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قيل قال الدواني في كتاب العدد هي مائة وإحدى وعشرون آية في المدني الأخير 
واثنان في المدني الأول وثلاث في الكوفي والمصنف اختار قول الكوفي لدليل لاح له 
وهى مكية عند الجمهور ولذا اختاره المصنف وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مكية 
كلها إلا قوله تعالى: (فلعلك تارك بعض# [هود: ]١١‏ الآية وقال مقاتل مكية إلا قوله 
تعالى : (فلعلك تارك بعض ما بوحى# [هود: [١١‏ الآية وقوله تعالى: #أولئك4 الذين 
ليؤمنون به [هود: ۱۷] الآية نزلت في ابن سلام وأصحابه وقوله تعالى : إن الحسنات 
يذهبن السيئات# [هود: ٤‏ الآية . 


ا 

قوله تعالی : کٹ کت و4 شک آذ ر خي © 

قوله: (مبتدأ وخبر) فالمراد بألف لام را السورة وهي مبتداً وكتاب خبره والمراد 
بالكتاب هذه السورة وفائدة الحمل مستفاد من الوصف أو المراد بألف لام را القرآن وكذا 
المراد بالكتاب القرآن أيضاً لاقتضاء الحمل الاتحاد في الخارج والمراد إما جميع القرآن 
وإن لم ينزل جميعه حينئلٍ أو بعض القرآن الذي أنرل حينئلٍ أو السورة الكريمة فقط وقد مر 
توضيحه في أوائل سورة يونس عليه السلام . 


سورة هود عليه السلام 
قوله: مبتدأً وخبر هذا على أن يكون آلر# [هود: ]١‏ اسما للسورة أو القرآن أي هذه 
السورة كتاب أو القرآن كتاب قوله أو كتاب خبر مبتداأً محذوف وهذا على أن لا يكون «لآلر4 
[هود: ]١‏ اسما للسورة أو القرآن بل مراداً منه معاني هذه الحروف على تأويل المؤلف منها فيكون 
«#آلر# [هود: ]١‏ خبر مبتدأ محذوف تقديره السورة أو القرآن مؤلف من جنس هذه الحروف فعلى 
هذا كتاب خبر مبتدأ محذوف أي هو کتاب ویحتمل أن یکون خبراً آخر فإِن کان خبر محذوف 
يكون #آلر) [هود: ]١‏ كتاب جماتين وإن كان خبراً بعد خبر يكون جملة واحدة. 


۳ 


سورة هود/ الأبة : ١‏ 

قوله : (أو کتاب خبر مبتدأ محذوف) والمراد بالكتاب أيضاً إما السورة أو القرآن كاه 
أو بعضاً فعلى هذا آلر إما في ! حيز الرفع بالابتداء أو الخبر أو في حيز النصب أو الجر أو 
لم يكن لها محل من الإعراب كما فصل في سورة البقرة. 

قوله : (نظمت نظماً محكما) أي أحكمت من الإحكام ونظم الآبات تاليف كلماتها مترتة 
المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل لا تواليها في النطق وضم بعضها إلى 
بحعض كيف ما اتفق وفيه استعارة'لطيفة إذ فيه إشارة إلى أن كلمات آياته كالدرر والفرائد. 

قوله: (لا يعتريه اختلال من جهة اللفظ والمعنى) أي لا يطرء عليه ما بخل إلفظه, 
ومعئاه والمضارع في مثل هذااللاستمرار مثل قوله تعالى : الا يأته الباطل من بين بديه)' 
[فصلت : الآية قيل وعبر بالمستقبل لأن الماضي والحال مفروغ عنه انتهى والنظم. 
الجليل وقع بلفظ الماضي فكيف يكون الماضي والحال مفروغاً عنه.قالأولى كون الماضي! 
والمستقبل في هذا وأمثاله للاستمرار ثم الظاهر أن هذا صفة كاشفة لمحكما أي مغن 
الإحكام عدم تطرق الخلل لا أن عدم طريان الخلل متفرع على الإحكام ويؤيده عدم اتیان 
الفاء في لا يعتريه أي لا يطرء عليه خلل من جهة اللفظ بأن يشتمل ما يخل بالبلاغة 
والفصاحة ومن جهة المعنى بأن يشتمل تناقضاً ومخالفاً للواقع والحكمة قال تعالى : ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا [النساء: ۸] وهذا المعنى يلائم الاستمرار. 
لا المستقبل فقط ورجح هذا المعنى لأنه ينتظم كون المراد بالر مجموع القرآن كما هو| 
الظاهر أو السورة فقط 

قوله : (أو منعت من الاد والنسخ) عطف على نظمت فأحكمت أيضاً من الإحكام 
لكنه معن المنع ومنه حكمة إالدابة لحديدة في فمها تمنعها الجماح ومنه أيضاً أحكمت| 
السفيه إذا منعته من السفاهة فهو هنا اليس مستعاراً لعدم الداعي له بل على معناه الحقيقي 
بخلاف الأول فإنه مستعار من إحكام البناء بجامع الأمن عن الانتقاض والخلل قوله والسخ 
عطف تفسيري للفساد لكن ترك الفساد أولى إذ اطلاقه على على النسخ ليس بأحرى وإرادة معنى 
غير النسخ ليس بصحيح كما لا يخفى . 

قوله: (قإن المراد آبات السورة وليس فيها منسوخ) تعليل لصحة إرادة هذا 


قوله : نظمت نظماً محكماً فسر لظ «أحكمت) [هود: ]١‏ على أربعة أوجه الوجه الأول : 
إن احكمت بمعنى جعلت آياته رصينة اللفظ والمعنى والثاني بمعنى اثبتت أي جعنلت آياته ثابتة 
الحكم غير منسوخة والثالث بمعنى أثبتت آباته أي جعلت آياته ثابتة بالحجج في آنها من عند الله لا 
أنها كلام البشر والرابع بمعنى جعلت آياته حكيمة على المجأز وصفاً للكلام بصغة متكلمة أو ٠‏ 
جعلت آياته ذوات حكمة لاشتمالهاء على الحكم النظرية والعملية فعلى هذا الوجه تكون الهمزة : 
للنقل بخلاف الوجوه الثلاثة الأول فإن الهمزة فيها ليست للنقل بل وضع احكم ابتداء لذلك ومثله 


کلم بالتشدید في قوله عز وجل : وکلم اٹ موسى نكليما [النساء: ٤‏ لانه لیس للتکثیر بل ا 
إله موضوع لذلك ابتداء قاله ابن الأثير 


سورة هود/ الآية: ١‏ ه 


المعنى مع أن النسخ كثير في القرآن (آيات السورة) فالمراد بالر وبكتاب هذه السورة لا 
مجموع القرآن . 

قوله: (أو أحكمت بالحجج والدلائل) قيل الإحكام من المنع أيضاً لمنعه الشبه 
بالأدلة الظاهرة انتهى والأولى كونه من الإحكام بمعنى الاسنحكام كما في الأول الاحتمال 
والفرق هو أن الإحكام في الوجه الأول بالنسبة إلى الترتيب وهنا بالنسبة إلى الثبوت وكونها 
مانعة من الشبه متحقق في الوجه الأول أیضاً آي أحکمت آیاته ودلت على ثبوته وکونه من 
عند الله بالآيات الساطعة والبراهين القاطعة وهي كونها معجزة باشتمالها البلاغة وإخبارها 
عن المغيبات ومذكورة في الكتب المتقدمة بصريح العبارات . 

قوله: (أو جعلت حكيمة منقول من حكم بالضم إذا صار حكيماً) فهمزة أحكمت 
للتعدية أشار إليه بقوله منقول من حكم أي منقول من الثلاثي إلى الأفعال للتعدية بخلاف 
ما قبله إذ لا نقل فيه ولذا لم يتعرض له فيه . 

قوله: (لأنها مشتملة) علة لكونها حكيمة مع أن الحكيم قائلها حاصله إن إسناد 
الحكمة إلى الآيات مجاز عقلي ويصح إسناده إليه أيضاً باعتبار أن قائلها حكيم . 

قوله : (على مهات الحكم النظرية والعملية) أمهات الحكم أي أصولها أمهات جمع 
آم بمعنى الأصل وإنما قال أمهات الحكم لأن الحكم التي استفيدت من السنة والقياس 
مستندة إلى الكتاب قال المصنف في تفسير قوله تعالى: #وتبياناً لكل شيء) [النحل : 
4 من أمور الدين على التفصيل أو الإجمال بالإحالة إلى السنة والقياس والمراد بالحكم 
النظرية ما يكمل به القرة النظرية من الاعتقادات الحقة التي خلاصتها التوحيد والحكمة 
العملية ما يكمل به القرة العملية من أداء الفرائض والواجبات والتجنب عن القبائح 
والمنكرات التي هي الاستقامة نهايتها وهذا الرجه الرابع وما قبله من الوجه الغالث كالوجه 
الأول يصح سواء أريد بالر والكتاب مجموع القرآن أو السورة بخلاف الوجه الثاني فإنه 
مختص بالسورة كما قرره ولما كان مدح الآيات بكونها منظومة متسقة الدلالة محكمة 
بحيث لا يطرء عليه الخلل بوجه أصلاً أهم المهمات لإشعاره بكونها أبهر المعجزات قدمه 
على ساثر الوجوه واشتمال الكتاب الحكم النظرية والعملية لما كان مقصوداً من إنزال 
القرآن لكون سبباً لإرشاد الخلق إلى الحق قدم الوجه الأخير في أوائل سورة يونس عليه 
السلام مع أن الوجه الأول لم يتعرض له هناك ولو قدم الوجه الأخير هنا على الوجهين 
اللذين قبله لكان أحسن معنى لكن راعى جانب اللفظ حيث يشاركهما الأول في كونهما من 
الإحكام فاختار ما فعل . ٠‏ 

قوله : (بالفوائد) من العقائد والإحكام والمواعظ والأخبار كما فصل العقد بالفرائد 


قوله : فصلت بالفوائد قال الراغب الفصل إبانة أحد الشيئين عن الآخر حتى يكون بينهما 
فرجة ومنه قيل المفاصل والواحد المفصل وفصل القوم عن مكان كذا وانفصلوا فارقوه قال الله 


1 سورة هود/ الآية :1 


وهي التي تجعل بين اللآلي لكبارها وتغاير حجمها ولونها ففيه استعارة شبه إلقرآن باللآلي 
المنظومة والعقائد والإحكام والمواعظ والأخبار شبهت بالفرائد واللآلي الكبيرة في الفصل 
والتفريق ولك أن تجعله استعارة تمثيلية. 

قوله : (أو بجعلها سورا) عطف على الفوائد أي فصلت وفرقت بجعلها سوراً إذ 
بذلك الجمل فصلت تلك الآيات بعضها عن بعض إذ الفصل كما قاله الراغب إبائة أحذ 
الشينين عن الأخر حتى يكون بيتهما فرجة ومن الفاصل وهنا المعنى واضح في جملها 
سورا دأما في الفوائد فلا يوجد الفرجة كما لا يوج في الفرائد إلا أن يقال الغرائد والفرائد 
لمنزلة الفرجة بين الشيئين . 

قوله: (أو بالإنزال نجماً نجماً) وهذا بالنظر إلى وجوده فى ي اللوح المحفوظ وفصل 
بعضها عن بعضس بالانزال وعدم الإتزال دالتفصيل بهذا الممنى لا بتحقق بعد تمام الإنزال 
وفيه ضعف لا يخفى وعن هذا أخره. 

قوله: (أو فصل فيها ولخص ما يحتاج إليا) ععلف على فصت المقدرة في كاد 
المصنف فعلى هذا التفصيل 'ليښش من الفصل بمعنى الإبانة بل بمعنى التلخيص الذي هو 

بمعنى التبيين وإسناده إلى الآبات مجاز عقلي والمراد ما فیها ما صرح به وهو من قبيل 
ضيق فم البثر. . 

قوله: (وقریء #لم فصلت) [هود: من الثلاثي بفتحتين ومعناء فرقت من 
'الثلاثي أيضاً مجري ف الور المذكورة سوى الوجه الأخير ففي هذه الوجوه يجوز 
أن يون آلر مجموع القرآن أ و السورة سوى وجه جعلها سور فإنه مختص بإرادة أ 
مجموع القرآن. 

قوله : (أي فرقت بين الحق والباطل) وكذا بين المحق والمبطل ولذا سمي إالفرقان . 
وقيل معناه انفصلت وصدرث كما في قوله تعالى : #ولما فصلت العير) [يوسفا: ]۹٤‏ 


تعالى : #ولما فصلت العير# [يوسف: ٤‏ ويستعمل في الأعمال والأقوال لقوله تعالى : 
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين» [الدخان: ]٤١‏ أي يفصل بين الناس بالجكمأوفصل 
الخطاب ما فيه قطع الحكم وخكم فيصل ولسان مفصل قال الله تعالى : «کتاب أحکمت آیاته4 
[هود: ]١‏ ثم فصلت إشارة إلى ما قال: لتبياناً لكل شيء وهدى ورحمة) [النحل: ]۸٩‏ 
والمفصل من القرآن السبع الأجير والفواصل أراخر الآي وفواصل القلائد شذر فصل به بینهما 
الشذر قطعة من الذهب . 
قوله : أو بجعلها سوراً عطف على قوله بالفوائد والفرق بين الوجوه أن متعلق التفصيل على 
الوجه ا مر معنؤي وعلى الثاني أمر لفظي وعلى الثالث أوقات النزول. 
: أو فصل فيها ولخص ما يحتاج إليه فعلى هذا الوجه يكون فصلت مجازاً مرسلاً في 
سی یمس لان التخليص من الوازم التفصيل بخلاف الأوجه الثلاثة الأول فإنها على الحقيقة . 
قوله: وقرىء ثم فصلت) [هود: ]١‏ على البناء للفاعل , 


۷ ٩ سورةهود/الآية:‎ 


الآية ولما لم يكن هذا المعنى مناسباً للمقام لم يتعرض المص له (وأحكمت آياته ثم 
فصلت على البناء للمتكلم) . 
قوله: (وثم للتفاوت في الحكم) أو للتراخي في الأخبار في الحكم أي في الرتبة 
وإنما لم يحمله على حقيقته لأن التفصيل والإحكام لا ينفك أحدهما عن الآخر فلا ترتيب 
بينهما زماناً فيكون إما لتراخي الرتبة وهو المراد بالحكم أو للتراخي بين الإخبارين وهو 
الوجه الثاني ولا يخفى عليك أن في «أحكمت# [هود: ]١‏ وجوهاً أربعة وفي #إفصلت 
[هود: ]١‏ وجوهاً خمسة فيكون الاحتمال عشرين وفي كل احتمال الأمر في ثم ما ذكره 
سوى احتمال كون المراد بتفصيلها إنزالها نجماً نجماً فإنه يكون ثم حيتئلٍ على حقيقتها فمع 
تحقق الحقيقة لا وجه للحمل على المجاز كذا قاله مولانا سعدي قيل ولا يخفى عليك أن 
الآيات نزلت محكمة مفصلة فليست ثم للترتيب على كل حال كما صرح به العلامة في 
شرحه وليس النظر إلى فعل الإحكام والتفصيل انقهى ونت خبير بأنه إذا أريد بالتفصيل 
الإنزال نجماً نجماً فما معنى فوله إن الآيات نزلت محكمة مفصلة فالأولى أن يحمل كلام 
المصنف على التغليب أو يقال إنه حمل على التراخي الرتبي وإن أمكن التراخي الزماني 
على هذا التقدير لكون الكلام على نسق واحد كثيراً ما يحمل الكلام على المجاز وإن 
أمكن الحقيقة وهو كثير شائع في كلام الزمخشري والمصنف قيل بأن الإخبار لا تراخي فيه 
إلا أن يراد بالتراخي الترتيب مجازاً آو يقال بوجود التراخي باعتبار ابتداء الجزء الأول 
وانتهاء الثاني وقيل في الجواب إن الكلام إذا انقضى فهر في حكم البعيد انتهى وإن اعتبر 
هذا البعد لا يصح أو لا بحسن في مثل هذا استعمال الغاء المفيد للتعقيب فألجواب الأول 
هو المعول إذ ضعف الجواب الثاني واضح جلي نقل عن الكشف أنه قال إن أريد بالإحكام 


قوله : #رأحكمت) [هرد: ]١‏ عطف على لثم فصلت) [هود: ]١‏ في وقرىء ثم فصلت 
أي وقرىء أحكمت وفصلت على البناء للتكلم فيهما. 

قوله: وثم للتفاوت في الحكم أو للتراخي في الإخبار وفي الكشاف ليس معلى ثم التراخي قي 
الوقت ولكن في الحال قال صاحب الكشاف في الحراشي قوله ولكن في الحال يحتمل أمرين أن 
يراد التراخي في الرتبة فإن التفصيل أقوى من الأحكام وأن يراد التراخي قي الإخبار فإن الجملة يراد 
بها مفهومها وقد يراد بها الإخبار بمفهومها واعلم أن الراو للجمع في الوجود والقاء للجمع مع 
الترتيب في الوجود والتعقيب وثم للجمع مع الترتيب في الوجود مع التراخي ف في الوقت ثم قد 
تسل مجازا ي اترا فى الرتة فلا يون لاترتيب وقد يستعمل لتيب في الإخبار فلا تراخي 
حينئلٍ للتعاقب بين الإخبارين وذلك نحو قولهم أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب 
فإنه لا تراخي بين الإخبارين وعليه حمل قوله تعالى : لثم آتينا موسى الكتاب) [الأنعام: ]٠١١‏ لأنه 
عطف على قوله: «ذلكم وصاكم به [الأنعام : [١‏ وتوصية أمة محمد ية متأخرة عن ايتاء 
موسى الكتاب وظاهر أنه لا تراخي بين هذين الإخبارين إذ الإخبار بالايتاء عقيب الإخبار بالتوصية 
بلا فصل ولما لم يكن بين الإحكام والتفصيل ترتيب في الوجود لأن الآيات محكمة ومفصلة حين 
النزول لم يكن ثم ههنا للترتيب في الوجود بل في الإخبار مجازاً. 


۸ سورة هود اآبة:. :۳ 


أحد الأرلين وبالتفصيل أحد الوسطين فالتراخي رتبي لأن الإحكام بالمعنى الأول راب جخ إلى 
الغ والتنصيل إلى المعنى وبالمعنى الاني وان كان معنويً لكن التفصيل إكمال لما فيه من 
اللإجمال وإن أريد أحد الوسطين فالتراخي على الحقيقة لأن الإحكام بالنظر إلى كل آية في 
لها وجملها فصو بالنظر إلى بعضها مع يعض ولان كل ية مشخملة على جل من 
الألفاظ المرصعة وهذا تراخ ؤجودي ولما كان الكلام من السيالات كان زمانيا أي يضاً ولکن 
المصنف آثر لتراخي في الحال مطلقاً حملاً على التراخي في الإخبار في اين الوجهين 
ليطابق اللفظ الموضع وليظهر وجه العدول من الفاء إلى ثم إلى آخر ما قال وأنت تعلم أن 
الإحكام بالمعنى الأول راجح إلى اللفظ والمعنى جميعاً لا إلى اللفظ فقط قل المضف لا 
يعتريه اختلال من جهة اللفظ والمعنى صريح فيه وقس عليه باقي توضيحه إذ فيه من 
السامحة ما لا بخقى على الكملة وبسط الكلام فيه يؤدي إلى الملال مع أن الجدوى فيه 
قليلة فعليك باستخراجه بأنظار دقيقة . . 

قوله: (صفة أخرى لكتاب) سواء جعل خبز محذوف أو لمبتدا ملفوظ . 

قوله : (أو خبر بعد خبر) أي خبر ان لمبتداً مقدراً والملفوظ على الزخمهين ' هذا إن 
جعل #أحكمت# [هود: ١‏ صفة لكتاب وإن جعل خبراً ثاناً فيكون هذا خبراً ثالثاً رلما . 
كان تعدد الخبر بلا عطف مختلفاً فيه أخره. 

قوله : (أو صلة لأحكمت أو فصلت) يعني أنه من باب التنازع وما ذكره الا مدعب 
الكوفيين وثانياً مذهب البصريين ولو عكس لكان أولى . 

قوله: (وهو تقرير لإحکامها وتفصیلها) أي على احتمال کون #من لدن# [هود: .]١‏ 
صلة لأحدهما ويحتمل التعميم لكل احتمال. 

قوله: (علی امل ما بنبقي باعتبار ما ظهر وما خفي) وها مستفاد من التمیر خیم 
خبیر إذ ممنى الحكيم هو المالم ما ظهر كما يقتضيه المقابلة ومننى الخيير هو المالم بمالخفي 
ولما توقف كون الإجكام والتفضصيل على أكمل وجه ينبغي على کونهما باعتبار ما ظهر وما خفي 
قال المصنف باعتبا ر ما ظهر آمره من البلاغة والفصاحة والاستعارة والكناية وصنعة الطباق 
والبراعة وغير ذلك مما لا يدخل تحث طوق البشر وصاحب الحذاقة وما خفي أمره من النحكم 
النظرية والعملية والاعتبارات إلعلية التي لا يقف على مكنوناتها إلا طائفة خصهم الله تعالى 
باستنباطها بأنظار دقيقة وأفكار عميقَة فلا يخسن جعل جل الحكم يعني المحكم لفوات نكت 
المبسوطة مع كون القعيل بمعنى المفعل بكسر العين محل ترد . 


IG ی‎ 


قوله تعالی : آل نشوا للا له کی لک مه نو شو © 
قوله:. (أې لأن لا تعبدوا) يشير إلى أنه متصل بما قبله كما هو الظأهر ولذا قدمه 


قوله: لأن لا تعبدوا يريد أن قوله عز وجلل : أن لا تعبدوا» [هود: ۴] في محل النصب 


سورة هود/ الآية: ۲ ۹ 
وكلمة أن مصدرية وحينئل الجار محذوف وأن المصدرية توصل بالأمر والنهي كما مر 
توضيحه في أواخر سورة يونس عليه السلام واللام إما متعاتى بقوله: إفصلت [هود: ]١‏ 
أو #أحكمت) [هود: [١‏ على التنازع . 

قوله : (وقيل أن مفسرة) فلا يدخل اللام عليه . 

قوله: (لأن في تفصيل الآيات معنى القول) فتحقق شرط كون أن مفسرة لكن كون 
التفصيل متضمناً معنى القول في كل احتمال ذكر فيه منظور فيه إذ في المعنى والثاني 
والثالث اعتبار القول خفي يحتاج إلى تكلف جلي قوي ولعل لهذا مرضه وأيضاً كون لا 
تعبدوا مفسراً لتفصیل الآيات لا سيما إذا كان المراد آيات القرآن يكاد أن لا يصح والقول 
بأن ما ذكر في حيز أن التفسيرية خلاصة آيات القرآن ضعيف . 


قوله: (ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأً للإغراء على التوحيد) هذا هو الوجه الثاني ومعنى 


على أنه مفعول له لفصلت وأن مصدرية وقد سبق في سورة يونس أنه يجوز وصل أن المصدرية 
بالأمر والنهي مروياً عن سيبويه وإن فات معنى الأمر والنهي لما يراد بها حينئزٍ مجرد معنى المصدر 
وإن كان لا تعبدوا ههنا نهياً لكن المراد به ترك عبادة غير الله كأنه قيل فصلت آيات القرآن المنزل 
عليكم لترككم عبادة غير الله واشتغالكم بعبادة الله كما أن معنى أمرتم أن اقيموا الصلاة أمرتم 
بإقامة الصلاة من غير تصوير معنى الطلب المدلول عليه بأقيموا كما أن معنى قولك سمعت إن قام 
زید أو يقوم زید سمعت قيام زيد من غير أن يراد معنى المضي أو الاستقبال المدلول عليهما بلفظ 
قام أو يقوم فدل التركيب على أن إحكام الآيات وتفصيلها لهذا المقصود فمن لم يفز بهذا المقصود 
فقد ضل وخسر وإنما حذف منه اللام وإن لم يوجد فيه شرائط حذف اللام من المفعول له حيث 
فقد فيه شرط كون المفعول له فعلاً لفاعل الفعل المعلل بناء على القياس المطرد في حذف حرف 
الجر مع آن. 

قوله : وقيل أن مفسرة لما في تفصيل الآيات من معنى القول وكذا في قوله: (واستخفروا)» 
[هود: ۳] وحیننلٍ یکون في تقدیره وجهان أحدهما قال : لا تعبدوا إلا الله) [هود: ۲] وثانيهما 
أمركم أن لا تعبدوا إلا اله كذا في الكشاف وإنما لم يذكر أن في التقدير الأول لأنه قدر صريح 
القول ولا يقع أن بين صريح القول رمقوله وذكر أن في التقدير الثائي لأنه قدر ما في معنى القول 
على نحو قوله تعالی : #ونادیناه أن يا إبراهيم# [الصافات : .]٠٠٤‏ 

قوله: ويجوز أن يكون كلاماً مبتدا أي كلاماً منقطعاً عما قبله مقولاً على لسان الرسول 
وذلك لأن قوله: «إنني لكم منه نذير وبشير [هود: ۲] مقول على لسان الرسول عليه 
السلام وهو بيان لقوله : أن لا تعبدوا» [هرد: ۲] فيكون قوله: أن لا تعبدوا) [هود: ۲] 
أيضاً مقرلا على لسان الرسول بل وما قبله من «آلر كتاب) [هود: ]١‏ الخ ليس مقولاً على 
لسان الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون منقطعاً عما قبله فإذا كان كلاماً منقطعا عما قاله لا 
يكون أن مفسرة بل تكون مصدرية ولذا قال كأنه قيل ترك عبادة غير الله بالنصب على أنه 
مفعول به أو على أنه مفعول مطلق آي اتركوا عبادة غير الله على هذا لا يكون لا تعبدوا نهياً 
بل هو صيغة مضارع محذوفة النون بأن. 


۲: وة هود/الآية:‎ ١ 
ونه مبتدأ كوثه منقطعاً عما قبله مسوقاً من جانب الرسول عليه السلام إغراء لهم على‎ 
اترحيد وأما في الوجهين الأداين متصل بما قله غير وارد من لسان الرسول عليه السلام. ۾‎ 

قوله : (أو الأفر بالتبري' من عبادة الغير) عطف على الإغراء. 

قوله : (كأنه فيل ترك عبادة غير الله) ناظر | إلى كلا الوجهين أشار إلى أن قول : #أن 
لا تعبدوا إلا الله [هود: ]۲١‏ في تأويل ترك عبادة غير الله تعالى وقصر العبادة علية تعالن 
ولما كان المهم نفي في الشركة اء محلم المشركين معترفون باستحقاقه تعالى المبادة مع أنهم 
عبدوا الأوثان كان المقصود د أن يمنعوهم من عبادة الغير وعن هذا لم يتعرض عبادة لله 
تعالى مع أنها المقصود أيضاً لکونه مفروغاً عته مسلماً عندهم . . 

قوله: (بمعنى الزموه) ناظر إلى الاغراء أو اتركوها تركاً ناظر إلى اتبري عن لرل 
لكن الوجهين متحدان في المال وإن, تغايرا مفهوماً. 

قوله: (أو اتركوها تركا) أي ترك عبادة غير الله المفهوم من أن لا تعبدوا إما مفعول 
به لقوله إلزموه فيكون إغراء للتوحيد أو مفعول مطلق لقول اتركوا عبادة غير تعالى ترك 
وهذا مال المعنى نبه عليه المصنف كقولنا سبحان الله فعمل فيه ما عمل في سبخان الله لكن 
قیل لیس وزان قوله تعالی : أن لا تعبدوا» [هود: ٦‏ وزان ترك عبادة غير الله تعألی فی 
استقامة تقدير اتركوا عبادة غير الله تعالى تركا إذ لو قلت اتركوا عبادة غير ال أن لاد ۰ 
أي عدم العبادة لم يكن شيئاً لأن أن لا يحسن موقعه كما لا يحسن اضربوا أن لا تضربو! 
أي اضربوا الضرب وسره إن إن علم للاستقبال فلو أريد استقبال غير زمان الأمر لم يكن 
مفعولاً مطلقاً وإن أريد ذلك الاستقبال ضاع للاكتغاء بالأول انتهى وجه ,ذلك أن أن 
المصدرية مع الفعل لا يقع مفعولاً مطلقاً كما صرح به أئمة النحاة | إذ المؤول بشيء لا.يلزم 
أن يكون مشل ذلك الشيء في كل حكم وأنت خبير بأن محافظة معنى الاستقبال المستفاذ 
من لفظة أن لازمة فإن ريد ذلك الاستقبال بعد التأويل فيرد عليه ما يرد على جعلأقوله : 
أن لا تعبدوا)» [هود: ]۲١‏ مفحولاً مطلقاً وإلا فيفوت تلك المحافظة فلا يناسب اعتبار 
مثل ذلك في النظم الجليل ولل هذا وجه التأخير والتضعيف . 

قوله: تعالی: (لإنني لکم منه) [هود: ۲] من اله) وهذا كلام وارد على لسان 
الرسول عليه السلام كقوله تعالى في سورة الأنعام : وما أنا عليكم بحفيظ4 [هود:.٦۸]‏ 
وقد صرح بذلك المصنف هناك فلا حاجة إلى تقدير القول وقد ذهب إلى' ذلك التقدير 
بعضهم هذا على الروجه الأول الراجح في أن لا تعبدوا) [هود: وان جعل کلام 
مبتدا مسوقاً من جانب الرسول عليه السلام فالأمر بين هين . 

قوله : : (بالعقاب على اللترك والثواب على التوحيد) أي كونه عليه السام تذير بالنسبة 
إلى المشركين وبشیراً بالنظر إلى الموحدين ولو عمم الأول إلى العاصين من المسلمين 


قوله : بالعقاب على الشرك, والثواب على التوحيد نشر على ترتيب اللف. 


سورة هود/ الآية : ۳ ۱۹ 


أيضاً لم يبعد وقدم كونه نذيراً لأن الغرض الأصلي من البعثة الزجر عن الشرك والتهديد 
وعن هذا ذكر الإنذار وحده في بعض المواضع ولأن التحلية بعد التخلية . 


قوله تعالی: ون اروا ریک م وبوا إو اھ یمم تما سسا کے جل سوبت کل 
زی کل سم ہیں واوا بإ تاف مکی عاب بر گی €9 

قوله : (عطف على أن لا تعبدوا) والجامع عقلي إذ المراد اطلبوا المغفرة بالإيمان كما 
صرح به المصنف في قصة هود عليه السلام والإيمان سبب لصحة العبادة اختير هنا صفة 
الربوبية وهناك لفظة الله إذ المغفرة من آثار الربوبية والعبادة لا تكون إلا لمن يستحق العبادة 
بسبب الألوهية . 

قوله: (ثم توصلوا إلى مطلويكم بالتوية) لما كان الاستغفار أي طلب المغفرة على وجه 
معتد به بعد التوبة أي الرجوع عن المعصية والندامة عليها أو لما كان الاستغفار بمعنى التربة 
في العرف كما قيل وكان توسط ثم بينهما بحتاج إلى التوجيه حاول المصنف توجيهه فقال 
المراد بالاستغفار التوبة عن الشرك وطلب المغفرة بالإيمان والمراد بالتوبة التوصل إلى 
المغفرة بالتوبة والتوصل إليها بها بعد الإيمان فشم على ظاهرها رأجاب ثانياً قلاً عن الغير بآن 
المراد من الاستغفار الاستغقار والتوبة عن الشرك والدخول في الإيمان والمراد بالتوبة الرجوع 
إليه تعالى بالطاعة فعلى هذا يكون ثم على ظاهرها أيضاً ثم قال ويجوز الخ آي كلمة ثم ليس 
للتراخي الزماني بل للتراخي الرتبي إذ التوبة وهي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة لها فضل 
ومزية على الاستغفار وطلب المغفرة ة فإنه لا يعتد بدون التوبة والندامة وأما التوبة فمنجية عن 
الخسران والحرمان وإن لم يستغفر الله تعالى وقيل فإن بين التوبة وهي الانقطاع إلى الله تعالی 
بالكلية وبين طلب المغفرة بونا بعيداً وإنما مرض الوجه الثاني والثالث إذ التوبة استعمالها في 
الرجوع بالطاعة غير متعارف وحمل ثم على المجاز مع إمكان الحقيقة بعيد وأما حمل 
الاستغفار على معنى التوبة وإن كان مجازاً في اللغة لكنه ليس بمجاز في العرف وسوق 
الكلام على العرف وسيجيء التفصيل في قصة هود عليه السلام. 

قوله: (فإن المعرض عن طريتق الحق لا بد له من الرجوع) علة لكون التوبة سبباً 
ووسيلة إلى المطلوب فإن المعرض عن طريتق هو يؤدي إلى الحق والصواب ما دام معرضاً 

لا يتوصل إلى الحق المطلوب فمن أراد الوصول إليه فلا بد له من رجوع وهذا ظاهر في 

المحسوسات وقس المعقولات عليها فإن المعرض عن الح والإيمان الذي هو طريق 
معنوي إلى الرضوان والجنان باقتراف الشرك والطغيان لا بد له من الرجوع من ذلك 
الضلال والخذلان إلى الطاعة والإيمان الذي هو يتوصل به إلى دار الكرامة والإحسان ففي 
كلام المصنف إشارة إلى التمثيل ليسهل التخييل (وقيل استغفروا من الشرك ثم توبوا إلى اله 
بالطاعة ويجوز أن يكون ثم لتفاوت ما بين الأمرين) . 


قوله : ویجوز أن يكون ثم لتفاوت ما بين الأمرين أي الأمر بالاستغفار والأمر بالتوبة فيكون ثم 


1۲ سورة هود/ الآية: ٣‏ 


قوله : : (بمشكم) بجزم الشين وضم الاء. 

قوله: : في أمن ودعة) بفتح الدال بمعنى الراحة هذا معنى متاعاً حستاً ومتاعاً اسم 
مصدر بمعنى التمتيع ففعول مطلق وقيل إنه مفعول مطلق من غير لفظه كقوله تعالى : 
«أنبتكم من الأرض نباتاً) [نوح : : 1۷ ویجوز أن یکون مفعولاً به لأنه اسم لما يتمتع بد 
انتھی وکلام المصنف كالصريح في الأول والعيش في آمن وراحة إن کان موسراً وصحیحاً 
فالأمر واضح وإن كان معسراً أو ضاحب ابتلاء كان يطيب عيشه أيضاً بالقناعة والرضاء 
بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الآخرة بخلاف الكافر في الحالتين إما لحرض أو لجزع . ' 

قوله: (هو آخر آعمارکم) إذ الأجل كما يطلق على جملة المدة يطلق على آخز المدة 
وحمل على آخرها لمكان لفظة إلى . ا 

قوله : (المقدرة) معنى مسمى أي المعين ببيان المقدار این عادر و ر 
الأنعام توضيحه. ۰ 

قوله: (أو لا یھلککم بعذاب الاستقصال) عطف على يعشكم والمعنى يحييكم حياة 
طيبة لا يهلككم لازم معناه لا منطوقه وعن هذا أخره فيكون الخطاب حينفٍ لنوع الأمة لإ 
لكل فرد فرد كما في الاحتمال الأول والأجل المسمى حينئلٍ يوم القيامة كذا أوضجه في 
قوله تعالی : (ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) [البقرة: ومعنی الامشتصال 
اهلاکهم جمیعاً کقوم عاد وٹمود . 

قوله: (والأرزاق والآجال وإن كانت معلقة بالأعمال لكنها مسماة بالإضافة | إلى کل 


للتراخي في الرتبة لا في الزمان فهذا جواب لما عسی یسل ویقال إن الاستغفار هو عين التوبة فما معنى : 
ثم بين الشيء ونفسه وخلاصة الجواب أنا لا نسلم أن الاستغفار التوبة بل الاستغفار من المعصية زالتوبة 
الرجوع إلى طاعة الله فحيلٍ يصالح ثم إن يكون للتراخي في الوقت ولئن سلمنا آن الاستغفار وبة وأن 
المراد توبوا ثم توبوا لكن ثم للتراخي في الرتبة كما في كلا ثم كلا والمزاد من التوبة الثانية الإخلاص 
فى التوبة واستمرارها وهو المراذ بقول المصنف ويجوز أن يكون ثم لتفاوت ما بين الأمرين فالوجه 
ا آن ثم للتراخي في الوقت والثاني على أنها للتراخي الرتبي. 
ار لا بهلككم لعذاب الاستنصال عطف على يعيشكم الفرق بين الوجهين أن الأول 
على الق واي عاي الکن ان اسي والرسة في انا لرام ر لماو 
قوله: والأرزاق دالأجال الغ علا جواب سزال سى يرد ويقال هل يدل قول : إلى أجل 
مسمی) [هود: ۳] على أن للغبد أجلين وأنه يقع في ذلك التغيير بالتقديم والتأخير وتلخيصن 
الجواب أنه لا يدل وإن أوهم بظاهره ذلك لأنه بتقدير الشرط المفيد أنكم إن تستغفروا تعيشوا إلى 
أجل مسمى وإلا فلا لأن معنى الآية أنه تعالى حكم بان هذا العبد لو اشتغل بالعبادة لكان أجله في 
ارقت الغادي ولو اعرض عن هذا لكان أجل قي وقت آخر لكته تمالى عالم بأنه هل يشتفل 
بالعبادة أم لا فلا جرم كان عالماً أن أجله ليس إلا في ذلك الوقت المعين فثبت أن لكل إنسان 
أجلاً واحداً وهذا هو معنى قوله الكنها مسماة بالإضافة إلى كل واحد فلا متغير . 
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واحد فلا يتغير) لما فهم من هذه الآية كون الآجال والأرزاق معلقة بالأعمال الصالحة حيث 
علق التمتع بمتاع حسن أي حياة طيبة بالاستغفار والتوبة ومن المعلوم أن ذلك بالرزق الواسع 
حاول المصنف التوفيق بينه وبين عدم تغيير ذلك بالإيمان والأعمال توضيحه أن الآجال 
والأرزاق وإن كانت معلقة بالأعمال بالنسبة إلى العباد وبالنظر إلى حكمه تعالى وائباته كذلك 
في اللوح المحفوظ ترغيباً للعباد إلى المبرات لكنها مسماة معينة في علمه تعالى فلا يتغير أو 
نقول إن المفهوم من الآية أن الآجال والأرزاق غير معلقة بالأعمال بل لكل أجل مسمى لا 
يتغير حيث قال تعالى : #يمتعكم متاعاً حستا إلى أجل مسمى# [هود: ۳] أي مثبت معين لا 
يقبل التغير كما صرح به في أوائل سورة الأنعام والأعمال سبب للتمتع بمتاع حسن وحياة 
طيبة لا زيادة الأعمال والأرزاق مع أنه قد ورد في الإخبار أن العمر يزيد والرزق يكشر 
بالأعمال الصالحة حاول المصنف التوفيق بينهما بما ذكرنا وهذا الوجه الأخير هو الحقيق 
بالقبول وبعض المحشيين ذهب إلى أنه ليس في الآية تعليق الآجال بالأعمال بل تعليق حسن 
العيش وأن ذلك لم يعلم من الآية بل من حديث انتهى ولا كلام فيه لكن مراد المصنف ما 
قررناه ولا غبار عليه . 

قوله: (ويعط كل ذي فضل في دينه) قيده إذ الفضل في الدنيا إنما يكون ممدوحاً 
ومجازاً عليه إذا جعل ذريعاً إلى تكميل الدين . 

قوله: (جزاء فضله في الدنيا والآخرة وهو وعد للموحد التائب بخير الدارين) أي 
المضاف مقدر إذ لا يعطى نفس الفضل أو ذكر الفضل وأريد جزاؤه لكونه سبباً له في الدنيا 
والآخرة هذا التعميم لإطلاق جزاء الفضل وضمير فضله لكل كما اختاره المصنف وهو 
الظاهر لحصرل الترغيب به وقد جوز أن يعود إلى الرب فيكون المراد الثواب فلا حاجة 
إلى تقدير المضاف ولم يلتفت إليه المصنف لانتفاء الترغيب الما.كور فإن التحريض على 
الفضل في الدين إنما هو بوعد الجزاء على الفضل المذكور ولقرب المرجع في الأول (وأن 
تتولوا) (يوم القيامة وقيل يوم الشسدائد وقد ابتلوا بالقحط حتى أكلوا الجيف) . 

قوله: (وقریء وآن تولوا من ولی) قرآه عيسى بن عمرو من الشواذ تولوا بضم التاء 
واللام وفتح الواو. 


قوله: وهو وعد للموحد التائب بخير الدارين يعني هذه الآية وهي قوله تعالى : #يمتعكم 
ماعا حسناً ويؤت كل ذي فضل فضله) [هود: ۳] وعد للموحد بذلك بعد النهي عن الشرك 
بقوله: #أن لا تعبدوا إلا اله [هود: ۲] وأمر بالاستغفار والتوبة بقوله: (واستغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه) [هود: ۳] لأن يمتعكم ويؤت وقعاً جواباً للأمر وهما في التقدير جزاء الشرط فإن 
تقدير آتيتني أكرمك إن تأتني أكرمك وكذا المعنى ههنا إن تستغفروا عن الشرك وتتوبوا إلى اله 
بالطاعة يمتعکم متاعاً جسناً ویژت کل ذي فضل فضله وقری إن ترلوا) [هود: ۳] من ولى 
فالمعنى أن تولوا وجوهكم وتعرضوا عن التوحيد والاستغفار والتوبة . 


سورة هود الآيتان: ٤‏ دأ 

قولہ تعالی : إل آل یتک کر عل گل نر ® 

قوله: (رجوعكم في ذلك اليوم ؤهو شاذ عن القباس) إذ القياس ف قع الجیم لکن لا 
ثبت في اللغة كذلك لا يون مخالاً لياس تان امال هڏ من النستتيات او هي في کم 
المستشناة فكأنه قال الواضع القياس كذا إلا في هذه الصورة فلا يخل بالفصاحة.: , 

قوله : (فيقدر على تعذيبهم أشد عذاب) بیان ارتباطه بما قبله ونه في حکم الدليل إذ. 
گل شيء ممکن پتداول ذلك النمذیب لکونه ممکقآً راذا آخبر بأنه تعالی قدیر على کل شيم 
علم أنه قادر على تعذيبهم وقيد أشد العذاب مستفاد من صيغة المبالغة . 1 

قوله: (فكأنه تقرير لكير البوم) أي تأكيد وتثبيت لكبر اليوم وتنبيه على أن الكبرا 
وصف لما وقع فيه وصف به اليوم للملابسة وفيه إشارة إلى رجحان كون المراد بأليوم 
القيامة فإن هذا القول يلائمه ولا يناسب الاحتمال الثاني إلا بتكلف وإنما قال فكأنه لأنه. 
على الاحتمال الثاني لا تقرير له وأيضاً عادة المصنف ذكر صيغة الظن والشك في مقام 
الجزم لحصرل المرام بذلك. : 


قوله تعالى: ل aS‏ احفر نه ألا ن تشون تفش اشن ل 
یروت وما عون إل علي ۾ بات اثر © : 

قوله: وتا من الم تشرد دت آي ملت توف رالشیک مد ف" 
المحذوف كون الكلام مسوقاً لذم الكفار وأصل يشنون يشنيون فاعل مثل يرمون والثني؛ 
الانحراف والإعراض لكن المراد هنا الاعراض المعنوي كناية أو استعارة تشبيهاً للنعقول' 
بالمحسوس والجامع عدم الالتفات نحوه وهو الراجح i‏ 

قوله: (أو يعطفونها على الكفر وعداوة النبي عليه الصلاة والسلام) أي يميلونها علي" 
الكفر وحاصله یضمرون الكفز وعداوة النبي عليه السلام كذا قيل لکن اضمار الكفر إنما' 


قوله: وهو شاذ عن القياس يعني كان القياس في المصدر الميمي من يفعل بالكسر قتح العين 
فيجيء مرجع من يرجع بالكسر شاذ خارج عن القياس قوله فيقدر على تعذيبهم آشد العذاب الفاء 
في فيقدر فاء النتيجة المڊعي لحوق عذاب يوم كبير وهو أشد العذاب بمن تولى وأعرض عن 
التوحيد والاستغفار عن الشرك أوقوله عز وجل: #وهو على كل شيء قدير# [هوذ: ]٤‏ ذليل! 
ثبوت هذا المدعي فإن القدرة على كل شيء يستلزم القدرة عن المقدور المخصوص وهو تعيب 
المعرض عن التوحيد أشد العذاب . 

قوله: وكأنه تقرير لكبر اليوم أي مجموع قوله عز وجل : الى اله مرجعکم وهو عل کل 
شيء قدير# [هود: ]٤‏ تقرير لكر اليوم المدلول عليه بقوله: #عذاب يوم كبير# [هود: ] وجه 
کوت مقرراً لأن معنی إلى اله مرجعکم4 [هود: ٤‏ إلى الله رجوعكم في ذلك اليوم والمجازي. 
على الأعمال في ذلك ابرم هو اله القادر على کل شيء فدلت الآیتان على کبر يوم القيامة فهذا. 
هو معنى التقرير. 
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یلائم کون المراد بهم المنافقين ولم يرض به المصدف كما سيجيء إلا أن يقال الاضمار 
بالنسبة إلى عداوة النبي عليه السلام كما يؤيده قوله قالوا إذا أرخينا ستورنا واستغشينا الخ . 


قوله: (أو يولون ظهورهم) هذا تفسير ثالث لقراءة الجمهور قيل وهو حقيقة على هذا 
لأن من ولى أحد اظهره ثنى عنه صدره والمعنى أنهم إذا رأوا النبي عليه السلام فعلرا ذلك 
وهو تفسير للمعنى الحقيقي يلازمه لأنه أوضح انتهى ولا يخفى عليك أنه إذا أمكن الحقيقة 
فلا يصار إلى المجاز مع أن المصنف قدمه ورجحه ووجه ذلك أن من ولى ظهره ليس 
بمذموم مطلقاً بل مع إعراضه عن الحق فيؤول إلى المعنيين الأولين وقرينة المجاز قد تكون 
ضعيفة فيلتفت إليها فيصار إلى المجاز وأما إذا لم يلتفت إليها لضعفها فيختار الحقيقة وعن 
هذا كثيراً ما يختار الشيخان الحقيقة مرة والمجاز أخرى ولا يبعد أن يقال إنه مجاز أيضاً 
مثل قوله تعالى: #فنبذوه وراء ظهورهم) [آل عمران: ۱۸۷] وتحريف الظهور وتوليتها 
كناية عن الإعراض عن الحق وعبر به لكونه شائعا في الاستعمال بخلاف انحراف الصدور 
فجعل ثني الصدور مجازاً عن تولية الظهر أولاً ثم جعل ذلك مجازاً أو كناية عن الإعراض 
ثانياً لما عرفت من أن تولي الصدور بلا إعراض ليس بقبيح . 

قوله: (وقرىء تشنوني بالياء والتاء من اثنوني وهو بتاء المبالغة) أي قرا ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغيرهما كذا قيل يثنوني بالياء لأن تأنيث الصدور غير 
حقيقي وبالتاء وهو ظاهر إذ فاعله الصدور من اثنوني أي من افعوعل من الثني كقراءة 
الجمهور فزيدت الهمزة والواو والنون التي هي من جنس العين فصار اثنوني يشنوني 
لقصد المبالغة كان الانطواء والانحراف كان طبيعة لهم فصار لازما فصدورهم فاعله 
فيكون يوني خبراً سببياً بخلاف الأول فإنه خبر فعلي والمعنى على هذه القراءة مثل 
المعنى في قراءة الجمهور لكن صدورهم مفعول في قراءة الجمهور وهنا فاعل فاستوفى 
کل واحد حقه. 

قوله : (وتشنون وأصله نثنونن) أي وقرىء نون وأصله نثنونن بفك الادغام على وزن 
تفعوعل فأدغم بنقل كسرة النون إلى الواو فصار تشنون بفتح التاء ثم ثاء مثلثة ساكنة ثم نون 
مفتوحة ثم واو مكسورة بعدها نون مشددة وهذه القراءة نسيت لابن عباس رضي الله عنهما 
وعروة وغيرهما كما قيل والكلام فيها مثل الكلام في يثنوني في كونه للمبالغة وفاعله 
صدورهم والخبر سبيياً. 


قوله: أو ولون ظهررهم فعلى هذا يكون من باب الكناية لأن شيء الصدر يلزمه تولية 
الظاهر فذكر اللازم وأريد به الملزوم وهذا معنى الكناية . 

قوله: وقرىء يثنوني من باب أفعوعل من أثنوني يثنوني على المبالغة من ثئى فعلى هذا 
يجب رفع الصدور على الفاعلية له إذ لو نصب الصدرر لكان يجب أن يقال يشنون على صيغة 
الجمع لإسناده إلى ضمير الجماعة وكذا على قراءة يثنوي . 
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قوله: (من الشن وهو الكلاء الضعيف) بكر الثاء المثلثة وتشديد النون وهو في 
الأصل الكلاء بوزن الملاء العشب. . 
قوله: (أراد به ضعف قلوبهم) فالصدور مجاز عن القلوب وضعف القلوب مجاز عن 
ضعف ما فيها ولا منع عن المجاز بمرتبتين ولظهور الثاني لم ينبه المصنف عليه ڈ ثم المراد. 
بقوله من.الثن أنه مأخوذ من آلثن إذ الأخذ قد يون من الجامد كما أشاراإليه مساسب! 
الكشاف في بحث اشتقاق لفظة الله حيث قال ومن هذا الاسم اشتق تأله واله واستأله کما' 
قيل استنوق واستحجر في الاشتقاق من الناقة والحجر انتهى واشتق اثتونن يشتونن من الثن. 
كاشتقاق استحجر من الحجر فاحفظ هذه الفائدة فإنها تجديك في مواضع عديدة: : 
قوله: (أو مطاوعة. صدورهم للشني) أي انقيادها لتحريفهم إياها عن الحق يقال إثناه؛ 
فانشنى واثنونن كما صرح به ابن مالك في التسهيل فغال وافعوعل للمبالغة وقد يوافق استفعل ' 
ؤيطاوع فعل ومثلوه بهذا الفعل فالمعنى أن صدورهم قبلت الثن فيكون بمعثلى انجرفت: 
وحاصل معناه يرجع إلى قراءة الجمهور والمراد بالثن في قوله قبلت الثن التحريفا فإنه هو ما 
تقبله الصدرر فتكون منخرفة ؤمعنى الثن الكلاء الضعيف ويبس الجشيش إذ أكثر وزكب أ 
بعضها بعضاً كما في القاموس قال مولانا سعدي فقول المصنف أو مطاوعة ضدورهم لا 
يلائم ما في القاموس إذ الظاهر آن المطاوعة في الرطب أكثر واليبس ينكسر في الأكثر إذا 
قصد ثنيه انتهى كأنه أراد الإشارة إلى أن المطاوعة في أصل معنا ملتفت لتحصيل المناسبة' 
بينه وبين ما ذكر هنا وإلا فكلامه في مطاوعة الصدور للثني والإمالة فالئن الذي وقع في :قول 
القائل فالمعتى أن صدورهم قبلت الث ب يعني التي لکن في يوت کلام ولو قيل الي بدل 
الثن لكن أولى ولعل.النسخة هجذا فوقع التحريف أو الغلط ولا يخفى عليك أن كون اثنونن 
مطاوع ثنى مثل انثنى مع مخالفة مادتهما ومعناهما محل تأمل والقول بأن اثنونن مشتق. من : 
الثن بمعنى الثني على هذا التقدير يحتاج إلى نقل صريح من أئمة اللغة. 
قوله : (وتشنئن من اثنأن كابياض بالهمزة) أي وقرىء بذلك كيطمئن يعني أن,أصله 
اثناڻ كاحمار فحركت الألف لالتقاء 'الساكنين بالكسر فانقلبت همزة فعلى هذا يكوك من 
باب الافعيلال من الثن وقيل أصله تشنون بواو مكسورة فاستتقلت الكسرة على الواو فقلبت ' 
ممزة كما في أشاح أصله وشاح فعلى هذا يكون من باب افعوعل من الشن أيضاً وزجح 
الأول لاطراده في جميع تصرفاته بخلاف ما قيل فإنه لا يطرد فيما إذا لم تكن الواو. 
مكسورة كما في ماضيه فإن الواو فيه مفتوحة إلا أن يحمل على المضارع كما في حذف 
همزة مضارع باب الأفعال والرجحان الأول اختاره المصنف . 
قوله: (وتشنوي) أي وقرىء ثنوي قارئه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقيل إنها' 
غلط في النقل لأنه لا معنى للواو في هذا الفعل إذ لا يقال نثوته فانثوی کرعوته فازعوی. 
ووزن ارعوی غریب :الأوزان وفیه کلام ف في المطولات كذا قاله بعض المحشيين وفي هذه 
اللفظة الشريفة ثلاثة عشر قراءة مفصلة بتمامها في الذر المصون ومن جملة القراءة يشون ! 


1۷ 


من الأفعال واستشكل ابن جني بأنه لا يقال اثنيته بمعنى يته ولم يسمع في غير هذه القراءة 
قد يجيء افعل بمعنى قعل مثل أحب بمعنى حب واحزن بمعنى حزن وأقلت الببع وقلته 
فليكن هذا أيضاً من هذا القبيل إلا أن يقال إنه أراد بأن لفظة اثنى بمعنى ثنى لم يسمع من 
الفصيح في غير هذه القراءة وكون افعل بمعنى الثلاثي سماعي لا قياسي . 

قوله: (لیستخفوا منه من الله بسرهم فلا بطلع رسوله والمؤمنين عليه) ذكروا في متعلق 
اللام وجهين الأول أنه متعلتق بيشنون واختاره جماعة من المفسرين لكن هذا يلائم كون معنى 
يشنون يعطفونها على الكفر وعداوة النبي عليه السلام وأما كون معنى يثنون يثنونها عن الحق 
وينحرفون عنه فلا يظهر مناسبة وكذا باقي الاحتمال قوله من الله بسرهم لجهلهم بما لا يجوز 
على الله تعالى ولو جعل مرجع الضمير الرسول عليه السلام لم يبعد والوجه الثاني في 
ليستخفرا أنه متعلق بمحذوف أي ويريدون ثني صدورهم ليستخفوا لكن المصنف اختار 
الأول لعدم الاحتياج إلى التقدير لصحة تعلقه بالمذكور قيل إنه على المعنيين الأولين ليثنون 
ظاهر فإن انحرافهم عن الحق بقلوبهم وعطف صدورهم على الكفر وعداوة النبي عليه السلام 
وعدم إظهار ذلك يجوز أن یکون للاستخفاء من الله تعالی لجھلھم ہما لا يجوز على الله 
تعالى وأما على المعنى الثالث فالظاهر أنه لا بد من التقدير إلا أن يعاد ضمير منه إلى الرسول 
عليه السلام انتهى والظاهر أنه على المعنى الأول لا بد من التقدير أيضاً لأن انحرافهم عن 
الحق بقلوبهم بأمارات تدل عليه كما هو المتبادر من مقابلة المعنى الثاني إذ لا فرق حينثل 
بينهما بحسب المال فالظاهر أن المصنف أشار إلى رجحان المعنى الثاني ونحوه فذكر ما هر 
الملائم له ولم يتعرضص لوجه يقتضي تقدير الإرادة كما هو عادة المصنف من ذكر الوجوه في 
محل ثم لوح إلى ما هو المختار عنده واكتفى به وبما يناسبه ‏ 

قوله : (قيل إنها نزلت في طائفة من المشركين) قالوا إذا أرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا 
وطوينا صدورنا على عداوة محمد قيل قال السيوطي رح الثابت في صحيح البخاري الها 
نزلت في ناس من المسلمين کانوا يستحيون أن يتخلوا أو يجامعوا فيفضوا بفروجهم إلى 
السماء على هذا ثن الصدور على ظاهره لا مجاز ولا كناية فهو أصح نقلاً مؤيد ببقائه على 
حقيقته وكون قيل لتمريضه لا فائدة فيه كالاعتذار بجواز تعدد سبب النزول كما ذهب إليه 
بعضهم انتهى وما اختاره المصدف اختاره أبو حيان أيضاً حيث قال الضمير في منه لله تعالى 
وسبب النزول يقنضي عوده للرسول عليه السلام لأنها نزلت في بعض الكفار الذين إذا لقيهم 
النبي عليه السلام تطأمنوا وثنوا صدورهم إلى أن قال وهم يظنون أن يخفى على النبي عليه 
السلام فنزلت انتهى وهذا هو الملائم للسابق واللاحق والله أعلم بالصواب والحق. 

قوله: (كيف يعلم) فيه تنبيه على أن الضمير في منه للرسول عليه السلام ولعل 
إرجاع الضمير إليه تعالى لأن الاستخفاء منه عليه السلام كالاستخفاء منه تعالى في الشناعة 
ولمزيد التوييخ والتقريع أرجع الضسير إليه تمالى مع أن المراد التي علي السلام وسال ا 
کٹیر شائم وبهذا اندفع إشکال أب بي حيان واش المستعان. 


سورة هود/ الآية: ٠‏ 


1۸ سورة هود/ الأبة؛ « ه 


قوله: : لوقيل نزلت في المنافقين وفيه نظر إذ الآية مكبة والتفاق حدث في المديت 
قیل قد أجيب عنه بأن القائل به به لم یرد بالنفاق ظاهره بل ما كان يصدر من بعض المطركين 
الذين كان لهم مداراة تشبه النهاق انتهئ وح لا يظهر مقابلته بالقول الأول بل هر عير القول 
الأول في الحقيقة وعن هذا فال بعده وأيضاً أنه كان بمكة نافقون كالأحنس فإنه كان يظهر 
الإيمان ويضمر الكفر ولا فرق بين فعله وفعل منافقي المدينة حتى لا يسمى منافقاً نم لم 
يكن هؤلاء في مكة طائفة ممتازين عن سائر المشركين وأآما حديث أن النفاق كان بالمدينة 
والإشکال بأن السورة مكية فغير مسلم بل ظهوره إنما كان فيها والامتياز إلى ثلاث طوائف 
وقع بها وقد صرح به في الكشاف في قوله تعالى : ومن الاس من يعجبك قوله في الحياة 
الدنيا) [البقرة: ٤‏ الآیة ولو سلم فلا إشکال بل یکون على اسلوب قوله تعالى : كما 
أنزلنا على المقتسمين# [الحجر: ۰ إذا فسر بالیهود فإنه إخبار ہما سيقع وجعله کالواقع 
لتحققه وهو من الإعجاز فكلا ما تحن قيه هكذا حقق في الكشف الأول آن قال ولو 
فلا إشكال إذ الكلام على صينة الاستقبال فيكون إخباراً عن الغيب فوقع كما أخبر فيكون' 

من المعجزات الساطعة والبراهين القاطعة فلا يعرف وجه ما قاله صاحب الكشاف أإلا أن 
يقال ند حمل الالفا المستقبلة على حكاية الحال الماضية كما كان الأمر كذلك على ما 
اختاره المصنف وأ نت تعلم آنه لا حاجة إليه ولا داعي له على القول بنزولها في المنافقين 
والله خير الفاتحين . 

قوله: (إلا حين يأوون إلى فراشهم ويتغطون بشيابهم) حمله عليه للمبالغة قي بيان 
استواء عامه تعالى سرهم وجهرهم فإن ما يقع حين دخولهم إلى الفراش حديث النفسن ولو 
حمله على تغطيهم بثابهم تباعلاً منه عليه السلام وكراهة لاستماع كلامه عليه السلام لفات 
المبالغة إن صح ذلك كما ذهب إليه بعض المفسرين. 


قوله: (في قلوبهم) به به على أن المراد بما يسرون حذيث النضس كما أشرناإلبه فا 
ولم يحمل على النجوى والإخفاء فيما بينهم لما قلنا. 

قوله : (بأفواههم) بطريق.المسارة والمجاهرة. 1 1 

قوله: : (يستوي في علم سرهم وعلنهم فکیف بخفی علبه ما عسی یظهرونه) إشار: 
إلى ربط الكلام' على وجه الانتظام وما عسى يظهرونه الكفر وعداوة النبي عليه السلام بوقد 
قدم السر على العلن في أكثر!المواضع تجهيلاً لهنم وبيان أن صنيعتهم الشنعاء باطلة لا 
يخفى على أحد من العقلاء حَيْث زعموا الإستخفاء ممن لا يخفى عليه خافية من الأخفياء 
وصيغة الاستقبال في يسرون ويعلنون للاستمرار:أو لحكاية الحال الماضية على أوجه' 
والتعبير بيعلم إما للاستمرار أیضاً أي یعلم قبل وقوعه أنه سیوجد وحال وقوعه وبعډه بأنه. 
وقع أو لأن المراد تعلق تعلق به تعلقاً حادثاً بحيث يشرتب عليه الجزاء وقد مر تحقيقه في سورة 
آل عمران في قوله : ل#وليعام الله الذين آمنوا) [آل عمران : ١‏ الآية . 

قوله: (إنه علیم بذات, 'الصدور)) تعليل لعلمه تعالى بالأسرار والخفیات المنادرة. 


سورة هود/ الآية : “ ۱۹ 


من المشركين بإشارة إلى مقدمة كلية وهي أنه تعالى عليم بالأسرار كلها فهو عليم بأسرارهم 
ولذا صدر الكلام بكلمة إن . 

قوله: (بالأسرار ذات الصدور) أي الموصوف محذوف وذات الصدور كناية عن 
تمكنها وتقررها فيها كأنها ملكت الصدور وصارت صاحبتها. 

قوله: (أو بالقلوب وأحوالها) أي المراد بذات الصدور القلوب لكونها وعاء للقلوب 
قال تعالى : #ولكن تعمى القلوب التي في الصدوري [الحج: ]٤١‏ ولما كان العلم بالقلب 
مستلزماً للعلم لأحوالها قال وأحوالها إذ محط الفائدة ذلك العلم أو العلم بالقلوب مجاز 
عن العلم بأحوالها والقلب مجاز عن الأحوال بعلاقة الحلول. 

قوله تمالى: رمام نارن آلأرض إلا عل آل رها وتار شرا تدعا كني 
ڪيب سين @ 


7 ړا ص 

قوله: (غذاؤها ومعاشها) بكسر الغين المعجمة والذال المعجمة مطلق الطعام وأما 
الخداء بفتح الخين المعجمة والدال المهملة فالطعام الذي يؤكل في وقت الصباح ومعاشها 
عطف تفسیر له تنبيهاً على على التعميم والمراد بالدابة معناها اللغوي وهو ما يدب على الأرض 
اغاق المفسرین هنا لا المعئی ال رر رارج ر ر ر ری ر ی 
وقد أوضحه المصنف في أوائل سورة البقرة حاصله لو لم يكن الحرام رزقاً لم يكن 
المتغذي به مرزوقاً وهو مخالف لهذه الآية وحديث عمرو بن قرة وهو قوله عليه السلام: 
«لقد رزقك الله طيباً فاخترت ما حرم اله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله» 
يدل على مذهبنا والمعتزلة قالوا إنه ليس برزق ودليلهم مع جوابه مذكور في أوائل سورة 
البقرة ثم إن المراد به ما يسوقه الله تعالى إلى كل حيوان فيأكله كما هو الظاهر يرد الإشكال 
بحيوان هلك قبل أن يرزق شيعا والجواب أن المراد كل حيوان يحتاج إلى الرزق ولا 
يستغنى عنه يرزقه الله وما ذكر ليس كذلك وآما الإشكال بحيوان احتاج الرزق ولم يصل 
الرزق إليه فمات جوعاً مدفوع آما أولاً فبأنه غير مسلم وجوده ومادة الإشكال لا بد من 
وجوده وأما ثانياً فبأن المراد كل دابة کان مرزوقاً فرزقه إنما هو من الله تعالى لا من غيره لا 
أن كل دابة مرزوقة إذ الآية لا تدل عليها بل دلت على أن رزقها المسوق إليها إنما هو من 
الله تعالی فقط وإضافة الرزق إلى الدابة ترشدك إلى ذلك فاضمحل الإشكال بأسره. 

قوله : (لتكفله إياه تفضلاً ورحمة وإنما أتى بلفظة الوجوب تحقيقاً لوصوله) أي 


قوله : أو بالقلوب هذا على أن يراد بالذات عين الشيء والوجه الأول على أن يكون بمعنى 
الصاحب فإن الأسرار لتقررها في الصدور كانت كأنها صاحب الصدور. 
قوله: وإنما أتى بلفظ الوجوب أراد بلفظ الوجوب كلمة على يعني إذا كان الرزق تفضلاً 


من اله تعالى كان ذلك لا على سبيل الوجوب فما كان معنى كلمة على في #على الله رزقها)» 
[هود: ]١‏ فلا بد في استعمال كلمة الوجوب في مقام التفضل والرحمة من نكتة فبين النكتة 


۳۰ : سورة هود/ اليد ؛ + 
لوعده كالتكفل تفضلاً لا وجوباً إذ لا وجوب على الله تعالى عند أهل السنة كما زعم 
المعتزلة في بعض الأشياء الوجوب عليه تعالى ولما دل كلمة على الوجوب تضصدي 
المصنف لتوجيهه فقال وإنما آتى بلفظة الوجوب الخ أي كلمة على مثل هذا مستعار التحقيق 
دصو اارزق استعارة تبعية والجامع بينه وبين الوجوب المدلول للفظة على عدم البخلف 
فكما أن الواجب يلزم إيقاعة ولا مجال لعدم حصوله كذلك وصول الرزق إلى الذابة لا 
يتخلف بمقتضى وعده فكأنه لزم عليه تعالى إيصاله إلى الحيوان والشكر الإحسان. !' 
قوله: (وحملاً على التوكل فيه) هذا إشارة إلى فائدة ثانية للتعبير بلفظة الوجوب 
مترتبة على الفائدة الأولى فإنة إذا عرف العباد بأن الرزق كالواجب عليه تعالى يزداد ثوكله 
واعتناؤه بوصول ما قسم له من الرزق فلا يتعب نفسه في طلبه بل یجمل فيه کما وزد في 
الحديث: «فاتقوا الل فأجملوا في الطلب» من الإجمال أو من الجمال فعلم أن فائدة التعبير 
بلفظة الوجوب بالنظر إلى الإنسان لا بكل الحيوان لكن التعبير بالعموم فيه مزيد الحث 
والترغيب إلى التوكل فيه بل في غيره على الله تعالى . 
قوله: : ماكنها) جع مكان والمراد به موضع قرارها والمكان عند المتكلم ابمل 
المفروض وهو أمر موهوم يشغله الجسم ويملاه ي سیل الوم وهو الخلاء سيشير إليه 
المص وحمل كلام المص عليه مشكل بل الظاهر أنه أطلق المكان على ما ي يمنع النرول 
والسقوط وكون ذلك مكاتاً اصطلاح العوام صرح به شاح المواقف. 
قوله: (في الحياة والممات أو الأصلاب والأرحام) وهو المروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مستقرها مأواها في الأرض ومستودعها المحل الذي تدفن فيه وسلي مستودعاً 
نها بلا اختيار كما قيل فخينثلٍ يكون المراد بالضمير الرا+ جع إلى الدابة نوع الإنسان بطريق 
الاستخدام فيكون مثل قوله تعالى : وهو الذي نشأم بن تفس واحدة قبست 
ومستودع) [الأنعام : ۹۸] الأية وكذا الكلام في قوله أو الأصلاب والأرحام إذ ظاهزه أنه 
مختص بالإنسان لكن كلام مولانا أبي السعود وما يجري مجريها من البيض ونحوه بع 
قوله محل قرارها في الأصلاب ومؤضعها في الأرحام صريح في العموم ويمكن حمل كلام 
المص عليه ثم المتبادر أن الإنسان يولد من نطفة الأب فقط وهذا مرجوح والراجح 
الصحيح تولده من نطفتين ويمكن توجيه كلام بأن هذا باعتا عمدة الجزأين ووضع قد 
سبق في سورة الأنعام قيل قولة والأصلاب والأرحام يجوز جره ونصبه يعني إن عطف على 
الحياة فمجرور وإن عطف على الأماكن فمنصوب وهذا هو الظاهر إذ الأول يقتضي كون 


بقوله وإنما أتي إلى آخره وفي الکشاف هو تفضل إلا آنه لما ضمن أن بتفضل به به علیهم رجم 
پالتفضل واجباً کنذور العباد قال الإمام وجب على الله الرزق بحسب الوعد والفضل واللاإحسان 
يكوه كالتذور فعلى قول صاحب الكشاف كلمة على حقيقة في معنى الوجوب وعلى قول 
الإمام والمص رحمهما الله مجاز مستعار . 


سورة هود/ الآية: ۲١ ٦‏ 


الأماكن في الأصلاب والأرحام ولا يخفى بعده والأصلاب معثى المستقر والأرحام معثى 
المستودع وإنما جعل كذلك إذ النطفة بالنسبة إلى الأصلاب في حيزها الطبيعي وأما بالنسية 
إلى الأرحام فهي مودعة فيها وحمل كلام المص على عكس ذلك ليس بمناسب . 

قوله: (أو مساكنها من الأرض حين وجدت بالفعل) عطف على الأماكن والمساكن 
بمعنى الأماكن وإن كان بينهما فرق بالعموم والخصوص وإن المساكن معنى مستقرها فقط 
بخلاف الأماكن فإن المراد بها هنا شامل للمستقر والمستودع والجمع هنا مع أن المستقر 
مفرد لكونه جنساً وكذا الكلام في جمع الأماكن . 

قوله: (ومودعها) عطف على مساكنها أشار إلى أن المستودع بمعنى المودع وليس 
السين للطلب. 

قوله: (من المواد والمقار حين كانت بعد بالقوة) بيان له والمراد بها التراب والأغذية 
والمقار جمع مقر عطف تفسير للمواد فجعل المستقر والمستونع اسم مکان وجوز آن يکونا 
مصدرين وأن يكون المستودع اسم مفعرل لکون فعله متعدیاً ولا یخفی آنهما لا یناسبان 
هذا المقام وأما في سورة الأنعام فذكر المص هناك الاحتمالات الثلاثة لسلامة المعنى في 
کل احتمال هناك دون هنا. 

قوله: (كل واحد من الدواب وأحوالها) أي التنوين عرض عن المضاف إليه ولوضرح 
القرينة حذف المضاف إليه وأحوالها رزقها ومستقرها ومستودعها. 

قوله: (مذكور في اللوح المحفوظ) بيان للمتعلق وقدر فعلاً خاصاً لكونه أفيد ولقيام 
القرينة عليه لا ينافي كون الظرف مستقر أو أشار إلى أن الكتاب اللوح المحفوظ قال الطيبي 
هو کالتتمیم بمعنی وجوب تكفل الرزق كمن أقر شيعا في ذمته ثم کتب عليه صکاً نقله 
مولانا سعدي هذا إنما يتم إذا كان الصك في حفظ المقر له. 

قوله: (وكأنه أريد بالآية بیان کونه عالماً بالمعلومات كلها وبما بعدها بیان کونه تعالی 
قادرا على جميع الممكنات بأسرها) الأولى عالماً بالأشياء كلها والمذكور في الآية علمه 
تعالى ببعض الأشياء لكنه فهم منه كونه عالماً بالأشياء كلها إذ الأشياء لا تخلو عن كونها غائبا 
وشاهداً فلما علم من الآية كونه عالماً ببعض الخفيات والجهريات علم بطريق الدلالة كونه 
عالماً بسائر الأشياء ولذا قال فإنه أريد بصيغة التشبيه والظن وكذا الكلام في كون ما بعدها 
وهو قوله تعالى : وهو الذي خلق السموات) [هود: ۷] الآية بيان كونه تعالى قادرا على 


قوله : وكأنه أريد بالآية بيان كونه عالماً بالمعلومات كلها وبما بعدها الخ فيكون هذا جملة 
مبينة مقررة لما أفاده قوله عز وجل: ويعلم مستقرها ومستودعها) [هود: 1] كما أن قوله 
تعالی : #وهو على كل شيء قدير) [هود: ]٤‏ بيان كونه قادرا على الممكنات بأسرها فالاآيتان 
متناظرتان في معنى البيان قال الطيبي قوله : (وكل في كتاب مبين) [هود: ]١‏ كالتميم لمعنى 
وجوب تكفل الرزق كمن أقر بشيء في ذمته ثم کتب عليه صکا. 


Y۲ 


سوردمود/ ا N:‏ 
جميع الممكنات وفي ذكره هنا الممكنات والمعلومات هناك نكتة جليلة لا تخفى ٠‏ ۰ 


قوله : (تقريراً للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد) التوحيد المشار إليه إقوله :ا أن 
لا تعبدوا إلا الله [هود: ]۲١‏ وبملاحظة هذا يظهر الارتباط بين الآيات وجه!التقريز هو 
أنه لما علم أنه تعالى يعلم الأشياء كلها ويقدر الممكناث عن آخرها فهم آثة تعالى هو 
المستحق بالعبادة لا غيره مما لا بعلم ولا يقدر علي شيء ما وأيضاً العالم القادر المقتدر! 
یخشی عذابه ویرجی ٹوابه فیکون تقريراً للوعد والوعید. : 

قوله تعالی : وهو ئي ڪل لسوت الرس ف سكڌ اام ڪات عرش عل الما 
ہوم ایک عن عملا وکین فلت نکم نوی یئ بد الوت لر ر ڪكرا 


وو 2ے ج 


متا إلا ذ۵ 


قوله: (أي خلقهما وما فيهما كما مر بيانه قي الأعراف أو ما في جهتي اللو والشل) 
ما مر بيانه معنى ستة أيام وأما تناول الكلام خلق ما فيهما فلم يتعرض له هناك مع أن ظاهر. 
کلامه يشعر مرور بيان هذا وقيل الظاهر أنه إشارة إلى تقدير ما فيهما إذ الثابت أنه تعالئ؛ خلق 
السموات والأرض وما فيهما تلك المدة فإما أن يقدر أو يجعل السموات مجازاً عن العلويات 


قوله: تقريرً للغوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد علة وله أريد بيان كونه عالماً أو القوله 
بیان کونه عالماً مع ما شبهه به من قوله بیان کونه قادرا على کل الممكنات يعني قوله عر وجل 
ههنا: #كل في كتاب) [هود: ٦‏ بيان لإحاطة علمه تعالى بالكل المستفاد من قوله: #ويعلم 
مستقرها ومستودعها# [هود: ]١‏ فإنه إخبار بشمول علمه تعالى للكل من الموجودات: 
والمعدومات المترقبة الوجود مغ ما قبله من قوله: #يعلم ما يسرون وما يعلئون إنه عليم ابذات 
الصدور) [هود: ]١‏ كما أن قول عز من قائل: #لوهو على كل شيء قدير) [هود: ٤‏ إخبار عن 
احاطة قدرته بالكل والمقصود من هذين الخبرين تقرير التوحيد المستفاد من قوله عز وجل :أن 
لا تعبدوا إلا الله) [هود: ]١‏ وتقرير الوعد والوعيد المستفادين من قوله: لاني لکم منه نذیر 
وبشیر [هود: ۲] ومن قوله: #استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» [هود: ۳] يمتعكم متاعاً حسناً إلى 
أجل مسلمى مع قوله: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم!كبير) [هود: ۳]. 

قوله :' قبل خلقهما أي قبل خلق السموات والأرض وفي الكشاف #وكان عرشه! على الماء» 
[هود: ۷] أي ما كان تحته خلق قبل خلق السموات والأرض وارتفاعه فوقهما إلا الماء وفيه دليل 
على أن العرش'والماء كانا مخلوقين قبل خلق السموات والأرض يعني أن معنى الاستعلاء في قوله 
على الماء ليس استعلاء تمكن واستقرار بل هو استعلاء ء الفوقية وكان 'عرشه على ما هو عليه الآنَ 
وكذا الماء ثم .إن الله تعالى خلق السموات والأرض ورفع السمرات فوق الأزض روى الإمام عن 
الأصم هذا الوجه بأنه قال أبو بكر الأصم ومعنى قرله: (كان عرشه على الماء) [هود: ۷] 
كقولهم السماء على الأزض وليس ذلك على سبيل كرن أحدهما ملتصقاً بالآخر وكيف كانتا 
الواقعة فذلك يدل على أن العرش .والماء كانا قيل السموات والأرض قوله لا أنه كان موضوعاً على 
متن الماء أي لا آنه كان على متن الماء متصلاً به مستقراً عليه . ا 


سورةهود/الآية: ۷ ٣‏ 
فيشملها وما فيها ويجعل الأرض مجازاً عن السفليات فيشملها وما فيها انتهى واختيار لفظة ما 
إذ كلمة ما تستعمل متناولاً للأنواع كلها عاقلة أولاً فهي أولى بإرادة العموم أو تغليباً لغير 
العقلاء لكثرته ولو قال ومن فيهن تخليباً للعقلاء كما في رب العالمين لكان أولى . 

قوله: (وجمع السموات دون الأرض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون 
السفليات) أي طبقاتها مختلفة بالذات فبعضها من فضة والأخر من ذهب فمن زبرجد ومن 
ياقوت فللتنبيه على ذلك جمعت بخلاف السفليات والأرضين فإن طبقتها متحدة بالذات 
وبالحقيقة فكأنها أرض واحدة فللإشعار بذلك لم تجمع وإن نظر إلى تعددها كطبقات 
السماء حسن الجمع فذلك جمعت في الحديث الشريف وذهب البعض إلى أن الأرض 
ليست طبقات متفاصلة بينها مسافة وإن المراد من قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن) 
[الطلاق : [١١‏ الآية الأقاليم السبعة فحينئزٍ عدم الجمع واضح هذا وإن کان مرجوحاً لکن 
لم يبق به قطعية المسألة حتى لا يكفر جاحده وقدم السموات لشرفها وعلو مكانها قال 
المص في أوائل سورة الأنعام ولتقدم وجودها انتهى وفيه بحث قد أوضحناه هنالك حاصله 
أن الصحيح تقدم وجود الأرض. 

قوله: (قبل خلقهما لم يكن حائل بيتهما) أي قبل خلق السموات والأرض ومن 
فيهما هذا القيد مستفاد من صيغة المضي إذ ماضويته بالنسبة إلى الحكم المتقدم لا بالنسبة 
إلى التكلم سواء كان جملة وكان عرشه معطوفة أو حالية بتقدير قد وهذا الأخير هو الظاهر 
في إفادة القبلية وهذه الحال من قبيل جاءني زيد والشمس طالعة والمعنى وهو الذي خلق 
السموات والأرض حال كونهما متقارنين لكون عرشه على الماء قبل خلقهما وقوله قبل 
خلقهما إشارة إلى ذلك الربط لم يكن حائل بينهما قيل قال الأصم هذا كقولهم السماء على 
الأرض وليس ذلك على سبيل كون أحدهما ملصقاً بالآخر ويكون معنى قول المص لم 
يكن بينهما حائل محسوس فإن بين السماء والأرض حائلاً هو الهواء لكن لما لم يكن 
محسوساً لم يعد حائلاً انتهى الظاهر فإن بين العرش والماء حائلاً وهو الهواء فحينثٍ يرد 
عليه المنع بأنه لم لا يجوز أن لا يكون الهواء مخلوقاً في ذلك الحين والزمان. 

قوله: (لا آنه كان موضوعاً على متن الماء) قيل ليت شعري ما المانع من إرادته 
انتهى يشير كلامه إلى أن المانع تقدم العرش في الخلق على الماء وبقي على ما كان 
قبل خلتق الماء والقول بأنه بعد ما خلق الماء جعل ملصقاً به يحتاج إلى البيان والمسألة 
ليست قطعية والأحرى عدم التعرض لمئل هذا لعدم الدليل القاطع عليه وليس من 
ضروريات الدين - 

قوله : (واستدل به على إمكان الخلاء) أي الخلاء الموهوم كما ذهب إليه المتكلمون 


قوله : واستدل به على إمكان الخلا لدلالة الآية على آن العناصر الثلاثة التي هي النار والهواء 
والأرض ما كانت موجودة وقت خلق العرش والماء فلزم أن يكون محال تلك الثلاثة خلاء . 


۲4 


سورة ود/ لابه Vi:‏ 
رر لرل المرعرم وتات أن بكرن الجسران بحيث لا اسان رایس ايشا نهنا ا 
تماسهما فیكون ما بينهما بعداً موهوماً ممتداً في الجهات صالحاً لآن يشغله جسم ثالث 
لكنه الآن خال عن الشاغل وجوزه المتكلمون ومنعه الحكماء والتفصيل ذ في المواقف' 
وشرحه وجه الاستدلال هو أنه إذا لم يكن بين العرش والماء حائل ثبت الخلاء ء بالمعنى: 
المذكور فالمراد بالإمكان الإمكان المجامع للوقوع وإنما عبر بالإمكان ردا للحكماء القأثلين, 
بامتناعه والرد وإن حصل بالقول بوجود الخلاء لكن لتحصيل حسن التقايل اختباره وفيه 
دليل على ما قلنا من أن الهواء لم يخلق في ذلك الوقت. 
قوله: (ؤإن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم) أي من أجسام هذا 
قیده به إذ يحتمل آن يكون أول حادث غير الماء من غير هذا العالم . : 
قوله: (وقيل كان الماء على متن الريح وله أعلم بذلك) أي على ظهر الريع فعلى: 
هذا يكون حديث الريح قبل الناء ويجتمل أن يكون قبل العرش قال الإمام الثعلبي في فوله: 
تعالى : #يحمل عرش ربك [الحاقة: ]1١‏ عن علي بن الحسين: أنه قال : إن الله بخلق : 
العرش لم يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء الهواء والنون والقلم ثم خلق الغرش الحذيث . ۰ 
قوله : (متعلق بخلق) وعلة له وأفعال الله تعالى وإن كانت غير معللة بالأغزاض لكنها: 
متفمنة لمصالع وحكم فالام في مثل هذا مستعار للحكم والفرائ المترتبة على فمل 
تعالى لمشابهتها الأغراض في الترتب على الفعل , 
قوله: (أي خلق ذلك كخلق من خلق) أي الشموات والأرض وما فيهما كخلق من ' 
خلق أي شيئاً من الأشياء المقدورة له ليمتحنكم فالخلق بمعنى الكسب والمشبه به محقق ' 
أو كخلق من خلق السموات والأرض فالمشبه به مفروض مقدر وصحة التشبيه لا يقتضي | 
کون المشبه به. محققاً. 


قوله : وأن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم قوله: بعد العرش معن غير 
العرش وليس المراد به البعدية الرمانية لغدم دلالة الآية على أن الماء بعد العرش بزمان أو قبله بل ' 
الظاهر أنهما خلقا معاً من غير تقدم وتأخر بينهما والمقصود بیان آنه تعالى خلق السموات والأرض 
خال كون العرش فوق الماء وليس فيه ما يدل أن العرش خلق قبل الماء أو بعلم .: 

قوله؛ وقيل كان الماء على متن الريح هو مروي عن كعب رضي اه عنه قال إن اله تعالى 
خلق ياقوتة خضراء ثم نظر لبها بالهيية فصار ماء يرتعد ثم خلق الريح فجعل الماء على متها ثم 
وضع العرش على الماء. 

قوله: أي خلق ذلك کخلق من خلت لیعاملم الخ بريد أن البتلاء مجاز مشتغار مهنا ل٠‏ 
حقيقة لامتناع حقيقة الابتلاء والاختبار لعلام الغيوب فإن الابتلاء الذي هو بمعنى الامتحان إنما' 
یفعله من يجهل بحال من ابتلاه وامتحنه فیمتحنه لیطلع على ما لم یعلمه من حاله والله تعالی عالم 
بكل شيء لا يبخفى عليه خافية قظ فلا يحتاج في علمه بالأشياء إلى امتحان وابتلاء فلفظ الابتلاء | 
واقع على الاستعارة التمثيلية . 


٣ ___ ۷ سورةهود/الاية:‎ 

قوله : (ليعاملكم معاملة المبتلى لأحوالكم كيف تعملون فإن جملة ذلك أسباب ومواد 
لوجودکم ومعاشکم وما يحتاج إليه أعمالكم) أي الابتلاء هنا ليس على معناء الحقيقي لأنه 
إنما يكون لمن لا يعرف عراقب الأمور فيستحيل ممن لا يخفى عليه خافية فهو على طريق 
التمثيل شبه حاله تعالى مع العبد في تكاليفه وفي خلق المنافع لهم مع تمكنهم أو مع 
تمكينه من الأمرين الطاعة والمعصية وإرادة الطاعة والرضاء بها بحال المختبر مع المختبر 
هل یشکرون فیابون أو یکفرون فیعاتبون وبهذا البیان ظهر أن قرله ليس على ما يلبغي إذ 
قوله كخلق من خلق إن اعتبر لا حاجة إلى قوله ليعاملكم بل لا وجه له فالأولى الاكتفاء 
بقوله ليعاملكم معاملة المختبر الخ . كما اكتفى به في سورة الملك وظهر أيضاً أن الابتلاء 
ومعاملته لا يتحقق بخلق السموات والأرض بل بملاحظة التكليف وعن هذا قال في سورة 
الملك ليعاملكم معاملة المختبرين بالتكليف أيها المكلغون رأشار إليه هنا بقوله والاختبار 
الشامل لغرق المكلفين الخ . وكون خلق الأرض والسموات وما فيهما للابتلاء فلأن الأرض 
والسماء أسباب ومواد للأرزاق قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض) 
[يونس : ]۳١‏ الآية والملائكة مدبرات أمور الإنسان والكراكب لها مدخل في الأرزاق في 
الجملة وبالجملة جميع العلويات والسفليات خلقت لمافع الإنسان بحيث لا يحتاج إلى 
البيان وإلى ذلك أشار بقوله فإن جملة ذلك أسباب الخ . 

قوله: (ودلائل وأمارات تستدلون بها وتستنبطون منها) هذا منفعة الدينية كما أن ما 
قبله منفعة الدنيوية قوله تستدلون الخ . لف ونشر مرتب. 

قوله : (وإنما جاز تعليق فعل البلوى لما فيه من معنى العلم) جواب سؤال بأنه كيف 
جاز تعليق فعل البلوى مع آنه ليس من أفعال القلوب حاصل الجواب أن التعليق ليس 
بمختص بأفعال القلوب بل يعم لها وكل فعل قلبي غيرها مثل الشك والنسيان ويعم أيضاً 
كل فعل يطلب به العلم مثل امتحنت وسألت إليه أشار بقوله لما فيه من معنى العلم . 

قوله: (من حيث إنه طريق إليه) اعترض عليه بأنه أثبت هنا التعليق ونفى في سورة 
الملك فقال وليس هذا من باب التعليق وأجيب أولاً بأن المراد بالتعليق هنا أن قوله : 
لليبلوكم# [هود: ۷] سبب لما علق عمله بالاستفهام وهو العلم وقد اكتفى بالسبب وهو 


قوله: وإنما جاز تعليق فعل البلوى يعني تعليق الفعل عن التعدية إلى مفعوله من خواص 
أفعال القلوب وفعل البلوى ليس من أفعال القلوب فكيف علق هنا حيث رفع ايكم على الابتداء 
وتلخيص الجواب أن فعل البلوى وإن لم يكن من أفعال القلوب بحسب أصل المعنى لكنه مستلزم 
لمعنى العلم الذي هو فعل القلب فإن الابتلاء والامتحان مما يحصل به العلم لأنه طريق موصل 
إليه كالنظر والاستماع فإنهما طريقان موصلان إلى العلم قال صاحب التقريب وفيه نظر لأن 
صاحب الكشاف ذكر في سورة الملك في نظيره أنه ليس بتعليق لأن التعليق آن يوقع بعده ما يسد 
مسد المفعول جميعاً كقولك علمت أزيد منطلق ومعناه أن من شرط التعليق أن لا يذكر شيء من 
المفعولين قبل الجملة وههنا سبق المفعول الأول وهو الضمير المنصوب فلا يكون تعليقاً. 


N: سورة ودا الأية‎ ۲٦ 


الابتلاء عن المسبب وهر الم وهو المراد من قوله لأنه طریق إليه فتقدير الكلام ل[لیبلوكم 
فيعلم أيكم أحسن عملا [هود: ۷] وأما في سرزة الملك فهو محمول على التضمين 
حيث قال المتضمن معنى الغلم فكأنه قيل ليعلمكم أيكم أحسن عملا وبين التضمين! 
والتقدير بون بعيد ولا يبعد حمل الكلام الواحد على الوجهين المختلفين باعتبارين للتفنن: 
انتهى وهذا إنما يتم إذا حمل التضمين على التضمين المصطلح وأما إذا جعل البلوى 
مستعاراً للعلم كما ادعى مولانا سعدي في سورة الملك من أن مراد المصنف :أنه مشتعار 
للعلم لا الإشارة إلى التضمين المصطلح فلا يتم هذا الجواب فالأولى الحمل على التضمين 
المصطلح ليحصل التوفيق وبين كلاميه وللمحشيين كلام طويل في هذا المقام بحيث يؤدي 
إلى الملال في فهم المرام . 

قوله: (كالنظر والاستماع) وکذا جمیع أفعال الحواس کا صرح به لري" وکفی 
بالزمخشري مسنداً قوياً كذا قي . 


قوله: (وإنما ذكر صيغة التفضيل والاختبار الشامل لفرق المكلفين باغتبار الخسن: 
والقبح) وهي قوله أحسن مع أن ظاهر الحال يقتضي عدم ذكرها إذ أعمال البكلفين هي 
التي تتفاوت إلى حسن وقبح لا إلى أحسن وأقبح وإليه أشار بقوله والاختبار الشامل قوله 
لفرق المكلفين أحسن من قال صاحب الكشاف وأعمال المؤمنين الخ ايوم کون 
الخطاب للمؤمنين وليس كذلك. 

قوله: (للتحريض على أحاسن المحاسن والتحضيض على الترقي دائماً في مراتب 
ملم والمميي عة للك رة التق يل لهه التكدة طرح ذكر من لم يخرف حن 
الأعمال تنبيهاً على انحطاط متزلتهم عنده تعالی . 

قوله: (فإن المراد بالعمل ما يعم عمل القلب والجوارح) بقرينة الاختبار بکلیهما لا 
بالجوارح وحده وإن کان المتبادر عمل الجرارح فالمراد به مهوم كلي محرد بلي 
اشتراكاً معنوياً. 


قوله: وإنما کر نة اتیل من قال اسن ولم بقل یکم حن عملا بے ان ا المتقصود 
وهو الحث عل العمل الحسن احاصل بلفظ حسن تحريضاً على أحاسن الأعمل وتحضيضاً على 
الترقي في مراتب العلم والعمل الأحسن فالأحسن وإنما ذكر العلم في بيان المحضض عليه 
والمذكور فيها العمل فقط. لأن العمل لأ بد أن يكون مسبوقاً بالعلم لتوقفه عليه والمراد من العمل 
مطلق العمل الشامل لعمل القلب والجوارح والعلم من عمل القلب فالتحضيض على أخاسن 
الأعمال المراد به الحث على الترقي في مراتب الأعمال يدخل فيه الحث على الترزقي في باب 
العلم أيضاً. 
قوله: ولذلك قال.النبي بي : «أيكم أحسن عقلاه أي ولأن المراد بالعمل.ما نهو الأعم قال 
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اله والمعنى أيكم أكمل علماً وعماً) أي المراد بالعقل في الحديث التعقل والإدراك لا القرة 
العقلية فالمراد بعمل القلب العلم والاعتقاد الحق والأخلاق من قبيل المعلوم لا العلم فإن 
التواضع والكبر ونحوهما كيفية قائمة بالنفوس لا العلم بها فتدخل في العمل الذي يقابل 
العلم فيكون قوله عليه الصلاة والسلام وأورع الخ. إشارة إلى أن العمل المقابل للعلم سواء 
كان بالجوارح واللسان والقلب وهذا الخبر الشريف علة آنية لكون المراد بالعمل ما يعم 
القلب والجوارح أخرجه ابن جرير وابن حاتم وابن مردويه والحاكم بسند كما قيل . 

قوله: تعالى #ولئن قلت [هود: ۷] الآية اللام موطئة للقسم أي وبال لئن قلت 
إنكم أيها المكلفون على ما يقتضيه الخطاب في قوله: «إليبلوكم» [هود: ۷] فإنه عام 
للمكلفين (ليقولن الذين كفروا) أي من المكلفين وأما المؤمنون منهم فأذعنوا له واعتقدوه 
وأما احتمال كون الخطاب للكافرين خاصة فلا يلائم السباق والسياق إذ الظاهر ليقولن 
بصيغة الجمع مضموم اللام وجعله من باب وضع الظاهر موضع الضمير بعيد. 

قوله: (أي ما البعث) أي كلمة أن في أن هذا للنفي والإشارة إلى البعث المفهوم 
والمستفاد من قوله: إنكم مبعوثون) [هود: ۷] ولا يخفى عليك أن كون البعث كالسحر 
لا معنى له قبل وقد أوضح وجه الشبه بقوله في الخديعة حيث كان ذكره يمنع الناس عن 
لذة الدنيا الدنية ويصرفهم إلى الانقياد ودخولهم تحت الطاعة انتهى وهذا التوضيح بالنسبة 
إلى ذكر البعث ولا كلام فيه وإنما المناقشة في البعث نفسه وهذا التوضيح لا بنتظمه ورده 
بعضهم بأنه قيل هو إشارة إلى نفس البعث ولا يلائمه التسمية بالسحر فإنه يليق على شيء 
موجود ظاهراً لا أصل له في الحقيقة ونفس البعث عندهم معدوم بحت انتهى كأنه لم ينظر 
إلى قرله كالسحر فإن اعترض على المصنف فهو في غاية السقوط وإلا فلا كلام فيه . 

قوله : (أو القول به أو القرآن المتضمن لذكره إلا كالسحر) وهذا القول الأوسط هو 
المعتمد ولقد أصاب حيث ذكره في الوسط إذ عدهم القرآن سحراً وإن كان شائعاً ذائعاً 
مذكوراً في مواضع عديدة لکن لا مساس له هنا کما لا يخفی . 

قوله : (في الخديعة والبطلان) في الخديعة إشارة إلى وجه الشبه كما مر بيانه آثفاً قوله 
أو البطلان إشارة إلى وجه الشبه الآخر أي آنها كالسحر في البطلان وعدم حقيقة له وفي 
کونه إفسادا وتمویها. 

قوله : (وقرأ حمزة والكسائي إلا ساحر على أن الإشارة إلى القائل) فحينئلٍ لا يحتاج 
إلى حمل الكلام على التشبيه البليغ ولو أريد المبالغة لأمكن الإشارة هنا إلى القول باليعث 
كشعر شاعر ولأمكن الإشارة هناك إلى القائل كرجل عدل لكن المصنف مشى على الظاهر 
في الموضعين وترك الاحتمالين . 


عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية «أيكم أحسن عقلاً» إلى آخره حيث جعل العمل شاملاً 
للعلم والعمل جميعاً فإن المراد بالعقل العلم وبالطاعة والورع العمل. 
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قوله: (وقریء نکم بالفتح على تضمین قلت معنی ذکرت) فیکون مفعولاً لا مقول 
القرل ولذا فتحت قيل ولم يجعله بمعنى الذكر مجازاً لأن القول والذكر متزادفان انتهى 
والظاهر أن الذكر أعم من القول الذي يراد به الحكاية وادعاء الترادف على إطلاقه مشكل. 
ولا ضير في كون القول بمعنى' الخكاية بمعنى الذكر مجازاً. ! 1 
قوله: (أو آن یکون إن بمعنی عل) اي پنعنی لعل رذکرما لنها خف وني الکشاف 


ووجهه أن يكون من. قولهم ائت السوق علك تشتري لحماً وأنك تشتري لحماً انتھی .. وأنك؛ 
بمعنى عللك بقريتة ما سبق فعلم آن عل وآن معن واحد لاستعمالهما في محل واحد وعل 
لغة في لعل . ْ 


قوله: (أي ولئن قلت علکم مبعوٹون بمعنی توقعوا بعثکم ولا تبتوا بإنکازه) هذا من 
قبيل الكلام المنصف كقوله تغالى في قصة صالح حكاية عنه قال يا قوم أرأيتم إن كنت 
على بينة من ربي) [هود: ۲۸] الآية قال المصنف هناك وحرفالشك باعتبار المخاطبين: 
انتهى فلا اشتباه بأنه عليه السلام قاطع بالبعث فكيف يقول لعلكم مبعوثون والحاضل أن 
الترجي بالنسبة إلى المخاطبين لا المتكلم والاستعمال على هذا الوجه كثير في القرآن: ` 
والبعض حمل كلام المصنف؛على أنه لعل هنا لتوقع المخاطب قول المصنف ولا تبتوا 
پإنکاره یشعر ما ذکرنا. : 
قوله: (لعدوه) جواب لثن قلت وتفسير ايقران ل الذين كفروا) [هود: ۷ الآية.. 
قوله: (من قبیل ما لا حقيقة له) هذا إشارة إلى معنى السحر قال المصنف في :تفسير 
قوله : إن الله لا يصلح عمل المفسدين) [يونس: ]۸١‏ وفيه دليل على أن الجر إفساد 
رتمویه لا حقینة له انتهی وقد آوضحتا نواع السحر هناك" 
کیا ص بای سور لا وای ا لیے ا یا ت ا ای ی ات ا 
المذكور إذ ما يوجبه حكمة الابتلاء ترتب الجزاء المتفرع على ظهور مراتب العلم والعمل:. 


ek‏ جور 2 و ر 2ے 


قوله تعالی : وين حرا عنم نمداب إل ک أ دودو ایو ما کیش یسه آلا يوم ايها 
ی مص رودا عنم وسا بم با کا پل رر 0 
قوله: (الموعود) أي لام العذاب للعهد والمعهود ما ذكر في قوله تعالى: «فإن 'تولوا 


قوله : على تضمين فلت معنى ذكرت وإنما صير في فتح أن إلى التضمين لوجوب كبلر أن 
في مقول حقيقة القول فالتقدير ولئن قلت ذاكراً أنکم مبعوثون. 

قوله: ویکون أن بمعنى لعل حذف اللام للاختصار وبقي على أي ولفن قلت علكم مبعوثون 
مراداً به توقعوا بعثکم لعدوه أي لعدوا البعث من قبيل السحر الذي لا جقيقة له فإن الأصح أن 
السحر تمويه وتدليس وتخييل ليس له حتيةة. 
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فإني أخاف عليكم عذاب يوم کبیر4 [هود: ۳] وهر عذاب البدر كما هر الظاهر من كلام 
المصنف وقيل المراد عذاب الآخرة. 

قوله: (إلى جماعة من الأوقات قليلة) جماعة معنى الأمة إذ الأمة بمعنى الطائفة 
مطلقاً وإن غلب في العقلاء قليلة مستفادة من معدودة إذ الكثير يهال هيلاً والقليل يعد عدا. 

قوله: (استهزاء) أراد أن قرله ما يجسه وإن احتمل احتمالين نظراً إلى اللفظ لكن 
القائلين لكونهم منكرين أرادوا به الاستعجال وهو كناية عن الاستهزاء لا الاعتراف به 
والاستفسار عن حابسه قال تعالى : #ويقولون متى هذا الوعد) [يونس: ]٤4‏ الآية يريدون 
به الاستعجال والاستهزاء وكذا هنا. 


قوله: (ما يمنعه من الوقوع) أي أي مانع يمنعه والتعبير بالحبس لمزيد الاستهزاء 
فإنهم يشربون أنه كان البعث يريد المجيء فيمنعه مانع فأي مانع ذلك المانع قول المص من 
الوقوع أحسن من قول الزمخشري من النزول. 

قوله: (کیوم بدر) هذا دليل على ما قلنا من أن المراد بالعذاب عذاب الدنيا وكذا 
قوله الآتي ليس العذاب مدفوعاً عنهم كما في النظم الجليل فإنه إن كان المراد عذاب 
الآخرة فلا يدفع دافع عنهم ولا عن غيرهم وإن لم يضر التخصيص (ليس العذاب مدفوعاً 
عنهم ویوم منصوب بخبر لیس مقدم علیه) . 

قوله : (وهو دليل على جواز تقديم خبرها عليها) إذ المعمول تابع للعامل فلا يقع إلا 
حيث بقع متبوعه فلما تقدم معمول خبر ليس هنا وهو مصروف على ليس فجواز تقديم 
خبرها نفسه عليها بطريق الأولى وإلا لزم مزية الفرع على الأصل ومنع تارة الأولوية 
المذكورة بأن الظرف فيه توسع يجوز فيه ما لا يجوز في غيره وتارة بأنه قد يقدم المعمول 
حيث لا مجال لتقديم العامل كما في قوله تعالى: لفأما اليتيم فلا تقهر# [الضحى: 4] 


قوله: قليلة هو معنى معدودة فإن المعدود يعد عند العرب قليلاً ومنه «إوشروه بشمن بخس 
دراهم معدودة» [یرسف: ۲۰]. 

قوله: بمعنى توقعوا بعشكم وإنما أسند التوقع المستفاد من لعل إلى المخاطبين أمراً لهم 
لامتناع صرفه على توتع المتكلم لتماليه عن فلل علواً كبيراً قيل عليه هذا مخالف للمشهور لأن 
معناه القطع والبت بالبعث وعليه المعنى وأ جيب آنه محمول على كلام المصنف والاستدراج 
وارخاء العنان أي تفكروا فيه ولا تبقوا القول ببطلانه فإنكم إن تفكرتم عثرتم على وقوعه وجزمتم 
به وهذا اذعن للخصم وأقول كلمة لعل وعسى وأمثالهما إذا وقعت في كلام الملوك يجزم بوقوع 
مضمونه لأن أمثال هذه الكلمات عند صدررها منهم في كلام يحمل على الدلال والفتح فإذا اعثر 
طالبوا الحوائج منهم على ذلك في كلامهم وايقنرا بحصول المطلوب منهم وجزموا به . 

قوله: وهو دلیل على جواز تقديم خبر ليس على ليس وذلك أنه إذا جاز تقديم معمول الخبر 
عليها كان تقديم الخبر أجوز وأولى إذ المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل . 
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فإن اليتيم مع كون معمولاً للفعل المجزوم قد تقدم على لا الناهية مع امتناع تقدم الفعل 
على جازمه وله نظائر كثيرة فلا يطرد القاعدة المذكورة ولا نسلم لزوم مزية الفرع على 
الأصل في مثل هذا ومنع أيضاً جواز تقديم المعمول المذكور فإئه متعلق بفعل ,محذوق دل 
عليه ما بعده أي ألا يلزمهم يوم يأتيهم وأنت تعلم أنه تعسف والنزاع فيه قليل الجدوي 
ولقد أغرب أبو حبان حيث قال .وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقديم خبر 
ليس عابها ولا بتقديم مول إلا مإ دل غار هذه الأب الكريمة وقول الام ۰ 

وجه لخرابة هر آن عدم اتر لا یدل على عدم تسفقه إا الاستقراء مکل واا 
عدم التحقق لا يدل على عدم الجواز. 

قوله: (وأحاط بهم وضع الماضي موضع المستقبل تحقيقاً ومبالغة في التهديد) أي فيي 
إحاط استعارة عة بانس إلى الزمان مال في الايد اراز ما ميقع في سرض الوا 

قوله: (آي العذاب الذي كانوا به يستعجلون فوضع يستهزئون موضع يسنعجلون إذ 
استعجالهم كان استهزاء) قولهم ما يجسه معناه المتبادر الاستعجال فالظاهر يستعجلؤن لك 
وضع یستهزئون موضعه إذ استعجالهم کان استهزاء أي کان كناية عن الاستهزاء وعن هذا 
قال المص هناك استهزاء وبينا وجهه آنغاً. 


قوله تعالی : وَلَینْ اقا ان ارمام زهان ئە كاد 

قوله:. (ولئن ,أعطيناه نعمة بحيث يجد لذتها) أي الإذاقة مستعارة للإعطاء المشتمل 
لإدراك إثر النعمة إذ الذوق إدراك الطعوم وعلی الاتساع يتعمل لإدراك سائر المحشسزؤسات 
والحالات وإلى هذا أشار بقوله بحيث يجدلذتها أي لذتها مطلقاً سواء كانت لذة الطعم أو 
لذة الشم والسمع وغيرها وجه الشيه بينهما مستفاد من تقريره وتوضيحنا أي كما إن وجدان 
اللذة كما بترتب على الإذاقة يترتب أيضاً على الإعطاء المذكور وفسر الرحمة بالنعمة لأنها أثر 
الرحمة سواء أريد بها إرادة البخير أو الإكرام والإنعام والتعبير بها لكونها فضلاً. 

قوله: (ثم سلبنا تلك النعمة منه) آي المراد بالنزع السلب لكونه لازماً له والتعبير 
بالنزع للتنبيه على فرط تعلقه بها وشدة حرصه,عليها واختير هنا لفظة منه للتنبيه على أن 
سبب النزع شؤم معاصيه وعدم الإقامة على شكرها هذا على تقدير أن يكون من تعليلية كما 
هو الظاهر لإفادة هذه النكتة ويحتمل كونها صلة للدزع وأما اختيار لفظة منا في قوله: 
#ولئن أذقنا الإنسان منا رجمة) [هود: ٩‏ فللتنبيه على أنها تفضل من جهة الإكرام لا 
باستحقاق الأنام . 


قوله: لأن استعجالهم كان استهزاء فيكون من باب الكثاية . 
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قوله : .(قطوع رجاژه من فضل الله تعالی لقلة صبره وعدم ثقته به) من عود أمثالها بل 
من عود أعظم منها إما في الدنيا الدنية الفانية أو العقبى البهية الباقية الأولى لعدم صبره 
وقلة ثقته به . 

قوله: (مبالغ في كفران ما سلف له من النعمة) المبالغة مستفادة من صيغة فعول 
وحمل على كفران النعمة لاقتضائه المقام في آداء المرام. 

قوله تعالی: وكين أذفَه نعم بد صك مَسَّة فو ذهب الات عى م 

قوله تا (ولئن أذقناه [هود: ۹]) والكلام في الإذاقة قد مر آنفاً والتعبير 
بكلمة الشك في الموضعين بالنظر إلى وقوع تلك الإذاقة في نفس الأمر فإنها تحتمل 
الوقوع واللاوقوع فيه نعماء صيغة تأنيث لا مذكر لها إذ وزنه فعلاء كحمراء فلا يوجد أنعم 
بمعنى النعمة قال الإمام نقلاً عن الواحدي إنها إنعام يظهر أثرها على صاحبها والضراء 
مضرة يظهر أثرها على صاحبها لأنها خرجت مخرج الأحوال الظاهرة كحمراء وعوراء وهذا 
هو الفرق بين النعمة والنعماء والمضرة والضراء انتهى . أي الأولين عام . 

قوله: (كصحة بعد سقم وغنى بعد عدم) وهما من الأمور التي يظهر آثارها على 
صاحبها وكذا الغنى والفقر معنى عدم بضم العين. 

قوله: (وفي اختلاف الفعلين نكتة لا تخفى) أراد بالفعلين أذقنا ومسته أي لم يقل 
مسسناه بالإسناد إلى ضمير المتكلم كما في أذقنا للدلالة على أن المقضي بالذات ليس 
الشر بل هو مقضى بالعرض إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خبراً فكأنه لم يسند إليه 
تعالی وإن کان الکل منه تعالی وللتنبیه على أن مراعاة الأدب مع الرب عدم إسناد الشر إليه 
تعالى وعن هذا ورد بيدك الخير مع أن الشر بيده أيضاً إيجاد أو خلقاً وأما إسناد النزع إليه 
تعالى فلأنه ليس إسناد الشر صراحة بل تلطفاً وإيماء ومثل هذا كثير شائع ولذا لا ييحسن 
القول بأنه تعالى خالق القردة والخنازير ويحسن خالق كل شيء. 

قوله: (أي المصائب التي ساءتني) أي المراد بالسيئات ليست بمعنى المعاصي بل 
بمعنى المصائب بمعونة المقام وأشار إلى وجه تسميتها بها بقوله ساءتني أي أحزنتني 


قوله: وفي اختلاف الفعلين نكتة لا تخفى هذه النكتة إنما هي على تقدير أن يسند مسته إلى 
ضمير النعماء وأما إذا قدر إسناده إلى ضمير السراء فلا أما بيان النكتة على تقدير الأول أنه ذكر في 
سلب النعمة النزع المنبىء عن العنف وفي إصابة النعمة المس المنبىء عن القلة إشعاراً ودلالة على 
شدة حرص الإنسان إلى النعمة وتهالكه عليها بحيث إذا وقع من طرف النعمة شيء من الإصابة 
للإنسان أقبل عليها بشراً شره وأخذها بظاهره وباطنه أخذاً شديداً لا تسلب تلك النعمة عنه إلا 
بعنف يريد باختلاف الفعلين اختلافهما في الشدة والضعف . 
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وأوقعتني في هم واضطراب والظاهر أنه نبه به على أن إطلاق السيئة' عليها حقيقة قيل وكان 
القياس قيه مصاوب لكنهم شبهوا الأصلي بالزوائد وقول الخليل إنه من خطأً الواضع مراده 
هذا لکنه تسمح في تعبیره. 

قوله: (بطر بالنعم مغتر بها) بطر بكسر الطاء صفة مشبهة بنيت للمبالغة أي آشر 
ومتكبر أشار إلى أن الوصف بالفرح هنا للذم بقرينة فخور وأكثر ما يرد من الفرح في .القرآن 
للذم وأما مثل قوله تعالی : #فرحین بما آتاهم الله من فضله) [آل عمران: ۷۰١‏ فکونه 
اللمدح بقرينة أن موصوفه الشهداء وبتقييده بقوله من فضله , 


قوله : (على الناس مشغول عن الشكر والقيام بحقها) أي مستعل على الاس مشغول 
آي ممنوع ومعرض عن الشكر رالقیام بحقها بالإیمان والطاعات والاجتناب عن الفخر 
والكبر والملكرات . 

قوله : (وفي لفط الإذاقة والمس تنبيه على أن ما جده الإنسان في الدنيا من التعم 
والمحن كالأنموذج لما بجده في الآخرة) وإنما قال تنبيه إذ المذكوز يدرك بالبظر الصحيج 
فیکون النظم الجليل تنبيهاً عليه المراد بالإنسان هنا عام للمۇمنين أيضاً لذكر النعم فإن كون 
النعم مثل الأبموذج إنما ينتظم بالنظر إلى المرحدين مع أن إنعامهم وإذاقتهم لم يذكر هنا 
كما لا يخفى إلا أن يتكلف ويتمخل وجه التنبيه ظاهر لأن المس أول الوصول والوق ما 
يختبر به الطعوم كما صرح به المص فمحن الدنيا لسرعة تقضيها كلا شيءَ بالنظر إلى 
الموحدين وبالنسبة إلى ما أعذلهم في الآخرة من النعم الباقية والكرامات الذائمة وبالنظر 
إلى المشركين كالأنموذج لما يلقونه في الآخرة من الشقاء المؤبد والعقاب المخلد ولذا 
ورد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وإن كان الكافر. في شدة ومحنة ومرض وعدم ٠!‏ 

قوله: (وآنه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء لأن الذوق إدراك أول الطعم زالمسش 
ميدأ الوصول) عطف على ما بيجده أي وفي لفظ الإذاقة والمس تبيه على أنه يقع في'الكفران 
إذا أصابه مضرة يسيرة فضلاً عن محنة شديدة وأنه يقع في البطر والكبر والفخر على الغير إذا 
نال شيئاً يسيراً قليلاً من النعمة والمتحة فضلاً عن الآلاء المتوافرة المتكاثرة وإلى هذا التفصيل 
أشار بقوله بأدنى شيء أي من المنحة والمحنة قرله لأن الذوق علة للمجموع ويحتمل كونه 
علة لقوله وأنه يقع وفي قوله لأن الذوق الخ. نوع مخالفة لقرله في سورة آل علمران أن 
الذوق إدراك الطعوم ولقول المتكلمين الذوق قوة منبثة في العصب المفروش على جرم 
اللسان يدرك بها الطعوم بمنخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها إلى . 
العصب المفروش وتخصيصه بأول الطعم غير متعارف غايته أنه مستعمل فيه وبهذا القدر 


قوله: لأن الذوق إدراك 'الطعم إلى آخره تعليل لكون النعم الدنيوية كالانموذج الذي هو 
عبارة عن شيء قلیل من كثير إليرى ويقاس غليه الكثير ويعلم جودته ورداءته بهذا الانموڈج لفظ 
الانموذج معرب نمودن أو نموه معناه بالفارسية جاشني . 
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تحقتق التلبيه المذكور ليس بواضح قال في سورة البقرة المس اتصال الشيء إلى البشرة بحيث 
تتأثر الحاسة به واللمس كالطلب له انتهى بينه وبين ما ذكر هنا نوع منافرة إذ الاتصال المذكور 
ليس بمختص بمبدأ الوصول ويمكن التوجيه بأدنى عناية . 

قوله تعالی : إل الي صا رواحت ویک لر ْو وك ڪي 3© 

قوله: (على الضراء) قیده لمناسبته لما قبله ولو قيل وعن الشهرات وعلی الطاعات 
لا يخل بالارتباط والانضباط . 

قوله : (إيماناً بالله تعالى واستسلاماً لقضائه) أي اعتقاداً بأن تلك المضرة من عند الله 
تعالى إيجاداً وإن فيها منفعة جسيمة وفائدة عظيمة في الدنيا أو في العقبى أو فيهما ونحن 
عبيده تعالى أوجب علينا الصبر عند المحنة والفتنة والشكر عند النعمة والكرامة وهذا معنى 
کونه إیماناً بالله وإن أمکن حمله على إیماناً کاملاً معتداً به بجمیع ما يجب الإيمان به ولذا 
قال واستسلاماً لقضائه أي لتقديره وحكمه بنزول تلك المحن علينا إذ الاستسلام والانقياد 
والرضاء من آثار ذلك الإيمان والإيقان . 


قوله : (شكراً لآلائه) إذ العمل الصالح يوجد به الشكر العرفي وهو صرف العبد 
جميع ما أنعم عليه إلى ما خلق له والكف عن المعاصي داخل في العمل الصالح على 
تفسير المص الصبر بالصبر على الضراء . 

قوله: (سابقها ولاحقها) أي ما أنعم الله تعالى أولاً وثانياً أي في جميع أوقات 
عمره والمراد بلاحق النعم النعم التي أعطي العبد إياها عقيب النعم التي أعطي إياها 
قبل تلك النعم فالسابق واللاحق إضافيان ولو قال في قوله على الضراء سابقها ولاحقها 
لكان كلامه أحسن التئاماً وأعلى سبكاً ونظاماً قال صاحب الكشاف : إلا الذين آمنوا» 
[الشعراء: ۲۲۷] فإن عادتهم إن نالتهم رحمة أن يشكروا وإن زالت عنهم نعمة أن 
يصبروا انتهى ظاهره أنه جعل صبروا كناية عن الإيمان وكذا عملوا الصالحات كناية عن 
الشكر وهو كناية عن الإيمان لكن جعل ما هو المذكور أولاً ثانباً وثانياً أولاً في الترتيب 
وجه ذلك قوله عليه السلام: «الإيمان نصفان نصف ضبر ونصف شكرا وعدل عنه 
المصنف كما ترى وبالقبول أحرى والظاهر أن المراد بالموصول هنا المتقون وأما 
العصاة الموحدون فحالهم مسكوت عنها كما هو المشهور في نظائره قال أبو حيان. في 
تفسير قوله تعالى : #وأما من أوتي كتابه وراء ظهره) [الانشقاق : ]٠١‏ الآية الظاهر من 
الآية أن الإنسان انقسم إلى هذين القسمين ولم يتعرض للعصاة الذين يدخلهم الله النار 
نقله مولانا سعدي في سورة الانشقاق ولا يخفى تأييد هذا ما ذكرنا هنا والبعض حمل 
ذلك على اعتبار الأغلب وآنه من شأنهم فلا يضر تخلفه في بعض الأفراد لذنوبهم . 

قوله: (أقله الجنة) أي أقله الجنة بلا سبق عذاب ونزول الحجاب بقرينة قوله مخفرة 
عظيمة لذنوبهم وهذا يؤيد أيضاً ما ذكرناه من عدم التعرض للعبادة والتعبير بالذنوب لا يضر 
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إذ لا يخلو أحد عن تقصير ما قال تعالى : كلا لما يقض ما أمره [عبس: ٣‏ رهز 
سلب كلي لا رفع إيجاب كلي . 

قوله : (والاستشناء من الإنسأن لأن المراذ به الجنس فإذا كان محلى :باللا .أفاد 
الاستغراق) من الإنسان آي الشامل للمؤمن والكافر ولذا قال لأن المراد به الجنس آي 
الاستغراق فإنه من أقسام الجلش أي الماهية لا حصة مله كما في الاحتمال الأخير فإذا: كان 
الجنس محلي باللام يحتمل احتمالات ثلاثة الحقيقة من حيث هي هي والعهد الذهني: 
والاستغراق والقرينة قائمة على أن المراد الإفراد وحيث لا عهد أفاد الاستخراق فيكون 
الاستثناء متصلاً. ۰ ا 

قوله: (ؤمن حمله على الكفار لسبق ذكرهم جعل الاستثناء منقطعاً) فيكون'فوله 
أولئك لهم خبر إلا بمعنى لكن وعلى الأول تكون جملة مستأنفة ولعل المصنف لم رض 
به لضعف دليلهم فإن ما سبق ذكرهم الكافر بعنوان الكفر لا بعنوان الإنسان فلم يسبق ذكر 
الإنسان فأين العهد كما أنه ا ذكر رل فم فكي الإنسات فلا تسين المهد فكلا ها وري 
يستدل بالاستشناء استدلالاً آنياً على كون اللام للاستغراق إذ الاستناء ء المنقتلع مجاز لا 
يصار إليه مهما أمكن المتصل . 

قوله تعالی: ما تار بت ما کی الک ویاین پوه صر EEIEE‏ 
لھ گا راو کے مع ماف إتما ات زی واک عل کل یر وی © 

قوله تعالى : ([فلعلك تارك [هود: ]١١‏ الفاء للتنبيه على ان سیب ذلك الترنجي ما 
لوح إليه فيما قبله من مخافة ردهم واستهزائهم سيشير إليه المصنف . ا 

قوله: (تترك) أي تارك بمعنى المستقبل لا الماضي إذ الترجي لا يكون إلا في 
المستقبل فالكلام أخرج على خلاف مقتضى الظاهر إذ الظاهر كرنه بمعنى الماضي وفيه 
كلام طويل مذكور في المطول. 

قوله: تبليغ بعض ما يوحى إليلك) آشار إلى ن اراد ترد تيع ذلك لا ترد اسل 
بموجبه وقرينة ذلك المخذوف ما بعده. 


قوله: فإذا كان مخلى باللام أي الجنس إذا كان محلى باللام آفاد الاستخراق ومقصوده من 
قوله هذا بیان جواز صرف إلا هنا على الاستفناء ء المتصل الذي شرط فيه دخول المستثنى في 
المستشنی منه ودخوله فیه لا یکوت إلا إ إذا كان المستثنى منه عاماً شاملاً للمستئنى وذلك لا یكون إذا 
حمل اللام على الاستغراق بخلاف:ما لو حمل على العهد والمعهود الكافرون المذكورون نقإن إلا 
'حینئذٍ یكون منقطعاً لعدم شمول المسٹثنی منهم للمشستثشنی فیکون إلا بمغنى لکن وما بعده مبتداً 
خبره #أولئك لهم مغفرة) [هود؛ ١‏ وإذا حمل على الاستثناء المتصل يكون #أولئك لهم 
مغفرة# [هود: ١‏ جملة مستأنفة واقعة كجراب سزال عسى برد ويقال ما لهم إن صبروا وعملوا 
الصالحات فأجيب: * لأولنك لهم مغفرة ة وأجراً كبيراً [هود: .]١١‏ : 
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قوله: (وهو ما بخالف رأي المشركين مخافة ردهم واستهزائهم به) من الأمر بعبادة 
الله وحده وحرمة الربا عليهم وغير ذلك من الخصال التي أراد بها الافتخار على سائر 
العرب وقد فصلها المصنف في سورة الإسراء في قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحينا إليك) [الإسراء: ۷۳] الآية . 

قوله: (ولا بلزم من توقع الشيء لوجود ما يدعو إليه وقوعه لجواز أن يكون ما 
يصرف عنه وهو عصمة الرسل عن الخيانة في الوحي والتقية في التبليغ مائعاً ههنا) إشارة 
إلى جواب إشكال بأن ترجى ترك التبليغ ولو بعضاً مخافة الرد لا يناسب منصب النبوة بل 
غرض الدعوة ينتقض لأن كتمان بعضها يضيع ما أدى منها كترك بعض أركان الصلاة وعن 
هذا قال: ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» 
[المائدة: 1۷] الآية وتوضيح الجواب أنه لا يلزم من توقع الشيء وجوده لجواز أن يصرف 
عنه صارف وهو هنا عصمة الرسول عليه السلام عن الخيانة ولا يخفى أن الإشكال بوقوع 
نفس الترجي منه عليه السلام بوقوع المترجي بسبب الترجي وقد قال في سورة الإسراء في 
قوله تعالى : #إلقد كدت تركن إليهم شيا قليلاً# [الإسراء: ]۷٤‏ وهو صريح في أنه عليه 
السلام ما هم بإجابتهم مع قوة الداعي إليها الخ وظاهر أن ذلك الترجي فوق الهم وبقصد 
الإجابة فبين كلاميه تدافع واضح فالصواب حمل الترجي على توقع الكفار فإنه فد يكون 
لتوقع المتكلم وهو الأصل لأن معاني الإنشاءات قائمة به وقد يكون لتوقع المخاطب أو 
غيره ممن له تعلق وملابسة بمعناه كما هنا فالمعنى أنك بلغ أنهم يتوقعون ويرجون منك 
ترك بعض ما أوحي إليك حين اجتهدت في التبليغ والإرشاد حتى بلخت في نهاية من إزالة 
الفساد والقرينة كما قامت على عدم ترجي المتكلم وهو الأصل قامت أيضاً على عدم ترجي 
المخاطب وتوقعه فيجب حمله على غيره والبعض حمل لعل هنا على التبعيد كقول العرب 
لعلك تفعل كذا لمن لا يقدر عليه فالمعنى لا تترك ولا تقدر الترك لعصمتنا إياك وعدم 


قوله: ولا يلزم من توقع الشيء جواب سؤال عسى يرد ويقال قوله عز وجل : افلعلك تارك 
بعض ما يوحى إليك) [هود: ]١١‏ يوهم أنه يترك تبليغ الوحي الواجب تبليغه وهذا لا يجوز على 
الرسل وتلخيص الجواب أنه لا يلزم من توقع الشيء وهو ترك تبليغ الوحي هنا لوجود ما يدعو إلى 
تركه وهو مخافة ردهم واستهزائهم وقوع ذلك الشيء الذي هو الترك لجواز أن يوجد مع الرسول 
ما يصرف عن الترك ويمنعه وهو عصمة الرسول عن الخيانة فإن الرسل معصومون عن الخيانة في 
الوحي المأمور بالتبليغ وتركه خيانة فلفظ يكون في قرله لجواز أن یون ما تصرف عنه تامة لا 
ناقصة وفي الكشاف کانوا يقترحون عليه آیات تعتتاً لا استرشاداً لأنهم لو كانوا مسترشدين لكانت 
آية واحدة مما جاء به كافية في رشادهم ومن اقتراحاتهم لرلا أنزل عليه أو جاء معه ملك وکانرا لا 
یعتدون بالقرآن ویتهاونون به وبغیر ما جاء من البینات فکان یضیق صدر رسول الله ب آن يلقى 
إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه فحرك الله مله وهيجه لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم 
واستهزائهم واقتراحهم بقوله : #(فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك# [هود: .]١١‏ 


۳۹ سورة هود اللبة: 1۲ 


راتا في فلك ولو كان الداعي قوب هنلك والض حمل لمل هنا أيضاً على الاستفهام 
: الإنكاري ي الوقوعي ومآله التبعيد فيتحدان . 

قوله : (وعارض لك أجياناً ضيق صدرك) العروض أحياناً مستفاد من التعبيز بصيغة 
اسم القاعل دار قيل وغيتآً بصينة الصغة المشبهة لأفاد الدوام والثبوت ولو بحسب العرف 

قوله : بان تتلوه عليهم مخافة أن يقولوا لأت متعاق بعارض مخافة أن يقرلوا إفار: 
إلى أن المضاف محذوف وهو علة لما ة قبله وقدر أحياتاً في مثل هذا كراهة ويجوز أن يقار 
اللام أي لأن يقولوا (ينفقه فيٰ الأستنباع كالملوك بصدقه). 

قوله (دقيل الضمیر في به مهم بضسره أن بقولو) معطوف على ما قبله بحسب 
المعنى لأنه في قوة أن يقول الضمير في به للقرآن وهو ما يوحى إليه بتقدير مضاف أي 
بتلاوته عليهم كما أشار إليه بقوله بأن تتلوه عليهم وقيل الضمير في به مبهم مبهم أي لا مرجع له 
فلا يصح تقذير مخافة أو كراهة أن بقرلوا ولا يقال تقدير لأن يقولوا مرضه لأنه جلى هذا 
منشاً صدق الصدر يكون هذا القول وحده وهْذا ليس بظاهر بل الظاهر منشأه تلاوة القرآن. 
مخافة أن يقولوا الآية . 

قوله: (ليس عليك إلا الإنذار بما أوحي إلبك) وجوب الانذار مستفاد من وجوب 
التبليخ وملاحطته فإن الإنذار لما كان مقصوراً عليه النبي عليه السلام وواجباً عليه تبليغه 
فهم من هذا ذلك وذلك القصر إضافي فلا يضره كونه عليه السلام بشيراً. 

قوله: (ولا عليك) آي لا بأس عليك واسم لاسمع حفه في مثله ما في مقدمة 


ابن الحاجب. 

قوله: (ردوا أو اقترحوا فما بالك يضق به صدرك آي سواء ردوا ذلك الإنذار او 
اقترحوا أي آلحوا في السؤال'بإنزال. الملائكة يصدقونك فما بالك مبتدأ وخبره. 

قوله : : (يضيق به صدرك) جملة حالية محط فائدة الإستفهام وهي المستفهم عنها في 
الحقيقة أشار به إلى ن اسم الفاعل بمعنى المستقبل كتارك فيكون أيضاً متوقعاً لا واقعاً 
بانسخاب الترجي إليه بالعطف على تارك وهذا هو المناسب لمنضب الرسالة. فإن هذا مؤول 
بما ذكر آثفاً قال بعض العظباء؛ فكأنه صلى اله تعالى عليه وسلم لما عاين اجترائهم على 


قوله: وعارض لك أحياناً ضيق صدرك فسر ضائق بقوله وعارض لك أحياناً ضيق ,صدرك 
إشارة إلى العدول من لفظ ضيق بالتشديد وهو الأكثز استعمالاً من ضائق إلى لفظ ضائق لإرادة 
الحدوث والتجدد لا الدوام والاستمرار على ضيق الصدر الذي أفاده صيغة الصفة؛المشبهة للبو 
المقام عن ذلك لعدم استمرار ضيق. صدره عليه الصلاة رالسلام على ذلك بل ذلك يعرض له أحياناً 
فلن رسرل اله عليه المملاة واللدم كان افسح الاس صدراً ومفله قولك زيد سيد وجؤاد تريد 
السيادة والجود الثابتين المستمرين فإذا أردت الحدوث قلت سائد وجائد, : 


سورةھود/الآية: ٩۳‏ ا ۷ 
اقتراح مثل هذه العظائم غير قابعين بالبينات الباهرة كانت تضطرهم إلى القبول لو كانوا من 
أرباب العقول وشاهد ركوبهم من المكابرة متن كل صعب وذلول مسارعين إلى المقابلة 
بالتکذیب والاستهزاء وسموها سخراً مثل حاله صلی الله تعالی عليه وسلم بحال من يتوقع 
منه أن يضيتق صدره بتلاوة تلك الآيات الساطعة عليهم وتبلخها إليهم فحمل على الحذر 
منه بما في لعل من الاشفاق انتهى وهذا التمثيل جار بعينه في قوله: تارك بعض ما يوحى 
إليك4 [هود: ]١١‏ ولعل الأولى أن يقول مثل حاله عليه السلام بحال من يتوقع منه ترك 
بعض ما يوحى إليه وأن يضيق صدره بتلاوة تلك الآيات الخ . ويكفي في التمثيل كون 
المشبه به مفروضاً وفي كلام المصنف في تفسير آية الكرسي إشارة إليه فحينثلي يندفع 
الإشكال بحذافيره ولا يحتاج إلى حمل لعل على الاستفهام ولا على الاستبعاد ولا على 
صرفها إلى غير المخاطب فإن التمثيل لا سيما على طريق استعارة شائع في كلام فصحاء 
القحطان وفي كلام الملك المنان. 

قوله: (فتوکل علیه) أشار بهذا إلى أن قوله تعالى: #والله على كل شيء وکیل» 
[هود: ]١١‏ دليل على الأمر بالتوكل أو على نفس التوكل فلذا ذكر هنا مع ظهوره. 

قوله: (فإنه عالم بحالهم وفاعل بهم جزاء أقوالهم وأفعالهم) تعليل لوجرب تفويض 
الأمور إليه تعالى فإن من لم يستجمع هذه الصفة ونحوها لا يحسن بتوكله فذكر العلم 
والقدرة على جزائهم لذلك لا لكون الوكيل دالا عليها. 


رارم رو 


ما 

قوله تعالی : آَم قولوت أفترنه قل مانا 
ن ذرن آل إن کشر مسرو © 

قوله : (أم منقطعة والهاء لما يوحى) فيقدر ببل والهمزة أي بل أيقولون الاستفهام 
إنكار للواقع والاضراب ببل عن ذكر ترك اعتدادهم بما يوحى وعدم اعتقادهم بالآيات 
الساطعة الباهرة المشتملة على أقصى فصاحة ناطقة من عند الله تعالى إلى ما هو أشنع منه 
وهو قولهم إنه مفترى ليس من عند الله تعالى فالمعطوف عليه في مثله ما دل عليه الكلام 
ولو قدر المعطوف عليه هكذا آيكتفون بما ذكر «أم یقولون افتراهڳ [هود: ۱۳] لكان أم 
متصلة كما اختاره البعض لكن اختيار المصنف أولى وببيان شناعتهم أحرى والهاء أي 
الضمير البارز لما يوحى لا لبعض ما يوحى وإن أوهمه ذكره صريحاً والضمير المستكن له 

قوله : (في البيان وحسن النظم) مآله في البلاغة وقوة المعنى وفي قوله وحسن النظطم 
استعارة لطيفة يعرفها من له سليقة . 

اقوله: (تحداهم أولاً بعشر سور ثم لما عجزوا عنها سهل الأمر عليهم وتحداهم 


و 


SE‏ ا ا ی 
بعر سور لو مفتریلت وادعؤا من تعر 


قوله: تحداهم أولاً بعشر سور الخ قال ابن عباس في هذه السورة التي وقع بها هذا التحدي 


۴۸ سوزة هود/ الآية: ٠١‏ 


بسورة) تحداهم آولاً إشارة إلى دفع إشكال بأنه قد سبق التحدي بسورة مله في سورة 
البقرة وبونس فما وجه التحدي بعشر سور إذ الظاهر أنه بعد ذلك سواء كانت تلك السور 
مطلقاً أو ما تقدم من سورة البقرة ة إلى هنا كما روي عن ابن عباس رضي اله تعالى غنهما 
صرح به الإمام مع إشكال فيه بأن بعض السور مدنية وهذه السورة مكية فالتحدي بمطلق : 
السورة وحاصل الدفع : منع تقدم التحدي بسورة واحدة بل الظاهر آنه تحداهم بعشر سور ثم 
لما عجزوا عنها وهلا بناء على تقدم هذه السورة على سورة البقرة ة وهذا واضخ لكون هذه 

مكية والبقرة مدنية وعلى سورة پونس أيضاً لكون كل واحدة منهما مكية فيجوز تقدم نزول 
سورة هود على سورة يونس وإن تأجر في الترتيب والتلاوة عن سورة يونس وأنختاره إلإمام 
ورضي به المص قيل وقد أنكره ه المبرد وقال الأمر بالعكس ووجهه بأن ما وقع أولاً هر 
التحدي بسورة مثله في البلاغة والاشتمال على ما اشتمل عليه من الأخبار عن المغيبات 
والأحكام وأخراتها فلما عجززا عن ذلك أمرهم أن يأتوا بعشر سور مثله في النظم وإن لم 
يشتمل على ما اشتمل عليه انتهى . وآنت خبير بأن حمل مثله في الموضعين على المأعنيين 
مما لا قرينة عليه والرواية والدراية لا يساعده مع. أنه لا فرق بين سورة وسورة في اشتمال 
الدرجة القصوى من البلاغة التي ,مشأ الإعجاز على القول الأقوى دون الإخبار عن 
المغيبات 'ولعل لهذا لم يلتفت أإليه الشيخان وعليه.التكلان. 


قوله: (وتوحيد المشل باعتبار كل واحد) أي كان الظاهر بعشر سور أمثاله بصيغة 
الجمع لكن مقتضى الجال توحيده باعتبار كل واحد أي بتأويله بكل. واحد وإنما عد إلى 
هذا التأويل للعنبيه على أن المماثلة قائمة بكل واحدة منهما لا بالمجمرع من جيث 
المجموع وقيل أو لأن المطابقة ة ليست بشرط حتى يوصف المثنى بالمفرد كما في قوله 
تعالى : أنؤمن لبشرين.مثلنا)[المؤمنون: ١٤].انتهى‏ وسره أن المثل في الأصل مصدر 
يحتمل القليل والكثير فالمطابقة حاصلة في كل حال معنى وادعاء عدم المطابقة بالنظر إلى 
اللفظ وقيل إنه هنا صفة لمفزد مقدر أي قدر عشر سور مثله وقيل إنه وضف لملجموع 


معينة وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والنوبة ويونس' 
وهود فقوله تعالی : #فأتوا بعشز !سور مثله مفتريات) [هود: [١١‏ إشارة إلى السور المتقدمة على 
هذه السور قال الإمام فيه إشكال لأن هذه السورة مكية وبعض السور المثقدمة على هذه السورة. 
مدنية فكيف يمكن أن يكون المراد من هذه العشر السور التي ما كانت نزلت عند هذا الإلزام 
فالأولى أن يقال التحدي وقع بمطلق السور التي يظهر فيها قوة ترتيب الكلام وتأليفه هذا وأما,وقع 
التحدي بعشر سور أولاً ومقدماً على التحدي بسورة فمستفاد من تعارف الناس عادة في باب 
الامتحانات كما يفول الكاتب ليره ه أكتب عشرة أسطر مثل ما أكتب فإذا ظهر عجزه عن كتابة عشرة 
أسطر قال قد اقتصرت منك على سطز واحد مثله . 

قوله : ن توما المثل يريد بيان وجه توحيد المثل مع تعدد موصوفه فكان مفتضى الظاهر. 
«لفاتوا بعشر سور [هود: ۱۳] أمثاله فالوجه فيه آنه آرید به کل واحد. 


سورة هود/ الآية: ٠۳‏ ۳۹ 
العشرة إذ مدار المماثلة في الجميع شيء واحد وهو البلاغة المؤدية إلى حد الإعجاز فكان 
الجميع واحد انتهى وما ذكره المص هو الغاية في الحسن والبهاء لما ذكرنا من التنبيه 
المذكور وما ذكره غيره مع كونه تكلفا يفوت به التنبيه المزبور. 

قوله : (مختلقات من عند أنفسكم) الاختلاق اختراع الكذب والافتراء الكذب 
عمداً فالمختلقات تعريف لفظي للمفتريات من عند أنفسكم صفة مقررة لما قبله 
خصوصاً أنهم عرب عرباء فصحاء فالمطلوب الإتيان منهم من عند أنفسهم لا من 
غيرهم وفي التفسير الكبير اسندل بهذه الآية على أن إعجاز القرآن لفصاحته لا باشتماله 
على المغيبات وكثرة العلوم إذ لو كان كذلك لم يكن لقوله مفتريات معنى أآما إذا كان 
بالفصاحة صح ذلك لأن فصاحة الفصيح تظهر بالكلام سواء كان الكلام صدقاً أو كذباً 
أي التزوير ممكن بأن يخترع الكلام الفصيح البليغ من عند أنفسهم ويقول هذا من عند 
الله كما نسبوا النبي عليه السلام إلى ذلك وأمرهم الرسول تعجيزاً بأن يأتوا مثل ما أتى 
به وأما التزوير بإخبار المغيبات وإبراز كثرة العلوم بالخطابات فأمر لا يسعه الحيل 
فثبت وجه الاستدلال بحيث لا مساغ للجدال . 

قوله: (إن صح أني اختلقته من عند نفسي) إشارة إلى فائدة إيراد الفاء التعقيبية 
في قوله: #فأتوا) [هود: ]١١‏ والمعنى إن صح أني اختلقته من عند نفسي فقلت إنه 
من عند الله كما زعمتم فأتوا بعشر سور مثل ما ألقينا إليك في البلاغة والبراعة وحسن 
النظم مع الفصاحة ثم قولوا هذا من عند الله حين المعارضة والمضادة وتهالكوا على 
المعازة والمعارة. 

قوله: (فإنکم عرب فصحاء مثلي تقدرون على مثل ما أقدر عليه) مع توفر الدواعي 
على إنشائه وانتفاء المانع عن آخره فما يمنعك عن إتيانه . 

قوله: (بل آنتم أقدر لتعلمكم القصص والأشعار) لعل تركه أولى من تعرضه إذ قوله 
عليه السلام: «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش» لا يلائمه ذلك وعدم تعلم القصص 
والأشعار وعدم التعود المذكور لا يفيد ما ذكره إلا أن يقال هذا بناء على الظاهر الإغلب 
فإن المتعارف الأغلب كون من يمارس ذلك أقدر ممن لم يمارس وإن لم يكن هنا كذلك . 


قوله: (وتعودکم القريض والنظم وادعوا من استطعتم من دون الله إلى المعاونة على 
المعارضة) القريض النظم فقوله والنظم عطف تفسير له وادعوا من استطعتم أي ومع ذلك 
فاستعينوا بمن أمكنكم أن تستعينوا به كقوله تعالى في سورة البقرة: #وادعوا شهداءكم) 
[البقرة: ۲۳] الآية من دون الله سوى الله تعالى فإنه وحده قادر على ذلك وفائدة ذلك 
التنبيه على أنه لا يقدر على مثله إلا الله تعالى وتوضيح دون قد مر في سورة البقرة وإن 
لفظة من إما متعلق بادعوا أو حال , 


قوله : (إنه مفترى) أي في أنه مفترى . 


سورة هود/الاآية: ٠١‏ 

قوله تعالنی : لم بجی بوا کی اعکموا آنا نر بم یوان لا إل إلا هر هل شر 
نیرت 9 ا 

قوله: : فان لم بستجيبوا لكم بإتيان ما دعوم إليه) الفاء للسبيية إذ هاور عدم 
الاستجابة وتحققه مسبب عن ألأمر بإتيان ما هو مثله ومعقب له وصيغة الشك بناء على 
حسب ظنهم فإن العجز قبل العدبر في بلاغته لم.يكن محققاً عندهم وعبر عن الفعل 
بالاستجابة إذ الظاهر فإن لم تفعلوا كما في سورة البقرة إيماء إلى أنه عليه السلام على 
كمال آمن من أمره كان أمره لهم بالإتيان بمثله دعاء لهم إلى أمر يريد وقوعه وللمبالغة في 
ذلك اختير الاستجابة على الإجابة لأنها أخص من الإجابة فإن معناها إعطاء الجزاب إما 
بتحصيل المطلوب أو بدونه ؤإما الاتجابة فمختمة بتحصيل المطلوب وإلى هذا لصيل 
أشار المص بقوله بإتيان ما دعوتم إليه حيث لم يقل بإتيان ما أ مرتم به. 

قوله : (وجمع الضمير) آي الخطاب في لكم فالظاهر الإفراد. 

قوله: (إما لتعظيم الرسول عليه السلام) إن جمل الخطاب خطابا له عليه السلام 
وحده كقوله تعالي : .(فنادته الملائكة وهو قائم) [آل عمران: ۳۹] الآية والتعبير عن 
الواحد بلفظ الجمع غير مبختص بلفظ المتكلم كما ادعاه العلامة التفتازاني في شرح 
التلخيص. وقد رده وأوضحه بعض المحشيين . 

قوله: (أو لأن المؤمنين أيضاً كانوا بيتحدونهم وکان آمر الرسول کل متناولاً لهم من 
حيث إنه يجب اتباعه عليه في كلل أمر إلا ما خص الدليل) فعا هذا الجمع على ظاهره 
لكنه خلاف الظاهر إذ.المخاطب هو الرسول عليه السلام في قل فأتوا» [هرد: ]١١‏ فكذا 
هنا على ما هو الظاهر فلذا قدم الأول فإنه هو المعول قوله كانوا يتحدونهم أي نيابة عله 
عليه السلام وكان آمر الرسؤل إضافة الأمر إلى المفعول أي وكان أمر الله تعالى الزسول 
عليه السلام متناولاً للمؤمنين لأنه عليه السلام إمام أمته فخطابة كخطابهم قيل وفي هذه 
المسألة اختلاف عند الشافعية كما صرح به في جمع الجوامع لكن الأصح عندهم أن الأمر 
بشيء لا يتناول أمته والمص: رحمه الله تعالى ذهب هنا إلى القول المرجوح عندهم ومحل 
الخلاف ما لم يكن المأمور به يقتضي المشاركة كالقتال انتهى قال. مولانا سعدي اختلف في 
تناول خطاب النبي عليه السلام لأمته فقال الشافغي لا وقال الحبفية والحنايلة نعلم لاما دل 


قوله: وجمع الضمير الخ يعني كان مقعضى الظاهر أن يقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم 
ليوافق قوله: قل [هود: [1١١‏ لكن جيء بالجمع في مقام التوحيد إما لتعظيم الرسول إلى آخره 
هذا إذا کان فإن لم یستجیبوا لکم ابتداء کلام الله تعالی غير داخل في حیز قل وإما ذا کان داخلاً 
في حيز قل يكون المخاطبون بلكم الكفار الذين تحدوا بالقرآن والضمير في فإن لم يستجيبوا لمن 
استعلعدم يعني فإن لم يستجب لكم من تدعونه من دون اأ إلى المظاعرة على معارية القرآن 
لعلمهم بالعجز عنه فاعالموا إنما أنزل يعلم الله . 


سورة هود/ الآية : ٤١ ٠١‏ 


الدليل على الفرق وأصل التفصيل في الأحكام للآمدي فما ذكره المص هنا مخالف لمذهبه 
انتهى وأنت خبير بأن ما ذكر في جمع الجرامع أن الشافعية مختلفون فيه لا متفقون في 
التفي والمص احتار التناول ولو كان مرجوحاً عندهم . 

قوله : (وللتنبیه) عطف على قوله من حیث إنه يجب اتباعه فالوجه اثنان جمع الضمير 
للتعظيم أو لتناول الخطاب للمؤمنين أيضاً وهذا الوجه معلل بدليلين أحدهما وجوب الاتباع 
وانيهما التنبيه المذكور لكن هذه النكتة مختصة بهذا الأمر أعني #قل فأتوا» [هود: ]١۳‏ 
بخلاف الوجه الأول فإنه عام له ولغيره من الأوامر المتوجهة إليه عليه السلام سوى ما 
خصه الدليل وقيل إنه معطوف على قوله لتعظيم الرسول عليه السلام فوجه إيراد الجمع 
ثلاثة ولا يلائمه العطف بالواو الواصلة. 


قوله: (على أن التحدي مما يوجب رسوخ إيمانهم وقوة يقيتهم فلا يغفلون عنه) أي 
تحدي المؤمنين مع النبي عليه السلام ومباشرة التحدي معه عليه السلام حقيقة أو تحدي 
النبي عليه السلام وحده والمؤمنون حاضرون مجلس تحديه بل وهذا الوجه هو الملائم 
لقوله فلا يغفلون عنه والوجه الأول أنسب بإيراد صيغة الجمع وأما التحدي من المؤمنين 
بدون النبي عليه السلام فلا مساغ لاعتباره . 

قوله: (ولذلك رتب عليه قوله: (إفاعلموا) [هود: [٠١‏ الآية) أي لكون التحدي 
وعدم معارضتهم وإعراضهم عنها مما وجب رسوخاً ولا بد من اعتبار عدم قدرتهم على 
المعارضة في الترتيب المذكور على ذلك . 

قوله : (ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله) أي ما كافة كما يدل عليه اتصالها في الرسم فيفيد 
القصر كالمكسورة والمعنى ما أنزل ما أوحي إلا ملتيساً بعلم الله تعالى . 

قوله: (ولا يقدر عليه سواه) أي وبما لا يقدر عليه سراه من الكيفيات والمزايا التي 
بها الإعجاز والتحدي إذ الاطلاع على كمية الأحوال وكيفيتها ورعاية الاعتبارات بحسب 
المقامات لا بحصل بعلم البلاغة ولو سلم فإمكان الإحاطة بهذا العلم لغير علام الغيوب 
غير مسلم فلا إشكال بأن من أتقن علم البلاغة لم لا يجوز أن يأتي بكلام هو في الطرف 
الأعلى من البلاغة التي عبارة عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته كذا في شرح 
التلخيص وضم قوله ولا يقدر عليه سواه مع أن المذكور في النظم العلم دون القدرة لأن 
نفي العلم بالشيء يستلزم نفي القدرة لأنه لا يقدر أحد على ما لا يعلم قوله ولذلك رتب 
الخ يرجح كون الضمير راجعاً خطاباً إلى المؤمنين مع ن الأول راجح عنده وكرن علموا 
أيضاً خطاباً راجعاً إلى الرسول عليه السلام وكونه جمعاً للتعظيم بعيد والتأويل بدوموا على 
العلم وعلى الإسلام لا يدفع البعد بل بورث الصحة فعلى الوجه الأول الأمر للرسول عليه 
السلام ظاهراً والمراد أمته أو هو من قبيل تلوين الخطاب إلى الأمة وكذا الكلام في قوله 


قوله: ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله معنى القصر والتخصيص مستفاد من لفظ إنما. 


٠١ سورة هود/ الآية:‎ i 


. تعالى: #فهل أنتم مسلمون) [هود: ]٠٤‏ وأما على الوجهين الأخيرين فالأمر واضح واد 
تناول الخطاب بمن أوتي فصلل الخطاب . 


قوله: (واعلموا أن لا إله إلا اله لأئ العالم القادر) لأنه دليل الثوحيد رأشار بقولة : 


العالم إلى أن قوله: لوأن لا إله إلا هر4 [هود: ١‏ من قبيل عطف المعلول على العلة 
وجه الاستدلال أنه لما انحضر العلم والقدرة فيه تعالى بالبرهان.المذكور وهو يحضي 
انحصار الخالقية علم أن المستحق للعبادة هو الله تعالى لا غير. 

قوله: : (بما لا یعلم ولا یقدر عليه غیره) آي وما لا یعلم غیره ولا یقدر الخ آي با 
لا یقدر عليه لاقتضائه عطفا لا یقدر علی لا بعلم فالباء هنا بمعنی على کقوله تجالی : 
#وإذ مروا بهم يتغامزون» [المطففين : ]١‏ كما في مغني اللبيب أي القادر على ما يقدز 
عليه قوله غیره من باب التنازع . 

قوله: (ولظهور عجز آلهتهم) أشار به إلى أنهم استعانوا من آلهعهم على المجارضة 
فلم يستجیبوا بل لم يسمعوا فظهر عجز آلهتهم عندهم ولإفادة هذه النكتة اللطيفة تعرض 
لهذا الدليل وإن تضمن التعليل الأول عجزهم . ا : 

قوله : '(ولتنصيص هذا الكلام الثابت صدقه بإعجازه عليه) من إضافة.المصدر إلى 
الفاعل وهو عطف على قوله لظهور أو لأنه وهذا دليل آخر على الوحدانية مركب من 
ا سمي والمقلي له اف الكاكم سمي رليرت صاقه بالإعجاز عقلي والمراد بالكا 
القرآن لا قوله: لا إله إلا هو [هود: [٠١‏ حتى يقال اعجاز بعض آية لم يقل به أحذ 
لکن قيل عليه لا يتوجه به تفريعة على عدم الاستجابة وهو المقصوهد فتأمل كذا قيل ويمكن 
الجواب عنه بأن هذا القول مع ما قبله دليل واحد بقرينة العطف بالواو ويكفني في التفريع 
مدخلية البعض أو المراد بالكلام قرله: للا إله إلا هوي [هود: [٠٤١‏ وإطلاق الإعجاز عليه 
مجاز تسمية للبعض باسم الكل ولعل لهذا قال فتأمل . 

قوله: (وفیه تهدید وأقناط مسن أن بجیرهم من باس ال آلهتهم) حيث ظهر عجز 
آلهتهم بالتعليل الأول ضمناً والتعليل الثاني صريحاً. i,‏ 


قوله : : ولظهور ولتتصيص عطف على علة التوحيد المدلول عليه بقوله: لإوآن لا إله إلا اه4 
[هود: 4 رهي قوله لأنه العالم القادر 

قوله : وفیه تهدید واقناط معنی التهدید مستفاد من قوله عز وجل: «[فاعلمرا» [هرد؛ 1€ 
ومعنى الاقناط من قرله: لوأن لا إله إلا هر4 [هود: ]٤‏ إن کان قرله: «فإن الم يسلتجيبوا 
لكم) [هود: ]٠١‏ إلى قرله: «فهل أنتم مسلمون [هود: ]٠١‏ داخلاً في حيز'القول المدلول 
عليه بقوله: قل [هود: ۱۳[ وإلا فمعنی.التهديد والاقناط مستفادان من قوله عز وجل :ران 
لا إله إلا الله [هود: ]٠٤‏ لأنهم إذا افحموا بالتحدي بالقرآن وظهر لهم عجزهم عن:الاتيان. بمثله 
ظهر أن القرآن.حق وارد من عند الله وإذا ظهر ذلك ظهر أن لا إله إلا الله وإذا علموا.يقيناً أن لا إله 


٣. 184 سورةهود/الآية:‎ 

قوله : (ثابتون على الإسلام راسخون فيه مخلصون) أوله بالثبوت إذ المخاطبون هم 
المسلمون بقي الكلام في أن المعنى المذكور هل هو حقيقة أو مجاز والظاهر الأول إذ 
الثبوت على الإسلام من افراد الإسلام والمجاز محتمل . 

قوله: (إذا ڌ تحقق عندكم | إعجازه مطلقا) بالحضور في مجلس التحدي تحققاً يورث 
قوة اليقين فإن أصلل تحقق الإعجاز ثابت لهم لكونهم عرب العرباء والفصحاء أشار بقوله 
إذا تحقتق إلى آن «إفهل أنتم مسلمون) [هود: ]٠٤‏ جواب شرط محذوف لظهرر القرينة 
واختار إذا وصيغة المضي لكونه مقطوع الوقوع قوله مطلقاً أي بالدسبة إليهم وإلى من 
دعوهم لمعاونتهم وإلى غيرهم من المسلمين لأنهم وإن لم يباشروا المعارضة علموا من 
عجز من هو في مرتبتهم أو عرفوه بما فهموه من أمارات إعجازه كذا قيل ولو ترك قوله أو 
عرفوه لکان أولى . 

قوله : (ويجوز آن يكون الكل خطاباً للمشركين والضمير في لم يستجيوا لمن استطعتم 
آي فان لم يستجيبوا لکم) [هود: ]1١‏ إلى المظاهرة) أي كل ضمير الخطاب من قوله: 
لفأترا# [هود: ]١١‏ إلى هنا للمشركين فيكون «فإن لم يستجيبوا لكم) [هود: ]١١‏ من 
مقوله عليه السلام داخل تحت قل وعلى الأرل هو من قول الله تعالى لإظهار عجزهم 
والتسجيل على فرط حماقتهم. 

قوله: (لعجزهم) أي عدم الاستجابة لمجزهم لا لأمر آخر إذ وقت التحدي وطلب 
لممارضة مع تهاكهم على المغابة ابی سن كرف سيب عدم الامتحا ابرا خر سوي ررر 

قوله : (وقد عرفتم من أنفسكم القصور عن المعارضة) أيها يها المشرکون نبه به على أن 
انتظام فاعلموا وترتبه على إن لم یستجیبوا لکم) [هود: [٠٤‏ على هذا الوجه موقوف 
على هذا القيد إذ لولاه لما تفرع ولم بتعرض له في النظم لظهوره وقد جزم به ولم يقل 
وإن عرفتم عطفاً على إن لم يستجيبوا لكم [هود: [٠٤١‏ لدلالة استعانتهم المفروضة 
على ثبوت عجزهم ولعل تأخير هذا الوجه لاحتياجه إلى اعتبار هذا المقدر بخلاف الوجه 
الأول وإلا فهذا الوجه ملائم بحسب المعنى خال عن التكلف بحسب المبنى . 

قوله: (فاعلموا آنه نظم لا یعلمه إلا الله تعالی وآنه منزل من عنده وإن ما دعاكم إليه 
من التوحيد حق) أي أن هذا الموحى نظم كلام مرتب على وجه متناسقة الدلالات على 


إلا الله يقنوا أن أصنامهم التي يعتقدون أنها آلهة لا تصلح للالوهية فحينئلٍ قنطوا وايسوا من شفاعة 
الأصنام وخافوا عما كانوا عليه من عكوفهم عليها وعبادتهم لها 

قوله: ثابتون على الإسلام هذا أيضاً على أن يكون «فإن لم يستجيبوا لكم) [هود: ]١٤‏ 
إلى هنا ابتداء كلام الله غير داخل في حيز قل [هود: ]١۳‏ ركذلك قال ثابتون على الإسلام إذ 
لو كان داخلاً في حيز #قل4 [هود: ]1١‏ لكان الأنسب في تفسيره أن يقال فهل آنتم داخلون في 
الإسلام لأن الخطاب حينئذٍ يكون للكفار . 


]3 سورةهود/ الآپة: ٠١‏ 


حسب ما يقتضيه الحال لا يلم اذلك الترتيب المشتمل على المزايا إلا الله تعالى وهذا مال 
معنى إنما أنزل بعلم الله لكن ,تفنن في التعبير وعدل إلى هذا التقرير . ! 

قوله : (فهل أنتم داخلون في الإسلام) حمله على ظاهره لعدم الصارف عنه كما في الأول. ' 

قوله : (بعد قيام الحجة القاطعة) وهي كون ما يوحئ منزلاً من عنده تعالى وليس من 
مخترعات البشر ولفظ بعد يشير إلى أن الغاء للسببية مع التعقيب وليس فاء الجزائية كما 
كانت في الأول ويختمل ذلك وما ذكره خلاصته. ' 

قوله: لوقي مغل هذا الاستفهام إيجاب بليع لما فيه من معنى الطب والتيه على قيا 
الموجب وزوال العذر) إذ قوله : #إفهل أنتم مسلمون) [هود: ٤‏ أدل على طلب الإسلام 
من فهل تسلمون ومن فهل أنتم تسلمون لأن ابراز ما سيتجدد في معرض الثابت ذل على 
كمال العناية بحصوله وأدل أيضاً من أفأنتم مسلمون وإن كان للثبوت لأن هل لكونه لطلب 
التصديق فحسب ادعى للفغل من الهمرة فتركه معه أدل على كمال العناية بحصوله 
والتفصيل في شرح التلخيص في خل قوله تعالی : اال ا ررد ا 4[ 
قولەتعالی: مس کان برد اَلْحَيو لديا ويها وي الم لهم فبا وهر فبا ا 


22o 


خسو 4 € 1 
قوله: (بإحسانه وبره) هذا القيد منفهم عن زاء إو او ام يعر فلاف ل بمرت 
الجزاء على الشرط ونبه به في ول الأمر على أن الآية في أهل الرياء كما صرح به ثا ي 
قوله: (نوصل إليهم) بالجزم. ۱ 
قوله: .(جزاء أعمالهم) قدر المضاف إذ نفس الأعمال لا توصل العم فهو ا مجاز 
في الحذف أو مجاز لغوي . 
قوله: (في الدنيا من الصحة والرياسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد) إذ لا اجر لهم في 
الآخرة لقوله تعالى : أولئك الذين# [هود: ١‏ الآبة (وقریء وف بالياء آي يوف اله 
ونوف على البناء للمقعول ونوؤف بالعخفيف والرنع لأن الشرط ماض كقوله : 
وإن آتاه كريم يوم ه يلقول لاغائب مالسي ولا حرم) 
قوله: (لا ينقصون شيئاً من أجورهم والآية في أهل الرياء وقيل في المنافقين وقیل 


قوله: : لما فيه من الطلب التنبيه على قيام الموجب آي على قيام موجب الإسلام وهو ' 
علمهم يقبت بسب عجزهم على الاتيان بعل القرآن أن القرآن حق وأن الرسول الذي جاء به مؤيد 
من عند الله فإن. علمهم هذا أوجب عليهم أن يسلمرا وينقادوا للحق الذي أمرهم الرسول بقبوله. 

قوله: : يقول لا غاثب ما لي" ولا حرم الاستشهاد في رفع يقول مع أنه جزاء الشرط فإنه رفغ 
في مقام الجزم لكون الشرط ماضياً لم يظهر فيه الجزم. 

قوله: والآية في آهل الرياء وقيل المنافقين هذا على أن يكون الخطاب في «قإن لم 


f0 


سورة هود/ الآية: ٠١‏ 


في الكقرة وبرهم) ظاهره أن المراد من أهل الرياء أهل الإسلام بمعونة القرينة وهي مقابلته 
للمنافقين والکافرين ویرده. 

تولەتعال : رلک ار یس فم فی رة لا آلكاز حرط ماصتعا فا وبلا 

يتل @ 

قوله تعالی : : (#اولتك الذين ليس لهم [هود: 0] الآبة) فالأولى تعميمه إلى 
الكفار وأهل الإسلام والحكم المذكور بالنسبة إلى الكفار وإن نسب إلى الكل لأن زوال 
الحکم عن الکل وسلبه یکفیه زواله وسلبه عن البعض کما سڀجيء مطلقا في ا 
عملوا لأنهم استوفوا ما يقتضيه صور أعمالهم الحسنة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة (لأنه 
لم يبق لهم ثواب في الآخرة آو لم یکن لأنهم لم بريدوا به وجه اله الى والمران في 
اقتضاء ثوابها هو الإخلاص ويجوز تعليق الظرف بصنعوا على أن أن الضمير للدنيا في نفسه) . 

قوله : (لانه لم یعمل على ما یتیشي) اي على وچه شرعي یکو با ی ل 
حمل البطلان على البطلان في نفسه ليحسن المقابلة إذ المراد بالحبط عدم بقاء الثراب آو 
انتفاء الثواب في أول الأمر فلو حمل البطلان على هذا لزم التكرار فيكون هذا القول من 
باب الترقي إذ البطلان في نفسه يستلزم عدم الثواب وعدم بقائه كأنه قيل وحبط ما صنعوا 
فيها بل باطل ما كانرا يعملون فلذا اختير هنا الجملة الاسمية الناطقة الدالة على كون ذلك 
أمراً ثابتاً دائماً رأن عملهم كهباء مشور لا طائل تحته قطعاً فتعرض الحبط مع استغنائه بهذا 
البيان إذ ترتب الثواب على البر والإحسان ولو بزعم العامل مما يتنافس فيه المتنافسون فنبه 


يستجيبوا لكم) [هود: ٤‏ وفي «فاعلموا» [هود' ٤‏ وفي فهل أنتم للمسلمين وقوله 
وقيل في الكفرة ة على أن يكون الخطاب للكفرة على ما مر من الوجهين فإذا كانت في حق أهل 
الرياء يقال القرآن مهم أردت أن يقال فلان قارىء فقد قيل ذلك ولمن وصل الرحم وتصدق 
فعلت حتی يقال فلان جواد فقد قيل ذلك ولمن قاتل فقتل قاتلت حتی يقال فلان جری فقد 
قيل هذا هو المراد بعوفية الأجور في شأن آهل الرياء فإن كانت الآية في شأن الكفرة فمعنی 
توفية أجر أعمالهم أنهم إن اعطوا سائلاً أو وصلوا رحماً عجل لهم جزاء ذلك بتوسعة في 
الرزق وصحة البدن وإن كانت في المنافقين كان معنى توفية الأجور اعطاهم السهام من الغنائم 
كذا روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

قوله: مطلقاً في مقابلة ما عملوا وإنما قال مطلقاً لأن جزاء أعمالهم الخيرات في الدنيا 
مختلفة على حسب اختلاف الأعمال وأما في الآخرة فجزاؤها واحد وهو النار مطلقاً وجزاء 
أعمالهم أي عمل كان. 

قوله: آو لم يكن أي ا ولم يوجد ما صنعوا فإن الفعل الباطل لعدم إثماره أجراً كالمعدوم 
فالحبط في هذا الوجه في نفس فعلهم وفي الوجه الأول في ثوابه فكأنه قيل وحبط في الأخرة 
ثواب ما صنعوه في الدنيا فهو من باب ذكر السبب وإرادة المسبب على المجاز وآما في الوجه 
الثاني فعلى الحقيقة لأن المراد نفس ما صنعوا لا ثوابه . 


۹ سورة هود/ الآية: ١١‏ 


على حبوطه ول لإقناط العاملين عن الثراب مع المخلصين وصيغة المضلي إما لمحتن 
وقوعه إن أريد به غدم الجزاء في في العقبى أو لكرنه واقعاً إن أريد به عدم حضزل الثوإب في 
ول الأ رعذ المعنى الأخير وإن كان مجازياً للحبط إذ معنا يطال العمل والثواب يمد 
تجققهما لكنه هو المنابب للمقام في أداء المرام ويحتمل كون المراد بما صنعوا وبما كانو 
یعملون واحداً ویحتمل کون بأحدهما مغایراً لما یراد بالآخر ویؤیده التعبيز بالصنع ولا 
دالعمل ثاياإذ المصنف فرق بينهما في قوله تغالى : «لرلا ينهاهم الربانيون والأحبار) 
[المائدة: ]٦۳‏ الآية فحينئذِ لا يت يتمشى بعض المباحث السابقة فكن على بصيرة: 

قوله: (وكأن كل واحدة من الجملتين علة لما قبلها) أي بحسب المعتى إما خطف 
العلة على المعلول أو جملة مبتدأة سيقت لتعليل ذلك لما أخذ نور الله مرقده في المدعي 
قوله لأنهم استوفوا ما يقتضيه صور أعمالهم الحسنة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة أشار 
إلى أن معنى فى الحرم ريطن يمراد بوا بم الاتعاع في الآخرة بل ع ذلك الشغاء 
المؤبد لتضمن ذلك الحبط والبطلات بقاء أوزار العزائم أي النيات السيئة الفاسدة فالتعليل 
جلي وٳن خفي على بعض ذکي. ٠‏ 

قوله : : (وقرىء باطلاً) قيل وهذه القراءة شاذة ونسبت لعاصم . 

قوله: (على أنه مفعولايعملون وما إبهامية) إذ الأصح جواز تقديم معنول خبر کان 

عليه ولیس کتقدیم معمول خبر لیس علیها والکلام فیه مستوفی قوله تعالی: #لیس مضروفاً ‏ 
عنهم) [هود: ۸ الآية وما في ما كانوا ابهامية أي صفة لا موصول كما في القراءة الأولى 
فالمعنی باطلاً أي باطل آي كاملا في البطلان . 

قوله: : (أو في معنى المصدر) أي باطلاً مصدر على وزن اسم الفاعل نحو قمث اقا 
فيكون باطلاً مفعولاً مطلقاً لمخحذوف' أي بطل بطلاناً ما كانوا يعملون. ! 


قوله : (کقوله : 


ولاخارجامن في زور کلا) 


قوله: وکان كل واحدة من ¿ الجملتين يعني بهما قوله عز وجل: #وحبط اما صنعرا) 
[هود: ]۱١‏ وقوله : لوباطل ما كانوا يعملون) [هود: ٠‏ فإن كل واحدة من هاتين 
الجملتين واقعتان حالاً مما سبق واردتان في معرض التعليل للحكم السابق على 'منوال: ضربعة 
منتقماً أي للانتقام فإن الجملة الأولى وهي %إوحبط ما صنعوا) [هود: حال من الضمير 
المجرور في ليس لهم فكأنه' فيل ليس لهم) [المائدة: [١١‏ في الآخرة إلا النارلحبط 
ٹواب ما صنعوه ٠‏ فيها وليس ذلك الحبط أي حبط ثواب صتيعهم إلا لأن صنيعهم في نفسه باطل 
والباطل لا يثمر الثواب فهما من قبيل الأحوال المتداخلة. 

قوله: أو في معتى المصدر عطفا على مفعول في قوله على أنه مفعول يعملون. 

قوله: : دلا خارجاً من في زور کلام آي ولا خروجاً فهو تمثیل لکون باطل بمعنی المصدر 


سورةهود/الآية: 1¥ ۷ 

ولا خارجاً هذا من شعر للفرزدق وقد حلف أن لا يقول الشعر ولا يذم أحداً وتزهد 
وأقبل على قراءة القرآن قوله ولا خارجاً منصوب على المصدرية بفعل مضمر معطوف على 
ما قبله وهو قوله: 

على حلفة لا اشتم الدهر مسلما 

ولا يخرج خارجاً من في زور كلام ومراد المص الاستشهاد به على كون المصدر 
بوزن اسم الفاعل لکن هذا إنما یتم إذا کان قیاسیاً وأما إذا کان سماعياً كما صرح به بعض 
شروح التصريف فلا يتم فالوجه الأول هو المعول. 

قوله : (وبطل على الفعل) أي وقرىء وبطل على صيغة الفعل الماضي المعطوف على 
حبط وهي من الشواذ وعلی هذه القراءة والتي قبلها يفوت النكتة المسوقة في الجملة 
الاسمية من الدوام والثبات المفصحة عن کون بحي لا طائل تحت أص: 


4 


قوله تعالى: أ ن کان عل ب من ریہ تلو کاڈ ونه رن لیے کب مرس 


2 
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ا وة لی بم د در کہ بی یی الکخای اا رڈ کک ف ری عط 
که آل ن ریک رلک ڪر الاس لا رشت 9 

ان س ف لارا جه لک ب على ان ا ية لتقل ار لاله 
كتاء علامة . 

قوله: (يدله على الحق والصواب فيما بأتيه ویذره) لازم معناه فإنها من بان بمعلی 
ظهر واتضح لكن ذلك الظهور ليس من جهة نفسه بل من جهة دلالته فيستلزم ما ذكره 
والمراد بالبرهان دليل عقلي بقيني اختار كون المراد بالبينة الدليل العقلي المستنبط بالعقل 
لأنه الأصل المرجع يدله أي يرشده فالمراد بالدلالة في مثل هذا المعنى اللغوي وهو 
الإرشاد على الحق أي الحكم المطابق للواقع والصواب أي الأمر المطابق للواقع فهو أعم 

من الحق ويحتمل التأكيد ومن جملته دلالته على أن دين الإسلام حق وقد اكتفى به 
صاحب الكشاف ولدخوله في العموم دخولاً أولياً اختار المص العموم. 
قوله: (والهمزة لإنكار أن يعقب من هذا شأنه هؤلاء المقصرين هممهم وأفكارهم 


فحينثزٍ يكون باطلاً نصباً على المصدرية لفعل مقدر تقديره وبطل بطلاناً ما كانوا يعملون بخلاف 
النصب على الأول فإنه على أنه مفعول به ليعملون . 

قوله : وبطل على الفعل عطف على باطلاً في وقرىء باطلاً أي وقریء بطل ما کانرا يعملون 
على صيغة الفعل لا على اسم الفاعل . 

قوله: والهمزة لإنكار أن يعقب الخ أي الهمزة لإنكار التعقيب المستفاد من الفاء في أفمن 
فاستفيد من إنكار التعقيب تباين المنزلتين وهذا هو وجه الإغناء في قوله: وهو الذي أغنى)» 
[النجم : ۸] وفي الكشاف لأفمن كان على بينة) [هود: ]۱١۷‏ معناه من كان يريد الحياة الدنيا 


yv: سوزة هود/ الآية‎ A 


على الدنيا) أي همزة الاستفيام لإنكارأن يعقب أي لإنكار وقوع ذلك والتعقيب مستفاد من 
الفاء وكلامه يشير إلى أن الهمزة داخلة على المحذوف والفاء عطفت. مدخولها غليه أي أم 
کان مستبصراً أفمن كان على بينة وما يشعر كلامه من أن المعطوف عليه هؤلاء المقضرين 
حيث قال لإنكار أن يعقب من هذا شأنه هؤلاء المقصرين فإن هذا مؤدي العطف فليس 
بمراد ظاهره بل هو إشارة إلى حاصل المعنى كيف لا وهو مشبه به كما سيصرح به المص 
قوله المقصرين الخ قيل في هذه العبارة تقصير لأن قصر لا يتعدى بعلي واعتذر بأنه ضمن 
معنى القاصرين أو برفع همجهم على الابتداء وجعل الدنيا خبره أي قاصرة عليها حيث 
آرادوا بالبر واللإحسان زخارف الدنيا . : 
قوله: (وآن يقارب بينهم في المنزلة) عطف على أن يعقب وبيان معنى' الععقيب إذ 
المراد إنكار تشابههما كما يدل عليه قوله وتقديره أفمن كان على بينة كمن كان يريد الخ 
وقد صرح به في مواضع عديدة منها في قوله تعالى: ل[أفمن يعلم أنما أنزل إليك) 
[الرعد: ۱۹] الآية وقرله تعالى: «لأفمن يخلق كمن لا يخلق) [النحل: [١۷‏ الآية لكنه 
تفنن في البيان وسلك في غرابة من التبيان قيل أن يقارب مبنى للمفعول وبينهم قائم مقام . 
الفاعل ولك أن تقول نائب الفإعل مصدره وبينهم ظرف له حاصله وأن تقع المقاربة بينهم .. 
قوله: (وهو الذي أغنى عن ذكر الخبر وتقديره أفمن كان على بينة کمن کان يريد 
الحياة الدنيا) وهو أي إنكار التعقيب والمقارية أي المماثلة أغنى عن ذكر الخبر فإن إنكار . 
الممائلة يدل على الخير المحذوف رقبام القرينة بصحح عدم ذكره مع جواز ذكره فاختيم 
الحذف لاإيجاز أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين ولذا قال وتقديره فمن کان على الخ 
وليس مراده أن الخبر غير محثاج إليه لفظاً ولا تقديراً وكيف يظن هذا مع آن الخبر مذكوز 
في مثله كقوله تعالى: #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هر أعمى» 
[الرعد: ۱۹],الآية حيث صدر بالاستفهام الإنكاري داخلاً على الفاء التعقيبية كما هنا مع 
أن المبتداً الذي لا يحتاج إلى خبرمخصوص بمواضع فصلها النحاة ليس هذا منها افلا بذ 
له من خبر لكن حذف لما ذكره فلا إشكال بأنه إذا.أغنى عنه لا حاجة إليه لا لفظاً ولا 


فمن كان غلى بيئة أي لا يعقبونهم في المنزلة ولا يقاربونهم بريد أن بين الفريقينتفاوتاً بعيداً 
وتاب یا وارد بهم سن آمن م اهود کید اله بن سلام إلى هنا كلامه يعني أن الغا تستدعي 
معطرةا عليه وهو مقدر ههت تقديرء أنن كان فمن كان ولا بد من تقدير فعل ليصح المعني أي 
ايذكر أولئك فيذكر هولاء أو يقال فيقال والهمرة لانكار هذا التعقيب وإليه الإشارة بقوله ای 
یعقبونهم ولا يقاربونهم ومنهمإمن يقول نقدیره «أفمن کان على بينة4 [هرد: ۱۷] کمن کان 
يريد الحياة الدنيا كقوله تعالى : :أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً [فاطر: ۸] أي کمن هداه 
الله تعالى ولا بد أن يقال حينث. القاء لعطف هذه الجملة على حملة من كان يريد الحياة 'الدنيا 
المزة متوسططة بين الممطلوف والممطلوف عليه لإنكار وعلى هذا ليلس لتعقيب الفا معنى بل 
لو ذکر الواو مکانه لکقی . ٠‏ 


سورة هود/ الآية : 1۷ ٤۹‏ 


معئی حتی یجاب بأن تقدیره مجرور معطوف على قوله ذكر الخبر فإنه مع تعسفه لا يجدي 
نفعاً إذ تقدير الخبر لازم قطعاً. 

قوله: (وهو حكم يعم كل مؤمن مخلص) آي الكون على بينة حكم يعم كل مؤمن 
مخلص لا يختص بمؤمن دون مؤمن إذ كلمة من من ألفاظ العموم ولا صارف قوي عنه 
إلى التخصيص قيده بمخلص لذكره في مقابلة المرائين. 

قوله : (وقيل المراد به النبي عليه السلام وقيل مؤمنو أهل الكتاب) فإنه الفرد الأكمل 
والمطلق ينصرف إليه مرضه لأن قوله تعالى: «لأولئك يؤمنون) [هود: ۱۷[ يأبى عنه 
والحمل على التعظيم بلا اقتضاء بعيد ولأن أسلوب الكلام للفرق بين الفريقين لا بينهم 
وبين النبي عليه السلام فقط وبهذا الوجه الأخير ظهر وجه ضعف قوله وقيل إذ تخصيص 
مؤمنو أهل الكتاب مما لا مخصص قوي له قيل إنه بناء على الوجه الثالك فيما تقدم وأما 
التعميم لكل مؤمن مخلص ينحظم على الوجوه السابقة ولا يختص بكونه للمرائين أو 
المنافقين ولا ضير في هذا الوجه بناء على الوجوه السابقة أيضاً. 

قوله: (ويتبع ذلك البرهان الذي هو دليل العقل) أي يتلو من التلو بمعنى التبع لا 
بمعنى التلاوة وسيجيء أيضاً ذلك البرهان بيان مرجع الضمير مع الإشارة إلى وجه التذكير 
الذي هو دليل العقل أي المستنبط من العقل قد مر توضيحه ووجه اختياره فظهر ضعف 
قول من قال في شرح قوله برهان يعني المراد بالبينة الدليل الشامل للعقلي والنقلي . 

قوله: (شاهد من الله يشهد بصحته وهو القرآن) بيان معنى كونه شاهداً مع الإشارة 
إلى وجه تبعيته إذ كل شاهد يتبع لمشهوده ويليه ذكر في الكشاف وجهاً آخر بعده وهو 
احتمال كون مرجع الضمير القرآن على أن من للتبعيض ولم يلتفت إليه المص لأنه قليل 
الجدوى وخلاف الفحوى إذ كون الشاهد من الله تعالى هو الأولى والأحرى وملائم لقوله 
ومن قبله کتاب موسی ومن قبل القرآن . 

قوله: (يعني التوراة) فسره مع ظهوره لتمهيد ما قبله أو لدفع احتمال كون المراد به 
الصحف غير التورية كما يشعر به قوله تعالى : صحف إبراهيم وموسى) [الأعلى : ۱۹] 
وعبر بكتاب موسى تنويهاً لشأن موسى عليه السلام. 

قوله: (فإنها أيضاً) كالقرآن (تتلوه) تتبعه لكونها شاهداً تشهد بصحة ذلك البرهان 
العقلي لتوافقهما في الدلالة على الحق والمقصود. 

قوله: (في الحصديق) أي في تصديق البرهان العقلي كما أن القرآن يشهد بصدقه 
وصحته كذلك التورية أيضاً تشهد بصدقه وصحته وهذا معنى التصديق هنا رلقد أوضح 
سبحانه وتعالى على وجه المبالخة قوة البرهان العقلي الذي تمسك به المخلصون حيث بين 
أولاً أن القرآن مصدق له وأنه معتضد بالقرآن ثم أوضح أن كلمات الأنبياء متوافقة في ذلك 
والكتب المتقدمة ناطقة بصحته فهذه المرتبة من الوثوق والقرة قد بلغت إلى حيث لا يمكن 


0+ 


سورةهود/ الآية: ٠۷‏ 
ازادة عليها وفيه بيان كمال .خبث من اعرض عن هذه البينة وآثر الحياة الدنيا الدنية نسال 
الله العافية . 

قوله: (وقيل البينة هو القرآن) واختاره الإمام بناء على ظاهر الكلام وتبعه بعضر' 
العلماء ء الكرام ولم يرض به المض لما بينا آنقا أن اليل الحقلي هو الأصل المرجع ولاق 
بکونه متبوعاً. 

قوله : (ويتلوه من التلاوة) فإنها هو المتاسب لحاله لكرنه ملو قروم نمه ' 

قوله : (والشاهد جبریل): یشهد بصحته وکونه من عند ربه. : 

قوله: (أو لسان الرسول عاليه السلام) يشهد أيضاً بقرآءته على كونه من عند اف 
والشاهد في هذا المعنى غير شائع وإن ثبت في اللغة إطلاق الشاهد على الملك واللسان 
وأيضاً أن هذه الشهادة مغيدة لمن صدق النبي عليه السلام بالمعجزات بخلاف من لم يؤمن 
بعد وأما ما اختاره المص فمفيد لمن انصف وتجنب .عن العناد وطلب الرشاد وقد عرفت 
أن المراد بيان شناعة من لم يلتفت إلى هذا البرهان السداد مع أنه على هذا الوجه ينتفي 
بيان تعاضد كل واحد من البزهان العقلي والسمعي بالآخر وينكشف من هذا وجه آخر 
لضعف هذا القول. , إ 

قوله: (على آن الضمير اله آي للنبي عليه السلام على أن من للتبعيض ولا يبعد أن 
يكون المراد بالشاهد نفسه عليه السلام فيكون الضمير له تعالى ومن ابتدائية كاختمال 
جبريل عليه السلام والأحسن غلى هذا التقدير كون المراد بالشاهد اعجازه في نظمه المطرد 
في كل مقدار سورة من القرآن' فإنه يشهد بكونه من عند الله تعالى وذلك الشاهد من القرآن 
أي غير خارج عنه بل هو وصف تاع فحينعٍ تكون تلك الشهادة نافعة للكل وإن عاند 
بعضهم ولم يؤمن به فيندفع به إبعض الإشكالات المذكورة.' 

قوله : (أو من التلو والشاهد ملك يحفظه) عطف على قوله من التلاوة أخره لضعقه إذ 
يتلو ظاهر في الاشتقاق من التلاوة مهما أمكن الحمل عليها وهنا ممكن وأيضاً على هذا 
الاحتمال يكون يتلو بمعنى يحفظه والتبع غير متعارف في البحفظ . 

قوله: : (والضمير في يتلوه إما لمن) وهو الظاهر لسلامته عن التوجيه مع استقامة الممنى. 


قوله: على أن الضمير له أي على أن الضمير في منه للرسزل عليه الصلاة والسلام المعنى 
ويقرؤه شاهد من الرسول أي يقرؤه لسان من الرسول. : 

قوله: أو من التلو بمعنى التبع والشاهد ملك يحفظه أو يتبعه أي يتبع من كان على بينة ملك 
من الله يحفظه من المكاره والآفات أو يحفظ تلك البينة التي هي القرآن والتذكير باعتبار المعنى 
لت اة ينمي ارم 


اي ال رن ادد ل قر رة تشب اة على تعب كاب فا عل اشيم 
ي پا 


سورةهود/الآية: ۱۷  __‏ اه 

قوله : (أو للبينة باعتبار المعتى) إذ المراد البرهان أو التاء للمبالغة أو للنقل . 

قوله: (ومن قبله کتاب موسی جملة مہتدأة) أي غير معطوف على قوله منه إِذ لا 
معنى له فيكون جملة مستأنفة منقطعة عما قبلها فيفوت حينئل التقوية التي ذكرناها في الوجه 
الأرل المعول. ٠ ٠‏ 

قوله: (وقرىء كتاب بالنصب عطفاً على الضمير في يتلوه أي يتلو القرآن شاهد ممن كان 
على بينة دالة على أنه حق) أشار إلى أن ضمير منه في شاهد منه راجع إلى من لا إليه تعالى 
ويشير كلامه أيضاً إلى أن المراد كل مؤمن مخلص لا مؤمنو أهل الكتاب كما رجحه أولا. 

قوله: (كقوله: (وشهد شاهد من بني إسرائيل) [الأحقاف : ]٠١‏ ويقرا من قبل 
القرآن التوراة) تأييد لجواز كون المراد بالشاهد بعض من كان على بينة والمراد بالشاهد في 
ذلك النظم عبد الله بن سلام وقيل موسى عليه السلام وشهادته ما في التوراة من نعت 
الرسول عليه السلام كذا قاله المص ولا مساغ للقول الثاني هنا وتلك الشهادة لا مساس لها 
هنا ظاهر أو المعنى الآخر لها غير واضح . 

قوله: (كتاباً مؤتماً به فى الدين) أشار به إلى أن إماما حال من الكتاب وكذا رحمة 
وإماما فعال بمعنى المفعول كالكتاب واللبأس قوله في الدين الشامل للفروع والأصول. 

قوله: (على المنزل عليهم لأنه الوصلة إلى الفوز بخير الدارين) وهم المؤمنون به 
والتوراة وإن نزلت على موسى عليه السلام لكنهم لما كانوا متعبدين بتفصيلها داخلين تحت 
أحكامها فهي أيضاً منزلة إليهم ولكون المراد المؤمنين قال لأنه أي الكتاب الوصلة أي 
سبب الوصلة إلى آخره فالمنزل عليهم لا يتناول المخالفين ثم عطف الرحمة على الإمام مع 
أن المراد بهما واحد لتغاير الوصفين وفي هذا المدح مبالغة في مدح المتلو وهو القرآن 
على الاحتمال الثاني وفي مدح البرهان العقلي على الاحتمال الأول الراجح عنده إذ 
التعرض لهذا الوصف في ضد بيان تلو الكتاب يقتضي فخامة شأن المتلو . 

قوله : (إشارة إلى من كان على بينة) والجمع باعتبار المعنى كما أن المفرد في كان 
نظراً إلى اللفظ وصيغة البعد للتفخيم . 

قوله: (يؤمنون به بالقرآن) أي إيماناً كاملا عن استدلال لا عن تقليد والوصف بكونه 
على بينة بقتضي الإيمان به لكنه ريد به المدح بالإيمان المعتد به مثل مدح الملائكة 
بالإيمان في قوله تعالى: #يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به) [غافر: ۷] الآية أو أريد 
تمهيد ضدهم وهم الكفرة الفجرة. 

قوله: (من آهل مكة) الملائم لكون المراد بمن كان على بينة كل مؤمن مخلص كون 
من يكفر به عاماً لكل كافر لكن قوله من الأحزاب يشعر التخصيص بأهل مكة ومن أعانهم 
وكذا ما قيل الآية يعين ذلك وقد ثبت أن التخصيص لا ينافي عموم الحكم فحكم من يكفر 
بالقرآن إلى يوم القيام كذلك وفي كلام الإمام إشارة إلى العموم وهذا أحسن. 


o 


سورة هود/ الآية: ۱۸ 

قوله: (ومن تحزب معهم على رسول الله 4) أي تجمع على حرب,النبي عليه 
السلام إشارة إلى فائدة التعبيز بالأحزاب وهو الذي الجأه إلى التخصيص كنا مر وكذا 
الحكم فيمن تجمع مع أحزابه غل نواب رسول الله عليه السلام. 

قوله: (يردها لا مخالة) أي الإخبار بأن الثار موعده كناية عن ورودها مع مقاساء خره! 
إذ الموعد اسم مكان هنا فالمعنى ما ذكر قوله لا محالة إذ الخلف في وعيد الكفار محال : 

قوله: (من الموعد) قدمه لقربه والمعنى فلا تك في شك في ورود ذلك اوعدا 
إذ لا معنى للنهي عن الشك في الموعد نفسه إلا في وجوده والظاهر أنه ليس بمراد ثم. 
إن كان المخاطب النبي عليه السلام فالمراد التهييج وزيادة التثبيت كما في نظائره أو 
تحقيق الأمر وآنه بحيث لا يشك فيه أحد أو أمر باكتساب المعارف المزيحة للشك على' 
الوجه الأبلغ كما أوضحه المص في سورة البقرة في قوله تعالى : نلا تکننن من 
الممترين) [البقرة: [٤١‏ وإن كان المخاطب غيره عليه السلام فالأمر واضح | 

قوله : (آو القرآن وقرىء مرية بالضم وهما الشك) قرأها السلمي وأبو رجا رالشدوسي 
وهي لغة أسد وتميم كذا قيل . ¡ 

قوله : (#إنه الحق من ربك4 [هود: ۱۷]) هذا العنوان مناسب للقرآن فضمير منه' 
كونه راجعاً إلى القرآن أولى ولذا قدمه صاحب الكشاف واكتفى به بعض المفسرين لقلة 
نظرهم واختلال فکرهم . ٠‏ 

قوله قعالی: ون ظا من ری کک ڪن ينت پٿرشروت عل روم ديشرل 

آلأشھڈ کنل الت کتبا عل رَه آلا لف امو عل اي3 ٠ ٠‏ أ ` 

قوله : قان اتد إل مالم تز امبر الذي بوه لی ال تعالی کذا تیل نک 
الأولى ما بينه المص في سورة الأنعام في قوله تعالى : أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه. 
شيء‰ [الأنعام : ۳ الآية كمبد انه بن سعيد بن أبي سرح كان يكب لرسول اله علي 
السلام إلى آخره. ۰ 


قوله: مؤرده لا محالة معنى التأكيد الذي هر معتى قوله لا محالة مستفاد من قوله: لا 
جرم [هود: ۲۲] ومن اسمية الجملة التي هي فالنار موعده ومن ربط.الجزاء بلقاء السببية بالشرط. 
المدلول عليه بقرله عز وجل: #ومن يكفر) [هود: ۱۷[ لأن من الموصولة بالفعل تضمن معلى. 
0 : 
من الموعد و القرآن بيان لمحتملي المرجوع إليه في ضمير مته وكذا الضمير في أن" 
لحن تمل ردد ال اوعد وال قران کی ااه أن يعود إلى القرآن بقرينة' قوله عز !وجل 
فیما تقدم : ام یقولون افتراء قل قأتوا بعشر سور مغله مفتریات) [هود: ۳ إلى :آخر الآيات: 
وفيما تأخر من قوله عز وعلا: #ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً) [هود: ۸ فإن الكذب؛ 
غام شامل لني ما آنزله وأسند مالم ينزل إليه كإسناد مسيلمة الكذاب . 


ه٣‎ __ 1٩ سورة‌هود/الآية:‎ 

قوله: (أو نفی عنه ما آنزله) کإنکار القرآن وقوله من قال ما أنزل الله على بشر من 
شيء لكن كون نفى ما أنزله من قبيل الافتراء غير واضح ثم المراد بهذا التركيب إنكار 
المساواة ونفيها بحسب العرف وإفادة أنهم أظلم من كل ظالم قد مر مراراً توضيحه . 

قوله: (في الموقف) بيان لمحل العرض . 

قوله : (بأن يحبسوا وتعرض أعمالهم) فالعرض في الحقيقة للأعمال لا للعمال فهو 
إما مجاز في النسبة أو كناية قال في سورة الكهف في قوله تعالى : #وعرضوا على ربك 
صفاً4 [الكهف : ]٤۸‏ الآية تشبيه حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان لا ليعرفهم 
بل ليأمرهم انتهى فلو حمل هنا أيضاً على هذا لكان سليماً من التوجيه المذكور (من 
الملائكة والنبيين أو من جوارحهم). 

قوله: (وهو جمع شاهد کأصحاب أو شهید کاشراف) هذا بناء على جواز جمع فاعل 
على أفعال وفيه مقال أو شهيد بمعنى الحاضر هذا قريب بحسب اللفظ بعيد بحسب المعنى إذ 
الملائم لقولهم : إهولاء الذين) [هود: 1۸[ الآية هو الشهادة لا الحضور لكن إن كان المراد 
الجوارح فالقول المذكور منهم بلسان الحال كما هو الظاهر والحقيقة محتملة كالنطق بأعمالهم . 

قوله تعالی: لصون عن یی آلو وھا وکا وخم اکر م کر €3 

قوله: (عن دينه) آي السبيل استعارة مصرحة له ويصدون إما لازم أو متعد ويصفونها 
بالانحراف عن الحق والصواب أو يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة. 

قوله: (والحال أنهم كافرون بالآخرة) إشارة إلى أن الجملة حال من ضمير يبغونها 
حال مؤكدة والواو مع الضمير رابطة. 

قوله: (وتكريرهم لتاكيد كفرهم) أي لفظ هم لتأكيد كفرهم إذ مثل هذا الكلام مسوق 
لتأكيد الحكم لا لتأكيد المسند إليه هذا مراد الشيخين وفيه نوع تأمل . 

قوله: (واختصاصهم به) عطف على تأكيد لكن لا مدخل للتكرير المذكور في 
الاختصاص بل الاختصاص مستفاد من تقديم المسند إليه على الخبر المشتق كاستفادته 
من تقديمه على الخبر الفعلي كما أشار إليه سيد المحققين في حاشية شرح التلخيص 
فيفيد قصر كفر الآخرة بهم فالباء في اختصاصهم به داخل على المقصور وهذا القصر 
ادعائي مبالغة في کفرهم وتمردهم فيه کان کفرهم لیس بکفر في جنبه وهذا بناء على 
أن المراد كفرة مخصوصون وإن أريد جميع الكفرة كما هو الظاهر إذ لا قرينة قوية على 
الخصوص فالقصر مشكل إلا أن يراد بالنسبة إلى المقرين بالبعث ولا تخفى سخافته 
فالأولى كون التكرير للتأكيد والتقديم لتقوية الحكم فيكون تأكيداً فوق التأكيد اظهاراً 
للوعيد الشديد. 


. ۲١ سورة شوذ/ الآ:‎ ٤ 


قوله تعالی: َة کیا یری فی آلأرض وا کا شر من درن انو ر E‏ 
بضعف نعف هم اعات ا کا تيبو س را ڪا يزرد © ١‏ 

قوله: (أي ما كانوا معجزين الله في الدنيا أن بعاقبهم) جعل الأرض مجازاً كما في 
قوله تعالى: #ولكنه أخلد إلى الأرض) [الأعراف : ١‏ لكن لا حاجة إليه هنا مثل 
الحاجة هناك ويشير إليه قول من فال في الأرض مع سغتها وإن هربوا منها كل مهرب 
(يمنعونهم من العقاب ولكنه أخر عقابهم إلى هذا اليوم ليكون أشد وأدوم). 

قوله : (استئناف وقرأً ابن كثير' وابن غامر ويعقوب يضعف بالتشديد) للمبالغة ومغن 
التضعيف الزيادة على عذاب الكفر بانضمام المعاصي من الصد عن دين الله والتعامي عن 
آيات الله وبغيهم وغير ذلك من القبائح كما أشار إليه المص في أواخر سورة الفرقان فلا 
اشكال بأن السيئة لا يجزى إلا بمثلها وفي مثله دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع : 

قوله: (لتصامهم عن الحق وبغضهم له) أي لإظهار' الصم لبغضهم للحق كأنهم لا 
يقدرون السمع ففيي الكلام استعارة إما تبعية إن لم يعتبر الهيئة شبه تصامهم عن الحق 
وبغضهم له بعدم الاستطاعة في عدم حصول السماع النافع ولا يضره انتفاء الماع مطلقاً 
نافعاً أولاً إذ انتفاء المطلق يستلزم انتفاء المقيد الذي هو وجه الشبه أو استعارة تمثيلية إن 
اعتبر الهيئة في الطرفين شبه الهيئة المنتزعة من ذواتهم وتصامهم وبغضهم وإعراضهم رأساً 
بالهيثة المنتزعة من الأصم وضممهم وعدم استطاعة الشمع فاستعمل اللفظ المزكب 
الموضوع للمشبه به في المشبه والجامع معلوم مما ذكرناه آنفاً. 

قوله: (لتعامیهم عن آیات اله) يشير إلى أن في الكلام استعارة أيضاً وأن' المعنى بعل 
نفي قدرة البصر بقرينة قد نبه, فإن كثيراً يراد نفي القدرة من نفي الفعل لا سيما عند القريدة 
کقوله تعالی : [ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم) [یونس: ۱۸] وعدم ذکر 
الاستطاعة لمحافظة الفواصل ولم يعكس لأن السمع أعظم نعمة وأوفر فائدة فالمبالغة في 
نفيه بثفي الاستطاعة صريجاً أهم وأتم وبعضهم حمل على ظاهره وساق النكتة بقوله لما 
كان قبح حالهم في عدم إذعانهم للقرآن الذي طريق تلقيه السمع أشد منه في عدم قبولهم 
لسائر الآيات المنوطة بالإبصار بالغ في نفي الأول عنهم حيث نفى عنهم الاستطاعة واكتفى 
في الثاني بنفي الإبصار انتهى ولا يخفى عليك أن سائر الآيات كونها منوطة بالإبصار محل 
تأمل ولو سلم ذلك فعدم اعتبار المبالغة مع إمكانها على ما بينا ليس بمناسب في مقام 
التؤبيخ والتشديد. ١‏ 


قوله: استئناف فكأنه ستل! وقيل ما حالهم في الآخرة فأجيب بأنه [يضاعف لهم العذاب4 
[هود: ۲۰] وقوله عز وعلا: [بعده ما کارا یستطیعون السمم) [هود: ۲۰] يحتمل أن يكون 
أيضاً استئنافاً وارداً جواباً للسؤال عن سبب مضاعفة عذابهم أو حالاً واقغة في معرض!التعليل كانم 
قيل يضاعف لهم العذاب لتضاعف سببه وهو تصامهم عن استماع الحق وتعاميهم عن آيات الله . 
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قوله: (وكأنه العلة لمضاعفة العذاب) لإفادة انضمام المعاصي إلى الكفر السبب 
لأصل العذاب وإنما قال كأنه لأنه ليس في صورة العلة ظاهراً أو عادة المص التعبير بمثل 
ذلك في مقام الجزم ويؤيده قول بعض العظماء وهو استثناف وقع تعليلاً لمضاعفة العذاب 
انتهى كأنه قيل ما بالهم استحقوا مضاعفة العذاب فأجيب بأنهم تجاوزوا في الطغيان بأن 
كرهوا الحق وأعرضوا عنه بالمرة. 

قوله: (وقيل هو بيان ما نفاه من ولاية الآلهة بقوله وما كان لهم من دون الله من 
آولياء) فإن ما لا يقدر على السمع والإبصار بمعزل من الولاية والإعانة فهو بيان تقرير 
وحاصله أيضاً تعليل له فالضمائر للأصنام لا للكفار لكن صيغة العقلاء يحتاج إلى التأويل 
كان يقال أجريت مجرى العقلاء لاتخاذهم معبوداً والعبادة وصف العقلاء ولعل لهذا مرضه 
وأيضاً لا يلائم السوق فإن السوق لذم الكافرين ولبيان استحقاقهم مضاعفة العذاب مع 
الحجاب ويلزم تفكيك الضمائر لكن على هذا الاحتمال نفي الاستطاعة على السمع والبصر 
حقيقة (فإن ما لا يسمع ولا يبصر لا يصلح للولاية) . 

قوله : (وقوله يضاعف لهم العذاب اعتراض) والنكتة فيه بيان سوء عاقبتهم في مصيرهم . 

قوله تعالی : أو آل حيرا اسهم وَل عم ا افا فة 3© 

قوله : (باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى) أي باختيار عبادة الآلهة وترجيحها على 
عبادة الله تعالى أو بالإعراض عن عبادة الله تعالى التي جعل الله لهم بالفطرة التي فطر الناس 
عليها محصلين ضلالة وعبادة الآلهة التي ذهبوا إليها وهذا معنى الاشتراء هنا وإنما عبر 
بالاشتراء لمناسبة الخسران وقد مر البيان في قوله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى) [البقرة: ]١١‏ الآية وإيراده بالباء السببية للتنبيه على أن خسران أتفسهم سبب 
خسران مالها وما خلق لها من عبادة الله تعالى فلا حاجة إلى ما ذكر في البحر من أنه على 
حذف مضاف أي سعادة أنفسهم وراحتها فإن أنفسهم باقية معذبة انتهى وأجيب أيضاً بأن 
ابقاء» على ظاهره أولى إذ البقاء معذباً كلا بقاء وهذا بناء على أن خسران النفس عبارة عن 
هلاكها وليس كذلك بل المعنى ما أشار إليه المص من أن الخسران الغبن في التجارة وإنما 
أوقع على الأنفس للمبالغة . ٠‏ 

قوله: (من الآلهة وشفاعتها أو خسررا بما بذلوا وضاع عنهم ما حصلوا فلم يبق لهم 
سوى الحسرة والندامة) بذلوا بالذال المعجمة وهو العطاء أو المهملة من التبديل قيل هذا 


قوله : وقوله : (إيضاعف لهم العذاب) [هود : ]۲١‏ اعتراض آي اعتراض واقع بين البيان والمبين . 

قوله: باشعراء عبادة الآلهة يريد أن الخسران ههنا مجاز ومستعار تشبيهاً لاستبدال عبادة 
الآلهة بعبادة الله بالاشتراء ثم ذكر الخسران المستعمل في التجارات والمبايعات . 

قوله: من الآلهة وشفاعتها هذا على أن يكون ضل عبارة عن عدم الاهتداء من قولهم ضللت 
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هو الصواب وأن الباء سببية يعني أنهم خسروا يسبب تبديلهم الهداية بالضلالة والآخرة' 
بالدنيا وضاع عنهم ما حصلوا بذلك التبديل من متاع الحياة الدنيا والرياسة فيكون هذا ! 
الوجه أعم من الأول انتهى والظاهر أن الفرق بين الوجهين بسبب اختلاف المعني في 
#إضل عنهم) لا في #خسررا أتفسهم) [هرد: ]۲١٠‏ فإن معنى ضل في الضلال الأول . 
ضلال الآلهة وشفاعتها وفي الثاني ضاح ما حصلوا من زخارف الدنيا والرياسة والجاه وغير , 
ذلك وآما معنی خسروا.ة في الوجهين متحد لكن تفنن في البيان وعبر في الأول بالاشتراء. 
وفي الثاني بالتبديل . 

قوله تعالی : جم اف اكد شم لأت © 

قوله : (لا جرم [هود: ۲۲]) فيه ثلاثة أرجه الأول أن لا تافية لما سبق وجرم فعل ! 
بمعنى حق وأن مع ما في حيزه فاعلة والمغنى لا ينفعهم ذلك الفعل حق وثبث أنهم:في : 
الآخرة هم الأخسرون وهذا مذهب سيبويه والثاني أن جرم فعل أيضاً لكن لا بمعنى حق بل 
بمعنی كسب وما بعده مفعوله وفاعله ما دل عليه الكلام أي كسب ذلك خسرانهم في : 
الآخرة فالمعنى ما حصل من ذلك إلا خسرانهم والثالث آن الا جرم [هود: ۲۲] بلمغنى ‏ 
لا بد أي لا فراق أنهم في الآخرة هم الأخسرون وسيذكر المص في سورة النحل في قوله , 
تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنرن) [النحل : ٣‏ فيجازيهم وهو في 
موضع الرفع بجرم لأنه مصدر آو فعل . 

قوله : لا أحد إين وار سرا نهم هنا حاصل المنى فان اس اليل برد ب 
التفضيل على المفضل عليه كما مشل أكثر كثر أموالاً وأولاداً أو كيفاً مثل أشد حمرة وبياضاً 
والظهور لازم لكثرة الشيء وشدته فذكره أبين لذلك لا لأن صيغة التفضيل يدل عليه 


المسجد والدار إذا لم تهتد لهما والضال هو #ما كانوا يفترون) [هود: ]۲١‏ وقوله : «أر خسررا) 
بما بدلوا على أن ضل.بمعنى ضاع والضال أي الضائع ما حصلوا بالافتراء من رئاستهم وغيرها من؛ 
الأمور التي راموها بافترائهم . i,‏ 
قوله: لا أحداً بين وأكثر خلراناً متهم معنى زيادة البيان والكثرة مستفاد من صيغة التفضيل في : 
ف[الأخسرون) [هود: ]۲١‏ ومعنى القصر مستفاد من توسيط ضمير الفصل وتعريفا الخبر إذكر 
صاحب الكشاف في تفسير سورة إلمؤمن في لفظ لا جرم [هود: ]۲١‏ وجوهاً ثلاثة أحدها أن لا 
نفي لما ظنوا وجرم فعل بمعنى خن وأن مع ما في حيزه فاعله المعنى لا ينفعهم ذلك الظن حق أنهم. 
في الآخرة هم الأخسرون هذا مذهب سپبويه وثانيها جرم بمعنى كسب وأن مع ما في خيزه مفعوله 
والفاعل ما دل عليه الكلام أي كسب ذلك خسرانهم فالمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهؤر خسرانهم 
وثالشها إلا جرم) [هرد: ۲۲[ إمعنى لا بد المعنى لا بد أنهم في الآخرة هم الألخسرون رو 
الكواشي محل «لا جرم) [هود: ۲٢‏ رقع تدا خب نهم في الکخرة ولا جرم اعرد [YY:‏ 
كانت في الأصل بعمنى لا محالة رلا بد فخولت إلى مغنى القسم فصارت بمعنى حقاً فلذلك 'يجاب, 
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بالوضع ولا ضير في الإشارة إلى لازم المعنى مع أصل المعنى ومثل هذا ليس من فبيل 
الجمع بين الحقيقة ا فالمص قائل به والزمخشري اقتصر على الأول 
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قوله تعالی: إن أ اا از ارحب واا ل ا م اوك أضصَب اة 

قوله : (إن الذين آمنوا)) بكل ما يجب الإيمان به بالبينة التي هي حجة عقلية مؤيدة 
بالحجج النقلية وبهذا البيان يظهر الارتباط بما قبله . ا 

قوله: (اطمأنوا إليه وخشعوا له من الخبت) يعني أن الإخبات أصله نزول الخبت 
وهو المنخفض من الأرض فأطلق على الخشوع واطمئنان النفس استعارة تشبيهاً للمعقول 
بالمحسوس ثم صار حقيقة شرعية فيه قال الإمام ولفظ الإخبات يتعدى بإلى وباللام فإذا 
قلنا خبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه وإذا قلنا أخبت له خشع له انتهى كأن المص لم 
يرض به فجمع المعنيين مع أن التعدية بإلى . 

قوله: (وهي الأرض المطمئنة) أي المنخفضة والمتسفلة. 

قوله: (هم فیها خالدرن» دائمون) قيل لم يأت هنا ضمير الفصل للإشارة والله 
أعلم إلى أن الخلود فيها ليس بمختص بهؤلاء الموصوفين فإن المؤمن وإن لم يعمل 
الصالحات له الخلود فى الجنة على ما هو مذهب أهل السنة انتهى وقيل ليس لحصر 
الخلود في هؤلاء فإن العصاة مخلدون فيها إلا أن يراد بنفي الخلود نقصه من وله كما 
سيأتي نظيره انتهى وليس في الكلام حصر حتى يحتاج إلى هذا العذر ولو سلم أن تقديم 
لفظة فيها على عامله للحصر فهذا الحصر ليس ما دعا فإنه يلزم منه حصر خلودهم في 
الجنة لا حصر خلود الجلة فيهم الكافر والمؤمن . 

قوله تعالی  :‏ مَل ارين ڪالأغی لاصو ابر ولمع هَل يسان ماد آنا 

قوله: (بجوز آن یراد به تشبیه الکافر بالأعمی) وإن كان في حالهما حيث قيل مثل 
الفريقين لكن هذا التشبيه لما كان مستلزماً لتشبيه الكافر بالأعمى عبر به المص عنه وإليه 
أشير في النظم الجليل حيث قيل كالأعمى ولم يقل كمثل الأعمى . 

قوله: (لتعاميه عن آيات الله) وجه الشبه لكن فيه خفاء إذ وجه الشبه العمى في المشبه 
به لا التعامى عن آيات الله تعالى إذ من الأعمى يحدس ويدرك ما لا يدرك البصير الأحمق 
ولو أريد به الأعمى عن آيات اله تعالى أيضاً لزم اتحاد المشبه والمشبه به وكذا الكلام في 
قوله لتعاميه فالأولى أن قوله لتعاميه ليس وجه الشبه بل مشير إليه أي وجه الشبه العمى مطلقاً 
عمى البصر في المشبه به وعمى القلب في المشبه وصيغة التفاعل للتنبيه على ذلك . 
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قوله : (وبالأاصم لتصامه عن استماع کلام الله تعالى وتأبيه عن تدبر معانيه) آي عن 
استماعه مع ذف فهم المسنی المقصرد من فلا پنایه قرله تعالی: متهم من پستمعون اید 
[يونس : ۲ الآية. 
قوله: (وتشبيه المؤمن بالسيع والبصير) مع قلع انر عن كرتهيا مۇمنین ان وجه 
الشبه المطلق السمع والبصر الحسان في المشبه به والقلبيان في المشبه فلا ضير في 
جمعهما والتغاير بالحيئية . 
قوله : (لأن أمره بالضد). أي لأنه بنظر في آيات الله تعالى یتال فیا فیقاد لی ما 
أودع فيها ويصل ! إلى دقائق أسرارها. 
قوله: : (فیکون کل منھما مشبهاً باین باعتبار وصفین) ففیة آریع تشبیهات فیکون م 
قبيل تشبيه 'المتعدد بالمتعدد ومع قطع النظر عن التضام والتلاصق نظيره قول امرئءَ القيښ : 1 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدي وكرها العناب والحشف البالي 
إلا ن في البيت تشبيه شيء بشيئين وفي الآية تشپيه کل واحد من شيئين بشيئين وهذا 
لا يضر كون التشبيه تشبيه متعدد بمتعدد فلذلك جعل الزمخشري الآية مثل البيت والظاهر 
أن المص رضي به فلا مخالفة بين كلام الشيخين . : 
أي تشبيه حال الكفر: حال من جامع ب ين العمىئ والصمم لا تشبيه ذوات الكفرة بذواتهم 


قول : فیکرن کل منهما مشبهاً بائنین يعني قوله تعالى : #مثل الفريقين) [هرد: a ]۲١‏ 
يحتمل أن يكون من باب تشبيه شيء واحد بمتغدد أو من تشبيه الواحد بالواحد فالوجه الأول من! 
قبيل تشبيه الواحد بالمتعدد فإن فريق الواحد شبه بالأعمى وبالأصم وفريق المؤمن بالشميع إ 
وبالبصیر کما في قوله : ١‏ 

كأن قلوب الطير رطباً وياإبساً لدى وكرهاالعناب والحشف البالى 

فإن المشبه قلوب الطير والمشبه به شيثان وهما العناب. والحشف البالي ويحتمل أن يكون' 
من 'تشبيه الواحد بالواحد بأن يشبه فريق الكافرين بالجامع ب بين العمى والصمم وفريق .المؤمنين ‏ 
بالجامع بين السمع والبصر قالوا ؤفي. والأصم وفي والبصر على الأرل ناظر إلى تغاير الذوات' وفي 
الثاني إلى تغاير الصفات والذات واحدة كما في قوله يا لهف زيابية للحارث الصابح فالجانم فالآيب 
معني الذي صب فغغ فآب إلى مثزله سالا غانماً ايت استشهاد على أن الفا فيه لعلف 
الصفات والذات واحدة أقول الادلى آن يستشهد بمثل. 

قوله: 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليثالكتيبةفي المزدحم 
لأن العطف فيما خن فيه بالوان لا بالفاء فالأنسب أن يكورن الاستشهاد بُما فيه عطف 
الوا المستممل في تغاير الصغات كما في الببت الذي ذكرناه وعلى كل من التشبيهين: يکود 
في الآية لف ونشر. 
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كما في الوجه الأرل وأن مآلهما واحد وهذا الوجه أوجه أما أولاً فلأن لفظ المثل ظاهر فيه 
وأما ثانياً فلأن تشبيه الحال بالحال أبلغ في بيان المآل توضيحه أنه شبه حال هؤلاء الكفرة 
بالتعامي والتصام بحال من خلق أصم وأعمى لعدم انتفاعهم بحاسة السمع والبصر قيل فهو 
تشبیه مركب من جانب المشبه به لا المشبه كما ينبىء عنه لفظ المثل وهذا من بديع التشبيه 
وظرائفه الرائعة وهذا الوجه آثره الطيبى والحق معه ولا نظر لقرول صاحب الكشف أن فيه 
بعد الآن الأعمى قد يهتدي بما سمع من الأدلة والأصم قد يهتدي بما يرى من الإشارة 
فمن كان أعمى أصم لا يقبل الهداية بوجه من الوجوه فهذا أبلغ وأقوى في التشنيع كما 
أشار إليه في الكشاف انتهى وأنت بير بأن التعويل على ما جنح إليه صاحب الكشاف وأن 
المضاف آي المثل محذوف في جانب المشبه به أي مثل الفريقين كمثل الأعمى والأصم 
والبصير والسميع فيكون التشبيه تمثيلياً بأن ينزع من حال الفريق الأول في تعاميهم 
وتصامهم ووقوعهم بسبب ذلك في العذاب المضاعف والخسران الذي لا خسران فوقه هيئة 
معقولة فشبه بهيئة منتزعة من حال من فقد حسي البصر والسمع معاً فتخبط في مسلكه فوقع في 
مهاوي الردى والهلاك وتحير في وصول مقصده ولم يجد إليه سبيلا ولم يصادف إليه هاديا 
ويعلم مئه توضيح حال الفريق الثاني فأي تشبيه أبلغ وأبرع مئه وكيف يدعي أن ما آثره الطيبي 
أولى وأحرى مع أن قوله فهو تشبيه مركب من جانب المشبه به لا المشبه وجهه خفي هنا. 

قوله : (والعاطف لعطف الصفة على الصفة) أي العطف لتغاير الصفة التي تدرل منرلة 
تغاير الذات وهذا مراده لكن تسامح في العبارة وإلا فالعطف من قبيل عطف الذات على 
الذات بملاحظة تغاير الصفة. 

قوله : (كقوله) أي قول ابن زيابة التيمي أوله: 

يالهف زيابةللحارث 

قوله : (الصابح فالغانم فالآبب) قوله يا لهف أي يا حسرة أبي لأجل هذا الرجل الصابح 
المغير في وقت الصباح الغانم من له غنيمة الآيب الراجع والشاهد عطف صفات موصوف 
واحد لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذات ولا فرق بين العطف بالواو والعطف بالفاء وهذا 
التوجيه على الاحتمال الثاني وأما في الاحتمالي الأول فعطف الذات على الذات. 

قوله: (وهذا من باب اللف) أي اللف التقديري الإجمالي مثل قوله تعالى: #وقالوا 
كونوا هوداً أو نصارى( [البقرة: ]٠١١‏ الآية فقوله: «مثل الفريقين) [هود: ]۲١‏ في قوة 


قوله: وهذا من باب اللف والطباق أما اللف فهو ذكر الفريقين والنشر هو قوله كالأعمى 
والأصم والسميع والبصير وإنما قدم الأعمى والأصم على السميع والبصير لأن الآيات الواردة في 
حال الكافرين وهي في قرله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً) [هود: ۱۸] إلى 
آخر الآيات مقدمة في الذكر على الآية الواردة في شأن المؤمنين وهي قوله عز وعلا أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات إلى آخرما وأما الطباق فإنه قويل البصير بالأعمى والسميع بالأصم . 
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مشل الكافر والمؤمن كما أثبار إليه المص روالأعمى رالأصم للكافر رالسميع والبصير 
للمؤمن فيكون لفاً ونشراً مرتباً. 

قوله: (والطباق) أي التضاد وهو الجمع بين معتيين متقابلين في الجملة وهو هتا 
الجمع بين الأعمى والبصير وبين الأصم والسميع فإنهما متضادان مشهوران وهذا أيضاً من 
باب المقابلة وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب 
وهذه داخلة في الطباق عند بعضهم واختاره المص ورعن هذا لم يذكرها. 

قوله : ل بستويان مل يستوي الفريقان) هذا أبلغ من ايستريان وهو استفهام 
إنكار للوقوع . 

قوله: معطلاو عة ا حال اي المعل في الال ممنى لير فم استميم 
لمركب شبه مضربه بمورده مثل إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ثم استعير لكل حال 
أو قصة أو ضفة لها شأن كما أوضحه المص في تفسير قوله تعالى: «مثلهم كمل الذي 
استوقد نارآ [البقرة: 1۷[ الآية والمص أشار إلى هذه المعاني بقوله ممثلاً الخ لما 
كان الأول ظاهراً باهرا قدمه ونبه به أيضاً على أن المختار في قوله تعالى : مثل 
الفريقين) [هرد: ٤‏ تشبیه مرگب بمرکب والمعنی هل یستویان ممثلاً لا یستویان 
ممثلاً إذ ممشل الأول هو الكافر كالجامع ب بين العمى والصمم وممثل الثاني المؤمن 
كالجامع بين السمع والبصر النافعين وشتان ما بين الممثلين واتغاء استوانهما في الصفة 
أو الحال ظاهر . : ٤‏ 

قوله: (فلا تذكرون بضرب الأمثال والتامل فيها) آي أننفلون عن ذلك مع وضوحه 
فلا تذكرون بضرب الأمثال والتذكير بأنواع الطرق كالجبال. 


ms 


قول تعالی: ولد ارملا سا إل ریو ی لک ر بت 62 ۰ 
قوله: (إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) [هود: )]١‏ الواو ابتدائية واللام جواب قسم 
محذوف وحرف الياء لا الواو لئلا يجتمع الواوان كذا تیل لبي اکم وقرا نانع عام 
وابن عامر وحمزة بالكسر على إرادة القول). 
قوله: (أبين لكم موجبات العذاب ووجه الخلاص) أي مبين من الإبانة المتعدية 
ومفعوله المحذوف ما ذكره المص.' ! 


قوله: تمثيلاً أو صفة أو حالاً الوجه الأول بيان لمعنى مثلاً حملا على الحقيقة والثاني 
والغالك على المجاز. : 

قوله: بضرب الامثال والتامل يها معنى التأمل في الأمال مستقاد من مل يسترياد 
[هود: ]۲٤١‏ مثلاً فإن معرفة التفاوت بينها لا تحصل إلا بعد التأمل فيها . i,‏ 

قوله : على إرادة القرل أي قلنا: [إني لكم نذير مبين) [هود: .]۲١‏ 
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قوله تعالی : آنل عدوا إلا ا إن اف كم داب بور ير © 

قوله: (بدل من أني لكم) بدل الكل على قراءة الفتح ويحتمل الاشتمال. 

قوله : (آو مفعول مبين) فلا يقدر أبين لكم موجبات العذاب . 

قوله: (ويجوز أن يكون أن مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير) تعلقاً معنوياً أي أرسلناه 
بشيء أو بنذير بشيء هو لا تعبدوا فهو تفسير لذلك الشيء المقدر وهذان الرجهان يتأتيان 
في القراءتين . 

قوله : (مؤلم وهو في الحقيقة صفة المعذب) بكسر الذال أي الخالق لأنه موجد الألم 
بسبب العذاب فأسند إلى سببه تنبيهاً على كماله في السببية حتى جعل كالفاعل (لكن 
يوصف به العذاب وزمانه على طريقة جد جده ونهاره صائم للمبالغة لا مزية لك علينا 
تخصك بالنبوة ووجوب الطاعة) . 


م رر ر 


قوله تعالی : قال الملا ال کف روان ریو ما ترک لا ہر تاوما زنک امک رآ 
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قوله : (وما نراك) وما نعلمك اتبعك أو وما نبصرك قد اتبعك. 

قوله : (أخساؤنا جمع أرذل فإنه بالغلبة صار مثل الاسم كالأكبر) ولما لم يكن لأفعل 
الذي هو صفة كالأحمر جمعاً مكسراً حاول وجهه أي إنما جمع جمع تكسير لأنه غلبت 
عليه الاسمية فصار كالاسم فجمع كذلك. 

قوله: (أو ارذل جمع رذل) بضم الذال وفتح الهمزة جمع رذل فيكون جمع جمع 


قوله: بدل من إني نذير أي بدل منه بدل البعض من الكل لدخول النهي عن الشرك في مطلق 
الإندار ودخول الشرك في موجبات العذاب . 

قوله: أو مفعول مبين المعنى مبين أن المطلوب منكم ترك عبادة غير الله . 

قوله: ويجوز أن يكون أن مفسرة متعلقة بأرسلنا أو نذير فإن كلا منهما يتضمن معنى القول 
المشروط في استعمال أن المفسرة. 

قوله: تخصك بالنبوة صفة مزية آي ما نرى لك زيادة علينا تخصك تلك الزيادة بالنبوة 
ووجوب اطاعتنا لك أي تجعلك تلك الزيادة مخصوصاً بالنبوة مع استوائنا معك في البشرية 
يزعمون أن الرسول يجب أن يكون ملكا لا بشراً فما أحمقهم وما أجهلهم يجرزون أن يكون 
الحجر الْهاً ولا يجوزون أن يكون الرسول بشراً هيهات ثم هيهات . 

قوله : جمع أرذل بفتح الذال الجمع على فاعل في جمع أفعل مخصوص بالاسم لأن أفعل 
إذا كان صفة يجمع على فعل بالضم كالحمر وارذل ههنا وإن كان صفة لكن صار بالخلبة مثل 
الاسم ولذا جمع على أفاعل. 

قوله: أو أرذل بضم الذال عطف على أرذل أي أو هو جمع أرذل جمع رذل فیکون جمع 
الجمع كالأكالب في جمع أكلب جمع كلب. 
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(ظاهر الرأي من غير تعمق من البدو أو أول الرأي من البدء والياء مبدلة من الهمزة 
لانکسار ما قبله) . 


قوله: (وقرا أبو عمرو بالهمزة واتتصابه بالظرف على حف المضاف إ ي الظرف في 
الأصل مضاف ولما حذف جل المضاف إليه ظرفاً توسعاً (أي وقت حدوث بادي الراي 
والعامل فيه اتبعك وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من 
الحياة الدنيا كان الأحظ بها آشرف عندهم والمحروم منها أرذل). 

قوله: (لك ولمتبغيك) ادخل نوحاً عليه السلام معهم لأن الخطاب ممه وله فیکرد' 
تأكيداً لنفي المزية عنه عليه السلام لسبقه في قوله ما نريك وهو تغليب الأشرف على غيره 
كما سيجيء وإنما لم يلتفت إلى الالتفات بجعل. الخطاب للأراذل فقط كما ذهب إليه' 
البعض إذا المقصود نفي مزية! نوح عليه السلام واختصاص النبوة من بينهم وهذا يقتضي 
مم لسري لشي افع به الل مين اشوا قي شي زيه علي للام جني نلوا من 
الاتباع من حيث هي اتباع فيلزم نفيها عن المتبوع بطريق برهاني . 


قوله : (يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة) آي يجعلكم أهلاً للنبوة لكونك بضر مدا 
واستحقاق المتابعة ناظر إلى المتبعين لكن لا حاصل له فالأولى ولاتباعهم أي اتباعهم. إياك. 
لا يورث فضيلة لهم بل هم باقون على الرذالة والحقارة ولهذا اكتفوا هنا لنفي الفضيلة 
عنهم هنا مع تصريحهم ولا بأنهم أراذلنا. ۱ 
قوله: (إياك في دعوى النبوة وإياهم في دعوى العلم بصدقك) وهذه الدعوى وإ لم 
يصرحوها لکن يلزم من الٍيمان به . أ 
قوله : انغلب المخاطب على الفائيين) أي في الموضعين لكونه عليه السلام أشرف 
من الغائبين . 


قوله: من البدو فإن كان بادي نأقصاً واوا من بدا يبدو يكون المعتى ما نريك تبعك إلا 
الأراذل فيما ظهر لهم من الرأي من غير أن يتيقنوا فيه نظر وتأمل فيه وإن كان مهموزاً من بدأ يبدا 
يكون المعنى ما نريك اتبعك إلا أراذل في أول الرآي آي اتبعوك في أول رأيهم من غير أن يتبعوا. 
الرآي تفكر آر روية الكلمتان متقاربتان معنى وعلى آي معنی حمل کون ادي نصا على الظرفية 
كما قاله أبو البقاء. ١‏ : 

قوله: وإنما استرذلوهم لذلك وإنا عدوهم أراذل لذلك أي لاتباعهم له في ظاهر الراي أو 

في أول الأمر من غير تأمل وتفكر في شأآنه . 

قوله: إياك في دعوى النبوة أي نظنك كاذباً في دعوى التبرة ونظنهم كاذيين في دعوى العلم 
فجمع بینه أر بينهم في ضمير البخطاب في نظنكم تغايباً للمخاطب على الغائبين في قولك نت 


والقوم فعاتم . 
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قوله تعالی : کال لوم ار تم لن كمل نة ن ن ری وای ر من عند و میت مک 
آرم کموها وأ دا کشر © 

قوله: (أخبروني حجة شاهدة) أخبروني أي آرأيتم كناية عن أخبروني إذ الرؤية قلبية أو 
بضربة سبب للإخبار حجة شاهدة وقد تقدم أن بينة من بإن بمعنى ظهر لكن ظهرره ليس باعتبار 
ذاته بل باعتبار دلالته وشهادته فلذا قال المص حجة شاهدة والتعبير بالحجة لمراعاة لفظة بينة 
وبالبرهان في تول تمالی: «أفمن كان على بت6 [هود: 1۱۷ لان الام لتقل ليست لاتا 

قوله : (بصحة دعواي) وهي النبوة فالمراد بالحجة الحجة العقلية وهي المعجزة و 
تسفیه لهم وتنبیه على رکاکة آرائهم وصيغة الشك لاعتقاد المخاطب وزعمهم . 

قوله: (بيتاء البينة) أي الحجة الشاهدة بصحة دعواي فالمراد البينة السابقة لكن 
الأولى أي البينة أو النبوة بترك الإيتاء إذ ظاهره أنه تعلق باتاني ولا يخفى ركاكاته . 

قوله : (أو النبوة) عطف على البينة فلزم أيضاً ما لزم أو عطف على الايتاء وهو 
الأحرى وهذا هو الأولى بالتقديم إذ التعبير بالرحمة عن النبوة كثير شائع في القرآن لكن 
أخرها لما ذكر في قوله فعميت . 

قوله : (فخفيت عليكم) أي عميت استعارة تبعية شبه خفاء البينة بالعمى في كون كل 
منهما مانعاً عن الوصول إلى البغية والمطلوب ويحتمل أن يكون مجازاً مرسلا إذ الخفاء 
لازم للعمى وقيل يحتمل أن يكون استعارة تمثيلية بأن شبه الذي لا يهتدى بالحجة لخفائها 
عليه بمن سلك مفازة لا يعرف طرقها انتهى ولا يخفى أنه ليس بمطابق كلام المص مع 
عدم ملائمته لظاهر النظم الجليل . 

قوله: (فلم تهدکم وتوحيد الضمير لأن البينة في نفسها هي الرحمة أو لأن خفاء 
ما يوجب خفاء النبوة وعلى تقدير ذ فعميت بعد البينة وحذفها للاختصار) فلم تهدكم بيان 
معنى الخفاء هنا لا الخفاء بحسب ذاتها وتوحيد الضمير في عميت مع أن الظاهر تشنيته 


قوله: وتوحيد الضمير إلى آخره يعني مقتضى ظاهر النظم أن يقال فعميتا على التثنية لأن 
المذكور شيئان البينة والرحمة فلا بد من العدول عن الظاهر من نكتة وهي اتحاد البينة والرحمة في 
المعنى فإن البينة عين الرحمة. ٠‏ 

له: أو لأن خفاءها يوجب خفاء النبوة هذا على أن يراد بالرحمة النبوة فأسند ضمير خفيت إلى 

البينة فقط لا إليها وإلى الرحمة معاً لإغناء إسناده إلى ضمير البينة عن إسناده إلى ضمير الرحمة التي 
أريد بها النبوة لاستلزام خفاء البينة خفاء الرحمة التي هي النبوة فلذلك وحد ضمير عميت ولم يثن. 

قوله: أو على تقدير فعميت بعد البينة هذا على أن يسند عميت إلى ضمير الرحمة على 
عکس الأول . 

قوله: وحذفها للاختصار أي وحذف قيد بعد البينة للاختصار. 
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لكون المرجع انين البينة والرحمة فوجهه بتوجيهات أربعة الأول منغ كون مرجع 
الضمير اثنين لأن البينة والرحمة بمعنى واحد فلا تعدد وهذا هو المراد بقرله لأن البيئة 
في نفسه هي الرحمة والأوضنح أن يقال لأن المراد بالرحمة هي البينة والتعبير بالأمرين 
للاعتبارين المختلفين والثاني أن خفاء البينة لكونها موقوفاً عليها يستلزم لخفاء النبوة 
فاكتفى ببيان خفاء البينة عن بيان خفائها ولم يعكس لعدم الاستلزام فعلى هذا وجملة 
#ؤآتاني رحمة من عتده) [هود: ٠١‏ اعتراضية متوسطة ب بين الضمير ومرجعه وجا 
الاعتراض هو بيان أن المقصود من البينة الرحمة والنبوة والثالث هو أن الضمير راجم 
إلى الرححمة التي هي الثبوة لقربها وفي الكلام محذوف لدلالة المقام عليه ومر ب 
البينة وحذف روما للاختصار' لظهور القريدة وعلى هذا ففيه توبيخ لهم بأن النبوة عميت 
وخفيت عاليهم مع ما ينافيه وظهور البينة الدلالة على النبوة المقتضية لظهورها وبع 
ذلك خفيت عليهم فلم تهتد إلى مقاصدهم . 

قوله: (أو لأنه لكل واحدة منهما) أي ضمير عميت راجع إليهما بتأويل كل واحدة منهما 
وهذا هو الوجه الرابع أخره لاحتياجه إلى التأويل لكنه أقل تكلفاً مما عداه فالأولى تقديمه : 

قوله: (وقرأ حمزة والكساتي وحفص فعميت أي أخفيت) من باب الضعيل فيه مبالقة 
تدل على فرط عماهم. 

قوله: (وقرىء فعماها) من التفعيل أي اخفاها عليكم بمقتضى سوء أعمالكم. ‏ 

قوله: (على أن الفعل لله تعالى) أي على قراءة فعماها وأما على تراءة فعميت فالفعل 
المبنى للمفعول مسند إلى البينة أو إلى النبوة بالتوجيه المذكور. 

قوله : (أنلزمكموها) وهو جواب أرأيتم كذا قيل والأولى وهو متعلق بأرأيتم ومفعولٌ 
ثانِ له وجواب الشرط محذوف أي فأخبروني. . : 

قوله : (أنكرهكم على الاهتداء بها) إشارة إلى أن المراد بالإلزام الاکراء والجبر نحو 
ل ا از لجاب اه وا خر مك راك لادا ل ليس شي وسم ولات ادر 
إلى أن ایقاع الإلزام علی البينة مجاز عقلي لکونھا سبباً والمراد ایقاع الإلرام على الاهتداء 

وعم لھا کارمین والإلرام المذكور منتف مطلقاً قال تعالى : #أفانت تكر 
الاس( [يونس : [۹4٩‏ الآية فالأنبياء عليهم الشلام لا يتمكنون على [كراه الاس 8 
الإيمان فالقيد المذكور لبيان ,الواقع فلا مهوم . 

قوله : (لا تختارونها ولا تتأملون فيها) بيان معنى اختيار البينة. 


قوله: (وحیٹث اجتمع ضمیران ولیس أحدهفا مرفوعاً) مثل اجتماع یرک وهاهتا 


قوله: وحیث اجتمع ضمیر أن أي ضمير المفعول وقدم الأعرف منهما جاز في الغاني 


سورةهود/الآية: ۲۹ . ر" 


وليس أحدهما مرفوعاً بل كلاهما منصوبان مثل ما وقع هنا أو مجروران أو أحدهما 
منصوب والآخر مجرور. 

قوله: (وقدم الأعرف منهما جاز في الثاني الفصل والوصل) وقدم الأعرف وهو 
ضمير المخاطب هنا جاز في الثاني الفصل مثل انلزمكم إياها والوصل كما وقع هنا في 
النظم الجليل . 

قوله تعالی: رفور ١‏ الڪ وتال إن اجر إلا عل وما آنا يارد ليب 
اوا لم مکو رتم ولیک ارک رن بمرت €2 

قوله: (على التبليغ وهو وإن لم يذكر فمعلوم مما ذكر) على التبليغ مطلقاً سراء كان 
قوله: #إني لکم نذير مبين) [هود: ]۲١‏ أو غيره وقول صاحب الكشاف أنه راجع إلى 
قوله: إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله [هود: ]۲١ ٠۲٠‏ بناء على المبالغة كأنه هر 
هذا القول إذ الأمر بالعبادة وحدها هو المقصود الأصلي من التبليغ وإرسال الرسل فمل ما 
ذكره المص والزمخشري واحد. 

قوله : (جملا) بضم الجيم وسكون العين ما يعطى في مقابلة العمل والتنكير للتقليل 
كالأجر المذكور في قوله تعالى: #وما أسألكم عليه من أجر# [الفرقان: ]٥۷‏ ولما كان 
المال عاماً والمراد ما ذكره المص فسره به وأخر مالاً إذ ليس المقصود عدم سؤال المال 
مطلقاً بل عدم سؤاله على التبليغ فكان هم . 

قوله: (فإنه المأمول منه) الضمير الأول للأجر والثاني لله تعالى أي فإن الأجر هر 
المأمول منه تعالى واعترض عليه بأنه يلزم منه أن يكون المعنى أن الأجر هو المأمول منه 
تعالى لا غير الأجر ويمكن الجواب بأن التبليغ خاص والكلام في خصوصه ولا ضير في 
ذلك الحصر وإن أبيت عنه فاجعل الضمير الأول لله تعالى والضمير المستتر في المأمول 
راجعاً إلى الأجر وضمير منه راجعاً إليه تعالى على طريقة صفة جرت على غير ما هي له 
فيفيد أنه تعالى هو المأمول الأجر منه لا من غيره لكن فيه شيء فتأمل #وما آنا بطاره الذين 
آمنوا)) [هود: ۲۹] فيه حصر عند بعض كما سيجيء الإشارة إليه من المص في قوله 
تعالى : #وما أنت علينا بعزيز) [هود: ]۹١‏ فإن جعل سؤال طردهم طرداً فيحسن الحصر 
وإلا فلا فحينعلٍ يحمل على التقوية . 


الاتصال والانفصال وههنا قدم الاعرف وهو ضمير المخاطب على المفعول الثاني الذي هو ضمير 
الغائب لأن ضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب فيجوز أن يقال انلزمكم إياها بانفصال 
الضمير وأنلزمكموها بالاتصال فهو كما في قوله تعالى : (فسيكفيكهم الله) [البقرة: [۱١۷‏ فإنه 
يجوز أن يقال فسيكفيك إياهم . 

قوله: فمعلوم مما ذکر من قوله: اني لکم نذیر مبین أن لا تعیدوا إلا الله [هود: ]۲٣ ۰۲١‏ 
ومن قوله عز وجل: با قوم آرأيتم إن كنت على پينة من ربي) [هود: ۲۸] إلى آخر الآيات . 
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سورة هود/ الآية: ٠۰‏ 
قوله : (جواب لهم) فيه نوع إشارة إلى الحصر. ۰ 

قوله: (حين سالوا طردهُم). أي قالوا له عليه السلام اطردهم عنك لنومن بك أستتنافاً 
عن مجالستهم وهذا وإن لم يصرح في کلامهم لکنه مفهوم من مقالهم. 

قوله: : (فيخاصمون طاردهم عنده) فيعاقبه على ما فعل ويفهم منه أنهم لو اطردهم 
ولم يؤمنوا لخاصموني لكن :المعنى لو اطردهم مع أنهم آمنوا لخاصموني بسبب عدم 
اقتباس الأحكام الشرعية وحرمانهم عن أخذ الأمور الدينية . 

قوله: اد أنهم يلاقونه ویفوزون بقربه فكيف اطردهم) تفريع للمعنیین ويحتمل 
التخصيص بالأخير وعلى كلا التقديرين فهذه الجملة علة لعدم الطرد ولذا صدرت الجملة 
بلفظة أن المفيدة لتأكيد النسبة وأشار المص إلى أن المراد بأنهم ملاقو ربهم ما ذكره وإلا 
فملاقاة اله تعالى عام للفائزين رالهالكين والقرينة على ما ذكره المص سوق الكلام 
ومقتضى المقام . 

قوله : بلقاء ریکم او باقدارهم او في التماس طردهم) بلقاء ربکم مفمول تجهلون 
واقريبة على تعيين المجذوة قول انهم ملاقوا ریم٤‏ اعرد ۹ نظراً إلى المعنى. 
الظاهر ولما كان المراد منه آنهم يفوزون بقربه قال أو بأقدارهم إشارة إلى أن" المحذوف 
هذا القول قوله ار في التماس اطردهم آي في شاه تیه على آنه زل متلة لازم ولم بذکر 
ما جهلوه للتعميم أو للتهويل . 

قوله: لا تسشهون عابهم بان تدعوهم آرافل) تسفهون آي تجهلون بممنی تدسفهون 
مجازاً إذ التسفه مسبب عن الجهل والتسفه جناية على الغير قولاً أو.فعلاً له وقوله: بان 


تدعوهم) [الأعراف : 11۹١‏ إشارة إلى أن تسفههم بالقول وصيغة التفعل للتكلف المراد 
منه المبالغة. 


قوله تعالی : وَقَومِ من تشن یی الو إن کر ڪر 9 

قوله: (بدفع انتقامه) لما کان النصرة مختصة بدفع الضرر قال يدفع انتقامه قيل يعني 
النصرة هنا مجاز عن لازم معناه وهو دفع الضرر إذ معناها الحقيقي غير صحيح هنا انتهى 
قال المص في سورة البقرة والنصرة أخص من المعونة لاختصاصها بدفع الضرر. . . ٠‏ 

قوله: (وهم بعلك الصغة والمدبة) أي وهم موصوفون بالصفة المنانية للطرد والمثابة 
الخصلة وهي كعطف تفسير للصغة . [ 


قوله: فیخاصمون طارده عنده آو یلاقونه ویفوزون بقربه فعلى كلا الوجهين قوله: ٠إنهم‏ 
ملاقو ربهم) [هود: ۲۹] استئناف واقع في معرض التعليل لترك طرد المؤمنين . : 

قوله: وهم بتلك الصفة والمشابة حال تقرر عظم وبال طردهم المراد بالصفة . صفة الإيمان 
وبالمثابة قربهم من الله المستفاد بقرله : : لإنهم ملاقو ربهم) [هود: 4 


۷ ٠ ۳۱ سورةهود/الآية:‎ 

قوله : (أفلا تذكرون) أي أتخفلون عن ذلك فلا تذكرون نزل منزلة اللازم للمبالغة 
في تجهيلهم . 

قوله: (لتعرفوا أن التماس طردهم) الأولى لتعرفوا أن سؤال طردهم . 

قوله: (وتوقيف الإيمان عليه ليس بصواب) أي جعل إيمانهم موقوفاً على طردهم 
ومعلقاً به لأنهم قالوا له إن طردتهم آمنا بك لكن هذا ليس بمفهوم من النظم الجليل وإنما 
المفهوم سؤال طردهم بل المستفاد مما مر أن أيمانهم لكونهم أراذل بادي الرأي لا يدل 
على صدقك حیث قالوا بل نظنکم کاذبین . 


FAR zr 


قوله تعالی : ولا قول کم عندی را رآ آل تم اتیب قول إن مل قول 
رارت تز انگ کی زیی اک یا کڈ اکم ہکان آم إن إ4 لین شرید 3© 

قوله: (خزائن رزقه وآمواله حتى جحدتم فضلي) الظاهر أن المراد بالرزق بمعنى 
الأموال لا بمعنى ما يسوقه الله إلى الحيران فيأكله إذ لا يناسب المقام فترك الأموال كما 
تركها في سررة الأنعام أولى وأحسن ولكونه في الأصل مصدراً أفرده ولم يجمعه وجوز في 
سورة الأنعام كونها بمعنى مقدوراته وسكت عنه هنا إذ الآية هناك جواب عن قولهم 
#وقالوا لولا نزل عليه آية# [الأنعام : ۷ ] الآية ومن ههنا قال الإمام أي كما لا أسألكم 
عليه مالا فكذلك لا أدعى أنى ملك مالاً ولا لى غرض في المال لا أخذا ولا دفعاً انتهى 
ويفهم منه أن هذا القول عطف على قوله لا أسثلكم حتى جحدتم فضلي بانتفاء الأموال 
عندي پإعدام الغنى شرف وفضل حتى اختاره أكثر الأنبياء عليهم السلام . 

قوله: (عطف على (عندي خزائن اله) أي ولا أقول لكم آنا أعلم الغيب حتى 
تکذبوني استبعاداً) الغيب الذي لم يوح إلي ولم ينصب إليه دليل حتى تكذبوني استبعاداً 
ولعدم إخباري عنه سوى ما أخبرني ربي حين سألتموني عن المغيبات. 

قوله: (أو حتى أعلم أن هؤلاء اتبعوني بادي الرأي من غير بصيرة ولا عقد قلب) 
عطف تفسير لغير بصيرة أي عقد قلب في حالك وشأنك فيوافق ما سبق من قوله من غير 
تعميتق وقيل ظاهره أن المراد آمنوا نفاقاً فعلى هذا يكون المراد من قولهم بادي الرأي بادي 
رأي من يراهم ولم يذكر هذا الاحتمال انتهى وبعده لا يخفى أما آولاً فلأن مراد الكفرة 
بهذا التعريض بأن إيمان هؤلاء في بادي الرأي من غير تعمق في شأنك وأن البشر لا يكون 
نبياً فلا يدل على صدقك وعلى هذا الحمل يفوت هذا الغرض ولا مساس له للمقام إذح 
يلزم كون غرضهم قذف المؤمنين بالنفاق ولا يخفى بعده وأما ثانياً فلأن قوله: وما انا 


قوله: رزقه وأمواله حتى جحدتم فضلي آي لا أقول لكم عندي خزائن الله فأدعي فضلاً 
عليكم في الغتى حتى يجحدوا فضلي بقولكم وما نرى لكم علينا من فضل ولا أدعي علم الغيب 
حتى تنسبوني إلى الكذب والافتراء وحتى اطلع على ما في نفوس اتباعي وضمائر قلوبهم . 


۳۷ سورة هود/ الآية:‎ 3A 


بطارد الذين آمنوا» [هود: ۹ إلى : : قيغوزون بقربه وقول الآتي فإن ما أعد اله في 
الآخرة الخ يأني عن هذا الاحتمال وبعد هذا الكلام كيف يحمل قول المص على 
إيمانهم نفاقاً لا اتفاقاً وأما راا اا لان کرن بدي الراي پعن باي داي من مرا ا 
معنى له إذ إيمان المنافقين كما يكون إ إيماناً في بادي٬رأي‏ من يراهم يکون | إيماناً في 
تعمق من يراهم لعدم علمه ما في الصدور ولو راد معنی آخر فلیبین حتی نقكلم معه 
نمم قوله حتى غلم أن هؤلاء اتبعرني يناسب هذا الاحتمال لكن ما ذكرناء امن القرينة 
القوية على خلافه يدفعه كما لا إخفى . : : 

قوله: (وعلى الثاني يجوز مطفه على أقول) فكلمة لا في لا أعلم زائدة منؤكدة تبیه 
على أنه منفي على حدة وجه جواز عطفه ظاهر وأما على الأول فيجب عطفه على المقول. 
إذ القكذيب استبعاداً شأن القول وأشكل بعضهم بأن كلمة لا ينافي عطفه على المقول إذ 
نفي النفي إثبات فيقتضي علمه؛بالغيب فالوجه عطفه على لا أقول, بتقدير أقول بعد لا انتهى' 
والجواب أن كلمة لا في أعلم زائدة لتأكيد التفي السابق وأضل الكلام ولا أقول لكم عندي. 
خزائن الله وأعلم الخغيب فزيد لا في أعلم تنبيهاً على استقلاله في النفي . 

قوله: (حتی ت تقولوا ما آنت. إلا بشر مثلنا) هذا هو الإشارة إلى وجه آخر في تفسير 
قوله تعالى : ما نراك إلا بشراً مثلدا) [هود: ۲۷[ وإلى الوجهين أشار في الموضعين كما 
هو عادته الشريفة وقد بينا هناك أن عدم ذكره هذا الوجه من قبيل الأكتفاء لا لعدم زضائه 
كيف لا وقد صرح في سورة إبراهيم عليه السلام في تفسير قوله تعالى : «قالوا'إن آعم إلا 
بشر مثلنا) [إبراهيم : ۰[ ولو شاء الله أن يبعث إلى البشر رسلا لبعث من .جنس أفضل. 
تين هذا على زعم الفرة السنکرین وکا نهم فلا بشم مه ران الامترال کا جنع 
إليه أكثر المحشيين والله خير الفاتحين . 

قوله: (ولا أقول في شأن من استرفلتموهم) إشارة إلى أن الام ليست للخطاب لهم 
بل للأجل والمعنى ولا أقول لكم لأجل الذين تزدري وما ذكره المص حاصل معناه: ' 

قوله : (لفقرهم) إشارة إلى رجخان كون وجه استرذالهم الفقر: 

قوله: (فإن ما أعد الله لهم في الآخرة خير مما آناكم في الدنيا) فكيف يسوغ لي أن 
أقول لأجلهم لن يؤتيهم الله خيراً وهم بتلك المثابة والقربة ولما كان هذا مراداً فيكون :قوله 
عليه السلام من قبيل كلام المنصفين .وإلا فحق القول هكذا فلعلهم يفوزون بقربه اک 
بجوار قدسه. 

قوله: (#الله أعلم بما في أنفسهم) [هود: ١‏ من الخصال الحميدة 
والأخلاق المرضية ومعنى الله أعلم بما في أنفسهم» [هود: ١‏ من الإخلاص؛ في 
الإيمان أو النفاق في الإذعان لا يلائم مذاق المص يؤيد ذلك قوله الآتي ,دون تامل 
في معانيهم وکمالاتهم . 

قوله: (إن قلت شيئاً من ذلك) توضيح معنى إذاً لأنها جواب وجزاء والمراد من ذلك ! 


سورة هود/ الآية: ٠۲‏ ۹۹ 
مجموع ما ذکر من قول: (عندي خزائن الله [هود: ۳۱] الخ وکونه جراباً باعتبار سؤال مقدر 
كأنه قيل وما يكون بعد قول شيء من ذلك وإذا لو قلت شيا من ذلك إني لمن الظالمين كذا 
أفاده المص في قوله تعالى: «وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً) [النساء : 1۷] (والازدراء 
افتعال من زوى عليه إذا عابه قلبت تاؤء دالاً لتجانس الزاي في الجهر). 

قوله : (وإستاده إلى الأعين للمبالغة) مجاز عقلي للمبالغة في تحميقهم وتجهيلهم . 

قوله: (والتنبيه) بيان لكونه للمبالغة. 

قوله: (على أنهم استرذلوهم بادي الرؤية) أشار إلى أن التعبير بالمضارع لحكاية 
الحال أو للاستمرار والتنبيه على آنهم بعد فيه . 

قوله: : (من غير روية وبما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم دون تأمل في معانيهم 
وكمالاتهم) من غير روية وبدون تفكر في أن الكمالات الروحانية والفضائل النفسائية هي 
الشرف فقط دون المال والجاه والتزخرف بالزخارف الدنية ولقد أغرب وأصاب حيث 
عكس عليهم الأمر ورد عليهم بأن الاشتغال بالأمر في بادي الرأي حالكم ووصفكم وأما 
المؤمنون فهم في آمرهم جازمون متجصرون وبالصوان منتصرون . 

قول رای الوا س قد جددآتتا کا ڪرت دتا ایتا پا ينا ن ڪت ن 


قوله: (خاصمتنا) احتراز عن المجادلة التي هي أحسن فإنهم لم يريدوا بذلك بل 
أرادوا المخاصمة التي ليست بممدوحة. 

قوله : (فاطلته آو آتیت بأنواعه) أي جعلته طويلاً مدیداً ولو بنوع واحد أو أتيت 
بأنواعه فالمراد الإكثار النوعي ولا يلاحظ فيه الإكثار الشخصي ولو كان متحقَقاً كما لا 
يلاحظ في الأول الإكثار النوعي ولو متحققاً فالفاء على ظاهرها على التقديرين ولا حاجة 
إلى جعله من قبيل #وإذا قرأت القرآن فاستعد باله) [النحل : ۹۸] إذ التمادي والاستمرار 
على الشيء غير الشيء ومعقب له من العذاب. 

قوله: (في الدعوى والوعيد) أي في دعوى النبوة والوعيد بنزول الخذاب في قوله : 
#إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم) [هود: 1] وهذا بناء على أن المراد بالعذاب 
المذكور في ذلك القول أن لا يكون عذاب يوم القيامة وقد اختاره المص أو العذاب الآجل 
أي العذاب الآخرة وعن هذا قال فيما سيأتي عاجااٌ آو آجلاً. 

قوله: (فإن مناظرتك لا تؤثر فينا) لما أوضح صلى الله تعالى عليه وسلم 
دعواه بالبراهين الساطعة والحجحج البارعة سلكرا مسلك السفهاء المحجوجين 


قوله : فاطلته أو أتيت بأنواعه الأول على أن يراد بالكثرة الزيادة بحسب الكيف والثاني على 
أن يراد بها الكثرة بحسب الكم . 
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۰ . وديدن المجزة المغلويين فقالرا ذلك حيث ضاقت عليهم الحيل وعبت بهم العلل‎ 


قول تعالی : قال ما یکم ہد أل إن س رما آشہ بشن 9© 

قوله: (لقال إنما يأتيكم به الله إن شاء) عاجلاً أو آجلا) استتناف أي إن ما" 
اقترحتموه مني ليس بمقدور لي ولو أن عندي .ما تستحجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم: 
وإنما يتولاه الذي بعثني نبياً وأزسلني نذيراً والقصر إما قضر قلب أو قصر إفراد . ا 

قوله: (يدفع العذاب أو ألهرب منه) لما كان العجز منحصراً في دفع العذاب إذا تزل؛ 
وفي عدم وجود من يراد تعذيبه وكلاهما محالان قال بدفع العذاب الخ . وجملة #إوما نتم 
بمعجزين) [هود: ۳۳] تذييل مقرر لما قبلها إذ إتيان العذاب حين المشية إنما يتحقق! 
بانتفاء العجز وعلم منه أن النفيْ لدوام النفي لا لنفي الدوام إذ تخيل به المرام. 

قوله قعالى کا مک تسج إن آرت أن نح لک إن کات اه رید ان بغویک شر 

رک یر €9 ا 

ر ((ولا ينفعکم نصحي) [هود: 4 لما أجاب عليه السلام عن اقترااجهم 
إتيان العذاب وعن شبههم الباطلة حاول پیان سبب عتوهم وغوایتهم وهو إرادة الله تعالى: 
إغواءهم بسبب فرط طغيانهم وإصرارهم على تأبيهم عن الحق والصواب وتبذهم وراء 
هورهم ما يؤدي إلى حسن المآب المح كلمة جامعة لكل ما يدور عاي الخير من قول آي 
فعل كذا قيل والظاهر:الاكتفاء بالقول إلا أن يقال الفعل الخير يرشد الغير إلى الخير وينصره 
قول بعض المحققين النضح إرادة الخير للغير أي سواء كان بالقول أو بالفعل وضده الغش. 
وحقيقته إمحاض إرادة الخير للغير والدلالة عليه وقيل إعلام الغي اليتقي وموضع الرشد 
ليقتفي والمآل واحد. 
قوله: (شرط ودليل جواب) الشرط إن أردت ان انصح لکم لیل جواب ولا ینفعکم 
نصحي لأنه لا يكون جواباً لتقدمه على المذهب المنصور والإرادة المصطلحة لا ينفك عن: 
الفعل عندنا وحاصل المعنى ولا ينفعكم نصحي أبداً إن أنصح لكم فيكرن دليل الجواب 
وجوابه مطابقاً للشرط والتعبير بالإرادة للتنبيه على أن النصح عن نية خالصة وعزيمة صادقة . 

قوله: (والجملة دليل جواب:قوله: إن كان الله) [هود: ]٠٤‏ الآية) والجملة أي 
جملة الشرط وجوابه وهذا أحنسن من قول البعض أي مجموع قرله: ولا ينفعكم نصحي 
إن آردت أن أنصح لكم) [هود: ]۳١‏ دليل جواب قوله لا جواب له لما قلنا من آن!الجزاء 
لا يتقدم على المذهب الصحيح . 

قوله: .(ؤتقدير الكلام إن کان الله یرید آن یغویکم فان آردت أن نصح لکم لا یشکم 
نصحي ولذلك نقول لو قال الرجل أنت طالق إن دخلت الدار إن کلمت زیدا فدخلت ثم 


قوله: ولذلك نقول أي ولأن تقدير الكلام ما ذكر من تقدير الشرط المؤخر نقدماً زالشرط 
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كلمت لم تطلق) أورد الفاء لإفادة أن الجواب أعني لا ينفعكم نصحي للشرط الثاني وهو 
مع جوابه جواب للشرط الأول وليس الفاء للعطف بل الفاء الجزائية وهذا مقرر في كتب 
الفقه والدحو ولا نزاع فيه وإنما النزاع في كون هذه الآية من هذا القبيل إذ الآية الكريمة لم 
يتوال الشرطان بالفاء ولا بالواو بل يتواليان بدونهما كقول الرجل أنت طالق إن دخلت الدار 


المقدم مؤخراً نفتي بعدم وقوع طلاق المرأة فيما إذا قال الرجل أنت طالتق إن دخلت الدار إن 
کلمت زیخا فدخلت ثم کلمت لأن تقديره إن كلمت زيد أفإن دخلت الدار فأنت طالق فحينئلٍ إن 
کلمت زيداً ثم دخلت الدار تطلق وأما إن دخلت الدار أولاً ثم كلمت زيداً فلا تطلق لأن المعلق به 
تكلم زيد ثم دخول الدار فلا يقع الطلاق إذا خولف في الترتيب قال الإمام هذا الكلام جزاء معلق 
على شرط بعده شرط آخر وهذا يقتضي أن يكون الشرط المؤخر اللفظ مقدماً في الوجود وذلك 
لأن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار كان المفهوم كون ذلك الطلاق من لوازم 
ذلك الدخول فإذا ذكر بعده شرطاً آخر مثل أن يقرل إن أكلت الخبز كان المعئى أن تعلق ذلك 
الجزاء بذلك الشرط الأول مشروط بحصرل هذا الشرط الثاني والشرط الثاني مقدم على الشرط 
الأول في الوجود فعلى هذان حصل الشرط الثاني تعلق الجزاء بذلك الشرط الأول آما إن لم يوجد 
المذكور ثانياً لم يتعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول هذا هو التحقيق في هذا التركيب فلهذا 
المعنى قال الفقهاء إن الشرط المؤخر في اللفظ مقدم في المعنى والمقدم في اللفظ مؤخر في 
المعلى إلى هنا كلامه. 

قوله : وهو جواب لما أو هو أورد الكفار تلك الشبه التي هو قولهم: ما نراك إلا بشراً مثلناي 
[هود: ۲۷] رما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا) [همود: ۲۷] وقولهم: وما نرى لك علينا 
من فضل) [هود: ۲۷] وأجاب عنها نوح عليه السلام بالجوابات الموافقة الصحيحة أورد الكفار 
على نوح كلامين الأول أنهم وصفوه بكثرة المجادلة [فقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) 
[هود: ۳۲] وهذا يدل على أنه عليه السلام كان قد أكثر في الجدال معهم وذلك الجدال ما كان إلا 
فى إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وهذا يدل على أن الجدال في تقرير الدلائل وفي إزالة الشبهات 
حرفة الأنبياء وعلى أن التقليد والجهل والإصرار حرفة الكفار الثاني أنهم استعجلوا العذاب الذي 
کان يتوعدهم به «فقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) [هود: ۳۲] ثم إنه عليه السلام 
أجاب بجواب صحیح فقال: نما یأتیکم به الله إن شاء وما نتم بمعجزين) [هود: ۳۳] والمعنى 
أن إنزال العذاب ليس إلى وإنما هو خلق الله تعالى فيفعله إن شاء كما شاء وإذا أراد إنرال العذاب 
فإن أحداً لا يعجزه وهذا جراب لقولهم: #فأتنا بما تعدنا) [هود: ۳۲] وقوله: ولا يتفعكم 
نصحي [هود: ]۳٤‏ جواب لقولهم: يا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا# [هرد: ۳۲] فإن 
المفهوم منه إيهامهم أن جداله كلام بلا فائدة وتقرير كونه جواباً لقولهم ذاك أن معنى قوله: ولا 
ينفعكم نصحي) [هود: [۳١‏ الآية معناه أن جدالي ونصحي في دعوتي إياكم إلى التوحيد وترك 
الاشراك بالله وسائر العقائد الحقة أنفع لكم لكنكم لجهلكم بما ينفع لكم لا تقبلون نصحي ولا 
ينفعكم نصحي ثم أورد الشرطية على سبيل الاستئناف بياناً لسبب عدم نفع نصحه لهم وهو أنه 
تعالى يريد أن يغويهم فإذا أراد الله أن يغوي قوماً بأن لا يريد إيمانهم فالدعوة وعدم الدعوة عندهم 
سيان سواء ادعوتموهم أم نتم صامتون. 
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إن كلمت زيداً فالعلماء اختلفرا فيه قال بعضهم الجواب للأخير: والشرط الأخير ؤجوابه 
جواب الأول كالصورة التي أورذت مع الفاء وعلى هذا لم تطلق نحتى يوجد التكليم أولاً ثم 
الدخول ثانياً ولو كان بالعكس لم تطلق كما صرح به المصض وقال بعضنهم إذا انجتمعا تطلق 
من غير ترتيب إواحتار اللمص القول الأول ولم يفرق بين التوالي بالعطف وبينه بلا عاطف ١‏ : 
قوله: (وهو جواب لسا أوهموا من أن جداله كلام بلا طائل) الإيهام مأخوذ من 
قولهم : #أكثرت جدالنا) [هود: ۳۲] فإن الجدال, قد يستعمل في. كلام مع طائل كما أشيز 
. إليه في قوله تغالى : «إوجادلهنم بالتي هي أحسن) [النحل : نىي بالإيھام لذلك ولم 
يعتبر بالتصريح وجه الإيهام هو تعرضهم بالإكثار بالنظر إلى حال قائله . 
قوله: : وهو دليل على أن إرادة الله تعالى يصح تعليقها بالإغواء) لاستناد جميع 
الممكنات بأسرها إليه تعالى واقعة بقدرته وقد برهن عليه في عام الكلام ومن جملة 
البرهان ما ذكر في هذا المقام'قوله بالإغواء لقوله أن يغويكم فهو مستلزم للغوابة فكأنه قيل 
وهو دليل على أن إرادة الله ثعالى .يصح نعلقها بالغواية والضلالة التي قامت يالضال 
والمضل وإلى هذا أشار بقوله وإن خلاف مراده محال فيه رداعلى الزمخشري خيث قال إذا 
عرف الله من الكافر الإصرار فخلاه وشأنه ولم يلجئه سمي ذلك إضلالاً وإغواء انتهئ» وقد 
مر التفصيل في تفسير قوله تعالى :. #إختم اله [البقرة: ۷] الآية لكنه قيل عليه إن الشرطية 
لا تدل على وقوع الشرط ولا جوازه فلا يحم الاستدلال به ولا يحتاج إلى التأويل الآتين 
ودفع بان المقام ينبو عنه لعدم الفائدة في مجرد فرض ذلك فإن أرادوا إرجاعه | إلى قياس ' 
استشنائي فإما أن يستثني عين المقدم فهو المطلوب إذ نقيض التالي فخلاف الواقع لعد 
حصول النفع انتهئ . أي كلمة إن تستعمل في النحقق كما تستعمل في المفروض وهنا 
مستعملة في. المحقق بقرينةاقوله :. إن أردت أن أنصح لكم» [هود: ]۳٤‏ فإنها محققة 
جزماً فكذا شرطها متحقق قطماً , 
قوله: (وإن خلاف مراډه محال) أي محال بالغير لا بالذات إذ متشا الاستحالة حقق 
تعلق إرادته تعالى على المراذ ومثل هذا الامتناع لا يتافي التكليف به وخلاف مراده تعالی 
هنا کوتهم مهتدین بتفع النصح لهم فیکون مراده تعالی خیهم وضلالتهم فیتضح ما ذکرناء 
٠‏ من أن المراد إرادة غوايتهم بطريق الالتزام واللزوم: 
قوله : (وقيل أن بغويكم أن يهلككم) هذا من تأويلات المعتزلة وقد سبق نقل تأويل 
الزمخشري تصحيحاً لمذهبهم وجواباً عن مخالفة الآية لمسلكهم والكل خلاف الظاهر. . 
قوله : (من غوى الفصيل اغوى) استشهاد غلى مجيء الإغواء بمعنى الإهلاك والغوى 
بمعنى الهلاك'وغوى بكسر الغين وفتح الواو مع القصر كرضى رضى كما في القاموس . 


قوله: وهو دلیل على آنا إرادة الله تعالى يصح تعليقها بالإغواء وآن خلاف مراده محال فالاية 
حجة على المعتزلة في هاتين المسألتين . 
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قوله : (إذا بشم فهلك) والشم كالتخمة من كثرة شرب اللبن والفصيل ولد الناقة ذكراً 
أو أنثى . 

قوله : (خالقكم والمتصرف فيكم وفق إرادته) وقد وقع إرادته تعالی غوایتکم بأمارات 
فلا نفعکم نصحي أشار به إلى وجه ارتباطه بما قبله . 

قوله: (فیجازیکم على أعمالكم) أي فائدة الخبر ذلك . 


ر ر 
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قوله : ((أم يقولون)) أم منقطعة أي بل أيقولون افتراه والاستفهام فيه إنكار توببخي . 

قوله: (وباله) أي المضاف في اجرامي محذوف أو الاجرام مجاز له لكونه سبباً له 
والافتراء المفروض هنا ماض وكلمة إن للاستقبال فالوجه فيه أن يقدر لفظة كان أي إن 
كنت في الزمان الماضي افتريته فلا ضرر لكم فإن ضرره ووباله نازل علي لا على غيري . 

قوله : (وقرىء اجرامي على الجمع) بفتح الهمزة جمع جرم وعلى الأول مصدر بمعنى 
الجرم وجه الجمع لأن الافتراء متضمن لاجرام كثيرة الكذب على الله وإفساد الدين وتغرير 
الناس وغير ذلك وجه المصدر لكونه جنساً يحتمل القليل والكثير ولذا لم يقل فعلي افترائي 
بمعنى وبال افترائي للتنصيص على كونه ذنباً عظيماً ولحسن التقابلى لقوله مما تجرمون. 

قوله: (من اجرامكم في إسناد الافتراء إلي) أي لفظة ما مصدرية بمعنى وبال 
اجرامكم قوله في إسناد الافتراء من مقتضيات المقام ولو عمم إلى كل اجرامهم لكان له 
وجه إذ جرم الافتراء يدخل دخولاً أولياً ولما أفاد قرله فعلي اجرامي القصر وكان المعنى 
أنتم بريئون مما أعمل واقترف من الاجرام قال وأنا بريء مما تجرمون وتقديم المبتدأ على 
الخبر المشتق كالخبر الفعلي يفيد الحصر كما اختاره الكشاف ورضي به المص في قوله 
تعالى : #وما أنت علينا بعزيز# [هود: [۹١‏ فالمقامان يفيدان القصر لكنه تفنن إذ التفنن 
من شعب البلاغة ومن لواحق الفصاحة وهذه من تتمة قصة نوح عليه السلام وعليه 
الجمهور وحكي عن مقاتل رحمه الله تعالى أنه في شأن النبي عليه السلام ولا يعرف له 
وجه مع أن ما بعده كما قبله في شأن نوح عليه السلام. 


قوله تعالی : رایع إل چ انم ن برت یں قوی إلا من قد امن لا تیش ا اا 


شتات © 

قوله: (فلا تبتئس) قال أبو زيد استبأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه نقله الإمام 
والمعنى لا تحزن بالتكذيب والإيذاء في المدة الطريلة فقد حان وقت هلاكهم وعن هذا 
قال: لواصنع الفلك) [هود: ۳۷] الآية إلا من قد آمن استثناء منقطع والمعنى لا يؤمن 


قوله: إذا بشم قال الجوهري البشم التخمة وبشم الفصل من كثرة شرب اللبن. 


V٤ 
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أحد من قومك بعد ذلك لکن من قد آمن. فیستمرون. على الإيمان أو لكن من قد آمنيلقون 
السعادة المؤبدة وقيل والمعنى إلا من وجد منه ما كان يتوقع إيمانه وهذا الاستثناء على 
طريقة قوله : إلا ما قد سلف [النساء: ۲۲] يعني أنه لا يراد ظاهره وإلا لكان المعتى إلا 

من آمن فإنه يؤمن وهذاا مع بغده يقتضي أن من القوم من آمن بعد ذلك فحينئٍ لا يوجد 
إقناط من إيمانهم مع أن سوق الآية لذلك كما قرره المص وأيضاً لا يكون في هذا الأخبار 
كثير فائدة إذ قوم الأنبياء عليهم السلام منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن فهذا الوحي ليس 
إلا لاإقناط . 

قوله : (اقنطه له تعالی من إیمانهم ونهاه آن یغتم بما فعلو) مفهوم من قوله : لن 
يؤمن من قرمك4 [هود: [١‏ ونهاه أن يغتم مستفاد من قوله فلا تبتفس القاء للسببية. 
فالإشارة إليها في توضيح المعنى أولى أي ونهاه بسبب ذلك الخ قوله بما فعلوه تبيه على 
لذ المدارع في النطام على حكاية الحال الماضية ولو قيل على الاستمرار كما يلاليه لفط 
کان لکان له وجه. 


قوله: (من التكذيب والإيذاء) فالتعبير بالفعل كناية عنهما. 

قوله تعالی : اصع الماک ایتا وو تاوا لبن أل كرا انم فن ` 

قوله اصع فلك عی6 تعريف الك مع کون بر شارف دا يام 
لكونه معروفاً بالوحي كما يدل. عليه بأعيننا ووحينا فيكون اللام للعهد. 

قوله: (ملتبساً بأعيننا) أشار إلى أن الجار رالمجرور حال من ضير الخطاب والباه 
للملابسة في النظم الجليل وفي كلام المص صلة لملتبساً. 

قوله: (عبر بكثرة ل الم الذي به حفط الفيء وبراعى عن الاختلال) الذي نة 
للآلة إذ تاؤه من الكلمة فيجوز في مثله التذكير والتأنيث وتقديم به للحصر قوله عن 
الاختلال متعلتق بیحفظ لا بقوله ویراعی . 

قوله : (والزيغ عن المبالغة في الحفظ والرعاية على طريق التمفيل) عن المبالغة مشعلق 
بقوله عبر المبالغة في الحفظ مستفاد من التعبير بصيغة الجمع في الأعين إذ الحفظا 


قوله : ملتبساً بأعينتا حمل' الباء في بأعيننا على معنى المصاحبة فلا يتوهم أثه ظرف'مسنتقر 
متعلق بملتبساً لأن تفسيره بملتبساً تصوير لمعنى المصاحبة المستفادة من الباء لا أنه متعلق بملتبساً 
لأن تفسيره بملتبساً تصوير لمعت المصاحبة المستفادة من الباء لا أنه متعلق بملتبساً فهو كقولك 
معنی کتبت بالقلم تبت مستعیناً بالقلم مع أن القلم متعلق بکتبت لا بمستعيناً. 

قوله: عبر بكثرة آلة الحسن الخ يعني هذا الكلام وارد على الكتابة فإن ملابسة العين كناية 
عن الحفظ وملابسة الأعين كنايةا عن المبالغة في الحفظ كما أن بسطة اليد كناية عن الجود وبسظة 
ايدين كناية عن البالقة في الجود ولكن حمله المصنف على الاستمارة ية تظرً إلى اعبار 
آنه تشبيه حال ملتئمة من آمور بجال. أخزى مثلها كما في أ ني أراك تقدم رجلا وتؤخر أنخرى . 


سورة‌هود/الآية: ۳۷ .۷ 
والمراقبة بالأعين أبلغ عن الحفظ بالعين والعينين ولما لم يبتصور الأعين هنا حملها على 
التمثيل توضيحه أن وقاية الله تعالى صنعة الفلك عن الاختلال والزيغ والميل عن سنن 
السداد والمبالغة في الحفظ لا يتطرق عليه اختلال بوجه من الوجوه شبه بحراسة الحراس 
بإمعان العيون وكمال التيقظ في حفظ الشيء المحروس بحيث لا يظفر قاصده ولا يرام 
طالبه لكمال يأسه عن تناوله لكثرة حراسه فذكر اللفظ الموضوع للمشبه به وأريد به المشبه 
وهذا لكونه أبلغ اختاره المص ويمكن أن تكون العين كناية عن الحفظ وجمع الأعين 
للمبالغة فيه أو مجاز مرسل عن ذلك على تقدير اشتراط إمكان المعنى الحقيقي في الكناية . 

قوله: (إليك كيف تصنعها) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آنه لم يدر كيف 
يصنعها فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها مثل جوجؤ الطير أي صدره. 

قوله: (ولا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم) فيهم أي في شأنهم 
ولأجلهم سواء كان تلك المراجعة بالخطاب أو بغيره في شأن استدفاع العذاب. 

قوله: (محكوم عليهم بالإغراق) أي مقضى عليهم بالإغراق ولما كان اسم الفاعل 
واسم المفعول مستعملين فيما تحقق فيه وقوع الؤصف حقيقة كما قيل والمحقق في الحال 
الحكم بالإغراق لا نفس الإغراق قال رحمه الله محكوم عليهم الخ فيكون مجازا مرسلا 
بطريق ذكر المسبب وإرادة السبب ولو قيل شبه الإغراق في المستقبل بالإغراق في الماضي 
في تحقق وقوعه كما قیل في نظائره لكان أحسن وأولى . 

قوله: (فلا سبيل إلى كفه) إشارة إلى أن قوله: لإنهم مغرقون) [هود: ۳۷] 
تعليل للنهي ولذا صدر بلفظة أن المفيدة لتأكيد النسبة ولما لم يكن سبيل إلى كفه وكان 
بقاؤهم على الكفر لازماً لاستحالة انقلاب خبر الله تعالى كذباً وعلمه تعالى جهلا كما 
صرح به الإمام كان صدور الإيمان منهم محالاً ومع ذلك آمروا بالإيمان فيلزم وقوع 
التكليف بالمحال والجواب أنه يمكن الإيمان منهم لكن بتعلق علمه تعالى بعدمه وعدم 
تعلق إرادته تعالى بإيمانهم كان ممتنعا وجواز التكليف بمثل ذلك ووقوعه مما اتفق 
عليه مشايخنا والتفصيل في علم الكلام فإن ادعى لزوم تكليف الجمع بين النقيضين بآن 
يقال إنهم كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة كما جنح إليه الإمام فجوابه 
أنه يجوز أن لا يخلق الله تعالى العلم بالعلم فلا يلزم اجتماع اللقيضين نعم هو خلاف 
العادة كذا قال مولانا الفاضل الخيالي في دفع إشكال تكليف أبي لهب بالإيمان ولا 
يخفى عليك بما فيه والذي يحسم مادة الإشكال هنا أن قوم نوح عليه السلام لم يؤمروا 
بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة بإنزال الصحف رالكتاب الناطق بعدم إيمانهم على 
الإطلاق فمن أين يلزم اجتماع النقيضين حتى يحتاج إلى الاعتذار بخلاف أبي لهب 
ومن يحذو حذوه فإنهم أمروا بالإیمان بالقرآن مع أنه مذكور فيه أنهم لا يژمنون فلزم 
ظاهراً اجتماع النقيضين فاحتاج إلى الجواب كبار المحققين . 


۳۸ سورة جود اللة:‎ ۷٦ 


و س 


قوله تعالی : وتم الان و ڪلم مر یه ملا شن ريو سخ روا م ندال إن خر 


نَا تى @ 

قوله : (وكلما مر عليه ملا) كل منصرب على الظرفية وما مصدرية وقتية أي كلوقت 
مرور والعامل فيه جوابه وهو سخروا. o.‏ 

قوله: (استهزؤوا به لعمله السفينة) لا لأنه عليه السلام كان ينذرهم الغرق فلما طال 
مکثه فیهم ولم یشاهدوا منه آثره عدوه من باب المحال واستهزژوا به . 

قوله: (فإنه كان يعملها في برية بعيدة من الماء أوان عزته وكانوا يضحكون منه 
ویقولون له صرت نجاراً دما گنت نیا آي سبب استهزائيم هذا لا لانه عليه السلا کان 
ينذرهم الخ إذ روي أ نهم قالوا له ما تصنع يا نوح قال بيتاً بمشي على الماء فتضاحكوا 
وسخروا مله حيث قالوا صرت نجاراً حقيقة بعد ما كنت نبياً ادعاء والحال أن ذلك العمل 
اليس له عاقبة حميدة مساوية لمشاقة عظيمة . 


قوله: (قال: ان تساخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون) [هود: i [YA‏ 
أخذكم الغرق في الدنيا والخحرق في الآخرة وقيل المراذ بالسخرية الاستجهال) قال إن 
تسخروا مستأآنف جواب سؤال مقدر وجعله جواباً لكلما وسځروا منه صفة لملا أو بدل 
,اشمال بعيد إذ الصفة يكون بعد العلم ولم يعلم السخرية قيل فإنا نسخر منكم قغيير 
الأسلوب بجعله جملة.اسمية مصدرة بكلمة التأكيد للتنبيه على الفرق بين السخريتين وعلى 
تغاير المسلكين والتنبيه بناء عل ظاهره لذمهم وعلى كون بخريتهم أعرف عندهم والسخرية 
من الأنبياء عليهم السلام جزاء الفعلهم ليست ببعيد ومن حمل على المشاكلة فمطالب . 
بإثبات قبحها منهم وما قاله الإمام فإن قيل السخرية من أمهات المعاصي فكيف يليق 
؛بالأنبياء عليهم السلام فإن أراد أنها من أمهاتها بلا مقابلةجزاء فمسلم لكن لأ يضرنا وإن 
أراد أنها كذلك مع جزائهم بضنيعهم فممنوع والمستند ظاهر وقيل المراد بالشنخرية 
الاستجهال كأنه ذهب إليه أن السخرية لا تليق بمنصب النبوة كما مر تفصيله فيراد بها 


قوله: حكابة حال ماضية يعني مقتضى الظاهر أن يقال وضنع الفلك على صيغة المضي لكن 
عدل عن الظاهر إلى صيغة المستقبل استحضاراً للصورة الماضية . 

قوله : وقيل المراد بالسخرية الاسعجهال يدل على أن السخرية من الجهل قوله عزاوجل 
حكاية عن موسى عليه السلام: : ا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) [البقرة: ۷ في جواب قول . 
قومه #أتتخذنا هزوا [البقرة:: ]٦۷‏ فؤضع المسيب الذي هو السخرية موضع الجهل فعلی هذا 
يكون ذكر السخرية مكان الاستجهال من باب الكناية بخلاف الوجه الأول فإن السخرية في وله : 
#إن تسخروا منا) [هود: ۳۸] على الأول حقيقة وفي قوله: قاتا نخر منکم) [هرد: ۸ من 
باب المشاكلة كما في [وجزاء سيئة سيئة) [الشورى: .]٤١‏ | 


سورة هود/الآیتان: ۳۹ VY 6١‏ 
السخرية بطريق ذكر السبب وإرادة المسبب في كلا الموضعين لا الأخير فقط إذ لا ينتظم 
الكلام حينثلٍ والمعنى قال إن تسخروا أي إن تستجهلوا لنا فيما نحن فيه فإنا نسخر منكم 
أي نستجهلكم فيما أنتم عليه ويرد عليه أن استجهاله عليه السلام إياهم فيما هم عليه من 
إصرارهم على الكفر ليس معاقاً باستجهالهم إياه عليه السلام فيما هو عليه من عمل السفينة 
بل استجهاله عليه السلام لهم في اختيارهم الكفر ثابت سواء كان استجهالهم أو لم يكن 

بخلاف السخرية الحقيقية ولعل لهذا مرضه المص وزيفه. 


EN 8 Br fe Rr 


قوله تعالی : سو موت من باه ذا ریو ول و عا مد © 

قوله: ((فسوف تعلمون)) الفاء للسببية إذ سبقه ذكر وعد يجري مجرى السبب 
وسيذكر المص ما يتعلق به في قصة شعيب عليه السلام وهذا يؤيد عدم كون المراد 
بالسخرية الاستجهال فإن قوله: «فإنا نسخر منكم# [هود: ۳۸] حينئلٍ لا يفهم منه الرعيد 
فذكر الفاء السببية بعده يحتاج إلى تكلف بعيد. 

قوله: (يعني به إياهم وبالعذاب الغرق) لكن ترك التصريح والمواجهة بل ذكر بطريق 
المنصفين لأن هذا أدخل في دفع مجادلتهم الباطلة وقع خصومتهم الفاسدة ولو قيل فسوف 
تعلمون من يأتيه عذاب بخزيه أي من المعذب مني ومنكم لم يبعد وسيأتي توضيح هذا 
المقام في قصة شعيب عليه السلام وحمل العذاب على الغرق لقوله #إويحل عليه عذاب 
مقيم) فإن المراد به عذاب الآخرة فيحسن التقابل بذلك ولو حمل على العموم وجعل 
ويحل تخصيصاً يعم التعميم تنبيهاً على هول عذاب الآخرة وشدته ودوامه لكان أبلغ . 

قوله : (وینزل) أي يحل مجاز أرید به نزل لکونه سبباً له . 

قوله: (أو يحل عليه حلول الدين الذي لا انفكاك عنه) فعلى هذا يكون استعارة 
تمثيلية وقيل استعارة تبعية مكنية شبه حكم الله تعالى بغرقهم بالدين اللازم أداؤه فالأولى 
بإحراقهم أو بحرقهم بدل غرقهم قوله حلول الدين مصدر تشبيهي مثل فلان يسير سير 
البريد قوله الذي لا انفكاك عنه إشارة إلى وجه الشبه والعلاقة. 

قوله : (دائم) إشارة إلى أن الإقامة استعيرت للدوام كذا قيل (وهو عذاب النار) . 


4 
ا ا ا 


قوله تعالی: حى دا جاه آنا وار الور قتا ايل نهان ڪل رون اني 
واک إل می سی کیم الول ون امن رما ءامن مر إا يل 2© 

قوله : (غاية لقوله ويصنع الفلك) الأولى غاية لصنعة الفلك . 

قوله: يعني به إياهم أي يعني بمن يأتيه عذاب هؤلاء المستهزئين . 


قوله: غاية لقوله: (يصنع) [الأعراف: ]۱١۷‏ فالمعنى وكان يصنعها إلى أن جاء 


وقت الوعد. 


سورة هرد/ الآية: ٤٠‏ 

قوله: (وما بينهما حال ممن الضمير فيه) من قوله وكلما مر إلى هنا حال من الضمير! 
المستتر في يصنع ومراده حال مع ما يتعلق به. إذ. الظاهر أن قوله سخروا منه لجواب كلما 
فوله قال إن تسخروا مستأنف إجواب سؤال ينشأً من 'جملة الحال فهو متعلق به ومن أتتمانه 
والقول بأنه جعل قالوا جواب کلما وسخروا متعلق به وإلا فلو کان سخروا جواباً كانت 
جملة قال استئنافية ضعيف إذ كون سخروا صفة لملا قد عرفت ضنعفه. 

قوله : (أو حتى هي التي يبتدأ بعدها الكلام) أي حتى ابتدائية وكلمة إذ شرطية فيكون! 
مدخول حتى جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب إذ لا عمل لها جينئٍ وأما على الأول 
فهي جارة متعلقة بيصنع وإذ المجرد الظرفية في محل الجر وبهذا الاعتبار يصح التقابل. وأما 
وله فة ليت على < الا جين لث معني الغاية ا يفاك عن حتي إلا إفاتكانت لمر 
العطف كما صرح به صاحب التوضيح وأوضحه صاحب التلويح 


قوله: (نبع الماء فيه وارتفع كالقدر يغور والتنور تشور الخبز ابتدا منه التبوع) أي 
الكلام استعارة تبعية شبه نبوع الماء وظهوره من التنور بفوران القدر في شدة الحركة 
والخروج فذكر المشبه به. وأريد المشبه. 

قوله : (على خرق العادة) إذ التنور محل النار وخروجالماء منه كجمع بين الضدين. ! 

قوله: (وكان في الكونة في موضع مسجدها) متعاتى بكان بعد تعلق في الكوفة به فلا 
محذور وموضع مسجدها على يمين الداخل مما يلي باب كنده كذا.ذكره في سورة المؤمنين. 

قوله: (أو في الهند أو بعين وزدة من أرض الجزيرة) وموضعه غير معلوم ولذًا لم 
يفصل كما فصل في الأول أو'بعين وردة غير منصرف لأنه علم لها قوله من أرض اللجزيرة. 
يعني جزيرة العمرية وسيأتي أنه بالشام فحمل على اختلاف الرواية . 

قوله: (وقيل التنور وجه الأرض أو أشرف موضع فيها) لا تنور.الخبز والغرب. 
يسمون وجه الأرض تنوراً إما/حقيقة أو مجازاً قوله أو أشرف موضغ فيها أي أعلامكان: 
فيها أخرج الله تعالى الماء من ذلك الموضع ليكون ذلك معجزة له عليه السلام أكما أن نبوع 
الماء من تلور الخبز الذي يوقد فيه النار معجزة له ونبوع الماء من الأمكنة المرتفعة القول به. 
أقرب من القرل بوجه الأرض إذ الأمكنة. المرتفعة شه التنانير في الارتفاع كذا قاله الإمام: 
فإطلاقه على وجه الأرض مجاز أيضاً لكن العلافة غير ظاهرة فيه هذا واختلف فيه وفي: 


VA 


قوله: وما بينهما حال من أالضمير فيه أي وما بينهما وهو وكلما مر عليه ملأ من قومه إلى" 
آخره حال من الضمير في يصنع العائد إلى نوح عليه السلام أي ويصنع نوح الفلك حال كوك قومه 
ساخرین له أو يصنعها والحال آنه کلما فر عليه ملا من قومه سخروا منه وأما قوله: قال إن 
تسخروا منا) [هود: ۳۸] إلى آخره استئناف جواباً لقولهم ذاك كانه قیل ما قال وح حين سخروا 
منه فأجیب بأنه قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون) [هود: ۳۸] وقوله:؛ . 
ل[فسوف تعلمون [هود: ۳۹] إلآية من تتمة الجواب قوله من ساج الساج شجر عظيم جداً: .أ 
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مادته فقيل إنه عربي وزنه تفعول من اللور وأصله توور فقلب الراو الأرلى همزة لانفهامها 
ثم حذف تخفيفاً ثم شدد النون عوضاً عما حذف وهذا القول عن علب وقال أبو علي 
الفارسي وزنه فعول وقيل على هذا أنه أعجمي والاشتقاق له ومادته تتر وليس في كلام 
العرب نون قبل راء ونرجس معرب أيضاً والمشهور أنه مما اتفق فيه لخة العرب والعجم 
كالصابون كذا قيل (في السفينة) . 

قوله: (من كل نوع من الحيوانات المنتفع بها) يشير إلى أن كل يراد به الأفراد 
النوعية لا الأفراد الشخصية إذ لا صحة لها قوله المنتفع بها أي هذا من قبيل تخصيص العام 
بدلالة العقل والمقام. 

قوله: (ذكراً وأنشى هذا قراءة حفص) فالمراد بالزوج هنا الفرد المزدوج بآخر من 
جنسه لا مجموع الذكر والأنشى فعلى هذا اثنين صفة مؤكدة لزوجين كقوله تعالى: لا 
تتخذوا إلهين اثنين# [اللحل: .]١١‏ 

قوله : (والباقون أضافوا على معنی احمل اثنين من كل زوجين) أي كل إلى زوجين 
فعلی هذا انين مفعول احمل . 

قوله: (أي من كل صف ذكر وصئف أنشى) أشار به إلى أن المراد بالزوجين صنفان 
لا نوعان ولا فردان وأما على الأول فالمراد بهما فردان. 

قوله: (عطف على زوجین أو اثنین والمراد امرآته وبنوه ونساؤهم) ومن کل لکونه 
حالاً من زوجين في حكم المؤخر وأما إذا كان متعلقاً باحمل كما جوزه البعض فيلزم أن 
یکون من کل معتبراً في فوق آهلك ولا استقامة له . 

قوله: (بأنه من المغرقين يريد ابنه كنعان وأمه واعلة) واعلة بوزن فاعلة 
بالعين المهملة . 

قوله: (فإنهما كانا كافرين) أي كنعان وأمه واعلة كانا كافرين وهذا يدل على أن 
الأنبياء عليهم السلام غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يحل لهم نكاح الكافرة بخلاف 
نبينا عليه السلام لقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك [الأحزاب: ]٠١‏ الآية كما 
يدل على الأول قوله تعالى: #ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرآة لوط 4 
[التحريم : ]٠١‏ الآية قيل كانوا تسعة وسبعين فالكل مع نوح عليه السلام ثمانون ولعل هذا 
مراد من قال إنهم ثمانون (والمؤمنين من غيرهم). 

قوله: (قيل كانوا تسعة وسبعين زوجته المسلمة وبنوه الثلاثة سام وحام 
ويافث ونساؤهم واثنان وسبعون رجلاً وامرأة من غيرهم) ونساؤهم ففي الكلام 
تغليب في الموضعين . 

قوله: (روي أنه اتخذ السفينة في سنتين) وقيل أكثر من ذلك حتى روي في أربعمائة 
سنة كما نقله الإمام وما اختاره المص أقرب إلى القبول , 


Ae 
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قوله: : من الساج) من مشب الساج وهو شجر عظيم يكثر في الهند وقيل إله ورد في 
التورية أنه من الصنوبر وترك الخوض في مشل هذا هو الأرلى لعدم تعلق الخرض به مع 


.. عدم التعيينفي.النظم الجليل‎ ٠. 


قوله: (وکان طولها ثلائماثة ذراع وعرضها خمسين وسمكها ثلاڻون وجعل لها ثلاثة: 
بطون) وقیل طولها کان ألفاً ومائتی ي ذراع وعرضهااستمائة نسب هذا إلى الحسن رحمه الله 
والأقوال متفقة على أن سمكها ثلاثون والأولى أيضاً عدم التعيين لعدم القاطع والمراد: 
بالذراع ذراع ابن آدم إلى المنكبين كذا نقل من القرطبي. ` ۰ 

قوله: نحمل في اسفلها الدواب والوحش) وله أقرال آخر غير ذلك والعلم عند اه 
الملك الخبير. أ : 
قوله : وفي أوسطها الإئيس وفي أعلاها الطير) وحمل معه جسد آدم عليه السلام كذا 

في التفسير الكبير والله أعلم بضحته . ٠‏ : 
قوله تعالی : وک اکا فیا سے اھ ترا وھا رن شر ك © 

قوله: (وقال)) الآية .أي نوج عليه السلام أي خاطب لمن معهم من المؤمنين' 
بقرينة قوله: إن ربي لغفور رحيم) [هود: ]٤١‏ وقيل الضمير لله تعالى وفيه تكلف كما لاا 
يخفى وهذا الخطاب يحتمل أن يكون بعد إدخال ما أمر بحمله في الفلك من؛الأزواج أو 
قبله كآنه قيل فامتثل أمرنا فخماها وخاطب ذوي العقول بذلك ولم يتعرض للجمل المذكور؛ 
لظهوره ولعدم الاعتناء بشأنها اعتناء ذوي العقول إذ ما هو المقصود من الأمر المذكور وهو 
التسمية حين الركوب لا يتصور فيها وأما تقديم الأزواج على الأهتل وسائر المؤمنين لأنه؛ 
يحتاج في حملها إلى مزاولة الأعمال لعدم اختيارها محلاً بخلاف المؤمنين ومن هذا الوجه 
وقع الاهتمام لشأنها توفية لكل مقام ما يليق به . 

قوله: (أي صيروا فيها وجعل ذلك رکوباً أ لأنها في الماء كالمركوب في الأرض) أي 
اركبوا مجاز عن صيروا واستعارة لأن الفلك في الماء كالمزكوب في الأرض فيزم له كون: 
الصيرورة فيها كالركوب في الأنعام 'فيكون استعارة تبعية ولما كان الركوب بمعنى إصار: 
عدي بغي كما اختاره المص وكون الأستعارة مكنية ضعيف . 

قوله : (متصل باركبوا حال من الواو) أي معنى ولذا قال حال من الواو. 


قوله : وجعل ذلك أي وجعل المصير في السفينة ركرباً تشبيهاً للسفينة بالدابة التي يركب فيها. 
غلى سبيل الاستعارة بالكناية فأثبت للسغينة ما هو من لوازم الدابة وهو الركوب تخييلاً فيجوز على 
هذا أن يكون الركوب من باب الاستعارة التصريحية ومع هذا تكرن قرينة للاستعارة المكنية كما في؛ 
قوله تعالی : #الذين ينقضون عهذ الله [البقرة : ۷ وله متصل بارکیوا بان کون داخلاً في حین, 
القول حالاً من فاعل اركبوا. 
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قوله: (أي اركبوا فيها مسمين الله) سواء كان التسمية بخصوص بسم الله أو غيره كأن 
يقولوا الله تعالى أو الرحمن أو الرحيم أو الودود الكريم . 

قوله: (أو قائلين بسم الله) أي خصوص هذا القول فعلى الأول الباء للملابسة وبسم 
الله ظرف مستقر من الفاعل إذ ملابسة اسم الله تعالى بذكره قوله مسمين الله حاصل المعلى 
وعلى الثاني الحال مقدرة ومحذوفة وهي قائلين وبسم الله متعللق به والباء صلته ليست 
للملابسة فلذا سمي حالاً ولما كان هذا خلاف الظاهر ولا داعي له أخره ولم يرض به. 

قوله: (وقت إجرائها وإرسائها أو مكانهما على أن المجرى والمرسى للوقت أو 
المکان) أي مجريها ومرسيها اسم زمان كما سيجيء قدمه لأن الزمان أحق بذلك إذ ملابسة 
التسمية بمكان الإجراء وإن استلزم ملابستها بزمانه لكن اعتبار الزمان أولى والمراد أول 
وقت الإجراء والإرساء فاستوعب جميع وقته ومكانه والحال محققة بالنسبة إلى أول 
الإجراء ومقدرة بالنسبة إلى غيره. 

قوله: (أو المصدر والمضاف محذوف) وهو الوقت أو المكان فيؤول إلى الأولين 
وهذا احتمال اعتبره لکن فيه تکلف مستغنی عنه. 

قوله: (كقولهم آنيك خفوق النجم) أي طلوعه أو غروبه فهو من الأضداد والتمثيل 
بذلك لا يقتضي كون المحذوف الوقت فقط . 

قوله : (وانتصابهما بما قدرناه حالاً) الأولى بما يكون حالاً إذ التقدير ينتظم بالاحتمال 
الثاني إذ في الأول بسم الله ظرف مستقر حال بنفسه وناصب لهما واحترز بها عن كون 
انتصابهما باركبوا إذ لا وجه له لأن الركوب ليس في مجريها. 

قوله: (ويجوز رفعهما ببسم الله على أن المراد بهما المصدر أو جملة من مبتدأ وخبر 


قوله: وانشصابهما بما قدرناه حالاً فيكون نصبهما على الأول وهو آن يكون المجرى 
والمرسى اسما زمان أو مكان على الظرفية فالتقدير مسمين الله وقت إجرائها وإرسائها أو مكان 
إجراثها وارسائها وعلى الثاني وهو أن يكونا مصدرين بالميم يكون نصبهما على الظرفية أيضاً لكن 
بتقدير وقت مضاف إليهما كما في آتيك خفوق النجم أي وقت خفوق النجم. 

قوله : ويجوز رفعهما باسم الله فيكون رفعهما على الفاعلية للظرف إما على مذهب الكوفيين 
فظاهر وأما على قول البصريين فلاعتماد الظرف على ذي الحال إذ تقديره اركبوا فيها قائلين بسم 
الله إجراؤها وإرساؤها قال المكي مجريها ومرسيها في موضع رفع بالابتداء والخبر بسم الله 
والجملة حال من الضمير المجرور في فيها والعائد ضمير مجراها لأنه للسفينة والعامل في الحال 
الفعل ولا يحسن أن يكون حالاً من الضمير في اركبوا لأنه لا عائد فيها يرجع إلى ذي الحال لأن 
الضمير في باسم الله عائد إلى المبتدأ الذي هو مجراها ومرسيها ويجوز أن يرتفع مجريها ومرسيها 
ببسم الله لاه متعاتق باركبوا يعني به أنه حينئٍ يكون حالاً فيعتمد الظرف على ذي الحال فيعمل 
الرفع فيها على الفاعلية وقال ويجوز آن ينتصبا على الظرف من بسم الله أي متبركين بسم الله في 
وقت إجرائها وإرسائها نحو أتيتك مقدم الحاج ولا يحمل فيهما اركبوا لأنه لم يرد اركبوا فيها في 


AY 
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أي إجرائها بسم الله على أن بسم الله خبره أو صلته والخبر محذوف) وأما على أن المراذ 
بهما الزمان والمكان فلا يصح ذلك إلا أن يراد المبالغة وجوز رفع المصدرين بالظرفا 
لاعتماده على ذي الحال وهو ضمير اركبوا فإن قول المص فيما مر حال من الواو شامل 
لكل احتمال ذكره في مجريها لكن الحال حينلٍ ليست محققة بل مقدرة ومن قبيل أجاءني 
زيد والشمس طالعة والمعنى اركبوا فيها مقارنين بهيئة كون إجراء السفينة وإرسائها ببسم الله 
أي بمطلق اسم الله أو بخصوص هذا اللفظ وأما كونها حالاً من ضمير فيها!كما اختارة 
O OES‏ 
مقدرة عن الواو والهاء بل لم يتحر کون حالاً من ضمير فيها وحده. : 

قوله: (وهي إما جملة'مقتضية مقنضية لا تعلق لها بما قبلها) على صيغة المجهول أي 
مستاتنة متقطعة مما تیلها ولب بتعلی به به بکوتها حال کما فی احتمال الول ونجوها وال 
يشير بقوله لا تعلق وأصل الاقتضاب في اللغة الاقتطاع وهر المراد هنا ويطلق في اضطلاح 
البديع على الانتقال من الغزل إلى البدح ومما ثبت به الكلام إلى ما يلائمه . 

قوله: (أو حال مقدرة من الواو والهاء) أي ضمير فيها أي حالاً من الفاعل الول 


وقت الجري والرسو إلا أن يحمل على الحال المقدرة كما ذكره صاحب الكشاف قال واتلضاب 
هذه الحال عن ضمير الفلك كأبه قيل اركبرا فيها مجراة ومرساة بسم الله بمعنى الفقدير كقوله : 
#ادخلوها خالدين) قال صاحب التقريب وفيه نظر إذ الحال إنما تكون مقدرة لو كانت مفردة 
بمجنى مجراة أما إذا كانت جملة فلا لأ الجملة معناها اركبوا وبسم الله إجراؤها وهذا وقع حال 
الركرب وقال الطيبي صاحب الكشاف جعل بسم الله متعلقاً بمجراة على هذا التفسير ولهذا قال 
مجراة بسم الله وهي مفردة فالجملة مؤولة بها لفقدان الواو كقوله كلمته فوه إلى في بمعنى مشافها 
فیکون قيداً لارکبرا ولا شك أن إ إجراءها لم يكن عند الركوب فتكون مقدرة كما تقول اركب الفرس 
سائراً عليه بسم الله أقول قول صاحب الترتيب أما إذا كانت جملة قلا محل نظر لأنه إذا"قيل اجلوها 
وأنتم خالدون تكون الجملة وهي وأنتم خالدون حالاً مقدرة بلا ريب على آن أبا البقاء جوز أن ,یکوت 
حالاً من الهاء أي اركبوا فيها وجريانها بسم الله وكذا جوزه المص وصاحب الكواشي ‏ 

قوله: أو جملة عطف على قوله متصل باركبوا قوله أو صاته أي أو صلة الإجراء والإرساء 
فعلى كون بسم اله صلة مجراها ومرسيها على آنهما مصدران بالميم يكون خبر المبتدا محذوفا 
تقديره إجراؤها وإرساؤها بسم الله واقعان أو كائنان. 

قوله : وهي إما جملة مقتضبة أي منقطعة عما قبلها لاختلافها خبراً وإنشاء . 

قوله: أز حال مقدرة هو عطف أيضاً علنى قوله مغصل باركبوا حال من الواز فوجه العطف 

مع أن المعطوف عليه على معني الحال أن المعطوف على هذا الوجه الأخير على أن الجملة حال 
مقدرة وعلى الوجه الأول على أنها حال غير مقدرة ويبجوز أن بكرن الاسم مقحمآ فالمراد باق 
مجریها آي بأمر الله وقدرته مجریها ومرسیها كما في قوله : 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر أي ابكيا واندبا. 
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فيه قيل قال الفاضل المحشي الحال المقدرة لا تكون جملة ومثله لا يقال بالرأي وكان 
وجهه أن الحال المفردة صفة لصاحبها يعني والجملة الحالية قد يكتفى فيها بالمقارنة نحو 
سرت والشمس طالعة وينصفونها صفة كالسببية وفيه بحث فإن الجملة الحالية منها المقاربة 
ومنها ما هو بتأويل مفرد مأخوذ من مجموعها نحو كلمته فره إلى في آي مشافها ومنها ما 
هو من جزئها كبعضكم لبعض عدو أي متعادين ومنها ما نحن فيه فردها مطلقاً غير مسلم . 

قوله: (روي آنه كان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت) ويؤيد هذا كون المراد 
في النظم الجليل قائلين بسم الله سواء كانت الحال محققة أو مقدرة (وإذا أراد أن ترسو قال 
بسم الله فرست) . 

قوله: (ويجوز أن يكون الاسم مقحماً) أي زائداً وفي الكشاف ويراد بالله إجراڙها 
وإرساؤها أي بقدرته وأمره وتركه المص إذ الإطلاق أهم وأعم وفي كلام الزمخشري إشارة 
إلى أنه على تقدير المصدر وأما على تقدير الزمان والمكان فيحتاج إلى التأويل باعتبار 
الحيثية وقيل فيكون من قبيل نهاره صائم ثم على هذا التقدير أيضاً فهي إما جملة مقتضبة 
أو حال مقدرة من الواو والهاء وغير ذلك من الاحتمالات الصحيحة. 

قوله: (كقوله) أي قول لبيد إلى الحول. 

قوله: (ثم اسم السلام عليكما) أي السلام بزيادة لفظ اسم . 

قوله: (وترأً حمزة والكسائي وعاصم برواية حفص مجراها بالفنح من جرى وقرىء 
مرسيها أيضاً من رسا وكلاهما يحتمل الثلالة) أي من الثلاثي والاحتمالات الثلاثة من 
الزمان والمكان والمصدر جارية هنا وكذا في مرسيها وإليه أشار بقوله ويحتمل الثلاثة 
وقراءة مرساها من الثلاثي شاذة كذا قيل . 

قوله: (ومجريها ومرسيها بلفظ الفاعل صفتين لله) أي وقراً مجاهد مجريها بلفظ 
الفاعل من الأفعال قوله صفتين لله تعالى إذ المراد بهما الاستمرار فإن صفته تعالى يناسبها 
الاستمرار ولا ينافيه كون المعنى هنا على الاستقبال فإنه من افراد الاستمرار فيكون الإضافة 
معنوية فيحسن تكونهما صفتين وأما كونه بدلاً فضعيف فإن الأكثر فيه كون المبدل فيه في 
حكم التنحية فهو هنا من باب التخطئة . 

قوله: (أي لولا مغفرته لفرطائکم ورحمته إياكم لما أنجاكم) بيان ارتباط هذه الجملة 


قوله: وكلاهما يحتمل الثلاثة أي وكلتا القراءتين هما القراءة بضم الميم وبفتحها يحتمل 
كون المجرى والمرسى اسم زمان آو مکان أو مصدرا ميمياً. 

قوله: ومجريها ومرسيها بلفظ اسم الفاعل صفتين لله إنما جاز وصفه تعالى بهما مع آن 
إضافة اسم الفاعل إلى معموله لا تفيد التعريف بل تفيد التخفيف لكونهما بمعنى الاستمرار المفيد 
احاطة الإجراء والإرساء بجميع الأزمان المشتمل على زمان الماضي كما في إضافة مالك يوم 
الدين# [الفاتحة: .]٤‏ 


قوله: أي لولا مغفرته لفرطاتکم ورحمته إیاکم لما نجاکم یرید أن قوله تعالی: إن ربي 


At 
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بما قبلها وأنها جملة مستائفة كأنه قبل نجاتهم من هذا الهول المظيم بركربهم في ألفلك 
الجسيم هل مم مستحقون بذلك أو بمحض لطفه. تعالى وعفوه ورحمته فأجيب بذلك 
ولكون المقام مقام التردد أكد بإيراد الجملة الاسمية.مع كلمة أن. 


ق ور 


قوله تعالی : رن ری بف ن کآ وکال ودی ی تھ ڪات ن مغل ببق 
آزڪب عتا ولا تكن َم لگن Oa‏ : 

قوله : (متصل بمحذوف دل عليه ارکبوا) ومعنی الاتصال به آنه عطف غليه زتجري 
حكاية حال ماضية ولا كلام في عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية وانتفاء الحسن 
لا يخل البلاغة أو أنه خال من ضمير مسمين على أنها حال مقدرة فإن جريانها ليبن في 
وقت التسية بل بعدها على ما يدل عليه ما روي قال بسم اله فجرت وقد مر الكلام في 
كون الجملة حالا مقدرة. 

قوله: (آي فرکبوا) دلا اركبرا عليه إذ امتثال الأمر لا سيما إذا كان الأمر من عالى 
واجب والفاء لإفادة أن الامتثال بلا تلعثم . 


قوله: (مسمین الله تعالی وهي تجري وهم فيها) أو قائلین بسم الله هذا أولى مما 
قبله فالأحری التعرض له إذ.الابتداء بالبسملة في كل أمر ذي بال ممدوح عند كل أهل 
:الحال قوله وهم فيها مفاد قوله بهم إذ الباء للملابسة وهو حال من فاعل تجري وما لنا 
أن نجعل الباء للتعدية لعدم ملائمته لقوله مجريها والرواية المذكورة قال بسم اله 
فجرت تعينه . : ! 

قوله: : (في موج من الطوفان وهو ما برتفع من الماء عند اضطرابه) مستفاد من السياق 
إذ فوران اتور يدل على كثرة :الماء اقطراي وهو معنى الطوفان كما بينه . 
م شی کل موی نیا الیل ال کز ریه ا کال اسر ی کر و 
المجمرع بالمجموع فنبه به على أن المراد تشبيه الكل الإفرادي بالإفرادي لا الكل المجميع 
بالمجموعي فإنه يخل المبالغة. 


لغفؤر رحيم) [هود: ]6١‏ جملة مستأنفة واردة لبيان الموجب ولا يصلح أن يكون علة اركبواالعدم 
المتاسبة فقدر ما يتاسب أن يون هر علة لصح به ارتباط الكلام بأن قال امتتلوا هذا الحكم 
لينجيكم من الهلاك بمغفرته ورخمته أ و يقال ارکیوا فیها ذاکرين الله ولا تخافوا من الغرق بسبب ما 
صدر منكم من تقصير لأن الله عفور رحيم وفيه أن نجاتهم لم تكن لاستحقاق منهم بسبب أنهم 
كانوا مؤمنين بل بمحض رحمة الله وغفرانه كما عليه أل السنة ويؤيد هذا التأويل ما قال ضاحب 
الكشاف في تفسير قوله تعالى :' قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً 
رحيماً‰ [الفرقان: ١‏ فإنه تيه على أنهم استرجبرا لمكابرتهم هذه أن يصب عليهم العلا ص 
ولكن صرف ذلك عنهم آنه غفور رحیم . 
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قوله: (كجبل في تراكمها وارتفاعها) بيان وجه الشبه ولك أن تقول في عدم المقاومة 
وعدم السبيل إلى دفعها. 

قوله: (وما قيل من آن الماء طبق ما بين السماء والأرض وكانت السفينة تجري في 
جوفه ليس بثابت) جواب عما قيل كيف يتصور الجريان في الموج وقد روي أن الماء طبتق 
ما بين السماء والأرض وإذا كان كذلك فلا موج ولا جريان فيه فأجاب بأنه ليس بصحيح 
كذا قيل وأنت خبير بأن القرآن لما نطق بجريان الفلك في موج كالجبال فلا يخطر مثل هذا 
الإشكال ببال العلماء الأمناء كالجبال فالأولى أن يقال وما قيل فالمراد به قبل التطبيق 
للإشارة إلى التوفيق بين الآية والرواية تحاشياً عن المذكور من التحرير والتقرير أو للإشارة 
إلى وجه الرراية المذكورة بلا تعبير وتغيير . 

قوله: (والمشهور أنه علا شوامخ الجبال خمسة عشر ذراعاً وإن صح فلعل ذاك قبل 
التطبيق) شوامخ الجبال أي الجبال الشامخة وهي العالية فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف . 

قوله: (ونادی نوح ابنه كنعان) جملة ابتدائية مسوقة لبيان ما جرى بينه عليه السلام 
وبين ابنه وفيه إشارة خفية إلى أن الولد الفاخر لا ينفع الولد الفاجر كما في عكسه والواو لا 
يقتضي الترتيب فهذا النداء ظاهره واقع قبل ركوبه عليه السلام في السفينة كما يشعر به 
قوله: اركب معنا) [هود: ]٤١‏ بمقتضى المعية والمراد بمعزل عزل نفسه عن أبيه أو عن 
دينه كما سيأتي وقيل هو بعد الركوب فإن ذلك إنما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين 
السفينة والبر إذ حينئٍ يمكن جريان ما جرى بين نوح عليه السلام وبين ابنه من المفاوضة 
بالاستدعاء إلى السفينة والجواب بالاعتصام بالجبل انتهى وفيه ما لا يخفى . 

قوله : (وقریء ابنها) قارثه علي رضي الله تعالی عنه . 

قوله: (وابنه بحذف الألف) أي وقرىء وابنه بفتح الهاء مخفف ابنها وهو المراد 
بحذف الألف قارئه محمد بن علي وعروة بن الزبير كما في الكشاف قرأ الجمهور بكسر 
تنوين نوح وقرأ وكيع بن الجراح بضمه اتباعاً لحركته حركة الإعراب في الحاء وقال أبو 
حاتم هي لغة سوء لا يعرف كذا ذكره أبو حيان نقله القاضل المحشي . 


قوله: وما قيل من أن الماء الخ جواب لما عسى يسأل ويقال الموج ما يرتفع فوق الماء عد 
اضطرابه وكان الماء قد التقى وطبق ما بين السماء والأرض وكانت الفلك تجري في جوف الماء 
كما تسبح السمكة في جوف الماء كما ورد به الرواية فما معنى جريها في الموج وهو يخالف تلك 
الرواية فأجيب بأن تلك الرواية ليست بثابتة وإن صحت فلع الجريان في الموج في زمان قبل 
التطبيتق والجريان في جوف الماء في زمان آخر بعد التطبيتق وهو المعنى بقوله وإن صح أي وإن 
صح ما قيل فلعل ذلك الجريان في الموج هو قبل التطبيق . 

قوله: وقرىء ابنها وابنه بحذف الألف أي بحذف الألف بعد الهاء في ابنها اكتفاء بالفتحة 
وعلى تقديري القراءتين تكون الهاء ضمير المؤنث المراد بها امرآة توح عليه السلام. 
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قوله: (على أن الضمير لامرته وکان وبیبه) لامرأته واعلة إذ هي والدة کنعان وکان 
ربيب نوح عليه السلام فحينئ. الإضافة في قراءة ابنه لأدنى ملابسة. . 

قوله: (وقيل كان لغير ارشدة لقوله تعالى: «فخانتاهما) [التحريم : ۰ وهو خط 
مراده أن سبب الإضافة إليها ليست لأجل أنها.ولدت من زوج آخر كما في الاختمال:الأول 
بل لأجل أنها ولدت بفعل قبيح وكان كنعان ولد غير رشدة وكانت في هذه الحالة تحت 
نكاحة عليه السلام وهذا جرم عظيم وذنب جسيم وعن هذا قال ومو خطاً. 

قوله: (إذ الأنبياء علليهلم السلام عصمت من ذلك) فإن ساحة دار النبوة مصونة عن 
الفواحش رالخبائث ومثل هذه الخرافات ينبغي أن لا يتعرض له ويتجرد التصائيف عنه' لكن 
تصدی لبیانه قصداً إلى توهینه وتزییفه لثلا يتخذه المقلدون مذهباً والمتصلقون مسلكاً 
تجاوز الله عمن وجد إليه سبيلاً. : ا 

قوله :.(والمراد بالخيانة الخيانة في الدين) كما يدل عليه قوله تعالى: #ضرب ال 
مثلاً للذين كفروا امرأة ٤‏ [التحريم : [٠١‏ الآية وليت شعري كيف غفل عنئه العاقلون 
وتبعهم الباقون. 

قوله: (وقرىء ابناه على الندبة) قال في الكشاف والغرثي عطفاً على الندبة طف 
تفسير إذ الترثي وهو تفعل من الرثى بمعنى الندبة ولو عكس وقال على الترثي: والندبة لکان 
أولی وبکونه عطف تفسير أحرى. 

قوله: (ولكونها حكاية اسوغ حذف الحرف) أي حرف النداء أشار إا جواب إشکال 
بأن النحاة صرحوا بأن حرف أالنداء لا ٠يحذف‏ في الندبة وتوضيح الجواب أنه حكاية الندبة 
لا نفسها وما منعوه من حذف أ حرف النداء في الندبة نفسها لا في حكايتها فلا, منافاة . 

قوله: (وكان في معزل) حال من المفعول بتقدير قد . 

قوله: (عزل فيه نفسه عن أبيه) أي في ذلك المكان نفسه عن أببه آي احقيقة على 
القول بأنه ابنه على الحقيقة أو مربیه على القول أنه ابن امرأته من زوج آخر . 

قوله: (أو عن دینه) فعلی هذا یکون تصریحاً بکفره. 


قوله: وکان ربیبه أي وان كنعان ربيب نوح عليه السلام هذا على تقدير فراءة ابنها وابته 

بفتح الهاء لأن كنعان لما نسب إلى أمه لا إلى نوح فهم منه آنه ليس ابن نوح من طبه وإلما هو 
ریه إذ لو کان ابن نوح من صالبه لقیل ابن لا ابنها. 

قوله: لغير رشدة يقال هوأ لرشدة خلاف قؤلك لزنية ويقال هو لرشدة إذا كان صحيع السب 
قوله والمراد بالخيانة الخيانة في الدين بيان أن قوله تعالى : «(فخانتاهما) [التحريم٠ ]٠١‏ لا يدل 
على أن كنعان لغير رشدة لكون معنى الخيانة عاماً والعام لا يدل غلى الخاص . 

قوله: ولكونها حكاية الخ جؤاب لما عسى يقال حذف حرف النداء يكون في موضع النداء 
والموضع هنا ليس موضع النداءفأجيب بأنه حكاية عن نداء نوح عليه السلام ابه والتقدير يا ابتاه.: ' 
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قوله: (مفعل للمكان من عزله عنه إذا أبعده) لكنه استعير هنا للمكان المعنوي الذي 
عزل فيه نفسه عن دين أبيه وأما على الأول ففي موضعه وقيل في معزل عن أبيه وإخوته 
وقومه بحيث لم يتناوله الخطاب باركبوا واحتاج إلى النداء المذكور انتهى والظاهر أن هذا 
غير الوجه الأول الذي ذكره المص ويحتمل كونه تفصيله لكن قوله لم يتناوله الخطاب لا 
يعرف له وجه وقيل في معزل من الكفار قد انفرد عنهم وظن نوح عليه السلام أنه يريد 
مفارقتهم ولذلك دعاه إلى السفينة وقیل کان ینافق آباه فظن آنه مؤمن انتهی ولم يتعرض 
لذلك المص لعدم ملائمته السياق والسباق والاعتذار في النداء سيجيء في تفسير قوله 
تعالى : #إني أعظك أن تكون من الجاهلين) [هود: .]٤١‏ 

قوله: (ظیا بني ارکب) [هود: )]٤١‏ واستدل به علی آنه ابن له حقيقة والتأویل بأنه 
لكونه رباه أطلتق هذا عليه صرف الكلام عن ظاهره بلا داع وضرورة. 

قوله: (في السفينة) أي المراد الركوب في السفينة ولم يذكرها لتعينها ولفرط الملال 
وضيق المقام والبال. 

قوله: (والجمهور كسروا الياء ليدل على ياء الإضافة المحذوفة في جميع القرآن) أي 
هنا وفي سورة يوسف وئلاثة مواضع في لقمان وفي سورة الصافات . 

قوله: (غير ابن كثير فإنه وقف عليها في لقمان في الموضع الأول باتفاق الرواة) أي 
خفف الياء وسكنها. 

قوله : (وفي الثالث في رواية قنبل وعاصم فإنه فتح ههنا) أي وقف ابن كثير في لقمان 
في الموضع الثالث في رواية قنبل قوله وعاصم عطف على ابن كثير. 

قوله: (اقتصارا على الفتح من الألف المبدلة من ياء الإضافة) وقيل أو سقطت الياء 
والألف من بنيا لالتقاء الساكنين فيه نوع اشتباه لأن الراء بعدها ساكن ولم يتعرض له المعص 
لأنه قرأ بها حيث لا ساكن فهو ضعيف . 


قوله: والجمهور كسروا الياء ابن لامه ياء أو واو أصله بنو حذفت كما حذفت في اسم 
أصله سمو وصغر وجيء بياء التصغير فردت اللام المحذوفة وجيء بياء المتكلم فاجتمع ثلاث 
ياآت فحذفت ياء المتكلم لدلالة الكسر عليها تخفيفاً وقرآ ابن كثير بفتح الياء اقتصاراً عن 
الألف المبدلة عن ياء الإضافة في قولك يا بنيا كذا في الكواشي قال الزجاج الكسر أجود 
ووجهه أن الأصل يا بنيي بثلاث ياآت والياء تحذف في النداء وتبقى الكسرة لتدل عليها أو 
تحذف الياء لسكون الراء من اركب ويقر فى الكتابة على ما هي في اللفظ يعني كما حذفت 
الياء الأخيرة من هذه الياآت الثلاث من اللفظ لالتقاء الساكنين الياء والراء كتب يا بني محذوف 
الياء الأخيرة مطابقاً على ما فى اللفظ وإن كانت قاعدة الخط على اثباتها في الكتابة ووجه 
الفح آن الأصل يا بنيا فيبدل الألف من ياء الإضافة ثم يحذف الألف لسكونها وسكون الراء 
ويقر فى اللفظ على حدها في الخط أو تحذف الألف للنداء كما تحذف ياء الإضافة لأن ياء 
الإضافة زبادة في الاسم كما أن التنوين فيه فيحذف أيضاً . 


A۸ 
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قوله: (واختلفت الرواية عنه في سائر المواضع) فروى حفص الفتح عنه وأبو بكر الكسر. ' 
قوله: (وقد أدغم الباء ف في الميم أبو عمر والكسنائي وحفص لتقاربهما) آي في 

المخرج لأنهما من الحروف الشفوية وقد روي الإظهار عنه أيضاً في البشر كلاهما صخیح . 
قوله: (في الدين والانعزال) وإنما حمل التهي عن الكفر وإصراره عليه مع أنه بصدد' 

التحذير عن المهلكة لأن إصراره على الكفر هو الباعث على انعزاله عن الغلك فهو أهم. 

عن النهي عن الانعزال فلا يردأ ما. قيل أي في المكان وهو وجه الأرض خارج الفلك لا في. 

الدين وإن كان ذلك مما یوجبه كما يوجب رکوبه معه عليه السنلام كونه معه في الإيمان لأنه: 

عليه السلام بصدد التحذير ل عن المهلكة فلا يلائمه. النهي عن الكفر انتهى وغرابته لا تخفى. 

إذ التحذير عن المهلكة مع بقاثه على سبب المهلكة مما لا مساغ فيه بل النهي عن الانعزال 

إنما يحسن باعتبار تضمنه النهي عن الكفر . 
قوله تعالی : ال ستاو إل جل بعص می ر الما ل لک اعام الوم من آم ان إل 

یح ا ییا الت 6ن ب الو @ 
قوله : (#قال سآوي إلى جبل4) كلام مستأنف كأنه قيل فما أجاب انه عليه السلامْ حین! 

ذلك النداء تخلصاً عن هذا الابتلاء فأجيب بأنه قابل يإساءة الأدب لجهالته عن انتفاء الحاصم ما 

عدا الرب فقال ساوي إلى جبل' من الجبال الشامخة لا يصل .الماء إليه لارتفاعه يعصمني من.. 

الماء زعما منه أن ذلك كسائر المياه الثيي ربما يحفظ منها بالصعود إلى الجبل العالي . 
قوله: (أن بغرقني) من الأفعال يشير به إلى أن المصمة من الماء عبارة عن العصمة 

عن إغراقه وإهلاكه لكن لا حاجة إليه. ۰ 
قوله : ([قال لا عاصم اليوم من أمر الله#) جملة مستأنفة أيضاً ولذا اختيز الفصل لما 

زعم الابن أن الجبل عاصم رده عليه .السلام بأبلغ وجه ونفى افراد العاصم كلها فيدخل نفي 

كون الجبل عاصماً دخولاً أولياً وإنما قيده باليوم مع أنه لا عاصم في جميع الأزمان سوى! 

الرحمن مبالغة في الإقناط وفي انتفاء الأسباب العادية للنجاة في هذا اليوم الذي توقع إليه 

الابن للنجاة فلا مفهوم في مشل هذا بالاتفاق ولهذه النكتة قال من أمر الله ولم يقل من الماء. 

مع أن السوق يقتضيه . 
قوله : (إلا الراحم وهو الله تعالى) فعلى هذا فيه إقامة الظاهر مقام المضمر إذ الظاهر 


قوله : إلا الراحم وهو الله فال صاحب الكشاف إلا من رخم إلا الراحم وهو الله أو لاأعاصم 
اليوم من الطوفان إلا من رحم الله أي الإمكان من رحم الله من المؤمنين وكان بهم غفوراً رحيماً 
وذلك أنه لما جعلل الجبل عاصماً من الماء قال له لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ولحوه 
سوی معتصم زاحد وهو مكان من رحمهم الله ونجاهم يعني السفينة وقیل لا عاصم 'بمعنی لا ذا 
عصمة إلا من رحمه الله كقولك: #ماء دافق) [الطارق : ٦].#وعيشة‏ راضية) [الحاقة: ]۲١‏ 
وقيل: إلا من رحم) [هود: ]٤١‏ استثناء منقطع كأنه قيل ولكن من رحمه الله فهو المعصوم إلى 


سورة هود/ الآية : ٤۳‏ ۸۹ 


لا عاصم من أمر الله إلا هو والعدول إلى الظاهر واختيار الموصول لزيادة التفخيم وللتنبيه 
على أن العصمة من آثار صفة الرحمة وهذا أقوى الوجوه لسلامته عن التكلف الذي ارتكب 
في سائر الوجوه. 

قوله: (آو الإمكان من رحمهم الله وهم المؤمنون) بتقدير مضاف وبحذف المفعول في 
رحم بخلاف الوجه الأول فإن رحم فيه نزل منزلة اللازم والمراد بمن هنا المرحومون ولذا 
قال وهم المۋمنون. 

قوله : (رد بذلك أن يكون اليوم معتصم من جبل ونحوه) هذا التعميم مستفاد من 
التعبير بأمر الله كما أوضحناه آنفاً . 

قوله : (یعصم اللائذ به) من لاذ يلوذ بمعنى 'التجأً يلتجیء . 

قوله: (إلا معتصم المؤمنين وهو السفينة) بفتح الصاد اسم مفعول قوله رد بذلك الخ 
إلى هنا توضيح الوجه الثاني وسكت عن توضيح الوجه الأول المعول ولا يعرف له وجه 
والاعتذار بأنه لظهوره لم يتعرض له ضعيف . 

قوله: (وقيل لا عاصم اليوم بمعنى لاذا عصمة كقوله تعالى : (في عيشة راضية) 
[الحاقة: ]۲١‏ وقيل الاستئناء منقطع) للا عاصم [هود: ]٤١‏ صيغة النسبة بمعنى لاذا 
عصمة فيكون المراد بمن المرحومين المعصومين استثني من لا عاصم استثناء متصلاً لأن 
صيغة النسبة ينتظم المفعول أيضاً كما في قوله تعالى: لإفي عيشة راضية) [الحاقة: ]۲١‏ 
بمعنى عيشة مرضية مرضه لأن فاعلاً بمعنى النسبة قليل وقيل الاستثناء منقطع إذ المراد بمن 
المعصومون فلا يتناول العاصم بمعنى الصفة إياهم فيكون الاستثناء منقطعاً مرضه أيضاً 


هنا كلامه قالوا ههنا احتمالات أربعة الاحتمال الأول لا عاصم إلا راحم وهو المراد بقوله إلا 
الراحم والثاني لا عاصم إلا المرحوم على تأويل الإمكان المرحوم وهو المراد بقوله أو لا عاصم 
البوم من الطوفان إلا من رحم الله أي الإمكان من رحم الله من المؤمنين والثالث لا معصوم إلا 
مرحوم على أن يراد بالعاصم معنى النسبة وبمن رحم من رحمه الله والمعنى لا ذا عصمة فيكون 
بمعنی معصوم على منوال في عيشة راضية) [الحاقة: ]۲١‏ لإوماء دافق) [الطارق: ]١‏ أي في 
عيشة ذات رضى وماء ذي دفق وهذه الوجوه اللاثة على اتصال الاستشتاء لأنها على الاستثناء من 
الجنس والرابع لا عاصم إلا المرحوم على أن لا يكون عاصم بمعنى النسبة بل بمعنى المتصف 
بالعصمة فحينئٍ يكون الاستفناء منقطعاً لأنه ليس استثناء من الجنس لأن المرحوم ليس من جتس 
العاصم بالمعنى المذكور فيكون إلا بمعنى لكن وما بعده مبتدأً خبره محذوف ولذا قال كانه قيل 
ولكن من رحمه الله فهو المعصوم فيكون من مبتدأً خبره المحذوف فهو المعصوم ويمكن آن يحمل 
المعنى على الاحتمال الخامس وهو أن يكون المعئى لا معصوم إلا راحم على أن يراد بعاصم 
أيضاً معنى النسبة كما في عيشة راضية) [الحاقة : ]۲١‏ فهر أيضاً على انقطاع الاستئناء لأنه ليس 
استثناء من الجنس لأن الراحم ليس من جنس المعصوم رإلا بمعنى لكن فما بعد إلا مبتدأ خبره 
محذوف فالمعنى لا معصوم اليوم من عذاب الله لكن الراحم هو العاصم مته أو ولكن من رحمه 


الله فال يعصمه. 


۹۰ سورة هود/ الآية: ٤٤‏ 


كود انطع مجازً ا داعي له الاكفا الج الأجزل في التظم الجليل كالراجب فيا 
الباعث إلى مثل هذا التكلف . 
قوله: : أي لكن امن رحمه اله يعصمه) خير محذوف لكلمة إلا لکرنها بين فر ٠‏ 
قوله : : (بين نوح وابنه) فانقطع ما بينهما من المجاورة التي في شأن الركوب في السفينة. 
قوله: ا شاخ لجرل م بق ل اسرد جت بنجو وملا باه علی زعب ف 
ينافي قوله : ع [هود: .]٤۳‏ 
المهلکین عل اندرا والبوت " 


قوله تعالی : قبا بارش اہی مالو لك وتسا آل وعيص الما وفى لامر وسرت 
عل ووی یی بنا رر یی € : 
قوله : : (تودیا ہما پتادی به آولو الملم وأمرا ما یژمرون تملیلاً لمال قدرتی یا رثا 
إلى أن النظم استعارة تمثيلية شبهت الهيثة المنتزعة من كمال قدرته على رد ما انفجر من 
اشر اى لاجمل مما سن د يقي له ار ول رس وقلع اسساب لطر سن 
السماء وحصول ذلك حين تعلقت إرادته العلية بلا مهلة ولا ريث بالهيئة المنتزعة من 
الأمر المطاع وطاعة مأمور مطيع للآمر الذي يأمره بلا توقف فذكر اللفظ المر كب ا ا 
على الهيئة المشبه به وأريد به الهيئة المشبهة وجه الشبه الهيئة الحاصلة من الانقياد 
دامتعال باد توقف ولا تلعثم ومذا ظاهر كلام المص لكن فيه اعتبار محلوف وهو فبلعت 
الأرض وأقلعت السماء أشار إليه المص بقرله وانقيادهما. 


قوله: تملا لكمال قدرته تعليل لنودي ومر فهو من باب الاستمارة العمفيلية لملم 
طرفاها المستعار له والمستعار مته من أمور متعددة قالوا هذه استعارة مكنية حيث شبه الأرض 
والسماء بالعقلاء المميزين فاستجيروا لهما استعارة بالكناية وجعل النداء قرينتها استعارة تخبيلية 
ثم رشحت الاستعارة بالاأمر وبالبلع لاختصاصه بالحيوانات لأن البلع ادخال المطعرم في' 
الحلق بعمل الجاذبة فهو ترشيح في ترشيح وأما الاقلاع فهو مشترك بين الحيوانات :والجمادات 
فليس تجريداً ولا ترشيحاً وإنما الترشيح في الأمر والبلع وفي الكشاف نداء الأرض والسماء 
مه لاف به احير المميز على لف التخصيص والإقبال عليهما بالخطاب من بين سائر 
المخارقات ومو قوله پا أرض ریا سام ثم آمرهما بما يمر به أهل التمييز والعقل من قوله 
أبلعي ماءك وأقلعي من الدلالة على الاقتدار العظيم ون السموات والأرض وهذه الأجرام' 
العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنعة كأنها عقلاء ء ممیزون قد عرفوا عظمته وجلالعه' 
وثرابه وعقابه وقدرته على کل مقدرر وتبینرا تحتم طاعته علیهم وانقیادهم له وهم پهابونه 
ويفزعون من الترقف دون الامتثال له رالنزول على مشيئته على الفور من غير ريث فكما: يرد 
علیهم آمره کان المأمور په مفعرلاً لا حبس ولا ابطاء إلى هنا كلامه فقوله نداء الأرض معدا 
خبره من الدلالة وقوله وآن السبوات والأرض تفسير بالواو للاقتدار العظيم . 


سورةهود/الآية: 4٤‏ ا۹ 

قوله: (وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالآمر المطاع الذي يأمر المنقاد لحكمه 
المبادر إلى امتثال أمره مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابه) وبعضهم حمل مراده على 
الاستعارة المكنية والتخييلية شبه الأرض والسماء بالعقلاء المميزين على الاستعارة المكنية 
والنداء استعارة تخييلية وهي قرينتها ثم رشحت بالأمر بالبلع لاختصاصه بالحيوان لأنه 
إدخال الطعام في الجوف بالقرة الجافبة فهو ترشيح على ترش را الإفلاع فلا تجريد 
لاشتراكه بين الحيوان وغيره يقال أقلعت السماء إذا لم تمطر والظاهر أن السكاكي بخالف 
ما ذهب إليه الشيخان حيث حمل النظم على استعارات حسنة وترشيحاتها ومجازات بليغة 
وعلاقاتها مع فخامة نظمها ووجازة نظامها فجعل القول مجازاً عن الإرادة بعلاقة تشبيهاً له 
والقرينة خطاب الجماد كأنه قيل أريد أن يرتد ما انفجر من الأرض وينقطع طوفان السماء 
وجعل الخطاب بيا أرض ويا سماء وارداً على نهج المكنية تشبيهاً لهما بالمأمور المنقاد 
وأثبت لهما ما هو من خواص المشبه به أعني النداء وجعل البلع استعارة لغور الماء فيها 
للذهاب إلى مقر خفي والماء استعارة مكنية تشبيهاً له بالمطعوم المتقوى به والقرينة ابلعي 
باعتبار أصله وإن كان عنده استعارة تصريحية على حد ينقضون عهد الله ورجح استعارة 
البلع للنشف على ما اختاره كما سيأتي وجعل أمر البلع ترشيحاً للمكنية التي في المنادى 
لزيادته على القرينة كما تقرر عندهم وجعل إضافة الماء إلى الأرض مجازاً لغويا لاتصال 
الماء بها كاتصال المال بالمالك والخطاب ترشيح له كذا قيل وأنت خبير بأنه مهما أمكن 
الاستعارة التمثيلية لا يصار إلى غيرها إلا على وجه الاحتمال فالتعويل على ما اختاره 
الشيخان (والبلع النشف والإتلاع الإمساك). 

قوله: (#(وغيض الماء [هود: ]٤٤‏ نقص) عطف على قيل والجامع عقلي إذ القول 
المذكور سبب له نقص الأولى ونقص بالواو هذا من غاضه إذا نقصه وجميع معانيه راجعة 
إليه وقول الجوهري غاض الماء إذا قل ونضب وغيض الماء فعل به ذلك لا يخالفه وهو 
إخبار عن حصول المأمور به في السماء والأرض معاً أي فانقادا لما أمرا به وغيض الماء لا 
یختص بطوفان السماء كما توهم کیف لا وقوله تعالی: يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي) 
[هود: ]٤٤‏ صريح في العموم. 

قوله : (وأنجز ما وعد من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين) أي المراد بالقضاء هنا 
الإتمام فعلاً قوله وأنجز ما وعد بيان حاصل المعنى إذ المراد قضاؤه وتقديره في الأزل 
قضاء جزما ولما كان ما قدره تعالى واقعاً لا محالة قال المص وأنجز ما وعد أي ما وعد 
نوحاً عليه السلام وكان في الماء خمسين وماثة يوم واستوت بهم على الجودي الوعد في 
الأصل مستعمل في الخير والشر ولذا فسره بالإنجاء والإهلاك وقضاء الأمر قبل نقصان 
الماء لكنه أخر إذ غيض الماء أمس بما قبله مع أن الواو لا يقتضي الترتيب . 

قوله: (واستقرت السفينة) أي استوت إذا استعمل مع على يكون بمعنى استقر يقال 
استوی على السریر إذا استقر عليه وإذا استعمل بإلی یکون بمعنی قصد وتوجه کقوله 
تعالی : لثم استوى إلى السماء) [البقرة: ۲۹] الآية . 


4۲ 


سور خود/الا: ٤‏ 
توله : : (جبل بالموصل وقيل بالشام وقيل بامد) بالمد وضم المي بلدة. 
قوله: : (زوي أنه ركب السفينة عأشر رجب ونزل عنها عاشر المحرم فصا ذلك اليوم 
وصار ذلك سنة) فصام وأمر من معه فصاموا شكراً كما في الكشاف . 
قوله: (ملاكاً لهم) أصله هلك القوم الظالمين هلا فحذف فمله تشعل ما فمل في 
حمدا له. 
قوله: (يقال بعد بعداً وبعداً إذا بعد بعداً بعیداً بحیث لا یرجی عوده الم اسخمیر 
للهلاك) بعد من باب علم بعد بضم الباء وسكون العين وبعد بفتحتين إذا بجد بضم العين, 
بعداً بعيداً من قبيل ظل ظليل ثم استعير للهلاك بجامع أن إلهلاك لا يرجى.عوده ولا يتمنى 
وصاله فشبه البعد المعنوي بالبعد الحسي في ذلك + ثم شاع في ذلك حتى صار كالحقيقة 
وعلى ذلك يحمل قول الجوهري البعد اللاك ولعل لذلك لم ينتظم الزمخشري هذا المعنى 
في سلاك المجاز على أن عدم التعرض لا يستلزم الثفي . : 
قوله: (وخص بدعاء السوء) يعني بعداً مصدر يستعمل للدعاء كسقيا ورعيا زئ 
مخصوص بالدعاء بالسوء ولا يستعمل في الدعاء بالخير كالدعاء بالبعد عن الخسران 
والهلاك وإن كان يحتمله والظاهر أن المراد بالبعد هنا الدعاء بالهلاك كقوله: قاتلهم ا € 
[التوبة : ١‏ ] الاية, 1 
قوله: (والآبة في غاية الفصاحة) أي البلاغة فإن كثيراً ما يسمى مطابقة الکلام 
لمقتضى الحال فصاحة كما يسمى بلاغة. 


قوله: والآية في غاية الفصاحة الخ قال صاحب الكشاف ومجيء إخباره على الفعل المبني 
للمفعول للدلالة على الجلال والكبرياء أن تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادر وتکوین: 
مكون قاهر أن تاعلها فاعل واحد لا يشاراة في أفعاله فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره يا رض 
أبلعي يا سماء أقلعي ولا أن يقتضي. ذلك الأمر الهائل غيره ولا أن تستوي السفينة على مشن الجودي. 
وتستقر عليه إلا بتسويته وإقراره:ولما ذكرنا من المعاني والنكت استفصح علماء ء البيان هذه الآية 
ورقصوا لها رؤوسهم لا لتجانس الكلمتين وهما قوله ابلعي واقلعي وذلك وإن كان لا يخلي الكلام 
من حسن فهو كغير الملتفت إليه بازاء تلك المحاسن التي هي اللب وما عداها قشور قال علماء 'البيان 
حد الاعجاز مرتبة من البلاغة بعجز البشر عن الاتيان بمثلها وهذه المرتبة تشتمل على شيئير الأول 
الطرف الإعلى من البلاغة وهو ما ينتهي إليه البلاغة ولا يتصور. تجاوزها إياه والثائي ما يقرب من' 
الطرف الأعلى وهو المرتبة العلية الى يتقاصر القوى البشرية عنها أيضاً ألا يرى أن آياتالقرآن 
المجيد بأسرها في مرتبة الإعجاز مع كونها متفاوتة في طبقات البلاغة ولقد أخسن من قال: 
دربیان ودر فصاحت کي بود یکسان سخن' 
کرجه کوینده بودجون حافظ وجون اصمعي 
در کلام ایزد بیجون که واحي هنز لست 
کي بوؤد تبت يدا ما ننديا أرض ابلعي 


سورة هود الآية: ه4 ٣‏ 

قوله: (لفخامة لفظها وحسن نظمها والدلالة على كنه الحال مع الإيجاز الحالي عن 
الإحلال) الأولى لفخامة نظمها وحسن ترتيبها وفيه إشارة إلى أن البلاغة صفة راجعة إلى 
اللفظ لكن لا مطلقاً بل باعتبار إفادته الغرض المصوغ له الكلام بسبب التركيب وفخامة 
اللفظ وحسن نظمها إنما يتحقق بإفادته ذلك الغرض مع وجود أسباب الفصاحة فيه قوله 
والدلالة على كنه الحال كالعلة لما قبله ويحتمل كون الأولين إشارة إلى فصاحة لمظه 
بالمعنى المشهور وقوله والدلالة إشارة إلى متانة معناه وسهل التناول من مبناه وبالمجموع 
يحصل الفصاحة بمعنى البلاغة لكن قوله مع الإيجاز الخ يؤيد التوجيه الأول وإنما جعل 
ذلك أصلاً متبوعاً بإيراده لفظة مع إذ لا يجاز في موضع يليق به من آقوى أسباب البلاغة إذ 
وجازة اللفظ مع جزالة المعنى مما يعجز عنه أكثر العرب العرباء. 

قوله: (وإيراد الأخبار على البناء للمفعول دلالة على تعظيم الفاعل) يعني قيل في 
الموضعين وغيض وقضى . 

قوله : (وأنه متعين في نفسه مستغن عن ذكره) هذا علة الدلالة على تعظيم الفاعل . 

قوله: (إذ لا يذهب الوهم إلى غبره للعلم بأن هذه الأفعال) الأفعال شاملة للأقوال 
والقول الثاني وإن وقع من غیره تعالی لکنه مع وقوع مدلوله حیشما یختص به تعالی . 

قوله : (لا بقدر عليه سوى الواحد القهار) ولقد أصاب وأجاد حيث اختار القهار مع 
أن الملائم لقوله لا يقدر سوى الواحد المقتدر. 


سر ی و کے 


قوله تعالی : واد ئ َم َال ر لن آي من اهَل ون وَعَدَ الح وات اگ 
قوله: (وأراد نداءه بدليل عطف قوله: #فقال رب [هود: ]٠١‏ الآية) أي المراد 


وفي الكشاف والبلع اللشف والإقلاع الإمساك يقال أقلع المطر وأقلعت الحمى قالوا إنما 
خولف بين تفسيري القرينتين ليؤذن أن البلع جار مجرى الترشيح للاستعارة لأنه صفة ملائمة 
للمستعار منه وأن الإقلاع يجري مجرى التجريد وهو ذكر ما هو ملائم للمستعار له فإن الإقلاع 
صفة للمستعار له الذي هو السماء ولهذا قال أقلع المطر وإنما اختير الترشيح الذي هو أبلغ من 
التجريد في جانب الأرض والتجريد في جانب السماء لأن إذهاب الماء لما كان مطلوباً أولياً وليس 
للسماء فيه فعل سوى أن تمسك ما كان تدر فقيل أقلعي وإنما الأرض هي التي تقدر على الإذهاب 
الذي هو المطلوب بأن تمسك ما كان ينبع منها وتنشف ما فيها فقيل ابلعي على المجاز. 

قوله: وأراد نداءه بريد أن قوله عز وجل: #ونادى) [هود: ]٤١‏ مؤول بإرادة النداء لا 
بنفس النداء والمعنى وأراد نوح نداء ربه إذ لولا هذا التأويل لا يستقيم عطف فقال رب عليه بالفاء 
الدالة على الترتيب لأن قوله : لإرب إن ابني من أهلي) [هود: ]٤١‏ عين النداء ولا معنى لترتيب 
الشيء على نفسه وهذا هو معنی قوله بدلیل قوله فقال : : رب [هود: ]٤١‏ فإنه النداء قوله وأن 
كل وعد تعده حق معنى الكلية مستفاد من إطلاق الوعد من التعلق بشيء في وأن وعدك. 


۹ ا ا سورةهود/الاآیة: ٤٥‏ 
بنادى أراد نداءه إذ الإرادة سبب النذاء بدليل عطف قوله: «إفقال رب [هود: ]٤٠١‏ الآية 
إذ.النداء يحصل بهذا القول لكن في هذه الدلالة خفاء إذ يجوز أن يكون تفصيلاً للإجمال 
كما صرح به في فن المعاني فالمراد بالنداء حقیقته قوله: «فقال رب) [هود: ٤٥‏ ] الآية 
بيان كيفية النداء . : أ 

قوله : : (فإنه النداء) أي النداء علة لقوله بدليل عطلف قول ال وقد عرفت ما في 


قوله : (وإن كل وعد) أي إضافة الوعد للاستغراق أو للجنس فيفيد ما ذكرة ولم 
يحمل الإضافة على العهد ليكون الكلام من قبيل إيراد الخكم مع بينة أشار إلى ذلك بقوله 
وقد وعدت أن تنجي آهلي آي عموماً وابني من جملتهم وقد أنجزت الوعد في ساثر أهلي 
فما حاله أهو من جملة الناجين أو من زمرة المغرقين هذا إذا كان قبل غرقه فالسؤال على 
حاله وفي بابه أو فما باله لم ينج فأغرق فالسؤال حيتداٍ لاستعلام الحكمة في عدم إنجانه 
مع أن الوعد المذكور يوجب إخلاصه. : 


قوله: (تعده حق) اختار المستقبل ليفيد الاستمرار فلو قال وأن كل وعدأوعدته.يخل 
المقصود. ا 

قوله : (لا يعطرق إليه أالخلف) إشارة إلى أن اللام يفيد الحصر إذ الكلام لعموم 
السلب لا.لسلب العموم وإلى أن المراد بالحق هنا ما ذكر لكن الأولى أن يقال لا يتطرق 
إليه الخلف أصلاً بخلاف وعد الغير فإنه قد يتطرق إليه الخلف (وقد وعدت أن تنجى أهلى 
فما حاله أو فما له لم ينج). ' . ا 

قوله: (ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقه) إذ الواو لا يقتضي الترتيب هذا ما 
ذهب إليه الزمخشري خيث قال .وذكر المسألة دليل على أن النداء كان قبل غرقه حين: ناهيه 
عن ركوب السفينة وخوفه عبلیه وظاهر کلام المص أن المختار عنده كون هذا النداء بعد 
غرقه فالترتیب الذكري حينئٍ في غاية الحسن ونهاية الطراوة وأما جوازه أنه لم يعرف بغرقه 
وأنه تعالی يجوز أن ينجيه بسبب آخر لمقتضى وعده فضعيف . 


قوله: (لأنك أعلمهم وأعدلهم) علة الكونه أحكم الحاكمين على ما فهم من الكشاف 


قوله : فما حال أي فما حاله قد غرق وهلك أو فما حاله لم يتج من الهلاك هذا التوجية على 
آن يكون نداؤء بعد الخرق رآماٍ قوله يجوز فإنه على تقدير أن نداء هذا قبل الخرق'والهلاك ناداه 
طاباً لنجاته من الغرق . . 

قوله: لأنك أعلمهم وأعدلهم' أو لأنك أكثر حكمة بريد أن الزيادة المستفادة من صبغة التفضيل 

في أحكم يحتمل أن يراد بها الزيادة في العلم والعدل على أن يكون أحكم من الحكمة وهي العلم 
تفرم بالممل ولا شم قول" : إوأعد لهم [الأحزاب: ]٤‏ على أعلمهم نظراً إلى آن المراد 
بالفعل المشفوع بالعلم في أحكم هنا هو العدل ويحتمل أن يراد بها الزيادة في الحكمة فمعلى حاكم 
ذو حكمة کدارع بمعنی ذو درع وتارس بمعنی ذو ترش ومعنی أحكم الزائد في.الحكمة والكثير 


4 ____ 4٩ سورةهود/الآية!‎ 


لا حيث قال لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل انتهى وقيل يشير إلى أن 
المعنى على التعليل ولأنه إذا بني افعل من الشيء الممتنع التفضيل من الزيادة يعتبر فيما 
يناسب معناه معنى الممتنع انتهى ولا يخفى عليك أن قوله تعالى: «وأنت أحكم 
الحاكمين) [هود: ]٤١‏ كونه تعليلاً لما قبله لا يستفاد من كلام المصنف وأن الظاهر أن 
ذلك القول تفويض إليه تعالى أي فإن لم تنجه فلا عجب لأنك أحكم الحاكمين فلعل في 
عدم إنجائه حكمة لا نطلع عليها ولعل هذا مراد من قال ذلك من أن الكلام على التعليل . 
قوله: (أو لأنك أكثر حكمة من ذي الحكم على أن الحاكم من الحكمة كالدراع من 
الدرع) أي الحاكم مأخوذ من الحكمة للنسبة واعترض عليه بأنه لم يسمع حاكم بمعنى 
حكيم الباب ليس بقياس وأنه لا يبنى منه أفعل إذ ليس جارياً على الفعل فلا يقال البن 
واتمر إذ لا فعل بهذا المعنى والجواب بأنه كثير في كلامهم يجوز أن يكون وجهاً مرجوحاً 
وبأنه من قبيل احنك الشاءين لا يخلو عن تعسف وتعقب بأن للحكمة فعلاً ثلاثياً وهو حكم 
كما مر في أول السورة وأفعل من الثلاثي مقيس وأيضاً سمع احنك الجراد والبن واتمر 
فغابت أن يكون من غير الثلاثي ومنهم من فسره بأعلمهم بالحكمة كقولهم أأبل من إبل 
بمعنى أعلم وأحذق بأمر الإبل كذا قيل وأنت خبير بأن استخراج النظم الجليل على الوجه 
المرجوح والبناء على القول المحجوج مما يأباء العقول عن القبول وإن صدر عن سند 
الفحول فالوجه الأول هر المعول. 
پر ع د ر 8 


قوله تعالی: کشخ م نین اک عم تز یح اتن بو بل 
CEAEESEESE‏ 

قوله: (لقطع الولاية بين المؤمن والكافر) وفي لفظ القطع إشارة إلى منشأً قول نروح 
عليه السلام إرب إن ابني من أهلي) [هود: ]٤٥‏ وهو كونه من أهله من جهة النسب وبهذا 
الاعتبار يصح اثبات الأهلية لابنه وباعتبار قطع الولاية بين المؤمن والكافر يصح نفي الأهلية 
عنه فلا تناقض لكن الاعتبار للأهلية من جهة الدين والحق المبين وبعضهم دفع إشكالا ذكر 


حکمته وفي الكشاف لوأنت أحكم الحاكمين) [هود: ]٤١‏ أعلم الحكام وأعدلهم لأنه لا فضل 
لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل ورب غريق في الجهل والجور من متقلدي الحكومة في زمانك 
قد لقب أقضى القضاة ومعناه #أحكم الحاكمين) [هود: ]٤١‏ فاعتبر واستعبر قال صاحب الانتصاف 
رأى الزمخشري أن أقضى القضاة أرفع من قاضي القضاة والذي يلاحظ به الآن عكسه وذلك أن 
القضاة يشاركون اقضاهم في الوصف وإِن كان فاضلاً عليهم وأما قاضي القضاة فهو الذي يقضي بين 
القضاة لا يشاركه أحد في وصفه ولذا قال صاحب الانصاف وليس كذلك لأنه فسر «(أحكم 
الحاكمين# [هود: ]٤١‏ بأقضى القضاة فكما لا يتصور ذلك المعنى هناك لا يتصور هنا أي فكما لا 
يتصور معنى «أحكم الحاكمين) [هود: ]٤١‏ في من يقال له أقضى القضاة إذا كان جاهلاً جائراً 
كذلك لا يتصور في من يقال له قاضي القضاة إذا كان جاهلاً جائراً. 


4 ا ا سورة هود/ اليه : E3‏ 


بقوله فإن قيل كيف صخة هذا الکلام وکفره لا ينافي کونه من أهله ,ألا رى أن استثتاء من 
,سبق عليه القول منهم بأن المراد ليس من أهلك الذين عمهم الوعد فهذا تذكير للاستشناء 
انتهى . فعلى هذا الاستثناء يكون منقطعاً والظاهر أنه متصل لما ذكرنا من أنه أهل من جهة 
القرابة وليس بأهل من جهة الديانة فيراد كل واحد منهما في موضع یلیق به وفيه بعد تأمل. ٠‏ 

قوله: (وأشار إليه بقوله انه عمل الآية والتعبير بالإشارة لأنه ليس بمنطوق ولیس 
الكلام مسوقاً له وفية نظر . 


قوله : (فإنه تعلیل لتقي کونه من آهله) أي هذه اسا سائ فی جرا لم لم کن 


قوله: (واصله ۴ ذو عمل فاس آي الظامر رالامل اذالم یز المبالغة ان بال إنة 
ذو عمل الخ . 


قوله: ,(فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة) أي لكونه مداوماً على العمل القاسشد کان 
نفس العمل ومثل هذا لا يقدر المضاف لانتفاء المبالغة المقصودة ولو قدر المضاف في مثله 


قوله: فإنه تعليل لنفي كونه من أهله لأنه جملة راقعة في معرض الاستفناف جواباً للسؤال 
عن علة الحكم السابق وهو نفي كونه من أهله المدلول عليه بقوله عرز وجل : إنه ليس من 
أهلك [هرد: ]٤١‏ فكأنه لما قيل: #إنه ليس من أهلك) [هود: ]٤١‏ فقيل لم فقيل :. لإنه عمل 
غير صالح) [هود: 11 

قوله : وأصله ذو عمل فاد أي أصل عمل ذو عمل لأن ابن نوخ ليس نفس العمل بل هو 
صاحب العمل وكذا أصل المعنى أن يقال فاسد مكان غير صالح فغير كلاهما عن الأصل لنكتة 
والنكتة في تغيير الأول المبالغة مثل رجل عدل وفي الثاني التصريح بالمناقضة بين وصق نوج 
وبين وصف ابنه فإن وصف نواح هو كونه صالحاً ووصف ابنه كونه غير صالح والمناقضة بين 
صالح وغير صالح اظهر منها بين صالح وفاسد فأريد تصريح المناقضة بين وصفي نوح وابنم فقيل 
غير صالح بدل فاسد وفي الكشاف فإن قلت فهلا قيل إنه عمل فاسد قلت لما نفاه عن أهله نفي 
عنه صفتهم بكلمة النفي أي يستبقلي معها لفظ المنفي وآذن بذلك أنه إنما أنجى من أنجى من أهله 
لصلاحهم لا لأنهم أهلك رأقاربك وأن هذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوتك كقوله: كانتا 
تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيعا [التخريم : ]١١‏ قوله 
بكلمته التفي التي يستبقي معها لفظ المنفي يعني أن غير ههنا ينفي ما بعدها ويستيفي فيما قبلها من 
جنس. ما نفاه وهو الصلاح كالاستشناء ء المقرغ فإنه يدل على أن المستثنى منه أي جنس هو فعلى هذا 
قوله إنما انجئ من انجى من آهله معناه إنما انجى من انجى من أهلك لصلاحهم لا لأنهم من 
أهلك يعني نفى أن ابنه من أهله ثم نفى عنه صفتهم ليدل على أن ذلك النفي لأجل انتفاء هذه 
الصفة فيه فلو لم تكن هذه الصفة معتبرة في اعتبار معنى الأهلية لم يصح أنه عمل غير صالح قال 
صاحب الانتصاف ومنه #رآنذرأ عشيرتك الأقربين) [الشعراء: ]۲٠١‏ وإن كان الإنذار على العمزم 
لكن لما كانت الأهلية مظنة الإشكال خص ولهذا آنذرهم النبي عليه الصلاة راللام وقال : 1 
أملك لكم من الله شيتاًه . 


سورةهود/الآية: 4 __ ¥ 
لوجب أن يحمل على أنه لو لم تكن المبالغة مرادة لكان حق الكلام أن يقال هكذا لا أنه 
مقدر في الكلام في إفادة المرام. 
قوله : (كقول الخنساء تصف ناقة: 
ترتع مارتعت حتى إذا أدركت فإتماهي إقبال وإدبار) 
الخنساء هي امرأة من فصحاء الجاهلية والخنس انخفاض الأنف وتوصف بها الظباء ولذا 
سميت بها ولها ديوان معروف وهذا من قصيدة رثت بها صخراً أخاها وهي مشهورة ومنها : 
وماعجول على بوتحنله لهاحنينان إعلان وإسرار 
ترتع مارتعت حتى إذاأدركت فإنماهي إقبالل وإدبسار 
يوماً بأوجع مني حين فارقني ‏ صخروللعيش إحلاء وإمرار 
ومنها: 
وإن صخرآلتاتم الهداةبه كأتەعلمفي رأسە نار 
فقوله تصف ناقة لأنها مثلت حالها بناقة ذبح ولدها فهي تحن له فإذا ذهلت رعت 
ورتعت وإذا أدركته اضطربت فهي بين إقبال وإدبار أو بين إقبال على الحئين وإدبار عنه 
والشاهد في قوله إقبال وإدبار والعجول التي رتعت عجلها والبو جلد تحشى تبناً لترأمه 
وتدر وترتع من رتع في المرعى إذا مشى فيه للرعي كذا قيل . 
قوله: (ثم بدل الفاسد بغير الصالح تصريحاً بالمناقضة بين وصفيهما) بغير الصالح 
أدخل الباء على الحاصل والأولى إدخاله على الذاهب كما صرح به مولانا سعدي في 
أواخر سورة الفرقان فالأحسن أن يقال ثم بدل غير صالح بالفاسد بعد التعليل أي علل ثم 
بدل قوله تصريحاً بالمناقضة أي بالمنافاة بين وصفي المؤمن والكافر فإن وصف المؤمن 
الصالح والصلاح ووصف الكافر الغير الصالح وقيل الفاسد لفات حسن المقابلة وإن كان 
مآلهما متحداً ولو ذكر الباطل بدل الفاسد لكان أشد التئاماً وأحسن انتظاماً . 
قوله: (وانتفاء ما أوجب النجاة لمن نجا من أهله عنه) عطف على المناقضة أي 
تصريحاً بانتفاء ما أوجب النجاة وهو العمل الصالح الشامل للإيمان الذي هو اسه وأصله 
ولو قيل إنه عمل فاسد أو باطل لفات التصريح الذي هو المقصود من النص الصريح 
والتعبير بالإيجاب نظرا إلى الوعد. 
توله: (وترأ الكسائي ويعقوب إنه عمل أي عمل عملا غير صالح) أي بالفعل 
الماضي غير صالح أي عمل عملاً غير صالح فعلى هذه القراءة لا يوجد المبالغة المستفادة 
من القراءة الأولى ولهذا رجحها وقدمها. 
قوله: (ما لا تعلم أصواب هو أم ليس بصواب وإنما سمي نداؤه سؤالاً لتضمن ذكر 


قوله: لعضمن ذكر الوعد بنجاة أهله استنجازه أي طلب انجاز الوعد في شأن ابنه ولعل 


۹۸ سورة هود/ الآية : ٤٦‏ 
الموعد بنجاة: أهله) وفيه دفع إشكال بأن السؤال للاستعلام إنما يكون عما لا علم له 
فما وجه النهي عن سؤال ما ليس له علم وأجاب بأن المراد بما لا علم أله عدمإعلم 
كونه صواباً فيحسن السؤال غنه أو خطأً فيحترز عنه لا عدم علمه ذلك الشيء فقط فإن 
السؤال عنه للاسترشاد في الأمور الدينية وغيرها حسن قال تعالى : #فاسألوا أهل 
الذكر# [النحل : ]٤١‏ والسؤال عما ليس بمعلوم إنما يجسن إذا كان السؤال غنه صواباً 
متضمناً لمصلحة بخلاف ما ليس كذلك فإنه ممنوع كما في شرعنا كالسؤال عن كنه 
صفاته تعالى وغيرها من غوامض العلرم والحكم التي بعجز عن إدراكها العقل والفهم 
والتمييز بين ما كان السزال عنه حسناً وبين ما كان الطلب له قبيحاً إما بالمقل أو بالشع 
أو بالقرينة الحالية أو المقالية كما كان الحال هنا وهو الاأستثناء . 

قوله : (استنجازه في شأن ولده) في شان الولد أي طلب الإنجاز للوعد یون السؤال 
لا للاستعلام بل للطلب وهذا إإذا كان النداء قبل الغرق . 

قوله : (أو استفسار المانع لاإنجاز في حقه) عطف على استنجازه اي لضن 5 ذکر 
الوعد بنجاة أهله استفسار الماع الإنجاز وهذا إذا كان النداء بعد الغرق فيكون الشؤال 
للاستعلام وهو الظاهر المتبادز إذ قوله ما ليس لك به علم ريلائمه وأيضاً قول المصنف فيمإ 
سبتق ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقه يشير إلى أن الراجح كون هذا بعد غرقه وأما 
القول بأنه يؤيد الاستنجاز ظاهر اللفظ حيث لم يقل عما ليس لك به علم وعلى إلثاني 
يكون من الجذف والإيصال وأصله عما ليس الخ ليس بتام إذ السؤال الطلبي كما ينعدى 
بتفسه یتعدی ب بخن آیضاً کقوله تعالی : #ويسألونك عن الأنغال [الأنفال: ١],الآية‏ والسؤال 


الوعد ههنا قوله عز وعلا: ل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك) [هود: ٠‏ وفي 
'الكشاف فإن قلت لم سمي نداؤه سوالاً ولا سؤال فيه قلت قد تضمن ذعاؤه معنى السؤال فإن لم 
ايصرح به لأنه إذا ذكر الموعد بدبجاة هله في وقت مشارفة ولده الخرق فقد استنجز وجعل سؤال ما 
لا يعرف كنهه جهلاً وغباوة ووعظه أن .لا يعود إليه وإلى.أمثاله من أفعال الجاهلين . : 
قوله: اأ و استفساراً عطف! على قوله لقضمن الؤجه الأول ناظر إلى أن يكون هذا النداء قبل 
غرق ابنه والثاني على أن يكون بعده ثم قال الزمخشري فإن قلت قد وعده أن ينجي أهله وما كان 
عنده أن ابنه ليس منهم ديناً غلم اشفى على الغرق تشابه الأمر عليه لأن العدة قد سبقت له وقذ 
عرف الله حكيماً لا يجوز عليه قعل القبيح رخلف الميعاد فطلب إماطة الشبهة وطلب.إماطة الشبهة 
واجب فلم زجر وسمي سؤاله جهلاً قلت إن الله عز وعلا قدم له الوعد بانجاء أهله مع استثناء من 


سبق عليه القول منهم فكان عليه أن يعتقد أن في جملة أهله من هو مستوجب للعذاب لكونه غيز ٠‏ 


صالح وأن كلهم ليسوا بناجين ؤآن لا تخالجه شبهة حين شارف ولده الغرق في أنه من المستثنى 
منهم فعوتب على أن يشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه وهذا الجواب هو الذي لخصه المص بقولة 
وإنما سماه جهلاً إلى آخره وحاصله أن العتاب الذي .عوتب به نوح عليه السلام كان لأجل غفلته 
عما علمه من دلالة الاستشناء وايمافه على الحال. ٠‏ 


سورة هود/ الآية: ٤۷‏ ۹۹4 
الاستفساري كذلك كقوله تعالى: #ويسألونك ماذا ينفقون) [البقرة: ]۲٠١‏ وقد يعدى 
الاستعلامي إلى المفعول الأول بعن فلا رجحان لأحدهما على الآخر من هذا الوجه وقد 
مر الكلام في أوائل سورة الأنفال بحيث ينكشف به الحال. 

قوله : (وإنما سماه جهلاً وزجر عنه بقوله: #إني أعظك) [هود: ]٤١‏ الآية) حيث 
قال: لإني أعظك أن تكون من الجاهلين) [هود: ]٤١‏ وكونه من الجاهلين إنما هو 
باعتبار النداء لا غير والزجر عنه منفهم من قوله: إني أعظك) [هود: .]٤١‏ 

قوله: (لأن استدناء من سبق عليه القول من أهله قد دله على الحال وأغناه عن 
السؤال) أي السؤال الاستفساري أو السؤال الطلبي فإن الاستثناء كما دل على آنه ليس بناج 
فلا يليق استنجازه دل أيضاً على أن مانع الإنجاز عدم إيمانه فلا يناسب الاستفسار لمانع 
الإنجاز في حق ابنه. 

قوله: (لكن أشغله حب الولد عنه حتى إشتبه عليه الأم) فهذا الحب اضطراري لا 


له عليه السلام م علمه بكقر تمان مال بلك للعوله عن الاستتاء وحسسبان عدوم الود 
بالإنجاء بجميع أهله مؤمنيهم وكافريهم ولا يخفى ضعفه والأولى ما ذكره أبو منصور 
الماتريدي من أنه عليه السلام ظن آنه مؤمن لأنه ينافق ويخفي كفره والاستثناء مصروف إلى 
امرأته واعلة والدة كنعان وال المستعان ثم قيل قوله أشغله بالألف في النسخ وقد أنكره 
بعض أهل اللغة لكنها لخة قليلة وردية. 

قوله: (وقرأ ابن كثير بفتح اللام والنون الشديدة وكذلك نافع وابن عامر غير أنهما 
كسرا النون على آن أصله تسألني فحذفت نون الوقاية لاجتماع النونات وكسرت الشديدة 
للياء ٹم حذفت اكتفاء بالكسرة وعن نافع إلباتها في الوصل) النون الشديدة أي 
المفتوحة بقرينة قوله غير أنهما كسرا النون ولما كان كسر النون الشديدة مخالفا 
للمشهور حاول بيان وجهه فقال على أن أصله الخ ويفهم منه أنه على قراءة ابن كثير 
المفعول الأرل وهو الياء متروك فلذا فتحت النون ولم يعتبر دليلاً على الياء والمحذوفة 
كما في قراءة نافع وابن عامر. 

سے و ا 

قول تعالی: قال رَپ إن اعود ہک تسکت ما یس لی ہو لم وللا تعر لی وَدَرَحَّ 
آ ڪن اکر €9 

قوله : (فيما يستقبل) لأن الصفة تدل على الاستقبال وأما الحال وإن استعملت فيها 

قوله : فيما يستقبل معنى الاستقبال مستفاد من أن مع الفعل المستقبل وليس المراد أن يتعوذ 


من سؤاله السابق الصادر مته لأن التعوذ بالله إنما يكون من الوقوع في آمر لم يرتكب إليه ليحفظه 
الله تعالى من ارتكابه وهذا يكون في الأمور المستقبلة لا في الواقعة الماضية . 


4: سورة خود الآية‎ o 


لكن وقوع السزال فيها غير متصور كما قبل والتعميم إلى الحال لا يضر ظاهرً | إ السرا 
بهذا القيد احتراز عن الماضي إفإنه واقع والحال يلائم ذلك . 
قوله: (ما لا علم لي بصحته) قد أوضحنا وجه هذا القيد من أن السؤال إثما يكرت ما" 
ليس له علم فكيف يستعاذ منه فدفع بآن المراد ما لا علم بصحته ولا فساده أو ما لا علم 
لي بصحته سواء کان لي علم.ہفساده' أو لا 

قوله: (وإن لم تغفر لي ما فرط من السؤال) وهذا السؤال وإن كان مبنياً على 
الاشتباه كما اختاره المصنف أأو على ظنه أن ابنه مؤمناً كما اختاره الإمام الماتريدي لكڻ 
اتر عله راتحم على عادتهم في استعظام محقرات فرطت منم مايه العا 
والسلام فلا يقدح ذلك في عضمتهم. 

قوله: (بالتوبة والتفضل علي) أي بقبولها والتفضل آي لاان علي مع لر 
والمحو. 

قوله: (أعمالاً) لا اعتقاداً فإن ساحة الأنبياء عليهم السلام مصونة عن ذلك أبداً وترتب 
الخسران على عدم المغفرة ظاهز وترتبه على غدم الرحمة لدخول قبول التوبة في مفهومها. 
كما صرح به وعدم اكتفائه بالتفضل مع أنه في أكثر المواضع اكتفى به للتنبيه على ذلك ,. 

قوله تعالی: ویش اظ سلو تا ورگټ ْک دعل ئو مئ تمك وم 
سَثمَيمْم م مشه اعدا ايد 3 پ 

قوله : ((قیل یا نوح٤)‏ قائله هر اله تعالى إما براسطة أو بلا واسطة. 

قوله: (أنزل من السفينة) أمر من النزول تفسير اهبط تخصيص الخطاب به عليه 
السلام وجهه ظاهر من السقينة ويجوز أن يكون الأمر بالنزؤل من الجبل إلى الأرض 
المسترية وأما في الأرل بكرن الأمر بالنزول من السفينة إلى رض الجبل الجودي بعد 
استقرار السفينة عليه واختاره المصنف لشدة ملائمته لما قبله. ' 

قوله: (مسلماً) عليك فالسلام بمعنى السلامة والباء للملابسة حال من ضمي اهبط 
وما ذكره المصنف حاصل معناه لا أن المصدر بمعنى اسم المفعول. 

قوله: (من المكاره من جهتنا) تنبيه على أنه صلة السلام حذف لظهوره وقوله من 
جهتنا متعلق بمسلماً لا بالمكاره لأن من جهتنا توضيح معنى منافي النظم الجليل وهو 
متعلق بسلام لا غير إن. كان المراد من المكاره التي ينتظر بعد الخروج من السفينة كالخوف 


قوله: مسلماً من المكازه حمل معنى الظرف وهو بسلام على الحال ومعنى الباء! على 
المصاحبة قوله أو مسلماً عليك لما كان السلام مصدراً بمعنى التسليم والتسليم يحتمل أن يكون 
مصدراً لسلم المبني للفاعل وأن يكون مصدر سلم المبني للمقغول استوفى المصنف رجمه اله 
بهذين الوجهين محتملي معناه فان ن الوجه الأول ميني على الاحتمال الأول والثاني على الثاني : 


سورةهود/الية: 6۸ ا 
كيف يعيش في الأرض مع أنه لا يبقى فيه شيء مما ينتفع به فالحال مقدرة وإن كان المراد 
المكاره الواقعة حين الطوفان فهى محققة لكن الأول هو المعول لملائمته ما بعده وإليه 
ذهب الإمام , ٠‏ 

قوله: (أو مسلماً عليك) فالسلام اسم مصدر بمعنى التسليم والتحية والسلام إما من 
الله تعالى أو من الملائكة وهذا الوجه قريب من الأول قوله من جهتنا معتبر هنا أيضاً وهذا 
القيد يؤيد كون السلام من الله الملك العلام. 

قوله: (ومباركاً عليك) أشار إلى أن بركات حال إذ تقديره وببركات عليك والجار 
والمجرور حال وما ذكره المصنف خلاصته قيل معناه مدعواً لك بالبركة بأن يقال بارك الله 
فيك وهو يناسب كون السلام بمعنى التسليم كقوله السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته انتھی 
وكونه دعاء غير متعين إذ يجوز كونه خبراً إذ المضي من البليغ يحتملهما والمعنى مصحوباً 
بالبركات والخيرات الناميات أو بارك الله تعالى مباركاً على الإخبار بل هذا هو المختار قوله 
عليك من باب التنازع أشار إليه المصنف بقوله أو مسلماً عليك وقيد منا معتبر هنا بناء على 
أن القيد في المعطوف عليه معتبر في المعطوف إذا لم يمنع مانع وهنا لا مانع منه بل ما 
يوجبه متحقق ويحتمل الاحتباك لأنه حذف من الثاني ما ذكر في الأول وهو منا وذكر فيه 
وهو عليك ما حذف في الأول . 

قوله: (أو زيادات فى نسلك) وهذا المعنى من افراد الاحتمال الأول اعتبر خاصة 
لمناسبة المقام ولشدة الانتظام. 

قوله : (حتى تصير آدما ثانياً) صرفه لأنه ليس بعلم بل المراد وصفه المشتهر به وهو 
كونه أبا أي حتى تصير أباً ثانياً لكل الناس بعدك إذ روي أنه لم يبق بعد الطوفان غير بنيه 
وأزواجهم على ما اختاره في سورة الصافات والنسل لاآباء فلا يقدح ذلك بقاء أزواج أبنائه 
وهذا أحد القولين والقول الآخر أن ما في السفينة كلهم نسلاً فلا يكون نوح عليه السلام 
أب البشر الثاني والوجه الأول في بركات يشير إلى ذلك والله أعلم فيما هنالك . 

قوله: (وقرىء اهبط بالضم وبركة على التوحيد وهو الخير النامي) على التوحيد 
وإرادة الجنس فيتناول الكثير أيضاً وهو البركة ذكره إذ تاء البركة لا تمحض لها في التأنيث 
كتاء رحمة أو باعتبار الخبر وفي بعض النسخ وهي الخير النامي الخير ما له عاقبة حميدة 
سواء كان نامياً أو لا فهو أعم من البركة قال الراغب البرك صدر البعير وبرك البعير ألقى 


قوله: مباركاً عليك جعله أيضاً حالاً فإنه مقدر بالباء آي وببركات عليك والبركات 
الخيرات النامية . 

قوله: حتى تصير آدماً ثانياً أي تصير آدماً ثانياً من حيث إنك وأن من معك في الفلك مبدأ 
ذرية بعدك فكما أن آدم مبدأً ذرية جاءت بعده كذلك نوح مبدأ ذرية تجيء بعده لغرق ما سوى من 
في السفينة فكان نوح عليه السلام من هذه الجهة كأنه آدم ثا . 


1۰۲ 


سورة هود/ الآ EA:‏ 


الماء فى ي الک ولما ان الخير اللي صد عا وجه لا پس یل اکر ما ا ي 
غير محسوسة تبارك وفيه بركة ولما فيه من الإشعار باللزوم وكونه غير محسوس اختص , 
جارك الاستممال في ال تعالى كلا تقل عنه وعلم من مجموع جلا الان وجه قول ررر 
قوله: (على آم هم الذين معك سموا مما لتحزيهب) آي كلمة من بيائية والمراد هم 
الذين معه في السفينة فحيتيٍ إطلاق الام عليه مع آنمم جماعة قليلة وجهه خي لذا 
تصدی وجهه نقال سمو أممآً لتحزبهم لکونهم مجتمعین أو لکرنهم متفرقین لگن کرنه | 
مفيداً لكونهم أمماً محل تأمل. : : 
قوله : : (أو لتشعب الأمم . منهم أو على أمم ناشئة ممن معلك) بناء على ارتكاب المنجاز' 
تسمية للسبب باسم المسبب فالوجه ما أشار إليه بقوله أو على أمم ناشئة الخ من كون من : 
ابتدائية لا بيانية ولذا اختاره الزمخشزي وقول المصنف والمراد ب بهم المؤمنون لقوله يشير 
إلى أن المختار عنده هذا .الوجه وإنما آخره لبيان حسن التقابل على أحسن ترتيب ولو قدمه ‏ 
أولاً ثم بين الوجه السابق لفات حسن الانتظام في أداء المرام على أن الوجه الأول يقتضي أ 
أن غير الأرلاد لهم بقاء ونسل فحينثز لا يصير نوح عليه السلام آدماً ثاياً وقد صرح به أولاً 
وإن قيل إنه بناء على القول الآخر. : 
قوله : (والمراد ب بهم المؤمنون لقوله: لوآمم سنمتعهم 4 [هود: ([fA‏ آي المراد بمن 


قوله: وعلى أمم هم الذين معك يشير تفسيره هذا إلى ان من في ممن مك للییان ل 
للتبعيض . : ا 

قوله : لتحزبهم هذا جواب سؤال عسى يرد ويقال من في السفينة أمة واحدة وهم أمة نوج لاأ 
أمم مختلفة فما معنى جمع الأمم وحاصل الجواب أنه جمع الأمة وإن كانت أمة واخدةإلأنهم كانرا 
جماعات وهو الوجه الأول أو لأن.الأمم تتشعب منهم فالجمع باعتبار ما يؤول إليه عاقبتهم . 

قوله: أو على أمم ناشئة عطف على قوله وعلى أمم هم الذين معك فهذا الوجه على أن أ 
يكون من لابتداء الغاية فالعطف باعتبار تغاير معنى من بياناً وابتداء غاية والمعنى على الثانى وعلى 
أمم ناشئة ممن معك وهي الأمم إلى آخر الدهر قال الزمخشري وهو الوجه لما يلزم من الأول ' 
تسميته الجماعة القليلة بالأمم وياازم من الثاني اعتبار المجاز لغير المبالغة وأيضاً لا يحسن التقابل 
بين قوله: #لوأمم سنمتعهم) [هود: ]٤۸‏ وبين قوله: #أمم ممن معك) [هود: ]٤۸‏ كما بحسن ! 
في الوجه الأخير فإن الأمم الناشئين من.الذين هم في صحبة نوح في السفينة فرقتان فرقة مؤمون ; 
داخلون تحت سلام الله وبركاته وفرقة أخرى ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار وفي قطع الجملة 
الثانية وهي #وأمم سنمتعهم [هود: ]٤۸‏ بجعلها ملتئمة من مبتدأ وخبر لأن التقدير وممن معك 
أمم سنمتعهم عن سنن الجملة الأولى دلالة على أن التمتع الجسماني والاشتغال به يخرج الإنسان, 
عن كم الصالحين سن ماد وان اليل إلى اله دحلم في زمر الأتياء والصالحين وينظر هلا الى 
قوله: إنه ليس من أهلك4 [هوذ: لإنه عمل غير صالح) [هود: 41[ 


سورة هود/ الآبة: ٤۹‏ ۳ 


من نشا وولد من الذين كائوا مع نوح في السفينة وهم أولاده كما هو الظاهر أو أولاده 
وغيرهم إذ السلامة والبركات من قبله تعالى لا يكونان إلا على المؤمنين فإن قيل فعلى هذا 
لا يعلم نزول السلام والبركات على من معه في السفينة قلنا إنه يعلم بدلالة النص . 

قوله: (أي وممن معك أمم سنمتعهم في الدنيا) يشير إلى أن أمم مبتدأ وسنمتعهم 
صفته المسوغة لكون المبتدأً نكرة لتخصيصها والخبر محذوف وهو ممن معك ولفظة من 
في ممن معك ابتدائية أي وبعض ذرية من معك معاند للحق مستوف طيباته في الحياة الدنيا 
ثم يلقون الشقاء المؤبد في العقبى ولعل التقبيد بقوله سنمتعهم للتنبيه على ذلك لا الاحتراز 
عن غيرهم . 

قوله: (في الآخرة والمراد بهم الكفار من ذرية من معه) لما حمل تمتعهم على التمتع 
في الدنيا تمهيداً لهذا القيد صرحه هنا وإلا فما الباعث إلى هذا القيد في الدئيا والقرينة على 
قيد الآخرة كلمة ثم وقيد العذاب بالأليم مع تنكيرهما. 

قوله: (وقيل هم قوم هود وصالح ولوط وشعيب والعذاب ما نزل بهم) مرضه لأن 
التخصيص لا قرينة قوية عليه وإن صدق عليهم أنهم ممن معه في السفينة بمعنى أنهم 
أمم ناشئة متولدة ممن هو مع نوح عليه السلام فإنهم يدخلون تحت العموم فلا وجه 
للتخضيص وذكر قصصهم فيما سيأتي يفيد دخولهم أولياً ولا يفيد التخصيص ثم على 
تقدير كون المراد هؤلاء لا وجه لتخصيص العذاب بالدنيا كما يشعر به قوله والعذاب ما 
نزل بهم أي في الدنيا. 


و 2 2 


قولہ تعالی : لک من ایل الیب شرا یک ا کت مھا ات وک ومک ی قل مدا 

قوله: (إشارة إلى قصة نوح عليه السلام) والبيان للاحتراز عن الإشارة إلى قصة 
هبوطه ونزوله من السفينة ونبه على أن التخصيص غير مناسب ويعلم منه وجه التأنيث 
وصيغة البعد للتفخيم لكونها بناء على أنها مشتملة للترغيب والترهيب وحاوية لمنافع كثيرة 
على حسن الترتيب . 

قوله: (ومحلها الرفع على الابتداء) وغرضه من ذلك التمهيد لبيان الوجوه المحتملة 
في قوله: من #أنباء الغيب) [هود: .]٤۹‏ 

قوله: (وخبرها من أنباء الغيب) وفائدة الخبر ما أشار إليه بقوله وفي ذكرهم تنبيه الخ . 

قوله: (آي بعضها) أي كلمة من تبعيضية وإضافة الأنباء إلى الغيب بيانية والمعنى 
تلك القصة يا أيها النبي من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي لا من الغيوب التي عرفت 
بنصب الدليل عليها أو بنقل أهل الكتاب فإنك لم تخالطه أو بنقل أهل التواريخ وغيره لأنه 
لتقدم عهده غير معلوم تفصيلاً وإليه أشار بقوله: نوحيها إليك) [هود: ]٤۹‏ وصيغة 
المضارع لحكاية الحال الماضية . 


ا رة ھود/الایة: ٠٩‏ 

قوله : (خبر ثان) عند من جوز تعدده بلا عطف . 

قوله : (والضمير لها) آي للقصة وهو الرابطة لجملة الخبر. 

قوله: (أي موحاة إليك) فيه تبيه على أن نوحيها لحكاية الحال الماضية إذ اسم 
المنعرل كاسم الفاعل لما وقع راما كونه تنيهاً على أن الجملة الخبرية مؤولة بالمفرد 
فمفروغ عنه لظهوره. : 

قوله: (أو حال من الآنباء) مؤولة أيضاً بقوله موحاة إليك ؤفافدة التقييد بها بيان أنها 
لا تعرف إلا بالوحي كما ذكرنا آنفاً. 

قوله: (أو هو الخبر) أي نوحيها الخير وحده. 

قوله: (ومن أثباء متعلت به أو حال من الهاء) قدم عليه للعنبيه أولاً على أنها 
الغيوب ناطقة بصدق مخبرها. 

قوله: (ما كنت تعلمها أنت) آي ما كنت تقذر أن تعامها بلا وحي أنتا ولا قزمك 
كلمة لا زائدة لتاكيد التفي وللتنيه على في الملم عن كل واحد لا عن المجموع من 
حيث المجموع . 

قوله: (خبر بر آخر آي مجهولة عندك وعند قومك) والتعبير عليه تضمناً. 

قوله : (آو حال من الهاء في (نوحيها» [هود : ۹ فحینئا پکون من فمل صف 
جرت على غير ما هي له . 

قوله: : (أو الكاف في إليك) أو الحال من الكاف في إليك فيرد عليه إن جهل قومة 
عليه السلام كيف يكون حاله ووصفه والقول بأن اجهل وإن كان حال القوم لکن جهل 
قومه وصف له عليه السلام ضعيف ولعل لهذا أخره وضعفه. 


قوله : اي جاملاً نت وقومك بها وي ذکرهم تبیه علی ات لم پشملمها اذ لم پخالطا 


قوله: والضمير لها أي والضمير في نوحيها للانباء آي تلك القصة بعفي أنباء الغيب 
موحاة إليك . : 
قوله: أو هو الخبر أي #ترحيها إليك4 [هود: ۹ خبر تلك من أنباء ظرف لغو متعالي ب 
فحينئذ يكون من لابتداء الغاية أي نوحيها وحياً مبتدأ من أنباء الغائب أو يكون من أنباء اليب حالاً 

من الهاء في ويها أي نوحيها كائناً ذلك الموحى من أنباء الغيب . 

قوله: خبر آخر فیکون من أنباء الغيب ونوحيها وما كنت تعلمها إخبارا مترادفة لمبتدا هو 
تلك أي تلك القصة كائنة من أنباء الغيب موحاة إليك غير معلومة لك ولا لقومك من قبل الايحاء: 

قوله : أو حال من الهاء في نوحيها المعنى نوحي تلك القصة غير معلرمة لك ولا لقومك من 
قبل هذا. 

قوله : أو الكاف في إليك أي او هو حال من الشسبر المجرور في إلبك المعني توحيها ليك 
وأنت غير عالم بذلك ولا قومك من قبل الوحي. 

قوله: وفي ذکرهم تنبیه ! إلى آخرء لسرا هذا اليه لإشارة على سيل الاج لى أن فلك 


٠ __ ۵٠١ سورةهود/الآية:‎ 


غيرهم وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوها فكيف بواحد منهم) الظاهر آنه تفسير على التقديرين 
لكن الأظهر كزنه تفسيراً للأخير وأما على الثاني فالمعنى أي مجهولة عندك الخ تركه لأنه 
حينثٍ مثل كونه خبراً آخر في المآل فاكتفى بتفسيره هناك إذ لم يخالط غيرهم أي غير قومه 
من أهل الكتاب ولم يسمعه بلا خلطة فإن قومه مع كثرتهم لما لم پسمعوه فكيف يظن 
سمعه بواحد منهم والمراد بالواحد النبي عليه السلام فإذا كان الأمر كذلك يكون معجزة له 
عليه السلام حيث أخبر عن المغيبات بالوحي على ما هو في الواقع في نفس الأمر ومن 
هذا البيان ينكشف فائدة الخبر . 

قوله: (على مشاق الرسالة وأذية القوم كما صبر نوح) فيه إشارة إلى أنه كالفذلكة لما 
قبله وإن ذكر عدم علم قومه مع التشبيه المذكور أن إفادة إعلامهم بذلك ليكرنوا على حذر 
من أن تصيبهم مثل ما أصاب أولئك أن تماثلوا في أسباب ذلك فإن التماثل في الأسباب 
يقتضي التماثل في المسببات . 

قوله: (في الدنيا بالظفر وفي الآخرة بالفوز) في الدنيا بالظفر وإن كان لهم بأس في 
بعض الأحيان والاعتبار بالعاقبة لبقاء الإحسان. 

قوله: (عن الشرك والمعاصي) حمل الاتقاء على المرتبة الوسطى وعن هذا عطف 
المعاصي على الشرك ولك الاكتفاء بالاتقاء عن الشرك ميلا إلى المرتبة الأدنى من 
مراتب التقوى . 


ع مد 
ر ٍ بے 


قوم آعبدوأ ألما آڪُم ين إل عترەر إن 


قوله: (عطف على قوله: (نوحاً إلى قومه [هود: )]٠١‏ فالواو عطف المجرور 
على المجرور والمنصوب على المنصوب والجامع بينهما خيالي وقيل إنه على إضمار آي 
وأرسلنا إلى عاد لطول الفصل فهو من عطف جملة على جملة أخرى انتهى لو كان طول 
الفصل مانعاً من عطف المفرد لكان أيضاً من عطف الجملة فالأحسن الحمل على الإضمار ‏ 
فالواو ابتدائية وقدم عاد لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر. 

قوله: (وهوداً عطف بيان) أي لأخاهم والتعبير بالأخ قد مر وجهه في سورة الأعراف. 


معجزة من معجزاته صلى اله عليه وعلى آله إذ الخطاب في (نوحيها إليك€ [هود: 4۹] وفي ما 
كنت تعلمها أنت ولا قومك€ [هود: ]٤۹‏ وفي فاصبر لرسول الهيلة والضمير في قوله: «إما لم 
يسمعوه# وفي يؤخذ للقصة باعتبار المعنى لأن القصة في الأصل مصدر بمعنى الاقتصاص لأن 
تلك القصة هي الوحي من الله تعالى. 

قوله: إوإلى عاد [هود: ]٠١‏ عطف على قوله: إنوحاً إلى قومه) [هود: ]۲١‏ أي على 
قوله عز وعلا فيما سبق : #إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) [هود: ]۲١‏ والمعنى لولقد أرسلنا إلى 
عاد أخاهم هوداً . 


سورة هود/ الآبة ' 1 
قوله: (وحده) إذ العبادة مع غيره تعالى عبادة غيره تعالى فقط. : 

قوله: (وقرىء بالجر) يعني الكسائي . . ۱ 

قوله: (حملا على المجزور وحده) بجعله صفة لاله وحده فإنه نكرة أيضاً وآما على أ 
قراءة الرفع فإنه محمول على محل الجار والمجرور فإن محلهما مرفوع على الإبتدام وهذا 
من مسامخات.النحاة. 

قوله : (علی الله باتخاذ الأوثان :شر كاء) اذ الافتراء كما بطلق على القول بطل غ ! 
الفعل كما صرح به المصنف في سورة النساء في قوله تعالی : ومن يشرك باه فقا 
افتری 4 [النساء : 4[ اة . 

قوله: (وجعلها شفعاء) أي اعتقدوا آنها شفعاءنا عند الله كما نطق به النظم الجليل 
في مواضع عديدة وإن لم يذكر هنا ولا يخفى عليك أنه لا فرق بين مشرك ومشرك في ذلك 
الاعتقاد لكن الشرع عده شركاء فلا وجه لما قاله مولانا سعدي ليت شعري من آين؛ 
اتخاذهم إياها شفعاء انتهى . ولعمري إن منشأً علم ذلك أظهر من أن يخفى . : 

قوله: (إن أجري لا على اللي طرفي اخبر الرسرل إلى الصا تاره الى سا 
الحكم وجاء في سورة الشعراء إن أجري إلا على رب العالمين إما لتعدد التبلبخ أو 
الاتحادي في المآل والمقصود.: : 

م زوس رر ر ر EE‏ ور کک 

قوله تعالی: فور ل “اتاگ ل إن جروت إلاعل رى رن (OES‏ 

قوله: لخاطب كل وسوا به قوس المراد اسول الي واستخراق لكل الإرادي 
يشعر بأن كل نبي سواء ذكر في القرآن أ د لم یذګر خاطب به قومه وفیه تأمل والتخصیص 
بمن ذكر في النظم الجليل لا يلائم الاسنغراق . 

قوله: (إزاحة للتهمة وتمحيضاً للنصيحة) يجوز أن يكون بالضاد المعجمة كما هو 
امشهور في مثله ويالصاد المهملة فا ك منهما يعلى الإخلاص العلة الأولى إالنسبة إلى | 
الخير والعلة الثانية بالنظر إلى نفسه والأولى أهم وفي التبليغ أتم : 

قوله : انها لا تنج ما دمت مشوية بالمطامع) آي اللصيحة لا تنج آي لا تش" 
تي کشم سبلي مشي عا دات ميوبة شين الممجمة راليام الموحدة بمعنى مخلوطة 

قوله : افلا تستعملون عقولكم) حمل القل على القر: الادراكية اذ الاستتناك 


قوله: خاطب کل رسول به أي بقرله : ل أسألكم عليه أجرا إن أجري إلااعاى الذي" 
فطرني) [هود: ]٠١‏ وفي الكشاف ما من رسول إلا واجه قومه بهذا القول لأن شأنهم النصيحة 
والنصيحة لا يمحضها ولا يمحصها إلا حسم المطامع وما دام يتوهم شيء منها لم تننجع . ا 

قوله: أفلا تستعملون عقولكم جعل «أفلا تعقلون) [هود: ١‏ منزلاً منزلة الفعل اللازم ؛ 


سورةهود/الآية: ۵ __ ۷ 
يناسبها دون الإدارك الكلي والاشتقاق قد يكون من الجوامد كما نقلناه سابقاً من صاحب 
الكشاف ومثل هذا لا يقال إنه نزل منرلة اللازم نعم بقال ذلك إذا كان المعنى أفلا تعقلون 
الصواب والمحق بناء على اشتقاق تعقلون من العقل بمعنى الإدراك الكلي . 

قوله : (فتعرفوا المحق من المبطل والصواب من الخطا) كلمة من متعلقة بتعرفوا 
باعتبار تضمين معنى التمييز. 


ص و ر و 


قوله تعالی: وقوم عفرا ریک ن را که سل الاه رگم راا 
ررکم ال کرک ولا نر @ 

قوله: (اطلبوا مغفرة الله تعالى بالإيمان) أي طلب المغفرة عبارة عن الإيمان بالل 
تعالی بعلاقة کونه سیبا لها . 

قوله : (لم توسلوا إليها بالتوبة) أي إلى المغفرة بالتوبة أو ثم ترسلوا إليها أي إلى 
مطالبكم بالتوبة آي الرجوع إلى دين الله تعالى بالامتثال لأوامره والاجتناب عما نهاه وهو 
متراخ عن الإيمان باعتبار الانتهاء (وآيبضاً التبري من الغير إنما بكون بعد الإيمان بال 
والرغبة فيما عنده) . 

قوله: (يرسل السماء) مجاز عقلي سواء أريد بالسماء سحاب أو فلك . 

قوله: (كثير الدر) أي الأمطار. 

قوله : (ويزدكم قوة إلى قوتكم) أي مضمومة إليها ولذا قال يضاعف قوتكم . 

قوله : (ويضاعف قوتكم وإنما رغبهم) أي على الاستغفار والتوبة . 


حيث ذكر مطلقاً عن التعلق بشيء وإنما لم يقدر مفعوله لاقتضاء المقام عدم التعلق بشيء واجرازه 
مجرى الفعل اللازم لأن كل أحد يعلم أن ذا لب وتمييز لا يشك في أن الله واحد لا شريك له وفي 
أن منصب الرسالة يقتضي قطع المطامع الدنيوية الدنية . 

قوله: اطلبوا مغفرة الله بالإيمان وإنما قال بالإيمان لأن طلب الاستغفار بدون الإيمان لا 
ينجع فلا بد أن يقدم الإيمان أولاً ثم يستغفر ويطلب المغفرة ثم يتوسل إلى حصول المغفرة بالتوبة 
عما سلف من الفرطات . 

قوله: وأيضاً التبري عن الغير الخ هذا أيضاً بيان لتأخر التوبة عن الإيمان المدلول عليه 
بكلمة ثم الوجه الأول بيان لتأخر توبة العوام عن الإيمان وهذا الوجه بيان لتأخر توبة الخواص فإن 
توبة الخواص هو التبرؤ عن ملاحظة ما سوى اله تعالى بالكلية والتبتل إليه قال ابن الفارض : 

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوأقضيت بردتي 

وهذا هو المأمور به بقوله عز وجل: وتبتل إليه تبتيلاً) [المزمل: ۸]. 

قوله : وإنما رغبهم الخ يعني إنما جعل إرسال السماء مدراراً وزيادة قوتهم وتضاعفها مسبباً 
عن الاستخفار والتوبة وجعلهما علية غائية للاستغفار وللتوبة مع أن المبتغي من الإيمان والاستغفار 
والتوبة الفوز بالسعادات الأخروية الفاضلة الباقية وما وقع ههنا في معرض المسبب حقير دني فإنه 


۹۸ سورة هود/ الآية: ۲ه ' 


قوله: (بكثرة المطر) وهي معنى مدرار. : 

قوله: (وزيادة القوة لانم کانوا أصحاب زروع) الأرلى وتضاعف القرة لأنهم 
أصحاب زروع فكثرة المطر أحب | إليهم. 

قوله: (وعمارات) أي أبنية رفيغة وهي تحتاج إلى مزيد قوة فتضاعف القوة قرة غين ' 
لهم فوعد الله تعالى إياهما إن آمنوا إيماناً معتداً به وتابوا إليه تعالى توبة نصوحاً.: 

قوله: (وقيل حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سين فوعدهم هود 
عليه السلام على الإيمان والتوبة بكثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتناسل) ثلاث سنين قيد 
للحبس والأعقام جميعاً وسبب ذلك تكذيبهم هود عليه السلام فلذا وعد هود عليه السلام 
على الإيمان والتوبة كثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتناسل وكثرة الأولاد فإن للإنسان 
يحصل تضاعف القوة بمعونة إلأولاد أو القرة البدنية البادية والباعثة لحصول الولد فالباء 
صلة القوة حينئلٍ وعلى الأول سببية فكثرة المطر وحصول الولد الناشىء من قوة الوالد أو ؛ 
السبب إلى القوة ة أحوج ما کون إليهنم فرغب الله تعالى بذلك وإنما مرضه لأن الاحتمال : 
الأول هو المشهور بين المفسرين ويؤيد بالنص قال تعالى : #لإرم ذات العماد التي لم ينخلق ; 
مشلها في البلاد4 [الفجر: ۷ ۸] وقال تعالى حكاية عنهم #وقالوا من أشد منا قوة4 ؛ 
[قصلت: ٠‏ ولما كانوا مفتخرين بهلين الأمرين رغب بتقرية حالهم في هلين الأررين ! 
اعلم أه اما كثر الترخيب في تحصيل السعادات الأخردية لم يعد الترغيب أيضا في طالب 
الدنيا والأغراض مختلفة فترغيب كل أحد بما هو مطلوب عنده أنجع وبالانقياد أسرع ‏ : 

قوله: (أي لا تشت تثبتوا على الإعراض عما أدعوكم إليه) من التوحيد والتصديق بالرسالة. 

قوله: (مصرين على إجرامكم) إذ أصل الإجرام حاصل قبل والإصرار على الإجرام ۰ 
إجرام فلا مجاز كما هو الظاهر : 


ال ترغجن لهم إلى الإيمان والامتتفار طبع لما يالفرن من حصول أمرر معاشهم عند يواهم 
المرغب فيه المذكور فعسى أن يستبدلوا الفاني بعد التمرن فيما جعل سبباً له ظاهراً بالباقي الغير ‏ 
الزائل فالمقصود الحث إلى ألتثبيٹ في السبب ميلا إلى السب العادي المألوف لهم وهذا كما يأمر ' 
الطيب المريض بشرب الدواء ليجصل به الصحة له والبرء ن ر فیرغبه في تناوله ٻأن يقول ! 
أشرب هذا فإته عذاب المذاق طيب الرائخة حلو المطعم اوغرضه أن يطمع فيه المريض لأنه من 
ملائمات طبعه ويتناوله ليحصل له أصل المقصود الذي هو الصجة والخلاص عن السقم.قال عليه 
الصلاة والسلام: «الجنة محفوفة .بالمكاره والنار بالشهرات» والمراد بالمكاره التكاليف الشرعية ‏ 
الشاقة على النفوس قال ابن الفارض آملح الأقدسين قدس الله سره: 

وما ظضرت بالنودروج مرأاحة ٠‏ ولا بولاف صا اليش ووت 

وأين الصفا هيهات من عيش عاشق وجنةعدنبالمكاره حفت 

قوله: مصرين على إجرامكم معنى الإصرار في الإجرام مستفاد من صيغة مجرمين الدال ' 
على ثبات المعنى فقط من غير تقييد بالزمان ومن كون الخطاب للكفرة المصرين في كفرهم.: 


سورة هود/الآیة؛ ۵۳ ___ ۹ 


قول ((تالرا) استئناف يبين شدة شكيمتهم وإساءة أدبهم حيث قابلوا الحسنة 
بالسيئة والنصيحة بالفضيحة . 


قوله : (#يا هود4) هذا النداء من جملة كلماتهم الحمقاء. 

قوله: (بحجة تدل على صحة دعواك وهو لفرط عنادهم وعدم اعتدادهم بما جاءهم) 
والآية التي زعمت أنها تدل على صحتها ليست بمعتد بها ولذا قال وهو أي نفيهم ذلك لا 
لعدم علمهم بها بل لفرط عنادهم الخ وعدم اعتدادهم من عطف المعلول على العلة ‏ 

قوله: (من ن المعجزات) إشارة إلى أن المراد بالبينة الجنس المنتظم للوحاة والكثرة 
رأنها هي الأذلة العقلية المسماة بالمعجزة . 

قوله: (#وما نحن بتاركي آلهتنا)» [هود: ]٠۳‏ بتاركي عبادتهم) ومثل هذا الكلام 
يفيذ القصر وحسن القصر هنا ليس بجلي إلا أن يقال إنه بالقياس إلى المؤمنين منهم 
التاركين لعبادة آلهتهم . 

قوله: (صادرين عن قولك حال من الضمير في تاركي) جعل المضمن حالاً والأكثر 
المطاہق للقياس + جعله أصلاً والمضمن فيه حالاً إذ المضمن هو المقصود إذ صحة ذكر الجار 
تدور عليه إلا أن المصنف اختار ذلك للتنبيه على أن المضمن فيه وهو الترك هنا محط الفائدة 
فيكون مقصوداً والمضمن فيه قد يكون مقصرداً لعارض ولما لم يحمل كلمة عن على معنى 
السببية لكونها خلاف الظاهر احتاج إلى التضمين واختار ما اختاره لوجه اقتضاه والاعتراض 
عليه بآن عن هذه كالتي في قوله: فأزلهما الشيطان عنها# [البقرة: ]۳١‏ للسببية أي لاوما 
نحن بتاركي آلهتنا) [هود: ]٥١‏ بسبب قولك فهو ظرف لخو متعللق الخ خارج عن البحث 
لكونه تعيين الطريق وغايته أنه يمكن ذلك فحينئزٍ لا يحتاج إلى التضمين فإن قيل إن التضمين 
خلاف الظاهر قلا إن كوك عن يمعنى اليل والسيية لاف المعلى شرن اوي ر 
رجحان على نه لو سلم الرجحان لا يفيد عدم صحة التضمين وقد أشار إلى الوجهين في 
قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عدها) [البقرة: ١‏ وهنا اكتفى بالوجه الواحد وأما قول 
المعترض أن صادرين إما من صدر صدوراً بمعنى وجد ووقع أو من صدر صدراً وكلاهما 
باطلان فجوابه ما أشار إليه مولانا سعدي من أن صادرين بمعنى معرضين إذ الإعراض لازم 
للصدور بمعنى الرجوع فیختار أن صادرین من صدر صدوراً بمعلى رجع قوله هذا ليس 


قوله: صادرين عن قرلك حال من الضمير في تاركي قال السجاوندي عن تستعمل في معنى الباء 
حقيقة لا قائماً مقامه يقال قال عن يقين وبيقين وسأل به وعنه وقال بعض الفحول الأحسن أن يضمن 
الترك معنى الصدور هذا مثلها في قوله وما فعلته عن أمري وفي قوله ينهون عن كل وعن شرب . 


11۰ سورة هود/ الآية of:‏ 


بصحيح لان الرجوع عن القرل ل يتصسور إلا إا كارا قاين له ولم يكونراكذلك إا 
ضعیف لما ذکر من اأ نه بمعنى معرضين لظهور القرينة القوية وباب المجاز مفتوح عند ظهورها 
فیندفع به أيضاً قوله فالصواب مصدرين الترك عن قولك على أن هذا القرل فيه كثيز تقدير 
وأن الحال حينئٍ صفة جارية على غير ما هي له قيل فإن قيل فالنفي إما أن يكون للقيد فقط 
على ما هو الأصل أو القيد مع المقيد وعلى التقديرين يلزم أن يكونوا قائلين قوله وعلى . 
الأول أن يتركوا آلهتهم أيضاً وليس كذلك قلنا قوله عن قولك قيد بحسب الإعزاب كثاركي 
وقيد للنفي في الحقيقة والمغنى انتفى ترك عبادة آلهتنا معرضين عن قولك فلا يزم أحذ 
المحذورين انتهى آي أن قولأأعن قولك متعلق بما تضمنه معنى ما نحن بتاركي أشار إليه 
بقوله انتفى تركنا والأرضح تركنا ترك عبادة آلهتنا قال العلامة التفتازاني في شرح ديباجة 
التلخيص تقريباً مفعول له لما تضمنه معنى لم أبالغ كأنه قال تركت المبالغة فما ذكره القائل 
من قوله انتفى تركنا متضمن المتضمن وخاصل معنا وأجيب باختيار الشق الثاني ودفع 
المحذوران بالتأويل المذكور. 

قوله: (وما نحن لك بمؤمتين) تذييل مقرر لما قبله . 

قوله : : (إقناط لهم من الإجابة والتصديق) لأنهم أنكروا الحجة الدالة على رسالته عليه 
السلام عناداً ثم قالوا: #وما. نحن بتاركي آلهتنا) [هود: ۳ مؤكدين لذلك ثم قالوا: 
#وما نحن لك بمؤمنين [هود: ]٥١‏ تكريراً للتأكيد وزيادة الباء وتقديم المسند إليه المقيد 
للقصر أو حقرية الحكى للتيه على أنهم لا يرجى منهم الإيمان برجه من الجر فملم من 
هذا البيان أن قوله إقناط ناظر إلى المجموع لا إلى لاخر فقا 


دو ر اوو ر 


قوله ا إن تمو إلا آعاریدک بعص ٤الھینا‏ سو دإ اترڈ ا وافہشو اأ ری 
ا شد € ۰ 

قوله: (ما نقول إلا قول اعتراك أي أصابك) اعتراك في قول المصنف بدل م قولنا 
وفي النظم مستثنی لأنه أريد به لفظه افذكر قولنا أولاًث ثم اعتراك ثانياً بدلاً منه للتنبيه على أنه 
أريد به لفظه والقول بأنه أصله أن نقول قولاً إلا قولنا هذا فحذف المستشنى مله وحذف 
القول المستثنى وأقيم مقوله مقامه ضعيف واختير صيغة المضي في اعتراك إذ الاعترام 
المذكور ماض بالنسبة إلى القول في زعمهم. 


قوله : : ما نقول إلا قولنا اعتراك يريد أن اعتراك مفعرل نقول وإن للثفي بمعنى ما والاستشتاء مفرغ 
أي ما نقرل قولاً إلا هذا القول وهو قولنا اعتراك بعض آلهتنا بسرء وفي الكشاف اعتراكمفعول نقول 
وإلا لغو والمعنى ما نقول إلا قولنا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي خبلك ومسك بجنون لسبك إياها قول 
إلا لغو آي لا غمل لها في اللفظ 'لكن لها عمل في المعنى إما أنه لا عمل في اللفظ فلأنه يؤتى بها 
لمعاولة الفعل في غير المفرغ كذا ذكر في الأقليد ولا خاجة هنا إلى المعونة والواسطة لأن الفعل فرع 
للمعمرل وإما إن لها عملاً في البعنى فلأن المراد ما نقول قرلا لا هذا القول وهو اعتزاك بعض آلهتا 
وقال ابن الحاجب العامل في الاسنثناء ما'قبله بواسطة إلا إذا كان فضلة . 


سورة هود/ الآية: ١هد‏ ااا 

قوله: (من عراه يعروه إذا أصابه) فالاعتراء بمعنى الثلائى قيل وأصله من اعتراه 
بمعنی قصد عراه وهو محله وناحیته ومعناه خبله وأفسد عقله . ٠‏ 

قوله : (بعض آلهتنا بسوء) قيد البعض إشارة إلى أن البعض يكفي في ذلك . 

قوله: (بجنون لسبك إياها وصدك عنها) الباء للتعدية والمعنى أوصلك بعض آلهتنا 
جنوناً فهم يقصدون بذلك إنك لمجدرن كما هو دأب السفهاء حين عجزوا عن المدافعة 
بالطريقة الغراء حمل السوء على الجنون بقرينة إن أمثالهم ادعوا الجنون لناصحهم 
ولمرشدهم صريحاً وبقرينة أن السوء الظاهري منتف وأيضاً قوله تعالى حكاية عنهم : قال 
الملا الذين كفروا من قومه إنا لنريك في سفاهة# [الأعراف : [١١‏ الآية كالصريح فيه فلا 
جرم أنهم أرادوا به ذلك وإنما عبروا باللفظ العام للإشارة إلى أنه جزاء سوء فعله وجزاء 
سيئة سيئة ولهذا قال المصنف لسبك إياها بأنها جماد لا يقدر النفع والضر والأولى الاكتفاء 
بقوله وصدك عنها لأن قوله تعالى : #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم# [الأنعام : 1۸ الآية لا يلائمه. 

قوله: (ومن ذلك تهڏي) من الهذيان وصيغة المضارع للاستمرار. 

قوله: (وتتكلم بالخرافات والجملة مقول القول وإلا لغو والاستثناء مفرغ) الخرافات 
جمع خرافة بتخفيف الراء ثم إن هذا القول منهم إما لفرط جهلهم وغلظة أكبادهم اعتقدوا أن 
آلهتهم وهي جماد تقدر الضر والعقاب فحينئلِ يتوقعون منها النفع والثواب أو اعتقدوا أنها 
سبب لذلك وهذا الأخير هو الظاهر المتبادر لكن كلام الزمخشري يميل إلى الأول وقصة 
إبراهيم عليه السلام ومحاجته قومه حيث قال : ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي 
شيعا [الأنعام : ]۸١‏ الآية يقوي الثاني والجملة مقول القول أي القول المقدر أو القول 
الملفوظ ويؤيده قوله وإلا لغو أي لا يعمل إلا في المفرغ وإن عمل في غيره كما قيل وإذا لم 
تعمل إلا في مقول القول فهو مفعول للقول الملفوظ ولا حاجة إلى التقدير وقد مر توضيحه. 

قوله تعالی : ین ونو کون افر لا زود 3 

قوله: (أجاب به عن مقالتهم الحمقاء) أي جملة قال إني أشهد الله استئناف وعن هذا 
ترك العطف عن مقالتهم الحمقاء مجاز عقلي ولقد بالغ في وصفهم بالحمق والسفاهة 
والسخافة بادعاء أن حمقهم بلغ إلى غايته القصوى بحيث يتعدى إلى كلماتهم الشنعاء. 

قوله: (بأن أشهد الله على براءته) يشير إلى أني بريء من باب التنازع . 

قوله : (من آلهتهم وفراغه من إضرارهم) يعني أن ما في مما تشركون) [الأنعام: ]٠٤‏ 
موصولة لا مصدرية وجوز الزمخشري كونها مصدراً ولم برض به المصنف والتعبير به 
لكونهم جماداً كما سيصرح به ثم حمل البراءة عنهم على الفراغ عن إضرارهم بقرينة أن هذا 
جواب عن ادعاء إضرار بعض آلهتهم إياه عليه السلام وفيه رمز إلى زجرهم عن توقع النفع 
عن مثل هذا الحقير وترغيب إلى القادر الخبير. 


۱1۲۳ سورة هود/ الآية: ٥ه‏ 


قوله: (تأكيداً لذلك) تعليل لقوله بأن أشهد الله وذلك إشارة للبراءة والتذكير إما لعدم 
تمحضه في التأنيث أو بالتأويل بالمذكور ونحوةه أو لأنه مؤول بأن مع الفعل, وجه التأكيد 
هو أن إشهاده تعالی على أمر إنما کون إذا کان علیٰ ثبات تام واطمئنان شديد وقيل لأن 
يشهد الله ونحوه كالقسم في إفادة التأكيد والتحقيق انتهى وهذا في الإشهاد غير متعارف. 

قوله : (وتشبيتاً له) عطفب تفسير للتأكيد . 

قوله: (وأمرهم بان یشهدوا علیه) عطفت علی اشهدوا آي آجاب به بان ۲ مرم باڻ 
يشهدوا عليه أي البراءة والتذكير لما مر واختيار الضمير هنا واسم الإشارة هناك لاتفنن في 
البيان مع النكتة الموقظة للأذهان. 

قوله: (استهانة بهم) أي تحقيراً لهم فعدل به عن لفظ الإشهاد ولم يقل وأشهدكم 
ولما كان علة الإشهاد على البراءة مغايرة لعلة الأمر بالشهادة عليها كما أوضحه المضنف 
فصل بينهما في البيان وبين علة مختصة لكل منهما. 

قوله: (وآن يجتمعوا على الکید في إهلاکه) من لوازم الكيد. 

قوله: (من غیر انظار) معنی .ڈ ثم لا تنظرون كلمة ثم هنا للتراخي في الإخبار ولهذا لم 
يبه المصنف على معناها ولم يشر آبضاً إلى معتی فاء في (فکیدرني4 [هرد: ]٥‏ ولا 
يعرف له وجه ومعناها سببية إذ الأمر بالإشهاد سبب لكيدهم أو الأمر بالكيد. 1 


قولە: (حتی إذا اجنهدوا فیه) غاية للاجتماع إما ابتدائية أو احرف جر والأول هو 


قوله: وأمرهم بان درا علب تهات پیم هذا جواب لتغيير الاسلوب في نظم الآية. حيث 
قيل (واشهدوا» [هود: ]٠٤‏ ولم يقل واشهدكم موافقاً لأشهد الله وفي الكشاف. فإن قلت هلا قيل 
إني آشهد الله وأشهدكم قلت لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ابت في معنى 
تثبيت التوحيد وشد معاقده وأمأ إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم 
فحسب فعدل به عن لفظ الأرل لاختلاف ما بينهما وجيء على لفط الأبر بالشهادة كما يرل 
الرجل لمن يبس الثرى بينه وبيده آشهد على آنى لا أحبك تهكماً به واستهائة بحاله إلى هنا كلامه 
تقرير السؤال أن قوله : (واشهدوا) [هود: ٤‏ عطفب علی اشهد الطاب لا عط لوار ع 
الخبر وأيضاً اشع خبر لان والطلب لایشع خبرا هلا قبل آشهد اله رادید حتی لا برد إشکال 
فالجواب أن الأصل هذا إلا أنأإشهاد الله إشهاد على التحقيق وإشهادهم إشهاد على طريق 
الاستهزاء والتهاون بدينهم لأنهم لا يشهدون بالبراءة عن آلهتهم فلما اختلف الاستشهاد أن في 
المعنى خولف بينهما في الصيغة أفجيء بصيغة الأمر وإن كان المراد الخبر لأن الجملتين إذا الختلفتا 
خبراً وطلباً فلا بد أن يقدر الطلب بالخبر أو بالعكس + ثم كلامه يبس الشرى كناية عن الهجر والقطع 
کما ن پله کنا عن الوصل رفي احدیت دبلا ازحانکم ولو باسلامه آي صلوا أرحامكم فالبل 
بمعنى الوصل واليبس ب بمعنى القطع وفي مجمل اللغة ما بيني وبين فلان مشر أي أنه لم ينقطع 
وأضل ذلك أن تقول لم بيس الثرى بيني وبینه قال جرير: ‏ 
فلاتوبسوابيني وبيتكم الشرى فإنالذي بيني وبينكم مشرى 
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قوله: (ورأوا آنهم عجزوا) أي علموا أنهم عجزوا أو بصروا مبالغة وادعاء. 

قوله : (عن آخرهم) آي برمتهم وأجمعهم إذ العجز متباعد عن آخرهم يستلزم ذلك . 

قوله: (وهم الأقوياء الأشداء أن بضروه لم يبق لهم شبهة) الأقوياء الأشرار 
المتهالكون على اضرار من ينصحهم ويرشدهم جملة حالية معترضة إذ إن يضروه متعلق 
بعجزوا ومعمول له. 

قوله: (لأن آلهتهم التي هي جماد) فيه تنبيه على أن الخطاب للقوم فقط وقال 
الزمخشري #فكيدوني جميعاً [هود: ]٠١‏ أنتم وآلهتكم أعجل ما تفعلون من غير انظار 
ومسلك المصنف أحسن أما أولاً فلأن فيه تنبيهاً على أن آلهتهم بمعزل عن استحقاق 
الخطاب لكونها جماداً بعيداً من ذوي الألباب فكيف بتوقع منها العقاب وأما ثانياً فلأنه 
یعرف به حال معبودهم بطریق برهاني وهو بلغ من تصریح ذکری وأما ثالثاً فلأن فيه مزيد 
انتظام لقوله: #واشهدوا)» [هود: .]٥٤‏ 

قوله: (لا تضر ولا تنفع) ذکره ولم یلع القوم هنا نفعهم لما أشرنا من أن إسناد الضر 
إليهم مستلزم لتوقع النفع على أن العبادة منشؤها توقع المنفعة ‏ 

قوله : (لا تتمكن من إضراره) أي إضراره عليه السلام. 

قوله: (انتقاماً منه) علة الإضرار أي إن آلهتهم إن كان يضره فإنما يضره للانتقام منه 
حيث منع القوم عن عبادتها فأنى لهم ذلك إذ رتبة الجماد بعيد عما هنالك فإذا لم يبق لهم 
شبهة في ذلك لم يبق لهم أيضاً شبهة نهم لا يستحقون العبادة . 

قوله: (وهذا من جملة معجزاته فإن مواجهة الواحد الجم الغفير من الجبابرة) الظاهر 
منه أن مواجهته عليه السلام إياهم بدون من معه من المؤمنين كما يقتضيه السوق والذوق 
قيل لا يدل هذا على كونها معجزة إلا بملاحظة ما يتضمنه قوله ليس إلا بعصمته إياه يعني 
أن جریان العادة أن مثله لا يعصم فشبيطهم أمر خارق للعادة بتشبيطه تعالى إياهم وكونه في 
مقام التحدي بين لا يحتاج إلى البيان انتهى ولو قيل إن تلك المواجهة مع علمه عليه السلام 
بأنها مؤدية إلى إراقة دمه والمخاطبون مولعون على إهلاكه خارقة للعادة خارجة عن طوق 
البشر مع قطع النظر عما ذكر ثقة بال تعالى لم يبعد بل كلام المصنف وهو قوله من 
الجبابرة وقوله إلا لثقته بالله تعالى وقوله ولذلك عقبه بقوله الخ يلائم ما ذكرنا. 

قوله: (الفعاك العطاش إلى إراقة دمه بهذا الكلام ليس إلا لشقته بالله وتشبطهم من 
إضراره ليس إلا بعصمته إياه) الفتاك جمع فاتك بمعنى الشجيع والجسور والعطاش جمع 
عطشان استعارة بمعنى الحريص كما أن العطشان يحرص على الماء أشد الحرص كذلك 
حريصون على القتل بأبلغ وجه والإراقة ترشيح وعطف اشهدوا على اشهد من قبيل عطف 
الإنشاء على الإخبار عند من جوز ذلك إذا كان له محل من الإعراب وهنا كذلك والمانعون 
يؤولون بتقدير القول في مثله أي إني أشهد الله وأقول اشهدوا وإشهاد الله تعالى أيضاً 
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بحتمل أن يكون إنشاء بل هذا هو الظاهر لأنه عليه السام أوجد بهذا الكلام الإشهاد ولم يرد به 

إثبات ما کان فحينئٍ لا يلر م المحذور في العطف لكن يلزم أن يكون الإنشاء خبراً لأن فهو جائ 

عند البعض ومؤول عند بعض آخر وأما کون اشهدوا خبراً أیضاً وإن کان طلباً صورة فلا وجه له 

إذ قد عرفت أن المراد بالمعطوف' عليه إبجاد ما لم يوجد فكيف يرتكب التكلف في إرجاع 

الأمر إلى الخبر بل لا بعد أن يقال إن هذا العطف قرينة على كون اشهد إنشاء. ۰ 
قوله : (ولذلك) أي ولكرن تلك المواجهة ليست إلا للقته بالل . 


قوله: (عقبه بقوله : ٍ 
قوله تعالی: انوا وت عل آل ری وکر این اة إلا هو اي د ياتا لي على 

رط فی ایا i,‏ 
ا توكلت) [هود: ]٠١‏ الآية) أي ذكر ذلك القول عقيب قوله: انی اید اف 
: 4 ] الاآية. 


قول ريز ل أي لته واعتماد اكير لذلك اناري" 

قوله: (والمعتى أنكم وإن بلتم غاية وسعكم) هذا ثابت باقتضاء النص . : 
قوله: : (لم تضروني فإني متوكل على الله) أي إني توكلت في المعنى علة لبقي ضرهم, 
وضر آلهتهم وبرهان لمي له ولا ينافيه كونه علة آنية لثقته وعدل عن توكلت إلى فإني متوكل! 
تنبيهاً على أن المراد إنشاء التوكل وصيغة المضي متعارف في ذلك الإئشاء كبعت واشتريت 
وإنشاءه في مراجهتهم لا ينافي تحققه في الأزمنة الخالية أو تنبيهاً على أن المراد إخبار التوكل 
على الدوام لا في الماضي فقط والتعبير بالماضي في النظم لإفادة تحقق الوقوع. .' 

قوله : (واثق بکلاءته) آي بحفظه توضيح معئى التوكل' أو بيان لازم معناه. ' ۾ 

قوله: (وهو مالکي ومالککم لا بحیق لي ما لم پرده ولا تقدرون علی ما لم یقدره) 
بيان معنى ربي وربكم واختياز صفة الرب وتقديم ربي فيه مبالغة ناعية لسوء فغلهم وفرط ا 
حمقهم مع فخامة ووجازة جامعة للطائف كثيرة وإشارة إلى نبذة منها بقوله : لا یحیق بي لاا 
يحيط بي ما لم يرده بالمكاره فكيف تنسبون أيها السفهاء المعرة والمضرة إلى أخس الأشياء 
مما لا يقدر عليه الأقوياء وإليه أشار بقوله ولا تقدرون أيها العابدون فضلاً عن معبودكم. 
على مالم يقدر من التقدير أي على مكروه. پا 

قوله: (ثم برهن عليه بقوله: ما من دابة) [هود: )]٩١‏ الآية عطف على قوله عقب 


قوله: تقریراً له آي قال هود لاني توکلت على الله ربي وربکم) [هود: [٥١‏ تقريراً لثقته 
بالله فإن من يفوض أمره إلى الله رب العالمين لا يخاف كيد الأعداء وإصرارهم له قوله ثم برهن 
عليه بقوله : ومن من دابة) [هود: [٠١‏ الآية وجه كونه برهاناً على الوجه السابق وهو أن الله ربه 
ؤرب هؤلاء المعاندين أن من بيده نواصي الذوات ویملکھا' جمیعاً ویتصرف فیها کیف یشاء ویلزمه 
أن يكون الحكم والتصرف في شأنه وشأن قومه في قبضة قدرته لا محالة. : : 
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وضمير عليه راجع إلى المعنى المفهوم من الفحوى وهو عدم قدرتهم على ضره ما لم يرد 
الله إياه وكلهم مقهورون تحت قدرته وإرادته والتوكل عليه ناج عن كل مخافة وشدة. 

قوله: (#ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها») [هود: ]٥١‏ الدابة ما يدب في الأرض 
شامل لكل ذي روح سواء كان في فوق الأرض أو في جوفه وسواء كان من الجن أو الإنس 
ولا يبعد أن يقال إنه شامل للطيور بل الملائكة أيضاً بأن يراد بالدابة ما يدب ويتحرك ويترك 
قيد في الأرض وبملاحظة هذا العموم يتضح البرهان في العقول والأذهان. 

قوله : (يصرفها على ما يريد بها) أي يقلبها كيف ما شاء . 

قوله: (والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك) والناصية مقدم الرأس ويطلق على الشعر 
النابت فيها وناصيته بيده عبارة عن الاستيلاء والاستعلاء والتسلط قوله تمثيل لذلك أي إلا 
هو آخذ بناصيتها استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة عن قدرته تعالى بجميع الممكنات 
ومالكيته لها وقهره كيف ما يشاء ويختار بالهيئة المنتزعة بأخذ شخص بناصية شخص آخر 
واستیلائه عليه وتمکنه بتصرفه حسبما أراده قذكر اللفظ الموضوع للمشبه بها وأريد الهيئة 
المشبهة وجه الشبه الهيئة المنتزعة من الاستيلاء وعدم التخلص والحصول في قبضة قدرة 
بحیٹ لا یکاد أن ینجی . 

قوله: (آي أنه على الحق والعدل) أي إن ربي على صراط مستقيم) [هود: ]٥٦‏ 
استعارة لكونه على الحق والعدل إذ العدل هو التوسط في الأمور مصونة عن طرفي الافراد 
والتفريط والصراط المستقيم هو الطريق السداد الذي هو مأمون عن الاعوجاج . 

قوله: (لا يضيع عنده معتصم) فهو عليه السلام ممن يعتصم فلا يضيع ولا يبحيق به 
مکروه غير ما آراده. 

قوله: (ولا يفوته ظالم) أي لا يخلص من أخذه بالفرار أو بالاختفاء فعلم منه أن قوله 
تعالی : إن ربي على صراط مستقیم) [هود: ]١١‏ من تتمة البرهان وفي قوله: #إن ربي) 
[هود: ]٥٦‏ دون القول وربکم کما قال أو لا تلويح إلى أن لطفه تعالى مختص به دونهم . 

e eet e u RT rr ہس‎ 4T AT E “A - 

قوله تعالی: کان ولوا قد بلک تا رلت وء الک وولف ری وما عر ولا 
و رر ر 


ا #2 ES‏ 
تضروتم سیا ن ری على کل ىء حفط ا 


او ت 


قوله: (#فإن تولوا)) الفاء لكون ما قبلها سبباً للإخبار عما بعدها. 


قوله : أنه على الحق والعدل وتلخيص الكلام فيه أنه عليه الصلاة والسلام رتب حكم توكله على الله 
والالتجاء إليه من كيدهم على الوجه المناسب الدال على الغلبة حيث أثبت بقوله : #وما من دابة إلا هر 
آخذ بناصيتها) [هود: ]٥١‏ صفة المالكية والقهارية وبقوله: إن ربي على صراط مستقيم) [هود: [o7‏ 
وصف العدل فلکوته مالکاً لا یفوته آحد لکونه قاهراً لا یعجز؛ شيء ولکونه عادلاً لا یصنع کل شيء إلا 
في موضعه فمتى يكون كذلك فمن حق الملتجي آن لا يلجيئ إلا إليه . 


٩ 
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قوله : (فإن تتولوا) إشارة إلى أن الصيغة مستقبلة وإخدى التاءين محذوفة:' 

قوله: (فقد آديت ما علي من من الإبلاغ وإلزام الحجة فلا تفريط مني ولا عثر لكم فقد 
آبلغتكم ما أرسلت به إليكم) فقد أديت ما علي أول الابلاغ بأداء الإبلاغ إذ التولي بعد 
الإبلاغ فالإبلاغ واقع قبله والجزاء يکون مستقبلاً بالنظر إلى زمان الشرط فالمراد تأدية, 
الإبلاغ مجازاً ومع هذا لا يكون جواباً أيضاً بل الجواب محذوف أقيم هذا لكونه لته 
مقامه أشار إليه بقوله: : فلا تفريط مني ولا عذر لكم فإني قد أبلغتكم الخ قيل لعل الوا في؛ 
رلا عذر لک يمني أو والمقصرد أن المذكور دليل الجزاء والجزاء إما الإخبار بأنه لال 
تفريط مني لأني قد أديت ما علي أ و لا عذر لكم لأني أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فقوله:: 
«أبلغتكم# [هود: ]١۷‏ تعليل لقوله: (لا عذر لكم4 وقوله: «فقد أديت تعليل لقوله :. 
لا تفريط مني انتهى وغرابته لا تخفى إذ في النظم ذكر فقد أبلغتكم فهر إما باق على معناه. 
الظاهري أو مؤول بأديت ما علي الخ وليس في النظم علتان. حتى تقومان مقام الجزائين وإن 
أريد حل كلام المص مع قطع النظر عن النظم الجليل فلا طائل تحته فالأحسن أن الواو! 
غلى معناه فالجزاء واحد وكذا علته واحدة غایته عبر بها على ظاهرها حيث قال : #فقد' 
أبلغتكم# [هود: ۷] ولم يقل فقد أديت ما علي الخ اكتفاء بما سبق أو للتنبيه على 
اتحادهما مآلا ویحتمل أن یکون جراباً باعتبار الإخبار فنفس الابلاغ وإن لم يثرتب ,على' 
التولي لكن الإخبار بالابلاخ يترتب عليه كما في قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله), 
[النحل: ]٥١‏ الآية . ۱ i‏ 

قوله: (استئناف بالوعید لهم بأن الله يهلکهم) أي استئناف نحوي جملة مبتدأة غير غ : 
مطوفة على ما قبلها سيقت للوعيد لهم قوله بالوعيد لهم بأن له يهلككم الإهلاك ثابت 
باقتضاء النص إذ الاستخلاف إنما يكون بعد الاهلاك وهو وإن مكن بعد الهلاك بلا عذاب؛ 
لكن المقام يعني الإهلاك ولذا لم يقل ويستخلف قوماً بعد هلاككم . 

قوله : (ويستخلف قوماً آخرين) تفسير غيركم تنبيهاً على أن المغايرة ذاتية الا وصفية. ' 

قوله: (في ديارهم وأموالهم) هكذا في النسخ والملائم للسوق في ذياركم وأموالكم . 

قوله: (أو عطف غلى الجواب بالفاء ويؤيده القراءة بالجزم على الموضع فكانه قيل: 


قوله : استئناف بالوعيد لهم أي قرله عز وعلا: #ويستخلف ربي قوماً غيركم) [هود!۷٥].‏ 
كلام مستأنف غير داخل في حيز الجملة الشرطية السابقة. بأن يكون عطفاً على جزائها كما قال في ! 
الوجه الثاني بل تكون جملة مستقلة برأسها معطوفة بالواو على الجملة. الشرطية قبلها مؤذنة بأن 
الحجة قد لزمتهم بإبلاغ الرسول ما عليه من الليئ وأن اله هلكهم لعرلبهم عن الحق ريستخا 
في ديارهم قوماً غيرهم فعلى هذا الجملة الشرطية برأسها إخبار بإلزام الحجة عليهم والجملة الثانية, 
ابتداء إخبار باستخلاف غیرهم بعد اهلاکهم . 

قوله : أو عطف على الجواب عطف على قوله استثناف فالمعطوف عليه هر فقد أبلغتكم: 
وهو جواب الشرط فعلى هذا يكون داخلاً في حيز الشرطية. لأن المعطوف على الجواب. في حكم' ٠‏ 
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ثإن تتولوا يعذرني ويستخلف) فيكون جواباً معنى وأنت خبير بأن المذكور علة الجزاء 
القائمة مقامه وكونه يستخلف كذلك محل تأمل إذ لا معنى لقولنا فلا تفريط منى فإن الله 
يستخلف قوماً آخرين والقول بأنه نفس الجزاء لاستقامة المعنى إذ التولي سبب لإهلاكهم 
واستخلاف غيرهم ضعيف إذ المعطوف على العلة علة ولعل لهذا أخره قوله ويؤيده القراءة 
بالجزم ويؤيد الجواز ولا يفيد الرجحان ووجه الصحة ما أشار إليه بقوله وأن تتولوا يعذرني 
ويستخلف أي إن جعل قوله يستخلف جزاء للعطف على الجزاء يؤول قوله فقد أبلغتكم 
بیعذرنی الله تعالی لکونه لازماً له فیحسن العطف عليه لکنه تکلف وینکشف منه وجه آخر 
لكون فقد أبلغتكم جزاء بلا ذهاب إلى أنه علة قائمة مقام الجزاء وإن لم يعطف بستخلف 
عليه إذ يعذرني وهو قبول العذر بعد التولي مستقبل بالنظر إليه وإن كان الابلاغ ماضياً 
بالنسبة إليه إذ المراد الإصرار على التولي بعد التبليغ والتحلي . 

قوله : (بتوليكم) آي بإصراركم عليه هذا القيد من معوئة المقام . 

قوله : (من الضرر) أي شيء مفعول مطلتق لا مفعول به إذ الضر لا يتعدى إلى المفعولين . 

قوله : (ومن جزم يستخلف اسقط النون منه) لأنه معطوف عليه والواو لا تقتضي الترتيب . 

قوله: (رقیب فلا یخفی عليه أعمالکم فلا يغفل عن مجازاتکم) آي : إن ربي) 
[هود: ]٠١‏ الآية تعليل لما يتضمنه الكلام وهو أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال 
المكلفين لأنه تعالى على كل شيء حفيظ رقيب فلا يخفى عليه أعمالكم والمراد لازمه 
فلذلك عطف عليه قوله ولا يغفل عن مجازاتكم والأوضح كما قاله في بعض المواضع 


فيجازيكم أي فیعاقبکم . 


الجواب فحينئلٍ يجوز فيه الجزم والرفع أما الجزم فعلى الحمل على محل المعطوف عليه فإنه 
ماض مبنى لا قبل الجزم في ظاهره لكنه مجزوم محلاً لوقوعه في محل المجزوم وأما الرفع فعلى 
الحمل على ظاهر المعطوف عليه حيث لم يظهر فيه الإعراب. 

قوله: على الموضع آي حملا على المحل قرله وكأنه قيل: لوإن تتولوا» [محمد: ۳۸] 
يعذرني بالجزم هو تصوير كون المعطوف عليه مجزوم المحل . 

قوله : شيئاً من الضرر إشارة إلى أن نصب شيثاً على أنه مفعول مطلق فكأنه قيل ولا تضرونه 
ضرراً ما حذف المصدر وأقيم شيئاً مقامه وأعرب بإعرابه . 

قوله: ومن جزم يستخلف اسقط النون منه أي من تضرونه لكونه معطوفاً على المجزوم صريحاً. 

قوله : #رقيب) [هود: ۹۳] فلا يخفى أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم هذا الرجه على آن 
قرله عز وجل : إن ربي على کل شيء حفیظ) [هود: ]٥۷‏ ناظر إلى قوله عز وجل: فان تولوا 
فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم) [هود: ۷] #ویستخلف ربي قوماً غیرکم) [هود: ۷] لأنه 
وعيد بالمجازاة على التولي عن الحق وقوله أو حافظ مستول عليه فلا يمكن أن يضره ناظر إلى 
قوله عز وجل: ولا تضرونه شيئ [هود: [٥۷‏ وعلى التقديرين تكون جملة استئنافية في مقام 


التعليل للحكم السابق. 
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قوله : (أو حافظ مستول عليه فلا یمکن آن يضره شيء) وهذا الوجه أؤضح من الأول 
' لظهور علته للمذکور والمعنی فلا تضرونه شیا فلا يمكن أن تضروه شيئًاً لأنه تعالى! حافظ 
متول عليه على كل شيء فلا يمكن أن يضروه شيئًاً وأشإر إلى أن النفي نفي؛ إمكان الضر 


وهو آبلغ من نفي الضر. : 
قولەتعال : وا جا ا جیا وا لبن ءامنا عة نا وك ين 


رل داي عذابنا) عل أن الأمر بمعنى الشأن واحد الأمور قدمه لكونه أوفق' قوله: 
لإونجيناهم من عذاب غليظ€ [هود: 0۸] ومجيء العذاب استعارة لحصوله ووقوعه. ٠‏ 

قوله: (أو أمرنا بالعذاب) على أن الأمر مصدر مغرد الأرامر ضد النواهى قيل 
والإسناد على الثاني مجازي. والأمر بالعذاب إما أمر الملائكة به فهو حقيقي' أو هو مجاز 
عن الوقوع على طريق التمثيل انتهى ولم يسند الأمر إلى العذاب جتى يكون مجازاً عقلياً بل 
المأمور لم يذكر لظهوره والمراد بمجيء أمر الملائكة بالعذاب مجيء وقت أمره الأزلي . 

قوله: (نجینا هوداً والڈين آمنوا معه) معه متعلق بنجينا وحكمة التنجية لأن نزول 
العذاب للتمييز بين المحق والمبطل والحق والباطل فلولا تلك التنجية لما عرف كونه عذاباً 
٠‏ لكفرهم ولتكذيب رسولهم فلا يتميز الخطأً من الصواب فالحكمة حيثئلٍ انجاءهم من ذلك 
. العذاب وإن عم البلية في بعض الأجيان للكافرين والمؤمنين الأخيار. : 

قوله: (برحمة مغا) أي بفضل منا إذ له قعذيب الأبرار كما وقع كذلك حين نزول 
العذاب على الكافرين الأشران وقرل الزمخشري بسبب الإيمان تركه المص لما فيه من رائحة ' 
الاعتزال كذا قيل وليس فيه رائحة الاعتزال مطلقاً كيف لا وقد صرح في مواضع عديدة أن 
' الحكم على المشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق وهنا يفيد أن سبب النجاة الإيمان وحده ولذا 
تزكه المص لا لما ذكره وإنما يكون فيه رائحة الاعتزال إذا أريد به السبب الموجب. ونحن 
معاشر أهل السنة لا نريد به ذلك وإنما مرادتا بالسبب السب العادي ولما إن كانت لمجرد 
الظرف كما اختاره بعض النخاة فالأمر ظاهر وإن كانت للسببية فوجه سببية ألمجىء للانجاء 
أن الانجاء من العذاب ونحوه إنما يكون بعد وقرعه فيكون:له مدخل فى الانجاء المذكور ولا 
يشترط كرن السبب تاماً بل قد يكون ناقصاً وهنا كذلك ومثل ذلك كثير في القرآن . 

قوله : (وكانوا أربعة آلأف) قيل فحينثلٍ مواجهة الواحد الجم الغفير على ما مر يحتاج 
إلى دليل لجواز أن تكون المواجهة مستندة إلى :المؤمنين معه انتهى وكفى دليلاً إسناد القول 
إليه عليه السلام وحده والقول بأن إسناد الكلام إليه وحدة لكونه أصلاً متبوعاً وما عداه 
معاون له تشكيك لا يعباً به في مثل هذا المقام إذ إسناد القول إلى الجميع مع أن بغضهم 


قوله: .عذابنا أ و أمرنا بالعذاب الوجه الأول على أن يكون الأمر واحداً من الأمور الثاني 
على أن يكون واحداً من الأوامز. 
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مباشر متبوع لكون ما عداه معيناً له كثير شائع زائغ تنبيهاً على أن القول أو الفعل وإن صدر 
عن البعض لكن البعض الآخر راض له ومعاون عليه فإِذا أسند إلى القائل وحده فهم منه أن 
ليس له ناصر في ذلك بل هو متفرد فيما هنالك توفية بكل مقام ما يليق به من الكلام. 

قوله: (تکریر لبیان ما نجاهم عنه) أي هذا تکرير نجيناهم لبيان ما نجيهم عنه آي 
العلة المصححة للتكرير بيان ما نجيهم عنه فاللام في لبيان علة له لا صلته ولما كانت 
العلة مصححة لا موجبة لا يرد عليه أن يقال ولو قيل نجينا هوداً والذين آمنوا معه 
برحمة منا من عذاب غليظ لكفى وأوفى وتكرار الفعل للاهتمام بشأنه وأن التنجية 
والنجاة مما يتنافس فيها المتنافسون ولذلك لم يتعرض لإهلاك عدوهم صريحاً بل 
اكتفى بما يستفاد من التنجية ضمناً هنا وأما في سورة الأعراف فقد صرح اهلاكهم إثر 
بيان نجاة المؤمنين وهنا تعرض لبيان عذابهم بقوله: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة) 
[هود: ]٠١‏ الآية وإن لم يتعرض له إثر بيان انجاء المؤمنين وهذا مراد من قال صرح 
بنجاة المؤمنين مع التعريض بعذاب الكافرين . 

قوله: (وهو السموم کانت تدخل آنوف الكفرة وتخرج من أدبارهم) السموم أي ريح 
شديد الحر تنفذ في المسام يشير إلى سبب تأثير الريح في اهلاكهم وهو لكونه شديد الحر 
وقد جوز الإمام كونه شدة بردها أو شدة قوتها فتخطف الحيوان من الأرض ثم تضرب به 
على الأرض والمص لم يرض الوجه الثاني وأما الثالث فلا حرج في جمعه مع الأول وقد 
سخرها سبع لال وثمانية أيام حتى صاررا «كأنهم أعجاز نخل خاوية# [الحاقة: ۷]. 

قوله: (فتقطع أعضاءهم) لكمال حرها وفيه إشارة إلى وجه كونه غليظاً وهو الشدة 
التامة حيث تنفذ المسامة . 

قوله : (أو المراد تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضاً) فيكون المعنى حينئلٍ ونجيناهم 
وحكمنا بنجاة المؤمنين من ذلك العذاب الغليظ كما نبه عليه الإمام فلا إشكال بأن انجاءهم 
عنه ليس في وقت نزول العذاب في الدنيا ولا مسبباً عنه حتى يجاب بأنه عطف على المقيد 
والقید كما قیل في قوله تعالی : و يستأخرون ساعة ولا يستقدمون# [الأعراف : ]٤‏ فإنه 


قوله: تکریر لبیان ما نجاهم عنه فعلی هذا یکون عطف #ونجیناهم) [هود: ]٥۸‏ على 
لنجينا هوداً4 [هود: ]٥۸‏ من باب عطف التفسير للابهام في الأول أنه هل هو عذاب غليظ 
وعذاب خفيف فالعطف فيه كالعطف في قولك أعجبني زيد أكرمه فالمعطوف والمعطوف عليه 
شيء واحد والفرق بالإبهام والتفسير. 

قوله: أو المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة عطف على تكرير أي أو لم يكن تكريراً بل 
المراد به تنجيتهم من عذاب الأخرة فعلى هذا يكون المعطوف والمعطوف عليه متغايرين بالذات 
ولذا أتى فيه بكلمة أيضاً دلالة على تغايرهما ذاتاً. 


۰ 
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قوله تريش بان المهلكين كما عأبوا في لديا بالسموم فهم معلبون في الأخرة 
بالعذاب الغليظ) أي محكوم عليهم بذلك فلا إشكال أيضاً وكونه تعريضاً بالنظر هنا وأما بالنسبة 
إلى قوله: #رأتبعرا في هذه الدنيا) [هود: ]٠١‏ الآية فصريح ليس بتعريض والمراد بالعذاب 
الغليظ عذاب يستقبل في كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه كذا فسره المص في سورة إبراهيم 
.وقيل المراد بالغليظ المضاعف على عذاب الدنيا انتهى ولا يعرف له وجه أحرى . 


قوله تعالی : ولك عا جحد بات روم رصنو زام وأا ا تما ار کل ار یر 3 

قوله: (أنث اسم الإشارة بأعتبار القبيلة) فإن عادا وإن كان غلم شخص في الأصل 
كن سى الماد باس أيهم الأكر والإضارة يخ إلى ما في المقل لمدمهم في الخارج 

قول : (أو لأن الإشارة إلى قبورهم وآثاره) فالإشارة حينئذ للمحسوس البعيد اوصيغة 
البعد للتحقير وهذا وإن كان حقيقة لكنه بعيد لعدم ملائمته بما بحده إذ الضمائر للقبيلة 
فیحتاج إلى التكلف إما بجعل الإسناد مجازياً أو بتقدير مضاف أي تلك قبور عاد أو 
أصحاب تلك عاد أو بجعل عاد مجازاً عن قبورهم فيحتاج حينئإٍ إلى التكلف في الضمائر 
ولذا أخره وأشار إلى ضعفه . 

قوله: (كفروا بها) وهذه الجملة مناط فائدة الخبر فهي كالتفسير لما قبلها والمراذ 
بالآيات الآيات العقلية الشاملة للمعجزات والآيات الدالة على التوحيد وسائر الصفات وكان 
صاحب الكشاف أراد بقوله ثم استأنف وصف أحوالهم فقال: (وجحدوا» [النمل: ]٠٤‏ 
الآية وأشار بتفسيره إلى أن جحد متعد بنفسه وتعديته حملا له على الكفر مجازاً لأنه المراد 
كما أن كفر يجري مجرى جخد فيتعدى بنفسه كما سيجيء وفي القاموس ججد حقه وبحقة 
انکرہ انتهی فیکون متعدیاً بنفسه وبالباء وأیضاً قیل کفر کشکر يتعدی بنفسه وبالحرفٰ 
فالوجه اتحادهما ثم المراد بإنکار الآیات إنکار .دلالته لا ذاتها إذ لا مساغ لها فیکون راجعاً 
إلى کار مدلولاتها فکانهم منکرون للصانع تعالی وصفاته العلى . 

قوله : (لأنهم عصوا رسولهم ومن عصی رسولاً فکنما عصی الکل) شروع ليان وجه 
إيراد الجمع مع أنهم عصوا رسولاً واحداً رسولهم . 


قوله: والتعريض عطف على 'تنجيتهم . 
قوله: لھم اذا عصرا رسرلیم إل آخره کان جاب لما ص بسال ویقال نهم ما عصرا 
الرسل بل عصوا رسولهم الذي أرسل إليهم وهو هود عليه السلام قيل لم يرسبل اليم إلا هود 
وحده فأجيب بأن من عصى رسولاً واحداً من البشر لاعتقاد آن الرسول لا يكون بشراً وأن البشرية 
:تنافي الرسالة عصى جميع الرسل لمزم سيب الإنكار وهو اعتقادمم ذاك أو بان من:عصی رسولاً 
فكأنما عصى الكل لأن الرسول' الواحذ الذي أرسل إليهم أمرهم بالإيمان بج يجميع الرسل وطاعتهم 
فإذا عصوا أمره وهو الأمر بطاعة كل رسول فقد عصرا الكل . 
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قوله: (لأنوم آمروا بطاعة كل رسول) أي بالإيمان به أو بالنسبة إلى التوحيد وأصول 
الدين والفروع المتفقة فيما بينهم دون الفروع المختلف فيها فإنه لا مجال لطاعة كل رسول 
فيها وأمروا على صيغة المجهول وضمير لأنهم للقرم . 

قوله : (يعني كبراءهم الطاغين) فيكون إسناد اتبعوا إلى الكل كما هو الظاهر من 
إسناد جحدوا وعصوا من قبيل إستاد ما هو حال البعض إلى الكل مجازاً لكون الباقي 
راضين به وإرادة البعض يخل صحة العطف وإذا كان ذلك الاتباع مذموماً مؤدياً إلى اتباع 
اللعنة لكون متبوعهم جباراً عنيداً فالمتبوعون بذلك الذم والعتاب أولى وأحرى . 

قوله: (وعنيد من عند عنداً وعندا وعنوداً إذا طغى) في القاموس عند كلصر وسمع وكرم 
عنوداً ر بضم العين وأصل معنى عند اعتزل في جانب لأن العند الجانب ومن ذلك عند الظرفية . 

قوله : (والمعنى عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما بنجيهم واطاعوا من دعاهم إلى 
الكفر وما يرديهم) أي معنى عصوا إلى لآخره وضمير اطاعوا كضمير عصوا للكل وقد 
عرفت وجهه وحاصل المعنى أنهم عكسوا الأمر وقلبوا الحال فلا جرم أن ليس لهم فلاح 
في الحال ولا في الما ۾ 


قوله تعالی: وما نی اذو آلا ع وم ألما آلآ إن مادا كرا رمم آلا بدا 
ماد ور شور ا 


قوله: (أي جعلت اللعنة تابعة لهم) لما كانوا تابعين لرؤسائهم دون الرسل كما فهم 
من الكشاف فيكون مرجع الضمير التابعين واللعنة مختصة بهم فحينئلٍ يعلم حال الرؤساء 
بالطريق الأولى والظاهر من كلام المص أن ضمير اتبعوا لعاد مطلقاً فيكرن المعنى حينثلٍ 
جعلت اللعنة تابعة لهم لأنهم كانوا تابعين لاهوائهم الزائغة وآرائهم الكاسدة ثم جعل اللعنة 
تابعة محمول على التمثيل بأن نسبة اللعنة بشخص تبع لشخص آخر وقع على شفا جرف 
ليدفعه في مهلك قدامه والأولى أن يقال شبه الهيئة المنتزعة من شخص تبع لهواه الذي 
يؤدي إلى اللاك واللعنة بلا شعور منه بالهيئة المنتزعة من شخص تبع آخر ليدفعه إلى هوة 
قدامه فاستعمل ما هو للمشبه به في المشبه. 

قوله : (في الدارين تكبهم في العذاب) أشار إلى أن ما في المعطوف عليه وهو اللعنة 
هنا معتبر في المعطوف إذا كان المعطوف غير مستقل بحياله ولعل التفريق بينهما في الذكر 
للتنبيه على الفرق بين اللعنتين وشتان ما بين لعنة الدنيا ولعنة العقبى والتقديم لتقدم اللعنة 
في الدنیا قرله تکبهم آي تلقیهم على وجوههم کمن اني خلف شخص فیدفعه من خلغه 
فيكبه كذا في الحاشية السعدية وفيه إشارة إلى ما فصاناه . 

قوله: (جحدوه أو كفروا نعمه أو كفروا به فحذف الجار) أي أجرى كفر مجرى 


قوله: جحدوه إشارة إلى تضمين الكفر معنى الجحود إذ لولا معنى التضمين لكان الأنسب 


“٠ .: سورةهود/ الآية‎ ATT: 


جحد فعدي بنفسه کما آن جحد ري مجری کفر فعدي بالباء في جحدوا بها وهذا مذاق 


المص وقد مر وجه آخر آثفاً قوله أو كفروا نعمه فهو من كفران النعمة وهو متعد يتفه لكنه 
ليست بمناسب للمقام ولذا جره مع عدم التكلف فيه. 


قوله: : (دعاء عليهم بالهلاك) قد مر تحقيقه في قوله تعالی : #رقيل بعد للق 
الظالمين) [هرد: .]٤٤‏ 


قوله: اعرا ب العا هم انوا مستوجین لما نول یه سیب ما کي 
عنهم) يعني أنهم کانوا مستوجبین مستحقین قبل أن يهلكرا لذلك الدعاء إذ لاأ معنى' للدعاء 
بالهلاك بعد الإهلاك و المص ولك أن تقول والمراد اظهاز المقت التام 
في حقهم لكونه لازماً له لا حقيقة الدعاء أ و المراد هلاك الآخرة لا ما نزل عليه من هلاك 
الدنيا واللام للبيان كما في سقياً لك وميت لك وأما كونه للاستحقاق فلا يحسن إذ الدعاء 
بالاستحقاق | إنما يكون قبل وقوع الهلاك وقد عرفت أنه مؤول . : 

قوله: انا كرر اا رأعد ترم فيا لارعم وحمل عار بحا تايز 
لإعادة ذکرهم وقول وحثأً تعلیل لتکریر الألف ونشر. مشوش . 

قوله : (عطف بيان لعاد) ولا ينعد بدل الكل من الكل . 


قوله: وفاتدته تمجيزهم) أي تمييزهم مع قطع النظر عن بقبة القصة فلا برد أن هذا 


أن. يقال كفروا بربهم والمصير إلى حذف الجار والايصال خلاف الظاهر فهذا عكس ما في قوله عز 
وجل : لوتلك عاد جحدزا بآیات ربهم) [هود: ٩۹‏ قإن الجحود هناك مضمن معنى الكفر ولذا 
استعمل بالباء 'وإلا فالظاهر أن يقال وجحدوا آیات ربهم. 

قوله : آي کفروا به فحذف الجار معنا الأصل استعمال الكفر بالياء لكن حذف ,الجار 
أجل اين اممنى الجحوة ولس مراد له من باب الحفف والايصال بدليل تقسير كفروا 
بربهم بقوله ججدوه , . 

قوله : والمراد به الدلالة إلى آخره يعني قوله عز وجل : ألا إن عاد كفروا ربهم) [هود: :1[ 
مع قوله : الا بعد الماد قوم مرد هرد ٠‏ وارد لبيان سبب اتباع اللعن بهم في الدنيا 
والآخرة وهو جحودهم للحق كما أن قوله عز وجل : روتلك عاد جحدوا بآیات بهم وعصرا 
رسله) [هود: : 1۹ جاء لبيان سبب لحوق العذاب الغليظ بهم. 

قوله: : وفائدته تمييزهم عن عاد الثاية قإن العاد عادان العا الأولى القديمة التي هي قوم هول 
والقصة فيهم والعاد الأخرى أرم أقالوا فيه ضعف لأنه لا لبس ولا خفاء فى ي أن عاداً هذه ليست إلا 
قوم هرد لتصريح اسمه في القصة زتكريره فحيث لا التباس لا حاجة إلى التميبز قال الإمام المبالغة 

في التنصيص تدل على مزيد التأكيد ذكر الزمخشري لهذا البيان وهو بيان عاد بقوم مود وجهاً آخر 

حيث قال الفائدة فيه أن يوسموا بهذه الدعوة وسما ويجعل فيهم أمراً محققاً لا شبهة فيه برجه من 
الوجوه وذلك أن قوله عز وجل : #إوتلك عاد جحدوا بآیات ربهم) [هود: ۹ إلى قوله: واتبعوا 
في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة) [هود: [٠١‏ بعد قوله: #وإلى عاد أخاهم هرداً4 [هود: ]٥۰‏ 


۳. ٩1 سورةهود/الآیة:‎ 


ضعيف لأنه لا لبس في أن عاداً هذه ليست المراد إلا أن يكن المراد قدم هود لقصريح 
اسمه وتكريره في القصة ويجوز تأكيد تمييزهم انتهى على أنه يرد عليه أن التأكيد قد وقع 
مراراً فالتعویل على ما ذكرنا. 

قوله: (عن عاد الثانية عاد إرم والإيماء إلى أن استحقاقهم للبعد بما جرى بينهم وبين 
هود) کون عاد إرم غير عاد قوم هود فيه نظر كما يظهر على من تأمل كلام المص في سورة 
النجم وسورة الفجر غايته أنه قول ضعيف فالوجه ما أشار إليه بقوله والإيماء الخ . 


2 


قوله تعالی: # ول نو اام مسکا ل کور آغبڈوا اہ ا لک ن لھ ب هر 
اتاک ی الأض واشتتمر ہا کا غور د ورا إل ن رب ي 3 

قوله: ((وإلى مود أخاهم صالحاً [الأعراف: ۷۳] الآية) قد مر تفسيره في سورة 
الأعراف. 

قوله: (هو كونكم منها لا غيره) أي من الأرض لفظة من ابتدائية ومن الابتدائية يجوز 
دخولها على المبتدأ القریب والبعید قوله لا غیره تعالی فلم تعبدون غیره معه ووحده فإن 
عبادته تعالى مع غيره عبادة غيره فقط فالقصر إما قلت أو إفراد عند من يسوغ جريانهما في 
القصر الحقيقي ثم القصر هنا مستفاد من تقديم المبتدأ على الخبر الفعلي مثل أنا سعيت في 
حاجتك ونحوه. 

قوله: (فانه خلق آدم ومواد النطف) تعليل لكون التكرين من الأرض لا للحصر أي 
المراد من الخلق منها الخلق بواسطة فإنه تعالى خلق آدم الذي أبو البشر منها أو خلق مواد 
النطف من الأغذية الحاصلة من الأرض فيكون إفراد الإنسان مخلوقة من التراب بواسطة 
سوى آدم عليه السلام فإنه خلق بلا واسطة. 

قوله : (التي خلق نسله مدها) أي من النطف . 

قوله : (من التراب) متعلتق بخلق أشار إلى أن المراد من الأرض التراب والطين وأنت 
خبير بأن مواد النطف لم يخلق من التراب وحده فالاكتفاء بأن آدم عليه السلام خلق من 


للدلالة على القطع في أنهم إنما استحقوا لعنة الدارين لما جحدوا بآيات الله وعصوا رسله وتجبروا 
على منوال قوله عز وعلا: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون# [البقرة: ]١‏ بعد 
قوله: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) [البقرة: ۳] ولما أريد أن 
يسجل عليهم بالطرد والهلاك ويجعله كالوسم بهم أوقع هذا الدعاء خاتمة لقصتهم مصدراً بحرف 
التنبيه المتلقية للقسم وإن وقع قوم هود بياناً وصفة لذكرهم فكأنه قيل إلا بعد العاد صفتهم كيت 
وكيت والحاصل أن بيان عاد بقوم هود للدلالة على العلية لكون لفظ قوم هود علماً في الشرة والكفر 
والجحود فيكون من باب ترتيب الحكم على الوصف المناسب وهذا الوجه أوجه وأبلغ. 

قوله: هو كونكم منها لا غير معنى القصر والتخصيص مستفاد من تقديم الفاعل المعنوي 
على الفعل في هو أنشأكم) [هود: .]٦١‏ 


4 سورة لمود/ الآبة : ۹1 


التراب أولى وأوفى وقد ذكر في آوائل سورة ة الأنعام أن المعنى ابتدا خلقکم مها فإنها 
المادة الأولى وآدم الذي هو أصل البشر خلق منها او خلق آپاکم على حل المضاف ترك 
الوجه الأول والآخر هنا للاحتياج إلى مزيد التكلف من غير داع أ و لاکتفائه بذكره هناك . 

قوله: : (عمركم فيها واستبقاكم) الحصر معتبر هنا كما صرح به في الكشاف ولم 
يتعرض له المص اكتفاء بذكره في #هو أنشآكم# [هود: ]١٠‏ وعمر بتشديد الميم وحمل 
ٻناء الاستفعال على بناء التفعيل وقوله واستبقاكم.عطف تفسير له أي جعلكم باقين فيٰ وجه 
الأرض إلى حين. 

قوله: ,(من العمر) أي إستعمر على هذا الوجه مأخوذ من العمر والعمر مدة عمارة 
البدن بالحياة والروح وهو دون البقاء ولذا وصف به الله تغالی دون العمر والمر ر وإ كان 
جامداً لكن اشتق منه استعمر لأن الاشنقاق يجري في الجوامد أيضاً. 

قوله: (أو أقذركم على عمارتها وأمركم بها) وعلى هذا الوجه استعمر من العمارة 
وسينه للطلب والطلب المطلق منه تعالى للوجوب وفي المعنى في قرة الأمر ولذا قال 
أمركم بها والأمر والتكليف لا يكونان إلا بالوسع والقدرة وعن هذا قال أو أقدركم: على 
عمارتها فدلالة واستعمركم على أقدركم في هذا الوجه باقتضاء النص قال صناخب الكشاف 
والعمارة متنوعة إلى واجب وندب ومباح ومكروه انتهى فالمراد بالأمر هنا المفهوم المشترك 
بين الواجب والمندوب والمباح وهو الاذن ورفع الحجاب وأما المكروه فمن مخترعات 
.أهل الهواء كملوك فارس وغيرهم من ذوي الابتلاء وفي الكشاف مزيد بيان لهذا المعنى . 

قوله: '(وقيل من العمرى بمعنى أعمركم فيها دياركم ويرها منكم بعد انصرام 
أعماركم) آي استعمركم مشتق من العمرى وهي في الهبة أن يجعل لشخص شيئاً كالدار 
مدة عمر ذلك الشخص وإذا مات ترد على المالك فيصح التمليك ويبطل الشرط وهنا لا 
تجري العمرى بتمامها ولهذا قال بمعنى أعمركم أي جعلها لكم مدة إعماركم في الأرض 
فالاستفعال بمعنى الأفعال والمفعول الثاني وهو دياركم محذوف ويرثها آي يرث الله تعالی 
منكم لأنه الباقي بعد موت الخلائق فيكون كالوارث بعد موت المورث وهذا معنى الإرث 
ههنا وقوله بعد انضرام أعماركم أي انقضائها وانقطاعها فالمراد بالعمرى ما يشبه بالعمرى 
ویستفاد من تقریرنا. وجه ضعف هذا القول. 


قوله: عمركم فيها حاصل ما ذكره هنا أن في استعمركم ثلاثة أوجه الأول أن يكون من 
العمر وإليه الإشارة بقوله عمركم فيها واستبقاكم والثاني أن يكون من العمارة وهو المراد بقوله أو 
أقدمكم على غمارتها وأمركم بها والثالث أن يكون من العمرى وهذا على وجهين الأول أن يكون 
المعمر هرال سبحانه وهو الفمراد بقوله بمعنى أعمركم فيها دياركم ویرها منم بعد انصرام 

عماركم والثاني أن بكون المعمر هؤلاء القوم وهذا معنى قوله أو ججلكم محمرين' دياركم 
ا مدة عمركم ثم تتركونها لغيزكم والعمرى أن يقول الرجل هي لك عمرى أو عرد فذا 
مت رجعت إلي يقال أعمرته أرضاً أو داراً أو إبلاً إذا أعطيته إياء وقلت له ذلك . 


سورة هود/ الآية : 1o ٠‏ 


قوله: (آو جعلکم معمرین دیارکم تسکنونها مدة عمرکم ثم تترکونها لغیر کم) أي 
جعلكم معمرين دياركم هذا على كون استعمر من العمرى أيضاً وهو ما في الكشاف حيث 
قال وقد جعل من العمرى وفيه وجهان أحدهما أن يكون استعمر بمعنى أعمر إلى آخره 
والثاني أن یکون ہمعنی جعلکم معمرین دیاركم لأن الرجل إذا ورث داره من بعده فكأنما 
أعمره إیاه لأنه یسکنها عمره ثم یتركها لغیره انتهی وفي قوله فکأنما أعمره إياه تنبيه على أن 
العمرى في هذا الوجه كما في الوجه الأول مبني على التشبيه والفرق بين الوجهين أن في 
الأول جاعل العمرة هو الله تعالى وأن المخاطبين نوع الإنسان إذ كون الله تعالى وارثاً 
بمعنى باقياً سرمدا إنما يناسب بعد انقطاع نوعه وفي كلام المصنف في سورة الحجر إشارة 
إليه وفي الوجه الثاني أن الله جاعل المخاطبين المعمرين وجاعل العمرى المخاطبون قوله 
ثم تتركونها لغيركم إشارة إليه إذ المعنى ثم تموتون ويرثكم غيره ثم وثم إلى آخر الساعة 
وآن المخاطبين في هذا الوجه الأشخاص مات شخص ويرث آخر وأما في الأول فالوارث 
هو الله تعالى لكن استفادة معنى جعلكم معمرين من استعمركم بمعنى طلب منكم العمرى 
ومآله جعلكم معمرين ولا يخفى ما فيه من الخفاء في الاستفادة من البناء ثم قوله معمرين 
بزنة اسم الفاعل في كلام المصنف كما في كلام الكشاف قوله تسكنونها مدة أعماركم ثابت 
بطريق الاقتضاء إذ جعلهم معمرين يتوقف عليه ثم تتركونها لغيركم إشارة إلى كونهم 
معمرين إذ تركها للغير وتوريثها إياه بمنزلة الأعمار للغير حيث سكنها هو أيضاً مدة عمره 

قوله: (قريب الرحمة) إسناد القرب إليه مجاز والمراد قرب رحمته أو قرب علمه 
وهنا يناسب قريب الرحمة لتقدم توبوا إليه وفي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب [البقرة: ]۱۸١‏ يلائم قرب العلم فحمل عليه هناك على طريق التمثيل ويحتمل 
كونه كذلك هنا أيضاً. 

قوله: (مجیب لداعیه) ناظر لقوله: #فاستخفروه) [هود: ]٦١‏ كما أن قريب ناظر 
إلى توہوا فيه لف ونشر مشوش . 


قوله تعالی: ٤لو‏ بیع مد کت تا قبل حا تھا آن کد ما شد اماز رر 

قوله: (لما نرى فيك من مخائل الرشد) جمع مخيله وهي الأمارة. 

قوله: (والسداد) بفتح السين الصلاح والاستقامة عطف تفسير له ويحتمل أن يراد 
معنی مغایر للرشد. 

قوله: (أن تكون لنا سيداً أو مستشاراً في الأمور) أن تكون بدل من الضمير المستتر 
في مرجوا يدل اشتمال وكونه مفعول فعل مقدر أي ترجو أن تكون اه والمقصود تفسير بعيد 
إذ ذاته عليه السلام غير مرجوع فلا بد من التأويل فيه . 


۹ سور ھود/ الاب A:‏ 

قوله : (آو أن توافقنا في الدين) عطف على أن تكون لتا وهذا بعيد إذ مشأهدة أحواله 
عليه السلام في برهة من الزمان تبعدهم عن مثل هذا الرجاء ولذا مرضه صاحب الكشاف 
وقال وقيلل كنا نرجو أن تدخل في ديننا الخ والمصنف أشار إلى ضعفه بالتأخير وتغيير 
الاسلوب حيث لم يقل وموافقاً لنا في ديننا. 

قوله: فلم سمعنا ذا القول منك انقطع رجاءنا عنك) هذا مستفاد امن قييل هذا 
بطري إشارة النص.. : 1 

قوله : (على حكاية الحال الماضية) أي في بعيد لا تنهانا فإنه على حاله وكذا أن نعبد 
وجه إيرادهم على حكاية الحال الماضية وهو أن عبادة آباؤهم في زعمهم أمر عجيب يجب 
الاستحضار ليستعجب مله الحضار. 

قوله : (وإننا لفي شك) فيه مبالغة حيث جعلوا الشك ظرفاً لهم ومحيطاً بهم وأوردوا 
بكلمة التأكيد لتحقيتق الرد والتكذيب . 

قوله: (من التوحيد والتبري عن الأوثان) خصه بالذكر لأنه خلاصة الاعنقادات رن 
قوله: ليا قوم اعبدوا) [هود: ١‏ الآية يلائمه التخصيص إذ المراد بالتوحيد هنا التوحيد 
في العبادة ولذا عطف عليه قوله والتبرؤ عن الأوثان أي عن عبادة الأصنام فالامر د بالعبادة 
الأمر بالتوحيد في العبادة. 

قوله: (موقع في الريبة امن أرابه) فهمزة ة الأفعال للتعدية لانه اسم الفاعل من اراب 
المتعدي ولذا قال أرابه أي أوقعه القلق: واضطراب النفس . 

قوله :أو ذي ريبة) أي ذي شك فإن الرية في الأصل بمعتى قلق التضس واضطرابها وهو 
المراد في موقع' في الريبة ثم سمي به الشك لأنه سبب لاأضطراب النفس وهو المراد هتا. : 
قوله: (على الإسناد المجازي) فإن الريب على هذا المعنى هو الشك وذو الشك من 
قام به الشك لا نفس الشك فجعل الشك ذا شك مجاز عقلي للمبالغة مثل ظل' ظليل: وهذا 
أولى من جعله مثل جد جده قال الإمام المرزوقي إن من شأن العرب أن يشتقوا من لفظ 


قوله: على حكاية الحال يعني الظاهر أن يقال نماعبدت أباؤنا لأن المقام مقام إلمضي فعدل 
عن الظاهر وجيء بصيغة المستقبل على حكاية الحال الماضية . : 

قوله: موقع في الريبة فإن مريب واقع صفة الشك ومعنى كون الشك مريباً آنه موقع لمن 
اتصف به في الريبة وهي قلق النفس وعدم طمأنينتها في النسبة بين طرفي الحكم هذا الوجه على 
أن يكون مريب من أرابه المتعديٰ ولذا فسره بموقع في الريبة آي موقع للشخص في الريبة. : 
قوله: أو ذي ريية عطف جلى موقع فعلى هذا يكون مريب من أراب اللازم الأ معتى أرابُ 
صار ذا ريبة على الإسناد المجازي كما #في عيشة راضية) [الحاقة ]۲١ ٠‏ المعنى قي 'عيشة ذات 
رضى وإنما قال على الإستاد المنجازي لأن الشك ليس ذا ريبة بل الشاك هو ذو ريبة. وكذلك العيشة 
ليست ذات رضى بل صاحب العيشة هو ذو رضى . : 


سورةهود/الآية: ٩۳‏ __ ۷ 
الشيء الذي يريدون المبالغة في وصفه ما يتبعونه به تأكيداً وتنبيهاً على تناهيه من ذلك 
قولهم ظل ظليل وداهية دهياء وشعر شاعر وحاصل المعنى هنا في شك شاك وأما على 
الاحتمال الأول فيجوز أن يعتقدوا أن الشك يوقع في القلق والاضطراب فيكون الإسناد 
حقيقياً كقول الدهري أنبت الربيع البقل فإن الإسناد عندهم حقيقة في ذلك وإن كان الموقع 
عند الموحدين هو الله تعالى وأنت خبير بآن ذلك إنما يثبت إذا كان قوم صالح دهرياً منكراً 
للصانع والظاهر من قصتهم أنهم مقرون به تعالى لكنهم مشركون بعبادة الأوثان فالإسناد 
مجازي على الاحتمالين إلا أن بينهما فرقاً وهو أن الأول منقول من الأعيان إلى المعنى 
والإسناد فيه إلى السبب والثاني منقول من صاحب الشك إلى الشك والمصنف سكت في 
الأول ولا يلزم منه جعل الإسناد فيه حقيقياً ولا يصح أن يقال إن قوله على الإسناد 
المجازي متعلتق بالوجهين فإن قوله من أراب في الأمر يأبى عنه نعم لو قال أو ذي ريبة من 
أراب في الأمر على الإسناد المجازي لأمكن ذلك وكلام الزمخشري لما كان على سياق ما 

قلنا حمله صاحب الكشف على أنه متعلق بالوجهين . 


قوله: (من أراب في الأمر) أي صار ذا ريب وشك فهمزة الأفعال للصيرورة كأمشي 
الرجل اعلم أن قصة ثمود في سورة الأعراف وغيرها مسوقة غير هذا السوق فإما أن يقال 
إن مثل هذا من قبيل قصر القصة أو محمول على تعدد الدعوة وفي كل دعوة يقرر بنيان 
التوحيد بأنراع من الدلائل والتأييد. 


5 5 ا ل 2 ل ت و ی و ا 
قوله تعالی: قال وو يشر ن ڪنٿ عل َة من ري و الى مه َة من 
sS‏ 


قوله: (قال يا قوم)) استئناف جراب سوال فماذا قال عليه السلام في مقابلة 
کلماتھم الحمقاء ومقالاتهم الشنعاء فأجيب بذلك. 

قوله : (بيان وبصيرة) هذا معنى البينة هنا وقد فسرها بالبرهان والحجة في قصة نوح 
عليه السلام وغيرها قال مولانا سعدي لم يفسرها بالحجة الشاهدة على صحة دعواه كما 
فسر بها في قصة نوح عليه السلام لعدم ملائمته فمن ينصرني من الله إن عصيته انتهى وتبعه 
غيره وقال لأن أصل معنى البينة كما قال الراغب الدلالة الواضحة حسية أو عقلية والبيان 
الكشف بنطق أو غيره فالمناسب لقوله فمن ينصرني تفسيره بما ذكر والمعنى إن كان عندي 
بصيرة ودلالة على الحق وخالصة فمن يدفع عني ما استحقه من الله انتهى ولا يخفى عليك 
أن البصيرة سميت بها الدلالة والحجة مجازاً قال تعالى: #قد جاءكم بصائر من ربكم) 
[الأنعام : [٠٠٤‏ الآية والبيان الكشف كما اعترف به فهي بمعنى الحجة والبرهان لكنه تفنن 
في البيان كما هو عادته في توضيح المرام وهذا المعنى هو الملائم لقوله: #وآتاني منه 
رحمة# [هود: ]٦۳‏ أي نبوة كما فسرها المصنف كأنه قيل يا قوم إن كنت على برهان 
وحجة دالة على نبوتي فمن يمنعني من عذابه إن عصيته في تبليغ الرسالة كما أوضحه 


1۸ سورة هود/ الآية: ٠٦۳‏ 


المصنت دالعجب هن المحفسين كيف ذهلوا عن قرب المصنف في توضيع ممنى اطم 
الجليل فذهبوا إلى ما ذهبوا. ؛ 

قوله: (وحرف الك ياعتبار المخاطبين) يعني المشركين وحرف الشك كلمة أن 
وأصلها نها تفيد أن المتكلم متردد في الحكم غير جازم في الوقوع واللاوقوع وهنا المتكلم 
وهو عليه السلام غير شالك في كونه على بينة بل جازم فيه فالمقام مقام إذ الكنه من كلام 
المصنف فساق الكلام على زعم المخاطبين الجاحدين فكأنه قال قد رأوني على بينة من 
ربي وإني رسول على الحقيقة فعلى هذا التقدير والخرض إن عصيت ربي في تبليغ الرسالة 
وتركت التبليغ فمن ينصرني (قبوة). 

قوله: فمن يمنمني من عاله) أي النصرة مختصة ياشع الضر ومنمه فلذا فسرء به 
قوله من عذابة إشارة إلى تقدير مضاف أو إلى حاصل :معناه . 

قوله: في تبيغ الرسالة المتع عن الإشراك به آي بتركه أي إن عصبته في شان 
التبليغ والمنع عن الإشراك به بتركه . 
أ قوله: (إذا باستتباعكم إياي) فيه نوع إشارة إلى رجحان كون معنى مرجوا مرجوا إن 
توافقنا في الدين وقد عرفت ما فيه وإذن ظرف حذف منه ما أضيف إليه ونون غوضاً : 
ومذهب الجمهور في إذن نها حرف ينضب الفعل المضارع بثلاثة شروط وقیل بعض 
الكوفيين أصله إذا وقال الرضي الذي يخلب على ظني أن أصله إذ حذفت الجملة المضاف 
إليها وعوض منها التنوين لما قصد جعله صالحاً لجميع الأزمنة الثلاثة بعدما كان مختصاً 
بالماضي وفصل الكلام كذا في الحواشي السعدية فحقها آن ترسم بالتون لکن وقع في 

بعض النسخ بالألف ڈ ثم المعني إذن إن عصيت بكتمان التبليغ وباستتباعكم ياي ما تزيدونني 
غير تخیر فإذن هنا علی تاها المشهور حرف جواب وجزاء قوله باستتباعکم تمل 
بالشرط المنفهم من اذن كما بيناه وفهم مده أنه إشارة إلى أن الفاء في قوله: انما 
تزيدونني [هود: [٦۳‏ فاء فضيحة معلمة بأن مدخولها جواب شرط محذوف . 

وله : (غير أن تخسروني) أي تخسير مصدر مؤول بأن مع الفعل ومعناه اجعله خاسزاً 
على أن الناء للتعدية وأشار إلى أن فاعله قومه ومفعوله هو عليه السلام وفي النظم الغاعل 
والمفعول كلاهما محذوفان. 

قوله: (بابطال ما منحني الله تعالی په وهو النبوة والعلم والحكمة ولا أخسران فوقه 
والقضية شرطية لا يتوقف صدقها على صدق طرفيها. : 

قوله: (والتعريض لعذابه أو فما تزيدونني بما تقولون لي غير أن انسيكم الى 


قوله: غير أن تخسروني هذا على أن يكون قاعل المصدر الذي هو تخسير قومه وقوله أو 
فما تزيدونني بما تقولون الي غير أن انسبكم إلى الخسران على أن يكوت فاعله صالحاً عليه السلام 
فاستوفی بذكر الوجهين محتملي معناه. i‏ 


۹ ٩6 سورةهودا/رالایة:‎ 


الخسران) أي فاعل تخسير المحذوف صالح عليه السلام ومفعوله قومه ولما لم يصح كون 
المعنى جعله خاسرين ولو مجازاً إذ شأن النبي كونه سبباً لفلاح القوم حمل بناء التفعيل 
على النسبة مثل فسقته بمعنى نسبته إلى الفسق ولما لم يصح كون الفاعل مستتراً في 
المصدر بل الجواز كونه محذوفاً بلا نائب يحتمل فاعل التخسير جمعاً أو مفرداً كما قدره 
ولو صح إضماره لتعين أحدهما. 

قوله تعالی: ويمور هدو اة أ کڪ ءايه فَدروهَا تأ ڪل ف اض آله را 
ها شور اعدد عدا َب €3 

قوله: (#ويا قوم هذه ناقة الله لكم# [هود: [٦4‏ الآية) فيه إيجاز حذف والمعنى 
أنهم سألوا آية تدل على رسالته فقال أية آية تريدونها وقالوا اخرج من هذه الصخرة ناقة : 
#إوقال يا قوم) [الشعراء: [٠٠١‏ الآية . 

قوله : (انتصب آية على الحال وعاملها معنى الإشارة) لدلالتها على الهيئة وإن لم تكن 
مشتقة وهي الدلالة على النبوة والناقة وإن كانت خبراً لكنها في المعنى مفعول وإلى هذا 
أشار بقوله وعاملها الخ والمعنى أشير ناقة الله آية فلا يلزم اختلاف عامل الحال وعامل 
صاحبها معلی . 

قوله : (ولكم حال منها تقدمت عليها لنتكيرها) لما عرفت أن الآية في معنى المفعول 
لكونها مشاراً إليها فيصح آن يكون الحا هنا ذا الحال واعترض عليه بأنه أن المشار إليه 
الدافة لا الآية وأجيب بأن الآية متحدة معها لصحة حملها عليها ثم قيل لكن كون هذا 
التأويل مجوزاً لأن بقع صاحب الحال يحتاج إلى سند وكفى شاهداً إشارة آجلة المفسرين 
لا سيما صاحب الكشاف إمام المحققين نقل عن القطب العلامة أنه قال وههنا وجهان 
أخران أحدهما أن يكون اللام في لكم للبيان كأنه قيل لمن هذه الآية فقيل لكم والثاني أن 
لكم حال عمل فيها معنى الإشارة وآية حال من الضمير فيه وهما حالان متداخلان انتهى 
والوجه الأول مما صرح به المص في سورة الأعراف والظاهر أن لكم حينئل خبر لمحذوف 
والجملة مستأنفة كأنه قيل لمن هي آية وأجيب هي لكم وإذا أفرد الكلام هكذا يفوت حسن 
ذكر آية بعده إلا أن يقال هذا التقرير بعد ملاحظة كونها اية كما يشعر به التقرير المذكور 
وقد مر في سورة الأعراف تجويز كون ناقة الله بدلاً أو عطق بيان من اسم الإشارة ولكم 
خبره وآية حال من الضمير المستكن فيه ولعل هذا أوجه الوجوه معنى كون الناقة 


قوله: ولكم حال منها قيل هذا قول لم يقل به أحد لما يلزم منه آن الحال وقع ذا حال 
والأرلى أن لكم حال عمل فيها معنى الإشارة وأنه حال من الضمير المستتر في آية بتأويل دالة 
فيكونان حالين متداخلين على ما قال به أبو البقاء وصاحب الكواشي وقال الواحدي إنه جاز أن 
يكون حالاً من آية لأنها بمعنى دالة فلا يمتنع وقوعها ذا حال بمعنى أن يكون لكم حالاً من الضمير 
في دالة التي هي معنى آية وهذا هو مراداً بي البقاء وصاحب الكواشي . 


1 : سورة هود/ الآية‎ ei 


للمخاطين ليس أن ذات الات مختصة بهم بل مخت بهم من جهة الع إن نبرا 
شأنها ولقصد المبالغة جعلت ذات الناقة مختصة بهم . 


قوله: ع اا تدرب اه جزم وزد تع ونرب اما باز ابد 
من تأكل وأشار أن الأكل في مثل هذا بمعنى مطلق التغذي شامل للأكل المتعارف والشرت 
والقرينة الصارفة إلى هذا المبجاز عدم كفاية الأكل وحده والقول بأن هذا من قبيل الاكتفاء 
نحو قوله تعالى: تقيكم الحر# [النحل : ]۸١‏ الآية يحتاج إلى قرينة تعيين المحذوف فيا 
ھو جوابکم فهو جوابنا.  ٠‏ 

قوله : (ولا تمسوها بسوء) مره تفسیره ٠‏ في سورة الأعراف وأن النهي عن الم الذي 
هو مقدمة الإصابة بالسوء ء مبالخة في النهي كما في قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة) 
[البقرة: [To‏ وتنكير سوء للتحقير أو للتعميم إلى أي شوء کان فيأخذكم جواب النهي 
والنهي عن الجمع بينهما باعتبار النهي عن كل واحد منهما. 

قوله: اعاجل لا تراحى عن مسكم لها بالسوء إلا بسيرآ وهو ثلالة ابم فربدة 
الاستشناء قرله تعالى: لتمتعوا في دارکم) [هود: : 1١‏ ثلاثة أيام والمراد باليسير القليل. 

قوله تعالی: ممقرها قا ت معو أ فی دارم لس ايام دد لک وعد عر 
کرپ € 

قوله: : ((نعقروها) لمود: ٠‏ أي «نكلبره فعفروما) [الشمن: ٤‏ ] القاء 
للععقيب وللسببية فالنصيحة المذكورة وإن كانت سبباً في نفس الأمر لكف العقر لكنهم 
لکمال عتوهم وشدةشكيمتهم جعلوها سبباً للعقر إذ النيل میاه للمحبوبين إودماء 
للمحجويين والعقر الدحر وقطع عضو يؤثر في النفس والعاقر قدار بالدال المهملة كهمام 
وإسناد إلى الجمع لرضاهم به آو للملابسة عيثوا معنى تمتعوا إذ التمتع والاستمتاع الانتفاع 
مدة الوقت والمعنى انتفعوا وألمراد بالداز إما منازلهم كما هو الظاهر ولذا قدمة وا الدنيا إذ 
الدار تطلق عليها (عيشوا في منازلكم أو في دارکم الدنيا). 

قوله: (ثلاثة أيام) شاملة للياليها الثلاثة أو لليلتين' وقد فصل في موضعه (الأربعاء 
والخميس والنجمعة). 

قوله: (ثم تهلکون) أي صبحة السبت أي ضحوة اليوم الرابع فتكون الليالي ثلائة لإ 
غير ولما كان بيان مدة الحياة 'مستلزماً للهلاك بعده قال ثم تهلكون. 

قوله : (ذلك وعد) آي وعید إذ إذ الوعد في الأصل يستعمل في الخير والشر ثم غلب 

في الخير. 
قوله: (أي غير مکذوب فيه 'فاتسع :فيه بإجرائه مجرى المفعول به) أي المكذوب 


قوله: آي غير مكذوب فيه فحينئٍ يكون الكذب المنفي بكلمة غير كذب الواعد فالمعنى' 


سورةهود/الآية: ٩‏ ل 
وصف الإنسان لا الوعد فإنه يقال كذب زيد عمراً في مقاله فزيد كاذب وعمرو مكذوب فيه 
فحاول دفعه بوجوه ثلاثة الأول بالحمل على الحذف والايصال كمال مشترك وظرف مستقر 
فلما حذف الجار صار المجرور مفعولاً به على التوسع والمجاز إذ الضمير لا يجوز نصبه 
على الظرفية والجار لا يعمل بعد حذفه فلا جرم أنه منصوب على المفعولية على طريق 
المجاز العقلي كما أن الضمير في مشترك نائب الفاعل مجازاً. 

قوله : (كقوله) أي قول الشاعر. 

قوله : (ويوم شهدناه سليماً وعامراً) شهد من الشهود بمعنى الحضور لا من الشهادة 
سليماً مصغراً وعامراً أسماء قبيلتين مفعولاً شهدناه والضمير في الأصل ظرف أي شهدنا فيه 
فحذف الجار وصار مفعولاً به على التوسع . 

قوله: (أو غير مكذوب على المجاز وكان الواعد قال له آفي بك فإن وفی به صدقه 
وإلا كذبه) أي على الاستعارة المكنية أشار إليه المص بقوله كان الواعد الخ توضيحه أن 
الوعد شبه في العلم بشخص يخاطبه آخر وأثبت له ما هو من روادف المشبه به وهو غير 
مكذوب وهو تخييلية والتعرض لتشبيه الواعد حيث قال كان الواعد الخ لتحصيل التشبيه 
المذكور قوله أفي أصله أو في متكلم وحده من وفي يفي قوله صدقه بتخفيف الدال وکذا 
كذبه بتخفيف الذال والمعنى ذلك وعد مصدوق ومجيء غير مكذوب للتصريح بنفي 
الكذب وهر أهم لزعمهم الكذب فيه . 

قوله: (أو وعد غير كذب على أنه مصدر كالمجلود والمعقول) هذا هو الوجه الثالث 
فحينئذٍ لا مجاز فيه لكن لما كان كون المفعول مصدراً نادراً وإ سمع من العرب أخره 
وزیفه قوله کالمجلود والمعقول بمعنی عقل وجلد. 


وذلك وعد غير كاذب فيه واعده وقوله أو غير مكذوب على المجاز فكان الوعد كأنه شخص قال 
له الواعد أفي بك فإن وفى به الواعد صدقه فيكون الوعد مصدوتاً به غير مكذوب به بمعنى غير 
مکذب به وإِن لم کن يفي به کذبه فیکون الوعد مکذوباً به فعلی هذا آي مکذباً به لا یحتاج إلى 
تقدير فيه لآن الوعد حينئلٍ مصدوق به غير مكذرب به والتقدير ذلك وعد غير مكذوب به بمعنى 
غير مكذب به فالمقدر على هذا لفظ به إذ التقدير غير مكذوب به وعلى الأول المقدر لفظ فيه بل 
لا بتقدير شيء لأنه من باب الحذف والإبصال فعلى الثاني وعد غير مكذوب مجاز على سبيل 
الاستعارة بالكناية حيث شبه الوعد بإنسان وائبت له ما هو لازم المشبه به وهو نفي التكذيب عنه 
على سبيل التخييل فإن متعلق التصديق والتكذيب حقيقة يكون من أولي العلم وإذا تعلقا بغيرهم 
يجب المصير إلى المجاز وفي الكشاف غير مكذوب فيه فاتسع في الظرف بحذف الحرف واجرائه 
مجرى المفعول به كقولك مشهود من قوله ويوم شهدناه أو على المجاز كأئه قيل للموعود في بك 
فإذا وفى به صدق ولم يكذب أو وعد غير كذب على أن المكذوب مصدر كالمجلود والمعقول 
وكالمصدوقة بمعنى الصدق . 


۔ ا سورة هود/ الآیتان: ٩۷ ٦٦‏ 

قوله تعالی: فُلَمّا اء یت یکا رایت تاناعم َحْمٍَ ارين خزی 
يوم لن ربت هو ألقَوى ارد 9 

قوله: (#فلما جاء أمرنا)) أي عذابنا ولا يلائم تفسيره ٠‏ هنا بأمرنا بالعذاب إذ قزله: 
#فيأخذكم عذاب قريب [هود: ]٠4‏ يناسب المعنى الأول. 

قوله: (ونجيناهم من خزي يومإٍ) أشار إلى أن من خزى يوملٍ عطق على جينا 
بتقدير نجينا فيكون عطف الجملة على الجملة كما قال تعالى: #ونجيناهم من عذاب: 
غليظ# [هرد: ]٥۸‏ فلا يصح العطف بلا تقدير إذ المعمول لا يعطف على عامله على 
احتمال وعلی احتمال آخر معمول لعامل آخر. 

قوله: (وهو هلاكهم بالصيحة) ویكون تكرار نجينا مثل ما سبق في ونجیناهم من 
عذاب غليظ) [هرد: ]٥۸‏ جذف هنا وذكر هناك إذ التفنن من شعب البلاغة وأفانين 
أساليب الفصاحة ولم يلتفت إلى كون الواو زائدة لانتفاء المبالغة المذكورة ولعدم مد مساعدته 
إحينئٍ الوجهين مع أن كون الواو زائدة نادر غير شائع . 

قوله : (أو ذلهم وفضيحتهم .يوم القيامة) أي المراد باليوم ليس يوم نزول عذاب الدنيا 
كما في الوجه الأول بل المراد به يوم القيامة فحينئلٍ لا يكون شائبة التكرار أصلاً والقرينة 
على كون المراد يوم القيامة قوله: #من عذاب غليظ# [هود: ]٥۸‏ أشار إليه الزمخشري 
حیٹ قال ویجوز أن پراد بيومثلٍ يوم القيامة كما فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة ولك آن 
تقول القرينة المقابلة إذ العطف يقتضي المغايرة والمغايرة بإرادة عذاب الآخرة. 

قوله: (وعن نافع يومئاإ بالفتح على اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه ههنا 
وفي المعارج في قوله: #من عذاب يومئذ4 [المعارج : )]١١‏ من المضاف إليه وهو إذ وقد 
فصل في النحو. ۰ 

قوله : (القادر على كل شيء) هذا معنى القوي والعموم مستفاد من حذف المتعلق . 

قوله : (والغالب عليه) أي على كل شيء معنى. العزيز فيقدر على إيجاد بعض وإهلاك 
آخرین وعلم منه أن قوله: إن ربك [هود: ۷ 1٠١‏ الآية دليل لما قبله ولو أشاز إلى 
الحصر المنفهم من.النظم لكان أولى. 


E: 


قوله تعالی : وعد آآریے کا A‏ صیحوانی رھم جلخویت جلٹہ بے @ 

قوله: (قد سبق تفسيار ذلك في سورة الأعراف) لكن النظم في سورة الأعراف 
#فأخذتهم الرجفة# [الأعراف: ۸ أي الزلزلة رمتا وقع الصبحة بدل الرجفة ولفق بينهما 
بأن مباديها الزلزلة. ٠‏ 


قوله: أو ذلهم وفضيحتهم يوم القيامة فمعنى يومثلٍ على الوجه الأول يوم إذ جاء مرن 'وعلى 
الوجه الثاني يوم إذ قامت القيامة . 


۳٣ ٩4 ۰٩1۸ سورة هود/الآیتان:‎ 


ر 


قوله تعالی : EEG‏ فا آلا إن شرا ڪرام آلا ا ره 3© 

قوله: (نونه أبو بكر ههنا وفي النجم والكسائي في جميع القرآن وابن كثير ونافع وابن 
عامر وأبو عمرو في قوله: ألا بعدا لثمود4 [هود: ۸]) ووقع في نسخة قرأً حمرة 
وخفض ثمود هنا وفی ي الفرقان والعنكبوت بفتح الدال من غير تنوين ونونه الكسائي بخقض 
الدال في قوله: ألا بعداً لثمود# [هود: 1۸] ذهاباً إلى الحي قالوا وهو الموافق لما في 
كتب القراءة لا ما في الأخرى وهو قوله نونه بو بكر هنا وفي النجم أي ينونه في ألا إن 
موداي [هود: ۸] و#ألا بعداً للمود) [هود: ۸] لا في وإلى ثمود أخاهم ونونه في 
النجم أيضاً لا في العنكبوت والفرقان والكسائي في جميع القرآن أي في المواضع الثلاثة 
في هذه السورة وفي السور الثلاثة أيضاً وقوله وابن كثير ونافع وابن ن عامر وأبو عمرو في 
قوله: ألا بعد لثمود# [هود : ۸] لا في الموضعين من هذه السورة ولا في باقي السور 
هذا توضيح ما آفاده المص وإن لم يكن موافقاً لما في كتب القراءة . 

قوله : (ذهاباً إلى الحي) نبه به على أن أسماء القبائل يجوز فيها الصرف بتأويل الحي 
وعدم الصرف بتأويل القبيلة وكذا أسماء البلدة بتأويل المكان أو البقعة . 

قوله: (أو الأب الأكبر) أي المراد به الأب الأول وهو مصروف وهذا ضعيف وتركه 
أولى لاحتياجه إلى تقدير مضاف ولم يتعرض له في كتب النحو المشهورة. 

قوله تعالی: قد جات رشلا رهم ری کال سکم قال سکم مایت ن جا 
ORES‏ 

قوله : (يعني الملائكة) أي المراد بالرسل المعنى اللغوي لأنهم وسائط بين الله وبين 
خلقه يوصلون إليهم آثار صنعه وهذا المعنى هو المناسب. 

قوله: (قيل كانوا تسعة) وهذا قول الضحاك رحمه الله . 

قوله: (وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل) وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما وروي في سورة الذاريات أنهم كانوا اثني عشر ملكا وقد صرح به الإمام أيضاً وميل 
المص إلى عدم التعيين إذ لا نص قاطع فيه ولم يتعلتق به غرض غاية الأمر أنهم متعدد كما 
يدل عليه الجمع ولا تعيين صراحة. 

قوله: (ببشارة الولد وقيل بهلاك قوم لوط) لقوله تعالى: #وبشروه بغلام عليم) 


قوله : ذهاباً إلى الحي أو إلى الأب الأكبر فيكون منصرفاً لانعدام علة منع الصرف فإنه إذا 
أريد به الحي يكرن فيه علة راحدة من عاتي منم الصرف وهي العلمية فط ل الملمية واتئيث لان 
الحي مذكر أو لانعدام العلمية على أن يراد به الأب الأكبر لأن الأكبرية صفة والصفة نكرة وإن 
اعتبر أن فيه تأنيثاً باعتبار القبيلة وأما إذا قرىء بغير تنوين يكون غير منصرف باعتبار وجود علتي 
منع الصرف العلمية والتأنيث نظراً إلى أن لفظ ثمود علم للقبيلة . ٠‏ 


£ سوزة هود/ الآية M4:‏ 


[الذاريات : ۸ والقرآن یفسر بعضه بعضاً ولقوله تعالی : #فبشرناها بإاسحاق# [هود: ]۷١‏ 
الآية وظهر مه ضعف القول بهلاك قوم وعن هذا مرضه وزيفه وجه كونه تبشيراً هو أناهلاك 
الكافرين من أجل النعم على المؤمنين والأولى ببشارة سلامة لوط وهلاك قومه وقد أشار إليه 
بتخصيص الهلاك بقومه الكافرين .. 

قوله: (سلمتا عليك سلاما) أي آنه متصوب بفعل محذوف والجملة مقرل القول وقد 
قدر في سورة الذاريات هكذااأي نسلم عليكم سلاماً والتقدير بالماضي كما اهنا أولى من 
المضارع إذ المتعارف في الأخبار المنقولة إلى الإنشاء هر المادي وعلیکم بالجمع كما 
اختاره هناك أولى من عليك ثم إنه بحتمل أن يسلموا جميعاً أو أن يسلم واحد منهم 
جل وعدم تة لجع سز ارتفا شی وله في سورة الجر تام ملیف ریا 
يۋيده وقال الإمام وأعلم آنه إتما سلم بعضهم رعاية للأدب. : 


قوله: (ویجوز نصبه بقالوا على معنی ذکروا سلاما) ويجوز نصبه أي على كونه 
مفعولاً به لقالوا على معنى ذكروا سلاماً أي لا يراد بالقول الحكاية حتى بقتضي جملة بل 
المراد بيان ذكرهم سلاماً حين ملاقاتهم والمذكور في قوة سلمنا سلاماً لكن لا يقصد 
حکایته هنا وهذا المعنی لکونه غير شائع قال ویجوز تنبيهاً على ضعفه . 

قوله: (آي مركم سلام أو جوابي سلام أو وعليكم سلام) أي سلام خر لمبتداً 
مخذوف وهو أما أمركم أو جوابي أو مبتدأً خبره محذوف وهو عليكم رجح الأول لكونه 
انكرة وهي تناسب الخبر وان صحح كونها مبتدا وعلی التقدبرين فالجملة مقول القول ولا 
يتمشى هنا ما ذكر في سلاماً ثانياً. 

قوله: (رفعه إجابة بأحسن من تحيتهم وقرأ حمزة والكسائي سام وكذلك في 
الذاريات وهما لغتان كحرم إوحرام) لكونه جملة اسمية دالة على الدوام والثبات وقال 
تعالى : #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها [النساء: ]۸١‏ الآية سلم بكسر السين 
وسكون اللام' قيل هذا هو الموافق لما في كتب القراءة فإن خلافهما في قال: #سنلام 
[هود: ]1٩‏ دون #قالوا سلما [هود: 1۹] وؤقع في الكشاف فيهما فلا تكو قراءة 
حمزة والكسائي بل غيرهما لأنهما لم يقرا بهما فيهما ولذا قال المص وقرا حمزة. والكسائي 


قوله : على معنى ذكروا سلاماً إنما أوله بهذا التأويل لأن سلاماً مفرد لا يصلح أن ن یکون مقول 
القول لأن مقول القول يجب أن يكون جملة بخلاف الذكر فإن مفعوله يجوز أن يكون مفرداً. 

قوله: آي أمركم أو جوابي سلام فعلى هذا يكون رفعه على الخبرية لمبتدأ محأوف وقوله آد 
عليكم سلام على أن رفعه على الابتداء والخبر محذوف . 

قوله: رفعه إجابة بأحسن من تحيتهم وجه كونه أحسن من تحيتهم أن النصب لإشعار: 
بالفعل الناصب له دالو على التجدد والرفع دال على الدوام والثبات فرفع امتطالاً للأمر وهو #إذا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها) [النساء : ٦‏ وهذا هو معنی قوله إجابة باحسن. أ 


سورةهود/الآية! 4 __ ۴ 


سلم بالرفع فعلم منه أن قراءتهما في الثاني فقط ولو حمل كلام صاحب الكشاف على 
قراءتهما لخالف ما نقل في علم القراءة والحمل على الصلاح أولى لكن هذا إن ثبت قراءة 
غيرهما سلم في كلا الموضعين وهما لغتان بمعنى التسليم وهر المناسب للمقام . 

قوله: (وقيل المراد به الصلح) أي المراد بالسلم الصلح كما في قوله تعالى: وإن 
جنحوا للسلم [الأنفال: ]١١‏ الآية لكن هذا المعنى لما لم يناسب المقام مرضه ولم 
يرض به والتوجيه بأنه عبارة عن التحية أيضاً لأنها كلمة أمان كما في الكشف ضعيف إذ 
التحية به لم يعهد في الشرع أصلاً ومن ادعى ذلك فليبين بالبرهان وأكد القول بأنهم لما 
امتنعوا من تناول طعام وخاف منهم قاله أي أنا مسالم لا محارب أضعف إذ هذا القول منه 
عليه السلام حين دخولهم عليه لا بعد امتناعهم من تناول طعام ومحاورة الكلام. 

قوله: (فما ابطأً مجيئه به أو فما ابطأً في المجيء به) أي لبث هنا بمعنى ابطأً لا 
بمعنى مكث في مكانه لأن الإبطاء لازم له وإن جاء فاعل له وإسناد الإبطاء إليه مجاز عقلي 
أشار إليه بقوله أي فما ابطاً أي إبراهيم عليه السلام في مجيئه به والباء في يعجل للتعدية 
ويحتمل كونها للملابسة في الاحتمال الأول فقط وأخر الاحتمال الثاني مع أن الإسناد فيه 
حقيقة لاحتياجه إلى تقدير جار وإن كان الحذف في مثله قياساً مع فوت المبالغة الكائنة في 
الأول وينكشف به وجه تأخير الثالث. 

قوله: (أو فما تأخر عنه) أي لبث يجوز كونه بمعنى ثأخر أي امتنع والمعنى حينثلٍ 
فما لبث وما امتنع عنه بل أقدم عليه ولا يفهم منه الإسراع بخلاف الأولين. 

قوله: (والجار مقدر) أي كلمة في في الاحتمال الثاني ولفظة على في الثالث مقدر 
كما نبه عليه في توضيح المعنى وأن ضمير لبث راجع إلى إبراهيم عليه السلام في الاحتمال 
الثاني والثالت. 

قوله: (أو محذوف والحنيذ المشوي بالرضف وقيل الذي يقطر ودكه من حنذت 
الفرس إذا عرقته بالجلال لقوله: (بعجل سمين) [الذاريات: )]۲١‏ وجه الترديد غير 


قوله: فما ابطاً مجیثه به هذا على أن يكون أن مع الفعل وهر إن جاء في محل الرفع على أنه 
فاعل جاء وقوله أو فما ابطاً في المجيء به مبني على أن إن في إن جاء مقدر بالجار فإنه يحذف 
كثيراً من إن وأن التقدير في إن جاء فعلى هذا يكون الفاعل مضمراً في فما لبث عائداً إلى إبراهيم 
عليه السلام. 

قوله: أو فما تأخر عنه هذا مثل الوجه الأول غير أن المقدر في الأول الباء وفي هذا الوجه 

قوله: والجار في أن مقدراً ومحذوف فإن كان مقدراً يكون إن جاء في محل الجر وإن كان 
محذوفاً يكون منصوب المحل على المفعولية للبث على الحذف والإيصال. 

قوله: المشوي بالرضف أي بالحجارة المحماة. 

قوله : إذا عرقته بالجلال جمع جلا أي إذا عرقته بإلقاء الجل عليه . 


۱۳۹ سورة هود الآبتان : ۷ء ۷۱ 


واضح وقد تصدى لتوجيهين مولانا السعدي وغيره بما لا طائل تحته الرضف بفتح الراء 
وسكون الضاد المحجمة حجارة تحمى وتلقى عليها اللحم لتشوى بها الود ۽ بفتج الوار 
والدال الدسم والجلال جمع جل بضم الجيم فیکون ودکه مشبهاً بالجلال على ال أو 
ما يسيل بها من عرق الدابة المجللة وعرقتها هبانها بالدثار وهي ما تلبس فوق الشعار 
والشعار اللباس الذي لا حائل بينه وبين الجسد. : 


قوله تعالی: د انا یم کا یلإ إو تشم ورس مم يف لوالا تف إت 
ااا اکر د 


قوله: لا یمدون لبه آیدیهب) أي عدم الوضول كناية عن عدم المد لکونه لازماً له 


قوله: (أنكر ذلك منهم وخاف آن یریدوا به مکروهاً) ونکر وانکر واستنکر پمعنی 
والايجاس الإدراك وقیل الإضماز. 


قوله : له لما احسوا منه أثر الخوف) فلا إشكال بأن الملائكة لا تعلم الغيب إذ أثر 


الخوف محسوأس . : 
قوله : نا ملائكة مرسلة إليهم بالعذاب وإنما لم تمد إليه أيديتا لأنا لا نأكل)... 
قوله تعالی : وتام ایا سیک ور تھا انی رین رآ نحق عفرب 3 


(وراء الستر تستمع محاورتهم أو على رؤوسهم للخدمة سروراً بزوال الخيفة أو بهلاك 
أهل الفساد أو بإصابة رأيها) . 

قوله: (فإنها كانت تقول لإبراهيم) أي امرانه وهي سارا بنت هاران بن ناحور وهي 
أبنة عمه. 

قوله: (اضمم إليك لوطاً) وجه طلبها أن لوطا أخاها قال المصنف في سوزة 
العنکبوت هو ابن آخيه ورل من آمن به والظاهر آن طلبها له لنبوته وإيمانه فطلبها عام 
للمؤمنين معه عليه السلام ولكونه إمام قومه اكتفى بذكره. 

قوله : (فإني أعلم أن العذاب ينزل بهؤلاء القوم) بعلامات ظاهرة وأمارات قوية ولا 
يلزم عدم علم إبراهيم عليه السلام ذلك العذاب بتلك الأمارات. وكلمة أو بمنغ الخابر وجه 
التعبير بلفظة أو التنبيه على أن كل ؤاخد منها صالح للعلية وقدم الأهم ثم الأهم . 

قوله: (وقیل فضحکت فحاضت) قيل يبعده قوله: #ءآلد وأنا عجوز) [هود: ۷۲] 
ولو كان الحيض قبل البشارة لم يكن عجباً ولادة من تحيض وهو معيار الحمل قلت إنها 
حسية استحاضة لأنها في سن الإياس ولا يلزم من رؤية الدم جزمها بكونها. حيضاً انتهى 
فحینئل قوله تعالی : لفضحكت) [هود: ١‏ فحاضت بياتاً ي تفس الأعر من غير عام 


له: أضمم إليك لوطاً ولوط جو این آخي إبراهيم عليهما السلام. 
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سارة ولا یخفی بعده مع أن دم الحيض معلومة لبنات آدم في أغلب الأوقات والحالات 
والأحسن ما أجابه الطيبي من أن طريان الحيض في غير ابانه أي في غير وقته أيضاً داخل 
في حكم التعجب لأن الاستفهام في قوله تعالى: «ءالد وأنا عجوز# [هود: ]۷١‏ على 
تقدير الولادة بعد الحيض والتعجب من هذه القضية الخارقة للعادة المستمرة انتهى وكون 
الاستفهام وارداً على تقدير الولادة بعد الحيض ليس بمفهوم من صريح النظم بل مستفاد 
من الفحوى بطريتق أن العادة الولادة بعد الحيض ولا يخفى أن الولادة في هذا السن كما 
تكون خارقة للعادة يجوز أن تكون بدون حيض خارقاً للعادة ألا يرى أنه لم يتعرض 
للحيض في المعنى الأول وهر المشهور ولعل لجميع ذلك زيفه المصنف وضعفه. 

قوله : (قال وعهدي بسلمى ضاحكاً في لبابة) معناه قريب العهد بسلمى المحبوبة 
ومراده أن يصف سلمى بأآنها صغيرة السن والطبع مائل إليها وتذكير ضاحكاً لأنه لكونه 
بمعنى حائضاً مختص بالنساء ولبابة بالباءين الموحدين أي في جماعة من النساء وهو 
المناسب للمقام وقيل ثوب يغطى به وقيل إنه اسم موضع وکلاهما لا یناسب المقام . 

قوله: (ولم يعد) بوزن لم يغز أي لم يتجاوز. 

قوله : (حقا ثديها) تثنية حق وبه يشبه الثدي كقوله الشاعر كأن ثدياه حقان . 

قوله: (أن تحلما) أصله تحلم أي يظهر حلمته وصارت كبيرة والحلمة رأس الثدي 
ومراده أنها في وقت كانت النفوس فيه راغبة إليها فرط الرغبة لكونها مرغبة ومميلة . 

قوله : (ومنه ضحكت السمرة) أي من هذا المعنى قيل ضحكت السمرة. 

قوله: (إذا سال صمغها) إما تشبيهاً بسيلان الدم وإما إطلاق الاسم الخاص على العام 
ثم العام على الخاص . 

قوله : (وقرىء بفتح الحاء) قارثها محمد بن زياد الأعرابي وقيل إنه غير معروف في 
اللغة وقيل إنه مخصوص بضحکت بمعنى خاض . 

قوله: (نصبه ابن عامر وحمزة وحفص بفعل يفسره ما دل عليه الكلام وتقديره 
ووهبناها من وراء إسحاق يعقوب) نصبه أي يعقوب على المفعولية لا لفعل مذكور وهو 
بشرنا بل لفعل مقدر دل عليه الكلام إذ التبشير بمعنى الهبة وتقديره ووهبناها من وراء 
إسحاق يعقوب ومعنى قوله يفسره ما دل الخ أي يبينه ويوضحه ما دل عليه الكلام وهر 
التبشير وفي كلامه نوع ركاكة . 

قوله: (وقيل إنه معطوف على موضع بإسحاق أو على لفظ إسحاق وفتحته للجر فإنه 


قوله : ضاحكاً في لبابة أي خائضاً في كلاء اللبابة بفتح اللام الكلاء القليل . 
قوله: ولم يعد أي لم يتجاوز ثديها أن يتحلبا أي إلى حد التحلب والكبر إلى ظهور اللبن 
من ثدیها. 


قوله : وقيل إنه معطوف على موضع إسحاق فعلى هذا يكون نصبه على المفعولية لبشرنا لأن 


۱۳۸ سورة هود/ الآية: ۷١‏ 


غير منصرف) أي أنه معطوف. على محل إسحاق فإنه منصوب على المفعولية براسطة الباء 
فيكون عطف الجملة على الجملة في الأول وعطف المفرد على المفرد في الثاني وكذا في 
قوله أو على لفظ إسحاق فحينئدٍ يكون حركة. يعقوب فتحة لا للنصب كما يكون للنصب 
في الأولين وإلى هذا أشار بقوله وفتحته للجر لأنه'غير منصرف للعلمية والحجمة وعلىُ هذا 
بكرن داحلا في البشارة صريحاً وأما الأرل فداخل فيها معنى إذ ذكر هبة الولد قبل وجود: 
بشارة معنى . 

قوله : : (ورد للفصل بينه وبين ما عطف عليه بالظرف وقرأ الباقون بالرفع على أنه 
عبتا بره اللرفا) ورد بعثي كل من الاحتمالين إذ التعليل يعم الشقين ويها يظهر 
وجه تمريض الوجهين ٠‏ : 

قوله: (آي ويعقوب) الاو واو من وراء. 

قوڵه : : (مولود من بعده) 'متعلتق. الظرف قدر فعلاً خاصاً لقيام القرينة عليه وتقدير الفعل 
الخاص عند وجود القرينة عليه لا بنافي كون الظرف مستقراً فهو أولى من تقدير موجود 
لكونه أفيد وعلى هذه القراءة لا يكون داخلاً في التبشير لا صريحاً ولا معنى إلا أن يتكلف 
ثم الجملة حالية والرابطة واو مع اسم الظاهر الذي أقام مقام المضمر وأما كونها مسثأئفة ‏ 
فليس بمناسب للمقام . 


قوله: (وقیل آلوراء ولد الولد ولعله سمي به لأنه بعد الولد) لا بمعنی بعده لمن ا 


محل بإسحاق نصب على أنه مفعول غير صريح كما في قوله يذهين في نجد وغور غاقراً.. ٠٠‏ 

قوله: أو على لفظه هذا على أن يكون فتح يعقوب في موضع الجر على أ نه غير منصرف 
لعطفه على المجرور وفتحه للجر. 

قوله: ورد للفصل بینه وبين ما عطف عليه بالظرف أقول الفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه بكلام كثير جائز جوازاً متبنعاً فلعل وجه الرد ههنا الفصل بين الواو وبين المعطوف بالظرف 
تان ثل هذا قلعا يوجد في الامتممال فإن الشائع في الاستحمال أن بقع لرا قبل المعطوق بلا 
فصل بينه وبينه بشيء فالظاهر حینئذٍ أن يقال ویعقوب من وراته.ألا یری أن النحاة قالرا مررت يزيل 
في الدار والبيت عمرو بجر عمرزؤ على أن يكون معطوفاً على زيد بالواو الداخل على البيت لما أن 
الفصل بين الواو والمعطوف لا يجوز كما أن الفصل بين الجار ومجروره غير جائز ولذا قألوا من 
زعم ال تي مضع خض اخطا ههن قول درد تافر الى کل واحد من وهي کونه لقا علي 
موضع بإسحاق أو على لفظه . 

قوله :. وقيل الوزاء ولد الولد قال الإمام هذا الوجه عندي شديد التعسف واللفظ كأنه ينبو عنه 
أقول قوله كانه الدال على عدم القطع بأن اللفظ ناب عن هذا المعنى يدل على جؤازه في الجملة 
فالوجه في جوازه هو قول المصنف رحمه الله ولعله سمي به لأنه بعد الولد فإنه بيان إلوجه إطلاق 
لفظ الوراء الموضوع حقيقة في معنى بعد على ولد الولد الذي فيه معنى البعدية وليس يعقوب ولد 
الولد فاحتيج آن يصار إلى التأويل المذكور فقول المصنف وفيه نظر ناظر إلى قول الإمام فإنه قال 
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قال الراغب يقال وراء زيد لمن خلفه نحو قوله: #من وراء إسحاق يعقوب) [هود: ]۷١‏ 
فمن فسره بهذا أراد أنه یخلفه ومن جهته ولا لم یکن وراءه فهو مجاز ظاهر فلا یرد عليه 
إشكال الإمام بأنه تعسف لا دلالة للفظ عليه وهو معنى قول المصنف وفيه نظر وإن أراد أن 
الوراء مطلقاً بمعنى ولد الولد فاللغة تأباه كذا قيل والظاهر أن المراد الثاني وفى الكشاف وعن 
الشعبي أنه قيل له أهذا ابنك قال نعم من الوراء وكان ولد ولده انتهى قرله فاللغة تأباه مشكل 
إذ استعمال العرب متحقق كما هو الظاهر من قول الشعيي مع أن الاستقراء التام غير موجود 
والاستقراء الناقص غير مفيد نعم قول المصنف ولعله سمي به الخ يميل إلى مجازيته . 

قوله: (وعلى هذا تكون إضافته إلى إسحاق ليس من حيث إن يعقوب وراءه) لأنه 
ليس ولد ولد إسحاق بل ولده. 

قوله: (بل من حيث إنه وراء إبراهيم عليه السلام من جهته وفيه نظر) أي من جهة 
إسحاق لا من جهة إسماعيل عليهما السلام فالإضافة حقها كونها إلى إبراهيم عليه السلام 
لكن أضيف الوراء إلى اسحاق للملابسة ولما كان فيه تعسف شديد كما أن استعمال الوراء 
في ولد الولد كذلك قال رحمه الله وفيه نظر فوجه النظر أمران لا أمر واحد. 

قوله : (والاسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كيحيى عليه السلام ويحتمل وقوعهما في 
الحكاية بعد أن ولدا فسميا به) في قوله تعالى : #نبشرك بغلام اسمه يحيى) [مريم : ۷] الآية 
وهذا هو الأوجه لكن لما يصرح الاسم كما يحيى جوز الاحتمال الثاني . 

قوله: (وتوجيه البشارة إليها) مع أن التبشير لإبراهيم عليه السلام كما ذكر في قوله 
تعالی : #وبشروه بغلام علیم) [الذاریات : ۲۸]. 

قوله: (للدلالة على أن الولد المبشر به يكون منها ولأنها كانت عقيمة) للدلالة آي 
للإعلام علة مصححة للتوجيه لا موجبة ولذا لم يوجه البشارة إليها في موضع آخر وأنت 
تعلم أن البشارة حين وقعت من الملائكة إنما يتوجه إلى أحدهما فالتوجيه إلى الآخر مجاز 
عقلي والظاهر أن التوجيه إليها مجاز للملابسة المذكورة على أن الولد إنما ينتمي إلى الأب 
ويؤيد ذلك قوله تعالى : #ولقد جاءت رسلا إبراهيم يم بالبشرى4 [هود: 1۹4] الآية لكن قوله 
ولأنها كان عقيمة الخ ربما يشير إلى التبشير حين توجه إليها. 


إنه تعسف لبنو اللفظ عن ذلك وكذا يحتاج حينئذٍ في إضافة وراء إلى إسحق إلى تكلف حيث يراد 
بالبعدية المرادة بوراء معنى مطلق الجهة كما قال بل من حيث إنه رراء إبراهيم من جهته آي بل من 
حيث إن يعقوب وراء إبراهيم من جهة إسحاق عليه السلام فالمعنى فبشرناها بإسحاق ومن جهة 
إسحاق يعقرب . 

قوله: وتوجيه البشارة إليها آي إلى امرأة إبراهيم عليه السلام يعني كان الأصل والظاهر أن 
يوجه التبشير إلى إبراهيم عليه السلام لا إلى امرأته فعدل من الأصل للدلالة على أن الولد المبشر 
به يكون من جهة امرأته لا من غيرها من الإماء ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد حاصل هذا 
الوجه أن العقم والحرص إلى الولد يوجبان زيادة الاستحقاق للبشارة . 
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قوله: (حربصة على الول وکان لابراھیم ۶ عليه السلام ولده اسماعیل ۶ عليه بيه السلام من 
هاجر رضي الله تعالی عنها. 


ر 2 ر 2 


قوله تعالی : کک اڈ راا عر رکا تی کے اتيد @ ` 

قوله: (يا عجباً) أي استعمل ويلتي في عجباً مجاز القيام القرينة الدالة على استحالة ؛ 
معناها الحقيقي إذ التبشير المذكرز ينافي الدعاء بالويل والهلاك على أن قزلهما إن هذا 
الشيء عجيب وأن قولهم اتعجبين من أمر الله قرينة واضحة على تعيينه . : 

قوله : (واصله في الشر فأطلق في کل آمر فظيع) أي في الدعاء بالويل ثم آطلق في 

كل أمر فظيع أي شنيع قبيح لكن المصنف أراد بالفظيع معثى شاملا للقبيح والعجيب:وأول 
كلامه يدل عليه إذ الأمر الشنيع مما يتمجب منه فأطلق على العجيب مع أنه غير قيبح فلا 
يرد إشكال الفاضل السعدي. 


قوله: (وقریء بالياء على الأصل) قارئه الحسن أي قر أ الجمهور بالألف اة سل 
ياء اللإضافة وقراً الحسن بالياء على الأصل . 
قوله: (#ءالد وأنا عجوز# [هود: ۷۲]) والظ أن الاستفهام للتعجب وميثاً التغجب 


أمران أحدهما كونها عجوزاً مسنة مع كونها عقيمة وبالآخر كون بغلها شيخاً وكل واحذ 
منهما يكفي في المنشئية فكيف إذا اجتمعا. 


4 


قوله: (ابنة تسعين أو تسع وتسعين) هذا رواية ابن إسحاق أو تسع وتسعين رواية 
أمجاهد ولا قاطع في شيء منها فالأولى الإطلاق عنهما. : 

قوله : (زوجي وأصله القائ م بالآمر) يمي الزوج به لأنه يقوم بأمر الزوجة قال تمالى : 
#الرجال قوامون على النساء# [النسباء : ]۳١‏ الآية ونصبه على الحال قيل مثل هذه الحال 
من غوامض العربية إذ لا يجوز إلا جيث يعرف الخبر فقولك هذا زيد قائماً لأ يقال إلالمن . 
يعرفه فيفيد قيامه ولو لم يكن كذلك لزم آن لا يكون زيداً عند عدم قيام إلقيام وليس 
بصحيح فهنا بعليته معروفة والمقصود بيان شيخوخته وإلا لزم أن لا يكون بعلها قبل 
الشيخوخة ولذا ذهب الكوفيون إلى أن هذا يعمل عمل كان وشيخاً خبره وسموه تقريباً 
انتهى ولا يخفى عليك أنه كما أن بعليته معروفة كذلك شيخوخته معروفة أيضاً بل هي 
أعرف من ذلك فمرادها رضي الله تعالى عنها بهاتين الجملتين إنشاء التعجب المنفهم من 
الاستفهام تقريراً له لا إفادة البحكم ولازمه قيل وفيه نظر لأنه إنما يتوجه إذا لم تكن الحال 
لازمة غير منفكة أما في نحو هذا أبوك عطوفا فلا يلزم المحذور انتهى وهذا مبنى على 


قوله: فأطلق في كل أمر فظيع يفهم من قوله هذا أن الولد من عجوز آمر فظیع فلعلل کون 
فظيعاً لكونه مستنكرآً عادة قأشبه الشر بهذا الوجه فاستعمل فيه ما يستعمل في الشرور قوله ‏ 
#وبعلي) [هود: ۷۲] بدل أي بدل من ها 


سورةھود/الآية! ¥۳ ا 
تسليم كون الجملتين خبريتين وتحقق فائدة الخبر أو لازمها خفي غير جلي إذ الكلام 
بناء على معروفية الخبر (ابن مائة أو مائة وعشرين ونصبه) على الحال والعامل فيها 
معنى اسم الإشارة. 

قوله: (وقریء بالرفع على أنه خبر محذوف أي هو شيخ) خبر محذوف بالإضافة أي 
هو شيخ بمعنى لا يقدر اتيان الزوجة وارادات الكئاية به عنه كما هر عادة السادات في 
المحاورات وبها يظهر فائدة الخبر. 

قوله : (أو خبر بعد خبر أو هو الخبر) بالتأويل الذي ذكرناه. 

قوله : (وبعلي بدل) وهذا أحسن الوجوه لسلامته عن التكلف الذي ذكروه. 

قوله: (يعني الولد) أي الإشارة إلى الولد المفهوم من الكلام ولما كان التعجب من 
ولادة الولد بلغ مبلغاً بحيث سرى التعجب منه إلى التعجب من نفس الذات اختار رحمه 
الله كون الإشارة إلى الولد مع أن فيه محافظة التذكير بلا تكلف في التقرير وله نظائر كثيرة 
مثل قوله تعالى : قال يا نوح أنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح) [هود: ]٤١‏ الآية 
فهذا البيان ارجح مما اختاره أبو حيان. 

قوله: (من هرمين) بفتح الهاء وكسر الراء وهو الضعيف لكبر سنه جداً لكن ليس في 
مرتبة يستعاذ منه في قوله عليه السلام : «اللهم إ إني أعوذ بك من الهرم؟. 

قوله: (وهو استعجاب من حيث العادة) ولا ضير فيه من حيث هو كذلك والإنکار 
إنما صدر كرون ذلك التعجب واقعاً ممن شاهد خوارق العادات في أكثر الأوقات . 

قوله: (دون القدرة) فإن هذا بعيد عن آحاد الأمة فضلاً عن أهل بيت النبوة. 

قوله : (ولذلك «قالوا أتعجبين) [هود: ]۷١‏ الآية) أي ولذلك قال الله تعالى : 

الوا أن من مر أف رمت اہ رکم مک اھک آل نم عد د 2 

#قالوا أتعجبين) [هود: ۷۳] الآية لكن طوي ذكره لظهوره لإشارة إلى ما ذکر من 
أن التعجب من حيث العادة قيل وفي قوله ولذلك قالوا فيه صنعة من البديع سماها في 
شرح المفتاح التجارب لأنه جعل قالوا الواقع في النظم كان من كلامه بطريق الاقتياس 
والتقدير أي ولذلك ورد قولهم قالوا لكنه طواه انتهى واعتبار التقدير والقول بالاقتباس مما 
لا يجتمعان وتقديرنا أجزل من التقدير المذكور: «أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته)» 
[هود: ۷۳] لم يبدؤوا بالسلام لأن السلام لم يكن تحية أهل الأرض صرح به المص في 
سورة الذاريات أو تقتنوا في التحية فحيوا إبراهيم عليه السلام بالسلام وسارة رضي الله عنها 
بالرحمة والبركة وصيغة الجمع إما للتعظيم أو لملاحظة سائر أهل البيت أو الملائكة معها 


قوله: ولذلك : #قالوا أتعجبين من أمر الله [هود: ۷۳] أي ولأجل أن الاستعجاب ليس 
من جهة قدرة الله النافذة في كل شيء قالت الملائكة لها أتعجبين من أمر الله بطريق الإنكار. 
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وحيتثا يضح وجه التذكير ويمكن وجه التذكير أيضاً أن سارة رضي اه عنها في المع 
والرشد وفي الإصابة في أمورها مثل كامل من الرجال وحسن الخصال. | 

قوله: (منكرين عليها) أي الاستفهام لإنكار الواقع آي ما کان بيغي آذ يش | 
التعجب منك . 

قوله : (فإن خوارق العادات باعنبار عل يت البوة دمي الميجزات وتخم يسيم 
بمزيد النعم والكرامات ليس ببدع) باعتبار أهل بيت النبرة ة آي بالنظر إليه ليس ببديع ولا 
مستغرب وإن كان بالقياس إلى غيره مستغرباً والباء في باعتبار متعلق بليس ببدع والتعرض 
بکونها من أهل البيت إشارة إلى أن الإنكار متوجة التعجبها من حيث العادة إذ التعجب مر 
خوارق العادات مستنكر من أهل النبوة دون غيره وأما الاستعجاب من حيث القدرة مستنكر 
مطلقاً ولذا استدل المص على كون الاستعجاب من حيث العادة دون القدرة بقولهم هذا 
ومعنى مهبط المعجزات محلها ومؤقع نزولها والباء في بمزيد النعم داخلة في المقصور 
والبدع بكسر الباء وشكون الدإل صفة مشبهة بوزن ملح بمعتى المستغرب والمستبدع ٠‏ 

قوله : ولا حقيق بأن يفريه عاقل فضلاً عن من نشات) كلمة لا لتقي الجن أو 
زائد لتأكيد النفي فحينئزٍ يكؤن عطف تفسير لسابقه والضمير في أن يستغر به رارق 
بتأویل المذکور ونحوه قوله عاقل فضلاً الخ ترکه أولى من ذكره فإنه مع عدم استفاڊثة من 
محقم لل سرام ذاق لمعيو ن للك الاستخراب وقوعه ايس يبعيد من لم يكن من 
أهل النبوة ولهذا لم يتعرض في الكشاف . 
قوله: (وشابت في ملاحظة الآيات) من الشيبة والمقصود كثرة الآيات المنكائرة فى 
مدة متطارلة وفي الكشاف رحمه الله الخ كلام مستأنف علل به إنكار التعجب كأنه قيل إياك 
والتعجب قإن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليكم انتهى فجعلها جملة إخبرية 
والأولى كونها جملة دعائية مغترضة إذ فيه تنبيه على أن ذلك التعجب منها مع كوتها من 
أهل النبوة تقصير يحتاج إلى الدعاء بالرحمة والبركة بعد الغفو. والمغفرة وما ذكرناه آنا من 
وجه عدم التعرض للسلام بناء : على ذلك الحمل في حل الكلام. 

قوله: (وأهل البيت نصب على المدح أو النداء لقصد التخصيص كقولهم اللم اغفر 

لنا أيتها العصابة) أي منصوب بتقدير امدح ونحوه فهو مفعول به وقيل تصب على 
الاختصاص وبين النصيين فرق وهو أذ المنصرب على الماح لفظ يضمن لوضعه الماح 


قوله : فضلاً عن من نشاء4 [الأنعام: ۳ معلى النشأة والشيب في ملاحظة الآيات مستفادا 
من لفظ أهل البيت . 
قوله: على المدح أو النداء التقدير أعني أهل البيت أو يا أهل البيت فالمقصوذ د ليس الندا 
بل المراد تخصييص أهر اليت بالخطا كما في قلي الله اضفر فنا أيتها العصابة معناه اللهم: 
اغفر لنا مختصين من بين العصائب.. 


14۳ 
كما أن ما للذم كذلك وفي الاختصاص بقصد المدح أو الذم لكنه ليس بحسب اللفظ كقوله : 
بناتميمآتكشف الضباب 

كذا نقل عن سيبويه ولكون مآلهما واحداً لم يتعرض له المص ولكون بينهما فرقاً تعرض 
لهما معاً في بعض المواضع لقصد التخصيص أي أصل تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك ثم 
جعل مجرداً عن طلب الاقبال ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه وهو إما 
في معرض التفاخر نحو آنا أكرم الضيف أيها الرجل أي مختصاً من بين الرجال بإكرام الضيف 
ومشل هذا في صورة النداء وليس به لأن أياً وما جعل وصفاً له لم يرد به المخاطب بل هو عبارة 
عما دل عليه ضمير المتكلم السابق وفي أيتها العصابة عبارة عن ضمير المتكلم مع الغير آي 
اللهم اغفر لنا مختصة من بين العصابة أي الجماعة بالمغفرة ة فأيتها مضمومة والعصابة مرفوعة 
صفتها لكن مجموعها في محل النصب كما أشرنا إليه ولا يجرز في مثله اظهار حرف النداء لأنه 
لم يبق فيه معنى النداء فكره التصريح بأداته وقد يكون في معرض التصاغر نحو أنا المسكين أيها 
الرجل وقد يكون لمجرد بيان المقصور بذلك الضمير لا للتصاغر ولا للتفاخر نحو أنا ادخل أيها 
الرجل للفاضل المحشي بيان واف هنا فانظره وكون أهل البيت من هذا القبيل محل نظر إذ 
قولهم هو عبارة عما دل عليه ضمير المتكلم يأبى عنه ظاهراً مع أنه ليس هنا أي ولا وصف 
حتى يكون عبارة عما ذكر وكون المعنى ههنا مختصاً أهل البيت بالرحمة والبركة من بين ساثر 
البرية لا يفيد كونه من قبيل أنا أكرم الضيف أيها الرجل فليتأمل وما في الكشاف وهو كونه نداء 
أصلياً أولى مما ذكر هنا. 

قوله : (فاعل ما يستوجب به الحمد) فحينئزٍ فعيل بمعنى المفعول أي مستحق للحمد 
لما أعطاء من النعم الجليلة ومن جملته هبة الولد حين الكبر وبعد اليأس عنه فالتحميد 
والتسبيح أحق دون التعجب والتبعيد وهو تذييل حسن لكونها مؤكداً لما فهم من قولهم 
رحمة الله من أن مقتضى حالها الحمد والثناء دون الاستخراب والنداء. 

قوله: (كثير الخير والإحسان) هذا أحد معانيه من مجدت الإبل أي رعت وشعبت 
اختار هذا المعنى لكمال مناسبته هنا أي هو تعالى كثير الإحسان ولا يبعد أن يعطى الولد 
في غير الأحيان. 
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ا و 


قوله تعالی : نَا ذهب عَنَ هم عجان آلشریل ی داف رر رط 9© 
قوله : (آي ما أوجس من الخيفة) نبه به على وجه التعبير بالروع إذ الروع هو الخوف 
الواقع في القلب بلا اظهار والتحرف بأمارات مع الاضمار. 


قوله : فاعل ما يستوجب به الحمد يعني حميد هنا بمعنى حامد وهذه الخاتمة كالتذييل والتعليل 
لما سبق من قولهم : «أتعجبين من أمر الله [هود: ۳ ] متضمن لما أوجب عليها من الوقار والرزانة 
والتسبيح والتحميد لا التعجب يعني أنه تعالى حميد يفعل ما بستوجب به الحمد في عباده سيما في 
حقها مجيد كثير الإحسان إلى العباد عموماً وخصوصاً في أن جعل بيتها مهبط البركات . 


۴ اا ةرا 
قوله: : (واطمآن قلبه بعرفانهم) لازم معناه ومعنی بعرفانهم أي عرفانه بأنهم ملائکة 
مف فة إلى أن سيب جوف عه السلام أن يعتقد أنهم يشر فلم لم ياكلوا خاف بحسب 
البشرية أن يريدوا به مكروهاً وأما القول بأنه عرف أنهم ملائكة وخاف إنهم نزلوا لامر 
أنکره ٠‏ الله تعالى فغير مرضى عنه (بدل الروع). 
قوله: : (بجادل رسانا في شأنهم ومجادلته | إیاهم) یجادل رسلنا قوله : ن نیا لرا 
[العنكبوت : 1 وفي الكلام حذف المضاف أو مجاز عقلي وهو الأبلغ. : 


قوله : (وهو جواب لما جيء به مضارعاً على حکاية الحال) قدمه مخالفاً للکشاف لما 
فيه من سلامة الحذف مع المبالغة فيه. : 


قوله : (أو أنه في سياق الجواب بمعنى الماضي کجواب لو أو دليل جوابه المحذوف 


له: يجادل رسانا فالمضاف مخذوف إشعاراً بأن الملائكة ١‏ ن إليه بمنزلة منه تعا 
قو بمنز 
وأن مجادلته معهم هي مجادلة مع الله تعالى . 


قوله: ومجادلته إياهم قوله: إن فيها لوطا [العنكبوت : ۳ نیل مجاداته لیام انیم 
قالوا: #إنا مهلكوا أهل هذه القرية# [العنكبوت : : ۳١‏ فقال إبراهيم غليه السلام أ رایعم اوا 
فيها خمسون رجلاً من المؤمنين اتهلكونها الوا لا قال فأربعون قالوا لا قال فثلاثون قالوا لا حتى 
بلغ الحشرة ة قالوا لا قال أرأب خم إن كان فيها رجل واد مسلم اتهلكوتها قالرا لا عند ذلك قال إن 
فيها لوطا قالوا : نحن أعلم ممن فيها لجيه وأهله# [العنكبوت: ۲]. 

قوله: : جيء مضارعاً على حكاية الحال يعني كان الظاهر أن يقال جادلتا على لفظ المضي 
فإن لما موضوعة للاستعمال في الماضي فوجب في العدول عن الظاهر من نكتة وتلك النكتة هي 
قصد تصوير الصورة الماضية بصررة الخال الحاضرة تعجيباً للسامعين ويسميه النحاة حكاية الحال 
الماضية أو وقوعه في سياق الجواب بمعلى الماضي لأن لما يرد معنى المضارع إلى معنى الماضي, 
كما أن إن الشرطية ية يرد الماضي إلى معنى المستقبل فإن لما موضوع للمضي في الشزط والجزاء 
رلما وقع هنا في الشرط الماضي' فالوجه أن يساق الجزاء مساق الشرط في كونه بمعنئ الماضي: 
وإن كان في صيغة المضارع صورة وذلك مستفاد من وضع اللفظ قال الزجاج يجادلنا حكاية قد 
مضت لأن لما وضعت لما قد وقع بوقوع غيره نقول لما جاء زيد جاء عمرو ويجوز لما جاء زيد. 
يتكلم عمرو لوجهين أحدهما آن لما لما كانت شرطاً للماضي وقع المستقبل في معثى الماضي' 
وثانيهما وهو الذي اختاره صاحب الكشاف هو أن يكون حكاية لحال قد مضت المعثى فلما ذهب 
عن إبرا هيم الروع وجاءته البشرى أخذ يجادلنا في قوم لوط أو أقبل يجادلنا ولم يذكر في الكلام 
أخذ وأقبل لأن الكلام إذا أريد به حكاية حال ماضية قدر فيه أخذ أو آقبل لأنه إذا قلت قام زيد ا 
دلت على فعل ماضٍ وإذا قلت أخذ يقوم دل على حال ممتدة من أجلها ذكر أخذ أو أقبل . 

قوله: كجواب لو فإن لو تدخل على الماضي شرطاً وجواباً. 

قوله: أو دليل جوابه المحذوف يعني أو هو ليس بجواب بل الجواب محذوف ويجادلنا ذليل ا 
الجواب المحذوف والجواب اجترأ على خطابنا أو شرع جدالنا وجه كوه دليلاً على الجواب أن' 
احداث في المجادلة معهم لازم للاجتراء على خطابهم فيدل هو عليه على سبيل الكناية وكذا. 
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مثل اجترآً على خطابنا أو شرع في جدالنا) أو لأنه في سياق الجواب فينقلب المضارع 
ماضياً فلا حكاية الحال. 

قوله: (أو متعلق به أقيم مقامه مثل آخذ أو أقبل يجادلنا أو متعلق به) أي بالمحذوف 
الذي هو الجواب حقيقة . 

AS MSE mA. 8 ت‎ 

قوله تعالی : ھم سم اوہ یب و 

قوله: (غير عجول على الانتقام من المسيء إليه كثيراً لتأوه من الذنوب والتأسف 
على الناس راجع إلى الله والمقصود من ذلك بيان الحامل له على المجادلة وهو رقة قلبه 


َ وک ع س ا یرب مر کو سے جر 2 

قوله تعالى: اهم رش عن ندا إن قد جا أ ريك ولم اتم عدا عير 
م“ ASN‏ 
ر € 

قوله: (على إرادة القول أي قالت الملائكة يا إبراهيم) أي تقدیره آراد به بيان وجه 
ارتباطه بما قبله . 


قوله: (عن هذا الجدال) أشار إلى وجه تذكير اسم الإشارة. 

قوله : (أي قدره بمقتضی قضائه الأزلي بعذابهم) قدر بفتح الدال ويسكن والمراد به ما 
قدره الله تعالى إذ كيرا ما يذكر القدر ويراد به المقدر كما في حديث الإيمان وتؤمن بالقدر 
خيره وشره والفرق بين القدر بالمعنى المصدري والقضاء هو أن القضاء هو الإرادة الأزلية 


الشروع في الجدال يلزمه الجدال وهذه الدلالة أيضاً على وجه الكناية فيجادلنا استئناف كلام وارد 
لبيان علة الحكم المدلول عليه بالجواب المحذوف فكأنه لما قيل اجتراً على خطابنا سثل وقيل ما 
فعل فقيل يجادلنا. 

قوله : أو متعلق به أي أو متعلق بالجواب المحذوف تعلق المفعول بالفعل فإن معنى أخذ 
يجادلنا أخذ في مجادلتنا أو أقبل على مجادلتنا فحذف أخذ أو أقبل وأقيم ما هر متعلق به مقامه 
وغير من صورة المصدر إلى صورة الفعل المستقبل فالواقع موقع الجزاء هو ماض تقتضيه كلمة لما 
فلا عدول عن الأصل . 

قوله: والمقصود من ذلك أي المقصود من قوله: #إن إبراهيم لحليم أواه) [هود: ]۷١‏ بيان ما 
حمله على المجادلة مع الرسل يعني أوقع جملة #إن إبراهيم لحليم آواه» [هود: ٥‏ موقع الاستئناف 
لبيان علة المجادلة فكأنه لما قيل يجادلنا سئل وقيل لأي علة وسبب يجادلهم فأجيب بأنه حليم لا يريد 
تعجيل الانتقام على من أساء إليه وأنه كثير التأسف على الناس والتأوه من إجرامهم . 

قوله: قدره بمقتضى قضائه القدر والقضاء كلاهما بمعنى الحكم غير أن القدر تفصيل القضاء 
فإن القضاء حكم على سبيل الإجمال كالشيء المعد للكيل لكن لم يكل والقدر حكم مفصل مقيد 
بوقت وزمان فهو مثل کیل ما هو معد لأن يکال فالقضاء هو حكم الله الأزلي والقدر هو حدوث 
الحوادث وظهوره من العدم إلى الوجود على حسب القضاء الأزلي. 
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والعناية الإلهية المقثضية لظام المنوجودات على ترتيب خاص والقدر تعالتق تلك الإرادة 
بالأشياء في أوقاتها كذا نفل عن المص في شرح المصابيح ولذا قال هنا قدره بمقتضى قضاته 
الأزلي يعني أن للصفة الإرادة,الإلهية تعلقاً قديماً بوجود الأشياء في أوقاتها المخصوصة فيما 

لا يزال وتعلقاً حادثا به في وقت وجوده بالفعل والقضاء هو التعلق القديم ولذاا وصف المص 
بالأزلي والقدر التعلق الحادث لا أن القضاء هو نفس الإرادة كما يوهمه ظاهر كلام المص 
كذا قيل والمص صرح به في قوله تعالی: [وإذا قضی أمرا [البقرة: [1١١‏ الآية من شورة 
البقرة كون القضاء عبارة عن تعلق الإرادة لكنه لم يقيده بالأزلية وغاية الأمر أنه تسامح في . 
شرح المصابيح وفي شرح المواقف أطلقه على نفس الإرادة وله مغانِ كثيرة تبلغ ستة ذكرناها 
في تفسير قوله تعالى: وإذا قضى أمراً4 [البقرة : ۷ الآبة ولا يخفى أن القضاء قد 
يستعمل في تعلق الإرادة الحادث كما في قوله تعالى : وإذا قضى أمراً# [البقرة: ١١١‏ وقد 
يستعمل القدر والقضاء في معنى واحد وقيل في الفرق أن القدر هر التقدير زالقضأء هو 
التفصيل فهو أخص ومشل هذا بيإن القدر بمنزلة ما أعد للبس والقضاء بمنزلة اللبس كلا نقل 

عن الراغب وقال بعض العارفين أن القدر كتقدير النقاش الصورة في ذهنه والققضاء ء کزسمة 
تلك الصورة للتلميذ بالأسرب وكل إتاء يترشح بما فيه #وقد علم كل أناس مشرنه) 
[البقرة: ]٠١‏ بما لديه وعن هذا تشعبت الآراء واختلفت الأهواء. 


قوله : اوهو أعلم بخالهم) وهنا القول علی ما سیجيء من قوله مصروف بجدال الخ . 
يلائم كون الجدال لرفع العذاب عنهلم وكأنه إشارة إلى وجه آخر غير ما ذكره بقوله وجداله 
إياهم قوله : إن فيها لوطاً) [العنکبوت : الخ اعروق بجدال ولا دعاء ولا خير اتا ر 


ق 


قوله تعالی : وکا جات رشا وا ی٤‏ وم رسا بم درا ال هدا بوم عي 9 


قوله: (ساءه مجیئهم لأنهم جاؤوا في صورة غلمان فظن أنهم آناس فخاف علم | أن 
يقصدهم قومة فيعجز عن مدافعتهم) ساءه مجيئهم أي أحزنه أي إن ساء يكون لازماًيمعنى 
قبح وقد يكون متعدياً كما في 'النظم إهنا ولذلك بني للمفعول.والضمير في سيء للوط عليه 
السلام والباء في بهم للسببية أشاإر إلى ذلك في سورة العنكبوت حيث قال جاءته المساءة 
والغم بسببهم قوله ساءه مجيئهم الإسناد مجاز عقلي أي أوجده الله تعالى المساءة والغم 
عند مجيئهم وفي كلامه إشارة إلى أن السبب مجيئهم وإنما جعل ذواتهم سبباً للمبالغة 


قوله : مصروف بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك قوله بجدال ناظر إلی یجادلنا وقوله ولا دعاء ناظر 
إلى معنى منيب فإن من ناب إلى أله تعالى ينيب إلبه للدعاء والتضرع قوله ولا غير ذلك نإظر إلى معنى 
التأوه المدلول عليه بأواه أي ولا يذفع عذاب الله المقدر لهم أيضاً بالتحسر والتحزن عليهم . 

قوله: ساء مجينهم سام يستحمل لازم ومڪبدياً وهنا قد استعمل متعديا تفي سيء مير 

جع إلى لوط آي أصابته مساءة بسبب مجيئهم قال الإمام ساء يسوء لازم ومجاوزا يقال سوءته 
شس ثل شتات تشغ ررر ر 


سورة هود/الآیة: ۷۸ _ ۷ 
للتنبيه على أن لذواتهم من حيث كونهم في صورة غلمان حسان الوجوه لا يعهد مثلهم في 
سائر الوجوه مدخلا في السببية كما أشار إليه بقوله في صورة غلمان الخ أن يقصدهم أي 
بسوء كما هو عادتهم الشنيعة من طلب الفاحشة. 

قوله: (وضاق بمکانهم صدره) أي شأنهم وتدبير أمرهم يؤيده قوله في سورة 
العنكبوت ذكر شأنهم وتدبير أمرهم في موضع مكانهم والمكان مستعار للحال كما نبه عليه 
في قوله تعالی : لیا قوم اعملوا على مکانتکم) [هود: ۳ حيث قال أي على حالكم 
قوله صدره معنى الذرع هنا كناية لكن لا يظهر وجهه وفي سورة العنكبوت حمل الذرع 
على الطاقة وهو الظاهر كما أوضحه هناك حيث قال كقولهم ضاقت يده وبإزائه رحب درعه 
بكذا إذا كان مطبقاً له وذلك لأن طويل الذراع ينال ما لا ينال قصير الذراع إليه انتهى رقال 
الأزهري الذرع يوضع موضع الطاقة ولما كان التمييز فاعلاً في المعنى جعل المصدر الذي 
معنى الذرع فاعلاً مع أنه تمييز في النظم . 

قوله: (وهو كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه) 
عن شدة الانقباض مطلقاً والتخصيص بالعجز عن مدافقة المكروه من مقتضيات المقام 
وبه يتم المرام. 

قوله: (شدید من عصبه إذا شده) لأنه لكثرة شره كأنه عصب بعضه ببعض والتف به 
وإسناده إلى اليوم مجاز والمراد شدة ما وقع فيه من النوائب والمصائب . 

قوله تعالی : وجا وئ برعو لجو وین نل کا قلود التیتات قال بوم مولا 
س ر و € رو سس ےد یر ری ل Af Lo‏ ور 
بای ی اھر کک اموا اه وا رون ف بین اس نک رل رشبد €2 

قوله : (يسرعون إليه) الظاهر أن يسرعون مبنى للفاعل تفسير يهرعون مبنى للمفعول 
قال الإمام ولأهل اللغة في يهرعون قولان الأول أن هذا من باب ما جاءت صيغة الفاعل 
على لفظ المفعول ولا يعرف له فاعل نحو أولع فلان بالأمر وأرعد زيد وزهى عمرو من 
الزهو والمسألة الثانية أنه لا يجوز ورود الفاعل على لفظ المفعول وهذه الأفعال حذف 
فاعلوها فتأويل أولع زيد أنه أولعه طبعه وأرعد الرجل يرعده غضبه وزهى عمرو معناه 
جعله ماله أو جهله زاهياء وأهرع معناه اهرعه خوفه أو حرصه واختلفوا أيضاً فقال بعضهم 


قوله : وضاق بمکانهم صدره المكان مصدر بالميم بمعنى الكون أي ضاق بوجودهم عند صدره. 

قوله: وهو كناية عن شدة الانقباض في الأساس ضاق بهم ذرعاً لم يطقهم رما لك علي ذراع 
أي طاقة قال الأزهري الذرع يوضع موضع الطافة والأصل فيه البعير يذرع بيديه في سيره ذرعاً على 
قدر سعة خطوه فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه فجعل ضيق 
الصدر عبارة عن قلة الوسع والطاقة على سبيل الكناية لكونه ذكرأ للازم وإرادة للملزوم قال صاحب 
اللباب هذا على عادة العرب في وصف القادر على الشيء المنبسط بالتدرع والتبرع وطول اليد والباع 
والذراع ثم يوضع ضيق الذرع مكان ضيق الصدر وهو نصب على التمييز . 


14۸ سورة مود/ الآبة YA:‏ 


الاهراع الإسراع مع الرغدة وقال » آخرون هو المدو الشديد انتھی فکلام العض يميل إلى 


القول الأول . 
قوله: (کأنهم يدفعون فا لطلب الفاحشة من أضيافه) فيه إشارة الى ت استعارة 
فإنهم لكمال سرعتهم مشبهون بمنيدفع دفعاً عنيفاً فعبروا بالاهراع الذي أصله من الهرغ 


الذي هو الدم شديد السبلان كأنهم يدنع بعضهم بعضاً تحريغاً على طلب الفاحشة في . 
أسرع أوقات (ؤمن قبل ذلك الوقت). ۱ 

قوله : (الفواحش) الجمع باعتبار محالها وإلا فالمراد اتيان الذكران وهو لیس ب بمتعدد 
ولذا جيء في آكثر المواضع #أتأترن الفاحشة# [الأعراف: ]۸٠‏ وفي تفسیزه السيئات 
الفراحش تنبيه. على ذلك . 

قوله : (فتمرنوا بها) الفاء للتعليل وبيان أن المراد من ذكر كونهم يعملون السيغات قبل 
ذلك اتهم تمرنوا بها واعتادوا ذلك ولا اسب كرتها للسية أو للضريع لأن مداخولها ليس 
مغايراً لما قبلها فجملة ومن قي كانوا تذبيل مقر لما قبلها وذكر الوا في مثل ذلك أحسن 
من الفاء. 

قوله: (ولم يستحيوا منها) عطف المعلول على العلة. 

قوله: (حنی جاؤوا يهرعون لها مجاهرين) إشارة إلى ما ذكرنا من أن هذه اللجملة 
تأكيد وقيد مجاهرين من بيان إسراعهم بإھراعهم . 

قوله : (قال يا قوم) كلام مستأنف والنداء والتعبير بالقوم لمزيد التحريض على إجابة 
ما ربوا إلبه والاستمالة إلبه هؤلاء بناتي بحتمل كون البنات حاضرة محسؤسة وغائبة 
فالإشارة حيشل إلى الحاضر في الذهن مجازاً. ١‏ 

قوله : : فنا بهن اياف كرما وحمية) قدا من الفدية وهي ما يعطى لبدل الشيء والبام 
في بهن للصلة لأضيافه الأولى من آضيا ا 

قوله: (والمعنى هؤلاء بناتي فتزوجوهن) إشارة ! إلى أن ذكر هذه الجملة تلمهيد 
للترغيب إلى تزوجهن وإلا فلا فائدة فيها وهنا مطوى دل عليه الكلام بالاقتضاء ء أي أريذ 
تزويجهن فتزوجوهن فيظهر جسن اتيان الفاء والأمر هنا للترغيب لا للوجوب فالمراذ بناته 
الصابية وهو قول قتادة واختاره المص لكون الحقيقة راجحة والجمع لما فوق الواخد لو 
ثبت أنه كان له بنتان رثبا وزعوراء أو الجمع في بابه أن ثبت ما قيل إنهن أكثر من ثنتين لما 
نقله الإمام وعدم التعيين هو المختار في تحصيل المرام. 


قوله: كأنهم يدفعون على صيغة المبنى للمفعول موافقاً ليهرعون. 
قوله: فدی بهن أضيافه أي فدى لوط عليه السلام بناته أضيافه الذين هم الملائكة لنلا 
يتعرضوا لهن فالإشارة بهؤلاء إلى بناته الصلبية .. 


سورةهود/الآية: ۷ :۹ 

قوله: (وکانوا يطلبونهن قبل فلا يجيبهم لخبثهم وعدم كقاءتهم لا لحرمة المسلمات 
على الكفار فإنه شرع طار أو مبالغة في تناهي خبث ما يرومونه حتى أن ذاك أهون منه أو 
اظهار الشدة امتعاضه من ذلك كي يرقوا له) جواب إشكال بأنه كيف دعاهم إلى تزوج 
الكفار المسلمات لا سيما أهل بيت النبوة فأجاب بأنه ليس بحرام حينئٍ ألا يرى أن النبي 
عليه السلام في أول الإسلام زوج ابنته زيلب رضي الله تعالى عنها من أبي العاص بن 
الربيع وكان مشركاً وزوج ابنته من ابني أبي لهب عتبة وعيينة ثم نسخ بقوله تعالى: #ولا 
تنكحرا المشركات( [البقرة: ]۲١١‏ إلى قوله: #ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» 
[البقرة: ]۲۲١‏ الآية أشار إلى ذلك التفصيل بقوله فإنه شرع طار أي جديد غير قديم قوله 
أو مبالغة الخ عطف على قوله كرما قال في الكشاف ويجوز عرض البنات عليهم مبالغة في 
تواضعه واظهار الشدة امتعاضه مما أوردوا عليه طمعاً في أن يستحيوا منه ويرقوا له إذا 
سمعوا ذلك فيتركوا له ضيوفه مع ظهور الأمر والاستقرار عنده وعندهم أن لا مناكحة بينه 
وبينهم ومن ثمة قالوا لقد علمت مستشهدين بعلمه ما لنا في بناتك من حق لأنك لا ترى 
مناكحتنا وما هو إلا أعرض سابري انتهى وإلى هذا التفصيل أشار بقوله أو مبالغة لكنه أوجز 
ايجازاً مخلاً لأن قوله حتى أن ذلك أهون منه معناه بحسب الظاهر أن تناول المسلمات بلا 
مناكحة أهون شراً من الإتيان بالرجال وهذا تحريض على الزنا وحاشاه عن ذلك ولا يرد 
هذا على تقرير الكتشاف وإن ذهب البعض إلى أن هذا يرد عليه فإن كلامه كالصريح في آن 
مراده عليه السلام الترقيق عليه حتى تركوا أضيافه لا التحريض على اتيان المسلمات ومثل 
هذا الكلام شائع في المحاورات كناية في الاسترحام حتى أن الرجل إذا ابتلي أمراً شاقاً 
عليه يقول إن قتلى حلال لك مبالغة فى ترك ذلك الأمر الشاق بطريق الكناية لا أنه أراد ظاهر 
مدلول كلامه إذ يعلم كل أحد أنه ليس بمقدور له ولأن قوله أو اظهار الخ من تتمة هذا الوجه 
في الكشاف وقد جعله وجهاً آخر حيث أورده بكلمة أو الفاصلة وما خطر بالبال أنه عدم 
تعرض مثل هذا المقال في توجيه كلام الملك المتعال بمنزلة الواجب لدى أرباب الحال 
واعلم أن عرض السابري وهو الثوب الرقيق نسبه إلى سابور وهو معرب مغير صيغته وأصله 
الدرع الأنيق صنعتها مثل للعرض الذي لا يبالغ فيه لأن الشيء النفیس يرغب فيه بأدنی عرض 
أو يقصد به العرض من غير إرادة البدل لتطييب نفسه وما قيل إنه بكسر العين وسكون الراء 
أعرضك عرض رقيتق والمقصود تحقيره والاستهانة به فخلاف الرواية والدراية . 

قوله: (وقیل المراد بالبنات نساؤهم) وهو قوله مجاهد وسعید بن جبیر فعلی هذا 
الإضافة لأدنى ملابسة فالإضافة مجازية ولا مجاز في البنات والجمع حيئئلٍ لا يحتاج إلى 
التأويل وأيضاً لا يلزم الإقدام على تزويج المسلمات الكفار حتى يحتاج إلى الجواب وعن 


قوله : أو مبالغة عطف على قوله كرماً وحمية قرله أو اظهاراً لشدة امتعاضه من ذلك الامتعاض 
المشقة أي واظهار الشدة وقوع أمر شاق عليه من ذلك أي من إسراعهم إليه على قصد الخيث . 
قوله: وقيل المراد بالبنات نساؤهم أي نساء قومه وإنما سماهن بناته لأن كل نبي أبو أمته . 


10۹ 


سورةهود/ الأية: ۷۸ 
هذا اختار هذا القول الإمام لكن المص رجح الأول لما ذكره من التأويل المعول وزيف 
هذا ومرضه لأن فيه .ارتكاب المجاز في الإضافة ولأن عرض نسائهم وهم قليل الجدوى إِذ 
هم يشمكنون به تمكتا بطريق الأولى وغرضه عليه السلام الترقيق والاسترحام ولا يخفى أنه 
حينئزٍ لا يفيد هذا الكلام في حصول المرام . 

قوله : (فإن كل نبي أبو أمته) أي الإجابة فإن كل نبي كونه أباً لأمته إنما هو في الدين 
فحينئلٍ المراد بنسائهم المؤمناك فيحتاج إلى الجواب المذكور. ا 

قوله: (من حيث الشفقة والتربية) وفي سورة الأحزاب قال وقرىء وهنو أب لهم أي 
في الدین وکلامه هنا کالتفسیر له. 

قوله : : (وفي حرف ابن مسعود وآزواجه آمهاتهم وهو أب له) رضي الله تعالی عنه 
أي مصحفه أو في قراءته في سورة الأحزاب وأزواجه أمهاتهم وفي سورة الأحزاب وقرى: 
رحو آب لهم بعد قوله من أنفسهم كما صرح به مولانا سعدي |۷ آن يقال إن هذه إلقراءة 
قراءة ابن مسعود وتلك قراءة غيره لكنه بعيد. 

قوله : (انظف فعلا) ناظر إلى التوجيه الأول والثالث. 

قوله: (أ د أقل فحشاً كقولك المينة أطيب من المغصوب وأحل مند) أر أقل فسثا 
ناظر إلى الوجه الثاني وهو ما إذا لم يكن بطريق التزوج فإن فيه فحشاً أيضاً لكن الفحش 
في اللواطة أشد وأشنع لعل تركه أحسن من ذكره وقد أوضحناه سابقاً وقوله كقولك. الميتة 
أطيب من المغصوب توضيح للأخير أي الميتة والمغصوب لا حل قيهما لكن جعل, الميتة 
لدم تعلق حت الغير أحل وأطيب منه مفروضاً أي لو فرض الحل فيهما كان حل الميتة 'أشد 
وأقوى من حل الخصب فالصيغة مجاز فيه وهذا الاستعمال لا فعل غير متعارف والمثال 
المذكور إن ثبت في كلام الفصحاء فبھا والا فهو مصنوع لا یعباً به . 


توله: رفي حرف ابن سنمود وأزواجه أمهاتهم جمع زوج والزوج مشترك الاستعمال في 
الرجل والمرآة أي وزوجات لوط أمهات قومه. وهو أب لقومهم لأنهم ولدوا من زوجاته ومنه ما 
تناسلوا فیکون نساء قومه بئاته کما أن ذکورهم ابناؤه. 

قوله: كقولك الميتة أطيب من المغصوب يعني قوله : لأطهر) [هود: ۷۸] يقتضي أن يکون 
عملهم في البنين طاهراً وفي البنات اطهر وليس كذلك بل وليس في مجامعة النساء: طهارة أيضاً 
وصيخة فعل من كذا يستدعي أصل الفعل في المفضل والمفضل عايه, فوجب أن يصر إلى التأويل 
وتأويله أن يجعل اطهر ههنا من باب قولهم الميتة أطيب من المغصوب رأجل مه على معني البيتة 
قرب إلى الطيب من المغصوب زأقرب إلى الحل منه والمعنى في الآية هن أقرب إلى الطهارة من 
البنين وليس هذا من باب قولك إلعسل أحلى من الخل لوجود أصل الحلاوة في الفضل الذي هو 
المسل مع عدمها رأساً في الخل وتوجيه الزيادة في مثال العسل أن يقال معنا أن زيادة العسنل في 
جنس الحلاری أكثر من زيادة الخل في جنس الحوامض وقيل المراد من لفظ إطهر معنى طاهر كما 
في الله كبر بمعنی كبر . 


سورةهود/الایة: ۷۸ اا 
قوله: (وقرىء أظهر بالنصب على أنه حال) قد عمل فيه ما في هؤلاء من معنى الفعل 
کقوله هذا بعلي شيخاً أو ينصب هؤلاء بفعل مضمر کأنه قيل خذوا هؤلائي وبناتي بدل 
ويعمل هذا المضمر في الحال كذا في الكشاف . 
قوله: (على آن هن خبر بناتي كقولك هذا آخي هو) آي لفظ هن خبر بناتي وهڙلاء 
مبتداً خبره هذه الجملة أو هو مبتدأ وبناتي بدل منه أو عطف بيان وهن خبره وفائدة الخبر 
باعتبار الحال . 


قوله: (لا فصل فإنه لا يقع بين الحال وصاحبها) أي لا ضمير فصل لما ذكره وفي 
المعنى أجاز الأخفش وقوع الفصل بين الحال وصاحبها كجاء زيد هو ضاحكاً وجعل منه 
هذه الآية فيمن نصب اظهر ولحن أبو عمرو من قرأها 

قوله : (بترك الفواحش) أي بترك الشرك واتيان الذكران ولا يناسب التخصيص بالثاني كما 
يوهمه عبارته إلا أن يقاله الدعوة إلى التوحيد قد سبقت مراراً فالأهم هنا النهي عن الفواحش . 

قوله: (آو بإيثارهن عليهم) أي بالنكاح لا بالسفاح قيل الثاني ناظر إلى الوجه الأول 
في هؤلاء بناتي والأول للوجوه كلها انتهى ولا يخفى أن المعنى الأول أعم من الثاني إذ 
الايثار يستلزم ترك الفواحش ولا عكس فالأحسن والأوجز ترك الثاني . 

قوله: (ولا تفضحوني من الخزي أو لا تخجلوني من الخزاية بمعنى الحياء) ولا 


قوله: : رقرىء اطهر بالنصب أي بالتصب على الحال والعامل معنى الإشارة كما في وهنا 
بعلي شيخاً) [هود : والمعنى هنا أشير إلى بناتي أطهر كما أن المعنى هناك أشير إلى #بعلي 
شيخاً [هرد: فعلی هلا کون لفظ هن في پناني هن خبر بناتي الواقع بدلاً من هؤلاء اقول 
الأولى أن يقول على أن هن خبر هؤلاء لأن بناتي ليس مبتدأ بل المبتدأ هؤلاء وبناتي بدل منه أو 
عطف بيان له وهن خبر المبتدأ كما في قولك هذا أخي هو فإن هذا مبتدأ وأخي بدل أو عطف بيان 
ولفظ هو خبر مبتدأ وفي الكشاف وعن أبي عمرو بن العلاء من قرأً: هن أطهر) [هرد: ۷۸] 
بالنصب فقد تربع قي لحنه وذلك أن انتصابه على آن بجعل حالاً قد عمل فيها ما في هؤلاء من معنی 
الفعل كقوله: #هذا بعلي شيخا# [هود: ۷۲] أو ينصب هؤلاء بفعل مضمر کأنه قيل خذوا هؤلاء 
وبناتي بدل ويعمل هذا الضمير في الحال وهن فصل وهذا لا يجوز لأن الفصل مختص بالوقوع بين 
جزأي الجملة ولا يقع بين الحال وذي الحال ثم قال وقد خرج له وجه لا یکون هن فيه فصلاً وذلك 
أن کون هزلاء مېندا ربناتي هن جملة في موضع خر المبندا کقولك هذا خي فيکون الور ل 
وهذا هو الوجه الذي أخرجه ابن جني قال وأنا لا أ رى أن لهذه القراءة وجهاً صحيحاً وذكر معنى ما 
ذكره صاحب الكشاف بقوله وقد خرج له وجه قال ابن جني وقرأها سعيد بن جبير والحسين ومحمد 
ابن مروان وعيسى الثقفي هن أطهر لكم) [هود: ۷۸] باللصب۔ 

قوله: بترك الفواحش أو بإيثارهن عليهم الوجه الأرل ناظر إلى قوله عز وعلا: #قومه 
يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات) [هود: ۷۸] والثاني إلى قول لوط هؤلاء بناتي هن 


اطهر لكم . 


As ¥4 ا سور هود الآیتان:‎ 1o۲ 
تفضحوني أي ولا تحقروني من الخزي أي ولا تتخزوني بهذا المعنى مشتق من الإخزاء‎ 
الذي مصدر ثلاثيه خزي وأما على كون مصدر ثلاثيه خزاية فمعناها لا تخجلوني ولا‎ 
توقعوني في الخجلة والحياء فالأول أبلغ ولذا قلمه.‎ 
قوله: (في شأنهم فإن إخزاء ضيف الرجل إخزاؤه) قذر المضاف تصحيحاً للظرفية‎ 
. ویحتمل کون في بمعنی اللام كما في قوله عليه السلام : إن امزأة عذبت في هرة» الجديث‎ 
قوله: (أليس منكم رجل رشید) حتی أت بقول وفعل سدید والاستفهام قري ذريعة‎ 
قوله: (يهندي إلى الحق زيد علوي عن القبيع) لازم معنى الرشد وهو إضابة احق‎ 
ونسخة يهتدي أنسب معنى الرشد منيهدي ويرعوي بمعنى ينكف ويعرض عن القبيخ هذا‎ 
: . إشارة إلى الانتهاء عن المنكراث ويهتدي إشارة إلى مواظبة العبادات والمرات‎ 


a‏ م ام ر ا ص ص 


قوله تعالی : اوقد ت الان کوک ن ی زنك نتا مار k4 AEEHOES‏ 
(OFETSEEE‏ 0 
قوله: امن حاجة لتعلم ما ريد وهو اتيان الذكران قال : الو أن لي بکم قوت 
هود: ۰ لو قوت بنفسي على دفعکم) وهي قضاٍ الشهوة حمل الحق على واحد: 
ارق رل شر ون الح حاوف اال اکر بعد عن لرام إذ غرضهم :الاستشهاد' 
بعلمه بذلك يريدون بذلك أنك يا لوط قد علمت بتجربة أحوالنا ومشاهدة أطوارنا مرة بعد! 
أخرى ما لنا من رغبة إلى اتيان الإناث والبنات وقد علمت أيضاً ما نريد من اتيان الذكران 
في عموم الأوقات وهذا المقأل منهم يؤيد كون المعنى هؤلاء بناتي أفدي بهن لأضيافي' 
مريداً به الترقيق والاسترحام ذون عرض نكاح البنات لهؤلاء الأسافل اللئام كما الختاره. 
بعض العلماء ء الأعلام ولو حمل الح على خلاف الباطل وقيل المعنى إنك قد علمت ما 
نا في بناتك تكاح حق لأنك لا ترى مناكحتنا بينا ويينك وما عرضك إلا عرض سابري لم 
يبعد لكن يفهم منه أن لهم رغبة في نكاح البنات لكنه عليه السلام لم يقصد إنكاحها في 
نفس الأمر وإنما هو عرض سابري ولذا لم يرض به المص واختاروا صيغة المضارع في 
الثاني لإفادة استمرارهم على ذلك الفعل الشنيع وصيغة التوكيد للمبالغة في تناول ذلك 
الفحش الشنيع قال : : لو أن لي بكم قوة) [هود: ]۸١‏ أي لو ثبت أن لي قوة ملتصقة بكم 
أو ملتبسة ومتصلة بكم حاصله ما ذكره ٠‏ المص لو قويت بنفسي بلا استمداد من غيري؛ على 


دفعکم عن أضيافي إذ القوة الحاضلة للشخص ملتبسة بأعدائه هي القوة الدافعة لكيد 
الأعداء وشره والمستفلة فيه وقيل وفسره بقرته في تفسه وان کان مطلقاً لدلالة مقابله, انتھی' 


ولا يخفى أن قوله قوة لي يأبى. عن الاطلاق بحسب التبادر, 
قوله: (أو آوی) أي لو آوی دخول لر على المضارع لقصد استمرار الفعل ٠‏ 
قوله : (إلى قوي أتمنع به عنكم) أي إلى رجل قوي أتمنع به عنكم . 
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قوله: (شبهه بركن الجبل في شدته) أي الركن استعارة مصرحة شبه المعين بركن 
الجبل أي جانبه مبالغة في الشدة. 

قوله : (وعن النبي عليه السلام رحم اله أخي لوطاً) أخرجه البخاري ومسلم رحمهما 
الله تعالی عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رحم الله خبراً ودعاء أخي لوطا بدل من أخي 
أو عطف بيان له والمراد بالأخوة أخوة النبوة شبهه بأخوة النسب فاستعيرت لها وجه 
المشابهة هو الانتساب إلى أصل واحد وهو النبرة الموجبة للحياة الأبدية . 

قوله: (کان يأوي إلى ركن شديد) وكان ينبغي أن يأوي إلى ملك مجيد فالدعاء 
بالرحمة أو الخبر به إيماء إلى أنه ترك الأولى حيث مال إلى الرهط الأدنى ألا يرى أن 
شعيباً عليه السلام قال : #يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله [هود: ۹۲] الآية . 

قوله: (وقرىء أو آوى بالنصب على اضمار أن كأنه قال: لو أن لي بكم قوة4» 
[هود: ]۸٠‏ أو أويا) على أنه معطوف على قوة كقولها للبس عباءة وتقر عيني كما في 
الكشاف وجه حسن عطف الفعل على الاسم هو أن الفعل في تأويل المفرد أشار إليه كأنه 
قيل لو آن لي بكم قوة أو أرياً بضم الهمزة وكسر الواو وتشديد الياء مصدر أوى بوزن 
دخول فاعل . 

قوله : (وجواب لو محذوف تقديره لدفعتكم) أي لو هنا للشرط وجوابه ليس بمذكور 
في النظم بل مقدر وفيه تأييد لما أشرنا إليه من المراد بركن شديد وهو المعين الشديد من 
الرجل القوي والناصر الجلي وقال الإمام بل الأولى إن آوى إلى ركن شديد وهو الاعتصام 
بعناية الله تعالى وعلى هذا التقدير فقوله أو آوى إلى ركن شديد كلام منفصل عما قبله ولا 
تعلق له به وفي هذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم ولذلك قال عليه السلام رحم 
لله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد فعلى هذا يكون القول الشريف ثناء على لوط 
عليه السلام لكن لا يخفى آنه خلاف المتبادر من ظاهر الكلام ثم قوله لدفعتكم بناء على 
الظاهر المتيادر من ظاهر الكلام وإلا فعدم التعيين مناسب قال الواحدي وحذف الجواب 
هنا أبلغ لأن الوهم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع كما نقله الإمام . 

قوله: (وروي آنه آغلق ابه دون أضيافه) أي عند أضيافه. 


سورة هود/ الآية: ۸۰ 


قوله: (وأخذ يجادلهم من وراء الباب فتسوروا الجحدار) أي شرع من وراء الباب آي 


قوله: کأنه قال لو أن لي بكم قوة أو آوياً يعني علی تقدیر نصب آوی یکون عطفاً على قوة 
وهي مفرد والمعطوف في صورة الجملة لكنه في تأويل المفرد بدخول أن المقدرة فيكون حاصل 
المعنى أو آوباً إلى ركن قال أبو البقاء بكم حال من قرة وليس معمولاً لها لأنها مصدر يعني أن 
معمول المصدر لا يتقدم عليه لأن المصدر في تقدير أن مع الفعل وما في حيز أن لا يتقدم عليه 
لاقنضاته صدر الكلام والمعنى لو ثبت راستقر لتفسي قوة بكم قالوا إن كلامه هذا يدل على اقناط 
کلي وياس شدید من أن یکون له ناصر ينصره كما في #ألیس اله بكاف عبده)» [الزمر : ٣‏ ومن 
ثمة قال رسول الله كلا : «رحم الله أخي لرطاً كان يأوي إلى ركن شديدا. 


A: : سورة هود/ الآية‎ 1o4 
من خلفه فتسوره أي غلقوه عدوا سؤر الجدا تقعل من السور وتسم من إلستام‎ 
والمراد بالسؤر هنا فوق الجدار. إ‎ 

قوله : : فما رأث الملالكة ما على لوط من الكرب) بفتع الكاف وسكون الراء الزن 
لتام والخوف الشديد وجواب لماقوله قالوا يا لوط وليس يخسن مثل هذا المزج قيل وجعل: 
قوله قالوا فی في النظم مقدراً من:کلامه للاقتہاس كما مر انتهی وكون هذا من قبيل الاقتباس 
محل نظر والمراد كما مر قوله تعالى : (قالوا أتعجبين من أمر الله) [هود: ۷۳] الآية . 


2 ا 


قوله تعالی: الو وط رتال روك یلوا یك اتر اتاک رقع آ 
ينقت منم اد إل مريك ماما أا ودم لشم الس البح بر 8 

قوله: (لن يصلوا إلى اضإرارك باضرارنا) قدر المضاف' بمعونة المقام إذ وصول الذات! 
نفسها ليس من المرا م باضرارنا أي بسبب اضرارك فإن إخزاء ضيف المرء إخزازه. [ 

قوله : (فهون عليك) أي إذا كان الأمر كذلك فهون الأمر وسهله عليك حى لاأیکون! 
غم وهم. ۰ 

قوله : : ودعت وإياهم) واتركنا معهم فإنا نكفي بانتقاههم . 

قوله : (فخلاهم) من التخلية أي كان هذا القول من الأضياف سبباً لتخليتهم . 

قوله: : (آن بدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم فطمس أعيثهم! 
وأعماهم) فدخلوا فلما دخلوا ضرب جبريل بجناحه بعد عوده إلى صورته إلملكية كما هو' 
وقيل إنه مسح بيده وجوههم فعميوا وجوههم من غير عود إلى صورته الملكية وفي كلام 
المص إشارة إلى اختيار الأول فطمس أعينهم لقوله تعالی : #فطمسنا أعينهم) [القمر : ۳۷] 
اآية أو مسخناما رسريناها ساشر الوجه ولذا لم يكتف بقرله وأعماهم بل عطفه عليه غطف | 
تفسیر ولو عکس لکان أولى إذ الأول مستلزم للثاني دون العكس . ا 

قوله : (فخرجوا يقولون النجاء! النجاء فإن في بيت لوط سحرة) أي اطابوا النجأة أو 
انجوا أنفسكم نجاة فهو إما مفعول به لا طلبوا أو مفعول مطلق لا نجوا والتكزير للتأكيد 
وهو ممدد كما هو الظاهر أو مقصوز ثم عللوا الأمر بطلب الانجاء بقولهم فإن في بيت 
لوط سحرة وظنوا آنهم سحروا تسحیراً ولم یدرؤوا أنه مهد تدمیرهم ولم پتذكروا تذكیراً. 

قوله: (بالقطع من الإسراء) أي بهمزة القطع من الافعال. 


قوله: يقولون النجاء النجاء 'مضدر منصوب بفعل مضمر تقديره انجو النجاء وتكريره للتاكيد ¦ 
والنجاء ممدود ومقصور أي يستعمل بالمد والقصر . ا 

قوله: من الإسراء آي من الإسراء الذي هر المتعدي بالباء قال تعالى : #سبحان الذي أمرى 
بعبده [الإسراء: ١‏ واف قرىء :رصل يكوة من السري رهر خير متمد إلا بواسعلة لاء والفرق. 
ينهما أن الباء في الإسراء مزيدة التأكيد وفي السري لاتعدية كما في ذهب به بمعنى اذهبه واللبري 
السير في الليل . 


ا٥٥‎ ۸٩۱ سورةهود/الآية:‎ 


قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع بالوصل حيث وقع في القرآن من السرى) وكلاهما بمعنى 
واحد يقال سريت بالليل وأسريت وفي التنزيل وقع كلاهما وهو قوله تعالى: #سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا [الإسراء: ]١‏ الآية وقوله تعالى: «والليل إذا يسر [الفجر: ]٤‏ والسرى 
سير الليل يقال سرى يسري إذا سار بالليل يكون تجريداً أو تأكيداً وعن الليث أسرى سار أول 
الليل وسرى سار أخره ولا يقال في النهار إلا سار فحينئلٍ لا يكونان بمعنى واحد فعلى هذا 
يكون الأمر بالسير في آخر النهار إذا قرىء بالوصل وقول أبي عبيد وهو كونها بمعنى واحد 
أولى وبالاعتبار أحرى من السرى بضم السين مصدر سری بوزن هدی . 

قوله: (بطائفة منه) سواء كان أوله أو وسطه أو آخره وإطلاق الطائفة على أجزاء الليل 
مجاز إذ هي فرقة يمكن أن يكون حافة حول شيء من الطوف وأقلها ثلاثة كذا فسرها في 
سورة النور والمناسبة بينهما أن أجزاء الزمان حافة لمظروفها. 

قوله : (ولا يلتفت منكم أحد) ولا يلتفت منكم فيه تغليب أحد همزته أصاية ولا يتخلف 
قدمه مع أنه معنى مجازي له كما في الأساس لما سيجيء من قوله وهذا إنما يصح الخ . 

قوله : (ولا يتخلف أو ولا بنظر إلى وراه والنهي في اللفظ لأحد وني المعنى للوط) أي 
ولا تدع منهم أحداً يتخلف بطريق الكناية إذ نهي التابعين أمر يستلزم نهي المتبوع عن تمكنهم 
ذلك الأمر وإنما ذهب إليه لدفع إشكال أورده أبو عبيد إذا استثنيت المرأة من آحد وجب أن 
تكون المرأة أبيح لها الالتفات وليس المعنى كذلك وجه الدفع أنه حينئلٍ يلزم اباحة ترك 
المرأة للوط عليه السلام وهذا هو المقصود هنا وما اختاره المص محكى عن المبرد. 

قوله: (استثناء من قوله: #فأسر بأهلك) [هود: ]۸١‏ ویدل عليه آنه تریء #فأسر 
بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك) [هوه: )]۸١‏ وهذا لا ينافي ما أشار إليه من أن الامرأة 
مستفناة من أحد لأن هذا وجه آخر ذهب إليه ردا للزمخشري في توجيه قراءة الرفع والنصب 
بأنه استثتاء من قوله : لفأسر بأهلك4 [هود: ]۸١‏ الخ ويشير إلى ما هو المختار عنده بقوله 
والأولى جعل الاستشاء الخ ويدل عليه أنه قرىء يعني عبد الله إذ سقط في قراءته في مصحفه 
ولا ياتفت منكم أحد فحينثلٍ يتعين الاستئناء من قوله: #إفأسر بأهلك) [هود: .]۸١‏ 

قوله: (وهذا إنما يصح على تأويل الالتفات بالتخلف) إذ حينئزٍ لم يناقض ذلك قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو بالرفع على البدل من أحد إذ الأمر بالإسراء وإن كان متناولاً لامرآته 
بحسب المفهوم لكنها مخرجة بحسب الإرادة فالأمر بالإسراء لم يتناولها فلا يكون داخلة في 


قوله: ويدل عليه إنه قرىء فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك وجه الدلالة إنه أسقط 
قوله ولا يلتفت منكم أحد من هذا الموضع . 


(۱) يقال سرى وأسرى بمعنى واحد وهو قول أبي عبيد وهذا من تسمية النوع وهو أن يؤتى بشيء من البديع 
ثم يذكر اسمه على سبيل التورية ووقع في هذه الآية. 


۸۱١ سورة هود/ الاَية:‎ 16٩ 


زمرة المأمورين بالإسراء والمفهوم من تخلف أحد سوى امرأنه فحينئلٍ تتحد القراءتان في 


إفادة أن امرأته لم تسر وتخلفت فعلم أن هذا إنما يصح على تأويل وفي قوله على تأويل. 
الالتفات بالتخلف إشارة إلى ما ذكرنا من أن معنى التخلف للالتفات مجازي لا حقيقي . 


قوله: (فإنه إن فسر بالنظر إلى الوراء في الذهاب ناقض ذلك قراءة ابن کثير وابي! 
عمرو بالرقع على البدل من أحد وهكذا في بعض النسخ وهو الصواب وفي بعضها قراءة. 
ابن کثیر ونافع" وأبي غمرو قيل اوفيه سهو فإن نافعاً لم يقرأً إلا بالنصب ثم وجه المناقضة أن 
قراءة الرفع يقتضي أن يكون امرأتك مستئناة من أحد فحينئٍ تكون المرأآة مأمورة بالإشراء 
وتكون ناظرة إلى وراءها مخالفة لغيرها من الأهل وقراءة النصب تقتضي كونها مستثناة من 
أهلك وإلا لزم أن تكون قراءة أكثر القراء .على خلاف الأفصح الذي هو البدلية في مثله فلا 
تكون مأمورة بالإسراء وكونها مأمورة بالإسراء وعدمه مما يتناقضان وأما إذا أرل الالتفات' 
بالتخلف فلا تناقض حينئلٍ كما أوضحناه آنفاً ويندفع به ما قيل في الجواب عن تلك' 
المناقضة بأنها يجوز أن بسري بها فليس معنى الاستثناء إلا أنه ليس مأمرراً بالإسراء بها 
وذلك لا ينافي الإسراء بها انتهى رجه الاندفاع أن التناقض بين كونها مأمورة بالإسراء وعدم 
كونها مأمورة به ولا شك أن الجواز المذكور لا يرفع هذا التناقض . 
قوله: (ولا يجوز حمل التراءتين على الروايتين) رد على الزمخشري حیث قال 
واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين 


قوله: فی آله خلفها مع قومها او أخرجها) فإن هواما إليهم فلم يسر بها هذا إحدى' 
الروايتين فقراءة النصب في امرأتك المستدعية لعدم الأمر بالإسراء بها بناء على أنها مستفناة 
من أهلك لأجل هذه الرواية ومراد الزمخشري بهذا التوفيق بين القراءتين لتناقض مؤديهما 
ورده الشيخ ابن الحاجب بأنه باطل لأن القراءتين ابتتان قطعاً فيمتلع حملها على الوجهين. 


قوله: فإن قسر إلى آخره تعليل لقوله وهذا إنما يصح وجه كونه مناقضاً على هذا التقدير: 
القراءة بالرفع لأن القراءة بالنصب على الاستثناء من أهلك يقتضي أن لا يسوى بها والقراءة بالرفع 
على الاستشناء من أحد يقتضي أن يسري بها لكن لا تنهى أن تنظر إلى ما وزاءها فيلزم. عدم 
خروجها معه على القزاءة بالنصب وخروؤجها معه على القراءة بالرفع والقصة واحدة قطعية الثبوت: 
فلا يجوز حمل القراءتين على الروايتين لأن القواطع لا يصح حملها على المعاني المتباينة فإن 
القراءتين ابتتان كلاهما غير منسواختين فيمتنع حلها على وجهين أحدهما باطل قطعاً فإن لوطا عليه 
السلام إما أن يكون أسري بها أو ما أسري بها فإن كان قد أسري بها فليس مستئنى إلا من قوله ولا 
يلتفت منكم أحد وإن كان ما أسري بها فهو مستثنى من قوله فأسر بأهلك فقد ثبت أن أحد 
التأويلين باطل قطعاً فلا يصار إلى التأويل في إحدى القراءتين الثابتتين قطعاً والأولى من هذا أن 
كون إلا امرأتك في الرفع والنصب مثل قوله عز وجل ما فعلوه إلا قليل منهم ولا بعد في أن 
يكون آقل القراءة على الوجه الأقوى الأفصح وهر الرفع وأكثر القراءة التي هي القراءة بالنصب| 
على الوجه الذي دونه في القوة والفصاحة. : 


سورةهود/الآية: ۸1 ۷ا 
أحدهما باطل جزماً والقصة واحدة فهر عليه السلام إما أن يسري بها آو لا فإن كان قد أسرى 
بها فليس مستثنى إلا من قوله: ولا يلتفت) [هرد: ]۸١‏ الآية وإن كان ما أسري بها فهر 
مستشنى من قوله: «(فأسر بأهلك) [هود: ]۸١‏ فقد ثبت أن أحد التأويلين باطل قطعاً فلا 
يصار إليه في إحدى القراءتين الثابتتين والمص رضي بذلك واختاره ورد على الزمخشري . 
قوله : (فلما سمعت صوت العذاب التفعت وقالت يا قوماه فأدركها حجر فقتلها لأن 
القواطع لا يصح حملها على المعاني المتناقضة والأولى جعل الاستثناء في القراءتين من 
قوله لا يلتفت مثله في قوله ما فعلوا إلا قليل) أشار إلى هذا التفصيل إلى وجه التوفيق بين 
القراءتين بقوله وهذا إنما يصح على تأويل الالتفات بالتخلف كما أوضحناه ثم حاول وجهاً 
آخر أولى من الوجه السابق فقال أمرها والأولى جعل الاستشناء في القراءتين النصب والرفع 
عن قوله منكم أحد وهذا أولى من جعل الاستثئاء عن قوله: «فأسر بأهلك) [هود: ]۸4١‏ 
في قراءة النصب وعن قوله ولا يلعفت في قراءة الرفع لأنه يقتضي حمل الالتفات على 
التخلف وهو مجاز وخلاف المتبادر والنظر إلى الوراء في الذهاب هو المعنى المتبادر وفي 
الوجه الأول الالتفات محمول على النظر إلى الوراء وهو بالاعتبار أحرى قوله" مثله في قوله 
ما فعلوه إلا قليل منهم قراءة ابن عامر إلا قلي بالنصب على الاستشناء على احتمال مع أنه 
غير مختار وليكن النصب هنا أيضاً على الاستثناء من قوله ولا يلتفت مع أنه غير الأفصح . 
قوله : (ولا بعد أن يكون أكثر القراء على غير الأفصح) وأنت خبير بأن التوجيه الأول 
وهو جعل الاستئناء من قرله: #فأسر بأهلك) [هرد: ]۸١‏ في قراءة النصب وتأويل 
الالعفات بالعخلف وجعل الاستثناء من قوله ولا يلتفت في قراءة الرفع أولى من هذا إذ 
حمل النظم الجليل على غير الأفصح مع عدم الباعث على ذلك لوجرد الوجه الأول 
قوله: (ولا يلزم من ذلك مرها بالالتفات بل عدم نهيها عنه استصلاحا) بالالتفات 
بمعنى النظر إلى ورائه وهذا رد لقول الزمخشري وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي لكن 
هذا الرد ليس بوارد إذ النهي عن الشيء مستلزم للأمر بضده فالنهي عن الالتفات يستلزم 
الأمر بعدم الالتفات فليحمل كلام الزمخشري عليه وقد أجاب عنه صاحب الكشاف بأنه 


قوله: ولا يلزم من ذلك آمرها بالالتفات جواب لما عسى يسأل ويقال إذا جعل الاستثناء في 
القراءتين عن قوله: ولا يلتفت€ [هود: ]۸١‏ يلزم بحسب الظاهر أمرها بالالتفات أي بالتخلف 
فيلزم أن ينزل عليها العذاب بفعل المأمور به والعذاب إنما هو على فعل المعصية وحاصل الجواب 
إنه لا يلزم من جعل الاستثناء على تقديري القراءتين عن قوله: ولا يلتفت) [هود: ]۸١‏ أمرها 
بالتخلف بل عدم نهيها عنه خليت وطبعها إرادة إصلاح حالها إذ لو أمرت بالتخلف يلزم أمرها 
بفعل يفسد حالها عند ذلك للحوق العذاب بها عند التخلف فينبو حينفي تعايله بقوله إنه مصيبها بل 
اللازم حينئلٍ عدم نهيها عن التخلف رالتخلية بينها وبين أحد الأمرين الخروج معه والتخلف مع 
القول فاختارت من هذين الأمرين التخلف فأصابها ما أصابهم بشم فعلها. 


10۸ سورة هود/ الآية : ۸۱ 


نقل الرواية لا تفسير للفظ القرآن وإنما الكائن منه استثناؤما عن النهي استصلاحاً تعلير 
للنهي لا لعدم النهي لفساد المعنى أي إنما نهى غيرما لطلب صلاحه بعدم العذاب وإلهلاك 
ولم يطلب صلاحها بعدم الهلاك فلا وجه للنهي لطلب الصلاح . : 

قوله : (ولدلك) قبل ذلك إشارة إلى عدم النهي لا لأمرها بالالتفات فإنه لا يصلح' 
له انتهى وقد عرفت أن عدم النهي والأمر بالالتفات متحدان مآلا وما يميلح لأحإهما 
صالح للآخر. : 
قوله: (علله على طريقة ة الاستشناف بقوله : #إنه مصيبها) [هود: : ۱ ال5 فيه تی 
على أنه مصيبها جملة استثنافية معانية ولذا أكد بمؤكدات قوله على طريقة الاستغناف من 
عادته وإلا فالمراد على الاستئناف وهذا البيان بناء على أن النهي لأحد في اللفظ. وفي 
المعنى وقوله فيما سبق والنهي في اللفظ لأحد وفي المعنی للوط مبنی على وجه آخر غیر 
ما ذكر هناك . 

قوله: (ولا بحسن جعل الأستثناء منقطعة على قراءة الرفع) قان المستشنى المنقطم 
يجب نصبة على لخة أهل الحجاز وهر المختار إذ حينئإٍ كلمة إلا بمعنى لكن التاضب. 
لاسمه والرافع لخبره وأما بنو تميم فقد ذهبوا إلى رفعه وإنما قال لا يحسن ولم يقل لاٍ 
يجوز لجواز قراءة بعض القراء على لختهم وفي شرح قوله عليه السلام: إن هذا القرآن. 
أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر مله قال شراح الحديث والأكثرون أنها ألفاظ وهي؛ 
اللخات المشهورة في الفصاحة من لغات قريش وهذيل وهوازن واليمن وبني اتميم أؤطي: 


قوله: ولذلك علله على طريق الاستئناف بقوله: إته مصيبها ما أصابهم# [هود: ۸] أي 
ولأجل أن اللازم من الاستثناء من' لا يلتفت عدم نهيها عدد الالتفات الذي بمعنى التخلف علل قوله: 
إلا امرآتك) [هود: ]۸١‏ بقوله : #لإنه مصيبها ما أصابهم) [هود: ]۸١‏ فأفاد قرله إلا امرأتك آنها 
لم تله عن العخلف فكأنه إذا قيال إلا امرأتك لم تنه سثل وقيل لم لم تنه فأجيب بأنه مصيبها ما 
أصابهم بمعنى أنه لو نهيت عنه لم يصبها ما آصابهم لخروجها حينزٍ مع أهل لوط فظهر من إهذا أن 
التعليل بالاستئناف الوارد بعده إنما يناسب غدم النهي لا الأمر بالالتفات علی ما یخفی بما قررنا: 

قوله: فلا يحسن جعل الاشتشناء منقطعاً على قراءة الرفع كلام ناتج مما ذكره من التعليل قإن 
جع الاستشناء منقطعاً لا يلائمه هذا التغليل لأن إلا حينثٍ يكون بمعنى لكن فالمعنى لكن امرأتك 
التفتت فحينئلٍ لا يكون تعليله بقوله :: «لإنه مصيبها ما أصابهم) [هود: ]۸١‏ مستقيماً وإنما قيد نفي 
الحسن بالقراءة بالرفع لأن الاستشناء حينئلٍ يتعين آن يكون من لا يلتفث أحد متکم فلا يكون 
التعليل مناسباً له كما قرر وأما على قراءة النصب فلا يتعين الاستثناء بأن يكون من لا يلتفت أحد 
حتى يلزم من .حمل الاستثناء على الانقطاع عدم ملائمة التعليل له لجواز أن يكون استثناء من 
قوله: #[بأهلك) [هرد: ]۸١‏ فحينئلٍ يجوز حمله على الانقطاع ويلائمه التعليل بالاستشناف إذ 
المعنى حيثلٍ لكن امرأتك لم تسر أنه مصيبها ما أصابهم وإنما قال لا يحسن لصحة الاستتناف على 

معنى آخر غير التعليل وهو أن يكون هذه الجملة الاستئنافية جواباً لما عسى يسأل ويقال ماذا ادع 
حین تخلفت فأجيب بأنه مصيبها ما أصابهم . 


سورة هود/ الآية : ۸۲ 10۹4 


وثقيف انتهى فحينئٍ الاشكال في قراءة بعض القراء على لغتهم وهذا ليس مثل جواز قراءة 
الأكثرين على غير الأفصح بل هو فوقه. 

قوله: (كأنه علة الأمر بالإسراء) وإنما قال كأنه علة ولم يقل وهو علة لما مر من أن 
عادة المصنف عدم الجزم في مثله مع أنه مقطرع ألا يرى أنه قال آنفاً في قوله إنه مصيبها 
ولذلك علله الخ أو أنه علة لما يستفاد من الأمر بالإسراء وهو الإسراء واجب ونحوه كأنه 
علة للأمر بالإسراء قيل هذا يناسب تفسيره بالسير في آخر الليل بعد نصف الليل . 

قوله: (جواب لاستعجال لوط واستبطائه العذاب) روي أنه عليه السلام سألهم عن 
وقت هلاكهم فقالوا موعده الصبح فقال أطلب أسرع من ذلك فقالوا له : «أليس الصبح 
بقريب€ [هود: ]۸١‏ وإلى هذا التفصيل أشار بقوله جواب لاستعجال لوط ومنه يتضح 
أن المضاف مقدر أي أن موعد هلاكهم ووقت عذابهم الصبح إذ الموعد اسم زمان فلا 
حاجة إلى التقدير . 


رک کی ا 


قوله تعالى: کا کا اا جملا لیا ساوكها رازا عا حجار من 

قوله: لفلما جاء أمرناڳ [هود: ]۸١‏ بالفاء لترتيب الإخبار على الإخبار أو جزائية 
أي إذا كان وقت وعد هلاكهم الصبح #فلما جاء أمرنا» [هود: ]۸١‏ الإضافة للتفخيم فإن 
أمر العظيم جسيم 

قوله : (عذابنا) فالأمر واحد الأمور بمعنى الشيء وهو العذاب هنا بقرينة ما بعده. 

قوله : (أو أمرنا به) فالأمر مفرد الأوامر لكن المراد حينقٍ مجيئه وقت أمرنا بالعذاب 
إذ الأمر نفسه أزلي وقد مر مراراً أن نسبة المجيء إلى الأمر مجازية في المعنيين أو المجيء 
مجاز ومستعار للحصول. 

قوله : (ويؤيده الأصل) فإن الأصل في الأمر أن يكون مصدراً. 


قوله : كآنه علة الأمر بالإسراء فكأنه قيل فأسره بأهلك واخرجوا من هذه القرية لئلا يصيبكم 
من العذاب النازل عليهم في الصبح . 

قوله: ويؤيد الأصل أي يؤيده أصل معنى الأمر فإن لفظ الأمر حقيقة في ضد النهي وهو 
الأمر بالشيء ومجاز في غيره والحقيقة أصل كذا قال الإمام في تفسيره وقال الإمام أيضاً في 
رجحان هذا الوجه على الوجه الثاني أن الأمر لا يمكن حمله ههنا على العذاب وذلك لأنه قال: 
#فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها) [هود: ۸۲] وهذا الجعل هر العذاب فدلت الآية على أن 
هذا الأمر شرط والعذاب جزاء والشرط غير الجزاء فهذا الأمر غير العذاب لكن المصنف قدم 
تفسير الأمر بالعذاب نظراً إلى سياق الكلام فإن ما تقدم من الآيات مسوق في عذابهم لكن في هذا 
الوجه يحتاج إلى تقدير مضاف قبل الأمر فإن المعنى فلما جاء وقت عذابنا جعلنا عاليها سافلها 
ومن هذا خرج الجواب عن قول الإمام والشرط غير الجزاء. 


سورة هود/ الآية AY:‏ 
قوله: (وجعل التعذيب ميب عنه بقوله : #جعلنا) [هود: ۲ الخ) فيه إشارة إلى 
أن لفظة لما للشرطية لا للظرفية فقط وعلى الاحتمال الأول ينبغي أن يكون جاء مجازاً عن 
إرادة مجيء العذاب كذا قيل إذ تعلق الإرادة حادث عند بعض والمعنى فلما تعلق إرادتنا 
بعذابهم جعلنا وأما على كونه'قديماً كما أن نفس الإرادة قديمة فالأمر مشكل فالحمل على 
الاحتمال الثاني مرجع وكون تملقها قديما مما صرح به الفاضل الرومي حسن جلبي في 
حاشية التلويح في بحث المقدمات الأربعة. 


11۰ 


قوله: (فانه جواب لم) فإنها لوقوع آمر لوقوع غيره بحيث يكون وقوع الثاني مع 
الأول معية المسبب مع السببا المقتضي فيلزم من ذلك اتحاد زمانها كذا في شرح التلخيص 
لبعض الشارحين وينكشف منه وجه وجوب التآويل في الاحتمال الأول . 

قوله: (وكان حقه جعلوا عاليها) أي من غير نظر إلى مقتضى الحال وقصد المبالغة 
في المآل وأما إذا نظر إلى ذلك فحق الكلام ما اختير في كلام الملك العلام. ٠‏ 

قوله: (أي الملائكة المأمورون به) هذا تلويح إلى اختيار كون الأمر في أمرنا!يمعنئ 
ضد النهي وأن أمره تعالى للملائكة لكن إسناد الجعل والأمر إلى الجمع مجاز عقلي إِذِ 
الفاعل هو جبرائيل وحده كما أشار إليه بقوله روي أن جبرائيل . 

قوله : (فأسند إلى نفسه) والأولى فأسند إلى ذاته أو قد صرح في أوائل سورة ة المائدة 
أن إطلاق النفس عليه تعالى للمشاكلة. 

قوله: (من حيث إنه المسبب) بكسر الباء اسم فاعل إشارة إلى أن الإسناد مجاز 
عقلي لملابسة السببية وإستاد الفعل إلى الخالق مجاز في تحقق الكسب وإسناده إلى 
الكاسب حقيقة وعن هذا ذهبرا إلى بأن إسناد الشق. إليه تعالى في قوله: لم فغق الارن 
شقا [عبس : 1[ 

قوله: (تعظيماً للأمر) إذ فعل نعل اليم ل بكرن إلا العشم وهنا يان اة الداع إلى 
ذلك الإسناد وقوله. من حيث بيان العلة المصححة لذلك فبملاحظة ذلك صاو ما ذكر من 
الكلام أوفى وأوفق اللمقام . 

قوله: (فإنه روي أن جبريلل عليه الصلاة والسلام أدخل جتاحه تحت مدائنه) أي 
جناحه الواحد قا الام وقد كان له ستمائة جاح لما روي اله عليه السلام رى جبرانيل 
عليه السلام ليلة المعراج وله ستمائة جناح نقله المصنف في أسورة النجم . ١‏ : 

قوڵه : (ورفعها إلى السماء حتى اسمع الملائكة ني السماء نباح الكلاب وصیاح الديك) 
بکسر الدال وفتح الياء جمع ديك قال الإمام لم ينكفىء لهم جرة ولم ينكسر لهم إناء. 5 


قوله: من أنه السيب أي السبب الآمر فالإستاد مجاژي من باب الإستاد إلى السبب مل کسا 
الخليفة أي الكعبة وبنى الاير ا المدينة . : 


سورةهود/الآية: ۸۳ ا 

قوله: (ثم قلبها عليهم) دفعة واحدة وضربها على الأرض فعلم من هذه الرواية أن 
حق الكلام إذا لم ينظر إلى ما ذكر جعلوا فقوله فإنه تعليل لقوله وكان حقه الخ . 

قوله: (على المدن) أي على أهل المدن لقرله تعالى: #وأمطرنا عليهم حجارة4 
[الحجر: .]۷٤‏ 

قوله: (أو على شذاذها) بضم الشين والذالين المعجمتين أولهما مشددة جمع شاذ 
بمعنى المنفرد كما ورد في الحديث «يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار والمراد به 
من كان خارج المدن منهم لأنه روي أن رجلا منه كان في الحرم فبقي حجر معلق بالهواء 
حتى خرج منه فوقع عليه فأهلكه كذا قيل فالجمع في شذاذ لا يلائم هذه الرواية وأنت خبير 
بأن عبارة المصنف ناطقة بأن الامطار على أحدهما إما على الشذاذ دون المدن أو على 
العكس ولا يخفى أنه على خلاف المتبادر من الآيات الأخر في شأنهم قال تعالى : قالوا 
إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لدرسل عليهم حجارة من طين) [الذاريات : ۳۲ ]۳٣‏ 
فالمفهوم الإرسال عليهم جميعاً فالأولى الأكتفاء بقوله على المدن أي على أهل المدن 
سواء كان في المدن وقت الارسال أو خارجها يؤيده قول صاحب الكشاف ثم قلبها عليهم 
وأتبعوا الحجارة من فوقهم من طين متحجر أي أصله طين ثم صار حجراً وبهذا يحسن 
الجمع بين التعبيرات والمعنى من طين يابس مكتنز كالحجارة . 

قوله: (من طين متحجر لقوله: #حجارة من طين) [الذاريات : ۴۳] وأصله سنكيل 
فعرب) أي عربته العرب وصارت عربية وقد عربت حروفاً كثيرة كالديباج والمشكاة 
والاستبرق فالسجيل على هذا فارسي معرب وكأنه شيء مركب من الحجر والطين بشرط أن 
يكون في غاية الصلابة كما قال الإمام والأوفق لقوله تعالى: (حجارة من طين» 
[الذاريات : ۳۳] أن أصله طين وصار حجراً. 

قوله: (وقيل إنه من أسجله إذا ارسله) أي السجيل من أسجله أي مأخوذ من أسجله 
إذا أرسله فيكون عربياً غير معرب فعيل بمعنى المفعول آي المرسل ثم المراد بالإرسال إن 
كان مطلق الإنزال لا يحتاج إلى لفظة من فيكون من في النظم زائدة وهذا مذهب الأخفش 
إذ جواز الزيادة فى المثبت مذهبه وإن كان المراد به صب الماء والمطر كما فسر به الراغب 
کقوله تعالی : #وأرسلنا السماء) [الأنعام : [١‏ أو دلاء الدلو في البئر كما في بعض 
التفاسير فهي في محلها والمعلى حجارة كائنة من مثل ذلك وهو مراد المصنف . 

قوله : (أو أدر عطيته) أي من آسجله إذا أدر عطيته . 

قوله: (والمعنى من مثل الشيء المرسل أو من مثل العطية في الإدرار) أي على 
الوجهين حجارة من مثل الشيء المرسل ناظر إلى الأول وقدر المثل إذ الحجارة ليست من 


قوله : أو على شذاذها أي على شذاذ القرية بمعنى شذاذ أهلها الباقين في حوالي المقلوب 
من أرضهم . 


11۳ سورة هود/ الآية: ۸۴ 


المرسل بمعنى الماء المرسل بل من ماله وكذا الكلام في مثل العطبة لکن على کونه پمعنى 
العطية فهو تهكم كقوله تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم) [آل عمران: .]۲١‏ 

قوله : (أو من السجل آي مما کتب اله آن يلبهم به وقیل اصله من سجین آي من 
جهنم) بكسرتين وتشديد اللام وهو الصك بمعنى المكتوب أي مما كتب الله أن يعذبهم به 
وقیل إنه كتب عليه أسماءهم وما ذكرناه هو الأوفق لكلام المصلف إذ من التبعيضية لا 
يلائم ما ذكره القائل من سجين آي من جهنم فلفظ من حيثٍ ابتدائية فأبدلت لامه ثوناً ذا 

في أكثر النسخ. ۰ 

قوله: دلت لاه نوة) آي بدت لاه من نون وني بعش لسع فانات فون لاا 
كما هو الأصل . 

قوله : : نضا معدا لعذابهم) آي وضع بعضه على بعض معدا لعذابهم توضیحه آنه تعالی 
كان قد خلقها في معادنها ووضع بعضها فوق بعض وأغدها لإهلاك هؤلاء المجرمين. 

قوله: (أو نضد في الإرسال بتتابع بعضه بعضاً كقطار الأمطار أو نضد بعضه على بعض 
والصق به) المراد بالبعض الجزء والمراد بما سبق الفرد يعني كل حجارة مركبة من الأجزاء 

منضرد بعضها ببعض ويلتصق بعضها ببعض وعلى كل احتمال منضود صقة حجارة على 

تأويل الحجر وجر للجوار وقد جوز ذ في المعنى الأول أن يكون نعتاً لسجيل بمعنى سجين. 
وهو جهنم أو اواد فيها فإنها دركات بعضها فوق بعض إذ الأصل منضود فيه فائسع كما مر 
انتهى وهذا وإن صح في نفسه لكن لا يلائم المقام إذ المرام بيان أحوال الحجارة لا أحوال 
السجيل وقدم المعنى الأول إذ المتبادر من المنضود لكونه بمعنى نى المضي کونه منضوداً قبل 
الإمطار والإرسال ثم قدم المنى الثاني إذ المعنى الثالكف وهو وضع بعض الأجزاء على بعض 
غر ميف شي لشرد دیف غه عل ذا جا في انس وان ان الق الاي 


ا 


قوله: (معاة للمذاب وقيل معلمة ببياض وحمري | ي السومة من السرمة رهي 


قوله: أو من السجل بكسر السين والجيم وتشديد اللام. 

قوله: فأبدلت نونه لاما لقرب مخرجهما كمافي قوله تعالى: «فويل لنشین 
[الماعون: ]٤‏ بقلب التنوين لاماً لوقوعه في قرب لام المصلين في قرله عز وجل ۾ ويل 
لكل همزة لمزة) [الهمزة: [١‏ في موإضعين . 

قوله: نضد معدا لعذابهم النضد بالتحريك يجيء بمعنى العذة يقال انضاد القوم لعددهم 
اويجيء بمعنۍ نى الشخن يقال نضدت الشيء بعضة على بعض منسقاً فالمنضود المشخن بالأجزاء ومنه 
#وطلح منضود) [الواقعة: ۹ آي نضد حمله من أسفله إلى أعلاه فالوجه الأول على الأول من 
استعماله والثاني على الثاني . 


قوله: معلمة من العلامة قوله أو باسم من يرمي به الظاهر أن رمي على صيغة المبني 


سورةھود/الآیة: ۸۴ 


العلامة وأما كونها بمعنى المرعية من أسام الدابة وسوسها أو المطهمة الحسنة فليس 
بصحیح هنا كما صح في قوله تعالی : ل#والخيل المسومة# [آل عمران: ]٠١‏ قال الحسن 
والسدي كان عليها أمثال الخواتيم كالطين المختوم قال أبو صالح رأيت منها عند أم هانىء 
وهي حجارة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع وهذا وجه غير الأول ولعل قوله وقيل 
معلمة ببياض وحمرة إشارة إليه إذ خطوط حمر تشير إلى مخلوطية البياض . 

توله: (أو بسيما تتميز به عن حجارة الأرض) بسيما مقصورة العلامة أي معلمة بسيما 
وشكل لا تشابه حجارة الأرض وهو معنى قوله تتميز به الخ وهذا قول ابن جريج وكان 
الظاهر بها لكن لتأويلها بالأمر والشيء ذكره. 

قوله: (أو باسم من يرمى به) عطف على بياض وحمرة آي معلمة بكتب اسم من 
یرمی به وهو قول الربيع أخره لكونه خلاف المتبادر إذ الإعلام وهو وضع العلامة استعماله 
في کتب اسم من یرمی به غير متعارف على أنه ليس فيه مبالغة توجد في غيره لکن لم يبين 
في المعنى الأول بأي علامة وضع عليها والظاهر أنه ما ذكرناه من وضع أمثال الخواتيم 
عليها أو المراد أنها معلمة بعلامة تشعر بأنها خلقت لعذابها وإن لم نعلم ما هي على 
التعيين وهذا هو الملائم لقوله للعذاب. 

قوله: (في خزائنه) أشار إلى أن العندية مكانه وخزائن جمع خزينة وهي المخزن فهو 
استعير للمكان المتخيل للغيوب استعارة مصرحة تخييلية كأنها مخازن خزنت فيها الأمور 
المغيبات وحفظت بها وهذا توضيح ما قيل قوله في خزائنه أي فيما غيبه عنا. 

قوله: (وما هي) أي الحجارة من الظالمين متعلق ببعيد قدم عليه للاهتمام به ولرعاية 
الفواصل والمراد بالبعد إما المعنوي أو الحسي وبالظالمين إما الجنس أو الاستغراق أو 
العهد وإلى جميع ذلك أشار المصنف. 

قوله : (فإنهم بظلمهم حقيق بأن يمطر عليهم) أي الحكم متعلق بالمشتق فيفيد علية 
المأخذ ولذا قال بسبب ظلمهم وحمل اللام على الاستغراق ولما كان ههنا مظنة الاشكال 
بأن العذاب بالحجارة غير متحقق بالنسبة إلى كل ظالم أشار إلى دفعه بقوله حقيق بأن يمطر 
عليهم وحمل البعد على البعد المعنوي . 

قوله: (وفيه وعيد لكل ظالم) لاشتراكهم في سبب نزول العذاب والوعيد بجئس 
العذاب لا بخصوص العذاب أو باستحقاق خصوصه وهو العذاب بالحجارة كما نبه عليه 
بقوله حقيق الخ أفرد حقيقاً مع أن الظاهر الجمع لكونه على وزن فعيل يستوي فيه الواحد 


للمفعول أي معلمة بأنه كتب عليه اسم شخص نزل عليه وجه مسومة بأربعة أوجه كلها داثر على 
معنى العلامة من السومة بالضم وهي العلامة تجعل على الشاة والفرق بينها بالخصوصيات فجهة 
الخصوص على الأول كونها معدة للعذاب وعلى الثاني نسبتها إلى البياض والحمرة وعلى الثالث 
كونه متميزاً عن سائر حجارات الأرض وعلى الرابع كتابة الاسم . 


سورة هود/ الآية Af:‏ 
وما فوقه والمذکر وما يقابله أو لتأويل الظالمين بكل ظالم كما آشار إليه بقوله لکل ظالم . 

قوله: وعته علبه الصسلاة والسلام أنه سال جبريل عليه السلام) إشارة إلى وجه آخرا 
وهو كون الظالمين خاصاً بهذه الأمة . 

قوله: (فقال يعني ظالمي أمتك) أي كافرين منهم فالمراد أمة الدعوة لا الإجابة قول 
فال جبريل يعني أي الله عز شأنه ظالمي أمتك وقد عرفت أن المراد بالظلم الشرك والكفر؛ 
والمراد بالاأمة أمة الدعوة. 1 

قۆلە: (ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى شاع 
بعرض حجر بضم العين المهملة وسکون الراء المهملة'والضاد المعجمة فعل بلمعنى! 
المفعول كالعرضة والفيضة فعلة بمعنى المفعول أي هو محرض لحجر صفته وشأنه السقوط 
عليه ابتداءه من ساعة من وقت انتهائه ساعة أخرى لكن لم يقع ذلك بالفعل لانه تعالی ما 
کان يعذبهم وأنت فيهم ولأن عذاب الاستقبال مدفوع عنهم . ا 

قوله: (وقيل الضمير للقرى أي هي قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في أبفارهم إلى 
الشام) فالبعد على هذا حسي فنفيه مستلزم لإثبات القرب وعن هذا قال أي هي قريبة من: 
ظالمي مكة أي المراد على هذا ظالمي مكة والإضافة لأدنى ملابسة فحينئزٍ الماد من هذا 
الإخبار الأمر بالاتعاظ والاعتباز والاجتلاب عن أفعال هؤلاء الأشرار. 

قوله: وتکیر البعيد غلى تأويل الحجر أو المكان) مع أن الظاهر التأنيْث لادا 
إلى ضمير الحجارة أو القرى على تأويل الحجر في الأول والمكان في الثاني والداعي إلى 
هذا التأويل محافظة الفواصل . 

قوله تعالی : 8 ونی اشر جما قال بر عَيدوا اله کک مین ل عر 
فصوا ایال لمان ا س ا ا 

قوله: (أراد أولاد مدين بن إيراهيم عليه السلام أو أهل مدين وهي بلد بناه فسمي 
باسبمه) أي أن مدين اسم ابن إبراهيم عليه السلام فإن بني إبزاهيم عليه السلام كانوا 
أربعة إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان وقيل كانوا ثمانية وقيل كانوا أربعة عشر والأول. 

هو المعول ثم صار اسماً للقبيلة وإليه أشار بقوله أراد أولاد مدين وكثير من المفبرين 

ذهب إلى أن مدین اسم مدينة| بناهاً مدین ب بن إبراهيم فعلی هذا پحتاج إلى التقدير وإليه: 
شار ٻقوله أو أهل مدين أخره مع أنه قول الأكثرين لاحتياجه إلى تقدير مضاف بناء أي 
أمر ببناثه فالإسناد مجازي فسمي آي البلد باسمه باسم بانیه سواء کان واضعه مدین أو 
غيره والظاهر أن أحد الفريقين ينكر قول الآخر لكن قوله تعالى: #وأصحاب ملاين). 
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قوله : على تاريل الجر أو المکان شر عل رتيب الف فان لأرل فاط إلى رجع فسمیر 
هي إلى الحجارة والثاني على أنه!عائد إلى القرية . 


سورةهود/الآية: ۸8 ا 
[التوبة : [۷١‏ كالصريح في القرل الثاني إذ الحمل على الإضافة البيانية بعيد . 

قوله: (أمرهم بالتوحيد أولا) أي في العيادة قد مر مراراً أن عبادته تعالى مع غيره كلا 
عبادة الأمر بالتوحيد مستفادة من قوله: «اعبدوا الله€ [هرد: ]۸٤‏ كأنه قيل اعبدوا الله 
تعالى وحده كما ذكر لفظ وحده في بعض المواضع قوله تعالى : لما لكم) [هود: ]۸٤‏ 
الخ كالتعليل له . 

قوله: (فإنه ملاك الأمر) أي التوحد ملاك الأمر بكسر الميم ما يستند الأمر إليه 
ويعتمد عليه أي التوحيد ملاك أمر الدین ویقوم أمره به ولولاه لا يعبأً به . 

قوله: (ثٹم نهاهم عما اعتادوه من البخس) إشارة إلى وجه التخصيص أي الأهم هنا 
النهي عن ذلك بعد الدعوة إلى التوحيد ولذا كان الأنبياء عليهم السلام يشرعون في الأهم 
ثم الأهم بعد الدعوة إلى التوحيد الأعم ولما كان معتاد أهل مدين البخس في الكيل 
والوزن دعاهم إلى ترك هذا المعتاد صوناً عن الشر في البلاد والعباد. 

قوله : (المنافي للعدل) وهو هنا عبارة عن اجتناب الجور والظلم . 

قوله : (المخل بحكمة التعاوض) صفة أخزى للبخس التعاوض تفاعل من العوض 
اختير لإفادة المشاركة المشهور في الألسنة المعاوضة وحكمة التعاوض إيصال المستحق 
إلى ما يستحقه بلا نقصان على وفق الحق . 

قوله: (إني أريكم بخير) تعليل للنهي المذكور وبيان شدة د شکیمتهم حیث تحقق فيهم 
سبب اجتنابهم عن ذلك وهو كونهم على سعة تخنيهم عن عن البخس فيما هنالك . 

قوله : (بسعة تغنيكم عن البخس أو بنعمة حقها أن تتفضلوا على الناس شكراً عليها لا 
أن تنقصوا حقوقهم) حمل الخير أولاأً على سعة ثم حمله على نعمة ومآلهما واحد لكن في 
الأول لوحظ كونه مغنياً عن البخس والثاني اعتبر كرنهم متفضلين بها على الئاس فضلاً عن 
نقصان حقوقهم وهذا أبلغ من الأول لكن أخره إذ الأول اظهر في العلية للنهي إذ المعنى 
على ذلك أني أريكم بسعة تغنيكم عن البخس فما لكم في آن تنقصوا ولا تعدلوا. 

قوله: (أو بسعة فلا تزيلوها بما أنتم عليه) حمل الخير على السعة أيضاً كما في 
الوجه الأول لكن لرحظ في هذا التوجيه بمحافظة الخير والسعة بترك ما هم عليه من 
البخس والنقصان المؤديين إلى زوال النعمة والإحسان إذ كفران اللعمة سبب لزوالها كما أن 
شكرانها يؤدي إلى بقائها وتزايدها. 

قوله : (وهو في الجملة) على الوجوه الثلاثة . 


قوله: بسعة تغنيكم معنى السعة مستفاد من لفظ خير فإنه عبارة في الاستعمال عن المال 
الكثير وهو أيضاً من ألفاظ التفضيل يقال هذا خير من ذاك. 

قوله: أو بنعمة حقها أن تتفضلوا هذا على أن يراد بالخير الإحسان. 

قوله: وهو في الجملة علة النهي أي قوله أني أريكم بخير استعناف وقع في معرض التعليل 


۱ سورة هرد/ اليه At‏ 


قوله: (علة النهي) أي علة لما يستفاد من التي كونه علة على الرجهين الأرلين اهر 
وأما على الثالث فلأن المعنى إن ترك البخس والنقصان .واجب عليكم لأني آریکم بخیر فار 
لم تجتنبوا عن ذلك لزال ذلك 'الخير غنكم. 


قوله: لا شا مته احد منک) لا بخرج ولا خاو منه آي العذاب أو البو اعد 
همزته أصلية فيفيد الاستغراق قوله منكم مستفاد من قوله عليكم وهذا عطف على قوله إني 
أریکم فیکون هذا أيضاً علة للنهي والتأكيد بإيراد الجملة الاسمية وحرف التحقيق للمبالغة 
في وقوع مضمونها وفي جعل الخبر جملة فملية مع كون فملها مضارعا تقرية الحكم وقصد 
الاستمرار التجددي . ۰ 


قوله : (وقيل عذاب مهلك من قوله: #وأحيط بثمره [الكهف: )]٤١‏ أي الاجاطة 
مستعارة للاهلاك مأخوذ من أحاط به العدو فإته إذا أحاط به غلبه وإذا غلبه أهلكه فعلئ هذا 
يجوز أن يكون مجازاً مرسلاً وجعلل محيط بمعنى مهلك وصفاً للعذاب لأنة وصف لم 
حقيقية وإن جعل وصفاً لليوم للملابسة وسيأتي. 


للحكم السابق وهو النهي عن التقص في الكيل والوزن فهو علة النهي قي الجملة آي على كل وجه 
من الوجوه الثلاثة المذكورة لبيان معنى الخير فمعنى التعليل على الوجه الأول أنهاكم .عن البخش في 
المكيال والميزان لأن لكم غنى يمنعكم عن البخس لأن الباعث لنقص حقوق الناس:الفقر وليس 
فيكم ذلك وعلى الثاني أنهاكم عن البخس والنقص لأآن عندكم ما حقه أن يبذل ويتفضللن على الناس . 
فكيف أن تنقصوا حقوقهم وتأخذوها وعلى آلثالث أنهاكم عنه لأن عندكم غنى وسعة في النعمة'شأنها 
أن تقيدوها بشكره ولا تزيلوها بالكفران بارتكاب جريمة البخس فكأنه قيل لا تنقصرا النكيال 
والميزان لئلا يزرل بذلك ما في أيديكم من النعمة والحاصل آنه فسر الجزاء أولاً بالثروة والغنى' وثانباً 
بالنعمة المطلفة ثم إن النعمة أماا أن يوجب الأمر بالشكر وهو المراد بقوله حقها أن تتفضلوا على 
الاس شكراً أو النهي عن الكفران. وهو المراد من قوله فلا تريلوها بما أنتم عليه 

قوله: لا يشذ أحد منكم هر لازم مني الإحاطة إن العذاب إت حيط بقرملا بنجو اعد 
منهم عنه بأن ينفرد على سائر القزم لامتناع انفراده عنهم حينئلٍ . 

قوله: من قوله: #وأحيط بثمرة# [الكهف : ]١‏ وأصله من إحاطة العدو أي الإغارة في 
الصبح كقوله عز وجل : «فالمغيراث صبحاً4 [العاديات: ۳] قال الراغب الإحاطة على 
وجهين أحدهما إحاطة الأجسام نحو أحطت بمكان كذا والثائي في المعاني إما في العلم نحو 
قوله تعالی : «أحاط بكل شيء علماً4 [الطلاق : ٣‏ وهو أن یعلم وچوده وجتسه.وقدره 
وکیفیته وغرضه المقصود به وبیجاده وما یکون به ومنه وذلك لیس إلا الله تعالی وقال صاحب 
موسى :. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً تنبيهاً على أن الصبر التام إنما يقع بعد اخاطة 
العلم بالشيء علماً وذلك صعب إلا بفيض إلهي وأما في القدرة قال الله تعالى : إوظنروا أنهم 
أحيط بهم [يونس: ۲۲] ومن ذلك قوله تعالی: اي آخاف علیک عاب يرم مط 
[هود: ]۸٤‏ قوله والمراد عذاب يوم القيام أو عذاب الاستغصال من تتمة الوجه الثاني وهو أن 
يراد بالاحاطة الإهلاك فإن كلا من:عذاب يرم.القيامة وعذاب الاستتصال موصوف بالإهلاك . 


سورة هود/الاية: ۸ ___ ۷ 


قوله: (والمراد عذاب يوم القيامة) وباليوم يوم القيامة ولو تعرض له بد له لكان 
أحسن وأمس بما بعده وجهه أن المتبادر من إطلاق العذاب عذاب الآخرة دون الدنيا لكونه 
شد وأبقی (آو عذاب الاستئصال) . 

قوله: (وتوصيف اليوم بالإحاطة) أشار إلى أن محيطه صفة يوم ولم يجعله صفة 
عذاب وجره للجوار وإعرابه تقديري إذ ما اختاره فيه هول شديد ومبالغة عظيمة وأما جعله 
صفة العذاب كما اختاره البعض فليس فيه المبالغة في الوعيد والتأكيد في التشديد. 

قوله: (وهي صفة العذاب لاشتماله عليه) أي الإسناد مجازي للملابسة الظرفية مثل 
نهاره صائم قال صاحب الكشاف وصف اليوم أبلغ لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث 
فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه يعني أن اليوم زمان جمع الحوادث 
فيوم العذاب زمان جمع آنواع العذاب الواقعة فيه فإذا كان محيطاً بالمعذب فقد اجتمع له 
أنواع العذاب فتوصيف اليوم بالاحاطة كناية عن ثبوت أنواع العذاب للمعذب كما جمع 
الشاعر الأوصاف في قبة ضربت على ابن الحشرج وإلى جميع ذلك أشار المصنف بقوله 
لاشتماله عليه فاتضح ما قلنا وأما وصف العذاب بالإحاطة فهو استعارة تمثيلية شبه الهيئة 
المنتزعة من العذاب والمعذب واشتماله عليه بالهيئة المنتزعة من المحيط والمحاط واحاطته 
بكل جزء من أجزائه فاستعمل اللفظ الموضوع للمشبه به في المشبه فكما أن المحيط لا 
يفوته شيء من أجراء المحاط كذلك لا يفوت العذاب شيء من أجزاء المعذب والمبالغة 
فيه بأن يفيد أن العذاب لكل أجزاء المعذب وأما المبالغة في توصيف اليوم بالإحاطة بإفادة 
أن كل العذاب للمعذب وبين المبالغتين بون بعيد وبين المسلكين فرق شديد ٠‏ 


ر ا 


8 رر a‏ و ا مہ ےرہ رو 2 

قوله تعالى: ويور اوا آليكيال رآلبيرات بالط ولا مسوا لاس شماه 
E ٍ E o et J7‏ 
و عا ف الأرض ميرد او 


قوله: (صرح الأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده) وفي لفظة صرح تنبيه على أن النهي 


قوله: وتوصيف اليوم بالاحاطة إلى آخره وفي الكشاف وصف اليوم بالاحاطة أبلغ من 
وصف العذاب بها لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث فإذا أحاط بعذابه فقد اشتمل للمعذب ما 
اشتمل عليه منه كما إذا احاط بنعيمه والضمير المستتر في أحاط والضمير المجرور في بعذابه 
والضمير المستكن في ما اشتمل كلها عائدة إلى اليوم والضمير المجرور في عليه عائد إلى العذاب 
وتحقيقه أن إضافة العذاب إلى اليوم من إضافة الظرف إلى المظروف نحو ضرب اليوم فحينثاٍ 
يكون اليوم مشتملاً على العذاب ثم إذا وصف اليوم بالإحاطة بجميع الحوادث ومنها المعذب 
فيحيطه فصح قوله فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه آي ما اشتمل عليه اليوم من العذاب 
وهذا في الكناية قريب من قوله : 
إن المروة والسماحة والندى في قبة ضريت على ابن الحشرج 
فكما أن هذا كناية عن ثبوت الأوصاف له كذلك ذلك كناية عن ثبوت أنواع العذاب للمعذب. 
قوله: صرح الأمر بالإيفاء هذا جواب عما يسال ويقال النهي عن النقصان أمر بالإيفاء فما 


1۸ 


سورة هود/ الآبة: ۸٩‏ 


غن الشيء ء أمر بضده ذا فوت عدم الضد المقصود بالنهي وهنا كذلاك فما السب في ذكره 
صریحاً مع أنه اطناب جزماً. 


قوله: (مبالغة. وتنبیهاً غلی آنه) أي مبالغة في الزجر والنهي دالمتع عن البخن 
والنقصان وترغيب في اتمام الكيلل والميزان وتنبيهاً على أنه وجه تحقق التنبيه بذلك أن 
صريع المر بعد كونه مستفاً من اهي اناب ولا بد له من داع وهو ههن اليه البذكور 
بمعونة المقام : : 


قوله : (لا يكفيهم الكف عن تعمد التطفيف) إذ هذا الكف وحده لا يخلو عن وقوع. 
النقصان بل يلزم السعي في الايفاء فيه تنبيه على أن الأصل في الأمر الوجوب. وإشارة إلى 


فائدة قوله: #أوفرا» [هود: : ١‏ وحاصل الجواب أن في التصريح بالقبيح نعياً على المنهي. 
وتعبيراً له ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو حسن مصرحاً بلفظه تنبيهاً على أنه لا يكفيهم الكف عن: 
قصد التطفيف بل يلزمهم السعي في. الإ يقاء وفيه ترغيب في الإيفاء وحث عليه أيضاً ؤفي الكشاف 
فإن قلت النهي عن النقصان أمر بالإيفاء, فما فائدة قوله :' [أوفرا» [هود: ]۸١‏ قلت نهوا أولاً عن 

عين القبيح الذي" كانوا عليه من نقص المكيال والميزان لأن في التصريح بالقبيح نعياً على الفنهي. 
وتعييرً له ثم ورد الأمر بالإيغاء الذي هو حسن في العقول مصرحاً بلفظه لزيادة ترغيب فيه وبعث! 
عليه وجيء به مقيداً بالقسط أي إليكن الإيفاء على وجه العدل والسوية من غير زيادة ولا نقصان 
أمراً بما هو الوإجب لأن ما جاوز العدل فضل وأمر مندوب إليه وفيه توقيف على أن الموفىعليه ! 
أن ينوي بالوفاء للقسط لأن الإيماء وجه حسنه أنه قسط وعدل فهذه ثلاث فوائد أي في الاتيان 
بقوله: «أوفرا) [هود: ]۸١‏ وعدم الاقتصار على النهي عن النقصان ثلاث فرائد الأولى زيادة! 
الترغيب والثانية' بيان الواجب وأن الزيادة فضل والثالث الإشعار بأن العدل مطلوب لذاته وهذه' 
الفائدة الأخيرة مدمجة في الكلام ولهذا قال وفيه توقيف الخ قال صاحب الانتصاف لمن قال إن 
الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده أن يستدل بهذه الآية وإلا لكانت تكراراً وفي كلام الزمخشري 
وهم فإنه ظن أن النهي قبل الأمز بالوفاء وهي غفلة منه قال الطيبي وهم صاحب الانتصاف لأن. 
جوابه بقوله نهوا أولاً عن القبيح الذي كانوا عليه لأجل التصريح بالقييح ليكون تعيبرا ثم ورد الأمر. 
ثانباً لزيادة ترغيب فيه يدل على أنه ليس من باب قولهم النهي بالشيء آمر بضده وإئما هو من باب 
التأكيد والتذبيل مبالخة ففي الأول تصويز قبح القبيح وفي الثاني اظهار حسن الحسن وأقول إنه إذا 
کان من باب التأكيد يلزم أن يستفاد معنى الأمر ضمناً من النهي السابق وإلا لم يكن تأكيداً لأن 
التأكيد ذكر الشيء مرة بعد أخرى فجعله من باب التأكيد هو قول بآن النهي عن الشيء آمر. يضده 
فاعتراض صاأحب الانتصاف وارد لا محالة والدفع المذكرر لا ياح فعا ل ل الإمام ليس لقائل 
أن يقول النهي ضد الأمر فكاف التكرار لازماً لأنا نقول إنه تعالى جمع بين الأمر بالشي وبين النهي. 
عن ضده للمبالغة كمأ تقول صل قرائيك ولا تقطعهم فيدل هذا الجمع على غاية التاكيد فسؤال 
صاحب الكشاف لرد ذلك المذهب واختلف العلماء في هذه المسألة اختار إمام الحرمين والغزالي؛ 
أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده ولا يقتضيه وقال القاضي أبو إسحاق إنه نهى عن ضده وإليه' 
ذهب الإمام والقاضي في المصباح وقال القاضي أبو إسحاق والنهي كذلك يعني النهي عن الشيء. 
أمر بضده ركذا يقتضيه قلا لأن التهي طلب فعل الضد فيكون أمراً بالف . 


سورةهود/الآية: ۸۵ ۹ 
أن هذا ليس بمستفاد من الأمر المفهوم من النهي لكن فيه تأمل إلا أن يقال إن هذا مطلوب 
أصالة كما آشير إليه في الكشاف حيث قال نهوا أولاً عن عين القبح الذي كانوا عليه من 
نقص المكيال والميزان لأن في التصريح بالقبيح نعياً على المنهي وتعييرأ ثم ورد الأمر 
بالايفاء الذي هر حسن في العقول مصرحا بلفظه لزيادة ترغيب فيه وبعثا عليه انتهى لا 
يخفى إشارته على ما ذکرناه. 

قوله: (بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأنى دونها) أي الإيفاء دونها أي دون 
الزيادة فيجب الزيادة حينفذٍ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قاله الفاضل السعدي 
والظاهر أن هذا الكلام من المص مبالغة منه تسامحاً قوله الآتي من غير زيادة ونقصان إلى قوله 
وهو مندوب غير مأمور به یدل علی ما ذکرنا ولا فبین کلامیه تدافع ظاهر وتناقض صریح اعلم 
أن المص حمل المكيال والميزان على ما يكال ويوزن في الموضعين إذ الأهم النهي عن 
التقصان والبخس في المكيال والموزون فإنه مستلزم للنهي عن النقصان في حجم آلة الكيل 
والوزن دون العکس إذ کثیراً ما یكون حجمها تاماً ويحتال في تنقیص ما يکال ویوزن به ویؤیده 
إعادتهما معرفتين إذ الشيء إذا أعيد معرفة يكون عين الأول في الأغلب نعم للحمل على الآلة 
في الأول وعلى المكيل والموزون في الثاني مساغ لكن ما اختاره أولى وبالاعتبار أحرى والقول 
بأنه مجاز بذكر المحل وإرادة الحال واستعمالهما في الآلة حقيقة مدفوع بأنه مجاز متعارف كأنه 
صار حقيقة والاعتراض عليه بأنه لو كان تكراراً للتأكيد والمبالغة لم يكن موضع الحال لكمال 
الاتصال بين الجملتين جوابه أنه لاختلاف المقاصد فيهما كما نبه عليه المص صارا كالمتغايرين 
فحسن العطف كما صرح به أرباب المعاني في قرله تعالى : #يسومونكم سوء العذاب ويذبحون 
آبناءکم) [إبراهیم : [٦‏ على وجه أن یکون المراد به سوء العذاب بعينه . 

قوله: (بالعدل والتسوية من غير زيادة ونقصان فإن الازدياد إيفاء وهو مندوب غير 
مأمور به) وهو مندوب أي مستحسن وهذا يناسب قوله غير مأمور به إذ المندوب المصطلح 
من المأمور به قال مولانا السعدي إذا تيسر الايفاء بدون الزيادة فالازدياد مندوب وإلا 
فواجب كما ادعاه أولاً والازدياد الذي لا يتأتى الايفاء بدونه ومقابله غير منضبط فالأولى ما 
ذکرناه في تقریر کلامه من أن قوله ولو بزيادة لا يتأتى دونها للمبالغة تساهلاً وهو الأوفق 
لقوله بالضبط من غير زيادة ونقصان والقول بأن الزيادة في صورة أن الايفاء لا يتأتى بدونها 
كلا زيادة لتوقف الواجب عليه ضعيف . 


قوله: (وقد يكون محظورا) بالظاء المعجمة أي ممنوعاً ويحتمل كونه بالطاء المهملة 


قوله: ولو بزیادة أي ولو بزيادة لا يتأتى الإيفاء بدون تلك الزيادة. 

قوله: وهو مندوب غير مأجور به والمأمور به هو الإيفاء الواجب وهو المساوي لا أزيد 
ولا أنقص والزائد المندوب هو ما يتفصل به بعد إيفاء الواجب والزائد المحظور عنه هو الزائد 
على وجه الربا. 
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والخاء المعجمة كما في الربويات كبيع الفضة بالفضة ونحوها فإن الزيادة فيه. خرام ويؤيد أ 
هذا أيضاً ما قررناه إذ لا فرق بين الربويات وغيرها في حافظة الإيفاء وعدمها بدون الزيادة: 
فالقول بالوجوب في غير الربويات والحرمة في الربويات غريب جداً. ا 

قوله: (تعميم بعد تخضيص فإنه أعم من أن يكون في المقذار أو في غير وكذا 
قوله : ولا تعثوا)» [هود: ٥‏ الآية) تعميم بعد تخصيص حيث ذكر الأشياء وهي أعم من' 
المكيال والميزان قوله فإنه أعم من أن يكون في المقدار وهو الربويات كالذهب والتمر 
والحبوبات والمزروعات والعدذيات أشار إلى ما ذكرناه وتخصيص المكيال والمپزان بالذكر| 
لاعتبارهم ذلك لأن البخس فيهما أكثر من غيرهما إذ الحيلة فيهما اخفى من دبيب النمل 
بخلاف غيرهما ولم يصرح الأمر بإيفاء الأشياء واكتفى الاسر المتفهم عن التي لما وكرت 
من .أن المقدار أحق بالاهتمام به ولان النكتة مينية على الإرادة. 

قوله : (فإن العثو يعم تنقيص الحقوق وغيره) بالنصب عظف على الحقوق وإذا کان 
كذلك فیكون تعميماً بعد تخصيص ولو قيل العام يراد به هنا ما وراء الخاص لم يبعد وهذا 
غير ما قيل ودع عن قال وقیل* ‏ , 

قوله : (من أنواع الفساد) كالقتل والنهب وظلم العباد وتخريب البلاد. 

قوله: (رقيل اراد اليخي) عطلف بحسب المسنى على قرله تعيم بعد تخصيص . 

توله: (المكس كأخذ العشور في المعاملات) المخالف للشرع فإن أذ العشورا 
مختص بما نبت في الأرض . 

قوله : اوالعو السرقة ولع الطريق والغارة) مرضه إذ التخصيص بالمك في الأول 
وبالسرقة وأختيها في الثاني مما لا قريلة عليه ولو سلم تحققها فيدخل ذلك تحت العموم دخولا 
أولياً فلا بحسن التخصيص قال!الراغب في مفرداته العثي والعبث متقاربان كالجذب والجيذ إلا 
أن العبث أكثر في الفساد الذي يحس يقال عثى يعلي عثباً وعثى يعثو عثراً انتهى فعلم آنه زاوي 


قوله: وة الال إخراج ما يقد به الإصلاح هذا جواب لما عى يسال يقال إت تيد 
الشي بنفسه لأن ظاهر المعنى'ولا تفسدوا مفسدين وحاصل الجواب أن لا تعثوا عام المعنى 
لشموله الإفساد على قصد الفباد رالاناد على قصد الصلاح فالحال قيد وخصص اك المعنى 
العام فكأنه قيل ولا تفعلوا الفساد على 'قصد الإفساد بل إن تفعلوه ه فافعلوا على قصد الإصلاح كما 
فعله خضر النبي عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار المائل المنقض المشرف 
على السقوط فإن ظاهر كل من هذه الثلاثة للفساد فيه إصلاح على ما بین حفر یه اسم سر 
كل واحد من هذه الأمور الثلائة لموسى عليه السلام بعد سزاله في المرة الثالثة و راما کون ظاهر 
الأمرين الأولين إفساداً فظاهر وأما الأمر الثالك فلأن ظاهره اشتغال بما لا يعني 

قوله : رتيل المراد ايض المكس البضى بطلق على معان ثلا الأول لضم رحو الظلم وکر 
الحق يقال هضمه حقه واهتضمه إذا ظلمه وكسر حقه والثاني النقص والثالث المكس وهو أخذ العشور 
والخراج والماكس العشار والمكني أيضاً الجباية بالجيم والباء من جبا يجبو وهي غلات الأوقاف 
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ويائي فالمص اعتبر كونه راوياً رالزمخشري كونه يائباً وأصل ولا تعثوا ولا تعثيوا بفتح الثاء في 
الثاني وبضم الثاء في الأول وفتح الثاء بعد حذف الياء مشكل على كونه واوياً. 

قوله : (وفائدة الحال إخراج ما يقصد به الإصلاح) أي فائدة قيد مفسدين مع أن العثي 
هو الإفساد فلا فائدة فيه وفائدته إخراج ما يقصد به الإصلاح كمقابلة الظالم المعتدي بفعله 
ذكره أيضاً في سورة البقرة واكتفى هنا بذكر ما يقصد به الإصلاح قال في البقرة ومنه ما 
بتضمن صلاحاً راجحا كقتل الخضر الغلام وخرقه السفينة انتهى وهذا أولى مما ذكره هنا 
لكن تناول الإفساد الإفساد الصوري بحيث يحتاج إلى إخراجه محل تردد وتأمل وحمل 
الحال على الحال المؤكدة ليس بأبعد من هذا. 

قوله : (كما فعله الخضر عليه السلام) وهو القتل وخرق السفينة إذ الفعل عام لهما. 

قوله: (وقيل معناه ولا تعثوا في الأرض مفسدين) [هود: ]۸١‏ أمر دينكم ومصالح 
آخرتكم) فلا تكرار حتى يطلب الفائدة لكن الظاهر أن الحال حينئلٍ حال مقدرة إذ حينثٍ 
إفساد مصالح الآخرة بحيث يترتب عليه الفساد ليس بمتحقق حال الإفساد ولو قطع النظر 
عنه لكانت متحققة مرضه لأن تقدير المفعول المخصوص لا قرينة قوية عليه وأيضاً يفوت 
الفائدة المذكورة مع أنه واجب الاعتبار. 


قوله تعالی : يقبت الہ رکم ن ڪش ومين وما آنا يکم هِ عنيظ @ 

قوله: (ما به نک ي الهلا پد تزه میا سیم یې لیا البقية اسم لما أبقی 
وما ذكر المص من مقتضيات المقام وقيد الحلال لذكر البقية بعد النهي عن الحرام كما 
أشار إليه بقوله بعد التنزه عما حرم عليكم وأما الإضافة إلى الله تعالى فلتشريف شأن 
الحلال لا لأن الحرام ليس رزقاً ولا يضاف إليه تعالى فإن ذلك مذهب المعتزلة فلا نلتفت 
إلى ما ذكره في الكشاف فإن هذا مذهب أهل الاعتساف . 

قوله : (مما تجمعون بالتطفيف) فالخير بمعنى أصل الفعل أو من قبيل الصيف أحر 
من الشتاء. 


e 


قوله: (بشرط أن تؤمنوا) مضمون إن كنتم مؤمنين) [هود: ]۸٦‏ فإن خيريتها 
باستتباع الثواب وعن هذا احترز به عن الكفرة . 


قوله: وقيل معناه #ولا تعثوا في الأرض مفسدين) [البقرة: ]۸٩‏ أمر دينكم هذا أيضاً بيان وجه 
التقييد بالحال وحاصله أيضاً يرجع إلى تخصيص العام فإن العثي إفساد عام نهي عنه على الوجه الخاص 
الذي نهيه أهم وإن كان مطلق الإفساد منهياً عنه شرعاً قبيحاً عفلاً إذا لم يتضمن بفائدة. 

قوله : فإن خيريتها باستنباع الثواب مع النجاة من العقاب وذلك مشروط بالإيمان هذا جواب 
لما عسى يسأل ويقال بقية الله خير مطلقاً للكفرة لأنهم يسلمون معها من عقاب البخس والتطفيف 
فلم شرط بالإيمان وحاصل الجواب أن المشروط بالإيمان هو خيريتها المخصوصة وهي خيريتها 
باستتباع الثواب والنجاة من العقاب وذلك لا يحصل إلا مع الإيمان. 


¥۲ سوزة هود/ الآية: ۸٦‏ 


قوله : ولك مشروط بالایمان أي خيرية البقية حال كونها ملابسة باستتباع الثواب مع 
النجاة عن الحجاب مشروطة بالإيمان وأما خيريتها بمعلى السلامة عن تبعة البخس والتطفيف 
فهي حاصلة للكفار كما كانت حاصلة للابرار فذلك غير مشروطة بالإيمان وعن هذا حمل 
المص الخيرية المذكورة على ما قرره والقرينة على اعتبار ذلك الأستتباع أن فائدة الخيرية 
والسلامة عن معصية النقصان إنما تظهر مع الإيمان وأما بدونه فوجودها وعدمها مستويان. 


قوله : (أو إن كنتم مصدقين لي في قولي لكم) أي يجوز أن يحمل الإيمان على المعنى 
اللغوي فلا يلزم كونها مشروطة بالإيمان الشرعي فيعم تلك الخيرية للمؤمنين والمشركين 
وهذا ضعيف إما أولاً فلأن المتبادر الإيمان الشرعي فلا سبيل إلى العدول عنه مأ لم يضرف 
عنه صارف وهنا لیس بمتحقق وإما ثانياً فلفرات التنبيه المذكور حينئزٍ والحاق السلام عن تبعة 
البخس الحاصلة للكفرة بالعدم: مع أن التنبيه عليه أهم وأما ثالثاً فلأن الدعوة إلى التوحيد أولاً 
يؤيد بل يوجب حمل الإيمان على المعنى الشرعي دون المعنى الأعم. : : 

قوله : (وقيل البقية الطاعة لقوله : #الباقيات الصالحات) [الكهف : )]٤١‏ فخ ي 
الإيمان غني عن البيان مرضه لعدم ملائمته للسابق واللاحق قوله لقوله: لوالباقيات 
الصالحات [الكهف : ١‏ يدل على إطلاتق البقية على الطاعة لا على كرنها مزااً هنا 
وكون المراد هناك طاعة له قرينة قوية وهنا قرينة ظاهرة على خلافها. 


قوله : (وقرىء تقية الله بالتاء وهي تقواه التي تكف عن المعاصي) قارثه الحسن رخمه اھ 
وهو من الشواذ فلا يؤيد كون المراد بالبقية في القراءة المشهورة الطاعة أصل تقية وقية وفية 
أبدلت الواو تاء كما في التقوى التي تكف عن المعاصي أي الكبيرة وقيل عن الصغيرة أيضاً. 

قوله : (انحفظكم عن القبائح) لما حذف صلة حفيظ' قدره عن القبائح 'ومفعول حفيظ 
حينئذ المخاطبون ولذا قال احفظکم وظاهره كلمة على زائدة وهذا الوجه هر المناسب لما 
سبق من زجرهم عن المعاصي والمناهي . 


قوله: لار امن ملیکم نالک مل هلا سل سای اکر ومر میک ورل 


قوله: وقيل البقية الطاعة قالوا فعلى هذا بكون الإضافة في بقية الله إضافة تشريف وعلى 
الأول إضافة تخصيص وعند آهل السنة إضافة تشريف على الوجهين بطريق المجاز أي على 
الإسناد المجازي لأنها سبب فعل المأمور وترك المنهي أو بطريق الاستعارة المكنية. كأنها الشخص 
الآمر والناهى مثل ما يقال الصلاة تدعو إلى الجميل بأحد الوجهين المذكورين وفي الكشاف 
وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه الذي يجوز أن يضاف إليه وأما الحرام فلا يضاف إلى الله 
ولا يسمى رزقاً هذا اعتزال فالأضافة على هذا للتخصيص فالمعنى الرزق الحلال. خير 'وفعنئ 
الحلال مستفاد من الإضافة إلى !الله فإن الحرام من الرزق لا يجوز إضافته إلى الله عندهم على ما 
ذكر في تفسیر قوله عز وجل : #ومما رزقناهم ينفقون) [الحج : ٥‏ 
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قوله: (فأجازیکم عليها) بيان فائدة حفظ الأعمال. 

قوله: (وإنما أنا ناصح مبلغ) ناظر إلى الأخير أو إليهما. 

قوله : (وقد أعذرت حين أنذرت) أي وقد كنت معذورا لأني أديت ماعلي من التبليغ والإنذار . 

قوله: (أو لست بحافظ عليكم نعم الله لو لم تتركوا سوء صنيعكم) أشار إلى أن ما 
بمعنى ليس وصيغة فعيل بمعنى فاعل وعليكم صلته ومفعوله المحذوف النعم وهذا يناسب 
المعنى الثالك في أراكم بخير وتغيير الاسلوب في البيان إذ التفنن من شعب البلاغة لدى 
أهل العرفان. 

قوله تعالی: فالا شيب مو امک أن ترک ما ید ٤اجاؤتا‏ و أن نعل ف 
ریا ہا را کے آذ آلعایۂ یڈ 69 

قوله: (من الأصنام أجابوا به بعد آمرهم بالتوحيد) آي قالوا يا شعيب جملة مستأنفة 
كأنه قيل ماذا أجابوا به بعد نصحه وأمرهم بذلك فقيل قالوا يا شعيب وقد اساؤوا الأدب 
حيث نادوا باسمه العلمي وتهكمو! به كما قرره المصنف وفي بعض النسخ أجابوا به أمرهم 
وهو الأنسب لقوله وهو جواب النهي كذا قيل لكن المآل واحد إذ الجواب بعد كلام يكون 
له فالجواب بعد أمرهم جواب أمرهم . 

قوله: (على الاستهزاء به والتهكم بصلاته) آي الاستفهام ليس على حقيقته بل 
يراد به الاستهزاء. 

قوله: (والإشعار بان مثله لا يدعو إلبه دلج عقلي) ععاف على التي عطف العلة على 
المعلول وجه الإشعار أنهم أسندوا الأمر إلى الصلاة على أنه على سبيل الكناية ونبهوا على 
أن مله لا يصدر عن عاقل بل إنما يصدر عن ما لا شعور له وهذا تېکم لا فوقه تهکم . 

قوله: (وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه وكان شعيب 
عليه السلام كثير الصلاة فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر) من جنس ما تواظب عليه 
أي من جنس داعي ما تواظب ولا بد من تقدير مضاف فإن نفس الصلاة ليس من جنس 
الخطرات والوساوس لكونها أعمالاً ظاهرة والخطرات أموراً باطنة لكن لا يبعد أن يقال 
إنهم جعلوها من قبيل الخطرات التي لا تحقق لها في الخارج وادعوا أنها من قبيل الأوهام 
لعدم غناتها وانتفاء فائدتها وهذا هو المناسب لكلام المصنف وسوق النظم الجليل وكان 
كثير الصلاة بيان المواظبة ولذلك أي ولكونه كثير الصلاة جمعوا الخ وأما على قراءة الإفراد 
فهي مستفادة من إرادة الجنس (وقرأ حمزة والكسائي وحفص على الإفراد) . 

قوله : (والمعنى أصلاتك تأمرك بتكليف أن نترك بحذف المضاف لأن الرجل لا يؤمر 


قوله: وقد أعذرت أي فقد بالغت في تبليغ ما أمرت بتبليغه من قولك أعذرت في طلب 
الحاجة إذا بالغت فيها فكأنه فى معنى فعلت عهدة العذر. 
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بفعل غيره) أي معنى الآية أصلوتك. تأمرك بتكليف أن نترك بحذف المضاف بدليل ذکرم 
لكن هذا إنما يدل على حذف المضاف وأما القرينة على تعيين المحذوف وهو النكلفب فهي 
كون فعله عليه السلام منحصراً, هنا في التكليف . ا 

قوله: (عطف على ما أي وأن ندرك فعلنا ما يشاء في أموالنا) أشار إلى أن اولع 
الخلو لا لمع الجمع فمآله كون أو بمعنى الوا وعن هنا قال السعدي يشير إلى أن أو 

بمعنى الزاو وقرىء بالتاء فيهما على أن.العطف على أن نترك وهو جؤاب إالنهي عن, 
التطفيف والأمر بالإيفاء وقيل كان ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنانير فأرادوا به ذلك 
تهکموا به وقصدوا وصفه بضد ذلك أو عللوا.إنکار ما سمعوا منه واستبعاده بأنه موښوم! 
بالحلم والرشد المانعين عن المبادرة إلى أمثال ذلك. 


قوله تعالی : قال وھ ریشم إن کت عل بو ن ری ررق نھ رذ حا وما ردان 
ھکر امس ع رید إل اح اتخات ر زین 5 کیم کوت وإ 
إشارة إلى ما آتاه الله من العلم والنبوة إشارة إلى ما أتاه الله من المال الحلال وجواب! 
الشرط محذوف تقديره فهل يسع لي مع هذا الإنعام الجامع للسعادات الروحانية والجسمائية ٠.‏ 


قوله: (آن آخون في وحیه) والخيانة في الوحي عدم تبلیغه أو كتمان بعضه. 


قوله: ۷ لجل لا يزمر قعل ره تمليل ادير المضاف تیل ان ترك وان ی ای 
الجارة المعنى بأن نترك أي بتكليف أن نترك ولا بد من هذا التقدير لأن الترك فعل الكقار والمأمور 
شعيب ولا معنى لأمر شعيب بترك فعل فعله الكقار فلا بد أن بقدر فعل هو فعل شعيب وهو 
تكليف الكفار بترك عبادة الأصنام. : 
قوله: ععطف على ما وإنما لم يجوز عطفه على نترك لفساد المعشى فإن المعنى حيتدلن 
أصلاتك تأمرك بتكليف أن نفعل في أموالنا ما نشاء . 

قوله: وهو جواب النهي عن التطفيف هذا في المعطوف وأما قولهم أصلاتك تأمرك أن ترك ما 
يعبد آباؤنا فجواب النهي عن عبادة غير الله المدلول عليه بقوله : ليا قوم اعبدوا الله ماالكم من إله 
غير [هود: ١‏ فإن الأمر بالشيء ء في ضمنه النهي عن غيره فالجوابان واردان على النشر على 
ترتيب اللف في قوله: ليا قوم ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان) [هرد: ']۸٤‏ 
فقالوا في جوابه يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو. أن نفعل في أموالنا ما.نشاء أ إ 

قوله: وقيل كان ينهاهم عن تقطي الراهم آي حفها عند المرايمة وفي الكثاف وقيل كان 
ينهاهم عن حذف الدراهم والدنانير وتقطيعها فعلى هذا يكون قولهم أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء 
جواباً لقوله : #ولا تبخسوا الناس أشياءهم) [هود: ٠‏ بخلاف الوجه الأول قإنه على الأرل 
جواب لقوله: ولا تنقصوا المكيال رالميزان) [هود: .]۸٤‏ 

قوله: وأرادو! به ذلك أي وأرادوا بالفعل المدلول غليه بقولهم أو أن نفعل ذلك التقطيع. 
والحذف وهو حذف الدراهم والدنائير في معاملاتهم . 
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قوله: (وأخالفه في أمره ونهيه وهو اعدذار عما انكروا عليه) وأخالفه في أمره عطف 
على أخون كالتفسير له وهو اعتذار الأولى وهر جواب عما انكروا إذ اعتذار صاحب الوحي 
لمن یعانده لا معن له بل لا صحة له يتبادر من قوله عما انكروا آنه حمل المصنف الاستفهام 
في أصلاتك على الإنكار مع آنه ادعى أنها للتهكم ولا منافاة بين التهكم والإنكار. 

قوله: (من تغيير المألوف والنهي عن دين الآباء والضمير في منه الله أي من عنده 
وبإعانته بلا كد مني في تحصيله) ومألوفهم البخس والنقصان في الكيل والميزان ويحتمل 
کونه عبادة الأوئان فحینئذ یکون قوله والنهي عطف تفسیر له وباعانته تفسیر لکونه من عنده 
مع قوله بلا كد مني ولولا هذا الاعتبار لم يكن لقوله منه كثير فائدة إذ كل رزق منه تعالى 
ثم في بيان المصنف تنبيه على وجه ارتباطها لما قبلها . 

قوله: (أي وما أريد أن آتي ما أنهاكم عنه) من الإتيان حاصل معنى أن أخالف 
سيجيء بيانه . 

قوله: (لاستبد به فلو كان صواباً لآثرته ولم أعرض عنه فضلاً عن أن النهي عنه) 
لاستبعد علة للإرادة ولما كان النفي في الأغلب متوجهاً إلى القيد وهذا ليس بمستقيم هنا 
قال الفاضل السعدي نفي القيد والمقيد جميعاً أي لا إرادة اتيان ولا استبداد وبهذا الاعتبار 
تفرع عليه قوله فلو كان صواباً انتهى ولو أطلق الكلام عنه لكان أحسن قوله فضلاً عن آن 
أنهي عنه يؤید ما ذكرناه. 

قوله: (يقال خالفت زيداً إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه وخالفته عنه إذا كان الأمر 
بالعكس) إذا قصدته أي ذلك الشيء وهو أي زيد مول عنه عن ذلك الشيء فضمير قصدته 
وعنه راجع إلى كذا وضمير هو راجع إلى زيد وقس عليه حال عكسه ولما كان صيغة 
خالف متعدياً بإلى كان حاصل معناه ما ذكره المصنف من قوله وما أريد أن آتي ما أنهيكم 
والأوفق لما ذکره أن أقصد ما أنهیکم لکن ترکه لمکان ما أرید ولما کان القصد مؤدياً إلى 
الاتيان ذكر أن آتي بدل أن أقصد. 

قوله : (ما أريد إلا أن أصلحكم بأمري بالمعروف ونهيي عن المنكر) أشار إلى أن ما 
مصدرية في ما استطعت وأن في أن أريد نافية وآل في الإصلاح عوض عن المضاف إليه 
وأشار إليه بقوله أن أصلحكم بأمري بالمعروف كالأمر بعبادة الله تعالى وحده وبإيفاء الكيل 


قوله: أي من عنده الخ بيان فائدة تقييد رزقني بقوله منه دلالة على أن ذلك الرزق فائض 
عليه من محض فضله ومنحه لا بکد نفسه وسعيه فيه . 

قوله: يقال خالفت زيداً إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه الضمير في قصدته وعنه راجعان 
إلى كذا كما إذا يلقاك رجل صادراً عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقرل خالفني إلى الماء يريد آنه 
ذهب إلى الماء وارداً وأنا ذاهب عنه صادراً فمعنى رما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) 
[هود: ۸۸] ما ريد أن أسبقكم إلى شهراتكم التي انهاكم عنها لأستبد بها دونكم . 
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والميزان ونهيي عن المنكر كالنهي عن البخس والتطفيف والقصر هنا إضافي ؛وتخصيص:‎ 
الإصلاح بهم من مقتضيات العقام ولو أطلق كما في انظ الجليل لكان أوفى بالمرا فاليم‎ 
. یدخلون دخولا أوليا في نظم الكلام‎ 
قوله: (ما دمت استطيع” الإصلاح فلو وجدت الصلاح فيما أنعم عليه لما نهيتكم‎ 
عنه) آي مفغول استطعت محف والقرينة على التعيين ظاهرة والتعبير بالمضارع للاسثمرار‎ 
وجه التعبير بالماضي في النظم الشريف لإفادة دوام الاستطاعة كما صرح به وقال ما ڊمت'‎ 
استطيع فلو وجدت أي عرفث أو صادقت وفيه مبالغة فيما أنتم عليه من عبادة الأوثان‎ 
والبخس عن الكيل رالميزان لما نهيتكم عنه رالأمر بعبادة له تعالى وحده نهي عن عبادة‎ 
: الأوثان والأصنام أو مستازم له‎ 
قوله: لولهذ الأجوبة اللا أي قول شعيب علي السادم آرم إلى هنا لأنه جواب‎ 
عما انکروه وقد عبر عنه بالاعتذار فيما سبق وهنا عبر عنه بالجواب وهو الصواب.‎ 
قوله: (علی هدا الست شأن) آي على هذا اترتیب ولهذا الترتیب ماخل تام ي‎ 
کونها جواباً بديعاً وشأناً عجيباً ون كان لها في نفسها نباهة عظيمة.‎ 
قوله : (وهی التتیه علی أن العاقل یجب آن پراعی فی کل ما ابه ویدره أحد حقوق:‎ 
ثلائة أهمها واعلاما حق اف تمالی) آي لا بد أن يراعي حدما سواء كان وحده أو بع غير‎ 
من الحقين الباقيين ولا يراد ظاهره من أن الواحد مراعاة أحد حقوق فقط فإنه لا يكون‎ 
استقامة ولو اعتبر فيه عناية أهبها وأعلاها حتق .الله وهر قوله: : إن كنت على بينة من رپي,‎ 
ورزقني منه رزقاً حسناً» [هود: ۸ فإنه بيان لحق الله تعالى من شكر نعمته الذي عبارة‎ 
عن التوحيد في العبادة والاجتهاد في القربة رالطاعة وحق الله تعالى بهذا المعنى مقدم:على:‎ 
غيره من الحقوق ولا يضره تقدم حق العبد على حق الله تعالى في بعض المواضع لاحتياج‎ 
. العبد وغلى الرب‎ 
قوله: (وثانيها حق النفسن) وهو ما أشير إليه بقوله وما أريد أن أخالفكم.فإنه بيان حق‎ 
نفسه من کفها عما ينبغي أن ينتهي عنه غیره حتی لا .یدخل تحت قوله تعالی: «أتأمرون:‎ 
الآية وإباحة ما ينبغي أن ينتهي عنه غيره كإباحة تزوج ماٴفوق‎ ]٤٤ الناس بالبر) [البقرة:‎ 


قوله: ما دمت أستطيع يريد أن ما في ما استطعت دوامية والأصل فيه أن ما فضدرية تجعل 
الفعل الذي دخلت عليه بمعنى المصدر مقدراً قبلها وقت كمأ في آنيك خفوق النجم أي وقت 
خفوقه فالمعنى هنا وقت استطاعتي والمصدر موضوع للحقيقة من حيث هي فيشمل جميع' أفراده 
التي يقع كل واحد منها في وقت وزمان فلذا يستفاد منه معنی الدوام فقوله وما فصدرية راقعة, 
موقع الظرف مشير إلى ما ذكرنا في تحقيق معنى الدوام المستفاد من لفظ ما 


(۱) قوله ما دمٿٹ أستطيع وهذا القيداللاحتراز عن وقت العجز إما بعدم التمكين منه تعالى وبفقد من يصلح أو 
غير ذلك. : 
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الأربع لنبينا عليه السلام مستثشنى عن هذا الحكم كأنه قيل وما أريد أن أخالفكم إلى ما 
آنهيكم عنه سوى ما اعطيت به خاصة إن وجد ذلك خالصة ولو خصص ما بما ذكر هنا 
فالأمر هين 

قوله : (وثالثها حق الناس) وهو ما آشير إليه بقوله إن أريد إلا الإصلاح فإن حق الغير 
على مثله النصيحة وهي إرشاده وهدايته إلى الصراط المستفيم والنهج القويم وهذا معنى 
الإصلاح هنا كما نبه عليه بقوله بأمري بالمعروف الخ وأما الإصلاح بمعنى ايصال الصلاح 
بالفعل فأمر من القادر الخبير قيل كون هذا جواباً آخر يقتضي العطف والظاهر أنه تأكيد 
للجملة السابقة فإنه لو أراد المخالفة إلى ما نهاهم عنه لم يكن مريد الإصلاح فلذلك ترك 
الواو نعم يفهم منه الجواب الآخر ويكفي ذلك في غرض المصنف انتهى والمص حمل 
ذلك على بيان حق الغير فلا يكون تأكيداً لما هو بيان حق النفس فالأولى الحمل على 
الاستئناف كأنه لما قال وما أريد أن أخالفكم قيل وأي شيء نريد فأجاب إن أريد إلا 
الاصلاح فيفهم منه جواب آخر بل عين جواب آخر فتدبر (وكل ذلك يقتضي أن آمرکم بما 
آمرتکم به وأنهاکم عما نهیتکم عنه) . 

قوله : (وما مصدرية واقعة موقع الظرف) بجعل المصدر ظرفاً مثل آتيك خفوق النجم 
والقول بتقدير حين قبله وسده مسده لا حاجة إليه . 

قوله: (وقيل خبرية) أي الموصولة أو الموصوفة ويطلقون ذلك عليهما فإنهما اسمان 
والمصدرية حرف . 

قوله: (بدل من الإصلاح أي المقدار الذي استطعته) بدل البعض أشار إليه بقوله أي 
المقدار الخ أي المقدار الذي استطعته حمل ما على المرصول لكونه معهردا في الذهن 
ويحتمل الموصوفية لعدم اعتبار معهوديته وبدل البعض لا بد فيه من ضمير عائد إلى المبدل 
منه أي المقدار الذي استطعته منه. 

قوله: (أو إصلاح ما استطعته) فحينئزٍ يكون البدل بدل الكل والمراد بما متعلق 
الإصلاح من الأمور الفاسدة. 


قوله : وقيل خبرية فيكون ما حينثلٍ بمعنى الذي أي إن أريد إلا الإصلاح الذي استطعته وإنما 
قال بدل من الإصلاح لأن ما مع صلتها لا تقع صفة بخلاف لفظ الذي فإنه يجوز أن يقع مع صلته 
صفة والبدل مقصرد بالنسبة فالمعنى إن أريد إلا ما استطعته من الإصلاح فإنه بدل البعض من الكل 
لأن الإصلاح المستطاع بعض من مطل الإصلاح هذا على أن يجعله جنس الإصلاح بمنزلة الكل 
وإفراده بمنزلة اجزائه أو بدل الاشتمال إن جعل كلياً وإفراده جزئیاته قال صاحب الانتصاف الظاهر 
نها ظرف في قوله تعالى: فاقوا الله ما استطعتم) [التغابن : ]١١‏ كذا ههنا وجعله معمولاً 
للمصدر المعرف باللام بعيد عن فصاحة القرآن وقالوا لم يوجد منه في التنزيل إلا عمله في 
المجرور في قوله تعالى: لا يحب الجهر بالسوء) [النساء: .]٠١۸‏ 
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قوله: (فحذف المضاف) على الثاني وأما على الأول فهي عبارة عن المقدار من 
الإصلاح فلا حذف حينئلٍ مرضه لاحتياج حذف الضمير أو حذف المضاف. إلا داخ إليه 
وللتنبيه على رجحان الأول قال ما دمت استطيع ولم بنبه على احتمال كونها للخبرية ٠.‏ أ 

قوله : (وما توفيقي إلا باه وما توفيقي لإصابة الحق والصواب إلا بهدايته ومعونته) 
وما توفيقي إلا بالله وما كوني موفقاً لإصابة الحق كذا في الكشاف وأشار إلى كونه مصدراً 
مبنياً للمفعول والمصدر من صيغ العموم أي كل فرد من توفيقاتي ؤكوني موقا لبس إلا 
بالله وهذه الجملة خبر لفظاً إنشاء معنى فإنه عليه السلام طلب التوفيق منه تعالى به وعن 
هذا قال صاحب الكشاف والمعنى استوفق ربه في إمضاء الأمر على سنته وطلب منه.التأييد 
والاظهار على عدوه وفي ضمنه تعییر للکفاز وحسم لأطماعهم فيه انتهی ولا پښخفی: دلالته 
على ما ذكرنا ولذا لم يعده من جملة الجواب وستجيء الإشارة من المص إلى ذلك فالواو 
لا بحسن أن تكون عطفاً فهي ابتدائية وهذا آبلغ من قوله وما توفيقي إلا من إلله لإفادة الباء 
الاستصحاب وهو مرغوب في فصل الخطاب وتقدير إصابة الحبق بيان للموفق له على 
التعيين فلا حاجة إلى القول بالتجريد أو بالتأكيد والفرق بين الحق والصواب واضح ؤكونه 
عطف تفسير هنا راجح وإنماقدر بهدايته ومعونته إذ توفيقه تعالى بصفة الهداية المعونة 
ونسبته إلى ذاته للمبالغة كما يكون الحال في نظائره الأمثال وما وجودي إلا بالل أي إلا . 
بتخليق الله وما حياتي إلا بالل إلا بإحياء الله وغير ذلك وآما عطف المعونة على الهداية 
فلبيان أن الهداية منه تعالى لطف وعون محض لا وجوب عنه ولأ عليه تعالى, ' : 

قوله : (فإنه القادر المتمكن من كل شيء وما عداه عاجز في حد ذاته بل معدوم ساقط 
عن درجة الاعتبار) تعليل للحضر والمتمكن من كل شيء موجوداً كان أو معدوماً والتمكن 
من موجود بالإعدام ومن معندوم بالایجاد في حد ذاته لا قدرة له لذاته وما. کان له من 
القدرة الضعيفة فمن الله تعالى فكأنه لا قدرة له أصلاً قوله فى حد ذاته إشارة إلى ما ذكرنا 
من أنه لا يريد به نفي القدرة عنه قإنه مخالف لمذهب أهل السنة بل أراد به ألمبالغة في 
بيان ضعف قدرته الحاصلة من ايجاده تعالى ثم ترقى في المبالغة فنفي الوجود عنه فضلاً 
عن نفي القدرة فقال بل معدوم ثم بين ما هو المراد منه فقال ساقط عن درجة.الاعتبار فنبة 
على أن المراد كالمعدوم وبمنزلته فإن الوجود الإمكاني بالنسبة إلى الوجود الواجبي كذلك 
وقد صرح آئمة البلاغة بصحة تشبيه الشيء الموجوذ عديم النفع بالمعدوم في ذلك وقد 
أشار إلى ذلك التفصيل في تفسير قوله تعالى : «كل من عليها فان [الرحمن: I1‏ الآية 
فلا غبار في الكلام في إفادة المقام إا علم حال المتكلم حين نطقه بمشتبه المرام. 

قوله : (وفيه إشارة إلى محض, التوحيد) إنما قال إشارة إذ صريحه قصر التوكل عليه 
ويلزم منه ما ذكره ليس المراد اصطلاح آئمة الأصول إذ ظاهره أنه مسوق لذلك التوحيد 


قوله: إلا بهدايته ومعونته. جمل الباء في بالله على الاستعانة. 


1۷۹4 
فيكون منطوقاً بهذا الاعتبار وإن كان إشارة لغة وفي اصطلاح غيرهم قرله محض التوحيد 
أي في العبادة وفي الخالقية . 

قوله: (الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبدأ) المعبر عنه بالاستقامة فإنه كمال القوة 
النظرية وفيه إشارة إلى أن من عرف نفسه بالعجز والفناء عرف خالقه بالقدرة والبقاء وهذا 
معنی ما قیل: «من عرف نفسه فقد عرف ربه' . 

قوله: (إشارة إلى معرفة المعاد) أي حشر الأجساد وجه التعبير بالإشارة قد مر بيانه 
فلا نعيده واعلم أن السعادة العظمى والمرتبة العليا للنفس الناطقة معرفة الصانع بما له من 
الصفات العلى والتنزه عن سمات النقصان وبما صدر عنه من الآثار والأفعال في النشأة 
الأولى والأخرى فهو عليه السلام أشار إلى إحراز هذه المرتبة بهذ المقالات البهية ترغيباً 
لاطالبين وزجراً للهاربين . 

قوله : (وهو أيضاً يفيد الحصر بتقديم الصلة على الفعل) أي تقديم الصلة ليس لرعاية 
الفاصلة فقط بل لإفادة الحصر أيضاً وهذا سبب التعرض له والمعنى توكلي وإنابتي مقصور 
على الاتصاف بكونه عليه وإليه تعالى فهو قصر المرصوف على الصفة والقصر حقيقي لا 
يجري في المشهور كونه قلباً أو إفراداً أو تعيينا. ٠‏ 

قوله: (وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحق فيما يأتيه) قد مر توضيحه فيما 
يأتي من الأفعال والمأمورات. 

قوله: (ویذره من الله تعالى) أي يتركه من الآثام والمنهيات وهذا التعميم مستفاد من 
المصدر المضاف المفيد للعموم أو من حذف المتعلق فإنه قد يكون للتعميم . 

قوله: (والاستعانة به في مجامع أمره) عطف على طلب مأخوذ من قصر التوكل 
وکون الاستعانة في مجامع أمره مستفاد من حذف صلة التوكل . 

قوله : (والإقبال عليه بشراشره) مفهوم من قوله: #وإلیه آنیب) [هود: ۸۸] شراشره 
واحده شرشيرة وأصله الجسد أو النفس أو الاثقال والمعنى المراد هنا بكايته . 

قوله: (وحسم اطماع الكفار) عطف على الاستعانة آو طلب واطماع الكفار مستفاد 
من قولهم إنك لأنت الحليم الرشيد أما على الثاني في تفسيره فظاهر وأما على الأول 
فلأنهم تهکموا به ليرتدع فقال عليه السلام : «جسماً قطعاً لطمعهم أن اعتمادي على الله 
تعالی ورجائی ليس إلا منه ولا أخالف ذلك بتحقیق رجاء غیره خلافاً لمرضاته تعالی ولا 
أبالي بتقريعهم والاشتغال بما لا يعنيهم فعنده ينقطع اطماعهم ويحصل بأس في آمالهم؟. 

قوله: (وإظهار الفراغ عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم وتهديدهم بالرجوع إلى الله 
للجزاء) مأخوذ من قوله: وإليه أنيب# [هود: ۸۸] إذ المقصود من المقام مجازاة الله 
تعالى المكلفين على أعمالهم فالإخبار بذلك إنشاء تهديدهم إذ لا قائل بالفصل فإذا كان 
رجوعه عليه السلام إلیه تعالی کان رجوعهم أیضاً إلیه تعالی ویجوز أن یکون قوله: #وإليه 
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أنیب) [هود: ۸۸] تعريضاً بأنكم ترجعون إليه تعالى فالتأكيد على وجه الأكيد جلي ؛ 

قوله تعالی : وََْقَورِ لا تر کر شما آن يڪم غل ٿا اماب کو رچ و رم شور أو 
م مکح راق لرل تتم یر 3 

قوله : (لا یکسبنکم) آي جرم بمعنی کسب لکن لا مطلقاً بل ما لا خير فيه ولذا 
اختير الجرم على الكسب وقد جوز كونه بمعنى بمعنى الحمل في أوائل سورة المائدة ولا يمكن 
آن يحمل عليه هنا . : ` 

قوله: (معاداتي) مضاف إلى المفعول آي شقاقکم ومعاداتکم ياي والنهي للشقاق 
والمراد ذراتهم وأنفسهم كناية للمبالغة والمعنى لا يجرمنكم أنفسكم بسبب شقاقي أن 
يصيبكم مفعول ثانِ لجرم سيجيء التفصيل وفاعله ضمير الشقاق أسند الإصابة إليه مجازاً 
لسببیته أي إن يصيبكم الله تعالى ويوصلكم بسبب الشقاق . (ما أصاب قوم نوح من الغرق) 
أي وصل ولحق وهو متعد إلى مفعرل واحد وأما أن يصيبكم فهو متعد إلى مغعولين لكونه 
بمعنى الاإيصال والالحاق كما تيهنا عليه من الخرق بيان ما أصاب من عذاب الدتيا وهو 
متنوع بالنسبة إلى كل فرقة (من الريح) . 

قوله: (من الرجفة) أي إلزلزلة. 

قوله: (وأن بصلتها ثاني مفعول جرم فإنه یعدی إلى واحد وإلی اثنین ککسب) يقال 
جرمت ذنباً وکسبته ریقال أیضاً جرمته ذنباً وکسبته إیاه نظیره علم بمعنی عرف متعد | إلى واحد 
وبمعنى صدق متعد إلى مفعولين والمعنى على الأول كسبت في نفسي ذنباً على الثاني 
كسبته ذنباً أي جعلته كاسب ذنب ولتفاوت المعنى فيهما تفاوت التعدية إلى المقعول . أ 

قوله : (وعن ابن كثير يجرمنكم بالضم) من الأفعال . 

قوله : (وهو منقول من المخعدي إلى مفعول واحد) فتكون همزة الأفعال للتعدية, وأما 
إذا اعتبر كونه منقولاً من المتعدي إلى مفعولين فلا يكون لهمزة الأنمال معنی معتد به ولذا 
لم یتعرض له وان کان له مساغ في جوازه. 

قوله: (والأول أنصح فإن أجرم أقل دوراناً على ألسنة الفصحاء) والثاني فصيع فلا 
مجال لتوهم اشتمال القرآن على لفظ غير فصيح في قراءة ابن كثير وعليه اتفاق جم غفير . 

قوله : (وقریء مثل بالفتح لإضافته إلى المبنى ‏ كقوله: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمسامة في غصسون ذات أرقال) 


قوله : لإضافته إلى المبنى الأن كلمة مثل أوغير مع ما وأن مخففة ومشددة يجوز بناؤهما على 
الفتح وإعرابهما الضمير في منها,عائد إلى الراحلة أي لم يمنعها من الشرب إلا أنها ممعت صوتا 
حمامة فنفرت يريد أنها حديدة الحس/تنفر بأدنى شيء. ؤذلك محمود فيهما إلا وقال جمع وقل 
وهو حجر محماة أي في غصون شجرة نابتة في .أرض ذات حجارة وقيل الوقل شجر المقل. , . أ 
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فإن مثل وغير مع ما وأن المخففة والمشددة جوزوا بناءهما على الفتح كالظروف 
المضافة إلى المبنى وجوزوا أيضاً إعرابهما وعن هذا ذهب بعضهم إلى كونه منصوباً على 
أنه صفة مصدر محذوف أي إصابته مثل إصابة قرم نوح والفاعل مضمر يعود إلى العذاب 
المفهوم أي إن يصيبكم هو ولم يرض به المص لأنه تكلف مستخنى عنه إذ الفاعل هو مثل 
لتبادر الذهن إليه بلا تأمل قوله منها الضمير راجع إلى وجناء وهي الناقة إلا وقال جمع وقل 
وهي الحجارة أي غصون ثابتة بأرض ذات حجارة أو شجرة المقل أو ثمره والمراد أن 
سماعها صوت الحمام على بعد شدة حسها يفزعها فيمنعها من الشرب أو يطربها فيلهيها 
عنه وهذا هو الظاهر إذ الابل شديدة الحنين إلى الأصوات الحزينة وقيل إن فيه قلباً أي لم 
يمنعها من الشرب والشاهد في غير فإنه مبنى على الفتح مع أنه فاعل لم يمنع (زماناً آو 
مكاناً فإن لم تعتبروا بمن قبلهم فاعتبروا بهم أو ليسوا ببعيد منكم في الكفر والمساوي فلا 
يبعد عنكم ما أصابهم وإفراد البعيد لأن المراد وما اهلاكهم أو ما هم بشيء بعيد ولا يبعد 
أن يسوى في أمثاله بين المذكر والمؤنث لأنها على زنة المصادر كالصهيل والشهيق) . 


و و 


قوله تعالی : راشفا م ثم ا إل ل ری جم ذد 2 
قوله: (عما أنتم عليه عظيم الرحمة للتائبين فاعل بهم من اللطف والإحسان ما يفعل 
البليغ المودة بمن يوده وهو وعد على التوبة بعد الوعيد على الإصرار) ‏ 


قوله: وإفراد البعيد بع تذکیره جواب عما یسال ویقال إن قوله: ببعید) [هود: ۸۳] لم 
يرد بحسب الظاهر على ما يقتضيه قوم قإنه إن حمل على لفظه بقتضي أن يقال ببعيدة لأن القوم 
مؤنثه كما في قوله تعالی : لكذبت قوم نوح [الشعراء: ]٠٠١‏ وإن حمل على معناه يقتضي أن 
يقال ببعداء على الجمع لأن معناء جمع فعلم من قول المص مع تذكيره أن الأصل في القوم أن 
يؤنث وإذا حمل على التذكير إلى تأويل المستفاد من كلام الجوهري في الصحاح خلافه حيث قال 
إن القوم يذكر ويؤنث لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كان للآدميين يذكر ويؤنٹث 
مثل رهط ونفر وقوم قال تعالى : #وكذب به قومك) [الأنعام: .]١١‏ 

قوله : لأنها على زنة المصادر يعني لم يطابق موصوفه لكونه مشابهاً في الصيغة بالمصادر 
فحمل هو عليها في حکم عدم التطابق . 

قوله : فاعل بهم من اللطف والإحسان ما يفعل البليغ المودة بمن يوده هذا إشعار بأن ذكر 
الودود بعد ذكر الرحيم واقع موقع التعليل لوصفه تعالى بالرحمة البالغة فإن قوله فاعل بهم من 
اللطف والإحسان معنى الرحيم الدال على أنه تعالى بليغ الرحمة لمن استغفر وتاب فكأنه قيل بليغ 
الرحمة لمن تاب لأنه بليغ المودة لمن يوده ومقتضى المودة البالغة اللطف والرحمة . 

قوله: وهو وعد على التوبة آي قوله عز وجل : لان ربي رحيم ودود [هود: ]٩۰‏ بعد قوله: 
لواستغفروا ربكم ثم توبوا إليه) [هود: ]٩١‏ وعد للمستغفر التائب بالرحمة البالغة والإحسان بعد 
الوعيد على المعرض المصر على الذنب بقوله عز وعلا: يا قوم لا يجرمنكم شقاقي آن يصيبكم مثل 
ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منکم بیعید) [هود: .]۸٩‏ 


۱A۲ 
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قوله تىلى : کاو میب ائه کیا اول ونا رک ضا میا وارلا رلك 

قوله: ا ی بای عل سی عل ایم وین پیا سی پش 
لف المصطلع وليم كتر ترز عن اتععطة وإسنادالسكارة رعر قبل للل درن 
الأكثر والنفي لعموم الأوقات . : 

قوله: (كوجوب التوحيد وحرمة التجنيس وما ذكرت دليلاً عليهما) أي في العبادة 
المفهوم من اعبدوا الله إذ معناه اعبدوه وحده وحرمة التجنيس المشار إليها بقوله: اول 
تنقصوا المكيال والميزان» [هود: ]۸٤‏ إذ النهي ظاهر في الحرمة ولم يتعزض لوجوب 
الايفاء اكتفاء بالحرمة المذكورة إذ مآلهما واحد وإن كان المراد منهما متفاوتاً قولة وما 
ذكرت دليلاً الخ عطف على وجوب التوحيد أي وما نفقه ما ذكرت دليلاً من قوله: #ما 
لكم من إله غيره» [هود: ]۸٤‏ على التوحيد وقوله: #إني أخاف عليكم# [هود؟ ,۸4] 
الخ على حرمة التجنيس وقوله: لإني أرأكم [هرد: ۸4] أيضاً دليل عليه. . : 

قوله: (وذلك لقصور عقلهم وعدم تفكرهم) أي نفي الفقاهة والدراية لقصور إدراكهم! 
لعدم تفكرهم فالمراد بالعقل الإدراك ومنشاً ذلك عدم التفكر الثاقب والنظر الصخيح! 
الصائب فلا يكون هذا استهانة بکلامه . 

قوله : (وقيل قالوا ذلك استهانة بكلامه) كما يقول الرجل لمنلا اعتقاد له في نظره: 
لا دري ما تقرل مع أنه فهم کلامه وأدرك مرامه فلا یرید ظاهر مقاله بل أحدث به اسبتهانته. 
فيكون كلامه خبراً لفظاً وإنشاء 'معنى أو استعارة تمثيلية وكن على بصيرة. > 

قوله: (أو لأنهم لم يلقوا إليه 'أذهانهم لشدة نفرتهم عنه) فلم يفهموا المدلولات 
الوضعية لكلامه عليه السلإم لعدم إصغائهم وفي الوجه الأول ادركوا المدلولات؛ 
الوضعية ولم يذعنوا بالنسب الحكمية لقصور عقلهم فاتضح الفرق بينهما فرضه لأن في. 
الوجه الأول تسفيهاً لهم والحاقاً بالبهائم بخلاف الآخرين ثم قوله وذلك لقصور إلى 
آخره جواب سؤال مقدر بأنهم كيف لم يفهمرا ذلك مع أنه عليه السلام بلغهم بلغتهم: 
وبينه بألفاظ فصيحة وأنه نه لحسن مجاورته مع قومه سمي خطيب الأنبياء فاچاب وجوه 
ثلاثة على طرق بديعة . 

قوله : ((وإنا لنريك4)'وإنا لنعلمك أو إنا لنبصرك فقوله ضعيفاً حال أكدوا الجملة؛ 
بتأكيدات مبالغة في تحقق ذلك الحكم في زعمهم ولقد صرف الله تعالى قلوبهم إلى أهذا 
المقال السخيف سن الترل وال نيت سيف حي نبوا الشف إلى علمهم وزعمهم ولم 
يحكموا بأنه واقع في نفس الأمر. 

قوله: (لا قوة لك) وهذا هو الظاهر إذ الضعف حقبقة في تفي القوة" 

قوله: اتدمع متا إن أردنا بك سوه منصوب في جواب التفي آي لا قوة لاك ولا 


A 
امتناع لك منا والنفي متوجه إلى كل واحد منها لا إلى المجموع من حيث المجموع وأشار‎ 
. إلى أن غرضهم من نفي القوة نفي الامتناع‎ 

قوله : (أو مهيناً لا عز لك) عطف على لا قوة لأنه في قوة نحيف لا قوة لك قوله لا 
عز لك بيان لقوله مهيناً وهذا مع كونه مجازاً لا يوافق غرضهم إذ كم حفير له قوة يمتنع بها 
حين أرادوا السوء اعتبار نفي القوة معه يفضي إلى اتحاد الوجهين فالأولى الاكتفاء بالوجه 
الأول إذ هو المعول. 


توله: (وقيل أعمى بلغة حمير وهو مع عدم مناسبة يرده التقييد بالظرف) يعني أن 
الضعيف في لخة آهل اليمن كالفريد بمعنى أعمى وجه عدم مناسبته إذ مقصودهم لا يتوقف 
عليه إذ نفي القوة كاف فيه وأما نفي البصر فأمر زائد ألا يرى أن عدم القوة إن اعتبر في 
اثبات العمى فذا يكفي في حصول مرامهم وإلا فلا يفيد ذلك في تحصيل مقاصدهم 
والتقييد بالظرف وهو فينا مانع عنه أيضاً فإن من كان أعمى يكون أعمى فيهم وفي غيرهم 
فالتقييد بالظرف لا يحسن إلا أن يقال إن التقييد بالظرف للإشعار بأنه لا مقاومة ولا قدرة 
لك على دفع ما أردنا بسوء فإنك أعمى من بيتنا ولسنا مثلك فلا ريب حينئٍ في حسنه . 

قوله: (ومنع بعض المعتزلة استنباء الأعمى ياساً على القضاء والشهادة) لكونه منفراً 
لعدم احترازه عن النجاسات ولأنه يخل بالقضاء والشهادة فهذا أولى وإليه شار المصنف 
رحمه الله بقوله قياسا الخ . 


سورة هود/ الية : ٩۱‏ 


قوله: يرده التقيبد بالظرف إذ لا معنى لأن يقال إنا لنريك فينا أعمى لأن الأعمى أعمى فيهم 
وفي غيرهم وأما إذا حمل على المعنيين الأرليين فالتقييد بالظرف له معنى لجواز أن يكون ضعيفاً 
أو مهيناً فيهم وقوياً وعزيزاً في غيرهم . 

قوله: ومنع بعض المعتزلة استنباء الأعمى وأهل السنة يجوزون العمى على الأنبياء إلا أن 
هذا اللفظ لا يحسن الاستدلال به في اثبات هذا المعنى أما أولاً فلأنه عدول عن الظاهر من غير 
دليل فإن هذا اللفظ محتمل بين المعاني والمحتمل لا يصلح دليلاً على المدعي وأما ثانياً فلأن 
التقييد بالظرف يبطل حمله على ذلك المعنى كما ذكر وأما ثالثاً فلأنهم قالوا بعد ذلك ولولا 
رهطك لرجمناك# [هود: ]۹١‏ فنفوا عنه القوة التي البتها في رهطه ولما كان المراد بالقرة التي 
البتوها للرهط معنى النصر وجب أن تكون القوة التي نفوها عنه غير النصر كذا قال الإمام والمعتزلة 
اختلفوا في استنباء الأعمى منهم من قال إنه لا يجوز لكونه منفراً فإنه لا يمكنه الاحتراز عن 
النجاسات ولأنه یخل بجواز کونه حاكماً وشاهداً فلأن يمنع من الثبوة كان أولى والمص رحمه الله 
جعل قياس النبي على القاضي والشاهد قياساً مع الفارق قال صاحب الكشاف وقيل ضعيفاً أعمى 
وحمير تسمي المكفوف ضعيفاً كما سمي ضريراً ولیس بسديد لأن فينا بأباه الأثرى أنه لو قيل إنا 
لنريك فينا أعمى لم يكن كلاماً لأن الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم ولذلك قللرا قومه حيث 
جعلوهم رهطا والرهط من الثلاثة إلى العشرة أي ولأن المراد بقوله ضعيفاً لا قوة لك قللوا قومه 
حيث عبروا عنه بلفظ الرهط الدال على القلة. 


۸6 سورة هود/ الابة: 4١‏ 


قوله: : (والفرق بين) جواب عن استدلالهم بأن الفرق بين واضح لأن القاضي يحتاج . 
إلى تمييز الخصمين كالشاهد والنبي لا بحتاج لتمييز من يدعوه وهذا الجواب من المصنف 
يشير إلى جواز العمى على الأنبياء عليهم السلام عبده قال الإمام رحمه لله جوز بعض 
أصحابنا العمى على الأنبياء عليهم السلام لكنه هنا لا بحسن الحمل عليه لما مر وقال 
المصنف في سورة يوسف في قوله. تعالى: #رابيضت عيناه من الحزذ) [يوسف: [A‏ 
الآية وقيل عمي وفي روايات غمي شعيب عايه السلام كذا قيل . 1 
قوله : (قومك) الإضافة بسب القرابة وإن كانوا مخالفين له في الملة سيجيء إليه الإشارة.' 
قوله: (وعزتهم) لأن امتاع الرجم لوجود الرحط إما لكثرتهم أو لمزتهم والأول متف 
لما ذكره المصنف فبقي الثاني فلا حاجة إلى القول بتقدير المضاف . 
قوله: (عندتا) لأنه ليس إلهم عرة في نفس الأمر أو عند غيرهم . ر 
قوله : (لكونهم على ملتنا لا لخوف من شوكتهم فإن الرهط من الثلائة إلى العشرة. وقيل 
إلى التسعة) وهذا دليل على ما قلنا. والشوكة القوة فإن الرهط تعليل للنفي والاثبات جميعاً. 
قوله: (لقتلناك برمي الأحجار أو بأصعب وچه) فیکون الرجم كناية أو مجازاً عن شدة 
القتل لكن لا صارف عن المعتى الحقيقي . 
قوله : : افتمنعنا عزتك من الرجم) سوق كلام المصنف كون المراد بالعزة المتفية المزة 
الثابتة لقرمه ولو كان المراد العزة المقابلة للحقارة لكان تكرار فإنه مفهوم من وأنا ريك 
فينا ضعيقا . . 
قوله: (وهذا ديدن السفيه المحجيج يقابل الحجج والآيات بالسب والتهديد) ذیدن بقح 
الدال وسکون الياء آي العادة إلسفيه آي خقیف العقل المحجوج أ ي المغلوب المبهوت 
اللجوج بالسب كما هو المفهوم من زأنا لنريك فينا ضعيفاً فإنه سب باي معنى أريد لأ سيما 
المعنى الأخير وإن لم يرض به النحرير والتهديد وهو المستفاد من قوله: #ولولا زمطك 
لرجمناك€ [هود: ۱ یکن فر یع تا از کل اوتا ایی عت یع ا 
قوله : (وفي ايلاء ضميره حرف النفي) أي ی ي أنت إذ هي عبارة عنه عليه السلام. 
قوله: (تنبيه على أن الكلام فيه لا في ثبوت العزة وإن المانع لهم عن إيذائه عرة قومه) 


قوله: برمي الاحجار أو بأصعبٍ وجه الوجه الأرل على أن لرجمناك على الحقيقة والثاني 


على المجاز المستعار تشببهاً للوجه الأصعب بالرمي بالحجر فاستعمل في المشبه ما هو موضرع 
للمشبه به. 


قوله : فيمنعنا بالنصب بتقدير أن على أنه جواب النفي . 
قوله : تبیه علی آن الکلام فيه آي في شعیب آي تنیه علی أن الکلام في الفاعل لا في الفعل 
فإن ثبوت الفعل وهو العزة مسلم عندهم والمنكر هو كونه فاعله والمسلم عندهم أن إلعزة لقومه لا 


سورةهود/الآية: 4 _ A‏ 
أي الكلام في ثبوت العز له عليه السلام والنفي راجع إليه لا إلى أصل ثبوت العز فإنه ثابت 
لقومه ولهذا قال وإن المانع لهم عن إيذائه عزة قومه يعني أن تقديم المبتدأً على الخبر المشتق 
يفيد القصر والشرط فيه كون المخاطب عالماً بالحكم وحكمه مشوب بالخطأً وهنا لما دعا 
عليه السلام قومه إلى التوحيد ونهاهم عن البخس والتطفيف فهموا أنه عليه السلام اعتقد 
العزة له فقط أو مع قومه وردوا أن الحكم بالعزة إصابة لكن اثباته له خطأً على أن العزة ثابتة 
لقومه دونه فيكون قصر قلب أو قصر إفراد وتقديم المبتدأً على الخبر المشتق كالتقديم على 
الخبر الفعلي كونه مفيداً للحصر مما صرح به الثقات كصاحب المفتاح قال شارح التلخيص 
وصاحب المفتاح قائل بالحصر فيما إذا كان الخبر من المشتقات نحو وما أنت علينا بعزيز 
وأيده السيد السند بالتحقيق المعتمد وصاحب الكشاف قائل بالحصر أيضاً فلا مجال للمناقشة 

اقتفاء بصاحب الايضاح بعد ظهور الحق بالنقل والايضاح . 


ak i rr, 2 ر کرد‎ 8 

قول تعالی : ال بوم رط أعر کم من اه واذشوۂ وراک هرا إت ري 
تمغ @ 

قوله: (ولذلك: قال يا قوم) [الأنعام : الآية) أي ولكون الكلام واقعاً في 
الفاعل دون الفعل وأنه يفيد التخصيص : قال يا قوم [الأنعام : [٠١١‏ الآية ولو قيل وما 
عززت علينا لم يصح هذا الجراب كما في الكشاف أو لم يحسن هذا الجواب إذ مجرد 
قولهم : #ولولا رهطك لرجمناك) [هود: ]۹١‏ لا يظهر في اثبات العزة لقومه كما ادعاه 
صاحب الايضاح وتقدير لولا عزتهم لكون العزة لهم مستفاداً من القصر المنفهم من وما 
أنت علينا بعزيز) [هود: ]۹١‏ كما نبهنا عليه سابقاً ثم قوله ولذلك من التجاوب السابق 
بيانه في قوله : #قالوا أتعجبين من أمر الله [هود: ۷۳[ الآية . 

قوله : (ارهطي أعز عليكم من اله) أي نبي الله بتقدير مضاف والقرينة هي كون الكلام 
فيه أو تهاونهم بالنبي تهاون به تعالی فحین عزر عليهم رهطه دونه کان رهطه أعز عليهم من 
الله تعالى قال تعالى : #من يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء: ]۸١‏ الآية. ومفهومه يدل 
على مطلوبنا وصيغة أعز الظاهر أنه بمعنى أصل الفعل كما يومي إليه قوله لا في ثبوت العز. 

قوله: (وجعلتموه) أي معنى الاتخاذ هنا الجعل. 

قوله: (کالمنسي المتبوذ وراء الظهر) مشل لإعراضهم عنه رأساً بالإعراض عما يرمى 
به وراء الظهر لعدم الالتفات إليه. 

قوله : (بإشراككم به والإهانة برسوله) متعلق بجعلتموه وإشارة إلى وجه الشبه وهو 


إله ولذا قابلهم في الجواب بقوله: «يا قوم أرهطي أعز عليكم من اله [هود: .]٩۲‏ 
قوله: وأن المانع لهم عن إيذائه عزة قومه وهذا المعنى أيضاً مستفاد من معنى القصر 
والتخصيص الذي أفاده تقديم الفاعل المعنوي في #وما أنت علينا بعزيز) [هود: .]4١‏ 


r: سوزة جود الآية‎ 1۸٩ 


اعدم الالتفات الأنسب بما قبله الاكتفاء بقوله والإهانة برسوله وإثبات العزة لرهطه الكن 
تعرض الاشراك إذ الإعراض عنه تعالى , به أنتم منه بسائر الجهات مع أن الماخاطبين من 
المشركين الغلات. . 

قوله: (فلا تبقون على لله وتبقون على لرهطي وهو يحتمل الإنكار والتؤبيخ) أي لا 
تشفقون ولا ترحمولني لله تعالى وترحمونني لأجل عزة قرابتي وشرافة نسبي لديكم وتركتم 
قتلي احتراماً لهم والله تعالى أولی بأن يتبع وأن يطاع بالتوحید واتباع رسوله بالتمجید يقال ابقیت 
عليه إذا راعيته رحمته وهذا القول من تتمة الاستفهام والفاء للسببية والاستفهام لاإنكار الواقعي 
ففيه توبيخ وتشنيع شديد مع تضمنه الوعيد الأكيد وعن هذا قال : إن ربي بما تغنلون محيط) 
[هود: 1۹١‏ للتذييل والتأكيد وإلى هذا التفصيل أشار بقوله وهو يحتمل الإنكار الخ ٠‏ 

قوله: (والره والتكذيب) لأنهم لا يقدرون على قعله وهذا لازم للأرل ولو تر 
الاحتمال واكتفى بالعطف لکان. هو المعول. 


قوله: (وطهرياً مدسوب إلى الطهر والكسر من تغييرات النسب) كماقالرا اسي 
ودهري بكسر إلهمزة وكسر الذال وكما قالوا ثلاڻي ورباعي وخماسي. 

قوله: (فلا يخفى عليه شيء منها فيجازي عليها) إشارة إلى فائدة الخبز أر إشارة إلى 
أن الخبر كناية عنه أو إشارة ! إلى حکم يدل عليه قوله : إن ربي) [هرد: ۲ الآية وهذا 
هو المناسب بإتيان القاء. ا 

قوله تعالی: رفور آغڪلوا عل کڪ ل عل سوک تاشر من اير مدا ۾ 
ریو وٽ هو IEG‏ ا مڪ قيب ا n‏ 
قوله: (#وبا قوم اعملوا# [هود: ۹۳] الآبة) أي داوموا عليه على مكاتكم على غاية 
تمکنکم واستطاعنکم من مکن مکانه ذا تمکن أبلغ تمکن أو علی ناحیتکم وجهتکم التي 
أنتم عليها من قولهم مكان ومكانة كمقام ومقامة فالمكانة بالتاء بمعنى المكان لكن استعير 
ههنا للخال استعارة محسوس لمعقول إذ الحال التي هم عليها كائنها مكان وموضع قرار 
عملهم وحاصله اثبتوا على كفركم وعداوتكم فالأمر للتأكيد مع التشديد وخلاصته لا تعملوا 
على مكانتكم فإنه بؤدي إلى نخسرانكم في تجارتكم سبب لذلك العلم كما أنه سب لعلومه 
(سبق مثله في سورة الأنعام الفاء في [فسوف تعلمون) [هود: ۳ ثمة للتصريح بان 
الإصرار والتمكن فيما هم عليه سبب لذلك). 


قوله : فلا تبقون علي له آي فلا ترعونتي لله بل ترعونني لرهطي من قولهم أبقیت عليه آي ' 
رحمته وزعیته . i‏ 
قوله: رالكسر من تغييرات السب كالإمسي بكسر الهمزة ة في النسبة إلى الإمس والقياس 


آسی بالفتح . 


۷ ___ ٩۳ سورةهود/الآية:‎ 

توله: (وحذفها ههنا) أشار إلى أن الأصل هو الذكر لما ذكره لكن النكتة بناء على 
الإرادة واختيار أحد الطريقين فيما اختاره مما لا يناسب الاسفار عن نكتة إذ هو فعل 
المختار مع أنه دوري مردود لدى ذوي الأبصار والقول بأن أول الذكرين يقتضي التصريح 
فيناسب في الثاني خلافه يرد عليه أن الأولية في الترتيب والتلاوة غير مفيد والأولية في 
التزول غير معلوم على أنه يعارض بأن أول الذكرين يقتضي المبالغة في التهويل فيناسب في 
الثاني خلافه العديل . 

قوله: (وحذفها ههنا لأنه جواب سائل قال فماذا يكون بعد ذلك) أي لأنه أريد أن 
يكون جواب سؤال فجعل استئنافاً إذ السؤال المقدر يدل على ما دلت عليه الفاء وهو 
السبيية حيث سئل من الأمر الذي يؤدي الإصرار المذكرر إليه فرجحانه لفظاً لو جازته 
ومعنى لجزالته وكثرته كما أشار بقوله فهو أبلغ في التهويل . 

قوله : (فهو أبلغ في التهويل) إذ الشيء بعد الطلب يتقرر في الأذهان ويؤثر تأثيراً تاماً 
في الجنان ويحصل به الانقباض الكامل في صورة الوعيد والإنذار كما هنا والانبساط التام 
في صورة الوعد والإبشار أو للإشعار بأنه يسأل ويعتني به كذا قيل وفيه ما فيه . 

قوله : (عطف على من يأتيه) وهما واحد والعطف للتغاير الاعتباري (لا لأنه قسيم له 
كقولك ستعلم الكاذب والصادق). 

قوله: (بل لأنهم لما أوعدوه وكذبوه) قد مر أن لولا في #ولولا رمطك) [هرد: ]4١1‏ 
آب عن الوعيد فالأولى الاكتفاء بالتكذيب والاعراض عن بيان الوعيد قوله كقولك ستعلم الخ 
تمثيل للمنفي. 

قوله: (قال سوف تعلمون من المعذب والكاذب مني ومنکم) آشار إلى آنه من كلام 
المنصفين المسكت للخصم المشاغبين فهو بعد ما تقدم من البيان البليغ الدال على من هو 
كاذب معذب أبلغ من التصريح . 


قوله : فهو أبلغ في التهويل أي #سوف تعلمون) [هرد: ]4١‏ بحذف الفاء أبلغ من فسوف 
تعلمون وجه ابليته منه أن في حذف الفاء ربطاً معنوياً واثبات الفاء ربط لفظي مع ما في الحذف من 
تقدير سؤال لكونه في معرض الاستئناف فإن الواقع بعد السؤال أوقع في القلب وآمكن فيفيد زيادة 
تهديد وتهويل قال صاحب المفتاح وتنزيل السؤال بالفحوى منرلة الواقع لا يصار إليه إلا لجهات 
لطيفة إما لتنبيه السامح على موقعه أو لاغنائه أن يسأل أو لثلا يسمع منه شيء أو لثلا ينقطع كلامك 
بكلامه أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف أو غير ذلك وفي 
الشكاف وآقوى الوصلين وأبلغهما الاستثناف وهو باب من أبواب علم البيان يتكاثر محاسنه . 

قوله: بل لأنهم لما أوعدوه كذبوه يعني وقع المعطوف والمعطوف عليه ههنا في ساق ذكر 
الإيعاد والتكذيب فلذلك سيقا مساق ما ذكر لا لأن بينهما تبايناً وتنافياً حتى يحمل دخول الواو في 
المعطوف على تناسب التضاد. 


۸ہ“ ا سورة هود/ الآية: ۹۳ 


قوله : (وقيل كان قياسه ومن هو صادق ليتصرف الأول إليهم والثائي إليه لكنهم لما 
کانوا يدعونه کاذباً قال ومن هو کاذب على زعمهم) آي الآية مسوقة لبيان ذكر عاقبة 
الفريقين من العاملين المشار إليهم بقوله: #اعملوا على مكانتكم إني عامل‰ [هود: ۹۳] 
فكان القياس والظاهر أن يقال سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو صادق 
لينصرف الأول إلى الكفار والثاني إلى شعيب عليه السلام بطريق التلويح دون التصريح لكنه 
عدل عن التعبير بالصادق في نفس الأمر والواقع إلى التعبير بالكاذب لا في نفس الأمر بل 
في زعم الكفار فعلى هذا المراد بالكاذب في من هو كاذب شعيب عايه السلام وهو. صادق 
مصدوق عبز بالكاذب بناء على وفق زعم المخاطبين أعني.المشركين إذ إخراج:الكلام على 
وفق اعتقاد المخاطب اللئام مما شاع في كلام البلغاء محاورات الفصحاء ومنه قوله تعالى : 
لءأمنتم من في السماء) [الملك : [١‏ الآية على تفسير ولم يرض به المص ومنع كون 
القياس ذلك فإنهم لما أوعدوة وكذبوه أراد أن يدفع ذلك عن نفسه ويثبته بهم فسلك سبيل 
الانصاف متجنباً عن الاعتساف فقال سوف تعلمون من المعذب والكاذب مني ومنكم يريد 
أن المعذب والكاذب أنتم لا أنا وانتظروا ما أقول لكم سيظهر تأويله أني معكم منظر 
فالمراد بمن هو كاذب الكفار كما هو المراذ بمن يأتيه عذاب يخزيه أولئك الأشارار غايته لم 
يصرح به لما ذكرناه فالفرق بين المسلكين واضح وما اختاره المص راجح إذ إخراج: الكلام 
على وفق زعم المعاند وإن: صح لكنه خلاف الظاهر لا يصار إليه ما لم يكن داعقوي 
وانتفاؤه هنا جلي قال الفاضل السعدي في قوله ومن هو كاذب على زعمهم استقامة هذا 
المعنى على تقدير كونه من استفهامية يحتاج إلى تأمل انتهى فليكن هذا أيضاً وجه التمريض 
أشار به إلى أن من في الموضعين يحتمل كوتها موصولة أو استفهامية ورجح الاول :لذ مر 
المعول ولصاحب الانصاف ملك آخر وقد أوضحه مولانا سعدي . 

قوله : (وانتظروا ما أقول لكم) من حلول العذاب ونزول الحجاب. 

قوله : (إني معكم رقيب مننظر) أي منتظر ذلك فالمنتظر من الطرفين واحد وقيل 
المعنى انتظروا العذاب إني منتظر للنصرة والرحمة ولا يلائمه قوله ا اي منک 
1 هود: ۹۳] إذ المعية ظاهرة في الاتحاد ولذا لم يلتفت إليه المص. 

قوله: (فعیل ب بسن الراب کالسری کر فمل لات معان تدم هنا و کون فمل 

بمعنی فاعل کٹیر شا ثع فلا حاجة !إلى الاستشهاد بقرله كالصريم أي بمعنی الصارم من 
السرم می اشع . : ۰ ۰ 

قوله: (أو المراقب کالفشیر). أي الفعيل بمعنى المفاعل و ولقلته يحتاج إلى الامبتشهاد 
بقوله کالعشیر بمعنی المعاشر: 


قوله: رقيل كان قياسه إلى أخره هذا الكلام ليس لتصحيح العف بل هو بيان وجه دكر 
الكاذب في مقام ذكر التصادق . 
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قوله: (أو المرتقب كالرفيع) أي فعيل يمعنى المفتعل ولندرته قال كالرفيع بمعنى 
المرتفع والظاهر أن الاحتمالات الثلاث كلها بمعنى واحد وهو المنتظر كما اكتفى به 
فاستيفاء الاحتمالات للتنبيه على أنها بمعنى واحد وأنت مخير في اختيار إحدى 
الاحتمالات لكن لما ساغ الأول وهو كثير شائع لا يظهر وجه العدول إلى غيره والتنبيه 
على الاتحاد المذكور قليل الجدوى . 


i 


قوله تعالی : ولا جا آم یکا شعیبا ول “مثا مم برخم نّا َد الي كا 

قوله: (إنما ذكره بالواو كما فى قصة عاد) وهو قوله تعالى: #ولما جاء أمرنا نجينا 
هوداًڳ [هود: ۸] الاآية. ٠‏ 

قوله: (إذ لم بسبقه ذكر وعد يجري مجری السبب له بخلاف قصتي صالح ولوط فإنه 
ذكر بعد الوعد وذلك قوله: (وعد غير مكذوب) [هود: ]٠١‏ وقوله: «أن موعدهم 
الصبح) [هود: ]۸١‏ فلذلك جاء بفاء السببية) إذ لم يسبقه ذكر وعد وأنت خبير بأن الوعيد 
مذكور في قصة شعيب عليه السلام وهر قوله: #اعملوا على مكانتكم) [هود: ]٠١١‏ إلى 
آخره بل هو مذكور في قصة عاد أيضاً وهو قوله: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» 
[هود: ]٥١‏ غايته أنه لم بذكر لفظ الوعد صريحاً فيهما ومشله لا يكون باعثاً للفرق 
المذكور فالأولى أن يقال إن السببية قد تلاحظ فيذكر بالفاء وقد لا تلاحظ فلا يذكر 
بالفاء كالفعل الذي بقع بعد الأمر فإنه قد يكون مجزوماً وقد يكون مرفوعاً بالطرق 
المذكورة كقوله تعالى : لفذرهم في خوضهم يلعبون) [الأنعام: ]٩١‏ ونظائره كثيرة 
فذكره هنا بالواو وهناك بالفاء بالاعتبار المذكور للتفنن في البيان وهو باب واسع معدود 
من البلاغة والبراعة عند أرباب العرفان ولا يبعد أن يذكر النكتة التي ذكرها آنفاً في 
لسوف تعلمون) [هرد: ۹۳] هھنا کما لا يخفى . ٠‏ 

قوله: (وأخذت الذين ظلموا) والتعبير بالموصول للإيماء إلى وجه الخبر وللتسجيل 
على ظلمهم مع الإشارة إلى علة حكمهم. 

قوله: (قيل صاح بهم جبريل عليه السلام فهلكوا) فتقطعت قلوبهم فهلكوا مرضه 


قوله: ذا لم يسبقه ذکر يجري مجری المسبب له أقول هذا في حيز المنع فإن قولهم : 
«أصلاتك تأمرك) [هود: ۸۷] على وجه الاستهزاء به وقولهم: يا شعيب ما نفقه كثيراً مما 
تقول [هود: [۹١‏ على طريق الاستهانة بكلامه وقولهم: #ولولا رهطك لرجمناك) [هود: ]٩۹۱‏ 
كل واحد منها سبب لمجيء العذاب لهم فكيف حكم بعدم سبق ذكر يجري مجرى السب . 

قوله: وذلك قوله: #وعد غير مكذوب# [هود: ]٠١‏ أي قوله: في حق قوم صالح : 
وعد غير مكذوب) [هود: ]٠١‏ وقوله في قوم لوط : إن موعدهم الصبح) [هود: ]۸١‏ 
على اللف والنشر. 


۔ ا سورة‌هود/الآیتان: 4 ٩٩‏ . 
لعدم التيقن به والزمخشري جزمه ولقد أصاب المص حيث خالفه وقال في قصة لود في 
سورة الأعراف فاتنهم صيحة من السماء وهذا في غاية الحسن والبهاء. 

قوله نمحراي دام جائ می فماررا ني رقت اماع جالین 3 

قوله : اتل الم زی ي لمکان) رید هت مارو إذ ارت پار ازوم 
في المكان . 

قوله تعالی :. کان لر ب شو فا آل ما لم کا ّت كغ رز 93 ٤‏ 

قوله: (کأن لم يقیموا فبها) والتشسیه باعتبار نهم لما کانوا مقطوعاً دارهم ولم ق 
آٹر من ذواد تهم كانوا ملحقين من لم يوجد ولم يقم في الديار لشدة الهلاك والبوار. ' 

قوله: (ألا بعدا لمدين) لأهل مدين إن أريد به البلد أي هلاكاً لهم . 

قوله : (شبههم بهم) أي شبه هلاکهم بهلاکهم ففيه آدنى مساهلة . 

قوله: (لأن عذابهم أيضاً كان بالصيحة غير أن صيحتهم كانت من تحتهم وصيحة 
مدين كانت من فوقهم) لأن عذابهم أي لأن عذاب ثمرد كما هو الظاهر وظاهره'تشبيه 
عذاب ثمود بعذاب مدين عكس إلنظم أو لأن عذاب مدين لكن لا يلائم قوله غير أن 
صيحتهم إلى آخره وتوجيهه على الأول هو أن مراده بيان اشتراكهم في ذلك إلعذاب 
والتشبيه لأنهم الأندمون ذكرً وهلاكاً (وقرىء بعدت بالضم على الأصل فإن الكسر تغيير 
لتخصيص معنى البعد بما يكون بسبب الهلاك والبعد مصدر لهما) . 

قوله: ل لرک والين: 


قوله تعالی : ولد اسلا ری نا وش لطن من ا 

قوله و (a‏ وباله قد أرسلتا موسی تخصیصه بالذگر لأنه 
صاحب شريعة ومارون عليه السلام مأمور باتاعه ولمشاركت له عليه السلام في الاعوة إلى 
التوحيد قد يجمع بينهما في بعض المواضع 

قوله: (بالتوراة أو المعجزات) كلمة أو هنا بمعنى بل مثل قول تعالی : #وااسلناء 
إلى مائة آلف أو يزيدون# [الصافات : [۱٤١‏ فقال الفراء بل يزيدون هكذا جاء في التفسير 
مع صحته كما في مغني اللبيب فاندفع ما قيل وفيه نظر فإن التورية أنزلت بعد الاك فرعون 
وملئه وقيل في دفعه وجوه شتى والكل قليل الجدوى والأقرب إلى القبول: جعل قوله إلى 
فرعون متعلقاً بسلطان مبین. معنی تقدیره وسلطان مرسل به إلى فرعون فحینٹلٍ یکون قول 
ل(بآياتنا) بياناً لعاقبة أمره بعد هلاك عدوه لكن لا يخفى عليك بعده. ۱ 


قوله: کان لم یقیموا فیها من غنی بالمکان آي اقام فیه وغنی آي عاش فیجوز أن یکن کان 
لم یغنوا منه بمعنی کأن لم یعیشوا فیها , : 
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قوله: (وهو المعجزات القاهرة) ناظر إلى الأول ووصفه بالقاهرة للتعبير عنها 
بالسلطان إذ أصل السلطنة القوة ومعنى القاهرة الغالبة . 

قوله: (أو العصا وإفرادها بالذكر لأنها أبهرها) ناظر إلى كرون المراد بالآيات 
المعجزات فيكون من قبيل عطف الخاص على العام لتحقق نكتة معهودة في ذلك العطف 
وهو ما أشار إليها بقوله وإفرادها الخ . 

قوله: (ويجوز أن يراد بهما واحد) فالعطف لتنريل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات 
لكن فيه نوع بعد ولذا أخره إذ ما ساغ غيره لا يحسن أن يصار إليه مع انتفاء التنبيه على أن 
العصا أبهرها. 

قوله: (أي ولقد أرساناه بالجامع بين كونه آيانتا وسلطاناً له) إشارة إلى عطف الصفة 
على الصفة كقوله الصابح فالغانم فالأيب قوله وسلطاناً له نبه بقوله له أن كون المعجزات 
آيات من حيث إنها خارق عادة ونازلة من عنده تعالى اظهره الله تعالى على يد من ادعى 
الرسالة تصديقاً له وكونها سلطاناً له عليه السلام من حيث إنه عليه السلام كان غالباً بها 
على من یعاندها ویضادها. 

قوله: (علی نبوته) ولم يقل على رسالته فإنه عليه السلام کان نبياً حینثڊٍ ولم يکن 
رسولاً اصطلاحياً فإنه كان رسولاً بعد إعطاء التورية عند من شرط الكتاب في الرسول. 

قوله: (واضحاً في نفسه أو موضحاً إياها فإن آبان جاء لازماً ومتعدياً) واضحاً شروع 
في معنى مبين راضحا في نفسه باعتبار إعجازه لا في ذاته إذ لا فائدة في اعتباره فيلزم 
كونها موضحاً إياها أي النبوة وكذا الكلام في كونه موضحاً فإن بان جاء لازماً وإن كان 
أفعل متعدياً في الأكثر متعدياً فهمزة أفعل حينئلٍ للتعدية . 

قوله: (والفرق بينهما أن الآية تعم الأمارة والدليل القاطع والسلطان يخص بالقاطع 


قوله: ويجوز أن يراد بهما واحد فالعطف على هذا راجع إلى تغاير الصفات والذات واحدة 

ولذا أخذ في بيانه الجمع بين الكونين كما في قوله: 
إلى الملك القرم واإبن الهيمام وليثالكتيبةفي المزدحم 

فإن الملك وما عطف عليه عبارة عن شخص واحد والعطف لتغاير صفاته . 

قوله: واضحاً في نفسه أو موضحاً إياها الترديد راجع إلى احتمالي معنى لفظ فإنه من ابان 
وابان يستعمل لازماً ومتعدياً فإن أريد به ههنا معنى اللزوم يكون بمعنى الواضح وإن أريد به معلى 
التعدية يكرن بمعنى الموضح . 

قوله: والفرق بينهما أي بين الآية والسلطان أن الآية نعم ما يفيد الظن والقطع والساطان 
خاص بما يفيد القطع والجزم فإذا وصف بالمبين يراد به الدليل القاطع الجلي قال الراغب السلاطة 
التمكن من القهر يقال سلطنه فتسلط ومنه سمي السلطان وسمي الحجة سلطاناً لما للحق من 
الهجوم على القلوب لكن أكثر تسلطه على أهل العلم والحكمة وقوله: هلك عني سلطانيه) 


۱14۲ 
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والمبين بخص بما فيه جلاء) والفرق بينهما أي بين الآيات والسلطان أي باعتبار الأصل أن 
الآية تعم الخ فكل سلطان آية وليس بالعكس وهذا لا ينافي كون المراد بهما واحداً كما هنا 
على تقدير وجه ذلك أن الآيةٍ بمعنى العلامة وهي أعم والسلطان من السلطنة. وهي.القوة 
فيختص بالقاطع قيلل وفي نسخة بينهما أي بين الآيات والسلطان والمبين كما يدل عليه ما 
بعده انتهی ولا وجه له إذ المبين ليس مختصاً بالحجج بل هو وضف لكل شيء له جلاء 
ولما بين الفرق بينهما حاول البيان بالوصف بالمبين . 


ا ر کے . 


قوله تعالی : إل روت وماو یو دایعا ئی فرعوں وما ان روت شد 

قوله: (فاتبعوا أمره بالكفر بموسى) أي عكسوا الأمر وجعلرا الإرسال سبباً لاام 
أمره بكفره ٠‏ عليه السلام وهو سيب قوي لاتباعه عليه السلام بالتصديق والانقياد والسلول 
إلى“ طريق السداد. : 

قوله: (أو فما اتبعوا موسى الهادي إلى الحق) أي الفاء السببية داخلة على عدم اتباع 
موسى الهادي ولك أن تجعل |الفاء للتعقيب بلا سببية فيستغنى عن التوجيه وهذا المضمر 
ثابت باقتضاء النص إذ اتباع أمر فرعون مستلزم لعدم اتباع موسى عليه السلام أو مستفاد من 
سوق الكلام لأنه ذكر بعد ارساله عليه السلام وظاهر كلامه أن هذا مختص بالوجه الثاني 
وهو كون الأمر بمعنى الشأن والطريقة ولا يخفى جريانه في الوجه الأول وهؤ كون الامر 
بمعنى ضد النهي . 

قوله: (المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة) إشارة إلى موجبٍ الاتباع لو کان لهم أن 
نظر إلى سبيل الاتباع القاهرة مستفاد من السلطان الباهرة مستفاد من الوصف بالمبين : 

قوله: (فأتبعوا طريقة ة فزعون المنهمك في الضلال والطغيان) أي الأمر بمعنى الشأن 
والطريقة مصدر سمي به المفغول ولما كان هذا معنى مجازياً لأمر أخره لكن يناسب قول 
وما أمر فرعون برشيد. . 

قوله: لداعي إلى ما لا فی فاده علی من له دنن سك من العقل افرط جهالهیم 
وعدم استبصارهم) بیان إضلاله غب بیان ضلاله وفیه تنبیه على أن عدم اتباع فرعون بموسی 
عليه السلام بيانه مفروغ عنه أو تماديه على الطغيان معن عن البيان والشأن في ملئه وقومه 
تبين أنه لفرط جهالتهم راتهناکهم قي خبارتهم اتبعوا فرعون وطریقته وتعامرا عن طريق 
الهدى والتقى . 


[الحاقة: 4 يحتمل السلطانين وسلاطة. اللسان القوة على المقال وفلك في الم رأكثر استعمالاً 
يقال امرأة سليطة . 

قوله : فاتبعوا أمره بالكفر. هذا على ن حمل الات على قال أنهي سن مرت كفا ربجم 
على أوامر وقوله أو فما اتبعوا موسئ الهادي إلى الحق واتبعوا طريقة فرعون هذا على آن یراد به 
'أمر من الأمور وشأن من الشؤون ولذا قال راتبغوا طريقة فرعون. 
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قوله: (وما أمر فرعون برشيد) ذهب بعضهم إلى أن الأمر هنا بمعنى الفعل المعبر 
عنه بالشأن والطريقة إذ الموصوف بالرشد هو الفعل واستدل به على أن إطلاق الأمر على 
الفعل حقيقة وأجيب أولاً أنه سلمنا أن المراد به الفعل لكن لا نسلم كونه حقيقة فيه وإنما 
أطلق على الفعل لأنه سببه فقيل إنه أمر تسمية للمأمور المفعول بالمصدر وثانياً أنه لا نسلم 
أنه هنا بمعنى الفعل إذ القول يوصف بالرشد بمعنى الصواب لأن الرشد ملكة يصدر بها عن 
الشخص ما يوافق الشرع ويقابل السفه وذلك كما يكون بالفعل يكون بالقول ويمكن أن 
يكون كلام المصنف مرشد أو ذي رشد أشار إليه. 

قوله: (مرشد) أي فعیل بمعنی مفعل وصف بالأمر بمعنییه كما أوضحناه آنفاً کون 
فعيل بمعنى مفعل وإن أنكره في قوله تعالى : #ولهم عذاب آليم) [النحل: ]٦۳‏ بطريق 
الإشارة لكنه أثبته في تفسير قوله تعالى: بديع السموات والأرض» [البقرة: ]١١١‏ الآية 
وإطلاق المرشد عليه بكلا المعنيين مجاز عقلي . 

قوله: (آو ذي رشد) أي رشيد من صيغ النسب مثلا لابن وتامر وهذا هو المناسب 
للمقام وأوفى بالمرام ولهذا لم يلتفت في الكشاف إلى الاحتمال الأول ولو بالرمز والتلويح . 

قوله : (وإنما هو غي محض) الحصر مستفاد في نفي الرشد رأساً وفيه تجهيل لمتبعيه 
وتسفيه لمبتغيه إذ العقلاء إنما يتبعون من هو هاد راشد مرشد ظاهر الشأن باهر البرهان دون 
من أمره غي وسفيه مكشوف الضلال واضح الحال. 

قوله: (وضلال صریح) حیث ادعی الربوبية ولسي العبودية مع كونه بشراً عاجز أو 
معزلاً من الألوهية ذاتاً وأفعالاً وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفهمون مآلاً. 

قوله تعالى : ذم رمم القسمة اددهم لكا ريفس الور السرزرذ 3® 

قوله: (إلى النار) وهم يتبعونه. 

قوله: (كما كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال) أي لما كان لهم قدوة في الضلال 
ومقتدی به فيه كذلك کان له مقتدى به في الأخرة والعذاب . 

قوله: (يقال قدم بمعنى تقدم) يعني قدم من باب علم لازم بمعنى القدوم ومن باب 
نصر متعد بمعنى تقدمه فالأولى يقال قومه بمعنى تقدمه وتعلق إلى النار لكونه متضمناً معنى 
متوجهاً والمعنى يتقدم قرمه المتبعين له في الضلال وكان مقتدى لهم متوجهاً إلى النار أو 
مسوقا إليها . 

قوله: (ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه) مع أن الظاهر لفظ المضارع والمعنى 
على الاستقبال فاستعير له لفظ الماضي مبالغة في تحققه وثبرته في المستقبل بحيث لا 
يحتمل الخلاف كما أن الواقع في الماضي كذلك قوله ذكره بلفظ الماضي إشارة إليه . 

قوله : (ونزل التار لهم منزلة الماء) أي النار شبه بالماء بتنزيل التضاد منزلة التناسب 
بواسطة آلهتكم فاستعير النار له استعارة مكنية فإيقاع الورود الذي من خواص الماء عليها 
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وهذا الاثبات والايقاع استعارة تخ تخييلية وقرينة للمكنية وفيه توجيه آخر أشير إليه في الكشاف 
وهو أنه شبه فرعون بالفارط الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاء وشبه اتباعه بالواردة ففية 
استمارة مكتية آيفا ولان الورود لهم تخييل واحد الوجهين مستلزم للآخرا لكن طريق 
المصنف أولى وبالقبول أحرى ويمكن اعتبار تشبيه كل من الأمور المذكورة أعني الفارط 
والواردين والنار والورود بأمثالها ويمكن أن يجعل الكلام من جملة التمثيلاث المؤلفة فكن 
في البيان على البصيرة قيل ومورد في كلام المصنف مصدر ميمي بمعنى .الورود لكن قوله 
فسمي اتيانها مورداً يقتضي أن الإيراد مستعار استارة تبعية سوقهم إلى النار فيكون الثخييل 
مستعملاً في معنى مجازي على حد قوله : #ينقضون عهد الله [البقرة: ۷].' 

قوله: (فسمي اتيانها موردا) أي ورود أو سمي جعلهم آتين إيراداً. 

قوله: (ثم قال : وئس الؤرد4 [هود: ۹۸] الآية أي بشن المورد الذي ورد فإنه يراد 
لتبريد الأكباد وتسكين العطش والنار بالضد) فالورد هنا بمعنى النصيب من الماء لا المصدر 
بمعتى الورود وقوله الذي ورذوة معنى المورود صفة للمورد بمغتى النصيب فالمخصوص 
بالذم محذوف وهو النار أشنير إليه في الكشاف وقول القاضي والنار ضده إشارة إليه 
وااحتمال كونه مخصوصاً بالذم ضعيف إذ الظاهر أن يقال حينثٍ مورودهم أو المورود .الذي 
وردوه كبا قيل بل الموروذ في الآية نحت للورد كما هر الظاهر لحمومه وعدم تعينه مفهوماً 
وکون مثل هذا مخصوصاً بالذم بعيد ولو أريد بالورد المصدر أي الورود يحتاج إلى تقدیز 
مضاف أي وبئس مكان الورد الذي وردوه صيغة للسكان وقيل الورد اسم جمع بمعنى 
الواردين والمورود صيغة لهم بتقدير الجار والضمير الراجع إليهم والمخصوصٍ بالذم 
محذوف وهو الضمير العائد إليهم والمعنى وبئس الواردين المورود بهم هم فيكوؤن ذماً 
للراردين لا لمحلهم ولكون هذين الوجهين يحثاج إلى التقدير فيهما خلاف المتبادر لم 
يتعرض المصنف لهما. إا 
۰ قوله : (والآية) أي يقدم قومه. 

قوله : (کالدلیل على قوله وما آمر فرعون پرشید) فتکون الجملة استفنافاً ا معانیاً کأزه 
قیل لم لم یکن رشیداً زفي مثل هذا التاکید لیس بواجب غایته ننه حسن کقوله نمال : 
إن النفس لأمارة بالسوء# [يوسف: ]٥١‏ الاآية . 


قوله : (فإن من هذا عاقبته لم يكن في مره رشد أو تفسير له على أن المزاد بالرشد ما 


قوله: والآية كالدليل على قوله: وما أمر فرعون برشيد4 [هرد: ۹۷] فكأنه قيل أمر فرعو 
مسلوب الرشد عنه لأن عاقبته ورود النار وما كان يؤدي إلي وخاصة العاقبة لا يكون ذا رشد. 

قوله: على أن المراد بالرشد ما بكرن مأمون العاقبة حميدها فكأنه قيل وما أ مر فرعون 
بمحمود فالذم بقوله : #وبئس.الورد المورود) [هود: ۸ يصلح آن یکون تفسیراً لبفي 
المحمودية المدلول عليه بقوله: : وما آمر فرعون برشيد) [هود: [av‏ : 
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يكون مأمون العاقبة حميدها) لم يكن في أمره أي في شأنه وطريقه أو في أمره بالأشياء غيره 
واحتمال الأول هو المتبادر وعلى هذا الرشيد بمعنى مقابل الغبي أشار إليه بقوله وإنما هو غبي قال 
في سورة البقرة الرشد إصابة الحق انتهى فيكون على هذا حقيقة ولذا قدمه ورجحه أو تفسير له 
فيكون الفصل لذلك على أن يكون المراد الخ فهذا لازم لمعناه الحقيقي إذ إصابة الحق مما يلزم له 
مأمون العاقبة على المطلق فإذا كان معنى الرشد كان يقدم قومه تفسير المجموع قوله: #إوما أمر 
فرعون برشيد# [هود: ۹۷[ وبيان لما هو المراد منه وبيان ما هو المراد من اللفظ بيان تفسير في 
اصطلاح الأصول وفي ضمنه جواب سؤال ولا ضير فيه لاتحاد المال. 


A ere Ar 


قوله تعالی : وأتیموا ف هدذ مه َم ال فک أل نرد €3 

(فى هذه الدنيا) . 

قوله: (أي يلعنون في الدنيا والآخرة) عبر بالمستقبل مع أن النظم الجليل وقع 
بالماضي تنبيهاً على الاستمرار قال المصنف في قصة عاد في قوله تعالى: #وأتبعوا في هذا 
الدنيا لعنة) [هود: ]٠١‏ أي جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين وأشار إلى أن الكلام على 
التمثيل بجعل اللعنة كشخص يتبع آخر ليدفعه في هوة قدامه وهو غافل عنه فهنا تفنن في 
التعبير واختار التغيير ولا يبعد أن يحمل صيغة المضي على التغليب إذ اللعنة في الدنيا 
والأخذ بالعذاب واقع وفي الآخرة سيقع أو نزل منتظر الوقوع منزلة الواقع قيل قوله والآخر 
إشارة إلى أن يوم القيامة عطف على محل في هذه الدنيا. 

قوله : (بشس العون المعان أو العطاء المعطى) الرفد يجيء بمعنى العون وبمعنى العطية 
وأشار المصنف إليهما وقدم الأول إذ هو أبلغ في التهكم والتهريل وفي الكشاف أي بئس 
العون المعان وذلك أن اللعنة في الدنيا رفد للعذاب ومدد له قد رفدت اللعنة في الآخرة. 

قوله : (وأصل الرفد) أشار إلى أن معنى العون والعطاء له ليسا بأصل بل هما معنى 
مجازي لكونهما لازماً له ويحتمل النقل . 


قوله: بئس العون المعان سميت اللغة عوناً لأنها إذا تبعتهم في الدنيا تبعتهم لتبعدهم عن 
رة اه رتعتيي عل ا م عله ن الضلال ولمدهم في طاليم رعمههم فسمي زور آي عونا 
لهذا المعنى على الاستعارة التهكمية كقوله : 


تحيةبينهمضرب وجي 

وآما كونها معاناً لأنها أردفت في الآخرة بلعنة أخرى لتكونا اهادتين إلى طريق جهنم (فاهدوهم 
إلى صراط الجحيم) [الصافات : ۲۳] وكان القياس أن بسند بشس إلى المرفود إليهم لأن اللعنة في 
الدنيا تبعتهم وكذا في الآخرة كقوله تعالى : #وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة) [هود: ۹۹] ولكنه 
أسند إلى الرفد الذي هر اللعنة على الإسناد المجازي نحو جد جده وشعره شاعر وجنونه مجنون كذا 
قالوا أقول الصفات والأفعال توصف بالمدح والذم حقيقة لا مجازاً كما يقال العلم حسن والجهل قبيح 
ويقال نعم الصفة صفة العلم وبئس الرذيلة رذيلة الجهل على وجه الحقيقة قرله كالزرع القائم وقوله 
كالزرع المحصود إشعار بأن قائم وحصيد ذكرا على سبيل الاستعارة. 
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قوله : (ما يضاف إلى غيره) آي ینضم على غیره لیعمد. ٠‏ أي ليقيمه إما أولاً أو بعد 
اعوجاجه فيلزم العون والاعطاء لكن الأول أحرى فأصله صفة مشبهة بوزن ملح استعمل هنا 
في .المصدر لما ذكرنا والعون المعان من قبيل سواد أسود للمبالغة وكذا العطاء المعطى : 
قوله: (ليعمده) أي ليقيمه من قولهم عمده وأعمده إذا اقامه بعماد وهو والعمود' 
بمعنی . ۰ 
قوله : (والمخصوض بالذم محذوف آي رفدهم ؤهو اللعتة في الدارين) إشارة إلى أن 
لكلام استعارة تهكمية إذ اللعنة خسران عظيم وإطلاق المون والعطاء عليها بتتزيل التضاد 
منزلة التناسب مثل قوله : وبس الورد المورود) [هود : 44۸[ 
قوله تعالی : کلک ن ماه اثر تشم یک رنه ابد وكيب د 
قوله: (أي ذلك النبأً) أي إفراد اسم الإشارة. مع أن المشار إليه الأنباء المتعددة 
للتأويل بالنباً وهو امبم جنس يننظم القليل والكثير وصيغة البعد لتفخيم البناء وتهويله . 
قوله: (من أنباء القرى ألمهلكة) الإضافة لأدنى ملابسة أو المضاف مقدر وإسناد 
المهلكة من قبيل المذكور. 
قوله: (مقصوص عليك) أشار إلى أن نقصه خبر مؤول بالمفرد رجکابة الحال؛ 
الماضية ومن أبناء القرى إما خبر أول أو حاله من المبتدا عند من جوزه وأما العكن فلا 
ينتظم له كلام المص وإن ساغ' في نفسه وفائدة الخبر باعتبار قوله: #منها قائم: وحضنید4 | 
[هود: [٠٠١‏ آو بإفادة أن ذلك البناء بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص عليك ومنها ماأ 
لم نقصه عليك فكن يا أيها النبي متساياً فإن القرية التي أخرجتك قد حان تلميرها' لشدة: 
شكيمتها هكذا جرت عادة الله تعالى مع المجرمين والحمد لله رب العالمين. 
قوله : (من تلك القرى باتي كالزرع القائم) نبه به على أنه استعارة تبعية وجعل المشبه 
به الزرع القائم مع أن القائم أعم لقرينة حصيد إذ. هو مختص بالزرع أشار إليه بقوله عافى 
الأثر ماحي الرسم والأئر فإنه أشار به إلى أن حصيد مستعار للعافي الأثر أخره مع آنه أبلغ: 
في الزجر لرعأية الفاصلة . 
قوله : (ومنها عافى الأثر كالزرع المحصود) إشارة إلى أن فعيلاً بمعنى مفعول. '! 
قوله : (والجملة مستأنفة)' فلذا اختير الفصل . 
قوله : (وقيل حال من الهاء في نقصه وليس بصحيح إذ لا واو ولا ضمير) القائل أبو إلبقاء 


قوله: والجملة مستائفة انه تعالى لما قصي في هله السورة ناء الرسل أمهم ووخامة 
عاقبة المكذبين اتجه السائل آن يقول هذه القرى المقصوصة ما جالها أباقية آثارها آم لا فاجیب بأن, 
بعضها باقي الأثر وبعضها فان عذيم الأئر. 
قوله : إذ لا وار ولا ضمير أي لا رابط من الجملة الحالية بذي الحال أما فقد الواو وإن كان' 
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لا واو ولا ضمير قيل وقد يقال المقصود من الضمير الربط وهو حاصل لارتباطه بمتعلق ذي 
الحال وهي القرى والمعنى نقص عليك بعض أنباء القرى وهي على هذه الحال تشاهدون فعل 
المعتبرات والأئمة الثقات كيف وقد ضعفوا الاكتفاء بالضمير في الجملة الاسمية مع أن الربط 
حاصل به فوق ما ذهب إليه فلا يحسن توجيه كلام الله تعالى العالي بمثل هذا الوجه الواهي نعم 
نقل عن الأخفش جواز مثل هذا الربط في خبر المبتدأً دون الحال. 
ر 1 ا د مید 
قوله تعالی: وما ظلمتهم و کن ظاموا آنفسهم فما اعت عَنيْمَ ءال لهنم آل يعون ِن 


ر ر 
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قوله: (#وما ظلمناهم)) أي أهل القرى ريق الاستخدام | إذ المراد بالضمير الراجع 
إلى القرى أهلها فلا حاجة إلى تقدير المضاف أو الضمير راجع إلى الأهل المضاف إلى 
القرية أو المراد بالقرية أهلها مجازاً بطريق ذكر المحل وإرادة الحال. 

قوله : (بإهلاكنا إياهم) متعلتق بالمنفي والمعنى وما عاملناهم معاملة الظلم بإهلاكنا 
إياهم بلا استحقاق ولا شقاق . 

قوله: (بآن عرضوها له بارتکاب ما يوجبه) بمقتضى الوعيد أو المعنى بارتكاب ما 
يكون سبباً له والتعبير بالإيجاب للمبالخة في الزجر عما يؤدي إلى العذاب. 

قوله : (فما أغنت عنهم) الفاء للسببية ويحتمل التعليل . 

قوله: (فما نفعتهم ولا قدرت أن تدفع عنهم) قيل يشير إلى أن ما نافية لا استفهامية قلنا 
يجوز عنهم نبه به على أن تعلق عنهم به لما فيه من معنى الدفع وأن المراد بالإغناء لازمه. 

قوله: (من شيء) كلمة من زائدة لاستغراق النفي سواء كان مفعولاً مطلقاً آو مفعولاً به . 

قوله: (حين جاءهم عذابه) كأنه اختار كون لما لمجرد الظرف هنا إذ معنى الشرطية لا 
يناسب المقام وأشار إلى أن المفعول محذوف أي لما جاءهم والمراد بالأمر العذاب لا الأمر 
بالعذاب وقد جوزه في بعض المواضع ولا يبعد هنا أيضاً ولا كلام في رجحان الأول هنا قطعاً . 

قوله: (ونقمته) بالكسر والفتح المكافاة بالعقوبات كما في القاموس وبهذا الاعتبار 
حسن العطف على العذاب مع أنه من الاطناب . 


مغتفراً في بعض الجمل الحالية مثل كلمته فوه إلى في لكن لا بد من ضمير ذي الحال والضمير في 
نقصها عائد إلى الإنباء لا إلى ذي الحال الذي هر ضمير المفعول في نقصه العائد إلى المشار إليه 
بلفظ ذلك وهو النباء أقول يجوز أن يكون الضمير في منها عائداً إلى ذي الحال الذي هر النباء 
المشار إليه بذلك والتأنيث باعتبار أن النباء قصة. ٠‏ 

قوله : بأن عرضوها أي بأن جعلوا أنفسهم عرضة للظلم بأن ارتكبرا ما يوجب ظلمها وهو 
كفرهم وإشراکهم وجحودهم وامتناعهم عن قبوله . 


۹۸ سورة هؤد/ الآبة: ٠٠١۲‏ 


قوله : (وما زادوهم) الإسناد إلى آلهتهم بضمير العقلاء لأنهم عاملوهم معاملة 'العقلاءً 
حيث عبدوها وانتظزوا النفع فاستعمل فيها صيغة العقلاء تهكماً. : 
قوله : (هلاك أو تخسيز) أشار إلى أن تثبيت مصدر مبنى للمفعول كما هو الظاهر ثم 
نبه على كونه مصدراً مبنياً للفإعل فقال أو تخسير والملائم للزيادة المعنى الأول. ' ٠‏ 
قوله تعالی : گکرک اند رک ند الشی ری کی و ان اة تر © 
قوله: (ومثل ذلك الأخذ) كلامه محتمل لأن يكون المشار إليه الأخذ المذكزر بعد 
لا إلى أخذ آخر يقضد به تشي هذا الاخ به فسيحا الكاف قحم للدلالة على فخاءة خان 


المشار إليه وآن يكون الأخذ أخذ القرى السابقة ومشل هذا الكلام يحتمل هذین الأعرين 
بحسب اقتضاء المقام . 


قوله: ررى» اخذ ربك باشعل على هذا يكون محل لكا الصب على المصدی) 
أي المصدر النوعي وآما على الأول خبر مقدم. : 

قوله : (أي أهلها) إشارة إلى تقدير المضاف والقول بأنه شأمل للمجاز في القری 
والإسناد وتقدير المضاف خلاف الظاهر فالأولى أن بقال إنه أشار هنا إلى تقدير النضاف 


وهفاك إلى المجاز في الإسناد أر في تفس القرى وعن هذا لم يقدر المضاف فيم مر لانن 
في البيان تنشيطاً للاذهان . 


قوله: : (وقرى» إذلأن الممتى على المضي) وفيه تنبيه على أن المراد بالأخذ أذ 
الغرى المهلكة السابق ذكرها لا الأخذ الموعود في المستقبل وفيه تيد لاحتمال الأزل في 

قوله: (حال من القرى وهو في الحقيقة لأملها لكنها لما تيمت مقامه أجريت عليها 
وفائدتها الإشعار بأنهم أخذوا ,لظلمهم) فوصفت به مجازاً ولذا آنث الضمير. 

قوله : (وإنذار كل ظالم ظلم نفسه أو غيره) إذ أخل القرى علته متحققة فيه. 


قوله: فيكون محل الكاف أي محل الكاف في كذلك منصوب الخل على المصدرية لأخذ 
فكأنه قيل أخذ ربك أخذاً مثل ذلك الأخذة الكاف في الحقيقة صفة المصدر لكن خذف المصدر 
وأقيم الصفة مقام الموصوف وأعرب بإعرابه وإنما لم يجعل نصبه على المصدرية على تقدير 
القراءة الأولى لأن المصدر لا يتقدم معموله عليه لكونه في تقدير إن مع الفعل ولفظه أن مما له 
صدر الكلام فلا ينقدم ما في خيزء عليه . 
قوله: 'وفائدتها أي وفائدة جذه الحال الإشعار بأن ظلمهم علة للأخذ كما قي ضربته مود 
المعتنى ضريته للتأديب . 
قوله: 'وإنذار كل ظالم نفسة أو غيره من وخامة العاقبة عطف على الإشعار في قوله وفائدتها 
الإشعار أي وفائدة الحال الإشمار بالعلية المذكورة وإنذار كل ظالم من وخامة عاقبة الظلم الفائدة 
الأولى فائدة خاصة بظالمي أهل القرى والثانية عامة لجميع أهل الظلم كائناً من كان والعموم إنما 
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قوله: (من وخامة العاقبة) أي فسادها متعلتق بالإنذار. 

قوله : (وجيع) تفسير للأليم بمعنى المفعل بكسر العين وهو مخالف لما مر فالأولى 
حمل وجيع على موجع بفتح الجيم لا بكسر الجيم . 

قوله: (غير مرجو الخلاص عنه وهو مبالغة في التهديد والتحذير) تفسير لشديد 
ودلالة شديد على ذلك غير ظاهر. 


قوله: (أي فيما نزل بالأمم الهالكة أو فيما قصه الله تعالى من قصصهم) أي من 
قصص الأمم الهالكة بذنوبهم فمال التوجيهين واحد فلذا اكتفى الزمخشري بهذا. 

قوله : (لعبرة) أي الآية إذا استعملت باللام يكون بمعنى العبرة وبعلى يكون بمعنى الدلالة . 

قوله: (یعتبر به عظمته لعلمه بأن ما حاق بهم) الاعتبار رد الشيء إلى نظيره والتجاوز 
من حال إلى حال وحملها عليها في حكم فالمعنى يعلم به شدة عظمة عذاب الآخرة بطريق 
القياس وإلى ذلك أشار المص بقوله لعلمه الخ قوله لعلمه بأن ما حاق أي لعلم من خاف 
عذاب الآخرة إشارة إلى أن منشأً الخوف هذا العلم وأظهر المجرمين لإفادة المبالغة في 
الذم ولاإشارة إلى العلة. 


استفيد من تقييد الأخذ بالظلم الدال على العلية فدل الكلام على أن الظلم أين وجد وكيف كان 
عاقبته الأخذ بالعذاب فإن عموم علة الحكم يفيد عموم الحكم وهذا هر معنى قوله وإنذار كل 
ظالم نفسه الخ دل على أن الفائدة الثانية عامة لفظ كل ولفظ أو غيره في قوله وإنذار كل ظالم نفسه 
أو غيره فأوجب الآية أن يحذر كل من ظلم نفسه أو غيره أخذ ربه الأليم الشديد فيبادر إلى التوبة 
ولا يغتر بالإمهال . 

قوله: وهو مبالخة في التهديد والتحذير وجه المبالخة هو وقوع الجملة على طريق الاستئناف 
المبنى على السؤال المقدر على ما ذكر وإسناد الأليم إلى ضمير الأخذ فإن الأليم بمعنى مؤلم 
والمؤلم هو الآخذ لا الأخذ ووصفه بالشدة بعد وصفه بالإيلام وكذا ما في صيغة ليم من الدلالة 
على المبالغة. 

قوله: يعتبر به عظمه أي عظم عذاب الآخرة الضمير في به للآية والتذكير باعتبار أن الآية 
بمعنى ما يعلم به فإن الآية بمعنى العلامة المراد بها ما يعلم به أو باعتبار المشار إليه بلفظ ذلك 
فإنه إشارة إلى المذكور المراد به عذاب الدنيا فالمعنى لآية لمن يعتبر بذلك عظم عذاب الأخرة 
وهو الأنسب وفي الكشاف لآية لمن خاف لعبرة لمن ينظر إلى ما أحل اله بالمجرمين في الدنيا وما 
هو إلا أنموذج مما أعد لهم في الآآخرة فإذا رأى عظمه وشدته اعتبر به عظم العذاب الموعود 
فيكون له عبرة وعظة ولطفاً في زيادة التقوى والخشية من الله ونحوه إن في ذلك لعبرة لمن 
يخشى) [النازعات : ]۲١‏ فلفظ خاف على هذا الوجه الذي ذكره المص وصاحب الكشاف كناية 
عن الاعتبار. 


٠٠۴۳ : سورة هود/ الآية‎ f 


قوله: (انموذج مما أعد اله اللمجرمين في الآخرة) أي شيء حقير أي بالنسبة إلى مأ 

معد له مم حيطا مستي الاتجار مرف عام علا اأ خرة يما شهدم من صقم سا عاق 
أنه قلیل من کثیر وحقیر في جنب کبیر وهذا المعنی لا یری له کثیر الجدوی إذ 

يدون لاح الانزجار لا يظهر له نكتة أخرى فالأرلى الاعتناء بما ذكره بعده؛من فوله أو 
ينزجر الخ كما اكتفى به في الكشاف إذ المراد بالاعتبار هو الانزجار والاستبصارز عن 
موجباتها أي عن أسبابها. ١‏ 

قوله: (آو بنزجر به عن موجباتها) عطف على یعتبر وضمیر به راجم ع إلى ذلك 
وضمیر موجباتها راج جع إلى الوقائع وفي بعض النسع عن مرجباته أي عن موسبات ذلك 
الذي نزل بالأمم الهالكة . 

قوله: (لعلمه بأنها من إله مختار يعذب من يشاء ويرحم من يشاء) يعذب من يشاء 
من المذنبين ويرحم من يشاء,أي منهم ومن المطيعين وسبب هذا العلم والتصديق:يخاف 
كونه من الذين يعذبون باقتراف المعاصي فينزجر عنها حتى يكون من زمرة المرحومين: 

قوله: (فإن من أنكر الآخرة) تعليل لذكر قوله: #لمن خاف عذاب الآجرة 
1هر د: ۲۰۳[ بالنظر إلى کونه احترازاً بعد تعليل كونه مفيداً لمن حاله كذلك. 

قوله: .(وأحال فناء هذا العالم لم يقل بالفاعل المختار) أي وجعل محالاً فناء العالم 
لاعتقاد أنه قدیم وآنه تعالی مؤجب بالذات وما ثبت قدمه امتنع عدمه وبعضهم حمل قسم 
من خاف على الدهري المنكراللصانع ولا يخقى ضعفه . 


قوله : د جر به صف على يعجر به إن في ذلك العلاب اللي هو الخد بسب الظلم ل 
لمن ينزجر به عن موجباته وهی ي الظلم والذنوب فإن من علم أن الله يعذب المذنب في.الآخرة أو في 
الدنيا أو فيهما يزجره العلم بذلك عن الإقدام على الذنب ومن شأن هذا العلم أن يزجر الكل لكن 
خص بمن خاف عذاب الآخرة إكون نفعه له فعلى الثاني يكوك ذكر خاف من باب ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم على المجاز بخلاف الؤجه, الأول فإن خاف على ذلك الوجه من قبيل ذكر اللازم وإرادةٌ 
الملزوم على سبيل الكناية وأما تفسير خاف الدال على المضي بالمستقبل حيث قيل في تفسنيزره في 
الوجهين يعتبر ويدزجر إما لأن المقام مقام الاستمرار التجددي الدال عليه صيغة المستقبل والتعبير 
بلفظ المضي للإشعار بآن شأن العبد أن يكون الخوف ثابتاً محققاً في قلبه كالأمور الماضية الكائنة 
وإما لأن ما وقع في حيز من الموصول أو في حيز الذي يكون بمعنى المستقيل. i‏ 

قوله: وأحال فناء العالم أي ومن نكر الآخرة ورأى أن فناء العالم محال لم يقل بالفاعل 
المختار بل يقول بالمبدأ الموجب بالذات ويقول يصدز عنه الآثار على وجه الإيجاب لا على طريق 
الاختيار فلزمه أن يعتقد بأن تلك المواة قع التي وقعت على المهلكين إنما هي على سبيل الاتقاق لا 
بسبب ذنوږ بهم التي اقترفوها ويختقد بأل الهلاك يلحق بهم وان لم يذتبرا وعذا مسن خملا لان 
القرآن ناطق ن الهلاك إنما يلخق بهم بذنوبهم فالقول بالاتفاق كفر والقائل به منكر للقرآن جاحد 
بالنبوة خذله الله وخذل من رأى رأيه وسلك طريقته. 


سورة هود/ الآية : ٠٠١‏ ا 

قوله: (وجعل تلك الوقائع لأسباب فلكية اتفقت في تلك الأبام) واقترانات نجومية 
اتفقت جواب سؤال لم اختص تلك الوقائع بهؤلاء المهلكين مع أن الذنوب لا مدخل لها 
فيها والجواب واضح 

قوله : (لا لذنوب المهلكين) بفتح اللام وتفسير الذنوب في كلام المنكرين مماشاة 
مع المقرين وأقام خاف مقام آمن لأن الاعتبار إنما نشا من الخوف ولأن فيه تنبيهاً على أن 
الإيمان المعتد به ما هو المقرون بالخوف الباعث على الانزجار والاعتبار ولأن الخوف 
مستلزم للإيمان دون الحعكس كما هو مشاهد ممن غر بربه الكريم لكونه من زمرة اللئيم ولم 
يلتفت المص إلى بيان بطلان هذا المقال لكونه مفروغاً عنه في البال ألا يرى أن ترتب تلك 
الوقائع على ترك التوحيد وعصيان الرسل عليهم الصلاة والسلام كما هر مقرر عندهم وإن 
انکروا شاهد عدل على بطلان ما اتخذوه مذهباً وجعلوه ۵ مسلکاً . 

قوله: (إشارة إلى يوم القيامة) وهو الأرجح لمخلو حمل يوم مجموع عليه عن العناية . 

قوله: (وعذاب الآخرة) فحينئْزٍ يحتاج الحمل المذكور إلى التمحل إما بتقدير 
المضاف في جانب المبتدأً أي يوم ذلك العذاب يوم مجموع أو في جانب الخبر أي عذاب 
يوم مجموع . 

قوله: (دل عليه) لا حاجة إليه إذ ما سبق من قوله عذاب يكفي في صحة الإشارة ما 
في العذاب فظاهر وأما في يوم القيامة فلدلالة عذاب الآخرة عليه كما ذهب إليه صاحب 
الكشاف واكتفى بالأول وهو المعول فعدول المص إلى ما اختاره ليس بقوي وما اختاره 
البعض من أن الإشارة إلى مجموع يوم القيامة وعذاب الآخرة لا إلى كل واحد ليس بقويم . 

قوله: (أي يجمع له الناس والتغيير للدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم وأنه من شأنه 
لا محالة) أن المجموع بمعنى المستقبل لا بمعنى الماضي مع أنه الأصل الظاهر فيه ولهذا قال 
والتغيير أي تغيير يجمع إلى مجمرع الذي يدل على الوقوع وآنه من شأنه لا محالة فكأنه وقع 
فالمجموع مستعار ليجمع كما استعير نادی في قوله تعالی: وناد أصحاب الجنة 
[الأعراف: ]٤٤‏ لينادي إذ لا خلاف في أن اسم الفاعل واسم المفعرل فيمالم يقع 
كالمستقبل مجاز كما صرح به صاحب التوضيح والمحقق التفتازاني في المطول. 


قوله : وعذاب الآخرة دل عليه أي دل على أن المراد باليوم يوم القيامة لأن عذاب الآخرة لا 
يكون إلا في يوم القيامة . 

قوله : والتغيير عن مقتضى الظاهر الذي هو صيغة المستقبل إلى صيغة اسم المفعول للدلالة 
على ثبات معنى الجمع في يوم القيامة وجه الدلالة على ذلك أن الزمان ليس جزءاً من معاني 
الصفات فلا دلالة لها على الأزمان مطابقة ولا تضمنا بل دلالتها عليه إنما هي بالالتزام فمدلولات 
الصفات هي ثبات الصفة لموصوفها لا غير . 

قوله: وأنه من شأنه أي وإن الجمع من شأن يوم القيامة لا محالة وهذا المعنى إنما يستفاد 
بالتغيير إلى لفظ مجموع إذ لا يستفاد ثبات المعنى من صيغة التجدد التي هي لفظ بجميع . 
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قوله: (وآن الناس الا ينفكون عنه) فإن الاسم يدل على تمكن الوصف ولباته بخلاف! 
الفعل ولما دل على بات الوصفب وعو الجمع هدا لا جرم دل على أن التاس الجن لل 
ینفکون عله . : 

قوله: (فهو آبلغ من قوله : يوم يجمعكم) [التغابن : ۹ ليوم الجمع) الغ من 
البلاغة أو من المبالغة لما ذكرنا من الدلالة على الوقرع وعلی اثبات بخلاف يجمعكم اإِذ ل 
دلالة على ذلك لكونه فعلاً لا يدل على الثبات ومضارعاً لا يدل على الوقوع بل يدل: على" 
أنه سيقع كما هو مقتضى الظاهر فإذا أريد الإخبار على وفق الظاهر من غير مبالغة جيء 
بصيغة المضارع كما جاء' كذلك في سورة التغابن . : 

قوله : (ومعتى الجمع له الجمع لما فيه من المحاسبة والمجازاة) فالإسناد مجاز قلي 
ولو أبقي على ظاهره لم يبعد. ا 

قوله: (وذلك يوم مشهود) كرر ذلك ويوم للتهويل والتفخيم . 

قوله : (أي مشهود فيه أهل السموات والأرضين) الأرفق لما سبق مشهود فيه الناس 
وإِن کان ما ذكره أبلغ منه . 

قوله: (فاتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به) أي جوز فيه فجعل اليومتفسه ' 
مشهوداً مع آنه وصف الخلائق بملابسة الظرفية والمظروفية وله نظائر كثيرة كصام نهار 
وقام ليله وهذا أريد به المبالغة. وهنا أريد به تعظيم اليوم وتفخيمه. 


قوله: (كقوله) هذا من شعر لأم قيس وتذكير الضمير مع أن المرجع مؤنث 
بتأويل الشخص لاإشارة إلى أنها من عداد الرجال لاتصافها بوصفهم . 


قوله: ومعنى الجمع له اإجمع لما فيه بريد أن يبين وجه العدول عن الظاهر وهو أن يقال 
يوم مجموع فيه الناس ترك لفظ في واختير اللام مكانه وحاصله أن اللام لإفادة معنى العلية فمعنى 
جمع لأجل اليوم جمع لأجل ما فيه من المحاسبة دالمجازاة ولو تيل مجموع فيه التاس لفات معنى 
العلية ولبيان غاية الجمع والغرض مته غدل إلى اللام. 

قوله: أي مشهود فيه أهل السموات يعني أن الأضل أن يذكر جقيقة المسند إليه للمشهود 
رهو أهل السموات رالأرض فان المشهرد في يوم القمامة أهلها لا اليوم فإ اليوم مشهود ي لا 
مشهرود وإنما المشهود أهل السموات والأرض فحذف القائم مقام الفاعل الحقيقي وهز آهل 
السموات والأرض وأسند المشهود إلى اليوم وأجري مجرى المفعول به اتساعاً قال ضاحب 
الانتصاف حذف مفعول المشهود تفخيماً كقوله: لوإنا لموفوهم نصيبهم) [هرد: ۹ غيز 
منقوص وقال صاحب الانصاف'وفيه دليل على أن اسم المفعول من الفعل المتعدي بحرف الجر 
بچوز أن یجرد عنه ومنه قوله تعالى: إن العهد كان مسؤولاً):[الإسراء: ]۳١‏ على قول وقد أخذ 
على بعض المصنفين قرله المنطرق والمغهوم قالوا يجب أن يقال المتطوق به وهذا يجوز علي 
جواز ذلك وإن لم يكن المشهود من هذا الباب. 

قوله : کقوله في محفل سن تواصي اناس مشهود وله ومشهد قد کفیت الغانین به تراص 
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قوله: (في محفل من نواصي الناس مشهود) في محفل في مشهد من نواصي الئاس 
من رؤوس الناس وأشرافهم مشهود. 
قوله : (أي کثیر شاهدوه) أي حاضروه كقولهم لفلان مجلس مشهود وطعام محضور 
والمراد كثير حاضروه والمشهود أصله مشهود فيه فحذف الجار وجعل الضمير مفعولاً 
توسعاً فأقيم مقام الفاعل واستتر وسيجيء وجهه. 


قوله: (ولو جعل اليوم مشهوداً في نفسه لبطل الغرض من تعظيم اليوم وتمييزه فإن 
سائر الأيام كذلك) جواب سؤال لم لم يجعل اليوم مشهوداً في نفسه مع أنه صحيح في ذاته 
كقولك شهدت يوم الجمعة أي صلاتها فأجاب بأنه لو اعتبر ذلك لبطل الغرض وإن لم 
يختل المعنى من تعظيم اليوم وبيان هوله وشدته حيث حضر فيه جمع غفير وجم كثير وهذا 
من مورث الهيبة والدهشة بحيث يزول الفهم والفطنة ولأجل ذلك قال المصنف مشهود فيه 
أهل السموات والأرضين مع أن السوق مشهرد فيه الناس من بين المخلوقين فإن سائر 
الأيام كذلك أي مشهودة فلو جعل اليوم مشهوداً لم يبق الفرق ولا ينفع الإخبار بأنه مشهود 
كثير نفع خصوصاً في مقام التهديد للفاجر العنيد ولا يقال لكل يوم مشهود فيه إلا لليوم 
الذي شهد فيه الخلائق من كل فج لأمر له شأن وشرف وخطب كيوم الجمعة والعيد 
رالعرفة فالاعتراض على الفرق بين المشهرد والمشهود فيه بأن سائر الأيام مشهود فيها كما 
أنها مشهردة ضعيف وقد مر منه في قوله تعالى : لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه) 
[البقرة: ]۱۸١‏ ما يوضح هذا المرام وقد أورده الزمخشري هنا لتحقيق المقام . 


الئاس أشرافهم والمقدمون منهم كما وصفوا بالذوائب يقال فلان ذوابة قومه وناصية عشيرته يقول 
رب مشهد عظيم تكلمت فيه ونبت عن الغائبين عنه واليوم يوم مشهود فيه رؤساء الناس وأمائلهم . 

قوله: ولو جعل اليوم مشهوداً في نفسه لبطل الغرض من تعظيم اليوم هذا ما قال صاحب 
الانتصاف آنفاً حذف مفعول المشهود تفخيماً فإن المفعول قد يحذف ويراد بحذف التفخيم يقال 
فلان بعطي ويمئع فإنه أبلغ من أن يقال فلان بعطي الدراهم والدنانير فحذف المفعول في مشهود 
دلالة على تفخيمه وتمييزه عن سائر الأيام فإنه لو جعل اليوم نفسه مشهوداً لا يستفاد منه التفخيم 
وكذا التمييز عن سائر الأبام لأن كل يوم كذلك أي مشهود به والفخامة إنما جاء لليوم إذا كان 
المشهود في ذلك اليوم غير ذلك اليوم وحذف ذلك الغير المشهود به دلالة على تفخيمه على 
طريقة فلان يعطي ويمنع . 

قوله: ولو جعل اليوم مشهوداً في نفسه لبطل الخرض من تفخيم اليوم وتمييزه فإن سائر 
الأيام كذلك لفظ من في من تفخيم اليوم ليان أي لبطل الخرض الذي هو خم اعدم رتميزه من 
سائر الأيام قال صاحب التقريب وفيه نظر إذ يقال سائر الأيام مشهود فيها أيضاً كما نها مشهودات 
فحینئلٍ لا تتميز به من سائر الأيام فأجيب بأن الفرق بين الصورتين واضح لأنه لا بقال يوم مشهود 
فيه إلا ليوم يشهد فيه الخلائق من كل أوب لأمر له شأن أو لخطب بهمهم نحو أيام الأعياد وأيام 
عرفة وأيام الحروب وقدوم السلطان فلا يقال لسائر الأيام مشهود فيها بهذا المعنى وإن كانت 
مشهودات بها . 


"£ 


: سورة هود/ الآيتان: ٠٠١٠١٠١١‏ 
قوله تعالی : وا رة إلا لبر نور © 
قوله: (وما نؤخره) تذييل لما قبله فإنه لما كان تأخيره لانتهاء مدة معدودة متناهية 

يلزم وقوع ذلك اليوم المشهود فيه (أي اليوم) . 
قوله: }ل لانتهاء مدة معدودة متناهية على حذف المضاف) وهر الانتهاء والقرينة 

على تعبينه كون التأخير لانتهاء الشيء لا للشيء نفسه. 
قوله: (وإرادة مدة التأجيل كلها بالأجل لا منتهاها فإنه غير معدود) أي لامر ب يطلق 

على آخر المدة وعلى جملتها بالاشتراك كما هو الظاهر والمراد هنا جملة المدة لا منتهاها 

والقرينة المعينة الوصف بالمعدود فإن المنعهى لا يوصف بالعد ولا يبعد كؤن الؤضف 


بکونه معدود إشارة إلى قلته بالقياس إلى اليوم المشهود سيشير المصنف إلى کون معنى 
المعدود قليلاً في سورة يوسف عليه السلام. 


قوله تعالی : م بات کا ڪلم قش ا اذ نهر سف سبد 6 

قوله : (أي الجزاء) المدلول عليه بقوله يوم مجموع له الناس قدمه لاستغناء اليو عن 
الحمل على الحين الذي هو خلاف الظاهر واتيان الجزاء مجاز مرسل أو استعارة وکذ 
الكلام في اتيان اليوم والحين. | 


قوله: ۷ متها تإنه غير دود الأجل بطل على سيین الارن بطل ربراه به سانا 
الممتد من مبدأً له معين إلى منتهى معين ويطلق ويراد به آخر الزمان الممتد ومنتهاهء وهر آخراجزء 
منه والمراد به في الآية المعنى الأول بقرينة وصفه بالمعدود فإن الزمان الممتد منقسم إلى الساغات. 
والأيام والشهور 'والسنين فهو معذون لكونه ذا اجزاء بخلاف المعنى الثاني فإئه ليس بمعدوو إذ لاإ 
اجزاء له حتى يون معدوداً فلا بد على المعنى الأول من تقدير مضاف ولذا قال رحمه الله إلا 
لانتهاء مدة معدودة وفي الكشاف فإن قلت ما منعك أن تجعل اليوم مشهوداً في نفسه دون أن 
تجعله مشھوداً کما قال تعالی : لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: ٥‏ قلت الغرض. 
وصف ذلك اليو م بالهول والعظم وتمييزه من بين الأيام فإن جعلته مشهوداً في نفسه قسائر الأيام: 
كذلك مشهودات كلها ولكن تجمل مشهوداً فيه حتى بحصل التمييز كما تميز يوم الجمعة عن أيام 
الأسبوع بکونه مشهوداً فيه دونها! ولم یجز أن یکون مشهوداً في نفسه لأن سائر أيام الأسبوع مثله 
یبشهدها کل من يشهده وكذلك قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: ٥]الشهر‏ 
متتصب ظرفاً لا مفعولاً به وكذلك الضمير في فليصمه) [البفرة : ۵[ والمعنی فمن شهد منکم 
في الشهر فليصمه فيه يعني فمن کان مثكم مقيماً حاضراً لوطنه في شهر رمضان فليصم فيه ولو. 
نصبته مفعولا ؤالمسافر والمقيم كلاهما يشهدان الشهر لا يشهده ه المقيم ويغيب عنه. المسافر قال: 
ماح الكشاف الأجل يطاق على مدع التأجيل كلها على متتهاها فيقولون انعهى الأجل ويلم 
الأجل آخره ويقولون حل الأجل ا«نإذا جاء أجلهم) [الأعراف : [۳١‏ يراد آخر مدة القأجيل' والعد, 
إنما هو للمدة لا لغايتها ومنتهاها فما معنى قوله: وما نؤخره إلا لأجل معدودي [هود: ]٠٠٤‏ 
إلا لانتهاء مدة معدودة بحذف المضاف . 


٥. 1۰۵ سورةھۇد/الاية:‎ 


توله: (أو البوم كقوله: أن تأئيهم الساعة) على أن يوم بمعنى حين) أي يوم 
المضاف لي جملة يأتي وأما اليوم الذي فاعل يأتي فبمعنى الساعة فيلزم منه أن يكون الزمان 
جزءاً من زمان آخر ولا محذور فيه فإن الساعة جزء من اليوم واليوم جزء من الأسبوع وهو 
جزء من الشهر وهكذا فإن الحين مشتمل على ذلك اليوم وغيره من الأوقات كما أن اليوم 
مشتمل على الساعة وغيرها وأما إن أريد باليوم الساعة والآخرة فيلزم أن يكون للزمان زمان 
بطابقه ولا يفضل عنه وهو محال وعن هذا ذهب إلى أن يوم المضاف إلى الجملة بمعنى 
الحين ولما كان المضاف غير المضاف إليه لا يرد الاشكال بأن تعين المضاف بالمضاف 
إليه وهو يأتي هنا وتعيين الفعل بفاعله وهو اليوم فيلزم تعين الشيء بلفسه وعدم الورود 
واضح مما ذكرناه وليت شعري ما الباعث إلى ارتكاب هذا التكلف مع ظهور الوجه الخالي 
عن التعسف . 


قوله: (أو الله عز وجل كقوله: إهل بنظرون إلا أن يأتيهم الله [البقرة: ]۲٠١‏ 
ونحوه)أي يأتي حکم الله وأمره أو بأسه أو يأتي ببأسه فحذف المأتي به لدلالة قوله لا تکلم 

قوله: (وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة يأت بحذف الياء اجنزاء عنها بالكسرة) يعني 
وصلاً ووقفا وأئبتها وصلاً المدنيان وأبو عمرو والكسائي وأثبتها ابن كثير ويعقوب في 
الحالين قال أبو حيان وهي ثابتة في مصحف أبي وسقطت في مصحف عثمان رضي الله 
تعالى عنه واثباتها وصلا ووقفا هو القياس لعدم موجب الحذف ووجه حذفها في الوقف 
التشبيه بالفواصل ووجه حذفها في الحالين ما ذكره المصنف من الاأجتزاء بالكسرة عن الياء 
كثير في لغة هذيل (لا تكلم نفس) وهذا أبلغ من نفوس فيفيد الاستغراق الأكمل والمراد 
بالنفس الذات لا الروح ونحوه. 


قوله : لقوله: «أن تأتيهم الساعة) تعليل لتفسير الآتي باليوم . 

قوله : على أن يوم بمعنى حين وإنما شرط حينئذٍ كون اليوم بمعنى حين إذ لا معنى بحسب 
الظاهر لأن يقال يوم يأتي اليوم فإذا أريد باليوم الحين يصح المعنى كأنه قيل يوم يأتي الحين أي 
حين الجزاء أو حين القيامة لا تكلم نفس وأجاب الزمخشري عن هذا بجواب آخر حيث قال فإن 
قلت فإذا جعلت الفاعل ضمير اليوم فقد جعلت اليوم وقتاً لإتيان اليوم قلت المراد اتيان هوله 
وشدائده قال أبر البقاء وأما فاعل يأتي فضمير يرجع إلى يوم مجموع له الناس ولا يرجع إلى يوم 
المضاف إلى يأتي لأن المضاف إليه كجزء المضاف فيؤدي إلى إضافة الشيء إلى نفسه وقال أبو 
علي لا يجوز أن يكون فاعل يأتي ضمير اليوم الذي أضيف إلى يأتي لما يلزم منه أن يضاف اليوم 
إلى فعل نفسه ألا ترى أنك لا تقول جئتك يوم بسرك على أن في يسرك ضمير اليوم الذي أضيف 
إلى يسرك لأن معناه يوم سروره إياك وإنما يضاف المصدر إلى الفاعل كما إذا قلت جثتك يوم 


یخرج زید أي یوم خروج زید. 


۲ سورة هوا/ الأية:أه ١٠‏ ' 


قوله: (لا نتكلم بما ينفع وينجيٰ من جواب أو شفاعة) قيده لاقتضائه الاستثناء ولقوله 
تعالى: لا يتكلمون إلا من'أذن له الرحمن وقال صواباً» [النباً: ۳۸] كما أشار إليه 
المصنف وهذا وإن كان من قبيل تقبيد الاطلاق أو من تخصيص العام لكن لقيام القرينة 
القوية لا يضر . 
قوله: (وهو الناصب للظرف) وهذا أقرى الاحتمالات للسلامة عن الحذف 
رالتقديم للامتمام إذ المقام مقام التهريل فتقديم البوم الذي يدل على الشدة والهول: . 
أقوى في التشديد. . 

قوله: (ویحتمل نصبه بإضمار اذكر أو بالانتهاء المحذوف) الذي قدر في قول الأجل 
وعلى كل حال يكون مفعولاً فيه كما أشار إليه بقوله وهو الناصب للظرف ويحتمل نصبه' 
أي نصب الظرف والمفعول به محذوف في تقدير اذكر أي اذكر الحادث. الذي يكون 
الولدان شيباً بذلك في يوم يأتيٰ وأما كون اليوم مفعولاً به فضعيف لانتفاء المبالغة. ٠‏ 

قوله: (إلا بإذن الله كقوله : #لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن) [النباً: 1۳۸) بيان 
مرجع الضمير ثم استدل عليه بقوله تعالى : لا يتكلمون إلا من أذن) [النباً: ۳۸] لمزيد 
التوضيح وإلا فلا حاجة إليه لأجل الصحيح . ١‏ 

قوله: (وهذا في موقف وتوله: کملا بوم لا بنطقون ولا یوفن لهم فیمندرون 
[المرسلات: ]۳١ ۰٠١‏ في موقف آخر) وهذا توفیق بینه وبين قوله تعالی: هذا یوم لا 
ينطقون# [المرسلات : ]١‏ الآية بحمل أحدهما على كونه في موقف والآجر على كونه 
في موقف آخر ولا يبعد أن يكون أحدهما في وقت والآخر في وقت آخر أو النطق ما لا 
يشع كلا نطق 
قوله : (أو المأذون فيه هي الجوابات الحقة والممنوع عنه هي الأعذار الباطلة) وقداً 
يقال في وجه التلفيق النفس عام في سياق النكرة والاستناء ء في شأن المؤمنين وقوله: :: N}‏ 
ينطقون# [المرسلات : ٥‏ في شن الکافرین انتهی ولا يخفی عليك آنه بعد تقييد التكلم! 
بما ينفع وينجي لا مجال لتوهم التعازض بين الأيين حتی بچ إلى التلفيق والتوفینی وهو 
ولي التوفيق . 

قوله: (قمنهم ث شقي) الفاء لتفصيل النفس وأحوالها قدم هذا القسم لكثرته ولشوق 
الكلام لتهديدهم والزجر عن العتو مع أنبيائهم . 


قوله: لا تتكلم بما ينفع هذا التقييد جواب لما عسى يسال ويقال قد تنكلم نفس في ذلك 
اليوم قال تعالى : يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) [النحل : [1١‏ والمجادلة إنمأ تكون 
بالتكلم وقد يجاب عن هذا السؤال. بأن, يقال ذلك اليم يوم طويل له مواقف ومواطن ففي بعضها 
يجادلون عن تفم وفي بمضما بکفون عن اكلام فلا يذ لهم فينګلمون وفي بعضها يخم علي 
امهم وتکلم آبدیهم تشهد ارجاهم 


۷ 1۰٩ سورةهود/الاية:‎ 

قوله: (وجبت له الثار بموجب الوعيد) الأولى تجريد الكلام عنه إذ الوجوب 
بالنسبة إلى عصاة الموحدين يحتاج إلى تمحل وإن اعتبر الوعيد إذ احتمال العفو عنهم 

قوله: (وجبت له الجنة بموجب الوعد والضمير لأهل الموقف وإن لم يذكر لأنه معلوم 
مدلول عليه بقوله: للا تکلم نفس» [هود: ]٠٠١‏ أو للناس) وجبت له الجنة بموجب الوعد 
وإن عذب بالنار أولاً للتهذيب إن كان المراد الشقاوة والسعادة في الآخرة المرتبتين على 
الشقاوة والسعادة الدنيويتين فقوله وجبت في الموضعين تفسير لهما وإن كان المراد بهما 
الشقاوة الدنيوية كما سيشير إليه المصنف فقول ذلك بيان ما يترتب عليهما في النشأة الأخرى 
اعلم أن في هذه الآية الجمع مع التفريق والتقسيم أما الجمع وهو أن يجمع بين متعدد في 
الحكم فقد جمع الأنفس في عدم التكلم بقرله: لا تكلم نفس( [هود: [٠٥‏ إذا ذكرة 
في سياق النفي تعم وأما التفريق وهو ايقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو غيره فقد 
فرق بأن أوقع التباين بينهما بأن بعضها شقي وبعضها سعيد بقوله : : لفمنهم شقي وسعيد4 
[هود: 0 ] وأما التقسيم وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين فقد قسم 
وأضاف إلى الأشقياء ما لهم من العذاب بالنار وإلى السعداء ما لهم من النعيم بقوله: «فأما 
الذين شقوا [هود: [٠١١‏ الآية . 

قولہ تعالی : کا ای َف نی لار ی فا دف سیق €3 

قوله : : (الزفير إخراج النفس والشهيق رده) إخراج النفس أي مع الم ولظهوره لم 
يتعرض له وأصله من الزفر وهو الحمل الثقيل ولما كان النفس المذكور غالباً على صاحبه 
اطلتق عليه والظاهر أن المد أيضاً معتبر في الشهيق . 

قوله : (واستعمالهما في أول النهيتق وآخره فالمراد بهما الدلالة على شدة كربهم) 
واستعمالهما أي في الأكشر وإلا فلا كلام في استعمالهما في غير النهيق وأول النهيق آي 
صوت الحمير بإخراج النفس وأخره برده وإدخاله فهما من إفرادهما فلو لم يتعرض له 
کصاحب الكشاف لكان أولى لإيهام الاختصاص بهما. 

قوله: (وغمهم) عطف تفسیر وقد يفرق بينهما. 


قوله : شقى وجبت له النار بمقنضى الوعيد وسعيد وجبت له الجنة بموجب الوعد إشارة إلى 
انار والجنة ليست لإيجاب العصيان والطاعة فإن ذلك اعتزال بل هما بمقتضى الوعيد والوعد على 
ما عليه أهل الحق فقوله هذا رد لقول صاحب الكشاف والشقي الذي وجبت له النار لإساءته 
والسعيد الذي وجبت له الجنة لإحسانه قال الراغب السعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل 
الخير ويضاده الشقاوة ثم قال وأعظم السعادات الجنة ولذا قال تعالى: #فمنهم شقي وسعيدي 
[هود: ]٠٠١‏ «وأما الذين سعدوا ففي الجنة# [هود: [۱٠۸‏ والمساعدة المعاونة فيما يظن به 
سعادة والساعد العضو تصوراً لمساعدتها. 


۹A۸ 


سورة هود/ الآية: ٠١۷‏ 

قوله: (ؤتشبيه خالهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روخه) وتشبيه 
حالهم بالرنع غطلف على الدلالة عطف العلة على المعلول وقيل بالجر عطف على كريهم 
أي الدلالة على شدة تشبية تشبيه ولا يخفى أن اعتبار. الشدة وعدمها في التشبيه غير متعارف فعلى' 
هذا يكون استعارة تمثيلية شبهت حالهم الملتئمة من أمور عديدة وهي ذواتهم أوشدة 
غمومهم وانحصار أرواحهم في داخل قلوبهم بحيث يحتاجون إلى [خراج النفس القوى 
لأجل ادخال هراء كثير بارد لأجل الترويح بحال من استولت الخ والهيئة المشبه بها منتزعة 

من آمور كثيرة وهي الشخص الذي استولت الحرارة الخ واستيلاء ء الحرارة وانقباض روحه 

يحتاج إلى النفس القوي لأجل إدخال هواء بارد جلي وتلك الهيئة لما كائت معلومة لنا 
ومتعارفة إذ المراد من كان حاله كذلك في هذه النشأة جعلت مشبهاً بها ولا يضر ذلك 
تحقق استيلاء فرط الحرارة وشدة الانقباض والدهشة في النشأة الآخرة إذ ذاك غير 
محسوس للا بعد فلا يعتبر في جانب الهيئة المشبهة . 

قوله : (أو تشبيه صراخهم وندائهم بأصوات الحمير) في الكراهة وكمال الغرة فحيعزي 
يكون استعارة مصرحة لا استعإرة تمثيلية لكونها في المفرد :لا في الهيئة ولما كان الاستعارة 
التمثيلية أبلغ عند أرباب ألبلاغة لزيادة اعتبار البراعة قدمها ورجحها. 

قوله: (وقریء شقوا بالضم) قارئه الحسن كما في الكشاف فاسعمله متعدياً لأنه: يقالا 
لشقاه الله تعالى كما يقال اشقاه الله لكن قراءة العامة وهي القراءة بفتح الشين من شقى وهو 
فعل لازم أفصح إذ المتداول في الألسنة الإسعاد والاشقاء من صفات الله تعالى والشقاوة _ 
والسعادة من صفات المخلرقين وإ كان الشقاوة والسعادة بمعنى المتعدي أي بمعنى الإسعاد 
والإشقاء من صفاته لكله لم يسمع من الثقات نعم سعدوا على البثاء للمفعول من القّراءة 
المتواترة وسيجيء التفصيل قال المص في قوله تعالى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي), 
[هود: ۸۹] وعن ابن كثير يجرمنكم بضم الياء والأول أفصح فإن أجرم أقل دورانا على ألسنة: 
الفصحاء ء انتهی فعلم منه أن التفاوت في القراءة المتواترة بإلا .فصحبة متخحقق أيضاً. 


Sr “‏ ر ر رورا ریس ر و ب 
قولە تعالی : خلڑریت فیا ما دام لکوت لار لہ ما سا ربک ن ك 
رید 9 
ول (لیس) آي لیس قوله تعالی : لما دامت السموات) [هود: ۷ ۰ فضمپز الخ 
لیس را جع إلى ذلك . 


قوله : وتشبیه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه هذا على آن يجعل زفير وشهيق من باب 
الاستعارة التمثيلية المركبة وقوله أو تشبيه صراخهم على أن يجعلا من قبيل الاستغارة المفردة 
وعلى كلا التقديرين تكون استعارة مصرحة لا مكنياً عنها وأن أمل الآخرة لا بد لهم من مظل 
ؤمقل استدل على أن المراد بالسموات والأرض سموات الآخرة وأرضها بدليلي النقل والعقل 
فقوله ویدل عليه قوله: #يوم تبدل الأرض) [إبراهيم : ]٤۸‏ الآية استدلال بالنقل رقوله وآن آهل 
الآخرة إلى آخره استدلال بالمقل. 


سورة هود/ الآية: ٠٠١۷‏ ۹ 


قوله: (لارتباط دوامهم في النار بدوامهما فإن النصوص دالة على تأبيد دوامهم وانقطاع 
دوامهما) إذ بین الدوامین فرق عظيم فکيف يصح ارتباطه به فإن النصوص آي الأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة دالة على ذلك فلا يتصور ارتباط الغير المتناهى بالمتلاهي . 

قوله: (بل للتعبير عن التأبيد والمبالغة بما كانت العرب) أي ليس المراد الارتباط 
وإن كان الكلام في صورة الارتباط بل للتعبير عن التأبيد أي عن تأبيد عذابهم بما كانت 
العرب أي بالكلام وهو ما دامت السموات والأرض. 

قوله: (يعبرون به عنه على سبيل التمشيل) أي بذلك الكلام عنه أي عن التأبيد والنظم 
الشريف منزل على محاورات العرب كقوله تعالى : #ءامنتم من في السماء) [الملك: ]١١‏ 
على توجيه فكما لا يمكن أن يتوهم كونه تعالى في السماء لدلالة النصوص على امتناعه 
فكذلك لا یمکن أن يتوهم ذلك الارتباط لتظاهر الأدلة الدالة على خلافه فلا بد من التأويل 
هناك بأن هذا على زعم العرب وهنا بأن هذا وارد على تعبير العرب على سبيل التمثيل عن 
الدوام والتأبيد فيكون هذا القول لتأبيد كأنه قيل خالدين فيها أبداً والمراد بالتمثيل التشبيه 
فیشبه طول مکٹها بالدوام والأبد ثم يعبر به عن دوام شيء آخر به لإفادة أبديته ولما كان في 
التشبيه والتمثيل مبالغة قال عن التأبيد والمبالغة . 

قوله: (ولو کان للارتباط لم يلزم أيضاً من زوال السموات والأرض زوال عذابهم ولا 
من دوامه دوامهما إلا من قبيل المفهوم لأن دوامهما كالملزوم لدوامه) ارخاء العنان مع 
الخصم في مسابقة الفرسان قيل إنه لا مجال للارتباط لأن طي السماء كطي السجل قبل 
دخولهم النار إلا أن يراد ما يشمل عذاب القبر لكن هذا أمر فرضي لا يضر ما ذكر وحاصله 
أن المربوط دوام العذاب بمدة دوامهما فلا يلزم من العدم العدم إلا بطريق المفهوم عند 
القائلين به وهر لا يعارض النص المنطوق الدال على خلودهم حتى نحتاج إلى دفعه إذ 
التساوي شرط في التعارض ولا ريب في عدم مساواة المفهوم للمنطوق وسيجيء مثل هذا 
في سورة النبأً في قوله : (لابثين فيها أحقابا [النبأً: ۲۳]. 

قوله: (وقد عرفت أن المفهوم لا يقاوم المنطوق) أي في موضعه أصول الفقه وأما 
عند من أنكر المفهوم فلا إشكال أصلاً. 

قوله : (وقيل المراد سموات الآخرة وأرضها) فحينئذِ يصح الارتباط المذكور فإنهما لا 
يزولان قطعا. 

قوله: (ویدل عليه قوله #یوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) [إبراهيم: ]٤۸‏ 
وآن آهل الآخرة) دليل آخر على كون المراد سموات الآخرة. 

قوله : (لا بد لهم من مظل) وهو السموات. 

قوله: (ومقل) وهو الأرض فلا بد منهما وهما ابديان غير قابل للفناء فيصح ارتباط 
العذاب الأبدي بهما. 


1۰ سورة هود/ الآية MoV:‏ 


قوله: (وفيه نظر لأنه تبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامه) قيل بريد أن في 
الكلام تشبيهاً ضمنياً لدوامهم ,بدوامهما وإِن کان بحسب الإعراب ظرفاً لخالڊين ولا بد أن. 
يكون المشبه به أعرف ليفيد النشبيه وهنا ليس كذلك انتهى وأنت خبير بأن التشبيه قد يكون 
لمجرد الاشتراك وإن لم يكن المشبه به أعرف وأقوى.فالمقصود هنا إفادة أن.عذاب الكفار 
أبدي وأن سموات الآخرة وأرضها باقيتان وليس لهما فناء كسماء الدنيا وأرضها وفي كلام 
القائل وهو صاحب الكشاف إشارة إلى ما قلنا حيث قال وهي دائمة مخلوقة للأبد انتهى 
ولقوة هذا الوجه لما في الوجه الآلخر من التكلف قدم هذا الوجه القائل المذكور تنبيهاً على 
الزمر المسطور ثم للشيخ الزمخشري منع تحقق ق التشبيه في مثل هذا المبنى مثل قوله تعالى ٠:‏ 
#وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً4 [مریم : ۱] وقولہ تعالی: #قالوا یا موسی.إنا لن 
ندخلها أبداً ما دامرا فيها) [المائدة: ]۲١‏ الآية وله نظائر كثيرة والتزام التشبيه في أمثال ذلك 
خارج عن الانصاف بل عين الاعتساف بل المراد بمثل هذا اللفظ مجرد الظرفية والارتباط ولو 
سلم تحقق تحقق التشبيه لا نسلم إرادة التشبيه لعدم ذكر آلته صريحاً ولو سلم إرادة التشبيه فلا نسلم 
لزوم أعرفية المشبه به في التشبيه الضمني وإن تم ذلك في التشبيه الصريحيٰ وصاحبا 
الكشاف إمام في هذا الشأن واقتلى في ان الم اي والبيان فاللائق أن يدعي انفهام هذه 
القاعدة من كلامه هنا في. بيان تلك النكتة أ لا یری أن كثيراً من المحققين استنبطرا, القاعدة من 
إشاراته وتلويحاته وللمحشبين كلام طويل هنا قليل الجدوى وطيه أحرى. ب 

قوله: (ومن عرفه فإنما یعرقه بما يدل على دوام الثواب والعقاب) أي بالوحي 
السماوي وكلام الأنبياء لا بخصوص الدليل الدال على دوام الثواب والعقاب فإن قوله 


قوله: وفيه نظر أي وفي القول بأن المراد بهما سموات الآخرة وأرضها نظر لأنه تشييه بها ل 
يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامة يعني يجب أن يكون المشبه به في التشييه أي تشبية كان أعرف 
وأشهر في وجه الشبه وهو الدرام ههنا فإن المراد في الآية تشبيه دوام أهل. النار في التار ودوام أهل! 
الجنة في الجنة بدوام السبموات والأرض فإذا أريد بالسموات والأرض سموات الآخرة وأرضها 
یکون تشبيه دوامهم بدوامهما تشبيهاً له بشيء مجهول الحال والتشبيه إنما يصار إليه التعريف حال 
المشبه من حال المشبه به وذلك لا يكون إلا أن يكون حال المشبه به معروفاً مشهوراً عند 
المخاطبين حتى يحصل لهم معرفة حال المشبه ومعلى التشبيه مستفاد من جعل دوامهم في النار 
وفي الجنة'مقيساً على دوامهما فكأنه قيل دائمين فيها فيها دواماً مثل دوام السموات والأرض . 

قوله: ومن عرفه فانما یعرقه بما یدل على دوا م الثواب والعقاب الضمير في ومن عرفه إلى 
ما في بما لا يعرف أكثر الخلق ؤجوده أو إلى دوام سنموات الآخرة وأرضها يعني ومن عرف دوام 
سموات الآخرة وأرضها فإنما عرفه بما يدل على دوام الثواب والعقاب من النصوص فيستدل بدوام 
الثراب والعقاب فيهما على دوامهما لدلالة دوام الشيء على دوام ما هو فيه بطريق الاشبتلزام. 
والتشبيه يقتضي أن يعرف دوام سموات الآخرة وارضها رلا شی سرف به درام الثواب والعقاب: 
فيهما فيلزم توقف الشيء على ما بتوقف عليه وهذا عين الدور ولذا قال فلا بجدي له التشبيه لكونه 
تشبيهاً للشيء بشيء مجهول الحال. 


۲١۱ 


سورة هود/ الآية: ٠١٠١‏ 


تعالی: يوم تبدل الأرض غير الأرض) [إبراهيم: ]٤۸‏ الآية ليس فيه دلالة على درام 
الشواب والعقاب كذا قاله مولانا سعدي وتبعه غيره وما يدل على دوام الثواب والعقاب 
بخصوصه كثير مثل قوله تعالى : [خالدين فيها أبدا# [النساء: ]٥۷‏ في شأن الفريقين وقد 
عبر عنه بالمنطوق وعدم دلالة قوله تعالى: يوم تبدل الأرض) [إبراهيم: ]٤۸‏ الآية على 
ذلك لا يضر على أن تلك الآية مسوقة لاثبات سموات الآخرة وأرضها لا لما ذكره. 

قوله : (فلا يجدي له التشبيه) ولا ينفع له إذ المشبه والمشبه به سيان في العرفان وهذا 
تفريع للثاني وأما تفريع الأول فلا يصح التشبيه بالنسبة إليهم ولظهوره لم يتعرض له . 

قوله : (استفناء من الخلود في النار لأن بعضهم وهم فساق الموحدين) أشار به إلى أن ما 
بمعنى من لكونها للوصف كقوله تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: ]١‏ الآية 
والمعنى إلا من شاء ربك عدم خلودهم وهم عصاة الموحدين فإنهم داخلون في المستثنى منه 
والاستثناء لإخراجهم كذا قيل وفيه نظر سيجيء توضيحه . 

قوله: (يخرجون منها وذلك كاف في صحة الاستفناء لأن زوال الحكم عن الكل 
يكفيه زواله عن البعض وهم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهم) 
يخرجون منها بناء على أن الاستشناء يدل على أن حكم المستثنى مغاير لحكم المستثنى منه 
وهو عدم الخلود وحاصله الخروج هذا مذهب المص وعندنا خروجهم منها منفعهم دلالة 
أو ضرورة لا منطوقاً وذلك كاف في صحة الاستثناء ولا تتوقف تلك الصحة على خروج 
جميع المعذبين فبطل قول من ذهب إلى انقطاع عذاب الكقار متمسكين بهذا الاستشناء هذا 
وقوله ولأن زوال الحكم عن الكل الخ يشعر بن لفظ ما شعر بك مصدرية والاستشناء من 
عموم الأوقات والمعنى خالدين في مدة بقاء السموات والأرض إلا مدة مشية ربك عدم 
خلودهم ولما فهم من ذلك بحسب الظاهر عدم خلود جميع الأشقياء وانقطاع عذاب الكفار 
أيضاً حتى ذهب إليه بعضهم كما مر حاول المص دفعه وقال الخارجون من النار عصاة 
الموحدين وذلك كافب في صحة الاستشناء لأن زوال الحكم أي زوال الخلود عن الكل في 
وقت المشية أي عن كل المعذبين بالاستشناء يكفيه زواله عن البعض وهم العصاة 
المذكورون فالخلود لما زال عنهم وقت مشيته تعالى عدم خلودهم أي خروجهم صح أن 
يقال الخلود زائل عن جميع المعذبين وقت مشيته تعالى خروج البعض منهم لا خروج كل 
فرد منهم إذ رفع الإيجاب الكلي بصدق بالسلب عن البعض والإثبات لبعض اخر كما 
يصدق بالسلب الكلي ولو حمل ما على معنى من كما ذهب إليه البعض لما احتيج إلى 
التوجيه إذ حينغذ لا يكون الحكم زائلاً عن الكل بل عن البعض وهم الموجودون إذ المعلى 
حينئلٍ كل الأشقياء مخلدون في النار إلا عصاة الموحدين والحكم بعد الثنيا فلا غبار في 
المبنى ولا في المعنى . 

قوله : (فإن التأبيد من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقص باعتبار الانتهاء) 
دفع لما يتوهم من أن الاستثناء باعتبار الانتهاء لا باعتبار الابتداء وأن التأبيد معتبر في جانب 
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المستقبل بعد دخول الفريقين في المتزلتين فأشار إلى الجواب بأن الاستشناء ء يصح أن پکون 
من الابتداء والانتهاء فإنك إذاامكثت يوم الجمعة في الجاع إلا ساعة واحدة جاز أن يكون 
ذلك الزمان الواقع فيه عدم المكث في أوله إلى آخره وأورد عليه أن الاستفناء ء يقتضي 
إخراجاً عن حكم الخلود وهو لا محالة بعد الدخول فكيف ينتقض عن حكم الخلود من 

مبدأً معين يكون بالإخراج عن حكم الدخول ل تخت لخاود یا ا محال ولا یخی 
ضعفه إذ المعترض اعتبر الخلود بعد دخول امل الجتة الجنة ينت لا كلام في متانة 
الاعتراض والمجيب اعتیر حکم خلود آهل الجنة بعد دخول حكم أهل النار في النار ادعاءُ 
أن تعيین زمان خلود أهل الجنة من زمان دخول النار في النار ولا زيب في ضعفه إذ هذا 


ليس أولى من عكسه. 


قوله: : رهؤلاء وان شقوا بعصیانهم نقد سعدوا بایمانهم لا قال فعلی هذا لم یکن 

قوله: #فمنهم شقي وسعيد) [هود: یا یحی فی تی ل ا 
بالشقاوة والسعادة الدنيويتان لكن لا يمنع كون المراد السعادة والشقاوة الأخرويتين الكن 
المتعارف المتداول كون المراد بالشقاوة الكفر وبالسعادة الإيمان كقوله عليه النلام: 
«السعيد من كان سعيداً في بطن أمه» الحديث وقوله: «السعيد قد يشقى والشقي قد يسعد» 
والمراد بهما الكفر والإيمان فما المانع أن يقال إن المكلف ينقسم إلى قسمين شقي كافر 
وسعيد مؤمن مطيع ولم يتعرض لعصاة الموحدين وقد صرح ب به آبو حیان في اقوله تعالی : 
#فأما من أوتي کتابه بیمینه4 [الإسراء: ١‏ الآية والاستثناء حينل يوجه بالوجوه الباقية بل 
الوجه الأخير هو النكتة العالية . 


قوله : : أن من شرطه أن نكون صفة كل قسم متفبة عن قسيمه لأن ذلك افرط من حيك 
التقسيم لانفصال حقيقي آو مانع من الجمع) علة للنفي وقوله لأن ذلك علة لقوله لا بقال. ‏ 


قوله: (وههنا المراد أن آهل الموقف لا بخرجون عن القسمين) أي التقسيم لمنع 


قوله : لأن ذلك الشرط علة لقوله ٠لا‏ يقال يعني ذلك الشرط الذي هو أن يكون صفة كل قم 
متتفية عن قسيمه إنما هو في الاتفصال الحقيقي كقوله هذا المدد إما زوج أو فرد أو في الاتثصا 
المائع للجمع دون الخلو نحو هذا الشيء ء إما حجر أو شجر فإن بين الزوج والفرد انفصالاً بحيث 
لا يجتمعان في عدد واحد ولا پرتفعان عنه وبين ن الحجر والشجر انفصال مانع من الجمع بينهما 
ولس بمانع عن خلوهما لجواز آن يكون شيء لا حجراً رلا شجراً مقابل حيواناً فالتقسيم الصحيح 
إنما يكون في هذين الانفصالين والتقسيم في الآية من باب الاتفصال على وجه i‏ منع الخلو فصع 
الجمع بين عيني القسيمين بأن يكوت القسمان كلاهما سعيدين أر شقيين نرا إلى الإستتاء ء كما في 
قول القائل زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق فإنه يصح أن يكون زيد في البحر ولا:يغرق 
لا تتافي بينهما والتنافي إنما هو في سلبهما إذ لا يجوز أن بكون في البر ويغرق للتنافي بين كون 
زيد في البر وغرقه فالتقسيم في الآية إنما هو بالنظر إلى منع الخلو فإنه يمتنع آن پوجد شخص 
ترتفع عنه الصفتان السعادة والشقاوة. 


سورة هود/الآية: 1٩۷‏ _ ۳ 
الخلو فقط ولا يخفى أن منع الجمع فقط هو المتبادر لما ذكرنا بأن عصاة الموحدين ليسوا 
بداخلين في الفريقين كما هو أكثر المواضع من الآيات والأخبار وقد صرح بعض المحققين 
بأن الحصر إنما هو بالانفصال الحقيقي ومنع الجمع لا بمنع الخلو والقول بأنه في التقسيم 
الحقيقي دون التقسيم الاعتباري ضعيف . 

قوله: (وأن حالهم لا يخلو عن السعادة والشقاوة) لا كلام فيه لكن الاشكال في 
عموم الشقاوة في عرف الشرع العصيان غير الكفر بناء على التبادر رإن أبيت عن عدم 
التعرض لهم فلك أن تقول إنهم يدخلون في قسم السعداء ودخول الجلة المتضمن له 
الخلود يعم دخولاً أولياً ودخولاً بعد التهذيب بالجحيم قبل النعيم . 

قوله: (وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في شخص باعتبارين) إذ اجتماع المتقابلين 
يصح بالجهتين واستوضح بالأبوة والبنوة المتضائفين وتقابل الحكمين وإن اقتضى تقابل 
القسمين لكن اجتماع المتقابلين جائز في أمر بالجهتين ولا يخفى أنه تعسف بعد تكلف . 

قوله: (أو لأن أهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناً وكذلك 
أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من الجنة كالاتصال بجناب القدس والفوز برضوان الله 
ولقائه) والمثبت في محله آن النار علم لدار العقاب سواء كان العذاب بالنار أو بغيرها من 
الزمهرير ونحوه فما معنى ينقلون منها وهل لهم دار غير الجحيم حتى يعذبون فيها بعذاب 
أليم والقول بأن المراد نهم ينقلون من موضع عذبوا فيه بالنار إلى موضع آخر منه عذبوا 
فيه بنحو الزمهرير ليس بشيء فإنه لا ينافي الخلود حتى يوجه الاستشناء بهذا الوجه المسرود 
وكذا الكلام في قوله وكذلك أهل الجدة الخ إذ الجنة اسم لدار الثواب بأي نعيم كان بنحر 
فاكهة وشراب والرضوان والنظر إلى الجناب والحاصل أن في الآخرة دارين ومنزلتين لا 
غير فما معنى عدم الخلود فيهما بهذا المعنى وما ذكرنا مما اتفق عليه كلمة المشايخ الكرام 
وقد صرح به المص في بعض المقام وإلى بعض ما ذكرنا أشار بعض المحشيين الفخام 
اطلعت عليه بعد تحرير هذا المقام . 

قوله : (أو من أصل الحكم) عطف على الخلود في النار ولطول العهد أعاد كلمة من . 


قوله: أو لأن أهل النار عطف على قوله لأن بعضهم داخل معه في كوله تعليلاً لكون 
الاستثناء من الخلود في النار وقوله أو من أصل الحكم عطف على قوله من الخلود في النار عطف 
المطلق على المقيد فإن المعطرف عليه خلود مقيد بكونه في النار وهو لا ينافي مطلق الخلود 
لجواز الخلود في نوع آخر من العذاب وهو المراد بقوله ولأن أهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير 
والمعطوف ينافي الخلود مطلقاً فلزم حينئلٍ أن لا يكون في المستشنى خلود أصلاً لأن المراد 
بالخلود وهو الخلود من مبدأ ذلك الوم إلى ما لآخر له فحين انتقض من أوائل اليوم زمان 
الحسبان في الموقف لم يكن ثمة خلود اليوم فإن خلود اليوم إنما يكون باستيعاب العذاب لجميع 
أجزاء ذلك اليوم فإذا انتقض بعضه لا يكن فيه خلود بذلك المعنى وهذا هو معنى قوله والمستثنى 
زمان توقفهم في الموقف للحساب إلى آخره. 


¥: سورةهود/ الابة:‎ A 


قوله: (والمستشنی زمان توقفهم في الموقف للجساب): هذا حاصل المعنى إذ أصله وهم 
يدخلون النار إلا ما شاء ربك إلا مدة مشيئة. ربك عدم دخولهم وتلك المدة زفان توقفهم في 
الموقف ولا يخفى عليك أن إالدخول آني غير مستمر ولا دوام له فلا یحسن معتی یدځلون 
جميع الأوقات إلا وقت مشيئة الله تعالى ولعل لهذا أخره وتركه أولى من تأخير ولو قيل إن 
الحاصل ليس ما ذكر بل الحاصل #وأما الذين شقوا ففي الثار [هود: ]٠١١‏ في كل زمان 
بعد اتيان ذلك اليوم إلا زمان ما شاء الله تعالى لرجع هذا إلى اعتبار الخلود ډون الول 
والكلام في هذا للحساب وللسنؤال واعطاء الكتاب. 


قوله: (لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار) فإن اتيان اليوم للجزاء بالقواب 
والعقاب .وذلك يقتضي دخول الفريقين في الدارين بلا توقف لنحو الحساب 'وزمان التوقف 
مستفنى من الأزمنة المستحقة الدخول وأورد عليه أن عصاة المؤمنين الداخلين التار إما 
سعداء فيلزم أن يخلدوا في الجنة فيما سوى الزمان المستثنى وليس كذلك أو أشقياء فيلزم 
أن يخلدوا في النار وهو خلاف مذهب أهل السنة وأيضاً تأخيره عن الحال على هذا لا 
پتضح إذ لا تعلق للاستشناء به وقد يدفع بأن القائل بهذا يخص الأشقياء بالكفار والسعداءُ 
بالأتقياء وتكون العصاة ة مسکوتاً عنهم أيضاً فلا يرد عليه شيء إن کان من أهل السنة وإ 
كان من المعتزلة فقد وافق مذهبه انتهى وتخصيص الأشقياء بالكفار والسعداء بالأبرار آمر 
ينحل به كثير من الإشكال كما مر تفصيل الكلام والمقال. . 

قوله: (حين يأتي اليوم) كأنه أشار إلى رجحان كون الضمير في يوم يأتي راجغاً ب 
اليوم على هذا الوجه وإذا رجع إلى الجزاء كما هر المختار عنده أو إليه تعالی فهذا 
الاقتضاء ليس بظاهر ويمكن التوجيه بأدنی عناية . 

قوله: (أو مدة لبتهم في الدنيا وبرخ | إن کان الحكم مطلقاً غير مقيد باليوم) طف 
على زمان توقفهم أي المستشنئ المفرغ من أعم الأوقات هذه المدة إن كان الحكم أي حكم 
الخلود طلقا آي غبر مقید بالیوم آي یوم الجا یوم فاه تماق بلا تکام كما مر النا؟ 
أوالحكم المذكور متفرع عليه فيتقيد به معنى وعلى هذا يكون اليوم متعلقاً باذكر أو بالانتهاء 
المحذوف فيمكن أن يعتبر الحكم المذكور غير مقيد بيوم الجزاء إذ لا داعي له كما في 
التعلق للأرل والمعنى حينئٍ هم في النار جميع أوقات وجودهم لاستحقاقهم ذلك الأزمان 
مشيته تعالى وهو زمان لبشهم: في الدنيا والقبور والأولى مع زمان الموقف للحخساب لأنهم 
ليسوا في النار في وقت الموقف إلا أن يقال إنه اكثفى بذكره أولاً وأورد عليه ما أورد على 


قوله: إن کان الحكم مطلقاً غير مقيد باليوم هذا الاشتراط على أن يكون المتاتى مدة ليثيم 
في الدنيا أو في البرزخ فإن الحكم بالخلود إن كان مقيداً بيوم القيامة لا يصح استثناء لبشهم في 
الدنيا أو في البرزخ من ذلك الحكم المقيد باليوم لعدم دخول المستئنى في المستفنى منه احينعاٍ 
لكون المستئتى منه غير متناول إللمستئنى فلا يصح حينئزٍ الاستئناء ء لأن من شرط الا ساتناء دخول 
المستئنى في المستئنى منه. 


١ 1١۷ سورةهود/الآية:‎ 


ما قبله وجوابه ما مر آنفاً وأنت خبير بأن كون الحكم مطلقاً غير مقيد بيوم الجزاء مع عدم 
ملائمته للسوق مخالف لسائر النصوص الدالة على تقييد الحكم باليوم . 


قوله: (وعلى هذا التأويل يحتمل أن يكون الاستثناء من الخلود على ما عرفت) إشارة 
إلى كونه مستثنى من أصل الحكم كلا الاحتمالين سراء كان المستثنى زمان توقفهم في 
الموقف فقط أو هو ومدة لبشهم في الدنيا والبرزخ على ما عرفت من أن التأبيد من مبدأ 
معين الخ واحتمال كون الاستثناء من أصل الحكم والمستثنى زمان توقفهم في الموقف 
للفصل بين الخلائق أو زمان مدة لبهم في الدنيا أو البرزخ جار في الاستثناء الثاني في 
القسم الثاني . 

قوله: (وقيل هو من قوله: لهم فیها زفیر وشهیق) [هود: )]٠٠١‏ فعلى هذا يلزم 
انقطاع زفيرهم وشهيقهم وهذا مخالف لما بينه في سورة المؤمنين في قرله تعالى: قال 
اخسؤوا فيها ولا تكلمون# [المؤمنون: ]۱٠۸‏ وهذا الوجه لا يجري في استثناء السعداء 
لكن لا ضير فيه إذ جميع الاحتمالات الجارية في أحد المقابلين لا يجب جريانه في 
المقابل الأخر. 


قوله: (وقيل لا ههنا بمعنى سوى كقولك على ألف إلا الألغان القديمان والمعنى سوى ما 
شاء ربك من الزيادة التى لا آخر لها على مدة بقاء السموات والأرض) فيكون الاستشناء كما في 
المثال المذكور وهذا القول مال إليه الفراء قال في الكشف بعد نقله وهو ضعيف ويلزم عليه 
حمل السموات والأرض على هذين الجسمين المعروفين من غير نظر إلى معنى التأبيد وهر 
فاسد انتهی وغرابته لا تخفى فإنه من إن يازم الفساد من حمل اللفظ على المعنى المتعارف 
المعتاد وإنما حمل ذلك على معنى التأبيد إذ حملهما على الظاهر المتبادر ينافي الخلود الثابت 
بالآيات والتواتر إذا بقى إلا على الظاهر وإذا حملت على معنى سوى وأفادت الخلود فما 
الباعث على عدم حملهما على التأبيد ثم إنه اختار أن الوجه أن يكون من باب حتى يلج الجمل 
في سم الخياط ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأرلى) [الدخان : ]٣‏ وهو منقول عن 
الزجاج وارتضاء الطيبي طاب الله ثراء وضعف هذا الوجه ليس دون الوجه الذي ضعفه فإنه لما 
ساغ حمل الاستفناء على بابه بل حسن بالوجوه التي مر ذكرها ضعف حماها على ذلك ولعل 
لهذا لم يتعرض له الشيخان مع أنه منقول عن الزجاج والوجه الأخير الذي نقل عن الفراء هو 
بالقبول أحرى لسلامته عن التكلفات الواهية التي ارتكبت في الوجوه الباقية وكونه مستلزما 
لتخصيص الأشقياء بالكافرين والسعداء بالمتقين لا يوجب التوهين فإن هذا ملتزم في بعض 


قوله: وعلى هذا التأريل أي وعلى تأويل أن يكون المستشنى مدة لبشهم في الدنيا أو في 
البرزخ بشرط أن يكون الحكم مطلقاً غير مقيد باليوم يحتمل أن يكون الاستثناء من أصل الحكم 
وهو الخلود مطلقاً على وجهي كون المستشنى مدة لبثهم في الدنيا أو في البرزخ وهذا مقام يجب 
على المتأمل فيه تمييز الوجوه بعضها عن بعض بتيقظ صافي غير مشوب بسنة الغفلة . 


1 سورة هود/ الآية A:‏ ۰ 


المواضع كما نقل عن المحققين مع أن بعض الوجوه السابقة التزم فيه ذلك التخصيص الذي هر 
من الأمور المرضية وقيل في الجواب أن إلا بمعنى الواو العاطفة وهو قول مردود عند النحاة: 
(من غير اعتراض). 


قوله تعالی ا ووا تھی الس خرن فیا ما دام سمرت ودر رد ما 
سا ر که عم درز 3 ۰ 


قوله: (غير مقطوع وهو تصريح بأن الثواب .لا ينقطع وتنبيه على أن المراد من الاستناء 
في الثواب ليس الانقطاع) أي قوله: #عطاء غير مجذوذ [هود: ]۱٠۸‏ تصريخ بأن الغواب 
أي ثواب أهل الجنة لا ينقطع بعد دخول أصحابها وإن كان منقطعاً خلوده باعتبار: الابتداء كما 
مر ذكره وتنبيه على أن المراد من الاستثناء ء في الشواب ليس الانقطاع كما في العذاب إذ 
استثناؤه لانقطاع العقاب والحنجاب إذ المستشنى عصاة الموحدين وهم خارجؤْن من ا العذاب 
هذا الفرق بناء على الوجه الأول كأنه أشار إلى رجحانه وقد عرفت ما فيه . 


قوله : (ولأجله فرق بين الثواب والعقاب في التأبيد) أي ولأجل القيد الدال علي عدم 
انقطاع ثواب أهل الجنة فرق أهل السنة بين الثواب والعقاب بالتأبيد في الأول دون الثاني کذا 


قوله: وتنبيه أي وهذا القيد أي. وهو قرله عز وجل : #إعطاء غير مجذوذ4 [هود: [1۸A‏ 
تنبيه على أن المراد من الاستثناء قي الثواب ليس الانقطاع أي ليس انقطاع جنس الشاب بل المراد 
به انقطاع نعمة مخصوصة وحصول نعمة أخرى يعدها أفضل من الأولى إلى ما لا آخز لها أغلى ما 
ذكر المص بقوله وكذلك أهل الجنة يتنعمون بما هو أعلى من الجنة وهذا المعنى مستفاد من ذكز 
هذا القيد الدال على التأبيد في جانب الثواب وعدم ذكر ما يقابل هذا القيد في جانب العقاب 'حيث 
لم يذكر هناك عذاباً غير مقطوع أو ما أشبه ذلك من كلمات التأبيد دلالة على الانقطاع في حق 
بعض الداخلين في النار كعصاة المؤمنين فقوله تنبيه عطف على تصريح 'عطف التفسير أي قوله عز 
وعلا: لإغير مجذوذ [هود: ]٠١۸‏ تصريح بعد ما علم الانقطاع المخصوص ضمناً من كلمة 
الاستشناء بآن جنس الثراب لا ينقطع صرح بعدم الانقطاع في جانب الثواب للتنبيه على أن ليس 
المراد بالاستثناء في الثواب الانقطاع كما أن المراد به في جانب العقاب الانقطاع على أن الأستفناء 

من الخلود المقيد وهو الخلود في النار لأن بعض أهل النار وهم فساق المؤمنين يخرجون منها 
فهذء الكت التي أذادها كلمة الابيد في جانب الشواب لا يصلح نكتة تريح بأن الراب لا ينقطع 
إذا أريد فى وجه الاستثناء فی جاتب العقاب ان أهل التار ينقلون منها إلى الزمهرير ألأن الجانبين 
حينعاٍ سيان في عدم الاتقطاع أقول المفهوم مما ذكره المصنف في إفادة هذا القيد تلك النكتة آن 
الانقطاع المدلول عليه بالاستئناء في جانب الثواب انقطاع خصوص الثواب لا جنه وفي جانب 
العقاب عكسه فلذا ترك القيد ثمة وذكر ههنا وفيه نظر لفوات التناسب حينئلٍ بين الكلامين 
المناظرين في معنى الاستثناء يرشدك إلى ما ذكرنا قوله ولأجله فرق بين الثواب والعقاب بالتأبيد 
فانه یدل على أن جنس الشواب لا ينقطع ونوع العغاب ينقطع فان أريد في الجانبين الجئس فلا فرق 
بينهما في عدم الانقطاع وإن أريد النرع فيهما فلا فرق بينهما في الانقطاع . 
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قيل وفيه من المسامحة ما لا يخفى والمراد عدم تأبيد عقاب العصاة إذ هم المستشنون أو لأجله 
أي لأجل أن المراد من الاستشناء في الثواب ليس الانقطاع وفي العقاب الانقطاع فرق في النظم 
بين التأبيد بما يمسه ويذيله حيث قيل في الأول: #إن ربك فعال لما يريد [هود: ]۱١١‏ وفي 
الثاني : *#إعطاء غير مجذوذ# [هود: ]۱٠۸‏ وهذا من قبيل تشابه الأطراف وهو آن يختم الكلام 
بما يناسب ابتداءه في المعنى كما بينا من أن المناسب لدخولهم وخلودهم في النار ختمه بما 
يدل على أنه تعالى إله مختار يعذب من يشاء من الفجار ويرحم من يشاء من الأخيار والمناسب 

لذكر خلود السعداء ختمه بما يدل على دوام أحانه للاتقياء . 


قوله: (وقرأ حمزة والکائي وحفص سعدوا على البئاء للمفعول من سعد الله تعالى 
بمعئى أسعده) أي أنه مستعمل متعدياً كما استعمل لازماً وحكى الفراء عن هذيل أنهم 
يقولون سعده الله تعالى بمعنى أسعده وقال الجوهري سعد فهو سعيد كسلم فهو سليم 
وسعد فهو مسعود قال القشيري ورد سعده الله فهو مسعود واسعده فهو مسعد وقال الإمام 
سعدوا بضم السين لأنه على حذف الزيادة من أسعد ولأن سعد لا يتعدى انتهى ولعل هذا 
مو الأرلي لما 5كر نا من أن السعادة والشقاوة من صفات المخلوقين والإسعاد والاشقاء من 
صفاته تعالى كما هو شائع في كلام العلماء ولم يسمع أن السعادة صفاته تعالى وإن كان 
صحيحاً كوه صفته تعالى بمعنى الإسعاد ثم قراءة سعدوا على البناء للمفعول فيه تنبيه على 
أن سعادة العبد من الطافه تعالى وشقاوته من نفسه بسبب الخذلان لإصراره على الطغيان. 

قوله : (وعطاء نصب على المصدر المؤكد أي اعطوا عطاء) اسم بمعنى الاعطاء أو 
على حد أنبتكم من الأرض نباتاً4 [نوح: ۱۷] بكلا الوجهين 

قوله: (أو الحال من الجنة) بالجر عطف على المصدر فيكون عطاء بمعنى معطى له 
والظاهر أنه حال موطئة والحال في الحقيقة غير مجذوذ تنبيه وقع لبعضهم هنا أن النار 
ينقطع عذابها بالكلية بخلاف نعيم أهل الجنة وأوردوا فيه حديثاً عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه عليه السلام قال يأتي على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعد 
ما يلبثون أحقاباً كذا في الكشاف قال ابن الجوزي إنه موضوع ولئن صح فالمراد أبواب 
الموحدين العاصين والحمل على هذا واجب جمعاً بين الأدلة على أنه خبر آحاد فلا يقاوم 
الآيات القاطعة على عدم انقطاع عذاب الكفار ووقع الاجماع عل فلك من ائ الأخيار. 

قوله تعالی: : کک ف میق کا کب ڑل ما یشو إلا اتد اشم ن ل 
ولا مورشم ميم ع منوس ل 

قوله: (شك بعد ما آنزل عليك من مال الناس) آي المشركين وما لهم ما نزل 
بهم من العذاب . 


قوله : أو الحال من الجنة فحينئلٍ يكون المراد من عطاء معنى المفعول لا معنى المصدر. 


۹A۸ 
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قوله : : امن حباد مؤلاء المشرکین في انها ضلال مود إلى مثل ما حل من قبلهم ممن 
قصصت عليك سوء عاقبة عبادتهم) أي ما مصدرية والمراد بهڙلاء المشركون بدلالة ما بعده 
والتعبير للتحقير. n‏ 

قوله: (آؤ من حال ما یعبدونه في آنه یضر ولا ینفع) عطف على عبادة هؤلاء داشار 
إلى أن ما موصولة بتقدير مضاف . 


قوله: (استشناف معناه تعليل النهي عن المرية أي هم وآباؤهم سواء في الشرك اي 
يعبدون عبادة إلا كعبادة آبائهم أو ما يعبدون شيعا إلا مثل ما عبدوه من الأوثان وقد بلك ما 
لحق آباءهم من ذلك فسيلخقهم) مثله استثناف أي معاني كأنه قيل لم نهى عن المرية 
فأجيب بأنهم كآبائهم وقد بلغك الخ. 

قوله : (لأن التماثل في الأسباب يقتضي التماثل في المسببات ومعنى كما بعبد كيا 
کان یعبد فحذف لدلالة قبل عليه في الأسباب) آي الأسباب العادية وهي ما يفضي إلى 
الشيء بحسب العادة فلا إشكال. في ظاهر العبارة. 


قوله: (حظهم من العذاب کآبائهم أو الرزق فيكون عذر التأخير العذاب"عنهم). وفية 
استعارة تهكمية إذ الحظ والنضيب ما يطلب وما ينتفع به رأما إذا أريد الرزق فعلى ظَاهرهُ 
وقدم الأول لمناسبة السباق ولأن المراد الزجر بالتهديد وبالنظر إلى ذلك لا يليق التعرض 
بالوجه الثانی'إذ لا مساس له ظاهر أو قد تصدی بیان وجه مناسېته بقوله فیکون عذراً 
لتأخير العذاب. 


قوله : من عبادة هؤلاء المشركين هذا على أن ما في مما يعبد مصدرية وقوله أو من حال ما 
يعبدونه على أن ما موصولة فلا بد فى الوجه الثاني سن نقدير مضاف ولذا قال من حال ما یعبدونه 
قالوا هذه الآبة من باب الجمع مع التفريق والتقسيم فالجمع قوله: لا تكلم نفس) [هود: ]٠٠١١‏ 
لأنها متعذدة معنى لأن النكرة في سياق النفي تعم والتفريق فمنهم شقي وسعيد) [هود: 1۱۰١.‏ 
والتقسيم #فاما الذين شقرا) [هود: ]٠١١‏ #لرأما الذين سعدوا) [هود: .]٠١۸‏ ۱ 

قوله: استثناف معناه تعليل الدهي عن المرية فإنه لما نهى المخاطب عن الشك في أن 
عبادتهم الأصتام ذنب مؤذ إلى جذاب مماثل لعذاب من عمل عملهم من قبل توجه لاقل أن يسال 
ويقول ما العلة والسبب في النهي عن الشك في أنهم معذبون مثل عذاب من قبلهم من إيائهم . 
فأجيب بأنهم مع من قبلهم مشركون في عمل هو سبب العذاب الموبق والتماثل في الأشباب 
يفتضي التمائل في المسببات وما هذا شأنه لا ينبغي آن يشك فيه نظراً إلى أن عموم السبب يختضي 
۰ قوله : فيكون عذراً لتأخير العذاب هذا على الوجه الأخير وهو أن يكون المراد من التصيب 
الرزق المقدر في علم الله تعالى فلا بد أن يستوفي کل رزقه المقدر له قبل وفاته ولو عجل لهم 
العذاب المهلك قبل استيفاء الرزق لما كان يصل إليه رزقه المقدر وهذا محال وهذا هو معنى قوله 
فيكون عذراً لتأخير العذاب منهلم مع قيام موجب العذاب وهو ارتكاب ذنوب يستحق بها العذاب 
المردي الموبق لمرتكبها. ‏ ؛ 
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قوله: (مع قيام ما يوجبه) وهو عبادة الأوثان دون عبادة الرحمن والإيجاب بمقتضى 
الوعيد. 

قوله : (حال من النصيب لتقييد التوفية فإنك تقول وفيته حقه وتريد به وفاء بعضه) أي 
الحال حال مؤسسة لا مؤكدة إذ كونها للتقييد لا يلائمه ثم أشار إلى عموم التوفية وإطلاقها 
بقوله فإنك الخ . 

قوله: (ولو مجاز) أشار إلى جواز كونه حقيقة ولا يخفى ضعفه وأيضاً كون التوفية 
بهذا الوجه مطلقة محل بحث والمتعارف في العموم والإطلاق المعنى الحقيقي وهذا مراد 
من قال إن التوفية لإتمام ما بقع مفعولاً كلا أو بعضاً فهي على كل حال حال مؤكدة وإلا 
فيه نوع حزازة ولو قال حال مؤكدة لدفع احتمال المجاز لكان أولى وأورد عليه بآنه إذا لم 
يكن قرينة المجاز قائماً كما في هذا المقام لا يكون الحال إلا للتأكيد قلنا لم لا يجوز أن 
یکون کون قائله تعالى كريماً قرينة إرادة البعض ثم قال فإن قلت إذا قامت القرينة كيف 
يكون الحال للتقييد فإنه يلزم التنافض أي كيف يقيد بالحال وجه لزرم التناقض أن القرينة 
إذا قامت يكون النقض مأخوذاً فيه فإذا قيد بعض النقصان يلزم التناقض في البيان ثم قال 
قلنا قد تكون ضعيفة لا تمنع الحمل على الحقيقة : 

قوله تعالی : وقد انتا موی آلب الک وو وولا كمه سبقّت ون ريك ِى 
دصو م وو کل کر ت AS‏ 
OO E‏ 

قوله: (فآمن به قوم وکفر به قوم) تفسیر فاختلف فيه والفاء لأن ايتاء الكتاب وهر 
العورية هنا سبب للاختلاف المذكور قوم بني إسرائيل وكفر به قوم أي من بني إسرائيل 

قوله : (كما اختلف هؤلاء في القرآن) أشار إلى أن مرجع ضمير فيه الكتاب رقد جوز 
رجوعه إلى الكتاب وأشار به إلى ارتباط هذا القول بما بعده وما قبله أي المراد تسليته بلا . 

قوله: (يعني كلمة الانظار إلى يوم القيامة) أي تأخير العذاب إلى يوم القيامة أي 
بطريق الاستقبال فلا ينافي ما سبق من قوله يقتضي التماثل في المسببات فإن أكثر غلاتهم 
نزل بهم العذاب في الدنيا كما في البدر ونحوه كنزول العذاب بأسلافهم الأقدمين . 

قوله: (لقضی بینهم) أي بين قومك بقرينة قوله وإنهم فإن ضميرهم راجع إلى كفار 


قوله: لتقييد التوفية في محل الرفع على أنه خبر والمبتدآ قوله عز وجل: غير منقرص) 
[آهود: ۱۰۹[ بتأويل هذا اللفظ قوله ولو مجازاً فالتقييد بهذا القيد لثلا يذهب الوهم إلى المعنى 
المجازي الذي هو توفية البعض من النصيب فالمعنى غير منقوص من العذاب المعد لهم في علم 
الله تعالى أو من الرزق المقدر لهم وإنما قال ولو مجازاً لأن الترفية حقيقة هي الاعطاء على التمام 
فاستعمالها في البعض بكون مجازاً فعلى هذا يكون غير منقرص حالاً مؤكدة كما في #وليتم 


مدبرين) [التوبة : ]۲١‏ وفائدته مع احتمال التجوز كما ذكر. 


1 


۰ 
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قومه كما أشار إليه المصنف أو بين قوم موسى أو بين قومك أو قوم موسى كما قيل . ۰ 
قوله : : (بانزال ما يستحقه المبطل ليتميز به عن الحق) أي عذاب الاستتصال كما أشرنا 
إليه (وأن كفار قومك). 
قوله: (لفي شك) المراد به ما هو العام لاإنكار الجازم والتعبير بالشك للتنبيه على آن 
الشك في باب الاعتقاد كالإنكار. : 
قوله: (من القرآن) المفهوم من سوق الكلام حكماً ولم يجعل الضميرا راجعاً | إلى 
كتاب موسى المذكور صريحاً إذ الكلام ليس مسوقاً لمهم بل لبيان شدة شكيمة فومه عليه 
اام بعد عرفان اعجازه كونه في ذرهة العليا من البلاضة والبراعة ولذلك جعل ضمي 
وأنهم راجماً إلى كفار قومه فلا جرم في أن المراد القرآن . 
قولة: (موقع في الريبة) أو ذي ريبة على الإسناد المجازي . 


ری ر 


قوله تعالی : ل کد لتا کم ر بك الهم م م بنا يشماو خي د 

قوله: (وآن كل المختلفين) قدر. المضاف إليه المحذوف جممأً لمرد ضير الج 
إليه في المواضع الثلائة . 

قوله : : المؤمتين متهم والكافرين) بدل من المختلفين (وافتوين بدل المضاف إلي). 

قوله: (وقرأ ابن كثير وثافع وأبو بكر بالفخفيف مع الاعمال اعتبارا للأصل) هذا 
مذهب البصريين على قلة وأما الكوفيون فذهبوا إلى بطلان أن المخففة . : 

قوله: (اللام الأولى موطئة للقسم) هذا منقول عن الفارسي وتبعه الزمخشري والمص. 
هو مخالف ٠٠ا‏ اشتهر عن النحاة من أنها الداخلة على شرط مقدم على جراب قسم تقدم 
لفظاً أو تقديراً لتوذن بأن الجواب له نحو والله لئن أكرمتني الأكرمتك وليس ما دخلت.عليه 
جواب القسم بل ما يأتي بعدها وليس هذا بمتفق عليه فإن أبا علي في الحجة أجعلها هنا 
موطئة فاللام الموطئة لا يجب دخولها على الشرط وإنما هي إنما دلت على أن ما بعدها' 
صالح لأن يكون جواباً للقسم مطلقاً وقال الأزهري إنه مذهب الأخفش كما في الكشف' 
قاله بعض المحشيين وقال مولانا سعدي ولا يلزم أن يكون مدخولها حروف الشرط كما 
يفهم من ظاهر المفصل وتقريز!ابن الحاجب في شرحه له انتهى كأنه اختار مذهب الأخفش 
ومن تابعه كأبي علي وإلا فمن النحاة من يقول يلزم ذلك كما تقل عن بعضهم هتالك ونقل؛ 
آبو حيان عن الفراء أن اللام فيها هي اللام الداخلة على خبران أي للتأكيد وما موصولة' 
بمعنى الذي كما جاء لإفانكحوا ما طاب لكم) [النساء: : ۳] والجملة من القسم المحذوف: 
وجوابه الذي هو ليوفينهم صلة لما على نحو ما جوزه المصنف في قراءة لما بالتشديد 
ومغله وآ منك لمن لیسطان وقال آبو حیان وهذا وجه سن انتهی کلام آبي , حيان هذا 

يشير إلى أن اللام الموطئة يلزم أن يكون مدخولها حروف الشرط وأما كونها للفارق بين أن ۴ 
المخفغة وأن النافية فتعسف لكونها غاملة فلا حاجة إلى الفرق وإن ذهب إليه اين الحاجب 
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وقيل ما نكرة موصوفة وهي لمن يعقل والجملة القسمية مع جوابها قامت مقام الصفة 
والمعنى وأن كلا لخلق موقى جزاء عمله ورجح الطبري هذا القول واختاره كذا قله البعض 
وجه الترجيح إما على الموصول كما اختاره أبو حيان ونقل عن الفراء فلأن مضمون الجملة 
لم يكن معلوماً للمخاطب بعد وإما على كونها زائدة واللام للتوطئة فلما مر من أن 
مدخولها يلزم أن يكون حروف شرط ومآل الموصولية والموصوفية واحد والفرق ما ذكرنا. 

قوله: (والثانية للتأكيد) أي لام جواب القسم والقريئة كون اللام الأولى موطئة للقسم 
فلا جرم أنه لا بد من جواب القسم واللام معه ولا جراب سوى ذلك وإنما قال للتأكيد 
لدلالتها على التأكيد وإفادته لكنه تساهل في العبارة والتعبير به. 

قوله: (أو بالعكس) أي اللام الأولى لام الابتداء ولأفادتها التأكيد قال إنها للتأكيد 
وللاتحاد في التأكيد قال وبالعكس وإن تغاير جهتيها التأكيد فيهما والثانية لام الموطئة وهذا 
مقتضى عبارته والتعبير عن لام جواب القسم باللام الموطئة للمشاكلة لا بالحقيقة ألا يرى 
أنه عبر أولاً عن لام القسم بالتأكيد مع أنه غير متعارف وثانياً باللام الموطئة روما للاختصار 
والحاصل أنه تسامح في العبارة في الموضعين والفاضل المحشي اعترف أولاً تسامحه 
ورضي به وثانياً اعترض عليه فقال إن لام ليوفينهم لا يمكن أن يكون إلا لام جواب القسم 
لا لام الموطئة له ولم يحمل على التسامح بنحو ما ذكرنا والقول بأن لام القسم فيه معنى 
التأكيد وعن هذا عبر به مسامحة بخلاف لام الموطئة لا يضرنا إذ المسامحة لها طرق شتى 
اعتبرت في كل موضع بما يليق به وأحرى والمشاكلة من أحسن المقابلة . 

قوله: (وما مزيدة بينهما للفصل) أي لفصلها بين اللامين لكراهة الجمع بين 
المتماثلين . 

قوله: (وقرأً ابن عامر وعاصم وحمزة لما بالتشديد على أن أصله لمن ما فقلبت النون 
ميماً للإدغام فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت آوليهن) في مغني اللبيب هذا القول ضعيف 
لأن حذف مثل الميم استثقالاً لم يثبت انتهى وللمصنف أن يقول ثبوت حذف الحرف روما 
للتخفيف لا يتوقف على السماع بخصوصه بل النقل في نوعه كاف ولا ريب في استثقال 
جمع حروف من نوع واحد وحصول تخفيف إحديها على أن عدم الثبوت غير مسلم ما لم 
ينقل عن الثقات من ائمة النحاة وعدم العلم بالثبوت لا يستلزم عدم الثبوت في نفسه وقال 
الدماميني كيف يستقيم حذف الميم بما ذكر وقد اجتمعت في قوله تعالى : لوعلى أمم 
ممن معك) [هرد: ]٤۸‏ ثمانِ ميمات انتهى وغرابته لا تخفى إذ اجتماع الميمات في هذا 
القول الأعلى في كلمات متعددة شتى يؤدي حذف إحديها إلى اختلال المعنى بخلاف ما 
نحن فیه کما لا بخفی قال في قوله تعالی: #حاش لله [یوسف: ۱۲[ أصله حاشا بالألف 
فحذف الألف تخفيفاً انتهى وحذف الأولى من الميمات الثلاثة يليق بالتخفيف من حاشا 
فحاش للمصنف أن يتكلم مجازفة وقال ابن الحاجب إنها لما الجازمة حذف فعلها والتقدير 
لما يهملوا ولم يتركوا انتهى وحذف المنفي وبقاء حرف النفي لا يعهد في غير لا وقد 
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صرح البعض أنه مختص به ولو سلم لا شك في ندره وقلته ‏ ثم قال ابن هشام والأولى 
عندي لما توفوا أعمالهم إل الآن وسيوفونها انتهى ويرد عليه إن أريد عدم العوفية الآن 
عدمها في هذه النشأة فغير مراد لعدم ملائمة وسيوفونها إذ المراد بها النشأة الآخرة يع آن 
هذه الدار ليس دار الخلد فما الفائدة في 'النفي. وإن أريد به عدم التوفية في الدار ال 
فواضح معلوم منتف فيه فائدة الخبر كما لا يخفى على أهل النظر. 

قوله: (والمعنى لمن الذين ليوفينهم ربك جزاء أعمالهم) رجح كسز الميم على 
أنها حرف جر لكن من بيانية لا تبعيضية لمكان رإن كلا والذين إشارة إل أن ما 
موصولة أي بمن الذين وال ليوفينهم هكذا عن الفراء وجماعة وأما جعل الميم فتحة 
والذين يدلا منه قبل اتيان الصلة فضعيف وإن ذهب إليه البعض واسقط اللام القسمية 
عن ليوفينهم للإشارة إلى أن الصلة في الحقيقة جواب القسم إذ القسم إنشاء الا يصح 
لكونه صلة وإن كان صلة في الظاهر كأنه ذهب إلى أنه جواب قسم ساد مسذ الصلة 
وهذا تكلف ولو ذكر اللام كما وقع في النظم الجليل لكان أسلم من التعسف وأما عدم 
كون القسم صلة فمدفوع بأن التقدير وأن كلا لمن الذين يقال في شأنهم واله ليوفينهم 
ربك جزاء أعمالهم بتقدير المضاف . 

قوله: (وقریء لما بالتنوین آي جمیعاً کقوله گلا لما) علی انه مصدر کما قاله این 
جني كقوله أكلا لما أي جامعاً لأجزاء المأكول والمغنى هنا وإن كلا ليوفينهم لما أي توفبة 
جامعة لأعمالهم بحيث لا ينقص شيء من جزائهم لكن الزمخشري والمصنف اختارا كونها 
: للتأكيد ولذا قال أي جميعاً.. 

قوله : (وإن كلا لما على أن أن نافية ولما بمعنى إلا) أي وقرىء أيضاً وإن كلا لها 
بتشديد الميم يمعنى إلا وكل مهما دليل للآخر كقوله تمالى: لان كل فس لما مامه 
حافظ4 [الطارق: ]٤‏ وفي مخني اللبيب وفيه رذ لقول الجوهري ن لما بمعنی إلا غير 
معروفة في اللغة أنتهى وكذا فيه رد لأبي عبيدة حيث آنکر مجيء لما بمعتی إلا ما نقل 
عنه وقراءة التواتر دليل عليهما وقالوا إنها لغة هذيل لكنها لم تسمع إلا بعد القسم ولا يضر 
كونها لغة هذيل فإنها من اللخات السبعة التي أنزل القرآن عليها صرح به شراح الحديث في 
٠‏ قوله عليه السلام: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر مله كما في المشارق . 

قوله: (وقد قریء به) أي بالا (فلا يفوت عنه شيء منه وان خفي). .۰ 

قوله تعالی : اَم گنا امرب ومن کاب مم ول لوا إل یکا تشمو یما تلوت بی( 

قوله: (لما بين أمر المختلفين) بيان تباط هذه الآبة بما قبلها قرله فلا يقرت عت 
إشارة إلى أن قوله: يما يعلملون بخبير) [هود: [١١١‏ كناية عنه أو هذا متفرع عليه. 

قوله: (في التوحيد والنبوة) الأرلى في الكتاب بدل النبوة إذ هو المذكور في الأية 
المتقدمة أو.ذكره بعد الثبوة. 
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قوله: (وأطنب في شرح الوعد والوعيد أمر رسول الله با بالاستقامة) أي بدوامها 
كما أشار إليه بقوله الآتي للتثبيت على الاستقامة . 

قوله: (مشل ما أمر بها) معنى كما أمرت والمأمور بها الاستقامة المفهومة من 
#فاستقم) [هود: [۱١١‏ الأنسب مثل ما أمر بها في موضع آخر بوحي غير هذا الظاهر أن 
الكاف للقرآن أي فاستقم على وجه أمرت به. 

قوله : (وهى شاملة للاستقامة فى العقائد كالتوسط بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى 
العقل مصوناً من الطرفين) القول بنفي الصفات تعطيل والقول بإثبات المكان والأعضاء 
تشبيه والتوسط والعدل اثبات صفات الكمال ونفى غيرها وأيضاً نفي الصفات تعطيل واثبات 
الصفات الحادثة تشبيه والعدل اثبات الصفات القديمة وكذا القول بأن الله تعالى لا يؤاخذ 
عبده المؤمن بشيء من الذنوب مساهلة عظيمة والقول بأنه يخلد في النار بالمعاصي تشديد 
عظيم قال في سورة النحل كالتوحيد بين التعطيل والتشريك وقوله هنا أشمل وأحسن. 

قوله : (والأعمال) عطف على العقائد. 


قوله : والأعمال عطف على العقائد. 

قوله: ولذلك أي وللتكليف الشاق المستفاد من هذه الآية قال بي اشيبتني سورة هودا. 

قوله: ومن آمن إنما صرف قيد المعية عن ظاهرة الدال على المعية في التوبة لأن المخاطب 
وهو رسول الله ية لم يشاركهم في التوبة عن الشرك والكفر لأنه عليه الصلاة والسلام قبل الوحي 
على دين إبراهيم فهو مؤمن قبله وبعده فالمراد بالمعية المستفادة من لفظ مع المعية في الإيمان لا 
في التوبة عن الشرك والكفر. 

أقول: يجوز أن يراد من التوبة المدلول عليها بلفظ تاب ما هو أعم من ترك الشرك والكفر 
متناولاً لترك الأولى فعلى هذا يجوز أن يكونرا معه في معنى التوب لقوله تعالى: #ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر4 [الفتح : ۲] معناه ليغفر لك الله جميع ما فرط منك مما يصلح أن 
يعاتب عليه . 

قوله: وهر في معنى التعليل أي جملة إنه بما تعملون بصير) [هود: ۲ استفناف واقع 
في معرض الجواب عن السؤال عن علة الأمر بالاستقامة والنهي عن الطغيان . 

قوله : وإذا كان الركون إلى من وجد منه ما يسمى ظلماً. 

قوله: كذلك لفظ كذلك خبر كان أي وإذا كان حال من مال ميلاً يسيرآً إلى ما صدر عنه 
الظلم في الجملة مس النار فما ظنك بما يميل بشراً شره ميلاً كلياً إلى الذين وسموا بالظلم الكلي 
واشتهروا فيه معلومین به معنی قوله وجد منه ما يسمى ظلماً هو مدلول الفعل الدال على التجدد 
ولر في زمان واحد آعني لفظ ظلمرا حيث لم يقل إلى القالمين الداك على ثبات المنى الاير 

عن الظلم والميل إلى أهله ميلاً ما أي ولا تميلوا ميلاً إلى من صدر عنه ظلم ما وهو آبلغ من النهي 
من كل الظلم والميل إليه ميلانا كلياً فإن قولك لا تظلم أبلغ من أن يقال لا تكن ظالماً وقولك لا 
تركن إلى من ظلم أبلغ من لا تمل إليه وقولك لا تمل إلى من ظلم أبلغ من لا تمل إلى ظلم فإن 
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قوله: (من تبيغ الوحي) أ ي الموحى وهذا مختص به عليه السلام إلا أن يراد اليم 
إلى النازلين منزلة من العلماء الربانيين . 
قوله : (وببان الشرائم) طف نفسير له. ا 
قوله : (كما أنزل والقيام بوظائف العبادات من غير تفريط وإفراط) كما أتزل أي على 
نهج ما أنزل والقيام بوظائف العبادات وترك المنكرات داخل في العبادات لكؤنه عبارة عن 
كف النفس عن المنهيات من غير بتفزيط أي تقصير وإفراط أي الزيادة المذمومة . 
قوله: (مقوت للحقوق ونحوها) صفة لهما على سبيل البدل والمراد بالحقوق حقوق 
نفسه أخروية كانت أو دنيوية زتفؤیت التفريط الحقوق الأخروية ظاهر وأما الحقوق الدنيوية 
فغیر واضح وآما الإفراط فتفونته الحقوق الدنيوية فظاهر وأما الحقوق الأخروية فلانه يۇديى 
إلى الملال والإخلال فعلم فنه أنه لو جعل مفوت صفة للإفراط كما هو الملائم للإفراد 
لكان له وجه .وقول الفاضل الإمحشي مفوت للحقوق أي حقوق نفسه وعياله وغيرها يلائم 
كونه صفة لاإفراط وإرادة .الحقوق الدنيوية ثم لا يعرف وجه عدم تعرض الخلق:مع أنه 
تعرض له في سورة النحل حيث قال وخلقا كالجود المتوسط بين البخل والتبذير انتهى 


النهي عن القليل من الشيء أبلغ من النهي عن الكثير منه وهذا هو المراد بقوله ولعل الآية أبلغ ما 
يتصور إلى آخره حكي عن الموفق صلى خلف الإمام ففرأ هذه الآبة فغشى عليه فلما أفاق قيل له 
فقال هذا فيمن ركن إلى من ظلم فكيف بالظالم وعن الحسن جعل الله الدين بين لاين ولا تطغوا 
ولا تركنوا ولما خالط الزهري السلاطين كتب إليه أخ له في الدين عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن 
فقد أصبحت بحال ينبغي لمن يعرفك أن يدعو لك الله وبرحمك أصبحت شيخاً كبيراً وقد اثقلتك 
تعم انه بما فهمك من كتابه وعلمك من سنة تبيه وليس كذلك آخذ الله الميثاق على العلماء قال الله 
سبحانه : #لتبیننه للناس ولا تکتمونه) [آل عمران : ۱۸۷] علم وأعان يسر ما ارتكب وأخف ما 
احتملت أنك أنست وحشة الظالم وسهلت سبيل الغي بدنوك من لم يؤذ حقاً ولم يترك باطلاً حين . 
ادناك راتخذك قطباً يدور علیك ری باطلهم وجرا یعبرون علیك إلى بلاتھم رسلماً پصعدون 
فيك إلى ضلاليم بدخلون الشك بك على العلماء ريعتادون بك إلى قلرب الجياء ء فما يسر با 
عمروا لك في جنب ما خربوا/عليك 'وما أكثر ما أخذوا منك فيما أفسدوا عليك' من دينك فما 
يؤمنك أن تكون ممن قال الله فيهم #(فخلف من بعدهم خلف أضاعرا الصلاة واتبعوا الشنهرات 
٠‏ فسوف يلقون غياً [مريم : ]٥۹‏ فإنك'تعامل من لا يجهل وبحفظ عليك من لا يغفل فداً ودينك 
فقد دخله سقم وهيىء زاذك فقد خضر السفر البعيد لإوما يخقى على الله من شيء في الأرض ولا 
في السماء) [إبراهيم: ۳۸]. 

قوله: من غير تفريط وافراط معني التفريط مېبتفاد من ولا تركنوا) [هود: [1١١‏ ومع 
الافراط من ولا تطغرا# [مود: ]١١١‏ نهى أولاً عن الطغيان الذي هو التجاوز عن الحداثم عن 
اتفريط وهو الميل القليل إلى الظلمة قول فإنه في قوله إنه طلم على تفس تكرير لآل مع اله في 
قوله قإن الزوال عنها فإن الظامر أن يقال فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي افراط وتفربط غام 
على نفسه آو غیره. 
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والشجاعة المتوسطة بين الجبن والتهور والحكمة المتوسطة بين البلادة والجربزة والقول بأن 
الأعمال عامة لها لكونها شاملة للأعمال القلبية ضعيف أما أولاً فلصرفها عن الظاهر 
المتبادر أعني عمل الجوارح وأما ثانياً فلتناولها الاعتقاد لا يصح المقابلة أو لا يحسن. 

قوله: (وهي في غاية العسرة) آي الاستقامة يعسر على كل أحد ولذلك قيل الدخول 
في الإسلام سهل في تحصيل المرام وآما الثبات على الأحكام والإسلام فصعب على جميع 
الأنام إلا من أيد بالمشاهدة القوية والأنوار السنية والقوة القدسية وعن هذا قالوا يجب على 
كل أحد معرفة الكفريات أقرى من معرفة الاعتقاديات فإن الثانية يكفي فيها الإيمان 
الإجمالي بخلاف الأولى فإنه يتعين فيها العلم التفصيلي والحاصل أن الاستقامة في جميع 
أبواب العبودية اعتقاداً أو عملا أو إخلافاً في غاية الصعوبة لا سيما في الاعتقاديات إذ 
ضبطها عن الخلل والذلل والثبات على مقتضاها وهو أن لا يزل قدمه عن طريق السداد ولا 
يتخطأً عن صوب الصواب إلى الفساد أصعب من خرط القتاد . 

قوله: (ولذلك قال عليه السلام شيبتني سورة هوه لهذه الآية فاستقم كما أمرت 
ولعله عليه السلام قاله هضماً لنفسه وتعليماً لأمته وحثاً على اتعاب النفس في تحصيلها 
بجميع أنواعها ثم المراقبة على حفظها مع طلب التوفيق والاستقامة من الله تعالى في 
مجامع أمورها. 

قوله: (أي تاب من الشرك والكفر ومن آمن معك) آشار إلى أن في الكلام تضميناً 
ليست في التوبة بل في الإيمان إذ التوبة عن الكفر يستلزم الإيمان فيكون المعنى ومن أمن 
معك أي آمن مصاحباً لك لا من آمن مع إيمانك فإنه يحتاج إلى التكلف وسيجيء التفصيل 
من الفاضل المحشي في سورة يوسف في قوله تعالى: #ودخل معه السجن فتيان» 
[يوسف : ]۳١‏ الآية . 

قوله: (وهو عطف على المستكن في استقم وإن لم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل 
مقامه) قال أبو البقاء أنه منصرب على أنه مفعول معه وقال غيره إنه مرفوع معطوف على 
المستكن كما اختاره المصنف إذ لا تكلف فيه والبعض من النحاة اختاروا في مثلها أنه 
مرقوع بفعل محذوف يناسب المذكور فهو لأنه ح قياس على طريق التشهي ولذا يقولون في 
مقام الرد هذا قياس مع وجرد النص الصريح وهذا ما أراده المصنف هنا ولا يستقم من 
تاب لأن الأمر لا يرفع الظاهر فهو من عطف الجمل وأجيب عن ذلك المحذور بأنه يجوز 
في التابع ما لا يجوز في المتبوع وهو تغليب لحكم الخطاب على الخيبة وقيل من مبتدأً 
محذوف الخبر أي فليستقم ولا يخفى ضعفه. 

قوله : (ولا تخرجوا عما حد لكم) تنبيه على المفعول المحذوف ومعنى ما حد ما بين 
لكم من أوامر الله تعالى ونواهيه . 

قوله: (فهو مجازيكم عليه وهو في معنى التعليل للأمر والنهي وفي الآية دليل على 
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وجوب اتباع التصوص من غير تصرف وانحراف بنحو قیاس واستحسان) كانه قيل الاستقامة 
واجبة. والتجنب عن الطغيان لازم لأنه تعالی مجازیکم عليه من غير تصرف الخ أي إذا وجد 
النص الصريح الذي لا.احتمال لغيره لا يسوغ القياس ولا الاستحسان أما إذا لم يوجد ذلك 
النص في حكم يسوغ القياس إذا تخقق شروطه فليس فيه إنكار القياس كيف وقد صرح في 
کتبه صحته ووقوعه وقدایقال في قوله تعالی: #أو لو کان آباؤهم لايعقلون¢ 
[البقرة: ]۱۷١‏ الآية وأما اتباع المجتهد تع لاان الله تعالى . 
قولہ تعالی: ککاکگڑا ل و ائ سکم الگا وما سکم ن رن الین 


س 
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قوله : (فلا نميلا إليهم آدنى ميل فإن الركون هو الميل اليسير كالتزيي بزيهم ونعظيم 
ذكرهم) إذ الركن إذا تعدى بإلى كان بمعنى الميل ومئه الركن المستند إليه غيره, كقوله 
تعالی: #أو آوی إلى زکن شدید4 آهود: ۸۰] لکن لا مطلقاً ل الميل اليسير ولذا قال 
أدنى ميل ثم فسره بنحو التزيي بزيهم فقوله فلا تميلوا بالفاء الأولى بالواو لألة تفسير 
لترکنوا لا تفریع . 

قوله: (فتمسکم التار). باللصب جواب النهي والمعلى ولا یکن منکم رن إليهم ولا 
مسكم التار. 

قوله: (برکونکم إليهم)الباء للسببية إشارة إلى ما ذكرنا من أنه جواب انتهى والشرط 
فيه کون ما قله سيباً لما بعده ولذا جيء بالفاء السببية . 

قوله : (وإذا كان الركون إلى. من وجد منه ما يسمى ظلماً) تنبيه على: ن العدول عن 
الظالمين مع أنه اخصر إلى هذا لدلالة الفعل على الحدوث دون الثبوت الدال عليه 'الوصف 
باعتبار وضعه فإذا دل الفعل على الحدوث دون التقرر والثبوت فهذا القول لم يتناول من 
تقرر فيه الظلم وكان موسوماً معلوماً بالظلم فكان هذا منشأ الأبلغية لكن هذا ليش كلياً 
مطرداً مل «الذين كذبرا» [هود: 1۸] #والذين خسروا) [هرد: ]۲١‏ #رالذين صبروا» 
[الرعد: ۲۲] #وجاهدوا) [البقرة : ۸ إذ الظاهر فيها الثيوت دون الحدوث . 

قوله :كذلك) آي سينا لمس النار . 


قوله: (فما ظنك بالركون إلى الظالمين آي الموسومين لظم ثم بالمیل لمم کل 
الميل ثم بالظلم نفسه والانهماك فيه ولعل الآية أبلغ ما يتصرف في النهي من الظلم 
والتهديد عليه) ثم بالظلم عطف على بالركون أي فما ظنك بآلظلم نفسه فإن قبحه وسببیته 
لمس النار أقوى منه بمراتب! كثيرة ومنازل عديدة وعن هذا لم يقع النهي عنه ضريحاً هنا بل 
٠‏ اختير مسلك طريق برهاني لهذا وعن ههتا قال المصنف ولعل الآية أبلغ من البلاغة أو 
المبالغة راتما لم يثبت واختار صيغة الترجي إشارة إلى أن الترجي كاف في الانزجار ن 
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قوله: (وخطاب الرسول عليه السلام ومن معه من المؤمئين بها) فيه إشارة إلى مناسبة 
الآية بما قبلها. 

قوله : (للتثبيت على الاستقامة) ليس فيه تنبيهاً على أن المراد بالاستقامة فيما مر أمر 
بالثبات والدوام بل يمكن أن يقال فيه إشارة إلى أن الأمر المذكور في بابه إذ التثبيت أي 
الأمر بالثبات والحث عليه مستفاد من هذه الآية كما قرره وإنما قلنا فيما سبق أن الأمر 
للدوام مماشاة مع بعض المحشيين والأولى أن يجعل الأمر للترقي بالسبة إليه عليه السلام 
وللتحصيل بالنسبة إلى الأمة. 

قوله: (التي هي العدل) أي التوسط في الاعتقاد والأعمال والأخلاق فلا خلل في 
بیانه على الإطلاق . 

قوله: (فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي افراط وتفريط فإنه ظلم على نفسه 
أو غيره) على نفسه أي فقط كالميل في الاعتقاد أو على غيره أي مع الظلم على نفسه 


بالميل خبر إن . 
قوله: (بل ظلم في نفسه) آي مع قطع النظر عن کونه على نفسه أو على غیره لکونه 
ظلماً في نفسه. 


قوله : (وقرىء تركنوا بكسر التاء على لغة تميم وتركنوا على البناء للمفعول من 
أركنه) أي جعله مائلاً أي لا يملكهم إليهم أغراضكم الفاسدة وشهواتكم الكاسدة أو 
الشيطان الذي هو يزين لكم أهواءكم الباطلة . 

قوله: (من آنصار يمنعون العذاب عنكم والواو للحال) من أنصار فسره به لأن الولي 
له معان أخر والمناسب هنا النصرة يمنعون العذاب تفسير النصرة إذ هي مختصة بدفع 
المضرة فهي أخص من المعونة. 

قوله: (أي ثم لا ينصركم الله) لما نفى النصرة عن غيره تعالى حمل اللصرة المنفية 
على نصرته تعالى فعلى هذا الجملة تكون للتكميل والاحتراس إذ نفي النصرة من دون الله 
تعالى ربما يوهم النصرة منه تعالى فقوله: ثم لا ينصرون) [آل عمران: ]١١١‏ لدفع هذا 
الوهم والتأخير لرعاية الفواصل . 

قوله: (وسبق في حكمه أن يعذبكم) بمقتضى ظلمكم الخطاب لنوع الظلمة لا 
لخصوصهم فالعذاب مقطوع به بموجب الأدلة ومن تاب وآمن وعمل خص من هذه الجملة. 


قوله: بل ظلم في نفسه لأن الظلم إلى الغير ظلم لنفسه أيضاً لأن وباله عائد إلى نفسه. 

قوله: والواو للحال أي للحال من مفعول فتمسكم أو من فاعله الراجع محذوف تقديره 
يمنعونها عنكم حلذف الصفة لدلالة الموصوف وهو أولياء عليهما أو منهما جميعاً كما في قولك 
لقیت زید قائمين . 


١١ سورة هود/ الآية:‎ YA: 


قله ولا پیغی یکم من الایقاء بممنی نی الترحم ونمدیته بعلی لتضمنه بمعنی 
الشفقة أي لا يرحمكم فإنكم لم ترحموا غيركم . 

قوله: (وثم لاستبعاد نصره | إياهم وقد أوعدهم بالعذاب عليه وأوجبه لهم ویجوز ان 
يكون منزلاً مبزلة الفاء) لما كان مدخول لما الفعل المنفى وهو مشتمل على النفي والمنفى 
ولا استبعاد في النفي حمل رحمه الله الاستبعاد المنفى وحده فكما أن حرف النفى قد يراذ ' 
به نفي القيد وحده فكذلك قذ يراد بشم استبعاد المنفي وحده بقيام القرينة ألا٠يرى‏ أن قولة 
وقد أوعدهم حال ولها مدخل في الاستبعاد والاستبعاد الذي يوجبه هذه الجال النصرة لا 
ترك النصرة وأرجبه لهم بمقتضى الوعيد وإن لم يجب شيء على العزيز المجيد, 

قوله: (بمعنی الاستبعاه) فإنه لما بين آن الله معذبهم وأن غيره لا يقدر على نضرهم 
انتج ذلك أنهم لا ينصرون أصلاً يجني أن المقام على هذا التوجيه يقتضي الفاء السببية 
الداخلة على النتائج لكنه أقيم ثم الاستبعادية مقامه لإشعارها الاستبعاد فإن الفاء الداخلة 
على النتاڈ ثج يفيد السببية في شرط شيء من الاستبعاد ولذا قال بمعنى الاستبعاد ولم يرد أنهأ 
موضوعة له حتى يرد الاعتراض عليه فم مستعارة للفاء السببية المفيدة للاستبعاد بقرينة 
سوق المرام على وجه السداد والحاصل أن القاء النتيجة وقعت في الخارج على ماهو 
مستبعد ومنشأ الاشكال عدم التفرقة بين ما يقصد باللفظ من الإطلاق والاستعمال وبين ما 
يقع عليه باعتبار الخارج وقد صرح بمثله المحقق التفتازاني في شرح التلخيصض في بحث 


قوله: وثم لاستبعاد نصره إياهم وقد أوعدهم بلفظ ثم ليس للتراخي في الزمان لأن زمان 
عدم التصير هو زمان عدم وجوذ أولياء يمنعون العذاب منهم لا زمان متراخ عنه فيجب أن يحمل 
ثم على التراخي في الرتبة فإن: عدم النصر من الله تعالى أرفع وأعلى من عدم وجود ولي يمئغ 
العذاب عنهم لأن ذلك نفي لنصر المخلوق والثاني تفي لنصر المخالق وهيهات ما بين! النفيين . 

قوله : وقد أوعدهم حال من الضمير المجرور المضاف إليه النصر في قوله لاستبعاد لظيره 
ومن مفعول النصر وهو إياكم أو منهما جميعاً فإن نصرهم الله إياهم مستبعد في ذلك الحال فإن 
نصرهم حال إبعاد الله إياهم بالعذاب وإيجابه لهم في حكمة الأزلي مستبعد جداً فهذا حال فين 

معنى التعليل كأنه قيل لا ينصرهم لإيجابه العذاب عليهم في حكمه على سبيل الوجوب الوعدي لا 
العقلي كما زعمه المعتزلة قال في الكشاف معنى الاستبعاد لأن النصرة ة من له مستيعااة مع 
استيجابهم العذاب واقتضاء حكحة له. : 

قوله: ویجوز آن یکون عطفب عل قوله وثم لاستبعاد نصره ه أي ويجوز أن یکون لفظ نر 
حال كونه مفيداً معنى الاستبعاد منزلاً منزلة الغاء السببية فقولة بعده فإنه لما بين الخ بيان لمعني 
السببية المستفادة من لفظ ثم المنزل منرلة الفاء وأما اختيار لفظ ثم على الفاء حينئإفلدلالة على 
الاستبعاد مع معتى السبيية فحصول معنى السبيية المستفادة من ثم هنا أن المعنى ولا تركنوا إل 
الذين ظلموا لأنكم إن ركنتم إلى الظلمة يعذبكم الل بالناز فتمسكم والحال أن لا ناصر لكم سواة 
لیخلصکم منها وهو لا یضرکم لأنه وجب في حکمته تعذبکم فإذا لا تنصرون وهذا هو معنی قوله 
انتج ذلك أنهم لا ينصرون أصلاً. 
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الاستعارة وأن غيره لا يقدر على نصرهم إشارة إلى أن المنفى عنهم النصرة فيما سبق لكن 
المراد نفي القدرة على النصرة. 

قوله تعالی: وأقر الوه ري ألا ذا أل إل سكت بهن لكات در 
رى برت ® 

قوله : (وأقم الصلاة) خص الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر بالصلاة لأنه إمام أمته 
والتعميم لما سبق إذ الأصل يقتضي ذلك وخص الصلاة بالأمر بعد الأمر بالاستقامة لأنها أم 
العبادات وجامعة لجميع المبرات فللتنبيه على إنافتها خصت بالذكر من بين الطاعات ولا 
يبعد إن يقال إن الأمر لمن يصلح للخطاب فيعم الرسول عليه السلام وساثر أولي الألباب. 

قوله: (غدوة وعشية) حمل النهار من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب وهو نهار 
شرعي أولى من حمله على النهار في العرف وهو من طلوع الشمس إلى غروبها. 

قوله : (وانتصابها على الظرف لأنه مضاف إليه) لآنه جزء الظرف لكونه مضافاً إليه إذ 
الظرف عام في نفسه فيعين بالإضافة ظرفاً كان أو غيره قريبة من النهار القرب مستفاد من 
اللفظ وأما كونه من النهار فبقرينة ذكره جنب النهار فصلة زلفا ليس من الليل إذ لا وجه له 
بل حذفت صلته لما ذكرنا وأما من المذكور فللتبعيض فلا جرم أنه يقتضي أمراً موصوفاً 
بالقرب من النهار"“ وبعضاً من الليل وهو الساعات كما ذكرها فإنه تعليل لوجه الدلالة 
على القرب . 

قوله : (وساعات منه قريبة من النهار فإنه من أزلفه إذا قربه) من أزلفه أي مأخوذ منه. 


قوله: لأنه مضاف إليه أي إلى الظرف وحكم المضاف إلى الظرف في حكم الظرف فالمعنى 
أقم الصلاة في طرفي النهار وفي الكشاف في قوله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات) 
[هود: ]1١٠١‏ وجهان أحدهما أن يراد تكفير الصغائر بالطاعات وفى الحديث «إن الصلاة إلى 
الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر؟ والثاني إن الحسنات يذهبن السيئات) [هود: ]١١٤‏ 
بأن يكن لطفاً في تركها كقرله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) [العنكبوت: ]٤١‏ وقيل 
نزلت في أبي اليسر عمرو بن عزية الأنصاري كان يبيع التمر فأتته امرأة فاعجبته فقال لها إن في 
البيت أجود من هذا التمر فذهب بها إلى بيته فضمها وقبلها فقالت له اتق اله فتركها وندم فأتى 
رسول الله ب فأخبره بما فعل فقال انتظر أمر ربي فلما صلى صلاة العصر نزلت فقال نعم اذهب 
فإنها كفارة لما عملت وروي آنه تي آبا يكر رضي اله عنه فأخبره فقال ستر على تشك رقب إلى 
الله فأتى عمر فقال له مثل ذلك ثم تى إلى رسول الله بلا فتزلت فقال عمر هذا له خاصة أم للناس 
ا ا «توضاً وضرءآً حسناً وصل ركعتين 
إن الحسنات تذهبن السيئات؟ . 


() قال ابن الفارس والنهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقال الراغب هو في الشرع لما بين 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
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قوله: (وهو جمع زلفة) كظلم' بضمتين جمع ظلمة. : 

قوله : (وصلاة الغداة صلاة الصبح) شروع في بيان الصلاة المامور بها في الطرفين 
والزلف على سبيل الترتيب الواقع في الآية الكريمة. 

قوله: انها أرب الصلوات من أول النهار وصلاة المشية المصر وقيل الظهر 
والعصر) والظاهر أ نه حمل النهار على النهار العرفي فطرفاه إذا کانا داخلین كما اختازه أبو 
حيان فكان أول النهار الفجر'والعصر آخره قما وقع في الطرفين على سنن واحد وإن كان 
غپر داخلین فيه ملاصقين لأوله وآخره فإطلاق الطرف مجاز لمجاؤر له فالمزاد ما وقع في 
الطرف الثاني صلاة العصر ولما لم.يقع في الطرف الأول صلاة لكون الصلاة غير مشروعة 
بإجماع الأمة وجب حمله على المجاز فحملت على صلاة الصبح لقربها منه فيكون: ما وقع 
في الطرفين ليس على وتيرة واحدة وهذا قول قتادة والضحاك واختاره المصنف والأنسب 
لمذهبه ما اختاره أبو حيان وهو استحباب التغليس في صلاة الفجر وفي ما اختاره دليل 
على مذهب أبي حنيفة وهو استخباب الاسفار في صلاة الفجر وتأخير صلاة العصر كما بينه 
الإمام والعجب منهما أن الآية الكريمة يمكن تطبيقها غلى مذهبهما في صلاة الفجر ؤذهلا 
عنه ومالا إلى ما هر الموافق لمذهبنا. ۰ 

قوله: (لأن ما بعد الزوال عشي) فلما فسر طرفي النهار بالغدو والعشي دخل. الظهر 

في العشي بلا شبهة فكون الأمر بالإقامة في طرفي النهار لا يضره إذ هذا الأمر أمر بالإقامة 
الخداة والعش علي ما سء فكما يتارل هذا الظهر نار ذلك أبضا ركه رصلا: 
العشية العصر وعلى هذا لم ينناول البيان الظهر والقول الآخر ليس بمرضى عنده. 

قوله: (وصلاة الزلف'المغرب والعشاء) لأن وقنها قريب من النهار والقرب مر 
إضافي شامل للمغرب والعشاء غابة الأمر أن قرب المغرزب حقيقي أيضاً دون العشاء فإنه 
إضافي فقط وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلاة الطرفين الصبح والمغرب:ورججه 
الطبري وارتضاه الفاضل المحشي ثم قال والمراد بزلف الليل والعشاء التهجد فإنه كان 
واچباً عليه صلی اله تعالی علي وسام فیوافق توله تمای | : ومن الليل فتهجد بهي 
[الإسراء: ۷۹] نافلة أو الوثر على ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله أو منجموع العشاء 
والتهجد والوتر على ما يقتضيه ظاهر صيغة الجمع في زلفا انتهى ولا بخفى عليك إأن الوتز 
فرض عملي اعتقادي كما صرح به في الدرر والعشاء ء فرض اعتقادي يکفر جاحده.فکيق 
ينتظم لهما أمر واحد وأيضاً ا الظاهر أن الأمر عام له عليه السلام ولأمته الكرام فمن أين 
يعلم أن التهجد خاص وجوبه بالرسول عليه السلام مع أن سا ثر الصلوات واجبة عليه باز 
وعلی سائر المكلف من الأمم زار دتما میا بار واد مشکل والقول بان الأمر مخصوص 
به عليه السلام في ساثر الصبلوات أيضاً ضعيف يأبى عنه السباق والسياق #فإن الحسنات 
يذهبن السيثات# [هود: 1٤‏ 


قوله: (وقریء زلفا بضمتین) إما علی أنه جمع زلفة كما في قراءة العامة زلفا بغم 
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الزاي وفتح اللام فحينئٍ ضم عينه للاتباع بغائه إذ جمع زلفة على الضمتين لم يسمع أو 
على أنه اسم مفرد كعنق وهو الأظهر لاستخنائه عن التكلف في ضم العين وفي إطلاقه على 
صلاتين بأن كل ركعة صلاة أو المراد ما فوق الواحد. 

قوله: (وضمة وسكون كبسر وبسر في بسرة) أي وقریء زلفا بسکون اللام وضصم 
الزاي قارئه مجاهد وابن محيصن وسكونها إما بالتخفيف فيكون مثل ما تقدم أو على أصله 
فهو كبسر وبسرة من غير اتباع وهو الظاهر البسر ما يقابل الرطب . 

قوله: (وزلفى بمعنى زلفة كقربى وقربة) أي وقرىء زلفى كقربى بمعنى زلفة وقربة 
وهذا يؤيد كون زلفا بضمتين مفرداً لا جمعاً #إن الحسئات يذهبن السيئات) [هود: ]١١٤‏ 
الظاهر عموم الحسنات ويدخل الصلوات المأمور بها دخولاً أولياً وبهذا الاعتبار يحسن 
التعليل لما قبله قاله الفاضل المحشي وذهب جمهور المتأولين من الصحابة والتابعين إلى 
أن الحسنات يراد بها الصلوات المفروضة وهو تأويل مالك ووجهه أن الألف واللام في 
الحسنات للعهد وإليه يشير سياق كلام المصنف انتهى والتعليل لما قبله حينئذٍ يكون اظهر 
ووجه التأكيد هو المبالغة في تحقيق مضمونها أو المقام مظنة التردد والأوهام . 

قوله: (تكفرنها) وهذا معنى الإذهاب هنا والمراد إذهاب المؤاخذة عليها والإسناد 
مجازي لأنها سبب لتكفيرها. 

قوله: (وفي الحديث أن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر) أخرج 
هذا الحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظة الصلوات الخمس والجمع 
كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ووقع في رواية أخرى مطلقاً عن قيد اجتناب الكبائر 
واستشكله القرطبي أن حديث مسلم يقتضي تخصيصه بالصغائر فيحمل المطلق عليه انتهى 
وذهب بعض الشارحين إلى أن الكبائر يرجى عفوها بالحسنة ويؤيد ما قيل صغر الذنوب 
وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما فوقها فأكبر الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس 
وما بينهما وسائط يصدق عليها الأمران فلا يتعين حمل المطلق على المقيد ولعله يتفاوت 
باعتبار الأعمال والعمال والأمكنة والأزمنة وبهذا الاعتبار يمكن التلفيق بين الأدلة 
والاشكال بأن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر بالنص وهو قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر 
ما تنهون عنه [النساء: ]۳١‏ الخ مدفوع بأنه لا يتم اجتناب الكباثر إلا بقعل الصلوات 
الخمس رالجمعة وصوم رمضان وغير ذلك من الفرائض فمن لم يفعلها لم يفد مجتلنب 
الكبائر لأن تركها من الكبائر فيتوقف التكفير على فعلها أو مدفوع بأن الصغائر يجوز 
العقاب عليها ولو مع اجتناب الكبائر كما هو مذهب أهل السنة والمراد بالكبائر في الآية 
الكريمة أنواع الشرك كما قرر في علم الكلام ورضي به العلماء الأعلام فكون الصغائر 
مكفرة ممن اجتنب الشرك لا يستلزم كونها مكفرة مع اجتناب سائر الكبائر ولو أريد بالكبائر 
أنواع الكبيرة مطلقاً يكون المعنى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) 
[النساء: ]۳١‏ بالتوفيق على الحسنات المكفرات أو نكفر عنكم سيثاتكم ممن نشاء كفارتها 
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عنه أو نكفر عنكم بالعصمة والتوفيق على الاجتناب كما قيل في تكفير الذنوب المتأخرة م 
أن تكفيرها المصمة والصرف عتها لا المحو بعد الرقيع وعذا وإن كان خلا الظاهر لكن 
فيه محافظة مذهب أهل السنة. 

قوله : (وفي سبب التزول أن رجلا أتى التبي بي فقال إني قد آصبت سن امراة غير اني 
لم آتها فتزات) وواه الشيخان كما قيل الي فد أصبت من امرأة مثل التقبيل واللمس بالشهوة 

غير أني لم آتها أي لم أجامعها إما خوفاً منه تعالى وهو الظاهر أو من سبب آخر هل لي 
خلاص ومن وخامة ذلك فتزلت اسم ذلك الرجل أبو اليسر أو كعب بن مالك أو كعب بن 
عمرو والأولى عدم التعيين. : 

قوله : (إشارة إلى قوله: «(فاستقم) [هود: ۲۱۲] وما بعده) بتأویل ما'ذكره. 

قوله : وقي إلى القرآن) فيدخل فاستقم وما بعده دخولً اليا مرضه لعدم ذكره 
صریحاً و لعدم نزوله تماماً بعد . 

قوله : (عظللمتعظين) رخصهم لأنهم هم المتفغون رالرادبالمتعظ هو المشأرف بالأماط . 

قوله تعالی: وأصارٌ ESCH‏ ر ال 9© 

قوله: (على الطاعات أوعن المعاصي) بأدائها مع ماعا الفرائض والواجبات وعن 
المعاصي بكف النفس والتياعد عنها في الجلوات والخلوات ولذا عدي بعلى في الطاعة 
وبعن في المعصية. 

قوله: (عدول عن المضمر ليكون كاليرهان على المقصو أي الأصل المضمز وهو 
أجرهم لكن عدل عنه ليكون برهاناً أي دليلاً لميا أي سبب عدم إضافة أجرهم كونهم 
محسنين إذ الحكم على المشثق يفيد علية مأخذ الاشتقاق . : 

قوله :. (ودليلاً على أن الصلاة"“ والصبر إحسان) لأن قوله تعالى : نان اله لا يض 
أجر المحسنين# [التوبة: [٠٠١‏ تعليل لما قبله وما ذكر فيه الصلاة والصبر. 

قوله: (وإيماء بأنه لا إعهد بهما دون الاخلاص) وجه الايماء. التعبير بالإحسان الذي 


قوله: عدول عن المضمز يعني مقتضى الظاهر أن يقال فإن الله لا يضيع أجرك فوضع موضع 

كاف الخطاب لفظ المحسنين ليكون العدول عن الظاهر أو ليكون لفظ المحسنين كالبرهان على 
المقصود الذي هو الأجز فإن إلصبر على طاعة الله وعن المعاصي إحسان والإحسان يشمر:الأجر 
فدلت الآية بطريق المفهوم أن الصبر على الطاعات وعن المعاصي إحسان وكل احسان له آجر عند 
لله فانتج أن الصبر له أجر عند اله غير ضائع . 1 
قوله : ودليلا على أن الصبر والصلاة إحسان ولو قيل لا يضيع أجرك لفات هذه الدلالة . : 

قوله: وإيماء إلى آخره'وهذا الايماء ايا متقاد من الدارل إلى لفط المحتين فإن 


)١(‏ قوله على أن الصلاة كأنه إشارة إلى أن المراد بالحسنات الصلوات كما أشار إليه بنقل الحديث. . ؛ 
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يراد به الاخلاص بقوله عليه السلام: «الإحسان أن تعبد الله كنك تراه" الحديث والحاصل 
أن المراد الإحسان كيفية وكمية . 


ب تعالی : مول ٤‏ دعن لوين یک اواو ولوا بب و تیور صن ساون لأر إلا 
ممن آيتا ونه بنا رات اریت طکتا۔ انرا نی 6ا ریت © 

قول: (فهلا كان) أي كلمة لرلا تحضيضية . 

قوله: (من الرأي والعقل) فالبقية فعيلة بمعنى الباقية للتأنيث بتقدير الموصوف 
المؤنث وهو الخصلة إن كان المراد الرأي أو القرة إن كان المراد العقل وإن كان المراد 
بهما واحداً كما هو الظاهر من عبارته بناء على أن العقل يراد به الإدراك دون القرة 
فالموصوف هو الخصلة والتعبير بها دون الباقية ليدل على الثبوت . 

قوله: (أو أولو فضل وإنما سمي بقية) فحينئذٍ التاء للنقل إلى الاسمية كالذبيحة 
والحقيقة وإنما أخره إذ الرأي والإدراك المطابق لهما مدخل تام في النهي المذكور بخلاف 
الفضل والشرف وإنما سمي الفضل بقية مع أنه لا يرى له مناسبة. ‏ 

قوله : (لأن الرجل يستبقي أفضل ما يجرحه) أي يكسبه من الجرح بتقديم الجيم وهو 
الكسب ومنه قوله تعالى: #ويعلم ما جرحتم بالنهار# [الأنعام: ]٠١‏ الآية وبهذا الاعتبار 
يظهر المناسبة بين الفضل والبقية فنقلت إليه وفي بعض التسخ يخرجه بخاء معجمة وجيم 
من الإخراج والمآل واحد. 

قوله: (ومنه يقال فلان من بقية القوم آي من خيارهم) ومنه أي ومن ذلك المعنى 
يقال الخ إذ القوم يستبقيهم لمصالحهم ولأمور دينهم. 

قوله: (ويجوز أن يكون مصدراً كالبقية أي ذوو ابقاء على أنفسهم وصبانة لها من 
العذاب) أطلق المصدر على اسم المصدر تسامحاً أشار إليه أي ذوو ابقاء وترحم على 
أنفسهم فإنه نبه به على أن البقية اسم للابقاء وآخره أيضاً لأن الترحم على أنفسهم لا يوجد 
إلا من له رأي ثاقب وفكر صائب فالوجه الأول هو المعول. 

قوله : (ويؤيده أنه قرىء بقية وهي المرة) وجه التأييد في غاية الضعف كما قيل إذ وزن 
فعيل وفعيلة متعارف في كرنه صفة وأما وزن بتاء المرة فقياس مطرد فلا يقاس ذاك على هذا. 

قوله: (من مصدر بقاه یبقیه إذا راقبه) کرماه یرمیه ہمعنی انتظر وراقبه کذا نقل عن 
الراغب وأولو بمعنى ذوو جمع ذو أو من غير لفظه ولا واحد له ويرسم بواو زائدة بعد 
الهمزة للفرق بينه وبين الجارة في حالتي النصب والجر والرسم في حالة الرفع اطراداً للباب 
ولا يكون إلا مضافاً. 


الإحسان في العمل لا يكون إلا بإخلاص النية فيه بأن يعمله عبد خالصاً لوجه الله لا يريد به الرياء 
على ما قال النبي بلا اة : «الإحسان أن نعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟. 
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قوله: (ينهون عن الفساد) خبر كان والتهي اللأزم للتحضيض من متوجه بها القيد 
والمقيد جميعاً أي لا يوجد أولو بقية ولا نهي عن الفساد كقوله: #ما آنرل الله بها من 
سلطان‰ [الأعراف : ١‏ کقوله ولا ترى الضب ينجحر أو حال من أولو بقية أو صفة ومن 
القرون حال متقدمة عليه إن كان كان بمعنى. التامة ومن قبلكم حال من القرون ومن زائدة 
أو ابتدائية أشار إليهما في الموضعين وكلمة من في القرون تبعيضية والمعنى هلا وجذا ولو 
بقية ناهين أو ناهون عن الفساد حال كونهم ممن قبلكم . 

قوله : الكن قلبلاً منهم انجيناهم لأنهم كانوا كذلك) نبه به أولاً على أن الأستفناء منقطع 
وأشار إلى أن منهم متعلق بقليلاً وممن' انجينا خبر إلا بمعنى لكن ومن في ممن انجينا بيانية فلذا 
اسقطها في تبیین المعنی ولما کان قليلاً عبارة عن من اکتفی به أو ما ذكره بيان حاصل المع لا 
إشارة إلى تغيير المبنى قوله لأنهم كأنوا كذلك أي ذوو بصيرة ينهون عن الفساد. : 

قوله: (ولا يصح اتصاله) لآن حرف التحضيض لما كان للتنديم في الماضي مع 
استلزامه النفي لا يصح اتصاله من نفس التحضيض إذ المتصل يسلب ما للمستثنى منه عن 
المستثنى أي يثبت له ما ليس له والتحضيض معناه لم ما نها ولا بجوز أن يقال إلا اقليلاً 
فإنهم لا يقال لهم لم ما نهوا لفساد المعنى لأن القليل ناهون إذ هم عاقلون لكن للبناظر 
منع ذلك التتدير اتير بل ممنى الحضيض ليست تلك القرون ينهون عن الفاد إلا قليار 
منهم فإنهم لا يقال لهم ليشت هولاء ينهون عنه لکونهم ناهین . 

قوله: (إلا إذا جعل استثناء من التفي اللازم للتحضيض) فيكون حاصل المعتى فلم 
يوجد في تلك القرون أولو بقية ولا نهي عن الفساد بين العباد إلا قليلاً منهم فإنهم ذوو 
بصيرة فنهوا عن الشرك والعناد ولا ريب في استقامة هذا المعنى لكن لا حاجة إليه لما ذكره 
في توجيه الاتصال في صورة التحضيض . 

قوله: (أي ما انعموا فيا) معنى اترفوا فإن الترف التعم وكلمة في ظرفية مجازً مثل 
زيد في نعمة والحمل على السببية ضغيف بل لا وجه له 


قوله : إلا.إذا جعل 'استثناء: من. النفي اللازم للتحضيض تعني إذا أجري الكلام على ظاهره لا 
يصح أن يحمل الاستناء على الاتصال لفساد المعنى حينثلٍ إذ يكون المعنىن حينئلٍ ليتهم ينهون عن 
الفساد إلا قليلاً منهم فإنهم لم ينهوا عن الفساد وهذا فاسد المعنى لإفادته أن كثيرأً من أولي بقية 
ينهون عن الفساد وليس كذلك لأن الناهين منهم قليلون وأما إذا جعل التخصيص للانكار يكون 
النفي من لوازمه فلو جعل الاستثناء من ذلك التفي اللازم للتحضيض صح حمل الاستفناء على , 
الاتصال كما إذا قيل ما كان أولو بقيةينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً منهم صح المعنىئ 
واستقام لكن الاستثناء من النفي يقتضي رفع قليل على الوجه الأفصح ولذا قال ضاجب الكشاف 
وإن كان الأفصح أن يرفع على البدل أي أن يزفع على البدل حين كان الاستثناء من النفي كما في 
قولك ما جاءني أحد إلا زيد فإن في زيد جاز الأمر أن الرفع على البدلية والنصب على الاستئناء 
لكن الرفع أفصح ١‏ 
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قوله: (من الشهوات) الردية المخالفة للأمور الشرعية وأما الشهوات المرافقة 

قوله: (واهتموا بتحصيل أسبابها) وأشار إلى أن الاتباع كناية عن الاهتمام مع 
تقدير المضاف وفي هذا التعبير مبالغة حيث جعل إياهم تابعين للشهوات خادمین لھما 
في عموم الأوقات . : 

قوله: (وأعرضوا عما وراء ذلك) إشارة إلى ذلك التعميم مع التلويحات . 

قوله : (كافرين كأنه أراد أن يبين ما كان السبب لاستفصال الأمم السالفة) والشيء إذا 
أطلتق يصرف إلى الفرد الكامل والجرم كماله الكفر لا سيما مع دلالة المقام على كون 
المرام الكفر من الكلام كأنه أراد الخ والتعبير بالظن من عادة العظماء مع أنه يشكل أن 
يطلع على حقيقة الحال بدون البيان من الملك المتعال. 

وله : (وهو فشو الظلم فيهم واتباعهم للهوى وترك النهي عن المنكرات مع الكفر) 
وهو فشو الظلم هذا مستفاد من التعبير بالذين ظلموا لكن فشو الظلم كونه مستفاد من الذين 
ظلموا لا يلائم ما قدمه من النكتة في التعبير بالذين ظلموا دون الظالمين وقد تكلمنا عليه 
هناك والظلم له مدخل تام في الاستئصال سيجيء البيان في الآية الآتية واتباع الهوى يفهم 
من قوله: #واتبع الذين ظلموا ما أترفوا» [هود: 1٩١‏ وترك النهي عن المنكرات يومي 
إليه الفساد قوله مع الكفر دل عليه قوله: لوکانوا مجرمین» [هود: [۱۱١‏ ادخل مع على 
الكفر لأنه أصل متبوع في المضرة والمعرة. 

قوله: (وقوله واتبع عطف على مضر دل عليه الكلام إذ المعنى فلم بنهوا عن الفساد 
واتیع الذين ظلموا وكانوا مجرمين) على مضمر أي على مقدر دل عليه الكلام دلالة التزامية 
إذ المعنى فلم ينهوا عن الفساد فإن التحضيض يلزمه النفي في الماضي أو المستقبل وهو 
ينهون إما خبر كان أو حال من أولو بقية أو صفة عدل عن تقدير الكشاف نهوا عن الفساد 
إذ يرد على ظاهره أنه يكون اتبع الذين خبراً للكن مع عدم الرابط وأما على تقدير المصئف 
لا یکون خبراً لكن وهو ظاهر وقوله: «الذين ظلمرا) [هرد: [١١١‏ من قبيل وضع 
المظهر موضع المضمر الراجع إلى ما رجع إليه ضمير لم ينهرا ولا يتمشى هذا التوجيه فيما 
اختاره الزمخشري إذ الناهون غير المتبعين فيحتاج إلى تقدير مثل سائرهم أو مقابلوهم 
وأعداءهم والمعنى واتبع الذين ظلموا أعداء هم وأضدادهم وهذا هو الظاهر أو سائرهم كما 
أشار إليه الزمخشري وأجيب أيضاً بأن قوله نهوا عن الفساد جملة مستأنفة استؤنفت بعد 
اعتبار الخبر فلا يكون اتبع الذين ظلموا معطوفاً على الخبر ليلزم المحذور انتهى والكل 
تكلف مستغنى عنه بما اختاره المصنف وكانوا مجرمين عطف على اتبع والجامع عقلي أو 
س 

قوله : عطف على مضمر وهو النفي اللازم للتخصيص المدلول عليه بقوله عز وجل : فلولا 
کان [هود: [1١‏ الآية . 
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خيالي وبهذا العطف بعلم أن المراد بالظلم غير غير الشرك كما بعلم به أن المراد بالجرم الكفر 
مع کونه فرداً كاملا له والتعبير بالمجرم أبلغ من التعبير بكانوا يجرمون لدلالة ذلك على 
الثبوت ؤهذا على الحدوث.' . : 
قۈلە: (أو اعتراض وقرا وات تيع أي واتبعوا جزاء ما اترفوا فتكون الوا للحا أ 
اعتراض أي أو جملة معتراضة وهذا عند من جوز وقرعه آخر جملة لا ليها جملة 
متصلة بها فيكون تيبا تأكيد لما قبله واع من الأفعال مع تقدير مضاف إذ لا يحسن 
المعنى بدونه أي اتبعوا أشار إلى آن الذين ظلموا نائب الفاعل له وضع موضع الضمير 
كما في القراءة الأولى جزاء ما اترفوا مفعول ثانٍ لاتبع وما مؤصولة أو موصوفة لعرد 
الضمير في فيه إليه وكونها مصدرية ضعيف بمجيئها موضع الذين ظلموا فتكون الواو 
للحال لا عاطفة من مفعول انجينا بتقدير قد والمعنى إلا قليلاً انجيناهم وقداإهلك 
اددحم وقد كانوا مجرمين والهلالك وإن كان صفة الظالمين لكن المقارنة لهم صفة 
الحالين وهيئة الناجين . : 

قوله : (ويجوز أن يفسر به المشهورة) وهي القراءة من الافتعال فالواو حيتعز للحال 
يفا ثل ما مر من اتأويل ويجوز أن يفسر هذه القراءة بثل ما فسر به المشهزرة وإن کان 
خلاف الظاهر. 

قوله: ويعضده تقدم الاتجاء) أي ويؤيد تقد الانجاء يث شوفرح مقتضى لقال 
صريحاً وإلا فقد فهم من المقام وسوق الكلام أنهم اتبعوا جزاء ما اترفوا وعذبوا 
الاستتصال بلا اهال آذ يري أن اص بين هفاك سيب استصالهم حيث قال كانه أراد 
أن يبين ما كان السب لاستضال الأمم السالفة الخ مع آنه لم یتعرض صریحاً بیان إهلاکهم 
وتدميرهم فبيان ذلك المرام لاتفهامه تاريحاً من المقا ١‏ 


قوله تعالى : وما َه ك بهرت لر شتو اهلها شيش © 
قوله: (بشرك) فسر الظلم هنا بالشرك لاقتضائه وأهلها مصلحون: وأما في الاية 
المتقدمة فالظلم فيها غير الشزك لما ذكرنا هناك . 


قوله: فتکون الواو للحال: أي فتكون الواو في وكانوا حينئذٍ للحال وفائدتها اميل الحكم 
السابق فإن الحال قد يجيء للتعليل كما في قولك ضربته مؤدباً أي للتأديب . 

قوله : ويجوز أن يفسر به المشهورة أى ي القراءة المشهورة على أن يكون الذين مفعرل انيع وفاعله 
ما اترفوا قير مضاف أي جزاء ما ترفرا وهو معنى القراءة الغير المشهورة لأن ابع مطاوع اع . 

قوله : ويعضده تقدم الإنجاء أي ريعضد القراءة الأخيرة ذكر الإنجاء فيما تقدمه وجه 
كون الإنجاء المقدم عاضدا له أ نه يكون العطف فيه حبنئٍ من باب عطف أحد المقابلين على 
الآخر بجامع تناسب التضاد كأنه قيل انجينا هؤلاء من الغذاب ولم ننج هؤلاء مئه كما هو 
المعنى المشهور. : 
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قوله : (فیما پینهم) لا فیما بین الله تعالی لکفرهم به تعالی . 

قوله: (لا يضمون إلى شركهم فساداً وتباغياً) لا يضمون تفسير الاصلاح فيما بينهم 
وتباغياً تفاعل من البغي والطغيان . 

قوله : (وذلك) أي عدم الاهلاك بمجرد الشرك مالم يضموا إليه الفساد والبغخي 
على العباد. 

قوله: (لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه ولذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق 
حقوق العباد وقيل الملك يبقى مع الكفر ولا ببقى مع الظلم) ومسامحته الأولى تركه مثل 
هذا التعبير وأن يقال لفرط ترحمه وإمهاله في حقوقه أو عفوه في شأن حقوقه بعد المؤاخذة 
في الدنيا التأخير إلى العقبى والآيات الناطقة بإهلاكهم بسبب كفرهم محمولة على ضمهم 
إلى كفرهم الظلم والتعدي حقوق العباد كمن مات رعليه دين الزكاة والنذور وغيرهما من 
حقوقه تعالى وعليه دين العباد يقدم أداء دين المخلوق كما هو مبين في فن الفقه . 

رس ست رت کر سے ررر رای ر و ویر چیو 

قوله تعالی : و اريك بل الس أ دة 5ا رل دبك 3© 

قوله: (مسلمین کلهم) حمله على ذلك لاقتضاء المقام ذلك وإلا فيمكن أن يقال أي 
کافرین کلهم کقوله تعالى : كان الناس آمة واحدة# [البقرة: ]۲٠۳‏ الآية ثم حمل لو هنا 
على أن انتفاء الثاني لانتغاء الأول أولى من الحمل على الاستدلال بأن يقال ترجع هذه الآية 
إلى قياس استئنائي استشنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم . 

قوله: (وهو دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة وأنه تعالى لم يرد الإيمان من كل 


قوله : وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه يعني تقييد نفي الهلاك بظلم النفس بمضمرن 
هذه الحال المدلول عليه بقوله وأهلها مصلحون يرشد بأن الله تعالى يرحم الظالم لنفسه إذا لم 
يتجاوز ظلمه إلى غيره فإن ظلم النفس من حقوقه تعالى والآية دلت على أنه تعالى يسامح في 
حقوقه إذا أدى حقوق العباد وذلك لفرط رحمته اللهم ارحمنا وتجاوز عما فرطنا في أنفسنا وارزقنا 
اللطف والتوفيق في الاجتناب عن التعرض لحقوق عبادك اللهم إن كانت رحمتك للمحسن فمن 
للمسيء وإن كان لطفك للمقبل فإلى من يلتجئ المدبر إلهي وعزتك وجلالك لا أحول عن بابك 
ولو طردتني ولا أزول عن جنابك ولو قطعتني . 

بس كجانالدكجاز اردلئيم جونذ تونبذيزي بجزنيك أي كريم 

قوله: وقيل الملك يبقى مع الكفر رلا يبقى مع الظلم فإن الكفر لا يتجاوز إلى الغير بخلاف 
الظلم فإنه لا يتجاوز إلى الغير وبذلك يكون سببا لتخريب المملكة وهذا هو معنى عدم بقاء الملك 
مع الظلم . 

قوله: وهو دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة وجه ذلك أن الآية دلت على أن مشيئة الله 
لم تتعلتق بوحدة جميع الناس في الحق والحال أنهم مأمورون بالحق اعتقاداً وعملاً. 

قوله: وأن الله لم يرد الإيمان من كل واحد فإن كلمة لو دلت على أنه تعالى لم يشأ اتفاق 


۸ 
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ا أحد وآن ما آزاده يجب وقوعه) إذالأمر وقع لجميع الاس بالإيمان والإسلام مع أن الإرادة 
لم تقع لجميع الأنام فعلم تغايرهما وفيه رد على المعتزلة لكن أولوا هذه الآية وتحوها 
بالإرادة الملجئة ولا يلرم من إنتفائها انتفاء الإرادة مطلتاً رلا پخالف قوله تمالى: وما کان 
الئاس إلا أمة واحدة# [يونس: ۱۹] لأآن معناه وإن كان أذ نهم اتفقوا على الحق لك ذلك 
في عهد آدم إلى أن قتل قابيل !هابيل أو بعد.الطوفان. 

قوله: (بمضهم على الحق وبعضهم على الباطل لا تکاد تجد انين بتفغان) بيان 
للاختلاف ولا ينافي هذا تلك الآية إن فسرت بأن الناس متفقون على الكفر أوالضلأل إذ 
ليس المراد عموم الأوقات لا تكاد تجد اثنين شخصين أو نوعين وهذا هو الظاهر. 

قوله: (مطلقا) أي سواء كان في الاعتقادات أو العمليات وسواء كان العبادات أو 
المعاملات فحينئلٍ الاستشناء يكون منقطعاً حيث لم يخرج من رحم الله من المختلفين 
الاختلافهم في غير الاعتقاد وكون هذا الاستثناء منقطعاً مع أن المستثنى غير مخرج بناء على 
أن الاستئناء ء المنقطع كما يطلق على ما يكون داخلاً في أول الکلام ولا یکون خارجاً عن 
عین حکم صدر الکلام لکنه اثیت ثبت له حکم آخر وهنا لم يخرج من رحمه الله عن الاختلاف 
مطلقاً لاختلافهم في غير أصول الدين بل أثبت له حكم آخر وهو كونهم متفقين في أصول 
الدين وتمام البحث في التوضيح شرح التنقيح والداعي إلى تعميم الاختلاف المستدعي 
لكون الاستثناء منقطعاً بيان شدة شكيمتهم وبعدهم عن الاتفاق وإصرارهم على الشقاق في 
كل أمر مما يأتون ويذرون ولو حمل ولا يزالون مختلفين على الاختلاف في أصول الدين 
بقرينة قوله: :#ولو شاء ربك [هود : 1۸ الآية فإنه مسوق للوحدة في أضول الدين 
وجعل الاستفناء متصلاً لکان له وجه. : 


رور ا ی ا 


قولە تعالى: الان ریم دبك لرك علقم وت كمه ريك لأا جَمكم يأو 
,7 و 9 
ولاس ايت 


قوله : : فاقوا على ما هو اسول دين الح والعمدة ز فیه) ولر ترك الفاء لكان آولی إذ اذ 
الظاهر أنه خبر لا إلا إلى الاختلاف المدلول عليه بقوله مختلفين ولما لم يكن لعلية 
الاختلاف للخلق معنى قال واللام للعاقبة والمعنى خلق الناس وعاقبة خلقهم الاجتلاف 
وأما قوله تعالی : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذاريات: 7 فاللام فيه 
للحكمة فلا منافاة. 


الكل على أصول الدين والعمدة'فيه لدلالتها على انتفاء الثاني لانتفاء الأول فدلت على أنه تعالى 
لم یرد إیمان الكل بناء على أن المشيئة والإرادة مترادفتان سلب إحديهما سلب الأخرئ . 

قوله: وأن ما أراده يجب وقوعة هذا المعنى مستفاد أبضآ من لفظ لر المرضيع لزم 
الجزاء للشرط . 
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قوله: (إن كان الضمير للناس فالإشارة إلى الاختلاف واللام للعاقبة أو إليه وإلى 
الرحمة) فاللام أيضاً للعاقبة كما أشار إليه الفاضل المحشي حيث قال يعني أن الناس 
عاقبتهم إلى أحد هذين على سبيل منع الخلو لأن الاختلاف يعمهم دون الرحمة انتهى 
فالأولى أن يقال إن كان الضمير للناس فالإشارة إلى الاختلاف أو إليه وإلى الرحمة واللام 
للعاقبة وهذا القول الأخير نسب إلى ابن عباس رضي اله تعالى عنهما والقول الأول نقل 
عن الحسن وعطاء ولو عكس لكان أولى ولو قيل إفراد اسم الإشارة وثذكيره يرجح الأول 
قلنا الإشارة بذلك إلى اثنين كثير شاع كقوله تعالى : (عران بين ذلك [البقرة: 1۸]. 

قوله: (وإن كان لمن فإلى الرحمة) أي الضمير راجعاً إلى من في قوله: «إلا من 
رحم [هود: ]۱٠١‏ فالإشارة إلى الرحمة بتأويل أن مع الفعل أو تاؤه ليست للتأنيث 
واللام حينئٍ للحكمة. 

قوله: (وعيده أو قوله للملائكة: «لأملأن جهنم من الجنة والتاس) [السجدة: ]١١‏ 
أي من عصاتهما أو منهما أجمعين لا من أحدهما) وعيده أي الكلمة مجاز عن الوعيد إذ 
الوعيد ظهوره بالكلمات أو قوله للملائكة فتكون الكلمة حقيقة آخره مع أنه حقيقة لأن 
الأول فيه مبالغة وعلى كلا التقديرين لأملأنّ جهنم بيان للكلمة من الجنة والناس أجمعين 
هو كقولهم ملأت الكيس من الدراهم والدنانير جميعاً من حيث إنه لعموم الأنواع لا لعموم 
الافراد فالمعنى لأملأنها من دينك النوعين جميعاً ولا يلزم دخول كل فرد منهما في جهنم 
كما جنح إليه بعض المفسرين وإليه أشار المصنف بقوله أو منهما أجمعين لا من أحدهما 
أو لعموم الافراد إن قيد بالعصاة كما اختاره أولاً بقوله أي من عصاتيهما والقريئة عليه كون 


قوله : إن كان الضمير للناس أي إن كان ضمير المفعول في خلقهم عائداً إلى الناس تكون 
الإشارة بلفظ ذلك إلى الإخلاف المدلول عليه بقوله: لمختلفين) [هود: 11۸[ واللام في ولذلك 
حينفلٍ ليست للعلية لأنهم لم يخلقوا للاختلاف في الذين بل خلقوا للاتفاق فيه أي في أصول الدين 
وإن كانوا مختلفين في الفروع بسبب نسخ بعض الكتب السماوية بعض الأحكام الثابتة في الكتب 
المتقدمة عليه . 

قوله: أو إليه وإلى الرحمة أي أو الإشارة بذلك إلى الاختلاف والرحمة المدلول عليها بلفظ 
رحم في إلا من رحم ربك) [هود: ۹Q‏ فالمعنى وللاختلاف والرحمة خلقهم فاللام على هذا 
أيضاً للعاقبة لأن عاقبة خلق الناس الاختلاف والرحمة كما في قوله تعالى : #فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا [القصص: ۸] وفي قول الشاعر: 

لدواللمرت وابنواللخراب 

قوله: وإن كان لمن فإلى الرحمة أي وإن كان الضمير المفعول في خلقهم عائداً إلى من في 
إلا من رحم ربك) [هود؛ 4 تكرون الإشارة بلفظ ذلك إلى الرحم المدلول إليه بلفظ رحم 
فالمعنى ولأجل ذلك الرحم خلق ربك من رحمة فالعائد إلى الموصول ح يكون محذوفاً من الصلة 
فعلى هذا تكون اللام في ولذلك حقيقة في معنى التعليل بخلاف الأول فإنه الأول مجاز مستعار . 
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العذاب مختصاً بهما والمطيعين منهما من أصحاب النعم درن الجحيم كما نطق به الآيات 
والإخبار وبهذا الاعتبار يضح | إرجحان الأول و عن هذا قذمه واختاره . 


ی تز رر ي سے لی چم م ر م رہ ا 9 
قوله تعالى: وك تقص عك من أاء الرسل ما بث بو فرادك وجاك ف هزو الس 
رر 7 
رة ودی لز 8 


قوله: (وكل نبا). قرينة تعيين المضاف إليه المقدر. 7 

قوله: (من آنباء الرسل) قدم المفعول به إذ الأهم قصته لا القضة نفسهاا والمراد بكل 
نبا کل نبا رید قصته کما یشعر به قوله ما نثبت به قال تعالی : متهم من قصصنا عليك 
ومنهم من لم نقصص عليك), :[غافر: ۷۸[ الية. 

قوله : : (نخبرك به) تفسير نقصي لكنهما متغابران في العمل فلذلك جعل المفعول به 
الصريح غير صريح وبالعكس . 

قوله : بیان لکلا آو بدل منه) آي بدل کل بغرينة قوله بیان لکلا آي عطف بیان وهما 
متحدان كما صرح به الرضي فلا مساغ لكونه بدل البحض في کلامه فقوله من : «أنباء 
الرسل) [هود: ]٠۲١‏ في موضع الصفة لما أضيف كل لا لكلا لأن القصيح وضفا 
المضاف إليه نص عليه ابن الحاجب في شرح المفصل ومن للتبعيض كذا قيل وأنت خبير 
بأن المضاف إلبه ليس بمذكور في النظم الكريم واعتبار مثل هذا أو جعله مواطوفاً مستبعد 
فالمناسب أن يجعل حالاً مان كلا أو صفة له وكلام ابن الحاجب محمول غلى كون 
المضاف إليه مذكوراً. 

قوله : (وفائدته التنبيه على المقصود من الاقتصاص وهو زيادة يقينه) وفيه إشارة إلى 
أن اليقين يما يقبل الزيادة والنقصان وهذا مذهب البعضن واختاره المصنف . : 

قوله: (وطمأنينية قلبه اوثبات نفسه على أداء.الرسالة واحتمال آذى الكفازر) طمانينية 
عطف على يقینه أو على زيادة وكذا الكلام في ثبات نفسه. 


قوله: (أ مفعول وكلا منصوب على المصدر بمعنى كل نوع من أنواع الاتتصاما 
نقص عليك ما ر نثبت به فؤادك من أنباء الرسل) أو مفعول عطف على بيان لكل. أي أو ما 
شت به شمو تقس فمیتز وگلا مول طاق وماکان یه نیع خفا' قا پممنی کل فع 
من أنواع الاقتصاص ا ي المفغول المطلق للنوع لا للتأكيد والظاهر أن اعتبار النوع لا بد 
فیما مر أيضاً أي كل نوع من أنواع التبا لم يقل من أنواع القصص مع آنه المراد لأنه يحتمل 
أن يكون المراد ما يقص فذكر ما هو,الصريح في المقصود كما هو المتعارف المعهود. . 
قوله: (السورة آو الأنباء المقتصة عليك) أي الإشارة إلى سورة هود وهو الزأجح 
لعمومه أو الإشارة إلى الأنباء الخ . . 
قوله: (ما هو احق وموعظة وذكرى للمؤمنين إشارة إلى ساثر فوائده العامة) ما هو 
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حق أو له بما ذكر إشارة إلى أن اللام للعهد الذهني ومآله ما ذكره سواء كان اللام حرف 
تعريف أو اسم موصول وقيل ليتناسب المعطوف والمعطوف عليه ولا بخفى ضعفه وقيل 
جعلها اسم موصول لا حرف تعريف ليحصل الانتظام بينه وبين معطوفيه إنما عرف الحق 
دون أخويه لأن المراد منه ما يخص به النبي عليه السلام من إرشاد وتسلية مما هو معروف 
معهود عنده فلذا عرف بحرف التعريف ولو بالعهد الذهنى وأما الموعظة والتذكير فهما 
عامان كما أشار إليه بقوله فوائده العامة كأنه أشار إلى أن الحق ليس بمقيد بالمؤمنين بل هو 
متعاق للنبي عليه السلام وتلق المؤمنين بالموعظة وذكرى مع قوله وجاءك لأن مجيشهما 
بمعنى الوحي مختصة به عليه السلام لكن الانتفاع عام للمؤمنين أجمعين ولا يبعد التغليب 
في المؤمنين إذ النبي عليه السلام داخل فيه دخولاً أولياً أي لك ولسائر المؤمئين . 

قوله تعالی : رل اَن لا زینو املو عل مگاتیگ إ عاو 3© 

قوله: (على حالكم) قد مر البيان في سورة الأنعام (على حالنا) . 

قوله تعالى : اطا إ6 مس € 

قوله : (بنا الدوائر) أي المصائب الأمر هنا وفي مثله للتهديد والمعنى لا تعملوا على 
حالكم الشنيعة ولا تنظروا بنا المصائب حتى لا تروا العجائب. 

قوله: (آن ینزل بکم نحو ما نزل على أمثالکم) . 


وم 4 رہ 


قوله تعالی: ووب الوت والأزض لله بجح الات کلم اده ور ڪل عي 

قوله: (خاصة) بيان الحصر المستفاد من التقديم والمعنى غيب السموات 
والأرض مقصرر على الاتصاف بكونه لله تعالى لا يتخطى إلى غيره فهو من قصر 
الموصوف على الصفة لا العكس إذ لا معنى له وأما لام الجارة في مثل هذا المقام هل 
لها مدخل في الاختصاص بمعنى الثبوتي أو لا فيه خلاف ليس له اتفاق . 

قوله: (لا بخفى عليه خافية مما فيهما) أي الغيب إضافته إليهما للاستغراق بقرينة 
المقام مثل صديقي زيد ولعل هذا مراد من قال فإن الغيب في الأصلل مصدر والمصدر 
المضاف من صيغ العموم فأفاد أن كل غيب مما فيهما مختص به تعالى لا بعلمه إلا هو 
انتهى وإلا فالغيب هنا بمعنى المشتق آشار إليه بقوله خافية فصار مثل صديقي زيد وقد 
صرح في سورة الاحقاف إفادة هذا القيد القصر فما الخاجة إلى اعتبار كونه في الأصل 
مصدراً ثم الظاهر أن المراد كل غيب سواء كان مما فيهما أولا كقرله تعالى: #إوعنده 
فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو [الأنعام: ]٥۹‏ الآية والادعاء أن كل خافية فيهما ليس بتام 
والتعبير بهما لأن العرب يعبرون عموم الأمور اثباتاً أو نفياً بهما ثم الإضافة بمعنى في أشار 
إليه بقوله مما فيهما . 
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قوله: : لوجع لا محالت امرحم واسرك ليه وقرا نانع وحفص برجع جلى الينام 
للمفعول) فيرجع لا محالة إشارة إلى ارتباطه بما قبله. ١‏ 

قوله : (فإنه كافيك وفي تقديم الأمر بالعيادة على التوکل تنبیه على آنه إنما بشع الغابد' 
أنت وهم فیجازى كلا ما يستحقه قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء هنا وفي آخر النمل) . 

قوله: (عن النبي عليه السلام من قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر خسنات بعده, 
من صدق بنوح ومن کذب بها وهود وصالح وشعیب ولوط وإبراهیم وموسی وکان يوم 
القيامة من السعداء إن شاء الله إتعالى) هذا الحديث أخرجه ابن مردويه والواحدي عن أبى 
وهو موضوع ذكره ابن الجوزي في موضوعاته الحمد له الأعلى على حسن توفتقه وجڙيل. 
إحسانه وعلى تيسير إتمام ما علقناه على سورة هود وهو الرؤوف الودود مع تفاقم الأخزان, 
لابتلاء أهل العدوان وانعكاس,أحوال العلماء الأعيان في أحد عشر من جمادئ'الآخر يوم! 
الاثنين وقت الضحوة الكبرى التي غلب فيها موسى عليه السلام بالآية العظمى سنة ثمان! 
ؤسبعين بعد الألف والمائة نخمد الله سرا وعلناً ونصلي على نبيه آولاً وآخراً وعلی آله 
وأصحابه بكرة وأصيلاً. 


قوله: تنيه على أنه إنما يتفع العابد أي ٹنبيه على ن التركل لا بتع إلا العابد وأن التوكل. 
بلا عبادة لا ينجم : 
قوله : أنت وهم إشارة إلى أن في #تعملون» [هود: ١‏ تغليباً للمخاطب على الاين : 
هذا آخر ما امليته في حل ما فيٰ سورة هود ومعاني القزآن لا آخر لها الحمد لله عالى التوفيق 
والتسديد ونسأله الهداية إلى المزيد وهو يقول الحق ويهدي السبيل فالآن أشرع مسنهيناً بالله في 
جل ما في تفسير سورة يوسف عليه السلام. ا 


بقاد2 

قوله تعالی : ار َك ٤بت‏ آلکي آلشبین © 

قوله: (تلك إشارة) فيه لطافة . 

قوله: (إلى آيات السورة) اللام للعهد الخارجي بمعونة الحس أي إلى آيات هذه السورة. 

قوله: (وهي المرادة بالكتاب أي تلك الآيات آيات السورة الظاهر مرها في الاعجاز 
أو الواضحة معانيها) وهي أي السورة المرادة بالكتاب وفي كلامه إشارة إلى أن آلف لام را 
حروف مسرودة على نمط التعداد ولا محل لها من الإعراب إن لم يؤول بالمؤلف من هذه 
الحروف ولم يجعل مقسماً بها والقرينة على ما ذكرنا أنه جعل الإشارة إلى ما بعده ولو 
جعل اسما للسورة لصرح بأنها المشار إليه ولك أن تقول إن بعض الاحتمالات التي قدرها 
في أوائل سورة البقرة جار هنا ويمكن تطبيق كلام المصنف عليه وكون الإشارة بما يشار 
إلى البعيد إما أنه لما تكلم به وانقضى أو لأنه وصل من المرسل إلى المرسل إليه فصار 
كالمتباعد وهذا الأخير هو اللائق هنا وإذا نظر إلى كون المشار إليه متيقناً معلوماً بحيث 


سورة يوسف عليه السلام 

قوله: أو الواضحة معانيها أو المبينة لمن تدبرها الوجه الأول على أن المبين من أبان اللازم 
بمعنی بان ووضح والثاني على أنه من بان المتعدي بمعنى بين وأوضح قوله سمى البعض قرآناً 
معنى ألبعضية مستفاد من التعبير عن آيات السورة التي هي بعض الكتاب بالكتاب لما قال رحمه الله 
تلك إشارة إلى آيات السورة وهو المراد بالكتاب ولما أريد بالكتاب آيات السورة رهي بعض من 
الكتاب فقد أريد بالكتاب بعض الكتاب ثم جعل الكتاب الذي هو عبارة عن البعض قرآناً في قوله: 
إن أنزلناه قرآنا) [يوسف: ۲] فإن ضمير المفعول في «أنزلناه) [يوسف : ۲] عائد إلى الكتاب 
الذي أريد به البعض فسمي بعض القرآن قرآناً لأن القرآن في الأصل مصدر قرأ يقرا بمعنى جمع ثم 

سمي به المجموع المؤلف من الحروف والكلمات مطلقاً على البعض والكل ثم صار علماً لكلام 
الله تعالى بالغلبة . 


Er 
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يشبه محسوساً مشاهداً يشار إليه بما يشار به إلى القريب وعن هذا تراهم يستعملون لفظ 
ذلك في موضع مرة ولفظ هذا في مثل ذلك الموضع تارة أخرى واختير هنا صيغة البغد مع 
صحة صيغة القرب لتفيد التفخيم والتعظيم آي تلك الآيات آيات السورة من قبيل شعري 
شعري أي تلك الآبات هي الآيات الحاوية للبلاغة والفصاحة وأنواع الخرابة والبراعة فلا 
يتحد الموضوع والمحمول وقيل فيكون إفادته بالنقييد يالمبين فيكون تغاير المحمول 
للموضوع بالقيد الظاهر أمرها فيكون المبين من أبان اللازم فيكون إسناد المبين بمعنى 
الظاهر مجازاً عقلياً أو من باب حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهو الضمير 
المستتر في المبين وظهور إعجازه لمن له مهارة في فن البلاغة إما بالسليقة كما في العرب 
العرباء أو بطول الخدمة للعلمين المعاني والبيان أو لمن له اطلاع بإخباره بالغيب والأول 
هو المعول وأضاف صاحب الكشاف إلى العرب فقال في إعجاز العرب. وتبكيٹهم إذ 
التحدي ليس إلا معهم ولذا عطف التبكيت عليه والمصنف أطلق ولم يذكر التبكيت ولكل 
وجهة على أنه لا يلزم من عدم الإضافة اعتبار عدمها ويؤيد اعتبار الإضافة أو الواضحة 
معانيها فإن المراد الوضوح بالنسبة إلى العرب لزولها بلغتهم مع أنه لم يضف إليهم؛ أيضاً 
فكلام الشيخين متحدان في اعتبار الإضافتين . : 

قوله: (أو المبينة لمن يدبرها) أي المبين من أبان المتعدي وقد ذكر صرياحا ني 
أواخر سورة هود وقال فإن آبان چاء الازماً ومتعدياً. : 

قوله: (إنها من عند الله) إشارة إلى أن المقغول محذوف والإسناد مجازي كما في 
الأرل ولعل تقديم الأول لاستغنائه عن كثير حذف مع أن هذا الوجه يرجع إلى الأول في 
المآل فإن ذلك التبيين إنما يتحقق بعد ظهرر إعجازها ووضوح معانيها وأما الإخبار بالغيب 
وإن بين أنها من عند الله لكن المختار عند أولي الأبصار كونه معجزاً بالبلاغة على أن 
الوجه الأول ينتظم أيضاً الإخبار بالغيب كما أشرنا إليه هناك . 

قوله: (أو لليهود) أي المبلية' لليهود والقرينة غلى. ذلك ما أشار إليه بقوله إذروي 
الخ أخره إذ تلك القرينة ليست بقوية مع انتفاء بيان أنه من عند الله لا من عند البشر مع 
آنه المقصود كما يؤيده قول : لإنا أنزلناه) [يوسف : ۲ الآية وقد نبه عليه المصنف 
كما ستعرفه . 

قوله: ما سلوا ذ روي ان علماهم تالا راء المشرکین) ما سالا رسو ع 
السلام عنه فالمفعولان محذوفان لقوة القرينة إذ علماؤهم أي أخبارهم. 

قوله: : (سلوا محمداً لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر ورعن قصة يوسف 
عليه السلام) سلوا أصله اسألوا لم انتقل .مفعول ثان لسألوا وحاصله سألوا' محمد کل 
عن وجه انتقالهم وعن قصة يوسف عليه السلام إذ السؤال يتعدى إلى المقعول' الثاني 
بعن سؤال استعلام فعلم أن تقييد السؤال فيما سألوا بقصة يوسف عليه السلام كما في 
الكشاف ليس بصواب . 
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قوله : (فنزلت) آي السورة لبيان قصة يوسف وسبب انتقال آل يعقوب ويعقوب داخل 
فيه بالعناية والأولى لم انتقل آل يعقوب مع يعقوب عليه الصلاة والسلام. 

قوله تعالی : ا اهُا مَریًا ملم زت © 

قوله : (أي الكتاب) اللام للعهد الخارجي والمراد السورة. 

قوله : (سمى البعض قرآناً) كما سمي كتاباً إذ المنزل البعض . 

قوله: (لأنه في الأصل اسم الجنس يقع على الكل والبعض وصار علماً للكل بالغلية) 
اسم جنس لأنه مصدر في الأصل إما بمعنى القراءة أو بمعنى الجمع سيشير إليه يشتمل الكل 
أو البعض من ذلك الكل كالماء يطلق على ماء البحر والقطرة منه فهو من الجنس الذي يشابه 
الأجزاء كالماء والزيت وأما الجنس الذي لا يشابه كالإنسان والفرس فلا يطلق على البعض 
(ونصبه على الحال وهو في نفسه إما توطئة للحال التي هي عربياً أو حال لأنه مصدر بمعنى 
مفعول وعربياً صفة له أو حال من الضمير فيه أو حال بعد حال وفي كل ذلك خلاف). . 

قوله: (علة لإنزاله بهذه الصفة أي أنزلتاه مجموعاً أو مقروءاً بلغتكم كي تفهموه 
وتحیطوا بمعانیه) كي تفهموه أي القرآن كما هو حقه باستماعه بأذن واعية وتحيطوا معانيه 
أي معنانيه الأول الثاني معاً والظاهر من كلامه أن القرآن هو النظم الدال على المعتى لا 
النظم والمعنى معاً وتمام البيان في أوائل التوضيح والتلويح 

قوله: (أو تستعملوا فيه عقولكم) حمل العقل على القوة الإدراكية إذ الاستعمال 
من شأنها. 

قوله: (فتعلموا) الخ لازم متأخر لذلك الاستعمال كما أن فهمه وإحاطة معانيه لازم 
متقدم فدلالة لعلكم تعقلون على هذه المذكورات لما ذكرناه. 


قوله : وفي كل ذلك خلاف لأن جميع هذه الوجوه دائرة على معنى الحالية والصالح للحالية 
ما يدل على الذات مع الهيثة كالصفات المشتقة أو ما يجري مجراها والقرآن ليس منها لأنه مصدر 
في الأصل والمصادر من حيث هي لا تصلح أن تقع حالاً لما ذكرنا إلا بتأويل والتأويل عدول عن 
الظاهر قال أبو البقاء في «قرآناً عربياً) [يوسف : ۲] وجهان أحدهما أنه توطئة للحال التي هي 
عربياً والثاني أنه حال وهو مصدر في موضع المفعول أي مجموعاً ومجتمعاً معنى التوطئة أنها 
تنبىء أن ما بعدها حال ومقصود بالذكر لا أنها في نفسها حال لأنها لا تدل حينثلٍ على الهيئة قال 
الزجاج في قوله تعالى : #لساناً عربياً) [الأحقاف: ]1١‏ هو منصوب على الحال المعنى مصدقاً 
لما بین يديه عربیاً وذکر لساناً توکیداً کما تقول جاء زید رجلاً صالحاً ترید جاءني زید صالحاً 
وتذکر رجلاً توکیداً. 

قوله: کي تفهموه تفسیر لتعقلون مراداً به تعلقه بمفعول وقوله أو تستعملوا فيه عقولکم 
تفسير له على جعله منزلاً منزلة غير المتعدي فالمفعول على الأول منوي مقدر بخلاف الثاني إذ 
ليس تعلقه بشيء مراداً على الثاني . ٠‏ 
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قوله : (أن اقتصاصه كذلك ممن لم يتعلم القصص معجزة لا يتصورآإلا بالإيحاء) 
أي على وجه اشتماله على العجائب والخرائب وعلى ما هي عليه ممن لم بعلم 
القصص ولم ينشىء قريضاً ولا خطبة ولم يمارس عل رلم يشام عالماً معجز ارق 
للعادة لا يتصور أي لا يمكن إلا بالإيحاء أشار به إلى أن الغرض من هذا القول بيان أنه 
معجزة للرسول عليه السلام لا يعرفها إلا من استعمل العقل الخالص عن الوهم 
المهلك وتدبير معانيه حتى أيصل إلى ما فيه من الفصاحة التي بذت كل فصاحة فيعلم 
أنه من عند الله تعالى لا من عند الثبي. 


رھ و ار ر r ANT‏ 


قوله تعالی: ن ت لیک اخسن انی یما اوج إیک ذا لرا رن ڪت 
ن ی لی الگنرے © ۰ ۱ 

قوله : ((نحن نقص)) تقديم المبثدأً للتقوى وأما الحصر فليس بمستحسن وإن كان 
صحيحاً في نفسه عليك أي بالأصالة. 

قوله: (أحسن الاتتصاص) آي القصص مصدر بوزن طلب والتعبير بالاقتصاص 
للتمييز عن الوجه الأخير إذ الأقتصاص مختص بالمصدر بخلاف القصص . : 

قوله: (لأنه اقتص على أبدع الأساليب) أ ي أعجب الطرق والسالك لكوت يالطم 
الوجيز والمعنى الجزيل مع المراعاة لمقتضى الحال في كل كلام ومقال. 

قوله: (أو آحسن ما يقص لاشتماله على العجائب والحكم والآيات) اخسن ما يقص 
آخره إذ في الأول حمل القصص. على حقيقته وهي أصل وراجح إن جعل مضدرا بمعنى 
المفعول في الوجه الثاني وإن جعل صفة مشبهة كما هو الظاهر من كلامه فوجه رجانه أنه 
شائع استعماله في المصدر مع أنه يستلزم هذا إذ كونه أخسن الاقتصاص يجوز أن يكون 
معللاً باشتمال ما يقص بذلك الاقتصاص على العجائب رالحكم أيضاً. 

قوله: (والعبر فعل بمعلى المفعول) كذا حمله عليه بعض المحشيين وهو المصرح 
في الكشاف لكن كون الصفة المشبهة بمعنى المفعول خير شالع والأولى جعله مصدراً 

بمعنى المفعول ويمكن حمل كلام المصنف عايه وإن كان خلاف الظامر بخلاف ك2] 
صاحب الكشاف . 


قوله : أحسن الاقتصاص إشعار بأن القصص بفتح القاف مصدر قص يقص بمعنى الاقتصاصض 
على وزن المدد والشطط في المضاعفات وعلى وزن الشرف والحسد في غيرها ؤأما القتصص 
بالكسر قإنه جمع قصة بالكسر زالقصة بالكسر ليس بمصدر بل هو اسم للمقصوص وفي الكشاف 
اشتقاق القصص من قص أثره إذا اتبعه لأن الذي يقص الحديث يتبع ما حفظ منه شيئاً فشيفاً كما 
يقال تلا القرآن إذا قرأء لأنه يتلو' أي بتع ما حفظ منه آية بعد آية . i‏ 


قوله: على أبدع الأساليب مبني على أن يراد بالقصص الاقتصاص وقوله أو خسن ما:یقصل 
على أن المراد بالقصص المقصوص . ب 


سورة يوسفا/الآية: غ ۷ 

قوله: (واشتقاقه من قص أثره إذا اتبعه) أي القصص اتباع الخبر بعضه بعضاً وأصله 
في اللغة الاتباع قال تعالى : #قالت لأخته قصيه) [القصص : ]١١‏ أي اتبعي أثره ولما كان 
الحكاية بذكر الحدیث شيئاً فشيئاً سميت به . 

قوله : (بإيحائنا) أي الماء مصدرية والباء سببية . 

قوله: (يعني السورة ويجوز أن يجعل هذا مفعول نقص على أن أحسن نصب على 
المصدر) هذا أي هذا القرآن مفعول نقص كما يجوز أن يجعل مفعول أوحينا على أن 
مفعول نقص أحسن القصص قيل هذا على مذهب الكوفيين في التنازع وعلى الوجه الأول 
يكون على مختار البصريين ويجوز كونه من قبيل تنزيل أحد الفعلين منزلة اللازم انتهى 
وكلام المصنف ظاهر في التنازع حيث أشار أولاً إلى أن هذا القرآن مفعول أوحينا وصرح 
ثانياً بجواز كونه مفعول نقص ففهم منه طريق التنازع على طريق الاحتباك . 

قوله: (عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط وهو تعليل لكونه 
موحى) أي في المعنى وحاصله إنما أوحينا هذه لأنه لم يخطر ببالك الحليم ولم يقرع 
سمعك الكريم مع أنه لازم الاستحضار بسۋال ھۇلاء الأشرار. 

قوله: (وإن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة) كأنه أشار به إلى وجه استفادة 
التعليل من هذا الكلام وهو أن كلمة أن قد يذكر في معرض التعليل لكن ذكره بلا عطف 
أكثر استعمالاً ولا ضير فيه مالا . 


قوله تعالی: ذال بوس لأيه بکأت إق رأث أ عكر كركا والس والقمر رام 


قوله: (بدل من أحسن القصص إن جعل مفعولاً بدل الاشتمال) لاشتمال الظرف وهو 


قوله: ويجوز أن يجعل هذا أي ويجوز أن يجعل لفظ هذا القرآن مفعول نقص فحيئئلٍ يكون 
أحسن القصص نصباً على المصدر فالمعنى نقص عليك هذا القرآن قصصاً أحسن الاقتصاص . 

قوله: بدل من أحسن القصص إن جعل مفعولاً أي إن جعل إذ مفعولاً به لنقص فحيئثاٍ 
يكون إذ بدلاً من أحسن القصص بدل الاشتمال فإن أحسن القصص نصب على أنه مفعول مطلق 
من نقص إذ تقديره نقص قصصاً أحسن القصص فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه وأعرب 
بإعرابه فإذا بدل من القصص المحذوف بدل الاشتمال لملابسته بين الفعل ووقته إذ ما من فعل إلا 
هو واقع في زمان وفيه نظر لأن الزمان الذي هو ظرف لنقص غير زمان قول يوسف لأبيه فإن زمان 
القصص هو الزمان الذي اقتص القصة فيه لرسول الله ب ولا ملابسة بين زمان قول يوسف لأبيه 
وبين الاقتصاص المدلرول عليه بأاحسن القصص فكيف يكون إذ بدل الاشتمال من القصص وزمان 
قول يوسف ليس مشتملاً على الاقتصاص الواقع في زمان الخطاب لرسول الله بلا فلو قيل سلمنا 
أنه غير مشتمل عليه لكنه ملابس له لأن الاقتصاص ملابس للمقصرص والوقت ملابس له فيكون 


4۸ سورة يوښف/ الآية: 4 


وقت قول يوسف عليه السلام لأبيه بالمظروف وهو ما يقص في ذلك الرقت والمراد 
بالوقت الأمر الممتد يتسع ما يقص فيه جميعاً. 


قوله : أو متصوب يإضمار اذكر) إن جمل أحسن القصص مفعولً مللا ولم جوز 
البدلية على المصدرية إذ الوقت لم يشتمل الاقتصاص بل المقصوص والقول.بأن الرقتٍ 
وإن لم يشتمل الاقنصاص على النبي عليه السلام لكنه مشتمل على المقصوص فلم لم يجزا 
البدلية لهذه الملابسة مردود بأن مطلق الملابسة لا يصحح الإبدال بل المراد بالملابسة:كون 
المبدل منه دالا عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر الأول متشوقة 
إلى الثاني منتظرة له فيجيء الثاني مبيناً لما أجمل فيه فإن لم يكن كذلك يكون بدل أغلط, 
فالوجه أن يقال في عدم صحته! أن النفس إنما تتشوق عند ذكر الشيء وقته لا وقت لازمه. ' 
قوله : (أو يوسف عبري) لا عربي أي إنه علم أعجمي إذ العجمة التي من أسباب منع, 
الصرف مأ عدا العربية. 
قوله : (ولو كان عربياً لصرف) لأنه ليس فيه غير العلمية ووزن الفعل سيجنيء رده 
قوله: (وقریء بغ بفتح السين وكسرها على التلعب به لا على أنه مضارع مبنى للمفعول أو 
الفاعل من آسف لأن المشهورة شهدت بعجمته) إذ ليس في كلام العرب مضارع كان عينه 


للوقت ملابسة مع الاقتصاص فجاز بهذا الاعتبار أن يكون إذ بدلاً عنه يقال مطلق الملابنة لا 
تصنحح الإبدال وإلا لصح إبدال كل شيء عن آخر بل المراد بالملابسة أن يكون البدل بحيث يكون 
صفة للمبدل منه كما في اعجبني زيد حسنه أو يحصل بحسبه للمبدل منه صفة كما في سلب زيدا 
ثوبه أو أعجبني زيد سلطانه فإنهيحصل لزيد باعتبار. الثوب المالكية واللإبسية وباعتبار السلطان. 
المحكومية ووقت قول يوسف غير ملابس للاقتصاض بهذا المعنى هكذا فالوا وأقول إن 
الاقتصاص ملابس للمقصوص والمقصوص ملابس لوقت قول يوسف لأبيه فالاقتصاص فملابس. 
لوقت قول يوسف لأبيه لأن الملابس للملابس للشيء ء ملابس لذلك الشيء فهذا ليس مثل ملابسة 
كل شيء لآخر ملابسة مطلقة بل فيه خصوص ملابسة ليست لغيره ه من الأشياء. 

قوله : أو منصوب بإضمار اذكر عطف على قوله بدل. 

قوله : قط معنى. لفظ قط مښتفاد من أن المخففة واللام الموضوعتين للتأكيد . 

قوله: ولو كان عربياً لصرف لعدم وجود علة أخرى غير العلمية بخلاف كونه عبرياً انه 
حينئٍ ممنوع عن الصرف لوجود العلتين وهما العجمة والعلمية . 

قوله: بني للمفعول أو الفأعل لف 'ونشر مرتب. 

قوله: من آسف على وزن فاعل قيد لكل واحدة من قراءتي الفتح والكسر لكن الأولن وهي 
القراءة بالفتح يحتمل أن يكون مبنباً للمفعول من آسف بالقصر . 

قوله: لأن المشهورة علة للنفي في قوله لا على اه ضايع الخ يعني لو کان عريا كاتا على 
صيغة المضارع لكان ممنوعاً منن الصرف للتعريف ووزن القعل لكن القراءة المشهورة شاهدة 

بعجمته إذ ليس في لخة العرب فمل مضارع على وزن يفعل بضم العين والياء هذا هو معنى شهادة 
القزاءة المشهورة على عجمته. 


سورة يوسف/ الآية: ٤‏ ۹ 
وفاؤه مضمومين ويوسف في القراءة المشهورة بضم الأول والثالث ولما شهدت المشهور 
بعجمته وجب حمل قراءة يوسف بفتح السين وكسرها على التلعب به والمراد بالتلعب كثرة 
التغيير فيه شبه بالكرة ونحوها مما يلعب به فتتداوله الأيدي ولذا قالوا أعجمي فالعب به ما 
شئت كذا قيل وهذا التعبير من الغرائب وفي بعض النسخ التي عندنا وقع على التقلب من 
القلب وله وجه وجيه قوله مبنى للمفعول الخ لف ونشر مرتب من آسف افعال من التأاسف . 

قوله: (يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وعنه َة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) هو حديث صحيح رواه البخاري الكريم 
مرفوع مبتداً وابن الأول مرفوع صفته وابن الثاني وابن الثالث مجرور صفة الكريم ويوسف 
مرفوع خبراً لكريم وابن الأول أيضاً صفته مرفوعاً والباقيان مجروران وفيه محسنات كثيرة 
يعرفها من له سليقة والمراد بالكريم كريم النسب والحسب لتوالي الأنبياء عليهم السلام 
بعضهم نبي وابن نبي وأيده بعضهم نبي وآبو نبي وبعضهم نبي وابن نبي فالکرم ليس 
بمختص بالنسب بل هو عام له ولخيره من النبوة والرسالة والخلة والصبر والشكر وقري 
الضيف والإيثار والإعطاء والدعاء وغير ذلك مما لا يكاد أن يحصى . 

قوله: (أصله يا أبى فعوض عن الياء تاء التأنيث) هذا مذهب البصريين ومذهب 
الكوفيين التاء للتأنيث وليست عوضاً عن الياء فياء لإضافة مقدرة بها قوله الآتي ولم يجزيا 
أبتي إشارة إلى رد هذا المذهب إذ لو لم يكن عوضاً لجاز في السعة أبي ولم يسمع فيها 
أبي كما سمع آبتا. 

قوله: (لتناسبهما في الزيادة) أي في كونهما من حروف الزيادة أو في كون كل منهما 
زيادة مضمومة إلى الاسم في آخره وهو الظاهر المختار في الكشاف إذ في تعليل الأول 
ضعف ظاهر . 

قوله: (ولذلك قلبها هاء فی الوقف اہن کثیر وأبو عمرو بعقوب) استدلال على کون 
التاء للتأنيث أي ولذلك ولكون التاء للتأنيث قابها الخ والمراد آنها في الأصل للتأنيث لا 
أنها للتأنيث هنا نظيرها كتاء حمامة ذكر وشاة ذكر ورجل ربعة كما في الكشاف وكعلامة 
ونسابة وطلحة وغير ذلك ولذا قيل إن الباء أبدلت تاء لأنها تدل على المبالغة والتعظيم في 
نحو علامة والأب والأم مظنة التعظيم قال مولانا سعدي وهكذا في بعض شروح الكشاف 
وهو سهو فإن من وقف على الهاء من القراء السبعة ابن كثير وابن عامر والباقون ومنهم أبو 
عمرو وقف بالتاء على الرسم . 

قوله : (وكسرها لأنها عوض حرف يناسيها) وكسرها مبتدأ خبره لأنها فإنه ظرف مستقر 


قوله: لتناسبهما في الزيادة حروف الزيادة هي التي يجمعها اليوم تنساه. 
قوله: عوض حرف يناسبها وهو الياء لأن أصل أبت أبي والياء تناسب تاء التأنيث لمجيء 
الياء للتأنيث في هدى وفي تفعلين وافعلي . 


Yo: 


سورة يوسف/الاية: ٤‏ 
لأنها أي التاء عوض حرف وهي الياء يناسب ذلك الكسر ذلك الحرف إذ هي خت الكسرة. ! 
قوله: (وفتحها ابن عامر في كل القرآن لأنها حركة أصلها أو لأنه كان يا أبتا فنجذف 
الألف وبقيت الفعحة) إذ ياء المتكلم إذا حرك حرك بالفتح ولا يريد أن أصلها على إطلاقه 
الفتح حتى ينافي اختلافهم في أن الآأصل هل هر الفتح أو السكون فقال البعض الأضل هو 
شت رقا يضعيم الإسكان وري به الرضي وكلام المصنف يتحظمهما حيث أشار إلى 

السكون بقوله الآتي وإنما لم تسكن كما أصلها الخ . 
قوله : (وإنما جازيا أبتا ولم يجز يا أبتي) لأنه جمع ؛ بين العوض والمعوض وهنا لا 
يجوز وما علة جواز يا أبتا هو أنه جمع بين العوضین ولا كلام في جوازه ووقوغه, . 
قوله: (وقریء بالضم إإجراء لها مجرى الأسماء المؤنثة بالتاء من غير إعتبار 
التعويض) أي وقرىء يا أبت بضم التاء إجراء لها من غير اعتبار التعويض وعدم الاعتبار 
والنظر لا يستلزم نفي التعويض.  ٠‏ 
قوله : ونما لم سکن کاصلھا تھا حرف صحیع) کاصدلها وهو الا یه تبیه على 
أن ياء المتكلم يجوز السكون عليها كما يجوز الفتح قد مر توضيحه. 
قوله: (منزل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب) لأنها عرض عن اسم : 
ويجوز إعطاء العوض حكم المعوض عنه وصاحب الكشاف جعلها اسماً مسأمحة فأشار 
المصنف بهذا التعبير إلى أنه مراد من سماها اسماً قال الفاضل المحشي وفيه بحت فإن 
إبدال كلمة بكلمة لا يخرجها عن حقيقتها فالتاء تدل على ما تدل عليه ياء الإضافة فيصدق 
عليها حد الاسم فتدبر انتهى والعقل يتحير فإن حرف النداء نائب مناب ادعو ولا فرق بين 
العوض والنائب ئب في ذلك واستوضح أيضاً بكلمة أما القائمة مقام مهما وله نظائر كثيْرة ت في 
الفحرى ولعل لهذا قال فتدبر قيل أقول وجه التدبر أن المراد من الدلالة في تعريف الاسم 
الدلالة بالوضع الشخصي فحيئئلٍ لا يصدق على تاء التأنيث حد الاسم لأنها لاتدل على ما 
يدل عليه ياء الإضافة بالوضع الشخصي ومراده بالوضع الشخصي الوضع الأصلي المتنارل 


قوله: لأنها عرض حرفا تناسبها فإن التاء عوض حرف وهو الياء يناسب الكسر ذلك 
الحرف . ! ب 

قوله : لأنها حركة أصلها الضمير في لأنها عائد إلى الفتحة المدلول عليها بقوله وفتحها دلالة 
تضمنية لأن الحدث جزء مفهوم الفعل أي وفتحها ابن عامر لأن الفتحة حركتها أي. حركة:أصل 
التاء وأصلها الياء وتحرك الياء بالفتحة كما يقال يا أي بفتح الياء . 

قوله : من غير اعتبار التعويض إذ لو اعتبر التعويض لا يجوز آن پجعل بمتزلة ام براسه سه پان 
يقال يا أبي بضم الياء لأن أبي مركب نمن كلمتين المضاف والمضاف إليه والكلمتان لا يجعل 
مجموعهما اسماً برأسه وكذا لا يجوز ضضم الياء لفقل لثقل الضم على الياء فيجب عند ضم التاء في ليا 
أبت4 [يوسف: ٤‏ عدم اعتبار التعويض حتى يصح جعله بمنزلة يا طلحة ويا حمزة ويا ثبة : 


سورة يوسف/الآية: ٣ ____ f‏ 
للوضع الشخصي والنوعي أيضاً لكن هذا الوجه يفيد أن التاء مجاز مستعمل في نفس 
التكلم وهذا غير متعارف في العوض . 

قوله: (من الرؤيا لا من الرؤية لقوله: لا تقصص رؤياك وقوله هذا تأويل رؤياي من 
قبل) لا من الرؤية لا حاجة إليه إلا أنه تعرض لنغيها إشارة إلى الفرق بينهما كما سيجيء ورداً 
لما قاله بعض علماء اللغة من الرؤيا سمعت من العرب بمعلى الرؤية ليلاً أو مطلقاً. 


قوله: (روی جابر رضي الله تعالی عنه آن يهودياً جاء إلى رسول الله ب فقال أخبرني 
يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك فقال 
إذ أخبرتك فهل تسلم قال نعم) رواه الحاكم في مستدرکه من حدیث جابر بن عبد الله وقال 
إنه صحيح على شرط مسلم وقال ابن الجوزي إنه موضوع وفال زرعة أيضاً إنه منكر 
موضوع وذكروا أن اسم اليهودي سنان أو بستان على اختلاف النسخ . 

قوله: (قال جربان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح 
والفرغ ووثاب وڏو الكتفين رآھا يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء) ولعل تقديم 
الكواكب لكون الرؤيا كذلك رآهن أولاً ثم رأى الشمس ثم رأى القمر وإلا فالشمس أحق 
بالتقديم ولو اختير الترقي لقدم القمر على الشمس قوله قال جربان بفتح الجيم وكسر الراء 
المهملة وتشديد منقول من اسم طوق القميص والطارق معلوم ما يطلع ليلاً والذيال من 
ذوات الأذناب وقابس بقاف وموحدة وسين مقبس النار وعمودان تثنية عمود والطليق نجم 
منفرد والمصبح ما يطلع قبيل الفجر والضروح والفرغ بفتح الفاء وسكون الراء وغين 


قوله: جربان بفتح الجيم والباء الموحدة والذيال بضم الذال المعجمة والمصبح بفتح الباء 
والضروح بفتح الضاد ووثاب بتشديد الثاء وفي الكشاف آخر الشمس والقمر ليعطفهما على 
الكواكب على طريق الاختصاص بياناً لفضلهما واستبدادهما بالمزية يعني كان من حق الظاهر 
تقديم الشمس والقمر على الكواكب بعد إخراجهما من الجنس تقديماً للفاضل على المفضول 
كقوله تعالى: #[والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره [الأعراف: ]٠٤‏ لكن خولف هذا 
الاعتبار بتأخيرهما قصداً إلى تغايرهما مطلقاً وإخراجهما من الجنس رأساً لا مناسبة بينهما كتقديم 
الفاضل على المفضول فإن قيل ما نحن بصدده ليس من قبيل ملائكته وجبريل وميكائيل لأنه من 
عطف الخاص على العام لأنهما داخلان في الملائكة بخلافه ههنا أجيب بأنه بكفي في التشبيه 
بالفضل والاختصاص تأخيرهما وإخراجهما من جنس الكواكب وجعلهما مغايرين لها بالعطف قال 
الطيبي فإن قلت ما فائدة العدول ولم لم يقل إني رأيت الكواكب والشمس رالقمر ليوازي تلك 
الآية قلت القصد الأولي في تلك الآية ذكر جبريل وميكائيل وذكر الملائكة للتوطئة والتمهيد 
بخلافه ههنا فسلك بها مسلكاً علم منه المقصود وأدمج التفضل والاختصاص يعني ذكر الواكيب 
هنا ليس للتوطئة بل هو مقصود أصلي أيضاً لكن تأخير الشمس والقمر لبيان تفضلهما 
واختصاصهما فأدمج هذا المعنى في ضمن بيان المقصود بالتأخير ثم قال الطيبي وفيه إشارة إلى آن 
الأخوة مع تلك الهيئات ما يسلب عنهم نور الولاية والنبوة. 


Yo 


سورة يوسف/ الآية : j‏ 
محجمة لجم عنه الدلو ووثاب! بتشديد المثلثة سري يع الحركة وذو الكتفين تة كف تجم 
كثير وهذه نجوم غير مرصودة اخصت بالرؤيا لغيبهم عنة. 

قوله : : (فسجدن له) تبه به على أن السجدة بعد نزولها ولم يذكر التزول في الت 
الجليل لدلالة السجدة عليه اقتضاء إذ المراد بالسجدة الانحناء ولا يكون إلا بالثزول. 

قوله: (فقال اليهودي أي وال إنها لأسماؤها) أي والله كلمة أي من حروف القضديق ' 
مثل نعم لكنه مستعمل مع القسم وجه قسمه للمبالغة في تصديقه ولعله أسلم ذلك اليهودي . 

قوله : (استتناف لبيان حالهم الني رآهم عليها فلا تكرير وإنما أجريت مجرى العقلاء 
لوصفها بصفاتهم) أي جواب سؤال مقدر كان يعقوب عليه السلام قال عند قوله :ذلك كيف؛ 
رأيتها سائلاً عن كيفية رؤيتها وجه الاستئناف لمزيد التقرر والاهتمام لشانه وأبلغ في القائه: 

وإنما أجريت مجرى العقلاء حيث جنع جمع العقلام ء إذ الجمع بالواو والنون مختص بالعاقل أ 

لوصفها بصفاتهم وهي السجود وإن كان بين السجودين وبين المسجودين بون بعيد وفرق! 
سدید وهو إِما استعارة مكنية بتشبيههم بقوم عقلاء مصلين وضمير العقل والسنجود قرينة 
تخييلية وترشيح أو استعارة تمثيلية شبه الهيئة الملتئمة من الشمس والقمر والكواكب المذكورة' 
وخضوعهم ليوسف عليه السلام بالهيئة المنتزعة من الساجدين وسجودهم للمعبود , 
وخضوعهم للملك الودرد فاستعمل اللفظ الموضوع للهيئة المشبه بها في الهيئة المشبهة. ! 


قوله تعالی: ب ل نمض دا3 عل ویک یکی ڈو کک کا ی ۲ ابن 
لاکن ذو ٿث : 

قوله: (3 نتصغير ابن صغره للشفقة أو لصغر السن لأنه كان ابن ثنتي عفر سنة وقرا: 
حفص هنا وشي الصفات يفنح الباء) وقد رای وهو این س ستین ن اد غر عضا 
طوالاً كانت مركوزة في الأرض كهيئة داثرة وإذا عصا صغيرة تشب عليها حتى ابتلعتها فذكر 
ذلك لأبيه فقال وإياك أن تذكر هذا لإخوتك ثم رأى وهو ابن ثنتي.عشر سنة الخ : : 

قوله : (فيحتالوا بإهلاكك حيلة) أشار إلى أن كاد على تضمين معلى الاحتيال سينجيء ٠‏ 
البيان #فيكيدوا لك) [يوسف: ]١‏ جواب النهي والمعنى لا يكن منك قصة ثلك الزؤيا' 


قوله : استئناف لبيان حال ,لهم أي هو كلام مستأنف وارد في معرض الجواب عن أشؤال 
يعقوب فكأن يعقوب عليه السلام قال حين قال له يوسف «إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس ؛ 
والقمر [يوسف: ]٤‏ كيف رأيتها سائلاً عن حال رؤبتها فقال يوسف في جوابه رأيتهم #لي ' 
ساجدین)4 [یوسف : ¢[ ; 

قوله: وإنما أجريت أي وإتما أجريت الكواكب مجرى إلعقلاء حيث جمع ضمير الكواكب ` 
جمع العقلاء بلفظ هم وساجدين ومقتضى الظاهر أن يقال رأيتها لي ساجدات لروصفها بصفات ' 
احقلاء وهي السجود راتما لم يقلي لوصنها بصفتهم على التوحيد والمذكوز ههنا صفة واحدة هي 
السجود لتعدد السجود بتعدد الموصوفات به . 


سورةيوسف/الآية: ۵ _ Yor‏ 
ولا كيدهم إياك فالنهي متوجه إلى الجمع باعتبار النهي عن كل واحد وفي الحقيقة نهى 
يوسف عليه السلام عن القصة وعن سببية كيدهم . 

قوله: (فهم يعقوب عليهم السلام من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته) لعلمه بالتعبير 
. ولدلالة خضوع الأجرام العلوية له على ذلك الكمال مع انضمام الوحي إليه إذ منشئية الرؤيا 
لا يقتضي الاستقلال والمراد برسالته النبوة إما لترادفهما أو بذكر الخاص وإرادة العام وأما 
إرادة المعنى اللغوي فضعيف. 

قوله: (ويفوقه على إخوته) إما بالنبوة إن صح القول بعدم نبوتهم أو بالملك أو 
بامتیازه بتأويل الرؤيا. 

قوله: (فخاف عليه حسدهم وبغيهم والرؤيا كالرؤية غبر آنها مختصة بما بكون في 
النوم) حسدهم ب بمقتضى البشرية والمراد ببخيهم إظهار الحسد والعمل بمقتضاه وقد وقح 
الأمر كذلك ولا استغراب فيما هنالك والريا كالرؤية في الدلالة على الإدراك وفي مصدر 
رأی والفرق بینهما ما ذكره. 

قوله : (ففرق بينهما أحرف التأنيث كالقربة والقربى) الأول للتقرب المعنوي والثاني 
للقرابة النسيي . 

قوله: (وهي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك) أي 
الرؤيا انطباع الصورة أي انتقاشها ارتسامها فالانطباع مجاز في الارتسام في القوة الباطنة 
والنفس الناطقة وهو المراد هنا فإن المعاني مرتسمة في النفس على وجه ظني ثم إن تلك 
المعاني الكلية المنتقشة في النفس يلبسها ويكسوها القوة المتخيلة لما جبل تلك القوة 
المتخيلة من المحاكاة والانتقال من شيء إلى آخر مشابه له بوجه ما ومن التفصيل بين 
الأشياء المتصلة والتركيب بين الأمور المتفاصلة على وجوه مختلفة وأنحاء شتى صوراً أي 
يكسوها صوراً جزئية إما قريبة من تلك المعاني الكلية أو بعيدة منه كذا في الموافق وشرحه 
من أفق المتخيلة الظاهر هذا من إضافة المشبه به إلى المشبه أي المتخيلة كالأفق في كونهما 
محل الضياء الحسي والمعلوي . 

قوله: (والصادقة منها) أشار به إلى أن المعروف من الرؤيا هنا ما من شأنها أن تكون 
صادقة مرة وكاذبة أخرى لا الرؤيا مطلقاً فلا يرد ما أورده الفاضل المحشي من أن الرؤيا الغير 
المنحدرة سبب إدراك شيء وبقاء صورة ذلك المدرك في الخيال فبعد النوم ترتسم في الحس 
المشترك فإن تلك الرؤيا من قبيل أضغاث الأحلام وليس من شأنها الصدق والكذب. 

قوله: (إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من 
تدبير البدن أدنى فراغ فتتصور بما فيها مما يليق من المعاني الحاصلة هناك ثم إن المتخيلة 
تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة ثم إن كانت شديدة 
المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن 


Yo 


ا سورةيوسف/الآية: ها 
التعبير وإلا احتاجت إليه) بالملكوت أي عالم الملكوت من العقل القعال والمبادىء إلغالية. 
والملاتكة السماوية لما بينهما. من التناسب أي في الثجرد وعدم كولهما جسماً ولا جليمانياً 
أدنى فراغ وهو حالة النوم وتمام الفراغ حالة الموت ثم إن كاثت أي تلك الصورة إلا 
بالكلية وهي المعاني المرتسمة في النفس من المبادىء العالية والجرتية وهي الصورة التي 
تحكيه القوة المتخيلة عن التعبير ؤهو أن يرجع المعبر رجوعاً قهقهرياً مجرداً له أو لما رآه 
النائم عن تلك الصورة التي صورها المتخيلة حتى بيحصل للمعبر بهذا القجريد إما بمرتبة أو 
بمراتب على حسب تصرف المتخيلة في التصوير والكسوة ة ما أخذته الس من العقل الفعال 
فيكون هو الواقع المطابق لما في نفس الأمر. 

قوله: ونما عدي کاد باللام وهو متمد بتفسه لتضنه ممنی فمل بعدی به تاکید) 
کقوله تعالی : [فکيدوني) [هود: ]٠١‏ لتضمنۀ معنی فعل وهو الاحتیال یعدی' به کما قال 
فيما سبق فيحتالوا لإهلاكك وأشار أيضاً إلى تقدير مضاف ويحتمل أن يكون المراد بيان 
حاصل المعنى قال في الكشاف يعدى بالام إيفيد معثى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعلن 
المضمن وإلى هذا التفضيل أشار بقوله تأكيداً أي تأكيداً للتخريف والتحذير عن قصة تلك 
الرؤيا على إخوته ولذلك أي وألكون القصد التأكيد والمقام مقامه. 

قوله: (ولذلك أكد بالمضدر وعلل بقوله : #إن الشيطان) [يوسف : ]١‏ الآية) فإن بيان 
علة الشيء يفي تثبيته وتقريره وإيراد الجملة الاسمية مع حرف التأكيد يزيد في ذلك التقرير. ! 

قوله: (ظاهر العداوة لما فعل بآدم وحواء عليهما السلام) يومي كلامه. إلى أن المراد 
بالإنسان آدم عليه السلام لكن حمل مراده على إرادة الجنس أولى. 

قوله : (فلا يألوا جهدا) أأي لا يقصروا فجهدا تمییز له أو فلا ترك فهو مفعول به آو 
لا يمنعك جهداً فهر مفعول ان الجهد بضم الجيم وفتحها الأجتهاد زعن الفراء الجهد 
بالضم الطاقة ؤبالفتح المشقةء! . , 


قوله: وهو متعد بنفسه فالظاهر أن يقال فيكيدوك فعدل عنه إلى أن يقال «فلكيدوا لك)» 
[يوسف : ]٥‏ لتضمنه معنى يحتال المتعدي باللام تأكيداً ولذا قال في تفسيره فيحتالوا لك حيلة ومعنى 
التأكيد مستفاد من التضمين الدال'عليه حرف اللام في لك فإن التضمين لإفادته مجموع معنى افعلين 
يفيد هنا معنى فع الكيد مع إفادة معنى الفعل المضمن فيكون آكد وأبلغ في التخويف . : 
قوله: ولذلك أكد بالمصدر أي ولأجل أن المقصود التأكيد أكد قوله : #فيكيدوا لك كيدا 
[يوسف: ]٠‏ بالمصدر وقال: #فيكيدوا لك كيدا [يوسف : ١].فإن‏ المشعول المطلق يجِيْء كثيراً 
للتأكيد وكذا أتى بكلمة إن في إن الشيطان لاإنسان عدو مبين) [يوسف : ]٥‏ في صدرا جملة 
واردة على طريق الاستفناف الواقع في معرضن الجوابُ عن سؤال علة الكيد المذكور فكأنه لما 
قیل : «(فیکیدوا لك کیداً4 [یؤسف : ٥‏ سثل وقيل ما علة تعرضهم للكيد فأجيب بأن العلة له 
عذاوة الشيطان للإنسان فإنه بيغؤي ويوسوس لهم ويخريهم إلى الشر والكيد وها هو معن قوله 
وعال بقوله أن الشيطان الخ . 


٣٥١. ٩ سورةيوسف/الآية!‎ 

قوله : (في تسويلهم) أي في تزيينهم وتحريضهم على بغيك . 

قوله: (وإثارة الحسد فيهم حتى يحملهم على الكيد) وإثارة الحسد أي تحريكه فيهم 

قوله تعالی : ودرك جيك رك رمك ن أريل اوي ويد مم عل رمل 
ءال فوب کیا تھا عل بولك ن بل إبرهبم داتع OSHA‏ ` 

قوله: (أي وكما اجتباك) الماء مصدرية . 

قوله : (لمثل هذه الرؤيا الدالة على شرق وعز وكمال نفس) من قبيل مثلك لا يبخل 
أي لهذه الرؤيا الدالة على شرف إذ خضوع العلوية لا سيما النيرين له يدل على عز ودلالة 
ساطعة لا دلالة فوقها والمصنف جرى هنا على تغاير المشبه به والمشبه وجعل ذلك إشارة 
إلى ما قبله من الإنعام بالرؤيا البديعة العجيبة والكاف في محل النصب غلى أنه صفة 
لمصدر محذوف أي يجتبيك ربك اجتباء مثل الاجتباء المذكور وصيغة البعد للتفخيم 
وتقديم المعمول إما للاهتمام أو للحصر. 

قوله: (للنبوة والملك أو لأمور عظام) الظاهر أن هذا الاجتباء تأويل رؤياه وقد حكي 
في آخر السورة قوله: #وقال يا أبت) [يوسف: ]٤‏ هذا تأويل رؤياي من قبل الآية ولا 
يكون هذا تأويل رؤياه وهذا وإن وافق على. قول المصنف فيما سبق فهم يعقوب عليه 
السلام منه آن الله تعالى يصطفيه لرسالته ولعل لهذا قال أو لأمور عظام الخ. لكن قوله 
السابق نص فيما ادعاه مع أنه لا يلائم ما سيأتي . 

قوله: (والاجتباء من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك) والاجتباء افتعال من جبیت 
الخ وصيغة الافتعال للمبالغة لا للمطاوعة. 

قوله: (کلام مبتدأً خارج عن التشبيه) نبه به ثانياً أنه اختار تغاير المشبه به والمشبه 


قوله : إذا-حصلته لنفسك هذا المعنى مستقاد من صيغة الافتعال على ما ذكر في تفسير قوله 
عز وجل : وعليها ما اكتسبت# [البقرة: .]۲۸١‏ 

قوله : كلام ميغد خارج عن التشييه قالوا في سيب جعل هذا الكلام خارجاً عن التشييه إن 
الظاهر أنه تشبيه الاجتباء بالاجتباء والتعليم غير الاجتباء فلا يشبه هو به قيل عليه أن التعليم نوع 
من الاجتباء والنوع يشبه بالنوع وأقول لم لا يجوز أن يكون المشبه به في قوله عز وجل وكذلك 

شيئين الاجتباء والتعليم ويكون المعنى ومثل ذلك الاجتباء والتعليم بجتبيك ربك ويعلمك من 
تاريل الأحاديث فإن كلا من الاجتباء والتعليم قد استفيد من الكلام السابق وأشير بلفظ ذلك إلى 
كل منهما وهذا معنى صحيح وتشبيه مستقيم وليت شعري .كيف خفي هذا المعنى على المصنف 
وعلى صاحب. الكشاف مع وضوحه وصحته حتی جعلاه ٠‏ كلأماً مبتدأ بخارجاً عن التشبيه فالأولى أن 
يجعل هذا داخلاً في التشبيه ويجعل الخارج عن التشبيه قوله تعالى: ويتم نعمته عليك) 
[یوسف: ]١‏ على أنه یمکن أن يدرج هذا في التشبيه بأن يكون المشار إليه بذلك الأشياء أو بجعل 


٩ : سورة يوسف/ الآية‎ o٦ 


قيل لأن الظاهر أن يشبه الاجتباء بالنبوة والملك. أو لأمور عظام بالاجتباء بالرؤيا العجيبة 
الدالة على العز والشرف في مطلق الاجتباء ولو كان يعلمك داخلاً في التشبيه لکان المعنى 
وبعلمك تعليماً مثل الاجتباء بمثل هذه الرؤيا ولا بخفى عدم حسه إذ الاجتباء وجة الشبه 
كما آشرنا إليه ولم بلاحظ ذلك في التعليم وإن أمكن ذلك بأن يقال بأن التعليم نوع من 
الاجتباء رالنوع يشبه بالنوع والقرينة على أن التعليم لم يلاحظ فيه الاجتباء عطفه عليه إذ 
الاجتباء في النظم الجليل يعم للتعليم أيضاً لأنه من الأمور العغام فذکره بعده للتنبيه على 
التغاير والقول بأنه عطف الخاض على العام مشكل إذ شرطه غير متحقق 
قوله: اکا قیل وهو پعلمك) کادم دا آي مستا شیر مضل ہما یه لیا کان 
العادة في الكلام المستأنف جطلة إسمنة قال كانه قیل وهو. : i‏ 


قوله: (من 7 تعبير الرۋي) بذ بضم الراء وفتح الهمزة وألف مقصورة جع رؤيا فإنها 
تفسير الأحاديث وم ومعشی التغبير مشروح في قوله تعالی : إن كنتم للرؤيا تعبزون 
[يوسف: ۴ وفي بعض النسخ التي عندنا وقع الرؤيا ولذلك قيل كان الظاهر الرؤى إلا 
أن الرؤيا لما كان مصدراً استخلي عن الجمع . 

قوله: (لأنها أحاديث الملك) هذا مذهب المحدثين وما سبق بيانه مذهب الحكماء 


المتفلسفين كذا قيل لكن يرد عليه أنه لما كان الرؤيا الصادقة أحاديث كيف يقول المتكلمون 
أن الرؤيا على إطلاقه خيالات باطلة وما أجاب به الفاضل المحشي لا يتمشى هنا. i,‏ 


قوله : إن كانت ضادقة) وتمییز صدقها عن کذيها ر شأن حذاق المعبرين وقلما يوج 
قوله: (و أحادیث ۱ النفس: والشيطان إن كانت كاذبة) أحاديث النفس أي النفس الأمارة 
وأما النفس ال المطمثنة فاحادیشیا أحناديث الملك كما أن أحاديث النفس الأمارة واللوامة 


قوله: لاون تأویل غوامض کتب اله وسئن الأنبياء) كتب الله تعالى أي الصحف إذ 


أتمام النعمة 'اجتباء ولعله استدل على نبوتهم بضوء الكواكب هذا جواب لما عسى يسأل ويقال قول 
يعقوب عليه السلام #ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب) [بوسف : ]١‏ على آن راڈ بآل يعقوب 
سائر بيه وهم إخوة يوسف المتعصبون شأنه حسداً يدل على اتمام الله النعمة عليهم أيضاً بالنبوة 
وأنهم سيكونون أنبياء ومن أين علم يعقوب ذلك حتى قال في حقهم وعلى آل يعقوْب فإن قوله ٠‏ 
لهذا من لدن# قوله: يا بني [يوسف: ]١‏ إلى قوله: إن ربك عليم حكيم [يوسف: ] 
داخل تحت حيز قال في قال يا بني) [يوسف : ] فأجيب بأن يعقوب عليه السلام كانه استدل 
علی فرتم بالشمچر عنھم الکراکب الدال علی أن بهم ضہاء کالکواکب المعہر بها عنهم شبه قو 
استعدادهم للاستنباء بالضوء. 


٣۷. ٩ سورة يوسف/الآية:‎ 

قوله: (وكلمات الحكماء) الظاهر أن المراد من الحكماء الأنبياء عليهم السلام 
وصفهم بأشرف الأوصاف بعد وصفهم بأعظم صفات الأشراف وذكر السنن أولاً ثم 
الكلمات ثانياً إما للتفنن أو لأن المراد بالسنن الأفعال أو ما يعم الأفعال والأقوال بل التقرير 
والأحوال وبالكلمات المقال إذ الحكماء الفلاسفة إنما ظهرت بعد يوسف عليه السلام 
بأزمنة متطاولة على أنه لو سلم ظهورهم حينئلٍ لا معنى لتعليم تأويل كلماتهم . 

قوله: (وهو اسم جمع للحديث كاباطيل اسم جمع للباطل) اسم جمع للحديث 
بمعنى الخبر قال الرضي أسماء الجموع هي المفيدة لمعنى الجمع مخالفة لأوزان الجموع 
الخاصة بالجمع ونحو عباديد وعبابيد وزن خاص بالجمع ونحو نسوة مشهور فيه فوزنها 
أوجب أن تكون من الجموع فيقدر لها واحد وإن لم يستعمل كعباد وعبد ونساء كغلام 
وغلمة فكان له مفرداً غير تغييراً ما وقد ألحق بجمع الواحد المقدر نحو مذاكير في جمع 
ذکر ومحاسن في جمع حسن ومشابه في جمع شبه وإن کان لها واحد في لفظها لکن لما 
لم یکن قیاسياً فکان واحدها مقدر مذكور أو مذكار ومحسن ومشبه وكذا أحاديث النبي با 
في جمع الحديث وليس جمع الأحدوثة المستعملة لأنها الشيء الضعيف الأرذل حاشا النبي 
عليه الصلاة والسلام عن مثله انتهى وفي البحر ليس الأحاديث باسم جمع بل هو جمع 
تكسير لحديث على غير القياس كما قالوا باطل وأباطيل ولم يأت اسم جمع على هذا 
الوزن وإذا كانوا بقولون عباديد وساديد أنهما جمعا تكسير ولم يلفظ لهما بمفرد فكيف 
أحاديث وأباطيل جمعا تكسير كذا في الحاشية السعدية ومقصوده اعتراض على المصنف 
بأنه جمع ليس باسم جمع لكن المصنف تبع الشيخ الزمخشري وهذا ليس بمقلد لغيره 
ولعله رجح ذلك بأمارات لاجت له وفي الكشاف وإنما سمي تلك أحاديث لأنه بحدث عنه 
يقال قال الله تعالى كذا وقال النبي عليه السلام كذا. 

قوله : (بالتبوة) هذا إن فسر الاجتباء بغير النبوة. 

قوله : (أو بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة) وهذا إن فسر الاجتباء بالملك أو بأمور 
عظام قوله آو بآن يصل نعمة الدنيا الخ الأولى بأن يصل نعمة الآخرة بنعمة الدنيا لكنه اعتبر 
تقدم شرف نعمة الآخرة. 

قوله: (يريد به ساثر بنيه) أي باقيهم بناء على التبادر وإلا فالآل ليس بمختص 
بالأولاد بل يعم الأقارب حتى الابعاد. 

قوله: (ولعل استدل على نبوتهم بضوء الكواكب أو نسله) لا يخفى أن القمر وهو 
عبارة عن خالته أضوء من الكواكب ولا مساغ لنبوتها بل يدل على كونهم مرشدين للناس 
وهم مقتبسون بنورهم وعلمهم ولا يتعين نبوتهم ولعل لهذا قال ولعل استدل الخ قيل 
والظاهر أنه علم ذلك بالوحي انتهى ولو كان الأمر كذلك لما اختلف في نبوتهم فالأولى 


قوله: أو نسله بالنصب عطف على سائر بيه . 


V۷: : سورة يؤسف/ الآية‎ Ye0۸ 


تفسيره بالنسل وتعميم إتمام التعمة إلى العلم والبوة وتخصيص النسل بمن هز على طريق 
مستقيم وحق قریم . 

قوله : (بالرسالة) أي بالنبوة المنتظمة لهما. 

قوله : (وقيل على إبراهيم بالخلة والإنجاء من الثاز وعلى إسحاق ااذه من البح 
وفدائه بذبح عظيم) وكون الذبيح إسحاق عليه السلام على رواية والمشهور أنه إسماعيل 
. عليه السلام وقد آيدها المصإف في سورة والصافات بمؤيدات كثيرة وأمارات بديعة وعن 
هذا مرضه وزیفه . 

قوله: امن قبلكا) ومو المناسب للخطاب لکن بنقدیر مضاف کا لا بخفی على 
ذوي الألباب . 

اقوله: (أو من قبل هذا ألوقت) فيؤول إلى المعنى الأول في المعنى والمال. 

قوله : (عطف بيان لأبويك) المراد بهما الجدان مجازاً مراد بهما ألأصلان ولم 
يذكر نفسه عليه السلام تأدباً مع الأبوين أو هضما لنفبه أو لكرنه معروفاً بالميان لإ 
بالإخبار والبيان . . 

قوله: (بمن يستحق الاجتباء) بالرسالة وذلك الاستحقاق بسبب كونهم ذولي قوة 
قدسية وكمال شرف في النفوش وفضائل روحانية یخص الله تعالی به من يشاء من عبادذه من 
فضله والعبد الشريف إذا وصل واتصف بهذه المرتبة يستحق الاجتباء والاصطفاء بالرسالة 
قال الله تعالی : الله أعلم حيث يجعل رسالته) [الأنعام : ]٤‏ غاية الأمر أن ذلك الشرف 
الروحاني فضل من الله تعحالى ولا غبار فيي الكلام ولا خفاء في المرام لكن الفاضل 
المحشي نظر إلى ظاهر عبارته فقال لا يواقق مذهب أهل السنة فإن الأجشام متماثلة لا 
فضل لأحد على أحد قبل أن يصطفیه الله تعالی انتهى ونعم ما قال قبل أن يصطفيه الله 
تعالی فإنه جواب اعتراض وتزييف مقاله وذلك واضح مما قررناه من أنه تعالی يخض من 
عباده من شاء بفضائل روحانية وکمالات نفسانية وبهذا الكمال یستحق الاجتباء بالرسالة 
. (يفعل الأشياء على ما يتبغي). 

قوله تعالی : 4# قد کان ف بوس ولخریو ٤ا ad‏ 

قوله: (أي في قصتهم) بحذف المضاف بقرينة قوله: (نحن نق ايك احسن 
القصص) [يوسف: ۳] الآية. 

قوله : (دلائل قدرة الله وحکمته) أي المراد بالآیات دلائل قدرة الله تعالی کما سبظهر 
من تفصيل تلك القصة: 

قوله: (أو علامات نبوتك) حيث حیث أخبرتهم على وجه ذكرت في کتبهم واشتهرت بین 


قوله: .أو علامات نبوتك وجه كون قصة يوسف علامة دالة على نبوة محمد عليه :الصلاة 


سورة يوسف/الاية: ۷ __ ر ٣۹‏ 


أظھرھم مع أنك لم تمارس علماً ولم تشاهد عالماً ولم تنشیء فريضاً ثم أخبرتهم بكتاب بذت 
بلاغته كل كتاب بحيث يعجز عله ولو الألباب ونقل عن البحر والذي يظهر أن الآيات تحم 
الآيات الدالة على صدق الرسول وعلى ما أظهره الله تعالى في قصة يوسف من عواقب البغي 
عليه وصدق رؤياه وصدق تأويله وضبط نفسه وقهرها حتى قام لحق الأمانة وحدوث السرور 
بعد اليأس انتهى وبه يظهر وجه جمع آيات هذا على الوجه الأول وأما على الوجه الثاني فوجه 
الجمع واضح مما حررنا من أخبار على ما هي كما وقع في الكتب من غير سماع ولا مشاهدة 
ولا تعلم من كتبهم ومن علمائهم وقراءة كتاب في بيانها مشتمل على الفصاحة والبلاغة وكل 
واحد من ذلك علامة لنبوته وأمارة باهرة على رسالته (وقرأ ابن كثير آية). 

قوله: (لمن سأل عن قصتهم) الخ أي اللام اسم موصول والصفة بمعنى الماضي 
والمسؤول عنه محذوف والقرينة على تعيين المحذوف السياق والسباق . 

قوله: (والمراد بإخوته علاته العشرة) والعلات هم الإخوة لأب كما أن الأعيان هم 
الإخوة لأبوين والأخياف لأم واعترض بأن دينة ليس منهم وقيل كانت دينة أخت يوسف 
عليه السلام فحينئلٍ يكون ذكر دينة على وجه التغليب لكن هذا على كونهم أحد عشر على 
بعض النسخة الأخرى وأآما على كونهم عشرة كما هو النسخة المشهورة فمشكل إذ يلزم 
ترك أحد الإخوة وذكر الأخت بدله ولا يخفى لسماجته والأولى ترك مثل هذا البحث إذ لا 
يقين في الأسامي فالتفحص قليل الجدوى . 

قوله: (وهم بهوذا وروبیل وشمعون ولاوی وریالون ویشجر ودينة بنت خالته ليا 
تزوجها يعقوب أولاً فلما توفيت تزوج أختها راحيل) يهوذا وهو أكبرهم وأحسنهم رأيا وهو 
أب الملوك وروبيل قال مولانا في أوائل السورة البقرة رؤبن على وزن فعولن وهو أكبرهم 
سناً وشمعون بکسر الشین ولآوی وبروى لبوى كأنه امالته وهو أبو الأنبياء عليهم السلام 
ويشجر ويروى أساخر بكسر الهمزة وتشديد السين على وزن أفاعل وريالون ويروى ربولون 
ودان ونفتالی على وزن نفعالى وكاد على وزن صاد وآشر بكسر الشين المعجمة على وزن 
ناصر وقد اختلف النسخ في هذه الأسماء والصحيح ما قررنا كذا قاله مولانا خسرو وكلام 
المصنف هنا وفي سورة البقرة مضطرب في تقرير هذه الأسماء ولسكوت عن تحريرها هو 
الأولى من بنت خالته ليا الظاهر أن هؤلاء الستة المذكورين ودينة بنت يعقوب كلهم من أم 
واحدة وهي ليا. 

قوله: (فولدت له بنيامين ويوسف وقيل جمع بينهما ولم يكن الجمع مجرماً 
حينفآ) بنيامين بكسر الباء ونقل بضم الباء قال مولانا سعدي وماتت راحيل من نفاسه 


والسلام أن اليهود سألوه عن قصة يوسف فأخبرهم بالصحة من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب 
فكأن ذلك الإخبار منه حال كونه واقعاً على ما هي عليه في نفس الأمر معجزة دالة على نبوته ل 
لكونه من قبيل العلم بالغيب الذي لا يوقف عليه إلا بالوحي من الله تعالى . 


2 سورة بوسف/ الآية A:‏ 


فيكون بنيامين آخر ولده فعلم أن يوسف عليه السلام أكبر سنا مته فتقديمه في الذكر لأترقي. ٠‏ 

قوله: (وأربعة آخرون وهم دان پښتالي وجاد وآشر نفتالي) التون کنا مر وجاد 
وصحیحه کاد کما سبق . : 

قوله: : من سريتين زلفة وبلهة) أي من جاريتين زافة وبلهة ولذا قال يوسف عليه السلا 
حين أخذوا يضزبونه يا أبتا لو تعلم ما يصنع ابنك أولاد الإماء كما في الكشاف فيما سيجيء قيل . 
زلفة وبلهة كانتا لليا و وأختها راخحيل فوؤهبتا أباهم ليعقوب عليه السلام انتهى فحينثلٍ قوله, عليه 
السلام: «لو تعلم ما يضنع ابنك أولاد الإماء يكون في غاية الحسن والبهاء» والظاهر أن دان 
رنفتالي من زلفة وكاد وآشر من بلهة نظر إلى اللف والنشر المرتب لكن الأولى عدم التعيين 
لاء ليقين وعدم تعرض المصف له هو الصواب المين. 


AEE 


هتال الوا يوس َء َب إل أييتا ما ون عة إن ECE‏ 
) 
م (بنيامين وتخصيضصة بألإضافة لاختصاصه بالأخوة من الطرفين) أي تخضيصه 
بنيامين مع أنهم إخوته أيضاً لاختصاصه أي لامتيازه عن سائر الإخوة بالأخوة من الطرفين 
فكمال الاختصاص الذي هو الأصل في الإضافة متحقق فيه دون ما عداه قيل زرالإشارة أن 
محبة هم له إنما هي لكونه أخاً ليوسف فالمال إلى زيادة الحب ليوسف ولفلك ديرو 
لقتله وطرحه ولم يتعرضوا لبنيامين انتهى . فظهر سر التعبير بقوله وأخوه دون بنيامين لكن 
يرد عليه أن محبة بنيامين لأجل محبة يوسف وكونه أخا له يقتضي التعرض لبنيافين إذ قصد 
يوسف يصير سبباً لزيادة محبة بنيامين كما كان الأمر كذلك فلا يصفو وجه أبيهنم لهم 
فيفوت مقاصدهم ولا ينالون أغراضهم فادعاء هذه الإشارة يحوجك إلى التكلف أو العثاية.. 
قوله : (أحب إلى أبينا)أحب افعل تفضيل مبنى للمفعول شذوذاً ولذلك عدي 'يإلئ 
لأنه إذا كان ما تعلق به فاعلاً من حيث المعنى عدي إليه بإلى وإذا كان مفعولاً عدي بفي 
تقول زيد أحب إلى عمرو من خالد فالضمير في أحب مفعول من حيث المعنى وعمرو هو 
المحب وإذا قلت زيداً أحب في عمزو من خالد كان الضمير فاعلاً وعمرو هو المحبوب 
وخالد في المثال الأول محبوب وفي الثاني فاعل كذا ذكره أبو حيان نقله مولانا سعذي وما 
نحن فيه الضمير في أحب مفعول من حيث المعنى والأب هو المحب والإخوة محبوبين 
للأب أيضاً لكنهما مفضلان عليهم حب نكان ذلك سيا لإلقائه عليه السلام جبا 


قوله: من سريين بض السين وتشديد الرء واياء الجسم السراري والسرية واحد التراري 
فعيلة من السر وهو الجماع أو فعولة من السرو وهو السيادة وأياً كانت فهي الجارة المسبية من دار 
الحرب وفي الجملة هي الأمة. i,‏ 

قوله: وتخصیصه بالإضافة يعني إنما قالوا إخوة وهم جميعاً إخوة يوسف لأن بنيامين؛ أخ له 
من أب وأم. 


سورة يوصف/الآية: ۸ ا 


قوله: (وحده) فعل ماض من باب التفعيل أي أقربه مفرداً ولم يجعل مثنى مع أنه 
الظاهر المتبادر. 

قوله: (لأن افعل من لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه والمذكر وما يقابله) لأن أفعل 
من آي لأن أفعل التفضيل المستعمل بلفظة من مذكر لا غير سواء كان الموصوف مفرداً أو 
مثنى أو مجموعاً مذكرأً أو مؤنثاً وجهه مبين في شروح الكافية . 

قوله: (بخلاف أخويه) أي إلا فعل المستعمل باللام أو اللإضافة فإن الفرق بين 
الواحد وما فوقه حاصله أن المطابقة فيها للموصوف راجب . 

قوله : (فإن الفرق واجب في المحلى جائز في المضاف) وإنما لم يجب لأن المضاف 
إلبه كأنه يتم به المضاف فيشبه افعل من إذ علة عدم الفرق فيه لأنه تمامه ولا یثنی اسم ولا 
يجمع ولا يؤنث قبل تمامه ولما كان افعل المضاف مشابهاً لأفعل من لم يجب الفرق وأما 
المحلى باللام فهو تمام باللام فيجب الفرق . 

قوله: (والحال إنا جماعة أقوياء) أي الواو حالية وكونهم جماعة أقوياء من جهة 
الكثرة وهذا هو الظاهر عن عبارته أو من جهة كبرهم وكمال أشدهم كما يومي إليه قوله من 
صغيرين فحيئئل يرد عليه أنه لا دلالة للاظم الجليل عليه ودلالة الفحوى على ذلك لا يفيد. 

قوله: (أحق بالمحبة) إشارة إلى أن قولهم ونحن عصبة من باب وضع العلة موضع 
المعلول. 

قوله: (من صغيرين لا كفاية فيها) أي بالنسبة إليهم فإنه عليه السلام حين ألقي 

قوله : (والعصبة والعصابة العشرة فما فوقها) أي ولا يطلق ما دون العشرة وأما فوقها 
فيطلق إلى ما لا يتناهى إذ فصاعدا لا حد له وقيل إلى أربعين كما في الكشاف ولم يلتفت 
إليه لما ذكرنا ولأرباب اللغة اختلاف في عدد العصبة والمصنف اختار هذا القول إذ ما 
ساقه من العلة يناسبه. 

قوله : (سموا بها لأن الأمور تعصب بهم) سموا أي الإخوة أو جماعة العشرة فصاعداً 
لن الأمور تعصب بهم أي تشد وتقوى والعصب الإحكام. 


قوله: ووحدة يعني قالوا في حق الاثنين أحب على التوحيد والظاهر أن يقال احبان على 
التعنية لأن أفعل إذا استعمل بمن لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه ولا بين المذكر والمؤنث ولكن 
لا بد من الفرق إذا كان معرفاً بلام التعريف وأما إذا كان مضافاً جاز الأمران. 

قوله : لأن الأمور تعصب أي تقوى بهم قال الراغب العصب اطناب المفاصل ولحم عصب 
كثير العصب والمعصوب المشدود بالعصب ثم يقال لكل شد عصب نحو قولهم لا عصبتك عصب 
السلامة وفلان شديد العصب ومعصوب الحلق أي مدمج الحلقة والعصبة الجماعة المتعصبة قال 
الله تعالى : #ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القرة) [القصص: ]۷٦‏ وقال ونحن عصبة أي 


۹: ) سورة يوسف/ الأية:‎ 1Y 


قوله : التفضيله المفضول) أي المراد الضلال اللغوي والخطاً في الرأي مدل هذا لا 
يعد من سوء الأدب لكن حمسن الأدب لا سيما مع الأب تفويض الأمر إلى الرب وتفضيل 
المساوي ليس بحسن فضلاً عن المفضول . 
قوله: أو لترك المديل في المحبة) والمحبة وإن لم تكن أمرااختيارياً لكن باعتبار آثارها 
المترتبة عليها لكونها اختيارية قد يلام صاحبها لكنه حينئزٍ يرجع في المآل إلى النكتة الأولى . 
قوله : (روي أنه كان اجب إليه لما يرى فيه من المخائل) يرى من الرؤية البصرية أو 
.العلمية من المخائل من الرشد وجودة الرأي والسيرة ة البهلية (وكان إخوته يجسدونه) أي 
إخوتهم العشرة ة كانوا يخسدونه على الاستمرار والحسد إذا لم يقارن البغي لا يكون مذموماً 
جدا لقوله عليه السلام ثلاث لا ينجو منهن أحد الحسد والطيرة وشوء الظن وإذا حسدت 
فلا تبغ وإذا تطيرت فامض وإذا ظننت فلا تحقق . ; : 
قوله : (فللما رأى الرؤيا ضاعف له المحبة بحيث لم يصبر عنه فتبالغ حسدهم حتى 
حملهم على التعرض له) فلما را رأى الرؤيا أي المذكورة من أحد عشر كوكباً الخ والرؤيا مفعول 
مطلق لرأى الذي هو مشتق من الرؤيا أو المعنى فلما وقع وحصل له تلك الرؤيا ضاجف له 
المحبة وترقى في الإحسان والإلفة وصار ذلك باعثاً لتزايد حسدهم ومبالخة تباغضهم حتى 
حملهم ذلك الحسد المفرط على التعرض ض له عليه بنحو قتل و طرح اعلم أنهم أكدوا كلامهم 
بمؤكدات كثيرة بكلمة إن واللام والجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات وجعلرا الضلال 
ظرفاً لأبيهم كأنهم شبه الضلال بالظرف الحقيقي في الإحاطة والاشتمال والضلال استرعب 
أباهم و وأحاط بهم بحيث لا مرج له عنه فاستعمل فيه لفظة في ر ر ی ر 
مسلك البعض من علماء البيان ثم وصفره بالمبين والظهور وفيه مبالغة جسيمة وتيهات عظيمة 
على أن المرجو من أبيهم غير ذلك وأن ما وقع من أبيهم مما يستغرب فيما هنالك وكل ذلك 
ناء على اجتهادهم وظاهم نهم معچون فیا ررر" 
وا : أفثلواً بون شق او اطرخوہ ارا بل لک وجه ایک و کووا ین عدو ونا 
قول س جعلة المشکی بعد قوه: #إذ قالوا» [يوسف : : ۸ وترك العطفب للا 
بلزم عطف الإنشاء على الإلخبار ومراده به رد من قال والتقدیر وقال رجل غپرهم شاوروه 
في ذلك لکن قوله : #یخل.لکم وجه أبیکم وتکونرا من بعده قوماً صالحین).[یوسف : : ۹[ 
يؤيد هذا الاحتمال نوع تأينِد ولا ينتفي الارتباط بما قبله باختياره غاية الأمر أن اعتبار 
التقدير خلاف المتبادر في التعبير. 


مجتمعة الكلام متعاضدة راعصوصب القوم صاروا عصابة والعصابة ما يعصب به الرأس والمامة. 
قوله : "لما يرى فيه من المخائل أي أمارات السعادة. 
قوله : : من جملة المحكي أي هو من مقول قال في #إذ قالوا) [يوسف : ۸] داخل في حيز القول: 


سورة يوسف/ الآية: ٩‏ 
قوله: (كأنهم اتفقوا على ذلك) وإنما قال كأنهم لما سيأتي من قوله وقيل الخ . 
قوله: (إلا من قال : لا تقتلوا يوسف# [يوسف: )]١١‏ يعني مخصص منهم بقرينة 

قال قائل منهم لا تقتلوا» [يوسف: ٠١‏ الآية ولعل هذا مراد من قال يعني أن من قال: 

إلا تقتلوا يوسف4 [يوسف: ]٠١‏ في حكم المستثنى فلا يرد أن قوله: اقتلرا» 

[يوسف: ]٩‏ كيف يكون من جملة المحكى بعد قولهم قالوا وهو مسند إلى جميعهم 

والقائل قتلوا ليس الجميع . 
قوله: (وقيل إنما قاله شمعون أو دان ورضي به الآخرون) فالإسناد مجازي أسئد ما 

صدر عن بعضهم إلى الجميع لرضاء الآخرين به لكن من قال: لا تقتلوا)» [يوسف: ]٠١‏ 

في حكم المستئنى أيضاً ولا يخفى عليك أن القول لما كان مردداً بين القتل والطرح لا 

حاجة إلى الاستشناء إذ المجموع متفقون في أحد هذين الأمرين ولا يشرط صدورهما من 
كل واحد منهم هذا إذا عم طرحه أرضاً إلقاؤه في الجب كما يشعر به قوله: لا تقتلوا 
يوسف وألقوه) [يوسف: ]٠١‏ ولم يقل ولا تطرحوه أرضاً وهو معنى تنكيرها إذ المعنى 

أي رض کان . 
قوله: (منكورة بعيدة من العمران وهو معنى تنكيرها وإبهامها ولذلك نصبت 

كالظروف المبهمة) وهى ليس له حدود تحصره والإفطار نحويه وأرضاً فى الآية من هذا 

القبيل كذا وفيه نظر ظاهر. 
قوله : (جواب الأمر) كونه جواباً للأمر باعتبار لازمه أي إن تقتلوا يوسف وتفرقوه 

عن أبيه بسبب القتل أو الطرح يخل لكم وسبب إقبال أبيهم بكليته بعده عن أبيه لا قتله 

ولا طرحه. 


1 


قوله : ورضي به الآخرون بيان لوجه إسناد قول البعض إلى الكل في «لإذ قالوا) [يوسف: ۸]. 

قوله: منكورة بعيدة معنى النكارة مستفاد من تنكير أرضاً المفيد لمعنى المجهولية أي أرضاً 
ما من الأراضي ومعنى البعد من وصفها بخلو وجه أبيهم لهم إذ لو كان في أرض قريبة لما كان 
خالياً خالصاً لهم . 

قوله : ولذلك نصبت أي ولأجل نكارتها ومجهوليتها نصبت إذ لو كانت معروفة غير منكورة 
لوجب لفظ في بأن يقال أو اطرحوه في الأرض وشرط نصب المفعولية فيه أن يكون مبهماً لاقتضاء 
الفعل مكاناً ما من الأمكنة بخلاف المكان المعين فإنه لا دلالة للفعل على مكان معين قإذا لم يكن 
له دلالة على المكان المعين فلا بد في تعلق الفعل به من واسطة وليس هذا الشرط معتبراً في 
الزمان فإن الفعل ينصب الألفاظ الدالة على الزمان مبهمها ومعينها وسبب ذلك دخول الزمان في 
مفهوم الفعل بخلاف المكان فإنه لا بدخل في مفهومه فإن مفهومه الحدث مع الزمان والمكان 
خارج عن مفهومه فدلالة الفعل على المكان بالالتزام إذ ما من فعل إلا هو واقع في مكان لكن 
دلالته إنما هو على مطللق المكان لا على المكان المعين وهذا هو السر في الاشتراط بالشرط 
المذكور في نصب المكان وعدم اشتراطه في نصب الزمان. 


4 سورة يوسف/ الأب :4 


قوله: (والمعنی یصف لکم وجه آبیکم فیقیل بکلیته علیکم ولا بلتفٹ عنکم إلى 
غیرکم ولا ينازعکم في محبته أحد) بضم الفاء من الصفوة بمعنى الخلوص والمراد بالوجه 
الذات مجازاً عير به عنه إذ الإقبال الحسي الذي يشعر الإقبال الحقيقي إنما هر بالوجه وإل 
هذا التوضيح أشار بقوله فيقبل بكليته عليكم للتبيه على أن المراد ذاته ومعئى الخلر. الإقبال 
بالكلية وعدم الالتفات إلى غيركم وقيل الوجه بمعناه المعروف والكلام كنوي لأن الرجل 
إذا أقبل غلى الشيء أقبل بولجهه فذكر الملزوم وأريد اللازم ففيه انتقال من الملزوم إلى 
اللازم كما هو المختار وقيل ففيه انتقال من اللازم إلى الملزوم وهذا مذهب السكاكي لكنه 
مردود كما بينه صاحب التلخيض وبالجملة ظاهر كلام المصنف هو أن الوجه مجاز عن 
الذات وفي التعبیر عنه:به تنبیه على ما بینه وعطف ولا ينازعکم بالواو ۋيد ما ذکرنا ولو 
کان إشارة إلى وجه آخر أعني کون الوجه بمعناء ه الحقيقي وأنه كناية عن خلوص محبته لهم 
لعطف بلفظة أو . 

قوله : جزم بالمطف خلى بخل) لكر ما سبق من أن كون اقتلوا سي لهذا الجزاء 
بي طريق کان . 
قوله: (أو نصب بإضمار أن) فلا يكون جواباً ويخقف المؤنة. 


قوله: (من بعده من بعد بوسف آو الفراغ من امره آو قتله آو طرحه) آي من بعد 
مغارقته في الكشاف من بعد يوسف أي من بعد كفايته بالقتل أو بالتغريب ولظهور المراد لم 
يفسره المصنف ولا يبعد أن يكون قوله أو الفراغ من أمره تفسيراً له على النسخة الواقعة 
بالواو أما النسخة التي بأو الفاصلة فيحتمل أن يكون تفسيراً بجعل أو بمعنى الوأو وأن 
يكون وجهاً آخر قتله أو طرحه أي الضمير يجوز أن يرجع إلى مصدر اقتلوا أو مصدر 
اطرحوه وهذان الرجهان كاليان لقوله أو الغراخ من أمره تاين إلى لله عا تلم ويي 
التوبة تكونون صالحين وتوبة هذه الجناية إنما هي بالاستحلال ألا يرى قولهم. لأبيهم : ليا 
أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين) [يوسف : ۹۷] فالأولى الإكتقاء بالوجهين الأخيرين. 

قوله : (تائبین إلى الله تعالى عما جئيتم من بعده آو صالحين مع أبيكم) أي المراد 
٠‏ الصلاح الدنيوي كما بشعر به قوله يبخل لكم وجه أبيكم وكأنه قدم الوجه الأول لأن 
الأخيرين منفهمان من يخل لكم أو 'لأنه صلاح ديني وأ نت تعلم ما فيه . 

قوله : : (بصلح ما نکم وبیته بعذر تمهدونه أو صالحين في أمر دنباكم فإنه ينتظم لكم 

بعده بخلو وجه آبیکم). بعذر وهو وإن کان مخالفاً للدین لکونه كذباً فموافق له من جهة 
أنهم يرجون عفوه وصفحه لبخلصوا من الحقوق كذا قيل .وحمل هذا على الديني حيث قال 
الصلاح إما ديني أو دنيوي ؛والديني إما بينهم وبين الله تعالى بالتوبة أو بينهم وبين أبيهم 


قوله: يضف لكم من صفا يصفو حذف الواو للجزم لأنه تفسير للمجزوم وهو يخل أي يخلو 
عن مشاركة ألغير ويصفو لكم ؤجه أبيكم ليكون اقباله عليكم .بالكلية صافياً خالصاً لكم . 


سورةيوسقا/الاية: ٣. ٩١‏ 
بالعذر ولا يخفى أن هذا تكلف بل تعسف فالأولى ما ذكرنا من أن الأخيرين إشارة إلى 
الصلاح الدنيوي وإن غرضهم بالعذر الغير المطابق للواقع إقبال أبيهم عليهم إتماماً لمصالح 
دنياهم لا إكمالا لمصالح دينهم بما خالف الدين وعاند الحق المبين ولا نظير له في الشرع 
المنير ولعل قول المصنف أو صالحين في أمر دنياكم ألجأه إلى ارتكاب ذلك التكلف ولا 
يخفى ضعفه إذ في الوجه الأول نظر إلى مصالح دنياكم بإقبال أبيهم بشراشره ولم يلاحظ 
انتظام معاشكم وإن لزمه وفي الوجه الثاني من الأخيرين اعتبر انتظام معاشكم وأموركم 
فالوجهان متقاربان مالا . 

قوله تعالی : قال ایل مهم لا فوا وف الوه ف عَيلبت ألَجْبَ يط بض السار 
OETSE‏ 

قوله : (يعني يهوذا) الأولى أخره الإمام وجزم المصنف وترك وقيل يهوذا اتباعاً للوْصاف 
والأولى في مثل هذا عدم الجزم إذ لا سبيل إليه لعدم التصريح في النص الكريم. 

قوله: (وكان أحسنهم فيه رآياً) أي في شأن يوسف عليه السلام لأنه أقدمهم في 
الرأي والفضل وقيل في السن أيضاً (وقيل روبيل) قد مر أن الصحيح رؤبن وكان ابن خالة 
يوسف وكان أحسنهم فيه رأياً والأولى عدم التعيين لعدم اليقين . 

قوله : (فإن القتل عظيم) ومتعاطيه لئيم . 

قوله : (في قعرة) فإنه أقرب لخلاصه كما قال : «يلتقطه بعض السيارة# [يوسف: ]٠١‏ 
قيل والقوة في غيابة الجب يتضمن النهي عن إلقائه في الأرض الخالية بعد النهي عن قتله 
وفيه حسن الرأي ما لا يخفى انتهى كأنه اختار أن هذا شق ثالث لكن الطرح عام له بحسب 
الظاهر الجب البئر التي لا حجارة فيها وليس جوفها مبنيا بالحجارة ولا يضره وجود الحجارة 
في قعرها كما سيجيء ثم آوى إلى الصخرة كانت فيها . 

قوله: (سمي به لغيبوبته عن أعين الناظرين) أي في الخارج . 

قوله: (وقرأ نافع في غيابات الجب في الموضعين على الجمع كأنه لتلك الجب 
غيابات) أي قعرات لكمال سعتها من كل جانب فكان الجب جباب وغيابة غيابات . 

قوله: (وقرىء غيبة) بسكون الياء على أنها مصدر أريد به الغائب منه وقرىء أيضاً 
غيبة بفتحات على أنه مصدر كغيبة أو جمع غائب كصائغ وصيغة فيكون كقراءة الجمع في 
التوجيه والادعاء وكلام المصنف يحتملهما كذا قيل . 

قوله: (وغيابات بالتشديد) على آنها صيغة مبالغة وزنه فعالات بفتح الفاء وتشديد 
العين كحمامات قوله ويجوز أن يكون وزنه فيعالات كشيطانات في جمع شيطانة والفرق 
فيما نحن فيه تقديري إذ الياء المدغمة إن اعتبر زيادته بين الفاء والعين فوزنه فيعالة كشيطائة 
وإن اعتبر زيادة الياء من جنس عينه فوزنه فعالة كحمامة . 


1 : سوزة بوىلف/ الك‎ Sb 


قوله : خن می الین سرون في رض آي اسار اح یا موسر دمي 
بمعنى المضارع كما هو مقتضى. المقام . 

قوله : (بمشورتي آو إن كنتم على أن تفعلوا ما یقرق بینه وبين آبیه) بمشورتي وما 
ألقيته عليكم من الرأي المذكور نألقوه ه أو إن كنتم مصرين على أن تفعلوا بيوسف ما فرق 
بيه وبين أبيه فألقوه ٠‏ والغرق بين الوجهين أنه كان باقباً على مضي في الثاني دون الأول كما 
أشرنا إليه بناء على أن لفظة إن الشرطية لا تقلب مضي مادة الكون مضارعاً وعن هذا رجح 
الثاني لكن قدم الأول هنا لثلة الحذف فيه والارل بحتاج إلى التقدير والتأويل بنخو ما 
سيجيء في قوله تعالی : إن کان قميصه) [يوسف : ]۲١‏ الاي . 

AW 


قوله تعالی : الوا ااا کک لا أا عل رشک َا تة 3© 

قوله: ((قالوا يا أبانا») شروع في بيان كيدهم لأبيهم : الك لا امتا 
[يوسف: [1١‏ حال من الضمير الجستتر في لك. 

قوله: (لم تخافنا عليه) وعدم الأمن لا يستلزم الخوف لكنه لما فهموا من أبيهم 
خرف على يوسش فسرء المصتف به بمعونة قريتة خارجية وإنما لم يقولرا لم خافن تا 

مع أبيهم وإن كان ذلك مرادهم ۔ i‏ 

قوله : وان له لتاصحون)) أكدوهم بمؤكدات ترويجاً لمقالهم وإظهار هم پقرلون ۰ 
على صدق رغبة وبهذا يزداد استهزاء لهم المذكور. 

قوله: : (ونحن نشفق عليه ونريد له الخير) هذا معنى النصح وأما قولة ونحن نشفق 
لکونه من مقتضياته أرادوا به استهزاء له إذ الصدق هو مدلول الخبر لا سيما إذا قارن بتأكيد 
ضلا عن تایدات والگذب مما بستبعد عتم عند أيهم وعن هذا استتزل عن رایه واعتمد 
على قولهم فوقع أمر غريب وشأن عجيب . 

قوله: (آرادوا به استتزاله عن رآيه في حفظه منهم لما تنسم من حسدهم) لما أحس 
بسبب معاملتهم وسوء معاشرتهم من حسدهم بيان لما واصل التنسم تلقي النسيم للثروح 
وشمه فهو استعارة للإحساس وجه الشبه مطل التروح والتنعم إذ الإدراك مما بورث 
السرور والانبساط كما أن تلقَيْ النسيم يورث الفرح والنشاط . 

قوله: : (والمشهورة تأمنا بالإدغام باشمام) بالإدغام متعلق بالإشمام وفي عض اسع 


قوله: بمشورتي أو إن كنم على أن تفعاوا ما يفرق بينه وبين أبيه الوجه الأول على تنزيل 
فاعلين منزلة الفعل اللازم والثاني على أنه متعد مراد تعلقه بمفعولة. 

قوله : لما تنسم أي وجد منهم نسيم الحسد اللازم في لما تعليللحفظه منهم . : ۰ 

قوله: وتيمناً بكسر التاء وهو لغة تعلم كسر التاء دلالة على كسر الحين في الماضي . 


سورة يوسف/ الآية : ۷ 

قوله : (ومن الشواذ ترك الإدغام لأنهما من كلمتين وتئمنا بكسر التاء) لأنهما أي لأن 
اجتماع المثلين في كلمتين فيجوز فك الإدغام ووجه المشهورة أن الإدغام واجب فيما 
يكون الحرف الأول من المتماثلين ساكناً ولو في كلمتين كما بين في محله ومطلق الإشمام 
على إشراب الكسرة شيئاً من الضم وعلى إشمام أحد الحرفين شيئاً عن حرف آخر كما مر 
في الصراط والمراد بالإشمام هنا ضم الشفتين مع انفراج بينهما إشارة إلى الحركة مع 
الإدغام الصريح كما يكون في الوقف وهو المعروف عندهم . 

قوله تعالى : أَرسِلة متا دابع لعب ولم َحطرة €3 

قوله: (إلى الصحراء) فهم هذا من قولهم : نرتع ونلعب. 

قوله: (نتبع في أكل الفوأكه ونحوها من الرتعة وهي الخصب) والاتساع مأخوذ من 
المادة وأكل الفراكه ونحرها مستفاد من الفحوى أو من مقتضيات الاتساع في الصحراء 
ونحوها عام للشرب أيضاً لما قيل من أصل الرتع أن يأكل ويشرب ما يشاء في خصب 
وسعة ولهذا قال من الرتعة بسكون التاء أو فتحها وهي الخصب بكسر الخاء وهو مقابل 
الجدب والقحط . 

قوله : (بالاستباق والانتضال وقرأ ابن كثبر نرتع بكسر العين على أنه من ارتعى 
يرتعي) بالاستباق والانتضال إشارة إلى دفع إشكال بأنه كيف يعقوب عليه السلام يساعد 
ملاعبتهم واللعب جرام فدفع بأن المراد ما هو المباح إما لتصريحهم أو لعادتهم إذ المسابقة 
يحصل بها الحذاقة في الحرب والانتضال أي رمي السهام من آلات المحاربة والمقاتلة 
والنجاة عند المصارعة وقرىء نرتع بكسر العين وعلامة الجزم بسقوط الباء من باب 
الافتعال بمعنى الثلاڻي كما هر الظاهر ويجوز أن يكون للمبالغة . 

قوله: (ونافع بالكسر والياء فيه وفي يلعب) فيها أربع عشر قراءة من السبعة وغيرها 
قد فصلها بعض المحشيين . 

قوله: (وقرأ الكوفيون ويعقوب بالياء والسكون على إسناد الفعل إلى يوسف) بالياء 
والسكون أي سكون آخرهما لكونهما جواب الأمر. 


قوله : بالاستئناف والانتضال حمل اللعب إلى اللعب الخاص المباحج وألا يلزم أن يأذن النبي 
في مطلق اللعب الداخل فيه اللعب الحرام والأنيياء براء في أن يأذنوا في مثل ذلك . 

قوله : بكسر العين لفظ العين يحتمل معنيين أن يراد به عين الفعل فإن عين فعل رعى هر 
حرف العين وأن يراد به خصوصية الحرف ففيه إبهام وتورية . 

قوله : على إسناد الفعل إلى يوسف قيد للقراءة بالياء على الغيبة في كل واحد من قراءة نافع 
والكوفيين ويعقوب . 
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قوله: (وقریء ویرتع من ارتغ ماشیته ویرتع بکسر العین وقریء ويرتع) بضم اليا 
وسكون العين من باب الافعال . 

قوله: : (ويلعب بالرفع على الابتداء) أي وقرىء ويلعب بالرفع على الابتداء آي على 
ابتداء کلام لا بالجزم جواباً للأمر. 

قوله: نبال مكروه إغارة إلى المشعول نوف وما ايد مهم ريج عام 
لا التیه علی أن صر متهم عن حقیدة وجزم محقق بخلاف سیقولونه في حق پتبامین, 

قولەتعاى : ل ای لیر آن کہا پو واف آن بأڪ الب داشر عن 
غوت © إ 

قول (#قال إني ليحزنني أن تذهبوا به) لشدة مفارقته علي وقلة صبري عنه) أي 
ليحزنتي قصد أن تذهيوا به لقصل متحقق حال ركذا الحزن فلا يازم. 

قوله : (تقدم الفعل) أي ي الحزن على فاعله وهو ذهابهم به إلى الصحراء أ و تصوار 
الذهاب لا ورث الحزن في الجال أو ليحزنني الآن أن تطلبوا ذهابه معكم فضلاً عن أن 
تذهبوا به وهذا اعتذار منه عليم السلام في عدم مساعدة مسؤولهم فلا إشكال بأن اللام 
تخلص المضارع للحال عند جمهور النجاة كما أن السين تخلص للاستقبال وألذهابُ 
٠‏ مستقبل فيلزم وجود الفعل قبل وجود فاعله مع أنه أثره ولا بخفى أن الفاعل وهو الذهاب 
فاعل حقيقي يؤثر الحزن لا فاعل نحوي أو لغوي فقط حتى يقال وأنا أظن ذلك مغلطة لا 
أصل لها فإن لزوم كون الفاعل موجوداً عند وجود الفعل إنما هو في الفاعل الحقيقي لا 
النحوي آو اللغوي فإن الفعل کون قبله سواء کان حالاً كما في ما نحن فيه أو ماضياً كما 
أنه يصح أن يكون الفاعل في إمثله أمراً معدوماً كما في قوله : : 

ومن سره أن لا یری ماي سره فلايعخذ شينأًيخاف له فقدا 

ولم يقل أحد في مثله أنه يحتاج إلى التأويل فإن الخوف والغم كالسرور والفرح 
يكون بالشيء قبل وقوعه انتهى والبداهة قاضية والعقول متفقة على أن الأثر لا يتحقق قبل 
التأثير وما أوهمه من الحزن الخ يكون بالشيء قبل وقوعه إن أراد به قبل وقوعه في الخارج 
فلا يضرنا إذ. الوقوع في العلم يكفي في ذلك وهذا ما أرادوا بقوله الذهاب بنحزنه, باعتبار 
تصوره فهو مؤثر في ذلك الأثر سروراً أو حزناً وإن أراد به قبل وقوعه مطلقاً سواء كان في 
التصور أو في الخارج فهو فرية بلا مرية بل عين مغلطة فإن الشيء ما لم يتصور ولم يخطر 
بالبال لا يحصل منه السرور والحزن وغير ذلك من الأخوال هذا البيان يناسب' ما قيل 
الخوف على المتوقع والحزن على الرقع والواقع هذا إما طابهم ذهابهم به أو التصور به 


قوله: وقرىء نرتع .بضم النون وكسر التاء الذي هو'عين الفعل وهو أفعال من رفع . 
قوله: ونرتع بفتح النون وكسر التاء فالمراد بالعین في قزله پکسر العين هنا هو حرف الاء 
لأنه عين الفعل بخلاف لفظ العين ثمة فإنه محتمل المعنيين على وجه التررية والإبهام. 


سورةيوسق/الآية: 4 __ ۹ 
فإذا لم يكن شيء منهما مراداً في الواقع حتى يحصل الحزن عليه وأ جيب أيضاً بأن اللام 
ليس للحال هنا بل لمجرد التأكيد ولا حاجة إليه لما ذكرنا بل لا وجه له لما بينا أيضاً من 
أن الحزن على الواقع كما ذكر المصنف في أرائل سورة البقرة في فوله تعالى : ولا هم 
يحزنون) [البقرة: ۲۹۲] فلا بد من التأويل بمشل أحد التأويلين المذكورين وإن لم يكن 
اللام للحال إلا أن يقال إن المعنى حينئٍ إني ليحزنني البتة بعد وقوع الذهاب فحينئٍ يكون 
الحزن على الواقع ولا يخفى أنه تكلف بل تعسف . 

قوله: («إوأخاف أن يأكله الذئب)) قيل وقع هذا من يعقوب عليه السلام تلقيناً 
للجواب وهو على أسلوب قوله تعالى: #ما غرك بربك الكريم# [الانقطار: ]١‏ والبلاء 
بني يعقوب عليه السلام لم يعلموا أن الذئب يأكل الناس فلما لقنهم إني أخاف أن يأكله 
الذئب قالوا أكله الذئب كذا في الجامع الكبير. 

قوله : (لأن الأرض كانت مذأبة) بفتح الميم لأن الأرض التي أرادوا أن يذهبوا به 
كثيرة الذئب والمفعلة يصاغ لهذا المعنى كثيراً كمسبعة أي كثير السبع . 

قوله: (وقيل رأى في المنام أن الذئب قد شد على يوسف وكان يحذره وقد همزها 
على الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون وأبو عمرو وقفاً وعاصم وابن عامر وحمزة 
درجاً) قد شد على يوسف أي قد وثب وحمل عليه وكان يعقوب عليه السلام في اليقظة 
يحذره من انحذر لكنه لا ينفع من القدر ولما لم يكن حمل الذئب مقارناً بالأصالة كان عليه 
السلام يحذر منه وقد همزها على الأصل لأن عينه همزة. 

قوله: (واشتقاقه من تذاءبت الريح إذا هبت من كل جهة) ہالمد من باب التفاعل كما 
في الأساس وذكر في الحاشية السعدية أن اشتقاق تذاءبت من الذئب لأن الذئب يفعله في 
عدوه قال صاحب الكشاف وهذا أظهر لفظاً ومعنى نى أي الأمر عكسر ما ذكره المصنف لأنهم 
جعلوا تذاءبت الريح مأخوذاً من الذئب لأنها أتت كما يأتي لكن المصنف عدل عنه لأن 
أخذ الفعل من الاسم الجامد كأبل قليل . 

قوله : (أو لقلة اهتمامكم بحفظه) بناء على ماعرف منكم من حسدهم هذا على قراءة يرتع بالياء . 

قوله تعالى : قال لين آَل لر وحن عضب إ1 ا لَحَّسِرُودَ 9© 

قوله: (اللام موطثة للقسم وجوابه : #إنا إذاً لخاسرون) [يوسف: )]٠٤‏ لم يجيبوا 
عن الاعتذار الأول إذ منشأ الحزن يجوز كونه خوف أكل الذئب فجوابه جوابه (ضعفاء 
مغبونون آو مستحقون لأن يدعي عليهم بالخسار والواو في ونحن للحال) . 


قوله: ضعفاء مغبونون أو مستحقون لأن يدعى عليهم بالخسار فسره على وجهين الوجه 
الأول تفسير للخسران حملاً له على المجاز والثاني تفسير له على الحقيقة ومعنى الدعاء عليهم 


٥ سورة يولف/ الآية:‎ ¥٠ 


قوله تعالى: لما ھبوا پو واوا أن بوه ف عب ب ارتا مه انكر 
امهم هدا وهم لا نشرد E‏ 

قوله : (وعزموا على إلقائه فيها والبئر بثر بيت المقدس او بثر بارض الأردن آد بین 
مصر ومدين أو على ثلاثة فراسخ من مقام يعقوب). 

قوله: (وجواب لما محذوف مل فملوا به ما لوا من الأنى) حذف لاجل التهويل 
ولإفادة عظم جرمهم وكثرة جنایتهم بحت لا يساعده البيان الذكر على وجه التعيين . : 
قوله: (فقد روي أنهم لما برزوا به إلى الصحراء أخذوا بؤذونه ويضربونه حت کادوا 
يقتلونه فجعل, يصیح ویستغیث فقال يهوذا أما عاهدتموني آن لا تقتلوه فأتوا به إلى البئر) 
أشار إلى أن القائل ليس رؤبن بل يهرذا أظهروا له العداوة وأخذوا بهینونه وپضربونه وکلما 
استغاث بواحد منهم لم يغثه إلا بالإهانة والضرب” . 
۰ قوله: (ندلوه فيها فتعلق بشفيرها) فعل ماض من باب التفعيل الإسناد من باب قتلْ 
قوله : (فربطوا يديه ونزعوا قميصه ليلطخوه بالدم) الظاهر منه أنهم لم ينزعوا حين التدلية 
فلما تعلق بشفيرها ربطوا يديه ونزعوا قميصه لكن قوله لبلطخوه يشعر بنزعه أولاً والفاء في 
فربطوا الخ يعانده لي ليلطخوه أي بالدم بدم رسخلة ذبحوها كذا قيل والأولى عدم التعيين . 

قوله: (ویحتالوا به على آبیهم) بقولهم أکله الذثب والشاهد على أكله الدم على 
قميصه لكنه أنسيهم تمزيقه فظهر احتيالهم . 

قوله: : (فقال يوسف عليه السلام ي یا إخوناه روا قمیصي آتواری به) ناداهم 
بالإخوة استعطافاً قوله آتوادی به أي استتر به سوءتي في خلوتي فانه لازم كما في 
كثرتي وجلوتي ولم يجعل أتوارى جواباً مجزوماً لأنه جعل استفنافاً أو حالاً كقوله: 
[إفذرهم في خوضهم يلعبون) : 

قوله: (فقالوا ادع الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر يلبسوك ويؤنسوك) آي فلم 
يساعدوه برد قمیصه بل تهکموا به فقالوا اع الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر فيه لطافة 
من حيث لا يشعرون وهو أنه عليه السلام دعا الأحد عشر كوكباً باللبس ولم يلبسوه ولل در 
الصابرين حيث ألبسه خير المليسين . 

قوله : (فلما بلغ نصفها القوة وكان فيها ماء فسقط ثم آوى إلى صخرة كانت فبها فقام 
عليها ببکي فجاء» جبرائیل بالوحي کما قال: وارحینا ای6 [و سف" ٣‏ اي تقريا 


بالخسار هو أن يقال في حقهم نخسرهم الله ودمرهم حین کل الذئب بعضهم وهم حاضروك::, 


(۱) فجعل يصح يا ابتاه أو تعلم ما يصنغ بابك أولاد الإماء'كشاف . 
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ألقوه ليموت كما في الكشاف إذ الغالب في مثل هذا الإلقاء الموت والفناء حتى روي أتهم 
أرادوا أن يلقوا ذ فى البئر صخرة ة فمنعهم يهوذا وروي أنه عليه السلام لما ألقي في الجب قال 
يا شاهداً غير غائب يا قريباً غير بعيد يا غالباً غير مغلوب اجعل لي من أمري فرجا ومخرجاً 
انتهى أتضرع إليه وأبتهل بهذا النداء والدعاء لعله تعالى يجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً 
إذ ابتليت في هذا الآن ابتلاء مبيناً لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 

قوله: (وكان ابن سبع عشر سنة) أي بالغاً كاملاً أشده وهذا رواية الحسن واختاره 
المصتف إذ هو المناسب للوحي والرسالة. 

قوله: (وقيل كان مراهقاً أوحي إليه في صغره كما آوحي إلى بحيى وعيسى عليهم 
السلام) آي صبياً غير بالغ أو أن الحلم مرضه لان الوحي والنبوة في حال الصغر غير شائع 
مع أنه لا داعي إليه إذ الرواية الأولى هي الأرجح والأولى وبعضهم حمل الوحي على 
الإلهام والإعلام دون النبوة والرسالة كأنه استبعده إذ ليس هناك أحد يبلغه الرسالة فما فائدة 
الوحي لكنه ضيف إذ لا يمتنع أن يشرفه اله تعالى بالوحي ويأمه بتبليخ الرسالة برل 
أوقات كما قاله الإمام ولا يقتضي النبوة تبليغ الأحكام عقيب الوحي آلا یری أن عیسی عليه 
السلام أوحي إليه في صخره وفائدة تقديم الوحي الاستئناس أشير إليه في الكشاف حيث 
قال أوحي إليه ليونس في الظلمة والوحشة وصرح به الإمام أيضاً وقيل المعنى وعلمناه 
بإرسال ملك والموحى به ما ذكر بعده لا الإيحاء المعروف بإبلاغ الشرائع حتى يتكلف له 
لأنه أعلمه بالتبليغ بعد زمان تأنيساً وتسلية له وهذا القائل حمل الوحي على الإلهام مع أنه 
قال بعد هذا وقيل إنه بمعنى الإلهام ولا يخفى عليك اضطراب الكلام. 

قوله: (وفي القصص أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرد عن ثيابه فأتاه 
جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه فدفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب) 
أي في كتب قصص الأنبياء عليهم السلام وهو جمع كما هو الظاهر واحتمال المفرد ضعيف 
حين ألقي أي حين أريد إلقاءه في النار من حرير الجنة فألبسه إياه إما لكونه من حرير الجنة 
يباح له لبس الحرير أو لكونه مشروعاً لبسه في شريعته أو لكونه وقت الضرورة. 

قوله : (فجعله في تميمة وعلقها بيوسف عليه السلام) الباء بمعنى على كقوله تعالى : 
لمن إن تأمنه بقنطار# [آل عمران: ]۷١‏ الآية كما في مغني اللبيب. 

قوله: (فأخرجه جبريل فألبسه إياه) أي عن تميمة في عنق يوسف لعل إخوته لم 
يعلموا ذلك أو صرف الله قلوبهم عنه وأما عدم إخراج يوسف لبسه بنفسه إما لأن يوسف 
عليه السلام لم يعلم أن ما في التممية القميص أو لتشريفه بإلباس أمين الوحي ولزوال 
تجرع ذلك المر البشيع من الهم والغم الشديد بسبب ذلك الأمر الشنيع ولا يبعد أن لا 
يكون التممية معه عليه السلام بقي الكلام في أن يعقوب عليه الصلاة والسلام هل تفحص 
ذلك القميص أم لا وإن ذلك القميص بعد خروجه عن الجب أبقي معه وأخذ السيارة فلم 
يصادف أحداً يحوم حوله ويروم حله. 


¥ 
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قوله : اتحدتهم پا لوا اد آي الماد لامر بمعنی الشيء وهو هناما قعلوا ب 
عليه السلام. : ا ۰ 
قوله: (إنك يوسف) أ ي المفعول المحذوف يوضشف وسيجيء احتمال آخر آي ي 
حين تحديشهم ما فعلوا بك لا يعرفون أنك يوسف وفي الحعبير بالشبرر نكتة لطيفة' 
يعرفها من له سلية . ۰ 
قوله: (لعلو شأنك وبعده عن آوهامهم وطول العهد): فإنهم رآرك جالما على اريم 
وعليك ثياب الحرير وفي عنقك طرق من الذهب وعلى رشك تاج من ڌهب لم يخطر' 
جالهم أك يوسش ولذا قال ويمده عن أومامهم وطول الحهد أي الزمان وهو أريعون تة آر 
آکثر کا قیل . 
الشخص ٠.‏ ا 
قوله: : ولك إشارة إلى ما قال لهم بمصرحين دخلوا عليه ممتازين فعرفهم وهم له 
منكرون) قال في الكشاف وذلك أنهم حين دخلوا عليه ممتازين فعرفهم وهم اله منكرون 
دعا بالصواع فوضعه. غلى. يده ثم نقره فطن فقال إنه ليحزنني إنه كان لكم أخ من أبیکم يقال 
له یوسف فکان یدنیه دونکم وإنكم انطلقتموه ه وألقيتموه في غيابة الجب وقلتم لأبيكم أكله 
الذثب وبعتموه بثمن بخس وهذا تفصيل ما أجمله المصنف . 
قوله: (بشره بما يؤول إلبه أمره إيناساً له وتطبيبا لقلبه) التبشير حاصل بقوله:' 
#إلتنبشنهم) [بوسف : ٥‏ ولذا قیده بما يؤول أي يرجع إليه يه أمره وأما نفس الؤحي 
والرسالة فحاصل حينئٍ وليس مما يؤول إليه أمره ولذا لم يتعرض له. 1 
قوله: (وقیل وهم لا یشعرون) [یوسف : ٥‏ متصل بأوحینا) لا بقوله: انيهم . 
بأمره‰ [يوسف : +1[. : 
قوله: (أي آنستاه بالوحي) الإيناس لازم للإيحاء فذكر الملزوم وأريد لازم ویحضیل 


قوله: لتحدثتهم بما فعلوا بك آي لتخبرنهم حین تكرن ساطانً بصر بما فعلوا. 

قوله: وذلك إشارة أي قوله دنهم بامرمم [يوسف ` ٠‏ هذا إشارة إلى ما قال 
يوسف لهم بمصر حين دخلوا عليه وهم له منكرون وذلك آنهم حین دخلوا عليه وهم له منکرون 
دعا الصو فرضعه على يده ذم نقره فعلن رتصوت فقاك إنه اليخبرلي هذا الجام آنه كان لكم أ 

من آبیکم يقال له پوسف وکان أبوه بدنیه دونکم وأنکم انطلقنم به وألقیتموه في غيابة الجب رقاتم 
لأبيكم أكله الذئثب وبعتموه بثمن اخس . 

قوله: بشره أي بشره جبرائيل بما يؤول إليه أمره من آنه سيون سلطاناً بمصر وسيرجع إليه 
إخوته مسافرين لأجل زادمم وسشهم ما فعلوا في حقه اسا له ودقع لوحشته الحاصلة ل تي 
غيابة الجب وتطييباً لقلبه . : 
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أن يكون المراد بيان حاصل المعنى لا توجيه المبنى وعلى كلا التقديرين فيه تكلف لا 
داعي إليه مع أنه قليل الجدوى وبعد فهمه من الفحوى ولهذا مرضه ولم يرض به. 

قوله: (وهم لا يشعرون ذلك) أي مفعول لا يشعرون ذلك الإيناس إذ ليس له أمارة 
ولا لهم فراسة ويظنون أنه مستوحش . 

قوله تعالی : اا لمم مس کے © 

قوله: ((وجاؤوا آباهم6) متصل بقوله: (فلما ذهبوا به) [يوسف: ]٠١‏ الآية 
وأوحينا جملة معترضة . 

قوله: (آي آخر النهار) نقل عن الراغب العشي من زوال الشمس إلى الزوال والعشاء 
من صلاة المغرب إلى العتمة والعشاء ظلمة تعرض في العين ويقال رحل إعشاء وامرأة 
عشواء ومنه تخبط خبط العشواء وعشوت النار قصدتها ليلاً ومنه عشو بالضم وهي الشعلة 
فلا تسامح في کلامه کما توهم والذي غره قوله في القاموس العشاء أو للظلام وكلام 
الكشاف مطابق لما قاله المصنف وهو إمام اللغة انتهى . 

قوله: (وقرىء عشياً وهو تصغير عشى) عشياً بضم العين وفتح الشين وتشديد الياء 
منوناً تصغير عشى وهو ظلمة تعرض في العين كما مر بيانه والتصغير للتقليل كأنه لكثرة 
تباكيهم يظن أن عيونهم تعرض فيها نوع ضعف. 

قوله: (وعشى بالضم والقصر جمع أعشى) صفة مشبهة وقال صاحب الكشاف وفيه 
نظر لأن افعل فعلاء لا يجمع على فعل بضم الفاء وفتح العين بل يجمع على فعل بضم 
الفاء وسكون العين كحمر وأجيب بأن أصله عشو فنقلت حركة الواو إلى ما قبلها لكونها 
حرفاً صحیحاً ساکناً ٹم حذفت بعد قلبھا ألفاً لالتقاء الساکنین انتھی ولا يبعد أن یکون قوله 
أي عشوا من البكاء إشارة إليه لكن تحقق شرط الإعلال في منظور فيه والقول بأنه خلاف 
القياس لا يناسب فصاحة النظم الجليل قال الطيبي وفيه ضعف لأن قدر ما بكوا في ذلك 
اليوم لا يعشو منه الإنسان نقله مولانا السعدي وجوابه ما أشرنا إليه من أنه كما أن حقيقة 
البكاء لم يتحقق منهم لم يتحقق فيهم العشاء حقيقة لكنه أريد به المبالغة في تباكيهم حتى 

قوله: (آي عشوا من البكاء) بوزن حمر كما هو القياس أشار إلى أن القياس أن يكون 
ھکذا لکن علی خلاف القیاس جاء عشا كما مر توضیحه . 

قوله : (متباكين) أي الثلاثي بمعنى التفاعل لكنه قليل الاستعمال ويحتمل أن يكون 
مراده بيان حاصل المعنى أي مقتضى الظاهر متباكين لكنه عدل عله إلى الفعل من الثلائي 
ليدل على استمراره واجتهادهم في إظهار البكاء حتى لا يظن أنهم متباكون بل يحكم بأنهم 
يبكون لإخفاء حالهم والمبالغة في كيدهم فقوله متباكين بيان لما في نفس الأمر وما وقع 
بناء على ما ظن منهم . 
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قوله: (روي أنه لما سمع بكاءهم) أي تباكيهم والمراد صراخهم الذي يشعرا 
بالبكاء والتباكي . 

قوله: : (فزع وقال ما لكم يا بثي وابن يوسف) فزع يعقوب لأن بکاءهم یدل على 
ابتلائهم بنوع الابتلاء ولذا سثل عن ماهيته وعن أي جنس هو وقيل جوابهم سثل عليه 
السلام عن مكان يوسف عليه السلام ومآله استفسار عن شآنه وحاله هل المصيبة التي أ 
ابتليتم بها في شآن يوسفب فأجابوا بقولهم ولو لم يلاحظ مال سؤالهم على منوال ما ذكرنا| 
لا پطابق جوابها للسؤال المذكور. 


AR‏ که ت د ل مر و رو ا 


قوله تعالی: قال ابا اَن ڪا بر شک ید کی ےک ارڈ 
وما ت کے بمزمن لاور ى سرود € ا 
قوله : (نتسابق في العدو أو في الرمي) إشارة إلى أن المراد اسايق التسابق المشروع' 
لا الممنوع . : i‏ 
قوله : (وقد يشترك الافتعال والتفاعل كالانتضال والتناضل) أي الافتطال بمعلی ا 
التفاعل كاختصم بمعنى تخاصم ولو قال هكذا لكان أولى كالانتضال والتناضل بالضاد 
المعجمة بمعلى الرمي. ' : 
قوله : (بمصدق لنا) أي المراد بالإيمان المعنى اللغوي ولذا تعدى باللام:وأما معناه! 
. الشرعي فيعدى بالباء كذا قيل فيه نظر صرابه أن الإيمان اللغوي يتعدى باللام كما في هذه 
الآية وبالباء كما في قوله عليه إلسلام: «الإيمان أن. تؤمن بالله» وتعديته باللام لتضمنه معنى: 
الاعتراف كذا قاله المصنف فيإ سورة البقرة. 
قوله ٠:‏ (لسوء ظنك بنا) تعليل لكونه غير مصدق. 
قوله : (وفرط محبتك ليوسف) إعطف عليه ومن تمام التعليل فإن فرط المخبة داع إلى. 
اعتقاد هلاكه مع عدم حسن الظن بالمخبرين ولو عبر المصنف بعدم حسن. الظن لكان 
أقرب بحسن الأدب مع الأب إذ المشافهة بسوء الظن مناف للأدب ولو كنا صادقین قيل" 
معئاه ولو كنا عندك من أهل الصدق والثقة ولا بد من هذا التأويل إذ لو كان المعنى ول كنا! 
صادقين في نفس الأمر مكان أتقديره فكيف إذا كنا كاذبين فيه فيلزم اعتراف كذبهم التهى 
فما المانع من ذلك فكما أنسيهم الله تعالى تمزيق القميص فظهر كذبهم بفغلهم كذلك 
أنطقهم الله تعالی ما يشعر كذبهم من حيث لا يشعرون أو من حيث لا يريدون فجرى ذلك 
٠‏ على لسانهم لأجل كونهم مبهرتين ويؤيده قولهم وإنا لصادقون في قصة بنيامين : 


قوله: وقد يشترك الافتعال هذا بيان استعمال صيغة الافتعال للمشاركة في الفعل كطيغة 
التفاعل وهو نادر كالانتضال والتناضل فإن الانتضال وهو الترامي مستعمل للمشاركة في الرمي! 
کالتناضل . ۰ 
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قوله تعالی : او عل تیو وم گز زپ بل سرت لک اشک EE AE‏ 

ال امعان ع ما وة © 

قوله: (أي ذي كذب بمعنى مكذوب فيه) إذ قوله ذي كذب ينتظم الكاذب 
والمكذوب فيه ولا يحتمل الأول فيتعين الثاني . 

قوله: (ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة) أي بلا تقدير مضاف للمبالغة كأن 
الدم تجسم من الكذب فيكون مجازاً عقلياً الأولى أن يقال بدل ويجوز أن يكون الخ وصف 
بالمصدر للمبالغة لما ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز في قول الشاعر: 

وإنشماهي إقبال وإدبار 

نقله العلامة في شرح التلخيص في بحث المجاز العقلي . 

قوله: (وقرىء بالتصب على الحال من الواو أي جاؤوا كاذبين) فيكون مجازاً لغوياً 
الأولى أي جاؤوا كذباً للمبالغة فيكون مجازاً عقلياً . 

قوله: (وكدب بالدال غير المعجمة أي كدر أو طري) أو يابس فهو من الأضداد ولا 
مبالغة فيه إذ هو صفة مشبهة وهذه القراءة لعائشة رضي الله تعالى عنها. 

قوله : (وقيل أصله البياض الخارج على أظفار الإحداث) أي أصل الكذب في القاموس 
الكذب والكذب والكذب محركة البياض في إظفار الأحداث وظاهر كلام الكشاف أن الكذب 
مشتق من الكذب وكلام المصنف ينتظم كلا الييانين لإسقاط القيد من البين . 

قوله: (فشبه به الدم اللاصق بالقميص) وجه الشبه غير واضح إذ شبه الدم الأحمر 
بالبياض ليس بظاهر إلا أن يقال الدم إذا كان يابساً يميل إلى البياض . 

قوله: (وعلى قميصه في موضع النصب على الظرف أي فوق قميصه) آي لفظ على 


قوله: أي ذي كذب لما لم يصح جعل الدم موصوفاً بالكذب حقيقة لأنه من صفات أهل 
النطق والكلام فسره بالمجاز كما في قولهم نخلة تأمر أي ذات تمر ومعنى كون الدم ذا كذب أن 
الكذب له تعلق بالدم وأن الدم له تعلق بالكذب حيث وقع في حقه الكذب وصدر من إخوة يوسف 
ولذا قال بمعنى مكذوب فيه فبهذه الملابسة كان الدم كأنه صاحب كذب ومالكه . 

قوله: ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر هذا أيضاً على التجوز وعلى أن لفظ الكذب مصدر 
لكذب المبنى للمفعول كان الظاهر أن يقال بدم مكذوب فيه فعدل عنه إلى أن يقال بدم كذب أي 
بدم هو مكذوبية إرادة للمبالغة كما يقال رجل عدل غير أن المصدر في رجل عدل في أصل المعنى 
بمعنى الفاعل وفي بدم كذب بمعنى المفعول لأنه كان في الأصل والحقيقة بدم مكذوب فيه فعدل 
إلى ما عدل للمبالغة. 

قوله: وعلى قميصه في موضع النصب على الظرف قال صاحب التقريب في كونه ظرفاً 
للمجيء ء وبقاء المعنى المقصود حزازة ويجوز أن يقال إن على قميصه حال من جاؤوا بتضمينه 
معنى الاستيلاء أي مستولين على قميصه وبدم حال من قميص أي ملتبساً بدم كذب قال أو البقاء 


¥ سورة يوسف/ الية :۸ 


قميصه في موضع النصب على الظرفية إذ على اسم بمعنی فوق رد عليه أبو حيان بان 
العامل إذ ذاك جاؤوا وليس الفوق ظرفاً لھم بل یستحیل أن يکون ظرفاً لهم , وأجاب؛ مولانا 
سعدي بأن المجيء المتعدي المستعمل بالباء يجوز أن يكون له ظرفاً فمعتاه آتوا به فوق 
قمیصه ولا یخفی استقامته انتهی وهذا الجواب أحسن الأجوبة هنا. 


قوله: اد على الحال من الثم إن جوز تقديمها على المجرون تقل عن الاب ويا 
يتقدم الحال على صاحبها المجرور على الأصح نحو مررت جالسة بهند إلا أن يكون 
الحال ظرفاً انتهى لكن المصنف لم يلتفت إليه بل بني الكلام غلنى مذهب امن جوزه ولم 
يرض اتفاقهم على الجواز إذا كان ظرفاً كما أومي إليه صاحب اللباب والشيخ الزمخشري 
بت على عدم الجواز هنا فكيف يدعي الاتفاق في الظرف . 

قوله: (وروي آنه لما سمع بخبر یوسف صاح وسال عن قمیصه فأخذه والاء على 
وجهه وبکی حتی خضب وجهه بدم القميص وقال ما رآيت كاليوم ذئباً حلم من هذا) 
أصله ما رأيت ذئباً كالذئب الذي رأيت اليوم آي مشل الذئب فقدم الكاف مع المضاف 
إليه فصار كذئب اليوم فحذف المضاف إليه وهو ذئب كاليوم على ذئباً. فصار خالا أو 
أصله ما رأيت كذئب أراه اليوم ذئباً أي ما رأيت فثله في الذثاب ففيه خذف لما بعد 
الكاف ولعامل الظرف وهو أراه وذثباً تمييز واحلم صفته والمقامة التعجب كما قيل أو 
الإٹکار كما هو الظاهر واحلم إسناده إلى الذئب لأنه مستعار وهذا إشارة إلى الذئب 
الذي في أكله الذثب ومثل هذا لا يقال إنه إشارة إلى ما في الذهن وإن كان صحيحاً في 
نفس الأمر. 


قوله: (اکل ابي ولنم مزق عليه قميصه ولذلك قال: «بل سولت لک 
[يوسف: ۱۸[ الآية) أكل بيان لقرله: #ما رأيت) وهذا كلام اخرج. على زعم 
المخاطب وإلا فهو عليه السشلام لبم يعتقد أكله بل حمله على كيدهم وعن هذا قال : 
#بل سولت لكم أنفسكم4 [یوسف : 1۸[ [ 


هو حال من الدم المعنی جاؤوا بدم كذب على قميصه قال سيبويه ولا تنقدم على صاحبها المجروز 
أي لا تتقدم الحال على ذي الحال المجرور على الأصح نحو مرزت جالسة بهند إلا أنأيكون ظرفاً. 
قوله: أكل ابني ولم بمزق, عليه قميصه استدل يعقوب عليه السلام على آنهم کاذبون بوجهين 
يما عرف من الح الايد في قلوبهم ر لامة القيص فاه لو أكله الذتب الخرق قميصه تال 
أصاحب الانتصاف أقوى شاهد على التهمة أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي اتهمهم آبوهم وهو أكل 
الذثب إياه وكير ما تلقف الأعذار الباطلة من ف من بعتا إليه ومنه تلقف الجواب عن كلام السائل 
في قوله تعالی: لما غرك بربك: الكريم [الانفطار: ١‏ فنه يتلقف منه معنۍ غرني کرمك يا ربي 
وقيل كان في قميص يوسف ثلاث آيات الآية الأولى أنه كان دليلاً ليعقوب على كذبهم والثأني أن 
يعقوب القاه على وجهه فارتد بصيرآً اثالث أنه کان دلبلا على براءة يوسف حين قد من دير . 


سورةيوسف/الآية: 14 __ ۷۷ 

قوله: (آي سهلت لكم أنقسكم وهونت في أعينكم أمراً عظيماً) يعني لما أرادوا أن 
يحتالوا بالدم الكذب على أبيهم وأن يجعلوه أمارة على صدقهم استدل عليه السلام بسلامة 
قميصه على عدم وقوعه بطريق الرمز والتلويح وبالكناية فوق التصريح فقال ليس الأمر كما 
اخترعتم بل سهلت لكم الخ وعظيماً مستفاد من تلوين أمر. 

قوله : (من السول) بفتحتين وهو الاسترخاء فالتسويل جعل الشيء مسترخياً وحاصله ما 
ذكره المصنف واستعماله في تزيين النفس ونحوها ما يحرض عليه (أي فأمري صبر جميل أو 
فصبر جميل أجمل وفي الحديث «الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه؛ آي إلى الخلق) على 
(احتمال ما تصفونه من هلاك يوسف وهذه الجريمة كانت قبل استنبائهم إن صح) . 
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قوله تعالی : وجات ساره رساو ارده اذل دلوم ال شري هدا غلم واسروه عة 
اة عَم با موت ا 


قوله: (رفقة يسيرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريباً من الجب وكان ذلك بعد ثلاثة 
أيام من إلقائه فيه الذي برد الماء ويستسقي لهم وكان مالك بن ذغر الخزاعي فأرسلها في 
الجب لیملاھا فتدلی بھا یوسف فلما رآہ قال یا بشری هذا غلام) . 

قوله : (نادى البشرى بشارة لنفسه) لتنزيلها منزلة أولي العلم في نحوها مطلوباً إقبالها 
إظهاراً لكمال الشوق وتمام الذوق وإليه أشار بقوله كأنه قال ثعالى الخ قيل فهو استعارة 
مكنية وتخييلية ولو جعل استعارة تمثيلية لم يبعد ولا نسلم من التكلف في وجه الشبه وقد 
أوضحنا هذا المقام في قوله تعالى : #يا أرض ابلعي ماءك) [هود: ]٤٤‏ الآية . 


قوله: أي سهلت قال الراغب التسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصرير القبيح منه 
بصورة الحسن . 

قوله: آي فأمري صبر جميل أو فصبر جميل أجمل الأول على أن ارتفاع فصير على أنه خبر 
مبتداً محذوف الثاني على أنه مبتداً خبره محذوف وجعل الجميل أجمل على الوجه الثاني إنما هر 
على أن يراد بالجمال مطلق الجمال القابل لأن يوصف بالزيادة والنقصان وإلا فلو أريد به الجمال 
لمفضول لما صح أن يجعل أجمل بلفظ التفضيل الدال على الجمال الفاضل . 

قوله: أي إلى الخلق وإنما قيد الشكوى الواقع في الحديث بهذا القيد لئلا يخالف معنى 
لحديث قوله عز وجل حكاية : #إنما آشكو بثي وحزني إلى الله [يوسف: ]۸١‏ قيل سقط حاجبا 
يعقوب على عينيه فكانه يرفعهما بعصابة فقيل له ما هذا فقال طول الزمان وكثرة الأحزان فأوحى 
له تعالى إليه يا يعقوب اتشكوني قال يا رب خطيئة فاغفرها لي . 

قوله: على أن احتمال ما تصفونه فالمعنى أستعينه على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. 

قوله: كانت قبل استنبانهم إن صح أي إن صح استنباؤهم هذا جواب عما يسأل ويقال 
رتكاب مثل هذه الجريمة لا يصح على الأنبياء . 

قوله: بعد ثلاث آي بعد ثلاث ليالٍ من ابقائه في الجب. 


٠۹ سورة پوسف/ الآية:‎ YA 
قوله: (أو لقومه) وهو بعید.‎ 
قوله: (كأنه قال تعالى فهذا آوانك) أمر من التعالي وأصله أن يقوله من ان في علوا‎ 
' لمن کان في سفل فاتسع فيه للتعميم' والياء لأنه مؤنث وهي علامة التأنيث وآخرها موف‎ 
فهذه الفاء للتعليل والإشارة إلى الخاضر في الذهن أر في الخارج من الزمان آوانك مشل‎ 
. زمانك لفظاً ومعنی‎ 

قوله : (وقیل هو اسم صاحب له اداه لیعینه علی إخراجه) فالنداء على حقیقته ولا بخفی 
ضعفه لعدم ملائمته لقوله هذا غلام والقراءة الآتية لا تساعده إلا بتأويل لا يناسب بالتتزيل ,. 

قوله: (وقرأ غ غير الكوفيين يا بشر بالإضافة وقرىء يا بشرى بالإدغام وهو لغة 
بالإضافة) ولو کان اسم صاحب لاحتاج إلى التأويل. كما أشرنا يا بشرى بالإدغام. أي إدغام 
الألف في الياء بعد قلبها وهو أي قلب الألف ياء لغة أي لغة هذيل حتى يقولون في هواي 
ويا سيداي هزي وسيدي لأنهم لم يقدروا على كسر ما قبل الياء أتوا بالياء بقلب الألف 
إياها لأنها أخت الكسرة. i, ٠. ٠.‏ 

قوله: (وبشر أي بالسكون على قصد الوقف) أي على نيته لئلا يزم اجتماع اساکین 
على غير حده. 

قوله: (أي الوارد وأصحابه من سائر الرذ ت لم بست ذکر صاب ولذا جمل واردمم 
وقال مفرداً إلا أن يقال إن ذكر الوارد يشعر ذكر أصحابه فلما كان الاسرار فعل فعل. الجمْيع من 
الوارد وأصحايه نسب إليهم بخلاف الأولين والمعنى أخفوا يوسف حتى لاأيراه الرفقة 
فيطمعوا فيه . 
٠‏ قوله: (وقيل اخفوا آمره وقالوا لهم دفعه لينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر وقيلل 


قوله: کأنه قال تعالى فهذا أوانك قال الزجاج معنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجیب ولا 
تعقل إنما هر على تبيه المخاطبين وتوكيد القصة فإذا قيل يا عجباً فكأنك قلت اعجبوا ويا أبها 
العجب هذا من حينك فكأنه قال أيتها البشرى هذا من آباتك وأوانك وقال أبو علي إن هذا الوقت 
من أوانك ولو كنت ممن يخاطب فخوطبت الآن طيب الآن . : 


قوله : : يا بشرى بالإضافة قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر وآما قراءة یا بشری بغیر 
الإضافة على فعل فقراءة الكوفيين قال محيي السنة في إفرادها عن ياء المتكلم هو أن بشري نكرة 
ههنا فناداها كما تنادي النكرات' نحو قولك يا رجلا ويا ركباً إذا جعلت النداء شائعاً فيكون مؤضعهة 
نصباً بالتنوين ن ا۷ آن فعلی لا سبیل لبها اتترین ویجرز آن کوت پشرۍ مثادی يعرف بالقصا نج , 
یا رجل . 

قوله: على الظين أي على لفظي الإمالة والشخيم. 

قوله: أي الوارذ وأصحابه بيان لوجه تغيير الاسلوب اسايق الواتع على الترحيد في شري 
فأدلى وقال الراجعين إلى الوارد إققط . 
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الضمير لإخوة يوسف وذلك لأن يهوذا كان بأتيه بالطعام كل يوم فاته يومثلٍ فلم يجده فيها 
فأخبر إخوته) اخفوا أمره أي ولم يخفوا يوسف بل أمره وقالوا الخ مرضه لأنه يحتاج إلى 
تقدير مضاف مع أن المعنى يتم بدونه ولما كان الإخفاء من الرفقة التي ليست أصحابه كما 
صرح به لا يقال وهذا لا یلائم قوله یا بشری هذا غلام على أنه لو ورد فيرد على الوجه 
الأول أيضاً وقيل الضمير لإخوة يوسف عليه السلام وهو مروي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قيل وهو المناسب لأفراد قال وجمع ضمير أسروا للوعيد بقوله: لراش عليم 
بما يعملون) [يوسف : ۱۹[ لكن لم يرض به المصنف لكونه مخلاً بحسن الانتظام حيث 
توسط قوله تعالى: #وجاءت سيارة# [يوسف: ۱۹] والضمائر الأخر راجعة إليها وإلى 
الوارد فيقرب إلى التعقيد ولا يناسب التنزيل المجيد وقوله بضاعة لا يناسبه أيضاً. 

قوله : (فأتوا الرفقة وقالوا هذا غلامنا أبق منا أقومنا فاشتروه فسكت يوسف مخافة أن 
يقتلوه) فمعنى أسروه حيئثلٍ أسروا أمره وكونه أخالهم . 

قوله: (نصب على الحال أي أخفوه متاعاً للتجارة) هذا أوفق للاحتمال الأرل كما 
أشرنا إليه من أنه المعول. 

قوله : (واشتقاقه من البضع فإنه ما بضع من المال للتجارة) البضع وهو القطع فإنه أي 
البضاعة والتذكير لأن تاءه ليست بمتمحضة في التأنيث ورجوعه إلى البضع ضعيف ولم 
يتعرض لاحثمال كونه مفعولاً لاحتياجه إلى التكلف في تحصيل شرطه بأن يقال كتموه 
لأجل تحصيل المال ولا يخفى بعده وأما التميز فلا يحسن قطعاً. 

قوله : (لم يخف عليه إسرارهم) هذا على تقدير كون المسرين الوارد وأصحابه وهذا 
وعيد لهم فإنه في حكم اللقيط فإخفاءهم على نفسه أو أمره متاعاً للتجارة وبال يستحقون 
الوعيد على وجه الأكيد فعلم منه ضعف ما قيل في تأييد احتمال كون الضمير لإخوة 
يوسف عليه السلام بأن قوله تعالى : #والله عليم بما يعملون) [يوسف: ۱۹[ للوعيد. 

قوله: (أو صنيع إخوة يوسف بأبيهم وأخيهم) تفنن في العبارة لتدشيط الأذهان فإن 
المعنى أيضاً لم يخف عليه إسرارهم فلو عكس لكان له وجه وإنما تعرض هنا أباهم مع أن 
إسرارهم في شأن يوسف لأن صنيعة يوسف صنيعة أبيهم من حيث إنه تضاعف غمه وهمه. 


قوله: وقيل الضمير لإخوة يوسف أي ضمير الفاعل في أسرره والمعنى أسر إخوته يوسف 
فقوله وذلك لأن يهوذا بیان لاسرارهم له. 

قوله : بضاعة نصب على الحال قال الزجاج يحتمل أن يكون مفعولاً لأجله أي كتموه لأجل 
تحصيل المال فيه . 

قوله: لم يخف عليه اسرارهم أي لم يخف عليه اسرار الوارد وأصحابه هذا على أن يراد 
بضمير الفاعل في أسروه الوارد وأصحابه وقوله أو صنع إخوة يوسف على أن يراد بالضمير إخوة 
يوسف على اللف والنشر في تفسير الآية الكريمة . 


۲ : سورة يوسف/ الابة‎ YA 


قوله تعالی : روہ بس یں دهم مودو وڪاا اومن لیت © 

قوله: (وشروه وباعوه) عطف على أسروا إذ الإسرار للشراء فباعوه إذ الشرام من 
الأضداد. : 

قوله: : (وفي مرجع الضمير وجهان) رجوعه إلى الوارد وأضحابه فباعوه ف ي المصر 
بئمن بخس لأنهم التقطوه الثاني رجوعه إلى الإخوة فبيغهم من الوارد وأصحابه أ 

قوله : (آو اشتروه من إخوته) فحينئلٍ مرجع الضمير الوارد مع أصحابه هذا متحدا 
مآلا مع الاحتمال الأول إذا كان مرجع الضمير الإخوة إذ بيع الإخوة من السيارة هو 
اشتراءهم من الإخوة لكن لتغاير مفهوميهما جعله مقابلاً وفي قصص الأنبياء أن إخوة! 
يوسف عليه السلام نظروا إلى القافلة واجتماعها على الجب فأتوهم وكانوا يظنول أن 
یوسف مات فرأوه اخرج حیاً فضربوه وشتموه فقالوا هذا عبد آبق منا فإن أردتم بعناه منكم! 

ثم قالوا له بالعبرانية لا تنكر العبودية نقتلك فأقر بها فاشتراء مالك بن دغر بشمن بخس؛ 

انی كما قیل وإستاد الاشتراء إلى السيارة مجاز عقلي وأن الظان فوته غير يهوذا. 

قوله : (مبخوس) أي البخس بمعنى المفعول وإن كان في الأاصل مصدراً قوله إزيفه 
أو نقصانه تفسير له لا بيان المراد فإن. النقصان . 

قوله: (لزيفه أو نقصانه) لمنع الخلو لا لمنع الجمع فإن قلته ونقصانه لأاينافي زيقه 
بل يلائمه هنا كما لا يخفى فتفسير المصنف ينتظم كون المراد هنا لما بينا فلا وجه لما:قيل 
إن قوله: #معدودة# [يوسف: [۲١ ٠‏ وتفسيره يدل على آن البخس هنا بمعنى التقصان فقط. 
انتهى . لما عرفت أن الزيف والنقصان قد يجتمعان. 

قوله : (بدل من الثمن) بذل الكل . 

قوله : (قليلة) أي المعدود كناية عن القليل والقلة لا تستلزم البخس إلا إذا كان فاته 
بالنسبة إلى المبيع وهنا كذلك إذ لو فرض صحة البيع لكان ذلك الثمن أقل قليل بالنسبة 
إلى المبيع بل لا نسبة له أصلاً ألا يرى أن بيعه في المرة الثانية مثله ذهباً أو فضة ولذا قال 
المصنف لزيفه أو نقصانه ولم يقل لقلته . 

قوله : (فإنهم کانوا) بيان لوجه کون المعدود كثاية عن القلة. 

قوله: (يزنون ما بلغ الأوقبة ويعدون ما دونها قبل کان عشرين درهماً وقيل كان اثنين 
وعشرين) الأوقية ب بضم الهمزة ة ومدها وضم القاف وتشديد الياء أربعون درهماً جمعها أواقي 


قوله: وفي مرجع الضمير وجهان أي وفي مرجع الضمير الفاعل في وأسروء الوجهان 
المذكوران يعني بحتمل أن يرجع الضمير فيه إلى الوارد وأصحابه وآن برجع إلى إخوة يوسف على 
الاحتمالين المذكورين في وأسروة. 

قوله : اهم كانوابزنون يان وجه استعمال المد في معن الل ولذ ال نهم بافاء اة 


سورة يوسف/ الآية: ۲۰ ۲۸۱ 


بتشديد الياء قيل كان عشرين درهماً فيكون من قبيل المعدود القليل لا من قبيل الموزون 
الكثير لعل غرضه من هذا النقل للتنبيه على ذلك . 

قوله: (في يوسف) أي في شأنه الظاهر أن في بمعنى عن كما أشار إليه بقوله 
الراغبين عنه أي المعرضين عنه. 

قوله: (الراغبين عنه والضمير في وكانوا إن كان للإخوة فظاهر) آي فظاهر كونهم 
معرضين عنه لا يحتاج إلى البيان لكونهم طالبين لإهلاكهم إياء فضلاً عن بيعهم بشمن 
مبخوس وليس مراده أن رجوع الضمير إليهم ظاهر إذ هذا مرجوح عنده كما أوضحناه. 

قوله: (وإن كان للرفقة وكانوا بائعين) هذا على تقدير ضمير شروه للرفقة مع أن 
الشراء بمعنى البيع وهو احتمال راجح . 

توله: (فزهدهم فبه لأنهم النتقطوه والملتقط للشيء منهاون به خائف من انتزاعه 
مستعجل في بیعه) ي لا يبالي في غبنه وبیعه بأدنی شيء لعدم تملكه بالعوض وانتفاء الكد 
في تحصیله وهلا معن هاون قولہ خا خر فان چاو مجری ع ال 

قوله: (وإن كانوا) أي الرفقة . 

قوله: (متبایعین فلأنهم اعتقدوا آنه آب) تبایمین آي مشترین عن خوت فلانهم 
اعتقدوا بناء على ادعاء إخوته أنه آبق ولقد أصاب في التعبير بالاعتقاد ولم يقل علموا أو 
معلوم أن الإباقة عيب يوجب عدم الرغبة وقلة القيمة . 

قوله: (وفيه متعلق بالزاهدين) أي لفظة وفيه. 


قوله: فزهدهم فيه أي فحينئلٍ كان المراد بالزهد المدلول عليه بلفظ الزاهدين الزهد فيه لا 
عنه فإن الزهد الذي هو بمعنى الرغبة إن استعمل بلفظ عن يراد به الإعراض وإذا استعمل بلفظ في 
يراد به الميل إلى الشيء كما يقال مال عنه ومال إليه في المعنيين المذكورين فإن كان الضمير في 
وکانوا للرفقة وکانوا بایعین یکونون راغبین فيه لبیعه وإن کانوا مبتاعین أي مشترين فزهدهم فيه أي 
رغبتهم فيه لأجل أنهم اعتقدوا أنه آبق ويطمعوا أن يشتروه إن باعه الولاة والحكام لثلا يضيع مال 
صاحبه الغائب . 

قوله: : وفيه أي لفظ فيه متعلق بالزاهدين المتأخر عنه إن كان اللام في الزاهدين حرف 
التعريف وإن جعل بمعنى الذي كما كان كذلك في الصفات المشتفة يكون فيه متعلقاً بالزاهدين 
المقدر المفسر بالزاهدين المذكور بعده إذ لا يجوز أن يتعلق فيه حينئلٍ بالزاهدين المذكور بعده لأن 
متعالتق الصلة لا يتقدم على الموصرل لاقتضاء الموصول صدر الكلام دخل فيه وقال صاحب 
الفرائد يمكن أن يقال تقديره وكانوا من الزاهدين فيه من الزاهدين من قبيل الأضمار على شريطة 
التشسير ورد بأن الظانه ليسي متهم لأنه ليس بمشتغل عنه بضميره فالأصل كانوا من الزاهدين فيه 
على أن فيه ليس من صلته بل متعلق بجملة محذوفة على السؤال كقوله تعالى : : هيت لك 
[یوسف: ۲۳[ کأنه لما قیل وکانوا من الزاهدين ولم يعلم جهة الزهد اتجه السائل أن يقول في أي 
شيء زهدوا فأجيب من الزاهدين فيه على أن يتعلق فيه بالزاهدين المذكور بعده بناء على جواز 


YAY 


سورة يوشف/ الاآية : ۴ 

قوله: (إن جعل اللام للتعريف) أي حرف التعريف كما اختاره ابن مالك من أن 
اللام الداخلة على الصفات إن كانت بمعنى الحدوث فهي. حرف تعريف لإأإسم 
موصول بمعلنى الذي وعند الجمهور ر هي اسم موصول بمعلى الذي وما بعده ضصلة 
فحينئٍ لا يتعلق به لفظة في لما ذكره وكلامه يشعر اختيار قول ابن مالك بحيث قدمه' 
لسلامته عن الحذف وقول الجمهور ر أرجح لأن الحذف مع القرينة القوية لا سيمأ مع 
إفادة المبالغة والتأكيد راجح في نظر البليغ قبل بين صلة ال وغيزها فرق فإن هذه في 
صورة الحرف المنزل منزلة جزء الكلمة فلا يمتنع تقديم معمون لها عليه فلا حاجة. إلى: 
القول باه مذهب المازني الذي جعلها حرف تعريف انتهى ومن تتيع كلمات المشابخ, 
لم يفرق بين صلة ال وغيرها والشيخ الزمخشزي لمن يتعرض كونه متعلقاً بالزاهدين بل 
حكم بأئه متعلق بمحذوف يبينه الزاهدين والغجب من الفاضل المحشي حيكث قال فيه 

بحث آما أولاً فلأنه يلزم حينعزٍ أن يعمل اسم الفاعل مع فقد شرط الاعتماد انتهى :وقد 
حقتق في فن النحو أن اسم الفاعل يعمل في الفاعل الظاهر والمفعول به الصريح بشرط' 
الاعخماد وأما في غيرهما فيعمل بلا استناد زاعخماد وهذا راضح مصرح به في 
المختصرات فضلاً عن المطولات . ۰ 

قوله : (وإن جعل بمعتى الذي فهو متعلق بمحذوف يبينه الزاهدين لأن متعلق الصلة لا 
يتقدم على الموصول) وهو كون الزإهدين مجروراً وما بعد المجروز لا يعمل فيه 'قبله' 
والجواب أن الظرف يسوغ فيه ما لا يجوز في غيره كذا قيل وهذا المانع متحقق في مذهب:. 
المازني غير مختص بکون اللام حرف تعریف كما یوهمه قوله وفیه مانع آخر.. 


التقديم في الظروف للاتساع فيها كما في قوله تعالى: لفلما بلغ معه السعي) [الصافات : :]٠١١‏ 
حيث قالوا إن معه متعلق السعي مع أنه لا ينقدم معمول المصدر عليه والمعنى وكانوا من الزاهدين' 
فيه ثم فسر بقوله : #من الراهدين# [يوسشف : : [١١‏ وعلى كلا التقديرين تكون جملة وكانوا فيه من 
الزاهدين حالاً من ضمير الفاعل أفي شروه واقعة في معرض التعليل أما معنى التعليل على كون! 
صلة. الزهد لفظ عن فلأن البيع المراد بالشراء في #وشروه) [يوسف : ١‏ يناسب الإعراض عنه, 
أي شروه لأجل إعراضهم عنه وتبعيده عنهم وما على كون صلته فيه فمعنى العلية ظاهر كنا في 
قوله عز وجل حكاية عن إبليس: إني لكما لمن الناصحين# [الأعراف : ]۲١‏ قالوا الظاهر إن' 
لكما في مثل هذا ونحوه متعلق بالناصحين لأن المعنى عليه قإن اللام إنما جيء بها لتخصيص 
معنى النصح بالمخاطبين وإنما فر الأكثرون عن تعليقه بما بعده لأن صلة الموصول لأ تعمل قيما 
قبل الموصول قالوا والفرق عندنا أن الألف واللام لما كانت صورتها صورة الحرف' المنزل جزء! 
من الكلمة صارت كغيرها من الأجزاء التي لا ت تمنع التقدم ولذا لم يوصل بجملة اسميةالتعذر ذلك 
فيها وهذا واضح فلا حاجة إلى أن يرتك لوج المتعسف فين رل دلبل قرل: : ولقد جاءكم. 
پوسف بالبینات. وجه ونه دليلاً على ذلك أن فرعون موسی داخل في خطاب جاءکم فعلم مه أن 
ترعون موسی کان یا قبل الطاب عاش من لدن زمن يوسف إلى زمان موسي عليهما السلدم, 
قوله: واستوزره آي اتخذه وزيراً. ٍ 


سورةيوسف/الآية: ۲1 _ ۳ 
قوله تعالی: وال الى ارده من يمر لامرانوء آڪ ري نوله عسي أن 

ل ت ا RT u‏ س و م 

تلخدو و ورڪڌلك مک لیوس في الارْضِ نمم من تاوب 


آمروء وکن َة لاس ا کے © 

قوله : ((وقال الذي اشتراه)) شروع في بيان ما يتفرع على اشترائه من الرفقة كما هو 
الظاهر في مصر أو من الإخوة كما قيل لكنه خلاف الظاهر والمحتاج إلى التكلف البارد 
والبیان بقوله من مصر يأبى عنه فالأحسن أن يقال إن الواردين على الماء ذهبوا به إلى مصر 
فباعوه هناك وهذا البيع الذي بثمن بخس أو غيره فقد اختلف فيه وسيجيء الإشارة إليه 
فالبیان بكونه من مصر لا يبعد أن يكون إشارة إلى أن هذا الشراء غير الشراء بشمن بخس مع 
کونه تمهیدا لما يتفرع عليه . 

قوله : (وهو العزيز الذي) من عدم الجزم ترك عادته وجزم بأنه العزيز لقوله تعالى وقال 
لإنسوة في المدينة امرأة العزيز) [يوسف : [۳٠١‏ الآية والعزيز حينئزٍ وزير ريان بن الوليد. 

قوله: (کان على خزائن مضر واسمه قطفير أو اطفير) عبر بآشرف أحواله إذ الوزير 
المعتمد مأمور بحفظ خزائن البلد. 

قوله: (وكان الملك يومئذٍ ربان بن الوليد العمليقي) أي الملك الأعظم ربان بن الوليد 
فلا ينافيه قوله الآتي والعزيز ملبسان العرب الملك العمليقي"" بن لاود بن ارم بن سام بن 
نوح عليه السلام وقد آمن بيوسف عليه السلام وهذا قول المجاهد وسيصرح به المصنف. 

قوله: (وقد آمن بيوسف ومات حياته) أي الملك في حياته أي يوسف عايه السلام 
وهذا هو المشهور عند الجمهور. 

قوله: (وقيل كان فرعون موسى عاش أربعة مائة سنة) أي ذلك الملك فرعون 
موسی وهو مصعب بن ریان وقیل ابنه الوليد من بقايا عاد فدعا يوسف عليه السلام إلى 
الإيمان فأبى. 

قوله: (بدلیل قوله تعالی: #ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات# [غافر: )]۳٤‏ 
الآية إذ الخطاب لقرم موسى عليه السلام. (والمشهور أنه من أولاد فرعون يوسف) يعني 
ریان وكان بينهما أكثر من أربعمائة كما بينه في أوائل سورة البقرة. 

قوله: (والآية من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء) وهذا كثير في القرآن كقوله 
تعالى : (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل [البقرة: ]١١‏ الآية خطاباً 
لليهود في عصر نبينا عليه السلام وقوله تعالى : لوإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور) 
[البقرة: [٦١‏ الآية ونظائره كثيرة جداً ووجهه أن الأبناء راضون أحوال الآباء فأسند إليهم ما 
حقه أن يسند إلى آبائهم مجازاً عقلياً وأجاب أيضاً بأن المراد بيوسف سبط يوسف بن 


(۱) عملیو بن لاود بن آدم بن سام بن نوح عليه السلام جمع عماليق وعمالقة . 


٠۲١ سورة يوأسف/ الآية:‎ AE 


يعقوب وهر يوسف بن إبراهيم بن يوسف عليهم السلام ومما يؤيد ذلك أن الخظاب: 
للجميع ومعلوم أنهم لم يعيشوا أربعمائة والقول بأنه تغليب ضعيف . 
قوله: (روي أنه اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشر سنة) ولبث في. سنزلة ثلاث 
عشرة سنة من الرفقة وهو ابن سبع عشر سنة كما كان كذلك في إلقائه الجبا ؤهما في؛ 
سنة واحد ولبث في منزل ثلاث عشرة سنة قيل في لفظ منزل تجوز والمراد في عبوديته 
وإلا فإنه بث في السجن بضع سنين ثم قال الملك ائتوني به أسعخلصه لنفسي وكون! 
السجن في منزل قطفين بعيد انتهى . وكون لبثه في السجن غير داخل مكثه في منزله. 
أبعد قرله أو استوزره الريان وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة هكذا وقع ف في النسخ التي : 
غندنا والموافق لغيره من كتب؛ التفسير استوزره الريان وهو ابن ثلائين سنة وآتاه الخكمة أ 
والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ذا قيل ويؤيده آي کونه ابن ثلاڻين سنة ما سيق من. 
قوله اشتراه وهو ابن سبع عشرة سنة ولبث في منرله ثلاث عشرة سنة ومجموعهما! 
ثلاثون سنة ولم يبين له حالة أخرى وقعت في ثلاث سنة حتى ينعظم قول واستوزره. 
الريان وهو ثلاث وثلائين سنة. 4 
قوله : (وتوفي وهو ابن مائة وعشرين) ذكره إتماماً للببان وسيجيء توضيحه في تفسير 
قولة تعالى : #رب قد آتيتني من الملك) [يوسف: ]١١‏ الآية. 
قوله: (واختلف فيما اشتراه به من جعل شرائه غير الأول فقيل عشرون ديناراً! 
وزوجاً نعل وثوبان أبيضان) واختلف على بناء المعلوم فاعله من جعل شراء غير الأول 
كما يدل عليه التعبير وقال الذي اشتراه من مصر وقد أوضحناه هناك وما من جعل' 
شراه عين الأول فلا مساغ له الاختلاف على هذا الوجه وإن اختلف فيه بكونه عشرين: 
أو اثنين وعشرين كما مر بيانه! فعلى هذا القول لا يعرف فائدة بيانه. بكون من اشترآه من 
مصر إلا آن يقال إن هذا القيد لبيان كون الواقعة العجيبة والحادثة الغريبة في امصر' 
والمرأودة لأجل المحافظة وظهور ألأمانة والصداقة والاستقامة والاختيار السجن على 
الأزواق العاجلة وغير ذلك من الأمور الشافة . ۱ 
قوله: (وقيل مثله فضة وقيل ذهباً) ولعمري إ إن هذا قل تمت لو رض کون هذا الع 
صحيحاً وفي بعض النسخ مله فضة أي وزنه إذ لا معلى هنا إلا هذا. 
قوله : (راعيل أو زليخا) بمهملات بوزن هابيل أو زليخا بفتح الزاي المعجمة زكر 
اللام والخاء المعجمة وفي آخره ألف وهذا هو المشهور وقيل بضم أوله على وزن الجضغر 
وقيل أحدهما لقبها والآخر اسمها فعلى لفظة أو لمانعة الخلو. 


قوله : واختلف فيما إشتراه به من جعل شزا غير الأول يعني إن کان المراد بالشراء في وقال. 
الذي اشتراه من مصرعين الشراء الأول فلا خلاف في ثمن ذلك الشراء إذ قد علم وبين آنه كان! 
بشمن قليل وهو دراهم معدودة فالخلاف إنما هو في الشراء الثاني 


سورة يوسف/الآية: ۲۱ ____ ۸ 

قوله: (اجعلي مقامه عندنا كريماً أي حسناً والمعنى آحسني تعهده)“ آي تربيته حمل 
الكلام على الكناية إذ لا فائدة في إحسان المنزل وحده فالمراد لازمه وهو إكرام نفسه 
وإحسان تعهده. 

توله: (في ضياعنا وأموالنا ونستظهر به في مصالحنا) ضياعنا جمع ضيعة وهي 
الأراضي أو لكون صاحبها ضائعاً مانعاً له عن تحصيل الكمال سميت ضيعة ونستظهر 
ونستعین به کما یری فيه من المخائل . 

قوله : (نتبناه) تفعل من البنوة أي نجعله بمنزلة ابناً. 

قوله : (وكان عقيماً) أي العزيز عقيماً لا يقدر على الجماع كما سيصرح به. 

قوله : (لما تفرس فيه من الرشد) علة للأمرين وقيل للأخير. 

قوله: (ولذلك قيل آفرس الناس ثلالة) قيل أخرجه سعيد بن منصور وابن آبي شيبة 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله انتهى فهو حديث موقوف وتعبير المصنف بقيل 
لعدم اعتبار الرواية المذكورة وإلا فالأولى التصريح به والفراسة هي خاطر ينشأ من قوة 
الإيمان يهجم على القلب فينفي ما يضاده فإن لقلب المؤمن نور يدرك به ما هو باطن لا 
دليل عليه قال عليه السلام : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اله“ فإثبات الفراسة لعزيز 
مصر إما بناء على التغليب أو الفراسة بمعنى الفهم والمعنى أفهم الناس ثم المراد بالناس 
آحاد الأمة. 

قوله: (عزيز مصر) حيث فهم رشد يوسف عايه السلام وله شأن عظيم ونفع جسيم 
وعزم أن يتبناه . 

قوله : (وابنة شعيب عليه السلام التي قالت: يا أبت استأجره) [القصص: )]۲١‏ 
أي استأجر موسى عليه السلام حيث تفرست أمانة موسى وصداقته وضلابته عليه السلام 
فطلبت من أبيها استصحابه عليه السلام فجمع الله بينهما بخير على القرل الصحيح وتفضيله 
في سورة القصص , 

قوله : (وأبو بكر حين استخلف عمر) وتوضيحه في علم الكلام. 

قوله: ((وكذلك مکنا لیوسف فی الأرض) [یوسف: ]٥١‏ وکما مکنا محبته فى 
قلب العزيز) أي جعلنا له في الأرض مكاناً أي قررنا له فيه إذ بناء مكنا للصيرورة واشتقاقه 


قوله: في ضياعنا جمع ضيعة لا مصدر ضاع يضيع . 
قوله: لما تفرس فيه من الرشد أي علم رشده بالفراسة أو سأله عن نسبه فأخبره أنه من ولد 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقاسه إلى آبائه الراشدين وحكم عليه بالرشد. 


(۱) آي النظر فيما عهد له من لوازم إكرام الضيف والمعنى أحسني تحفظه ومراعاته وصيغة التفعل للتكلف 
والمراد لازمه وهو المراعاة على أحسن الوجوه وأكملها والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله. 


٠۲١ سورة يؤسف/ الآية:‎ YA" 


کن المعنی چعلته دي مکان وحاصل ما ذکرند والممنی کیا مکنا سیت في تلب دزز 
قول : (أو کما مکنا في منزله) وجعلتا له مأری كرا في ستل المزیز. 
قوله : (أو كما أنجيناه) من كربة الجب. : 
قوله : (وعطفنا عليه العزيز مكنا له فيها) بفرط الحب مكنا له جعلنااله مكاناً في! 
الأرض أي قدراً ووجاهة فيها ولا بد من مشل هذا التأويل إذ جغل الأرض مكاناً عام ولا 
فائدة يعتد بها وأشار به المصنف إلى أن ذلك إشارة إلى ما قيل لا إلى ما.بعده وأن المشار' 
إليه أحد هذه الأمور ومشبه به والمشبه تمكينه فيها وجعله ذا وجاهة ومهابة يتيعون أثره 
ويطيعون أمره فيما يلوذ ويريدوج وهذا النعنى هو الذي أثار إليه بقرله جلف على 
مضمر تقديره ليتصرف فيها الخ . : : 
قوله : (عطف على مضمر تقديره ليتصرف فيها بالعدل) أي هذا علة معطوفة ت على عل 
أخرى والمعنى مكنا له فيها ليكون كيت وكيت إذ كثيراً ما يعتبر في مثل هذا الإشارة إلى 
كشرة العلل قرله يتصرف فيها من معونة المقام فلا ينافي عمومه في نفسه قرله بالعدل لقرينة 
قوية حالية ولقرينة قوله ولنعلمه من تأويل الأحاديث . 
قوله : (ولنعلم أي كان القصد) معنى لام التعليل لكن القصد والإرادة بمعنى الخكة 
والمصلحة. 
قوله : (في إنجائه وتمكيينه) إشارة إلى الوجه الثالث وترك قوله وعطفه عليه الغزيزا 
لأن المذكور يدل عليه ولهذا السر ترك التفصيل في تمكينه إذ المراد تمكينه في قاب الغزيزن 
حباً أو تمكينه في منزله مثوى فاستوفى الوجوه الثلاثة المذكورة إشارة. 
قوله: (إلى آن يقيم العدل ویدیر أمور الناس) فيه تأييد لما ذكرنا من الحذف لاإیذان 
بكثرة العلل . . 
قوله : (وليعلم معالي كاب الله واحكامه فيتفنها) في هذا التعبير تنبيه تنبيه على أن العلة 
ما يفهم من قوله ولنعلمه وهو علمه عليه السلام لكن لما توقف ذلك العلم تعليمه تعالى إما 
بالوحي أو لنصب الحجج والأدلة عبر عنه بالتعليم قوله معاني كتب الله تفسير الأجاديثا 
قوله فينفذها فذلكة لذلك إذ علم معاني كتب الله تعالى للتنفيذ . 
قوله : (أو تعبير المناماث المنبهة على الحوادث الكاتنة) عطلف على ليغلم ا ي المراد 


بالحوادث الرؤيا المنبهة على ,الحوادث فیکون المراد الرؤپا الصادقة وهي أخحاذيث الملك 
عند أهل الملة. : 


قوله : إلى أن يقيم العدل أويدير أمور الناس هو معنى مفهوم المعطوف عليه المقدر وقرلة 
ويعلم معاني كتب الله معنى المعظوف لكن هر معناه اللازم لأن التعليم يازمه العلم . 
قوله: أو تعبير المنامات عطف على معاني كتب الله 


سورةيوسف/الآية: ۲۱ _ ۷ 

توله: (ليستعد لها ويشتغل بتدبيرها قبل أن تحل كما فعل بسنيه) إشارة إلى ارتباطه 
بالعلة المحذوفة وهي التصرف في الأرض أي بتعبير تلك الرؤيا يطلع الأمور المستقبلة 
فيتصرف فيها على مقتضاها كما فعل في شأن سيئة كما سيجيء توضيحه في قوله تعالى : 
لقال اجعلني على خزائن الأرض) [يوسف : ]٠١‏ الآية لكن المعنى الأول أمس بالمقام 
وأوفى بالمرام بحيث ينبغي أن لا يلتفت إلى غيره من الكلام كما فعل بسنيه بكسر السين 
والنون وبالياء المشددة جمع سنة بمعنى القحط أو بمعنى العام الإضافة لأدنى ملابسة وقد 
مر تفصيله في قوله تعالى: «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) [الأعراف : [٠١١‏ الآية قيل 
وتفسير عطف على معان أي وليعلم تعبير المنامات وفي نسخة أو يعبر فهو معطوف على 
ليعلم انتهى وعلى هذه النسخة وهي التي عندنا فعلمه مستفاد منه بطريق الاقتضاء إذا التعبير 
يتوقف عليه كأنه قيل وليعلم تعبير الرؤيا ويعبرها. 

قوله: (لا برده شيء ولا ینازعه فیما یشاء أو على أمر يوسف آراد به إخوة يوسف 
شيئاً وأراد الله غيره فلم يكن إلا ما أراده) لا برده شيء أي الضمير راجع إلى الله تعالى 
فالمعنى ما ذكره أو راجع إلى يوسف عليه السلام فالمعنى أنه تعالى يعينه ولا يكون لمن 
أراده سوء سبيل إليه فلا ينفذ فيه كيد إخوته وإنما ظفروا لإلقائه الجب لأن يترتب عليه ما 
يکون به قرة عينه وعلو شأنه وتفوقه على أقرانه وإخوانه فيكون ذلك عين العناية وإن كان 
ظاهره في بداء أمره معارة وهذا يؤول إلى كون الضمير لله تعالى غاية الأمر إن في الاحتمال 
الأول أمره تعالى عام وفي الثاني خاص فلو قال أو لا يرد أحد ما أراده في شأن يوسف 
لكان أوجز وأحسن وإنما خص إخوته وكيدهم مع أن العموم إلى كيد زليخا وغيرها مما 
سلف ذكرها إذ إلقائهم الجب يوهم نفوذ كيدهم وقد عرفت أنه ليس بشيء من النفوذ. 

قوله: (إن الأمر كله بيده) بقدرته فيدخل كون أمر يوسف عليه السلام في قدرته 
دخولاً أولياً ولو جعل الفعل منزلاً منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول لكان له وجه وهذا ناظر 
إلى تفسير الأول في على أمره والعموم مستفاد من كون إضافة الأمر جنساً أو للاستغراق 
وقيل فإن الأمر مصدر في الأصل والمصدر المضاف من صيغ العموم انتهى ولا يخفى أنه 
لا حاجة إليه لما ذكرنا واستوضح بصديقي زيد فإنه يفيد الحصر والعموم لكون الإضافة 
للجنس وقد اعترف به ذلك القائل في بعض المواضع . 


قوله : ليستعد لها ويشتخل بتدبيرها إشارة إلى أن علم التعبير الموهوب ليوسف هو من لوازم 
النبوة. 

قوله: كما فعل لسنة بنصب سنة فإنها غير منصرفة للعلمية والتأنيث فإن السنة في الأصل 
موضوعة لكل عام ثم غلبت على عام القحط علم جنس أي كما فعل يوسف لعام القحط حيث عبر 
الرؤيا أولا ثم علمهم تدبير ادخار الرزق قبل مجيء عام القحط بأن قال: تزرعون سبع سنين فما 
حصدتم فذروه في سنبله) [يوسف : ]٤١‏ الآية . 


۸۸ سورة يوسف/ الآية: ۲۲ 

قوله: (أو لطائف صنعه وخفايا لطفه) ناظر إلى التفسير الثاني والمراد باللطائف 
هنا ما هي مقابلة للكشف وباللطف في وخفايا لطفه إليه والإحسان ولقد أعجب حيث 
أضاف اللطف إلى صنمه بمعنى وخفايا إلى اللطف بمعنى آخر مع اعتبار المناسبة بين 
المضافين في. الإضافتين . 

قول تعالی : لما ب اش این کنا روما كدر ری الي 9 ` 

قوله: (منتهی اشتداد جسمه وقوته) منتهی بمعنی زمان انتهائه إن کان اسم زمان ون 
كان بمعنى انتهائه فهو مصدر ميمي وأشار به إلى أن المضاف في الآية مقدر قبل قوله 
منتھی بمعنی زمان انتهائه إن كان الأشد بمعنى الزمان وإن كان بمعنى الانتهاء فهو مصدر 
وفي الآية مضاف مقدر آي زمان شد انتهی ولا یخفی ما فيه . : 

قوله: (وهو سن الوقوف ما بين الثلاثين والأربعين) آي الوقوف عن لتر والنماء إذ 
الإنسان ينمو جسمه في ابتداء أمره إلى تمام الشباب وبعده يقف عن النمو بين الثلاثين 
والأربعين عطف بيأن أو بدل من السن ثم يطرأ عليه الضعف تدريجاً إلى زمان الشيخوخة 
والأشد بفتح الهمزة وضم السين واختلف فيه فقيل إنه مفرد على بناء ندر في المفردات أو 
جمع لا مفرد له أو له واحدوهو شدة كنعمة وأنعم وأشد كصل واصل أو,شد بالفتخ 
ككلب واكلب وهذا المفرد تقديري أيضاً كذا قيل وكذا ثبت في كتب اللغة وكلام المصنف 
کالصریح في کونه مفرداً. 

قوله: (وقيل سن الشباب ومبدؤه بلوغ الحلم) أي الاحتلام كناية عن البلوغ وعن 
كونه مكلفاً وهو خمسة عشر سنة في الغلام سواء احتلم أو لم يحتلم . 

قوله: (حكمة وهو العم المؤيد بالعمل) وقوله في سورة البقرة وهو إيقان العلم 
واتقان العمل أوضح من قوله وإنما قيد بالعلم إذ العلم بلا عمل ليس بحكمة بل سفه:. 

قوله: (أو حكماً بين الناس) وفي إيتاء ء الحكم بين الناس في زمان | اشتداد سمه 
خفاء والمعنى الأول هو الراجح المعول. 1 

قوله : (يعني علم تاویل الأحاديث) أي الرؤيا الصادقة إن حمل الحكم على الحكمة 
أو الكتب الإلهية وغوامض سنن الأنبياء إن فسر بالحكومة بين الناس. والواو. لمطلق: الجمع 
فلا ضير في تقديم الحكم بين الناس على تأويل كتب اله. 

قوله: (#وكذلك نجزي المحسنين)) الظاهر أن ذلك إشارة إلى مصدر نجزي 
المحسنين لا إلى جزاء آخر جعل مشبهاً به فالكاف مقحم لدلالته. على شأن المشار إليه 
كقوله مثلك لاا يبخل والمعنى'تجزي المحسنين مثل ذلك الجزاء دون غيره مما لا يعبأبه . : 

قوله: (تنبیه على آنه تغالی | إنما أناه ذلك) بناء على ما اشتهر من أن تعليق الحكم 
بالمشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق . 


سورة يوسف/ الآية: ۲۳ ۸۹ 


قوله: (جزاء على إحسانه في عمله واتقائه في عنفوان أمره) فالمراد بإعطاء العلم 
المؤيد المتفرع على إحسانه في عمل العلم المتزايد لقوله عليه السلام: «من عمل بما علم 
ورثه الله تعالى علم مالم يعلم» وهذا لا يدل على أنه عمل وأحسن في عمله بلا علم حتى 
يقال إحسان العمل لا يكون إلا بعد العلم فلو كان العمل المؤيد بالعلم للإحسان في العمل 
لزم الدور انتهى وهذا غريب جداً على أن المراد بالحكمة كما هو الظاهر النبوة وقد صرح 
به في سورة القصص في شأن موسى عليه السلام وهو قوله تعالى: #ولما بلغ أشده 
واستوى آتيناه حكماً وعلماً [القصص: .]١٤‏ 

قول تعالی: ورون آلٔی هر ف ھان نیہ وََلَقَت لابب وات خیب کے 
ا ماد اہ کم ر خسن سنوی ا نيح آشرشر © 

قوله: (طلبث منه وتمحلت أن يواقعها) التمحل الطلب بحيلة وتكلف فلو اكتفى به 
ولم يذكر طلبت منه لكان أوجز وفي الكشاف المراودة مفاعلة من راد يرود إذا جاء وذهب 
كان المعنى خادعته عن نفسه أي فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد 
أن يخرجه من يده وهو يحتال أن يأخذه منه انتهى قرله المراودة مفاعلة أي من جانب واحد 
نحو مطالبة الدائن ومماطلة المديون وغيرها مما يكون الفعل من أحد الجانبين لكن يشترط 
أن يكون الجانب الآخر سبب الفعل المذكور وهنا جمال يوسف عليه السلام سبب المراودة 
فنزل منزلة المسبب وجعل كأن الفعل صادراً من الجائبين فبنى المفاعلة وكذا الحال في كل 
ما بى المفاعلة لواحد ولم يقصد به المغالبة لمجرد المبالغة وهنا لا يحسن بل لا يجوز 
المغالبة قوله كان المعنى خادعته عن نفسه أشار به إلى أن تعدية المراودة بعن لتضمنها 
معنى المخادعة وإنما قال كان المعنى خادعته الخ إذ حقيقة المخادعة ليست مرادة بل ما 
يشابه بها ولذا قال أي فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه والحاصل أن المراودة ليست الطلب 
مطلقاً بل على وجه التمحل وصورة المخادعة وإلى هذا أشار المصنف بقوله من راد يرود 
إذا جاء وذهب إذ هذه العبادة يشعر التكلف والعناية وحقيقة المجيء والذهاب ليست 
بمقصودة في الباب واستوضح بأني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى والمعنى من راد يرود إذا 
تمحل وتكلف في طلب شيء وجد فيه . 

قوله: (من راد برود إذا جاء وذهب لطلب شيء ومنه الرائد) أي الذي يرسل لطلب 
الماء والكلاء فتمحل في طلبهما حتى صادفهما وإيراد الموصول لتقرير المراودة فإن كونه 
في بيتها مما يدعو لي ذلك ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام فإنه مع تمكنه التام إعراضه 
عن مثل هذه الشناعة يدل على أقصى معارج العفة والنزاهة فالعدول إلى الموصول لتقرير 
الفرض لاستهجان ذكره وله وجه آخر مذكور في شرح التلخيص . 

قوله : (قيل كانت سبعة والتشديد للتكثير أو للمبالغة في الإيثاق) والتشديد للتكثير أي 


قوله: والتشديد للتكثير أي لتكثير المفعول وهو الأبواب هذا على أن يراد التكثير بحسب 


.4 سورة يوملف/ الآبة: ۲۲ 


للتكثير في المفعول أو للمبالغة في الإيثاق أي الأحكام فالتشديد للتكثير في الفعل أي غلق 
ابا واحداً مرة بعد أخرى فكأنه بهذا الاعتبار أبواب ولذا عبر بالجمع لكنه تكلف والأرل 
هو الظاهر لا داعي إلى العدول عنه إلى خلاف المتبادر. . 

قوله: (أي أقبل وبادر آو تهيأت) أي هيت اسم فعل بمعنى الأمر جمع بينها إذ 
الإقبال لا يستلزم المبادرة وهي أيضاً لا يستلزم الإقبال وجه الصحة هر أن المزاد هو 
الإقبال بطريق' المبادرة بقرينة الحال وتهيأت لك أي هيت اسم فعل أيضاً لكن ليس بمعنى 
اسر بل يممنى التهيؤ كأنه قيل رقع التي للك ولما دل الرينة على أن التهيؤ وقع من امرأة 
العزيز كان حاصل المعنى تهيآت لك آلا بری آن میات بمعنی بعد یکون بہعنی پمدت 
بالقرينة مثل قولك لمن قال لك قريني منك هيهات معناه بعدت . 

قوله: : (والكامة على الوجهين اسم فعل بني على الفح كائن) هذا يدل على ان 
المعنى المذكور یکلا وجهیه لما بی عل الفتح نكيف بال إن هیت لك إڈا کان ناء 
تات لك لا بکون اسم عل ل فما مستا الى ضير اتلم مع أن ضم اتاء واجب فبه 
ولو قيل هذا في قراءة ضم التاء كما سيجيء لم يبعد. 

قوله: دلا لین کاتي في (سقی د کاب یل ها ول لك هر ندا 
بمحذوف مثل ما أشرنا أقول لك أو هذا مقول لك أو كائن. 

قوله: (وقرا ابن کفبر بضم لاء تبیه له بحی) والممنی معل ما مر زلا تظین آنه 
یحتمل کونه فمل مسنداً لی مير المتکلم فنه لا مساع له وکلامنا فیا مر ولو قیل هذا 
في قراءة الضم بيان صحة كون هذا منشاً له. 1 

قوله: (ونافع وابن عامز بالفتح وكسر الهاء) قيل قال أصاحب النشر قرأً المونبان واب 
ذکوان بكسر الهاء وفتح التاء من غير همز وعن هشام بالهمزة وقال الداني إنه وهم. لكونه 
فعلاً من التهيؤ ولا بد من ضم تاء حينم وقد تبع في هذا الفارسي في الحجة خيث قأل إنه 
وهم من الراوي لأن يوسف عليه السلام لم يشهياأ لها بدليل قوله: #وراودته التي) 
[يوسف: ٣‏ الآية وتبعه جماعة وهي صحيحة ومعناها تهيأ لي أمرك لأنها لم يتيس لها 
الخلوة ة قبل ذلك أو حسنت تهيأك ولك بيان أي آقول لك وهي صحيحة نقلاً مروية عن 
هشام عن طرق وعنه أيضاً بكسر الهاء والهمزة ة وضم التاء وانفرد الهزلي عن هشام بعد 
الهمزة وقرأً ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء بغير همز والباقون بفتح الهاء والتاء من غير 
همزة وورد فيها كسر الهاء وضم الثاء من همز وفتح الهاء وكسر التاء من غير همز قرأه 
رحمه الله وروينا عن ابن عبان رضي الله تعالى عنهما والصواب أن هذه السبع القراء كلها 


الكم وقوله أ و للمبالغة في الاتيان على أن يراد. التكثير بحسب الكيف . 
قوله: واللام للتبيين فكأنه قيل لمن تقول هيت فقيل لك ومعناء أسرع وباذر كميظ في 
الإساس عيظ إذا مد الصؤت والخركات في آخره لالتقاء الساكنين . 


سورة بوسف/الآية: ۲۴ ۹ 
لغات فيه وهی ي اسم فعل بمعنى هلم وليست التاء ضميراً وقال الفراء والكسائي هي لغة أهل 
الحجاز ومعناها تعال وقال أبو حیان لا پبعد أن یکون مشتقا من اسم کحمدل ولا پیرز 
ضميره بل يبين بالضمير المجرور باللام ويختلف بحسبه انتهى قوله والصواب أن هذه 
السبع القراءات كلها لغات فيها وهي اسم فعل بمعنى هلم ليس المرضى عند المصنف 
ولهذا قال وتهيأت لك قوله وليست التاء ضمير أليس على إطلاقه إذ في صورة الضم 
يحتمله ولو بعيدا خصوصا في قراءة هئت كجئت فإن التاء فيها ضمير كما سيجيء وقد 
اختلفوا في هذه الكلمة هل هي عربية أم معربة وهل معناها تعال رلذا قال مجاهد إنها كلمة 
حث وإقبال أو غير ذلك وهل هي اسم أو فعل والمصنف اختار كونه اسم فعل إذ كونه 
فعلا مما لا يساعده القراعد العربية إلا بتكلفات باردة. 

قوله: (كعيط وهي لغة فيه) كعيط” بكسر العين المهملة وسكون الياء وفتح الطاء 
المهملة اسم صوت من العياط وهي كلمة يقولها الصبيان ويتصايحون بها في اللعب . 

قوله: (وقریء هیت کجیر) بمعنی نعم ۔ 

قوله: (وهئت کجئت من ھاء بھییء إذا تھی وتریء هت وعلی هذا فاللام من صاته) 
وهثت كجئت فح التاء ضمير المتكلم فلا يتم قول من قال إن التاء ليست ضميراً في فى القراءة 
السبع المذكورة إن هذه القراءة وهي قراءة هشام من السبع المذكورة وعلى هذا فاللام من 
صلته وليست للبيان قول وعلى هذا الإشارة إلى القراءتين على حد قوله: [عران بين 
ذلك€ [البقرة: ]٦۸‏ وسقط من بعض النسخ قوله وقرىء هيت فهو على ظاهره كذا قيل 
والظاهر من كلام المصنف كلمة هذا الإشارة إلى ما ذكر بعد قوله اللام للتبيين وإلا فلا 
وجه لذكره بعد القراءة المذكورة لكن صحة ذلك على إطلاقه محل تأمل واعلم أنه قال في 
المخني هيت لك من قرأ مفتوحة وياء ساكنة وتاء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة اسم فعل 
ماض أي تهيأت واللام متعلقة ٻه كما يتعلق بمسماه لر صح به وقیل سماء فمل اسر می 
أقبل فاللام للتبيين في صورة قراءة هيت أي إرادتي لك وأقول لك انتهى بين هذا وبين ما 
ذكره المصنف تدافع حيث حكم المصنف كون اللام للتبيين في صورة قراءة هيت بفتح 
الهاء والتاء سواء كان بمعنى الأمر أو بمعنى الماضي بخلاف ما في المغني . 

قوله : (آعوذ بالل معاذا) فالکلام كسبحان الله فعل به ما فعل بهذا أي الشأن. 

قوله: (سيدي قطفير) عزيز مصر أي الرب على هذا الاحتمال بمعنى المالك والسيد 


قوله : وعلی هذا فاللام من صلته لأن هيت حينئزٍ تكون فعلاً بمعنى تهيأت لك لا اسم فعل 
كما كان كذلك فيما تقدم أعوذ بالله معاذاً جعل نصب معاذ على أنه مصدر لفعل محذوف . 


() عيط بكسر العين المهملة وسكون الياء وفتح الطاء المهملة اسم صوت من العياط وجير بمعنى نعم مبنى 
على الكسر وأوله. 


۹۲ سورة يوسف/ الاآية: ٤‏ ۲ 


ويجوز إطلاق الرب على غيره تعالی بالإضافة كرب الدار وما بدون اللإضافة فلا. 


قوله: (أحسن تعهدي إذ قال لك في أكرمي مثواه فما جزاؤه أن إخوته في أهله) فيه إشارة 
إلى أن أحسن مثواي كنية عن اجان تعهدي كما مر ترضيحه واسناد الإحسان إل مجاز قلي 
لکونه أمراً آشار إليه بقوله إذ قال لك أكرمي مثواء قوله فما جزاؤه أن إخوته ما بمعنى ليس أن 
إخوته مطلقاً فضلاً في أهل قيده به إذ الكلام في خيانة أهله أشار به إلى أن قوله: و ري 
أحسن مثواي) [يوسف : ۲۳[ كناية عن ذلك أو فذلكة له فأقيم العلة مقامها. 

قوله: (وقيل الضمير لله تعالى أي أنه خالقي وأحسن منزلتي بأن عطف علي قلبه). 
الضمير له تعالى فالرب بمعنى الخلق ولذا قال إنه خالقي وأحسن متزلتي أي أجسن منزلتي 

خبر آخر والعطف بالواو للتنبيه على ذلك ربيان حاصل المعنى الإشارة إلى أن جرف 
العطف محذوف إذ حذفه بدوان حذف المعطوف شاذ وإنما اختار ذلك لبيان الفرق بينه!. 
وبين الأول فإنه فيه خبر أول للمبتدأ لا خبر ان له قوله بأن عطف إشارة إلى أن إستاد 
الإحسان إليه تعالى مجاز فإنه تعالى مسبب الأسباب. : 

قوله: : (فلا أعصيه) الكلام فيه مثله فيما سبق وفي هذا الاحتمال لم ي يجعل الضلميرا 
للشأن لتقدم المرجع في قال معاذ الله [يوسف: ۲۳] بخلاف الأول فإنه لم یتقذم ذکره: 
ههنا فاللائق أن يجعل الضمير للشأن ويجعل الجملة تفسيراً له ومرضه إذ المقام يقذضي 
الإخبار بآنه لا يكون جراء المحسن الجناية في أهله لا الإخبار بأنه لا بعصي اله تعالی افإنه 
لا یختص بموضع دون موضع : : 

قوله: (المجازون الحسن بالسبىء) الام فيها لجنس فيدخل في المجازون يوسف 
عليه السلام وفي المحسن قطفيز وفي السيىء جناية أهل دخولاً أولياً. : 

قوله: (وقيل الزناة قإن الزنى ظلم على الزاني والمزني بأهله) الزناة بوزن قضاة جمع: 
زان قرله فإن الزنا علة مصححجة لإرادتها بالظالمين وأما علة مرجحة فلأن المقام بيان: 
الإعراض عن الزنا بعد التمكن من النساء قوله على الزاني لأن الذين فعلوا فاخشة من الذين؛ 
ظلموا أنفسهم جهالة والمراد بالزاني عام للفاعل والمفعول بها تغليباً والمزني "اسم مغعول, 
وبأهله نائب الفاعل له وضمير أهله راج جع إلى اللام في المزني حتى يجب الاستحلال من 
ذلك الأهل ولو بطريق الإجمال وهو أهون من الإهمال. 


ٍ 
رر‎ I lll e go 


قوله تعالی: وقد حت و م چا لول أن رها بر َوه ڪ درك صرف عن 
الس الا CEASE‏ 
قوله: (قصدت مخالطته وقصد مخالطتها) هذا تفسير على أضل المعثي وسيجيء؛ 


قوله: بأن عطف علي قلبه :آي بان جعل قلب سيدي عطرفاً علي فلا أعصي سيدي بالخيانة! 
لأهله. i‏ 


سورة يوسفا/الآية: ۲4 ۳ 
تأویله ولو قال ومال مخالطتها لكان كلامه أبعد عن الاشتباه ولما لم يتعلتق القصد والإرادة 
بالذوات قدر مضافاً وهو المخالطة ووجه تعلقه بالذات للمبالغة. 

قوله: (والهم بالشيء قصده والعزم عليه) يشعر كلامه بأنه معتبر في مفهوم الهم 
وليس كذلك بل هو يطلق على خاطر النفس من غير اختيار وتصميم ويؤيده ما قاله الإمام 
من أن تفسير الهم بالشهرة ثبت في اللغة يقول لقائل فيما لا يشتهيه ما يهمني وفيما يشتهيه 
هذا أهم الأشياء إلي فسمى الله شهوة يوسف هما فمعنى الآية ولقد اشتهته واشتهاها وقال 
أيضاً إن نفس الهم بحديث النفس وذلك أن الرجل الصالح الصائم في الصيف إذا رأى 
الجلاب المبرد بالثلج فإن طبيعته تحمله على شربه إلا أن دينه يمنعه منه وعلى ما اختاره 
المص استعمال الهم في غير العزم المصمم مجاز وهذا غير ظاهر فالأولى تعميم الهم إلى 
العزم المصمم وغيره وإرادة معنى في الموضعين مما يليق بهما. 

قوله : (ومنه الهمام وهو الذي إذا هم بشيء أمضاه) وهو الذي أي السيد الذي إذا هم 
بشيء وقصده أمضاء أي فعله ولهذا سمي هماما . 

قوله: (والمراد بهمه عليه السلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري 
وذلك مما لا يدخل تحت التكليف) والمراد بهمه أي بهم يوسف عليه السلام ميل الطبع أي 
مجازاً بعلاقة الإطلاق والتقييد أي قصد بالهم ميل الطبع مطلقاً ثم أريد به ميله بلا قصد 
لکونه من افراده وهذا مقعضی کلامه ولا یخفی بما فيه مما لا يدخل تحت التكليف فلا 
يعاتب من وجد فيه هذا الميل لأنه ليس في وسعه دفعه. 

قوله: (بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل من اله من يكف نفسه من الفعل عند قيام 
هذا الهم) قال : #وأما من خاف مقام ربه) [النازعات : ]٤١‏ الآية فعلم أن المراد من يكف 
نفسه من الفعل خوفاً من الله تعالى لا لأجل سبب آخر. 

قوله: (أو مشارفة الهم) عطف على قوله ميل الطبع أي الهم مجاز أولي ولا يخفى 
أن الوجهين متقاربان إذ مشارفة الهم بمعنى العزم المصمم هو ميل الطبع ومنازعة الشهوة 
لکن طريتق المجاز مختلف فيهما كما عرفت . 

قوله: (كقوله قتلته لو لم آخف الله) أي شارفت قتله بضرب وجيع ونحوه لو لم 
أخف الله تعالى لقلته بالفعل فخوف الله تعالى منعني من القتل بالفعل فاكتفيت بما يقرب 


قوله: وذلك مما لا يدخل تحت التكليف جواب لما يسأل ويقال كيف جاز على نبي الله 
الهم بالمعصية . ٠‏ 

قوله : كقولك قتلته إن لم أخف الله هذا مثال لمشارفة الفعل فإن القتل في هذا المثال لم يقم 
ولم يتحقق فالمراد مشارفته بخلاف هم بها فإن الهم يجوز أن يصدر من يوسف عليه السلام 
ويتحقق بمقتضى الجبلة البشرية ولكن كف نفسه عن أن يتحقق ذلك الهم بالمهموم إليها بسبب 
زاجر إلهي حصل في قلبه. 
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من القتل فلا يكون قتله جواباً ولا دليلاً لجوابه فإن مراد القائل الإخبار بوقوعه لأجل وقوع 
ما يؤدي إليه بطريق المشارفة وجواب لو القتل بالفعل وهؤ ممتنع لامتناع عدم الخوف؛ وهذا 
. المعنى صحيح فلا بد من إفادته بلفظ صريح فلا يرد إشكال الفاضل المحشي : 

قوله : (في قبح الزنا) هذا القبح واضح له عليه السلام وقبح الزنا ووخامة عاقبته ميا 
اتفق عليه جميع الشرائع والملة واشتهر بين جميع الأمة فالمراد برؤيته له كما قال الإيقان 
بمشاهدته مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين حتى كأنه صور له عليه السلام بصورة قبيحة 
شنيعة بحيث' يتحير الأبصار ویستکره الأنظار فازداد بذلك استعصامه وعفته واستنزاهه 
ولإفادة هذه النكتة اللطيفة عبر بالرؤية والمشاهدة. 

قوله: (وسوء مغبته) بفتح الميم والغين أي عاقبته. 

قوله: (لخالطها لشبق ألغلمة وكثرة المبالغة ولا يجوز أن يجعل وهم بها جواب لولا 
فإنها في حكم أدوات الشرط فلا يتقدم عليها جوابها بل الجواب محذوف يدل غليه) 
لخالطها جواب لولا فالمخالطة كانت ممتنعة لرؤية البرهان والمشاهدة بالعيان وليت شعري 
ما الموجب إلى تقدير لخالطها والعدول عن تقديرهم بها حتى لا يحتاج/ إلى التكلف 
والعناية في توجيه همه عليم السلام بالمجاز والمشارفة فلو قال لهم بها لكن الهم كان 
ممتنعاً لوجود رؤية الحجة البارعة والبراهين الساطعة لكان أولى إذ هذا المعنی مما يدفع به 
الوسوسة ولم يكن لأحد سبيل إلى الدغدغة الشبق بفتح'الشين وفتح الباء الموحدة. أيضاً 
شدة الشهوة ة بقاه شق يشن من ابات اراح إذا غلب شهوت رالفلمة بم الغين الاجم 
وسكون اللام غلبة الشهرة أیضاً وکمال الاشتهاء إلى مجامعة الساء فإضافة الشبتق للمبالغة . 
قوله: (وقیل تمثل له بعقوب عاضاً على أنامله وقیل قطفیر وقیل رأی جبریل عليه 
السلام) كان هذا القول مبني على أنه عليه السلام هم بها والعزم عليه كما قال الواحدي 
ونحوه تجارز اله عنهم والنع ناطق بخلافه في مواضع شتى وترك مثلى هذا القول أحرى ' 


قوله: وسوء مغبته أي وسرء عاقبته. 

قوله: لخالطها تقدير لجزؤاب الشرط آي رمم بها لول 'أن رأى برهان ربه) [يوسف: ]۲٤‏ 
الدال على قبح الزنا وسوء عاقبه لخالطها لشب الخلمة آي لشدة الجماع الفلمة بالشم من اغام 
الفحل غلمة أي هاج من شدة اراب . 

قوله: ركثرة المبالنة الظأهر وكثرة المبايمة من قرلهم تيع الدم بصاحبه آي هاج به فالمعنى 
وكثرة هيجان الدم إذ ليس لأن يقال وكثرة المبالغة زيادة معنى . 

قوله : فلا يتدم ليها جرابها هاا على المذهب الأصح فإن عض الملماء جوز تقديم جواب 
الشرط على آذاة الشرط كما في قول إلقائل أنت طالق إن دخلت الدار قالوا إن أن نت طالق,جواب 
إن دخلت الدار. 


قوله: وقيل قطفير هو زوج زلیخا وهو عزیز مصر. 


سورة يوسف/الآية: ۲۴ ر ٣۹‏ 


قوله: (وقيل نودي يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء) أي 
مكتوب في اللوح من زمرة الأنبياء عليهم السلام أو مكتوب في ديوان الأنبياء ومعدود منهم 
وهذا على ظاهره قيل إنه أوحي إليه في الجب كما جنح إليه البعض واختاره المص كما هو 
الظاهر من كلامه وإلا فيكون باعتبار ما يؤول إليه وتعمل أي تهم أن تفعل عمل السفهاء 
وأنت تعلم أنه تعالى أثنى على يوسف عليه السلام بالعفة وكمال النزاهة وتمام البراءة وأخبر 
أنه بريء من السوء والفحشاء حتى قال الإمام قد شهد الله في قوله تعالى لنصرف عنه السوء 
والفحشاء أربع مرات على طهارة يوسف عليه السلام ألا يرى أن امرأة العزيز قالت «الآن 
حصحص الح أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) [يوسف: ]١١‏ وأن النسوة اللاتي 
قطعن أيديهن قلن (حاش لله ما علمنا عليه من سوء) [يوسف: ]١١‏ الآية فمشل هذه 
الخرافات واللهريات يليق بأرباب التحقيقات تجريد كتبهم عن هذه المزخرفات ونعم ما 
قيل ويل لمن لاكها ولفقها وأسمعها وصدقها والعجب من المص أنه بعد تبيين المرام 
بحيث لا يشتبه على الخواص رالعوام تصدى بنقل هذا الكلام فالصواب حمل رؤية البرهان 
على الحجة القاطعة على قبح الزنا كما أشار إليه المصنف أولاً وأوضحناه هناك توضيحاً لا 
على آنه سمع صوتاً إياك وإياها وتمثل يعقوب عليه السلام إلى آخر ما نقله بقوله وقيل الخ 
فإنه إشارة إلى أنه عليه السلام قصد وعزم حتى حل الهميان وجلس مجلس الختان أو حل 
تكة سراويلة وقعد بين شعبها حاشاه عن ذلك ومنزه عما هنالك. 

قوله : (آي مثل ذلك التثبت لبتناه أو الأمر مثل ذلك) أي الكاف في محل نصب على 
أنه صفة مصدر فعل محذوف وذلك إشارة إلى المصدر المذكور وهو وإن لم يكن مدلولاً 
عليه بقوله: #لولا أن رأى برهان ربه [يوسف: ]۲١‏ لكنه لازم لاإرادة المدلول عليها 
ولكون التثبيت مقصوداً من الإرادة المذكورة اختار قوله أو الأمر كذلك إشارة إلى أنه خبر 
مبتداً محذوف لنصرف عنه السوء لم يقل لنصرفه عن السوء للدلالة على كمال عصمته عليه 
السلام حيث لم يتوجه إلى المعصية قط وإنما توجه إليه ذلك من خارج فصرف ذلك السوء 
عنه عليه السلام لما فيه من الإخلاص كذا قيل وهذا كلام جيد لكن المتعارف الصرف عن 
العقلاء لا العكس وسره هو أن المتعاطي بالشيء هو ذوو العقول فكان الصرف والمنع 
عنهم ولو استعمل بالعکس يطلب له نكتة . 

قوله : (خيانة السيد والفحشاء الزنى) خيانة السيد هذا التخصيص من مقتضى المقام 
لظهور الارتباط بين الكلام وكذا الكلام في تخصيص الزنا وإلا فيحتمل العموم لجميع 
السوء والفحشاء فيدخل الخيانة والزنا دخولاً أولياً بلا امتراء ولك أن تجعل السوء 
والفحشاء بمعنى واحد والعطف للتغاير الاعتباري أشار إليه في سورة البقرة بل رجحه. 


قوله: (الذين أخلصهم الله لطاعته وقراً ابن کثیر وآبو عمرو وابن عامر ویعقوب 


قوله: الذين أخلصهم الله لطاعته هذا على القراءة بفتح لام المخلصين على صيغة اسم 


ا ا سورة يوشف/الاية: ۲٥‏ 


بالكسر في كل القرآن إذا كان في أوله الألف واللام أي الذين أخلصوا ينهم له) الذين 
أخلصهم أي اللام اسم موصول واسم المفعول بمعنى الماضي لكونه حقيقة, على ما قيل 
لفظة من تبعينضية وجوز الزمخشري كونها ابتدائية أي إنه من عبادنا أي ناش من أعبادنا 
المخاصي“ لأنه من ذرية إبراهيم عليه السلام وهذا في. حد ذاته مستقيم لكنه لا يناسب 
المقام لأن قوله: : لإإنه من غبادنا) [يوسف : ٤‏ تعلیل لما سبق فلذا أکد بتأجیداٹث 
فالمناسب له أن يجعل من زمرة المخلصين وبعضاً منهم ويبتنى عليه قول من قأل وفية دليل 
على أن الشيْطان لم يجد إلى إغوائه سبيلاً آلا ترى إلى قوله تعالى: «فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) [ص: ۰۸۲ ۸] انتهى فأشار به إلى أنه عليه السلام 
بريء مما رمى به أهل القصص بشهادته تعالى أولاً بقوله لنصرف الخ وئانياً بان الشيطان لم 
يجد له لإغوائه سبيلاً فكيف يقال إنه قصد وعزم حتى حل الهميان إلى آخر ما قاله من 
الهذيان آخلصهم الله تعالى آي اختارهم وقرله أخلصوا دينهم لله آي لا يريدرن بطاعتهم إلا 
رضاه ووجهه فالإخلاص ف في الموضعين لمغنيين . ٤‏ 
قوله تعالی : وسكا الاب رودت فيصم من در لقا سيَدَها لدا بابي تات ما جرا 
من ارد اهلك Og EEE‏ . 
قوله: (أي تسابقا إلى الباب فحذف الجار) أي الافتعال بمعنى التفاعل وفيه تغليب 
الذكر على الأنثى ومعنى التسابق طلب كل سبق صاحبه إلى الباب البراني الذي هو الإمخرج 
من الدار فقد روى كعب أنه لما هرب يوسف عليه السلام تناثر أقفال الأبواب إذا قرب 
يوسف عليه السلام وانفعحت حتى خرج من الباب كما في الكشاف وأراد به دفع إشكال 
بأنه كيف يستبقان إلى .الباب البراني ودونه أبواب جوانبه ودفعه واضح ولكون الباب البراني 
مراداً بقرينة أن الخروج منه هنو سبب الخلاص وحده. : 
قوله: (أو ضمن الفعل 'معنى الابتدار) أي المبادرة وهو متعد بنفسه فلا حذف للجار: 
قوله : (وذلك أن يوسف فر منها ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج) بيان التسابق 
قوله وأسرعت إشارة إلى أنها أرادت إلسبق . 


المفعول وقوله أي الذين اخلصوا دينهم لله على قراءة كسر اللام على زتة اسم الفاغل. 
قوله: فحذف اللجار يريد أن نصب الباب بنزع الخافض وإيصال الفعل بنفسه كما في 
#واختار. موسى قومه) [الأعراف : [٠٥١‏ أي من قومه . 


قوله: أو ضمن الفعل معنی الابعدار أي أو ضمن فع الاستباق معنى الإسراع والابشدار 
تقدير الكلام واستبقا مبتدرین آي مسرعین عن إلى الباب. 


(1) من عبادنا المخلصين هذا التخصيصض يتفي ما ذکره في سور مریم في قول تعالی : دمر نی تعاب 
موسى إثه كان مخلصاً) وهو المصرح به في القراآت کذا قيل. 


سورة يوسف/ الآية: ۲۵ 4¥ 

قوله: (اجتذبته من وراه فانقد قميصه والقد الشق طولاً والقط الشق غرضا) اجتذبته 
أي أدركته عليه السلام وجذبت وجرت قميصه من ورائه فانقد قميصه أشار إلى طريق القد 
والشق وهو بطريق الاجتذاب لا بطريق غيره بقرينة التسابق وإلى أن الشق غير مطلوب لها 
وإنما وقع من الجر والجذب لتمنعه من الخروج وإليه أشار بقوله فانقد قميصه فإن هذا 
المبنى كثيراً ما يستعمل فيما هو غير مراد ولما وقع القد في الخارج أسند القد إليها وإن لم 
يكن مراداً والاجتذاب افتعال من الجذب للمبالغة والقد الشق الخ هذا الفرق مذكور في 
كتب اللغة ومنه قط القلم . 

قوله : (وصادفا زوجها) ألفى بمعنى وجد وتفسيره بالمصادفة لكونها لازماً له والمراد 
بالسيد الزوج لأنهم يستعملونه بهذا المعنى لكون الزوج مالكاً للزوجة بطريق التمتع 
والاستمتاع فالظاهر أن هذا الاستعمال حقيقة وإنما لم يقل سيدهما أو سيده لأنه عليه 
السلام حر فلم يصح ملكه فلم يكن له سيدا في نفس الأمر وأما ما سبق من قوله: إن 
ربيي [يوسف : ۲] أي سيدي قطفير فبناء على زعمهم ولعل التعبير بسيدها دون زوجها 
إشارة إلى نفي السيادة له عليه السلام. 

قوله: (لدى الباب) أي الباب البراني كما سبق قيل ألفياه مقبلاً يريد أن يدخل وقيل 
جالساً مع ابن عم للمرأة كذا في الكشاف فالمراد بالباب البراني الباب الذي يقع الخروج منه 
إلى صحن الدار أو إلى بيت آخر قالت ما جزاء استئناف كأنه قيل ماذا فعلت حين هذه الحالة 
العجيبة فأجيب بذلك وعدم نطقه عليه السلام أولاً لا منه من الفصاحة لكمال النزاهة ولثقة 
منه على أن الله تعالى سيظهره ويظهر براءته والأمر وقع كذلك واتضح تمام العفة هنالك وأما 
زليخا فلكمال خوفها بادرت الجواب واستنطاق سيدها على وجه الصراب لكن ليس للخائن 
حسن المآب ما جزاء من أراد بأهلك سوء من الزنا ومقدماته نكر السوء هنا للتحقير أي سوء 
ما هو حقير في نظر ذوي الطبع السليم وأما تعريفه فيما سبق فلكونه معلوماً مما سلف ولذا 
قيد المصنف بخيانة السيد أو لكون إرادة الجنس وجنس السوء معلوم. 

قوله: (إيهاماً بأنها فرت منه) مفعول له لقالت بطريق المزج والأولى وإنما قالت أيها 
ما الخ. وجه الإيهام هو عدم تصريح سوئه يوسف عليه السلام بل عبرت على وجه الحعموم 
لكن الحسود المشاهد يدل على أن المراد يوسف عليه السلام والمراد بالإيهام معناه اللغوي 
لا المصطلح عند أهل البديع . 

قوله : (تبرئة لساحتها عتد زوجها) أي لعرضها عن الفحشاء أصل الساحة فناء الدار 
أستعير هنا لما ذكر. 

قوله: (وتغييره على بوسف وإغرائه به انتقاماً منه) وتغييره بالغين المعجمة 


قوله: ايهاماً بأنها أي ايقاعاً في وهم سيدها أنها فرت من يوسف قالته تبرئة لساحتها عن 
التهمة عند زوجها. 


4۸ سورة يوسف/ الآبة :1 


معطوف على إيهاماً أو على تبزنة بالمشعوں لہ پکوٹ عرفة کا یکون نكرة ر ة وإغرائه 
عطف تفسير لتخييره . 
قوله: (وما نافية أو استقهامیت أي إنكارية والمال واحد. 


قوله: (بمعنی أي شيء: جزاؤه إلا السجن) أي إلا دخول السجن وحبسه! فيه أو بفتخ 
السين مصدر شجنه إذا حبسه ولم يذكر العذاب الأليم لأن غرضه تصویر معنی الاستفهام لا 
استقصاء ء المعنى قيل والمراد ه الضرب بنحو السوط وكلمة أو للتنويع كما قيل أو للتردید 
كما هو الظاهر. 


توله تعالی : کج رودو ی تین کیہ کاڈ ن ایا إن کت یشم و 
SE SEE‏ ا 

قوله: (طالبتني بالمواتاة) أي بالمواقعة مفاعلة من الإتيان أصله ماتة فقلبت الهمزة 
واواً أو كتبت بالواو لضم ما قبلها. ا 

قوله: : (وإنما قال ذلك): جواب سؤال مقدر بأنه كيف قال ذلك والتفضيح ليس بلائق 
بمنصب النبرة وحاصل الجواب أنه قال ذلك لدفع الضرر عن نفسه وهو واجب لأ 
لتفضيحها وإن لزم ذلك واللزؤم غير الالترام والخدشة في الثاني لا في الأول . 

قوله: (دفعاً لما عرضته له من السجن أو العذاب الأليم) عرضته من التعريض حيث 
لم تقل هذا أراد بأهلك سوء ما جزاؤه إلا السجن بل عبرت بالغموم وقالت #ما جزاء من 
أراد بآهلك سوء# [يوسف : : ۲۰ حیاء لما شادت من کمال تزا عاب السلام كتفت 
بالكناية التغريضية ولم تتجاسر على التصريح . : 


قوله: تكلم أربعة صغاراً وكذا, في المعالم ويرده دلالة الحصر في الرواية عن الببخاري 
ومسلم عن أبي هريرة أن النبي بيا قال : : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة غيسى ابن ريم 
وصاحب جريج وكان رجلا عابذاً فاتخذ صومعة وكانت امرأة ة بغي فتعرضت له فلم 'يلتفت 
فأتت راعياً يأؤي إلى صومعته فوقع عليها فلما ولدت قالت هو من جريح فأتى جريح الصبي 
وطعن في بطنه وقال من أبوك قال فلان الراعي وبينا صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على 
دابة فارهة وشارة حسنة فقالت لت أمه اللهم اجعل ابني مشل هذا فترك الثدي رقال الهم لا 
تجعلتي مثله هذا مختصر من لاف الحديت الشارة اللباس والهينة رأما حكاية ابن ماشبلة فهي 
أن بنت فرعون أخبرت بإسلام ماشطتها فأمر بالقيام بها والقاء أولادها في النقرة المتجذة من 
النحاس المحماة فلما بلغت النوبة إلى آخر ولدها قال اصبري يا أماه قإنك على الحق فألقيت 
مع ولدها؟. 


قوله: وإغراءه به آي وإغراء زوجها على الانتقام بسبب تعيیره على يوسف . 


قوله : طالبتني بالمواتاة أي بالموافقة في المواقعة من قولهم أتيته على ذلك الأمر مواتاة أ ي 
وافقته وطاوعته. 


۹ _ ۲٩ سورةيوسفا/الآية:‎ 

قوله: (ولو لم تكذب عليه لما قاله) أي بحيث وجب الضرر واللرم عليه لما قاله فلا 
ينافي ما ادعاه من الحصر بقوله إنما قاله دفعاً للضرر وهر ظاهر حتى لو كذبت عليه بلا 
ضرر لما قاله. 

قوله: (وشهد شاهد) مجاز أولي من أهلها من أقاربها . 

قوله: (قيل ابن عمها وقيل ابن خال لها) الأولى ابن عم لها كما قال ابن خال لها 
فإنه فرق بين مررت بغلامك ومررت بغلام لك فإنك في التعريف تكون عارفاً بالغلام وفي 
التنکير جاهلا به . 

قوله: (وكان صبياً في المهد) قيد لابن العم وابن الخال لا الأخير فقط كما فهم من 
الكشاف . 

قوله : (وعن النبي بيا تكلم آربعة صغار ابن ماشطة فرعون) في الكشف نقلاً عن ابن 
الجوزي أن ماشطة ابنة فرعون لما أسلمت أخبرت ابنته أباها فأمر بإلقائها وإلقاء أولادها في 
النقرة المتخذة من النحاس المحماة فلما بلغت النوبة إلى آخر ولدها وكان مرضعاً قال 
اصبري يا أماه فإنك على الحق فقوله ماشطة فرعون من إضافة الملابسة أي الإضافة مجازية 
أو المضاف مقدر. 

قوله: : (وشاهد يوسف) فيه دليل على أن شاهد يوسف عليه السلام صبي تكلم حال 
صخره ولهذا لم يلتفت المصنف إلى القول بكرن شاهده حكيماً يرجع إليه وتبشيره ويؤيده 
كون المراودة في بيتها مع الأبواب المغلقة فلا يطلع عليها غير الصغير وقيل يجوز أن يكون 

بعض أهلها كان في هذه الدار فيبصر بها من حيث لا تشعر فأغضبه الله تعالى بالشهادة 
ليوسف عليه السلام له والقيام بالحق كما في الكشاف ولم يلتفت إليه المصنف أيضاً لهذا 
الخبر الشريف لأن البراءة تحصل بمجرد الشهادة من غير ذكر الأمارة لكونه خارق العادة 
وذكر الأمارة للإعانة. 

قوله : (وصاحب جریج وعیسی ابن مریم عليه السلام) جریج بجيمين مصغراً كان 
عابداً بعبد الله تعالى في صومعته فقالت بخى منهم أنا أفتنه فتعرضت له فلم يلعفت إليها 
فمکنت من نفسها راعي غنم کان يأوي | إلى صومعته فلما ولدت منه غلاماً قالت هو من 
جريج فضربوه وهدموا صومعته فصلى ودعا وانصرف إلى الغلام فوكزه فقال بالله يا غلام 
من أبوك فقال أنا ابن الراعي فالمراد بصاحب جريج ذلك الغلام الذي تكلم في المهد 
وعيسى عليه السلام آخر ذكره لتأخر وجوده في عالم الشهادة والجبروت مع أن وجوده 
مقدم في عالم الملكوت وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه 


قوله : ولو لم تكذب عليه لما قاله يعني لما آغرت به وعرضته للسجن والعذاب وجب عليه 
الدفع عن نفسه فقال هي راودتني عن نفسي ولولا تعريضها له بالسجن والعذاب لكتم يوسف عليها 
ولم يقل هي راودتني عن نفسي . 


۰ سورة يولسف/ الآية: ۲۷ 
والحاكم في مستدركه وصححه ابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما والطيي' طاب 
اله ثراء قال والحصر المذكور مشكل لما جاء في رواية أخرى تكلمه صغار غير هذا قال 
السيوطي وقد جمعتها فبلغت. أحد عشر ونظمها في قوله: : 
تكلم في المهد النبي فجمد ویحیی وعیسی والخليل ومرنم 
وميري جریحج وشاهد يوسف وطفل لذي الأخدود يرويه مسائم 
وماشطة في عهد فررن طفلها. رفي زمن الهادي المباركتختم ! 
وطفل عليه بالأمة التي بقاللهاتزني ولاتتكلم 
قلت لم يرد الطيبي الطعن على الحديث الذي ذكره المصنف كما توهم السيوطي 
وقال إن هذا من عادته من عدم الاطااع بالأحاديث وإنما أراد الطيبي أن الحصر في 
الأحاديث متعارض يحتاج إلى التوفق وهو كما قال كذا قيل والتوفيق أنه إن :أسماء العدد 9 
سام إفادتها الحصر ولو سلم فيمكن أن يقال إن الحصر الراقع في البعض وارد قبل أن 
يوحى وغير ذلك ا و الحصر على البعض والسكوت عن الآخر لنكتة دعت إل مثل المناسبة 
لحال ااساممين أو الموائثة لسزال السائلين أو لكمال الصفر في بعضهم ويعيد ذلك في 
بعض آخر منهم وحيث ذكر بعض مع الحصر يراد به الأول أو الثاني أ و المطإتق وله نظائر 
كثيرة في الأحاديث الشريفة. ' 
قوله: (وإنما آلقى اله الشهادة على لسان أهلها لتكون ألزم عليها) أر إلكونه مطلماً 
عليها دون غيره إن كان الشاهد الرجل المذكور أو المتحقق هناك من أهلها فقط والقول بأن 
شهادة الصبي حجة قاطعة لا فرق فيها بين الأفارب وغيرهم بخلاف الرجل ضعيف فإن 
شهادة القريب ولو صبباً أقوى كما لا بخفى والمناقشة في مل هذا ليس بأحرى: 


ور رد رور ر 


قوله تعالی : ون کان قَمیصۂ قد من در بت وهو من لِد © 
قوله: (لأنه يدل على آنها قدت قمیصه من قدامه بالدفع عن نفسها) يذل آي دلالة 
'ظنية على أنها قدت الخ . إذ|المتعارف الخرق من قدامه في الدفع وكذا الكلام في مقابله 
والمناقشة بأن قد القميص يمكن بالجذب خلفه جذباً عنيغاً ليتمزق من قدامه في غاية 
الضعف إذ الشق في جانب النجذب أكثر وأشهر من التمزيق من قدامه فكي ف يقال يتمزق به 

من قدامه ويدعي أن التمزيق علة غائية للجذب مع ندرة وقوعه. 
قوله : (أو أنه أسرع خلفها فتعثر بذيله فانقد جیبه) فتعثر بذیله. أي ذل بسب الإسراع 
على مقادم قميصه فشقه كما في الكشاف فعلى هذا لا مدخل لها في الخرق والشق 
واعترض بأنه ربما تعثر في الفرار فانقد قميصه من قدامه فالعثار في الاتباع معارض' بالعثار 
فى الفرار ودقع بأن هذه الاحتمالات لا تضر في شهادة الشاهد على براءته لأنه يتعين 
الصدق في نفسه ومجرد الاحتمال غير قادح فيه وکان ما علم من نزاهته وحالها دافعاًلهذه 
الاحتمالات انتهى والأرلى أن يقال ومجرد الأحتمال غير قادح فيه وكان ما علم من كونه 


سورة يوسف/الآية: ۲۷ ا 
عليه السلام في بيتها وتحت حكمها بعد غير قادح فيه إذ نزاهته عليه السلام لم تظهر لهم 
حين ظهور الحادثة وقيل الحق إن الشاهد إن كان صبياً في المهد فالبراءة بمجرد كلامه 
وتعيين ما عينه من غير نظر في الأمارة المذكورة تذعن حاله وإن كان رجلا من أهلها أو من 
غیرهم فمرادہ تصدیق یوسف وتکذیبھا کما شاهدہ لکن لم یرد فضاحتها بذا انتهی ولا کلام 
فيه غير أن المعترض أراد به أن ما ذكره المصنف من الأمارة في وجه قول الشاهد ليس 
بمثبت لما عينه الشاهد والجواب المذكور غير حاسم له فالجواب ما قدمناه آنفاً من أن المراد 
الدلالة الظنية والتخلف واحتماله لا يضر وأن ما ذكره في توجيه كل من الشرطين أكثر وقوعاً 
من خلافه وإن المناقشة في مثل هذه الخطابيات قليل الجدوى متروك في الفحوى. 

قوله: (لأنه يدل على آنها تبعته فاجتذبت لوبه فقدته) تبعته لتمنعه من الخروج 
اعترض عليه أيضاً بأنه يجوز أن يقصدها فغضبت عليه ففر منها فتبعته وجذبته للضرب 
فقدت قميصه من دبر وهي صادقة انتهى هذا احتمال ضعيف وكلام سخيف إذ ما أسلفناه 
من أنه عليه السلام كان تحت ملكها وتصرفها فلا تكون المراودة منه عليه السلام بدأ كما 
يشاهد فى العرف والعادة قرينة قوية على وهن ما أوهمه المعترض إذ وقوعه نادر جداً 

قوله: (والشرطية محكية على إرادة القول) إذ بدون القول لا يرتبط بما قبله إذ 
مضمونها مشهود به فبدون القول يشكل تعلقه لفظاً أي وشهد وقال إن كان الخ أو على فعل 
الشهادة من القول أي يفهم القول من ذكر فكأنه قيل وقال قائل بطريق الشهادة إن كان» 
[يوسف: ]۲١‏ الآية فجاز أن يعمل في الجمل وكذا جاز في كل ما يشابهه كالوصية 
والوحي ونحوهما وهما قولان لنحاة المصرة والكوفة فاحتار الأدل لظهوره أي كل ما 
يتضمن شيئاً لا يلزم أن يكون في حكمه كما في عكسه كالقول الصريح فإنه لا يصح أن يقع 
أن التفسيرية بعده وي يصح أن يقع بعد ما يتضمن القول كأوحينا. 

قوله: (أو على أن فعل الشهادة من القول وتسميتها شهادة لأنها أدت مؤداها) وتسمها 
الخ . جراب إشكال بأن الشهادة إخبار قطماً وهنا معلق بالشرط فأجاب بأنه لما ظهر الحق 
به وهو صدقه عليه السلام كان في معنى الشهادة” “ ويمكن أن يقال إن المراد الجزم بأنه فر 


قوله: والشرطية محكية على إرادة القول تقديره وشهد شاهد من أهلها قائلاً: إن كان 
قميصه# [يوسف : ]۲١‏ الآية أو على أن فعل الشهادة من القول فكأنه قيل وقال قائل: #إن كان 
قمیصه) [یوسف : ]۲١‏ إلى آخره. 

قوله: وتسميتها شهادة وفي الكشاف فإن قلت لم سمي قوله شهادة وما هو بلفظ الشهادة 
قلت لما أدى مؤدي الشهادة في أن ثبت به قول يوسف وبطل قولها سمي شهادة فلفظ شهد في 
شاهد من باب الاستعارة التبعية حيث شبه القول الثابت به الدعوى بالشهادة. 


(1) لأنها دلت على صدقه وعلى كذبها فكان في معنى الشهادة له وعليها. 


۲۷ سورة يوسف/ الاية؛‎ PY 


منها لأجلل أنها طلبت رتمحاث على المواقعة وتبعته وجذبت قميصه فانقد من ذبره لك لم 
برد ااجتها بصريح اعبار وسلك مساك الانصاف والإشارة فلا تعليق في المعنى بل هو 

في المبنى فروعي جانب المعتى فعبر بالشهادة. 

قوله: (والجمع بين إن وکان على تأویل. أن يعلم أنه کان وناحوه ونظیره قولك إن 
احسنت إلي قد أحسنت إليك من قبل فإن معتاه أن تمدن علي بإحسانك أمنن عليك 
بإحساني لك السابق) أي إن اإمعنى هنا على الاستقبال مع إن كان لقوة دلالته على الزمان 
لحرت الخرط ال يقلي مايا تياد تى لر اريد معني الماضي بفعل الشرط لتوسل 
بلفظ كان إلى ذلك فأجاب بأن:الأمر كذلك إلا أنه على تأويل أن ن يعلم آنه کان والعلم 
بذلك حاصل في المستقبل وإِبْ كان المعلوم واقعاً في الماضي فالمذكور ليس بشرط جحقيقة 
والشرط حقيقة ليس بمذكور فلا إشلكال قوله ونظيره قولك الخ. أي الشرط الماضي باق 
على معناه بقرينة من قبل مع أن قلب الماضي المستقبل لازم هنا فأجاب بما ذكرنا من أن 
المذكور ليس بشرط بل هو الامتنان وهو على خطر الوجود في المستقبل. أ 

قوله: (وقریء من قبل !ومن ذبر بالضم على أنهما قطعا عن الإضافة كقبل وبعد) 
بالضم أي على المبنى بالضمْ لأنهما قطعا عن الإضافة والمضاف إليه هو يوسف عليه 
السلام كما هو الظاهر أو القبيص زقال أبو خاتم إنه ضعيف في العربية لأنه مخصوص 
اء الظروف لذا رجح المصف الرا الأرلى من جرهما مع التوين. 

قوله : (وبالفتح) أي ي الفتح في موضع الكسر. 

قول : (کانھما جعلا) قال کانهما لأن کونهما علمین منظور فيه 


قوله: : (علمين للجهتين) ای ملین جنسین د مد کونها مالین مین وعلم 
جنس فيه مقال . 


قوله: والجمع بين إن ركان جواب عما عسى يسال ويقال كيف جاز الجمع بين أن : 
المضوعة للاستقبال وبين كلمة كان المتمحضة للمضي بحيث لر أريد محافظة معش العش مم 
كلمة إن جعل الشرط لفظ كان كفوله تعالى : : حكاية عن عيسى عليه السلام إن كنت قلته فقد علمته, 
فجمعها بحسب الظاهر كما يجمع بين المتنافيين فأجيب بأن مدخول إن في المآل فعل؛ مضارع : ۰ 

قوله : ونظيره قولك كونه نظيراً له أن من جعل لفظ أحسنت في الجواب متمحضاً في معنى 
الماضي إذ لولاة لكانت كلمة إن ,أخرجته عن أن يراد به معنى الماضي فلما قيد الجواب بقوله من: 
قبل كان ذلك بحسب الظاهر جمعاً بين المتنافيين الماضي والمستقبل فوجب التأويل بأن يجعل ما 
دخل عليه أن صيغة الاستقبال وهو المراد بقوله فإن معناه أن تمنن علي بإحسانك أمئن عليك 
بإحساني ألسابق فكان مدخرول أن بهذا التأويل في الشرط والجزاء فعلاً مستقبلاً قال ان الحاجب! 

زإنما صح ذلك لأن جواب الشرط لا يكون إلا جملة ويكون معنى الشرط فيه الإعلام بنا هو 
الشرط ذكره في الأمالي وقال أيضاً كان ههنا بمعنى ثبت كأنه قيل إن ثبت أن قميصه وثبوت الشيء 
لا بلزمه منه أن يكوت قبل ذلك الشيء ء اتا والمعفى إن ثبت هذا في المستقبل فهي صادقة. 


e 
قوله: (فمنعا الصرف) للعلمية والتأنيث باعتبار الجهة كما أشار إليها بقرله علمين‎ 
. قوله : (وبسكون العين) وقرىء بسكون العين في القراءة الأولى‎ 
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قوله تعالی : لما صم فد من در کال إِم ِن يوك إن كن عَم 8 

قوله: ((فلما رأی قمیصه قد من دبر» [بوسف : ۲۸] قال إنه أي إن قولك: ما 
جزاء من أراد بأهلك سوءا [یوسف: )]۲١‏ فلما رأى قميصه قد من دبر أي نظر إلى شق 
القميص بعد هذه الشهادة ورأى قميصه قد من دبر (فلما رأى» [يوسف: ۲۸] الآية الفاء 
للتعقيب مع السببية آي إن قولك ما جزاء من أراد بأهلك سوءً إلا أن يسجن لما مر من أن 
المراد من هلا الكلام العام اتا ر و بإرادة سوء لها والتعريض بأنه يستحق 
أحد الأمرين إما الحبس أو عذاب أليم أو غير ذلك من نحو ضرب وجيع فبهذا الاعتبار 
جعل هذا القول من كيدها وكونها كيدا وحيلة لأنها بسبب هذا القول تريد تعذيبه وكون 
السوء كيداً بنفسه غير واضح لكنه يلازم الحيلة والكيد فسمي حيلة مجازاً. 

قوله : (أو إن السوء أو إن هذا الأمر) أي الضمير راجع إلى هذا الأمر وهو طمعها في 
يوسف عليه السلام وکونه كيدا أ لأنه سبب لأن يقع فيما يستحق به العتاب أو الحجاب وهذا 
المعنى الأخير هو المناسب لما بعده وسبب التأخير هو عدم الذكر صريحاً فيما قبله بخلاف 
الأولين لكن رعاية المعنى أحسن الأمرين. 

قوله : (من حيلتكن والخطاب لها ولأمثالها ولساثئر النساء) أي لست بأوحدية في ذلك 
بل شكيمة سائر النساء وطبيعتك سواء فما صدر عنك من الكيد صادر عن باقيك فما يوجد 
منك ينبغي أن يسند إلى الجميع فإسناد الكيد المخصوص الصادر من زليخا إلى الجمع 
مجاز عقلي لكونهن راضيات عن ذلك. 

قوله : (فإن كيد النساء ألطف) أي أخفى من كيد الشيطان من حيث إن كيدها لا يطلع عليه . 

قوله: (وأعلتق بالقلب) أي أكثر علاقة به إذ القلوب تميل إليهن وقد روي أن حبك 
الشيء يعمي ويصم . 


سورة يوسف/ الآية:! ۲۸ 


قوله : والخطاب لها ولأمثالها تأويل لجمع الخطاب في مقام يقتضي الإفراد فلعل العدول 
عن الظاهر دلالة على أن جبلة هذا الجنس من بني آدم يقتضي الكيد. 
قوله: فإن كيد النساء ألطف وعن بعض العلماء أنا أخاف من النساء أكثر مما أخاف من 
الشياطين لأن الله تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفاً وقال في حق النساء إن كيدكن عظيم) 
[يوسف: ۲۸] وفيه نظر لأن القول للعزيز ولأن كيد الشيطان ضعيف في مقابلة كيد الله لا في 
مقابلة كيدهن وفي الكشاف والقصريات من بينهن معهن ما ليس مع غيرهن من البوائق التي نشان 
في القضور آي الحضريات درن البدويات معهن من الكيد ما. ليس مع غيرهن من البوائتق جمع بائقة 
هي الداهية وفي الحديث «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» أي ظلمه وغشمه . 


۹ سورة يوسف/ اة‎ : f 


قوله: (وآشد تأثيرا ف في التضس) طف تفسیر له فم کید التساء على هذا 
بالنسبة إلى كيد الرجال وما نذكرناه من من أن المراد'بالنسبة إلى كيد الشيطان أفس بالمقام 
ويكفي في المرام . : 

قوله: (ولأنهن يواجهن به الرجال والشيطان يوسؤس به مسارقة) يواجهن به أي 
بالکید الرجال فيأخذن مجامع قلوبهم ویجغلنهم سکارۍ فیفعلون ما یردون:ویذررْن ما 
ينجون وقيد الرجال بثاء على الأكثر ومراعاة للحاذثة المذكورة وإلا فكيذهن عام لهم 
ولأمثالهم كما أن كيد الشيطان كذلك قيل فعلى هذا فالعظم بالسبة إلى كيد الشيطان وأنت 
عرفت أنه على الوجه الأول أيضاً كذلك وكيد الشيطان ضعيف بالنسبة إلى كيده اؤإليه 
ضار المصتف بغرله ولانهن يواجهن به رالشيطان كيده وسوسة ومسارقة ولذا قال بعص 
العلماء إني أجاف من النساء أكثر من الشيطان لأن الله تعالى يقول:: إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً وقال في کیدهن إنه نه عظيم وقيل عليه إن ضعف كيد الشيطان في مقابلة كيد الله تغال' 
وعظم کيدهن بالنسبة إلى الرجال وهو ليس ٻشيء لأنه استدل بظاهر إطلاقهما ومثلهما! 
تنقبض له التفسير وتنبسط يكفي فيه ذلك القدر وكذا ما قيل إنه محكى عن قطفير لأنه قص! 
من غير نكير كذا قيل ولا يخفىٰ ما فيه من التكلف فاعتراض القائل وارد على بعض الغلماء 
إذ لا معنى للاستدلال بإطلاق النص مع أن السوق شهد على تقييده فالأولى استخراج' 
لمعف كيده من اء الآية انها لما دلت على عظم كيدهن بالنسبة إلى كيد الشيطان كما هو 
الظاهر فهم منها آن كيده ضعبف بالنسبة إلى كيدهن وإن کان كيده في ذاته عظيماً فبيان' 
بعض العلماء خوفه من النساء بهذا الطريق أسلم من التكلف وأخلى من التصسف : 


م 


قوله تعالی : شف آغرض عن حا افر ليك إو كت ي لايك @ ' 
قوله : (حذف منه حرف النداء لقربه وتفطته للحدیٹ) لقربه أي ذكريا إما لبعده حقيقة ' 
أو حكماً لكونه غافلاً أو غير فطن وكلاهما مننف فالمقدر هنا ليس كالمذكور وفيه تأمل. 


قوله: (اکتمه ولا تذکره) قیل إنه يدل على عدم الخيرة وهي لطف من الله تعالى 
ليوسف عليه السلام. 


قوله : : ولأنهن طف على قوله فإن كيد النساء الخ فهو تعليل أيضاً لظم كيد النساء يعني إن" 
کيدهن عظيم لأنهن يواجهن الرجال بالكيد. والشيطان يعاونهن بالوسوسة في کيدهن فيٹأکد کيڊهن ' 
ہوسوسته فلذا یکون کیدهن عظیماً. ١‏ 

قوله : لقربه وتفطنه فإن حرف النداء إنما يؤتى به لبعد المتادى فيطلب إقباله أو لغفلته فيراد. 
تنبيهه وايقاظه عن سنة الغفلة وهذان السببان غير موجودين في يوسف لقربه وذکائه وفي الكشاف ؛ 
حذف منه حرف النداء لأنه منادی قريب مفاطن للخدیث وفیه تقريب له وتلطيف لمخله هو نشر ا 
للمعنيين يعني وفي حذف حرف النداء تقريب له أي تنزيه عن بعده ورفع لمكانته ومنزلته لأنه . 
مفاطن ذكي ولیس بساه. : 


i - 


سورة يوسف/ الآية: ۳١‏ 


قوله: (يا راعيل) أشار به إلى أن النداء مقدر مراد إذ عطف الأمر لمخاطب على 
الأمر لمخاطب آخر إنما يحسن إذا صرح بالنداء كما في قولك يا بني تميم احذروا عقوبة 
ما جنيتم وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم وهنا لما قامت القرينة ودلت العبارة على أن 
المراد بالأمر الثاني غير المراد بالأمر الأول استغني عن تصريح النداء مراداً في التقدير 
للمحافظة للقاعدة المذكورة في التعبير وعلم منه أن تلك القاعدة إذا اشتبه المراد وأما إذا 
لم يشتبه لقيام قريئة قوية فلا يلزم تصريح النداء مرارا. 

قوله: (من القوم المذنبين من خطىء إذا أذنب متعمداً والتذكير للنغليب) أي 
المراد بالخطأ هنا ليس ما يقابل العمد بل ما يقابل الصواب مع تعمده بلا ارتياب ويقال 
أخطأ إذا فعله بلا تعمد والتذكير للتغليب كقوله تعالى: #وكانت من القانتين# 
[التحريم : ١‏ وجه تغليب الذكور على الإناث أن مثل هذا الفعل التجاسر عليه علنا 
من غير مبالاة من أوصاف الذكور. 


ر ر ا ر ا و کے ا و 
قوله تعالی: 4# وتال وة ف ألْمدِية مرت العزير نرود فتدها عن تيه فد شَعْمَهًا 


5 


EM £ i a 
حا إا لرھا فیطل ین ا‎ 


قوله: (هي اسم جمع امرأة) قد مر توضيحه في تفسير ويعلمك من تأويل الأحاديث 
قيل نقل عن الرضي أن نسوة جمع لأنه على وزن فعلة فيقدر لها مفرد هو نساء كغلام أي 
بضم النون وغلمة لا أنها اسم جمع فتذكر انتهى ويمكن أن يقال إنه لما لم يوجد من لفظه 
مفرد والتقدير خلاف الأصل ذهب المصنف إلى أنه اسم جمع . 


قوله : (وتأنيئه بهذا الاعتبار غير حقيقي ولذلك جرد فعله وضم النون لغة فيها) وتأنيثه 
بهذا الاعتبار أي باعتبار كونه اسم جمع غير حقيقي وكذا تأئيث الجمع أيضاً غير حقيفي 
لأن تأنيث الجمع واسمه لكونه بتأويل الجماعة وتأنيث الجماعة غير حقيقي والمجازي 
ا 
قوله: من خطىء» إذا أذنب متعمداً قال الراغب الخطاء العدول عن الجهة وذلك اضرب 
أحدها أن يريد غير ما يحسن إرادته فيفعله هذا هو الخطا التام المأخوذ به ويقال فيه خطىء يخطأً 
خطاً وخطاءة قال اله تعالى : «إنه کان خطاً کبیراً رإن کنا لخاطئین» وانیها أن یرید ما یحسن فعله 
لکن يقع خلافه فيقال اخطأ اخطاء فهو مخطىء وهذا قد أصاب في الإرادة واخطا في الفعل ومنه 
الحديث «رفع عن أمتي الخطأاً والنسيان» وقوله: لمن قتل مؤمناً خطأ4 [النساء: ]۹١‏ وثالها أن 
يريد ما لا يحسن فعله ويتفوه خلافه فهذا مخطىء في الإرادة مصيباً في الفعل فهو مذموم غير 
محمود بفعله وهو المراد من قول الشاعر: 
أردت مساتي فاجتررت مسرتي وقد يحسن اللإنسان من حيث لا يدري 
قوله: هي اسم لجمع امرأة فمعناها جماعة من النساء فكأنه إذا قيل قال جماعة من النساء 
يجوز تذكير الفعل وتأنيثه كذلك في قال نسوة جوز تذكير الفعل وإن كان معناها مؤنثاً حقيقياً فهذه 
كاللمة بضم اللام وتخفيف الميم في أنها اسم لجماعة النساء قيل هي ما بين الثلاثة إلى العشرة. 


e: : سورة يوشف/ الآية‎ ۳٣“ 


الطاري زال الحكم الحقبقي وهو كون مفردء مؤنثاً حقيقة ولذلك جرد الفعل وجو قال عن 
أمارة التأنيث وضم النون لغة فيها لكن المشهور كسر النون. . 

قوله: (ظرف لقال أي أشعن الحكاية) لما كان كرنه ظرفاً لقال خلاف: الظاهر إذ ل 
معنى له يعتد به أوله المصنف بالإشاعة في الإفشاء وهذا معنى يعتنى به. 


قوله: (في مصر) بيان المراد بالمدينة عبر بها للتفتن الذي هو من أفانين البلاغة ' 

قوله: (أو صفة نسوة وكن خمساً زوجة الحاجب والساقي والخباز والسجان وصاحب 
الدواب) أو صفة نسوة آي ظرف مستقر صفة نسوة للتخصيص أو للتوضيح وهذا هو الظاهر 
المفيد اللائق بالتقذيم الحاجب هو البواب والسجان وهو من يدبر أمر الجن وصاحب 
الدواب وهو المحافظ لاوفراس أولها ولغيرها وكونها خمساً رواية مقاتل ورؤاية اللي 
أنهن كن أربعاً بإسقاط امرأة الحاجب. : 

قوله: (تطلب مواقعة غلامها إياها) قد سبق أن المراودة الطلب بتمحل وحيلة وأ ' 
متعالق بالمعاني دون الذوات أن المواقعة والمجامعة بمعونة القرينة لا تعتبر في مفهومها 
ميته يعن اسنها معني المخادعة كما فهم من الکشاف آي هي بممني اللام كما تال 
الزجاج أي طالبته بما يريد النساء من الرجال ومعنى عن نفسه أ ي من أجل نفسه قول 
غلامها إشارة إلى المراد بالفتى . 

قوله : : (والعزيز بلسان العرب الملك) ولو لم يكن ملكا اعظم کما هو العراد هنا فان 
المراد قطفير وهو وزير الريان. 

قوله: (وأصل فى في لقولهم فيان والفتوة شاذة) آي يائي لاراري شولم ین فان 
التشنية ترد الأشياء إلى أصلها والفتوة بالواو شاذة والقياس فتية لما ذكر وقيل إنه ياي وؤاوي 
مثل کنوت وکنیت وله نظائر كثيرة فعلى هذا لا تكون الفتوة ة شاذة لکن لم پرض به 
المصتف لأنه خلاف الظاهر مع عدم احتیاج إلى ارتكاب خلاف المتبادر, . ' [ 

قوله: (شو شق شغاف قلبهاا وهو حجابه) شقا معنوياً أي الشغاف بوزن السحاب حجاب 
القلب وقيل جلدة رقيقة يقال لها لسان القلب كذا في الكشاق فعلم منه أن المراد بحجاب. 
القلب حجاب معنوي بمعونة المقابلة والظاهر أن المصنف اختار هذا دون القول بأنه جلدة 
وعلى كل تقدير لا شق ولا خرق ولكن فرط الحب عبر به للمبالغة في الحرق..: 

قوله: (حتى وصل إلى فؤادها حبا) أي أعلى المواضع من قلبها أو وسط القلوب 
أو القلب عبر بالفؤاد تفا بغي أداء المراد حتى وصل إلى فوؤادها أي إن حبه أخاط' 
بقلبها مثل إحاطة الشغاف هو الرقيق بالقلب معنى أحاط الحب به أهو أن اشتغالها به 
صار حجاباً بینها وبین جمیع ما سنوی هذه المحبة فلا بخطر ببالها سواه ولذا قإامت 
على أمر يتحير كل من عداها فلو لم يكن سلطان قرا مغلوباً لما فعلعها والاستعارة 
منفهمة مما ذكرنا. 


۳۰۷ 

توله : (ونصبه على التمييز لصرف الفعل عنه) وهو شغف عن الحب إذ أصله قد 
شغف حب الفتى فصرف عنه الفعل إلى الفعى فجعل تمييزاً عن النسبة . 

قوله: (وقرىء شغفها من شعق البعير إذا هنأه بالقطران فأحرقه) إذا هنأه بنون مخففة 
مهموزة أي طلاء والمعنى استولى عليها الحب فأحرق قلبها وأفسدها لها ففيه استعارة تبعية 
فكن على بصيرة وفيه نكتة لطيفة وهي أن البعير إذا هنأ بالقطران يتألم إلماماً ثم وجد 
الراحة راحة جماً كذلك بحترق بفرط الحب قلب العاشق مع تصادف الالتذاذ إذ التام الفائق 
والتعبير بالشغف كاشف عن هذه الدقائق . 

قوله : (في ضلال عن الرشد) حيث أدى حبها أي مثل هذا الفعل القبيح كقوله: إن 
أبانا لفي ضلال مبین) [يوسف : ۸] كما قاله الإمام لكن يمكن هنا الضلال في الدين. 

قوله: (وبعد عن الصواب) لا يبعد أن يكون إشارة إليه. 


سورة يبوسف/ الآية: ۳١‏ 


قوله تعالی: امعت بھی رلت إ لرن وعدت ین متگا وات کل یدو ن کیا 
ما ّ ّ 


o E e ege r‏ سے ادس ا ر ا ی ا 


وکات خرچ این اما ریه ا کرم وطن یدن وف حل إو ماهلا بكرا إن هلد OES‏ 

قوله: (باغتیابهن وإنما سماه مکراً لأنهن أخفينه كما يخفي الماكر مکره) يعني أن 
المكر مستعار للغيبة لشبهها له في الإخفاء ومثل كون هذا علاقة للمشابهة محل تأمل . 

قوله : (أو قلن ذلك لتريهن بوسف) وهو أقرب إلى المكر لكنه ليس بمكر حقيقة إذ 
المكر حيلة يجلب بها غيره إلى مضرة ورؤية بوسف أو إراءته ليس بمضرة لأحد. 

قوله : (أو لأنها استكتمتهن سرها فأفشينه عليها) وهذا من باب الخيانة وليس من 
المكر في شيء فالحق أنه من المشاكلة لوقوع ذلك القول في صحبة ذكر الكيد والحيلة . 

قوله: (تدعوهن قيل دعت أربعين امرآة فيهن الخمس المذكورات) تدعرهن حال 
a‏ 

قوله : صرف الفعل عنه قد مر تحقيق مثله في تفسير قوله تعالى : [سفه نفسه) [البقرة: [OY‏ 
فإن الأصل قد شغف حبه على أن حبه فاعل شغف ثم صرف فعل الشخف من الحب إلى يوسف 
وجعل الحب تمييزاً كما أن نفسه فاعل سفه في الأصل ثم صرف فعل السفه عنه إلى صاحب 
النفس وجعل النفس تمييزاً. 

قوله: وإنما سماء آي وإنما سمي اغتيابهن مكراً والغيبة ليس من قبيل المكر تشبيهاً له بالمكر 
بجامع الإخفاء فالمكر من باب الاستعارة المصرحة . 

قوله: أو قلن ذلك لتريهن يوسف ولما اشتمل قولهم هذا على نوع من الحيلة شبه قولهم 
هذا بالمكر فاستعير لفظ المكر لقولهم هذا واطلتق لفظ المكر على القول المشتمل على الحيلة . 

قوله: أو لأنها استكتمتهن سرها أي أو لأن امرأة العزيز طلبته منهن كتمان سرها في حب 
يوسف فوعدن بذلك لكن ما وفين بالوعد بل أفشين سرها بالاغتياب بين الناس فعلى هذا يكون 
المكر على حقيقته لأن حقيقة المكر ايصال المكروه إلى من خفي عنه ذلك . 


۳۹۸ سورة يوسف/ الأية : :1 


من أرسلت أي تدعرهن للضيافة تمهيداً للاجتذار لما سيآتي من قولها ولو تصورتنه ہما 
عاينتن آي لعذرتنني وقيل مكراً بهن لما سيأتي فيهن الخمس وهن سبب لدعوة من 
سواهن ولعل اختيار الكثرة مع أن الحال تقتضي الاكثفاء بالخمس المذكورة ليكرة 
المعاون في الآنة عريكته عليه السلام كثيراً ولظهور إسكات الخمس عتد جم كثير 
وجمع غفير وتخصيص الأرنعين انه عدد يحصل به الكفاية على أمل المداوة والملابة 
کما یشهد عليه قوله تعالی: ليا أيها النبي -حسبك الله ومن اتبعك من :المؤمنين) 
[الأنفال: .]٦٤‏ 

قوله: ما نکن عليه من الوساند) فسر به ولا ترجیحا لهذا المنی على ما ياي 
کأنه لیس له معن سواه. 

قوله : (حتی یتکئن والسکاکین بایدیهن فإذا خرج عليهن يبهتن ويشغلن عن 
نفوسهن فتقع سكينهن على أيديهن) حتى يتكئن غاية لمجموها اعتاد المتكأً وإعطاء 
سكين والسكاكين بأيديهن من قبيل انقسام الآحاد إلى الآحاد فإذا خرج يوسف عليه 
السلام بعد قولها له اخرج عليهن ولو كان هذا البيان بعد قوله وقالت. اجرج عليهن 
لکان ن أحسن سبكاً. وأتم نظماً الفاء في فإذا خرج للتعقيب اختياز إذا والماضي. لكونه 

محقق الوقوع واختيار الماستقبل في الجواب للاستمرار فإن البهت والشغل عي ۰ 
وسين مسخمر بانسة إى الخروج يبهتن مجهول كقرله فبهت الذي كفر والمعتى هنا ۰ 
يبهتن أي يتحيرن. 
قوله: (فيقطعنها). من الثلاثي أو من التفعيل أي يجرحنها فییکتن مجهول من التبکیت 
بالحجة أي يغلبن . [ 

قوله : فييكتن بالحجة) التي لها من فرط جماله عليه السلام الذي لا يمكن مير 
النساء عنه فيندمن على مكرهن أو يرجعن من اللوم فيعذرنها. 

قوله : .(أو يهاب يوسف من مكرها إذا خرج وحده على أربعين امرأة: في يدبهن 
الخناجر) ار پھاب بوسف عط علی پبهتن فیجیب ما پرمنه ریطلیته وهنا لا یلام 
قوله فلما رأینه أکېرنه وقطعن یھن فالأولى الاكتفاء بالوجه الأول أو الجمع بين 
الوجهين كيا في الكشاف ولو جعل أ و بمعنى الواو الواصلة لا يندفع الإشكال, الكنة 
خلاف الظاهر . إ 


قوله: ما يتكئن عليه في قوله عز ونجل: «وأعتدت لهن) [يوسف:٠١۳]‏ مخذوف 
تقديره فجثن وجلسن واعتدت لهن فلا يبعد أن يسمى هذه الواو أي راو واعتدت واراً فصيحة 
لإفصاحه عن المحذوف كفاء فانفجرت لإفصاحها عن محذوف تقديره فضرب فانفجرت . 

قوله: : أو بھاب بالنصب عطف علی پتکئن آي تی بهاب یوسف من مکرها حین پری في 
أيديهن خناجر . 


سورة يوسف/ الآية: ۳١‏ ۳۹ 


قوله: (وقيل متكا طعاماً أو مجلس طعام فإنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب ترفاً 
ولذلك نھهی عنه قال جمیل : 
فظللنابنعمةواتكأنا وشربناالحلالمسنقلله) 
وقيل متكا طعاماً أي بطريق الكناية كما أشار إليه بقوله فإنهم كانوا يتكئون الخ وكذا 
الكلام في مجلس الطعام وهو أقرب من الحقيقة فإنه اسم آلة بمعنى الوسادة كما اختاره 
المصنف حيث قال ما يتكثن عليها من الوسادة أو اسم مكان كما هو المتعارف في الصيغة 
لكنه لم يحمل عليه وعلى كلا التقديرين مجلس الطعام آقرب إليه من نفس الطعام ولذلك 
نهی عنه رواه ابن شيبة في مصنفه من حدیث جابر رضي الله تعالی عنه قال نهی رسول الله 
عليه السلام أن يأكل بشماله وأن يأكل متكا كذا قيل ومتكأً في الحديث اسم فاعل والنهي 
المذكور محمول على حالة الاختيار وأما هنا فأما اسم مكان أو اسم آلة كما في الوجه 
الأول آو اسم طعام آو اسم مكان وهو حين أريد به مجلس الطعام لكنه مجاز أو كناية إذ 
معناه الحقيقي مرضع الاتكاء لا موضع الطعام قرله قال أي الشاعر ج جميل الخ استشهاد على 
أنهم كانوا يتكئون فاتضح حسن إطلاق متكا على الطعام كناية أو على مجلس الطعام مجازاً 
أو كناية فالاستشهاد ناظر إلى كلا المعنيين لا إلى الأول فقط كما قيل جميل هو من شعراء 
العرب والبيت من قصيدة له من بحر الخفيف وعروضها مختلف وأولها : 
رسم دار وقفت في طلله كدت أقصى الحياة من جلله 
موحشأاماترى به أحداً تنبتحالترب ريح معتدله 
ومنها: 
فظللنابنعمة واتكأنا وشربناهاالحلال من قلله 
قال ابن قتيبة معنى اتكأنا أكلنا وطعمنا والقلل جمع قلة وهي الجرة والحلال أراد به 


قوله: تترفا أي على عادة المترفين من أهل التنعم فإن عادتهم أنهم يأكلون الطعام متكثين 
ولذلك نهى أن يأكل الرجل متكتاً. 

قوله: وشربنا الحلال من قلله أي شربنا النبيذ من جرته القلل جمع قلة وهي الجرة قاله 
مفتخراً بالتنعم . 

قوله : يجز جزأً أي يقطع قطعاً الجز القطع وإنما سمي الطعام متكا لأن القاطع يتكىء ء عليه 
فالطعام الذي أريد قطعه متكأ عليه والتقدير واعتدت لهن متكأ عليه أي طعاماً متكا عليه للقطع 
حذف عليه إذ كثيراً ما تحذف الصلات . 

قوله: كمنتزاح الأصل منتزح فأشبع فتحة الزاء كذلك أشبع فتحة الكاف في متكاء بالمد 
والهمز قال ابن هرمة يرثي أبنه : 

وأنت من الغوائل حين ترمي ومن ذم الرجالبمتنتزاح 

أي بمكان بعيد عنه يقال نت بمنتزح عن كذا أي ببعيد عنه . 


»۳1 سورة يوسنف/ الية: ٠١‏ 


النبيذ كذا قيل وإن كان المعئى على با قاله ابن قتيبة فالاستشهاد إنما يصلح آلإرادة الطعام! 
وآما ما ذكرناه من أن الاستشهاد ينتظم لكلا المعنيين فبناء على المعنى الحقيقي من:اتكأنا 
والأكل مراد بنعمة والاستشهاد على أنهم يتكئون كما أوضحناه. a.‏ 

قوله : (وقيل المتكأً طعام يحز حزأ) بالحاء المهملة أي يقطع وبالجيم جوزه بعضهم؛ 
لكن لكونه مخصوصاً بقطع نحو الصوف يحتاج إلى ارتكاب المجاز إما بمرتبة .أو بمرتبثين . 

قوله : (كان القاطع يتكىء عليه بالسكين وقرىء متكا بحذف الهمزة) فهذا أقرب من! 
الأولين أي إرادة مطلق الطعام أو مجلس الطعام المطلق ويدكشف منه صخة إرادة مجلس 
الطعام الذي يحز حزاً وأنت خير أن هذه المعاني مع كونها كناية أو مجازاً لا يلائم البقام 
ولا ينتظم بما بعده وهو قوله وقطعن أيديهن بحسن الانتظام ولغل لهذا مرضها وضغفها 
قوله متكا بحذف الهمزة ة وضم :الميم وتشديد التاء مفتعلاً من أوكيت القربة إذا شددت فاها, 
بالوکاء والمعنی واعتدت شیتاً بشددن عليه بالاتکاء أو بالقطع کذا قیل ولا يبعد أن يقال إنه. 
مخفف متكا بالمعنى المذكور هناك . 

قوله: (ومتكأ بإشباع الفتحة كمنتزاح) ومتكاء بالمد على نه إشیح کا قالوا في 
٠‏ منتزح منتراح وهو البد. 

قوله : ومتكا وهو الأتري) أي وقرى» متكا بضم الميم وسكون التاء رالتترين رهوا 
الأترج بضم الهمزة والراء المهملة وبينهما تاء ساكنة وفي آخره جيم مشددة ويقال أترج| 
وتربخ وهو ثمر معروف . 1 : 

قوله : (أو ما يقطع من متك الشيء إذا بتكه) أي وفيل إنه ما بقطع من الماكولات 
وهو مأخوذ من متك الشيء إذا بتكه بمعنى قطعه فقوله من متك الشيء ء الخ ناظر إلى ما 
يقطع فقط . ۰ i‏ 
قوله: (ومتکاً من تکیءٍ بتکیء ذا اتكا) أي رقرى» متكا بفتح المي وسكون التاء 
وفي آخره همزة فإنه مأخوذ من تکیء یتکیء ء إذا تكاً وهذه القراءة الأخيرة أمس بالمقام مثل: 
القراءة الأولى وإذا كان معناه موافقاً للمعنى الأول يحتمل أن يعتبر المعاني المذكورة آي 
القراءة الأولى في هذه القراءة الأخيرة وإن لم يتعرضوا له. 

قوله: (عظمنه وهبن حښنه الفائق ی) عظمنه أ ي آکبر بمعنی کبر أي عظمه قوله وهین 
جمع مؤنث من هاب يهاب والواو للعطف ففعل به ما فعل ببعن وهذا لازم معثاه إذ المراد 


قوله: ومغكأ بضم الميم وسکون التاء وهو الأترج وقيل هو الزماورد رهو الرقاق الخلفوف: 
باللحم فعلى هذا يكون الميم من أصل الكلمة وكذا إذا كان من متك الشيء :أي قطعه. 

قوله: اعظمه فعلى هذا يكون همزة أفعل في أكبرنه للوجدان أي 'وجدانه كبيراً فائقاً في 
الحسن والجمال . ٠‏ 


۳۹۱ 
بتعظيمه تعظيم حسنه لا تعظيم ذاته والقرينة عليه ما بعده إن هذا إلا ملك كريم) 
[یوسف: ۳۱] فإنه یدل على أن حسنه وجماله غير معهود للہشر. 

قوله: (وعن النبي بي رايت يوسف ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر وقيل كان يرى 
تلألؤ وجهه على الجدران) أخرجه ابن جرير والحاكم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه ولا بعد في القول بأن قوله كالقمر من التشبيه المقلوب . 

قوله : (وقيل أكبرن بمعنى حضن أي مجازاً من أكبرت المرأة إذا حاضت لأنها تدخل 
الکبر بالحیض) آشار إلیه بقولہ لأنھا تدخل الکبر بالحیض فیکون سبباً للکبر بمعنی يعرف 
بلوغه وتوجه الخطاب عايها بالحيض في النساء في الأغلب وإن عرف ذلك بالوصول إلى 
سن البلوغ . 

قوله: (والهاء ضمير للمصدر أو ليوسف عليه الصلاة والسلام على حذف اللام أي 
حضن له من شدة الشبق كما قال المتبي : 

خف الله واستر ذا الجمال ببرقع) 

على أنه مفعول مطلق أي أكرن إكباراً والضمير حكمه حكم المرجع فالمرجع هنا 
مفعول ولم یرض بکون الهاء للسكت مع أنه قول الأزهري واختاره الزمخشري والإمام 
الرازي لأن إجماع القراء على ضمها في الوصل يرد كونها للسكت وإن اعتذر بأن إجراءها 
السكت في الورصل مجرى الوقف كثير فما الحاجة إلى ذلك الاعتذار مع ظهور الوجه 
الصحيح السالم عن التكلف مع الاختصار والتأكيد بضمير المصدر لكون الحيض في تلك 
الحال مستبعداً في غاية من الحسن والتقرير على حذف إذا كبر على هذا الوجه لازم الشبق 
شدة الشهوة. 

قوله : (فإن لحت حاضت في الخدور العوانق) العواتق جمع عاتق وهي المرأة الشابة 


سورة يوسف/ الآية: ۳١‏ 


قوله: أمن كبرت المرأة إذا حاضت قال الشاعر: 
يأتي النساء على اطهارهن ولا يأتىي النسا إذاأكبرن إكبارا 
فعلى هذا الهمزة في أكبرن للصيرورة آي إفا صرن حانشات وعی هاا اجر کر ر 
فى أكبرنه عائداً إلى مصدر الفعل المعنى أكبرن إكباراً أو إلى يوسف على تقدير اللام أي آكبرن له 
حذف الجار وأوصل الفعل بنفسه كما في #راختار موسى قومه) [الأعراف : ٥‏ ] وفي الكشاف 
وقیل أكبرن بمعنى حضن والهاء للسكت قيل عليه إن تحريك هاء السكت لحن فكأنه أجري الوقف 
مجری الوصل والأقرب أن الهاء ضمير المصدر كما في عبد الله أظنه منطلتق أي عبد الله أظن ظناً 
منطلق فلعل المص رحمه الله ترك جعل الهاء للسكت لذلك تعالى كلام الله وتقدس عن أن يقع فيه 
شيء ينافي فصاحته وبلاغته . 
قوله: فإن لحت أي فإن ظهرت حاضت عشقاً وصبابة العوائق آي الجاريات الشابات جمع 
عتيقة وهي الجارية الشابة الخدور بالخاء المعجمة جمع خدر بالكسر وهو الستر بالكسر وهو اسم 
ما يستر به يقال امرأة مخدرة أي مستورة. 


۳1۲ 


سورة يوسقف/ الآية: ۳١‏ 
والجمال صفة ا اسم الإشارة أو بمعنى صاحب مضاف إلى الجمال والمراد به ألوجه 
والخدور جمع خدر بالكسر وهو ستر بكسر السين يمد في جانب البيت. 

قوله: : (جرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة) أي القطع مجاز عن الجرح كانه لكونه. 
من فرط الدهشة قريب إلى القطع ولا يريد يه الإبانة إذ لا يساعده الدراية. ٤‏ 

قوله : (تتزيهاً له من صفات العجز وتعجباً من قدرته على خلق مثله وأصله افا کا 


قرأ أبو عمرو في الدرج فحذفت الفه الأخيرة تخفيفا) وتعجباً من قدرته أي بيان ارتباطه بما. 
قبله والتعجب المذكور من لوازم التنزيه المزبور. 
قوله : : (وهو حرف) لا فعل وسيجيء جواز کونه فعلاً. 1 
قوله: : يفيد معنى التبرئة في باب الاستثتاء وضع موضع التنزيه واللام للبيان كما في 
قولك : سقياً لك) وقریء (حاشا اله بغير لام بمعنى براءة الله وحاشا له بالتنوين أعلى ا 
تنزيله منزلة المصدر وقيل حاشى فاعل من الحشا الذي هو الناحية وفاعله ضمير يوسف أي 
صار في ناحية لله مما يتوهم فيه) يفيذ معنى التبرئة في باب الاستثناء سواء كان حرفا وهو 
الأكثر أو فعلاً ثم اقتصر على معنى التنزيه فاستعمل له في غير الاستثناء كما هنا في اناحية ' 
معنوية (لأن هذا الجمال غير معهود للبشر وهو على لغة الحجاز في عمال ما عمل ليس 
لمشاركتها في نفي الحال وقرىء بشر بالرفع على لغة تميم وبشرى أي بعبد مشتزى لثيم). . 
قوله: (#إن هذا إلاملك كريم) [يوسف: )]١‏ إعادة هذا لكمال.الاستحضار 
قصره على كونه ملكأ إما للتشبيه الببخ أو لاعتتادهن أثه ملك حقيقة وهو مقتضى ما هذال 
بشراً لكنه أيضاً للمبالغة والوصف بالكري يم للمدح. 
قوله : (فإن الجمع بين الجمال الرائق والكمال الفائق) ولعل النسوة شاهدن ل 
الفائق كما قال الإمام لأنهن رأين عليه نور النبوة وسيماء الزسالة وآثار الخضؤع والإخبات ! 
وشاهدن فيه مهابة الهيبة وهيئة ملكية وهي عد الالتفات إلى المطعوم والمنكوح وعدم 
الاعتداد بهن وكان الجمال العظيم مقروناً بتلك الهيئة فتعجبن من تلك الحالة انتهي ولا 
یخفی دلالته علی ما قلنا. : ۱ 
قوله : (والعصمة البالغة من خواص الملائكة) أي المجموع من الجمال والكمال ! 
رالعصمة البالخة من خواص الملائكة فلا ينافيه قوله تعالى : #ولقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تفويم# [التين: .]٤‏ 
قوله: (أو لأن جماله فوق جمال البشر ولا يفوقه فيه إلا الملك) هذا القول يحتاج فيه . 
إلى التوفيتق بينه وبين هذه الآية وهذا القول مفهوم من قوله فإن الجمع بين الجمال الخ 
فترکه أولى من وجهين . ! 


قوله: وقيل حاشا فاعل أي هو فع ماض من باب المفاعلة واشتقاقه من الحشي. 
قوله : وبشری على آنه مصدر شرى يشري مستعمل بمعنى المفعول أي ما هذا بمشزی : 
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قوله تعالی: الت ملک ری لی فی وقد ددد ن تئيه فاصم ين لم ْمَل 

ما مرم سجن وا اَن الد © 

قوله : (قالت) استئناف فلذا اختير الفصل كأنه قيل وماذا قالت حين شاهدت هذه 
الأمور العجيبة والأحرال الغريبة بذلك فأجيب . 

قوله: (أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني فيه) أي إن فذلكن خبر مبتدأً 
محذوف فحينعلٍ دخلت الفاء عليه بعد حذفه وذلك الفاء جواب شرط محذوف فحينئلي اسم 
الموصول صفة اسم الإشارة وصيغة البعد للتعظيم وتفخيم شأنه . 

قوله : (في الافتتان به) قيل قدر المضاف إذ اللوم لا يكون على الذات بقرينة العقل 
والقرينة على تعيين المحذوف العادة إذ هي دلت على أن اللوم كان على الفعل الاختياري 
وهو الافتتان والمراودة إذ الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه لكونه غير اختياري . 

قوله: (قيل إن تتصورنه حق تصوره ولو تصورتنه بما عاينتن) حق تصوره هذا القيد 
مفهوم من الفحوى بحسب الواقع إذ لومهن وقع قبل ذلك التصور ر بالمشاهدة كما أشار إليه 
بقوله ولو تصودتنه بما عاینتن وأشار به إلى أنهن تصورنه بالإخبار لكن البيان ليس كالعيان 
في الإظهار. 

قوله : : (لعذرتتني) أي لجعلتنني معذورة في الافتتان المذكورة إذ لا طاقة للنساء الصبر 
على مثله وهذا المعنى مستفاد من قولهن ما هذا بشراً الخ . 

قوله : (أو فهذا هو الذي لمتنني فيه فوضع ذلك موضع هذا رفعاً لمنزلة المشير إليه) 
يعني أن ذلك مبتدأ والذي خبره ولا حذف في الكلام حينئٍ كما كان في الأول وإنما حمل 
ذلك على معنى هذا لأن يوسف عليه السلام وقت اللوم غير حاضر ووقت خطاب راعيل 
للنسوة حاضر فإن جعلت الإشارة باعتبار الزمان الأول كانت على أصلها كما في الوجه 
الأول فلذا جعله خبراً عن ضمير الغائب وإن جعلت الإشارة باعتبار الزمان الثاني كان قرياً 
فلا بد من نكتة في وضع ذلك موضع هذا ونكتته ما ذكره المص بقوله رفعاً لمنزلة المشار 
إليه فشبه رفعة منزلته بالبعيد فاستعمل ذلك فيه والكنعاني منسوب إلى بلاد كنعان وهي 
نواحي القدس . 

قوله : (فامتنع طلباً للعصمة) أي طالباً لبقاء المصمة أو لزيادتها فمنشاً الامتناع العصمة 
وبقاء العصمة مسبب من الامتناع فلا إشكال فدلالة استعصم على الامتناع بطريق الإشارة لا 
بطریق الاقتضاء . 

قوله : : أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني فيه هذا على أن ذلكن الذي لمتنني فيه خبر 
المبتدأ محذوف وقوله أو فهذا هو الذي لمتنلي ذ فيه على أن يكون ذلك مبتدأ خبره الذي لمتنني به 
ولذا قال فوضع هذا موضع ذلك . 


۳14 


سورة يونسف/ الآية: ۲۲ 
قوله : : (أقرت لهن حين عرفت أنهن يعذرنها كي يماونها) حيث قلن ما هذا شرا إن 
هذا إلا ملك كريم وأردن بذلك أن هذا الجمال الرائق لا يصبر عليه فلا محالة يطلب . 
المراودة فعرفت بمعونة ذلك أأنهن يعذرنها كما عرفت أنهن عذرنها من قبل ولذا قال هنا 
يعلرنها وما سبق لعذرتنني بالماضي أو المضارع هنا بمعنى الماضي كي يعاؤنها بتشديد 
النون المدغم آخر الكلمة والنؤن المدغم فيه علامة الجمع . 
قوله: (علی إلانة عريكته) هي مصدر ألان يلين من باب الافعال بوزن الاقامة العريكة 
يمعنى اعليمة وأصلها الستام زالبعنى المراد هنا تحريل طبيعته عن الامتاع وهو مجاز 
مشهور آو كناية وإيراد القسم الإفادة أن ما وقع منه لم تظنه كما قال الشيخ عبد القاهر في 
قوله تعالى: #رب إني وضعتها نشی [آل عمران: ١‏ فإن النسوة لا تنكرن المراودة ولا 
تناع عليه السام لكن مناط القسم الاعتصام رافاء في فاستعصم للسبيية والسين للطلب 
ولك أن تجملها للمبالفة كقوله تعالى: #واستخشوا ثيابهم) [نوح : ۷] الآية وهذا أولى مما 
اختاره وفیه برهان ساطع على أ نه لم يصدر عنه عليه السلام ما يخل بعصمته حیت اعثرفت 
من' راودته كمال عصمته وتمام عفته ولا برهان نير فوق ذلك على فرط نزاهته وليت شعري 
كيف غفل عن هذا من ذهب إلى أنه حل الهميان وجلس مجلس إلختان وغير ذلك من 
الخرافات والهذيان قيل في البحر الذي ذكره الصوفيون في استعصم أنه ب بمعنی اعتصم 
لامر أن المصتة لخ ممن لاتا مطاقا في اعرف ها أوعه له اى في با يمت 
عن الميل إلى المعاصي كما للأنبياغ عليهم السلام ومرادها الأول انتهى أراد دفع الببحث 
للفاضل المحشي وأئت خبير بأن الفرق هو المراد فلا يصار إلى غيره. . 
قوله : : (ما أي آمر به فحذف الجار) أي بقولها هيت لك بمعنى قبل كما قدمه هناك 
وإن کان تهيأت. ماضياً فالأمر إما مستفاد من الفحوى أو لأمر صريحاً بغير هذا اللفظ وأشار: 
به إلى آن ما موصولة والضميربعائد إليه وأصله ما مر به فحذف الجار واتصل الضمير ولي 
کان هذا شائعاً في أمر كقوله مرتك الخير فافعل ما انتمرت به فالمفعول المأمور وهو هنا 
يوسف عليه السلام محذوف لظهور القرينة على آنه مراد فحذف احترازاً عن العبث ولم 
يعكس لأن مقصردها حصول ما أمرت به من المواقعة والمباضعة قيل قال ابن منيز في 


قوله : علی إلانة عریکته آي على جعل طبیعته لینته نحوها للا يشتد شکیمته في الإباء عتها. 

قوله: فحذف الجار أي فنحذف الجار من به وأوصل الفعل إليه أقول مثل هذا الحذف! 
والايصال سماعي لا يصار إليه إلا فيما هو مسموع من كلام العرب والأولى عندي ”أن الظمير' 
زاجع إلى يوسف والراج جع الى المرصرت سحاو تقدیرم ما آسره به آي ما آمر پوسف به ومشل هذا 
شائع في الاستعمال هذا الوجه على أن يكون ما في ما آمره موصولة وأما قوله أو أمري إياء' على 
أنها مصدرية فحينئذٍ يحتاج إلى التأويللأن الفعل المطلوب ليس منه أمرها بل هو موجب مرها" 
مي إصعالعة مله فعا ما بكرن شمر امول في ره ليوسف بخلاف الوجه الأول المي 
على الحذف والإيصال فإن الضمير حينئذ عائد | إلى الموصرل. 


سورة يوسف/الآية: ۴۳۴ ەا 
.تفسيره والعائد إلى الموصول محذوف مشل قوله تعالى: [أهذا الذي بعث اله رسولاًي 
[الفرقان: ]٤١‏ لا يقال ضمير المأمور به حينٍ مجرور بالباء ولا بحسن حذف العائد 
المجرور لأنا نقول هذا الجار لما آنس حذفه فلا يقدر العائد إلا منصوباً مفصولاً كأنه قال 
ما أمر يوسف إياه لتعذر اتصال ضميرين من جنس واحد فما عينه الزمخشري غير متعين 
وتبعه المصنف انتهى ولا يخفى ما فيه من التكلف وهو إبراز المأمور به في صورة المأمور 
وجعل المتصل منفصلاً مع الاستغناء عنه بما ذكره المصنف فاكتفاء الشيخين بذلك تخلصاً 
عن المتكلفين . 

قوله: : (أو أمري إياه بمعنى موجب أمري) فحينئزٍ كلمة ما مصدرية فالمذكور مأمور 
لا مأمور به فيفوت النكتة المذكورة من أن مقصودها لزوم امتثال ما أمرت به مع الاحتياج 
إلى التأويل المذكور بقوله موجب أمري فلذا أخره وضعفه . 

قوله: (فيكون الضمير ليوسف عليه السلام) أي على كون ما مصدرية وأما على 
الأول فهو راجع إلى مالا إلى يوسف على ما اختاره المصنف وعلى ما اختاره ابن المنير 
فهو راجع أيضاً إلى يوسف عليه السلام. 


قوله: (من الأذلاء) بسبب عقوبة بلحو ضرب وغيره. 

قوله: (وهو من صغر بالكسر يصغر صغراً وصغاراً والصغير من صغر بالضم صغرا) 
من صغر بالكسر أي مصدره بضم الصاد كشخل وصغاراً بفتح الصاد كذهاب ويجيء أيضاً 
صغراً بفتحتين كطلب هذا في القدر والمرتبة والصفات منه صاغر وأما الصغير فهو اسم 
فاعل من صغر بالضم كحسن ومصدره صغر كعنب ضد الكبر وهذا بحسب الجثة والجرم 
ولما كان المراد هنا الصغير بحسب القدر والشأن اختير من الصاغرين. 

قوله : (وقرىء ليكونن) بالنون الثقيلة . 

قوله: (وهو يخالف خط المصحف) أي مصحف عثمان رضي الله عنه فالقراءة 
المشهورة أولى . 

قوله: (لأن النون كتبت فيه بالألف كنسفعا على حكم الوقف وذلك في الخفيفة 
لشبهها بالتنوين) إذ النون الخفيفة يوقف عليها بالألف فترسم به ولم يراع حكم الوصل وهو 


قوله: وقرىء ليكونن أي قرىء ليكونن بالتشديد وهذه القراءة تخالف خط المصحف فإن 
المصحف يكتب بالألف وذلك لا يكون إلا في القراءة بالنون الخفيفة يبدل منها الألف تشبيهاً 
للنون الخفيفة بالتنوين فكما يجعل التنوين ألفاً في الوقف كذلك تبدل النون الخفيفة ألفاً للعلة 
المذكورة ولا تبدل النون الثقيلة ألفاً لانعدام المشابهة بينها وبين التنوين قال الزجاج القراءة الجيدة 
التخفيف رالوقف عليها بالألف لأن النون الخفيفة تبدل منها في الوقف الألف تقول اضربن زيداً 
فإذا وقفت تقول اضربا زيداً وقرئت بالتشديد وأكرهها لخلاف المصحف لأن النون الشديدة لا 
يبدل منها شيء . 


و 
القراءة بالنون فلا ترسم به والقراءة بالتشديد مقتضاها الرسم بالنون وقفاً ووصلاً فهي تخالف 
خط المصجف قوله لشبهها بالتنوين لكونها نوناً ساكنة تلحق الآخر والتنوين يرسم بالألف في 
حالة النصب لكونها يوقف عليه بالألف في الحالة المذكورة فخملت النون الخفيفة عليه 
للمشابهة المذكورة وقوله في الحقيقة معناها في نفس الأمر ولو ترك لم يضر المقصود 
رادت رعیدها بین تاد اة في روع تة عل تید کادیا عند شر ويلم 
يوسف عليه السلام أنها ليست بعاجزة عما ترومه وفي إمضاء كيدها فلأنت عريكته وأجاب ما 
آرادته والأمر وقع كذلك والعقل يتحير فيما هناك #قال رب السجن# [يوسف [۳۳٠:‏ بجملة: 
مستأنفة كان سائلاً قال ماذا صنع عليه السلام بعد هذه المجاورة والكلام فأجيب بأنه تضرع 
ربه وآثر ترك راحته مبتغياً لمرضاة ربه اختار صيغة الرب إذ التخليص عن كيد النسوة وتهوين' 
الحبس من آثار التربية وحذف النداء لفرط التضجر والتحير فالمقام لا يسع طول الكلام مع 


قربه عليه السلام. 
قوله قعالى: ‏ َل َب الجن حب إل ما بذعو ي الارن ن کان 
ہی کب هو © ۰ 


قوله : (وقرأ يعقوب بالفتح على المصدن) وما باکر فهو اسم لمحن 

قوله: : (أي أثراً عندي) لازم من مواتاتها زنا معنى آخب وأيضاً کم من شيء يکون. 
أحب ولا بكرن مختارً مار فأزال هذا بلك التضسير وصيغة التفضيل من قييل زيد أفقه. 
من الجدار أو من الحمار ولا يبعد أن ن يكون من قبيل الصيف أحر من الشتاء آي اختياري ' 
السجن في بابه مفضل على كراهتي ما يبدعونني من مواتاتها مفاعلة من الاتيان وقد مر ' 
ارح وان تي تشو قول تمالی : قال هي راودتني) [يوسف ١‏ لايق قوله زنا 
مما لا حاجة إليه لظهوره ألا يرى أنه لم يذكره فيما سبق : 

قوله: : نظ إلى العاقبة وإن كان هأ ما تشتهيه التضس وذلك مما تكرهه وإنتا! 
الاعوة إلبهن جميعا) نغراً إلى الماقبة آي المحبة ولإيثار هنا شرعي لا طبيعي وعن هذا قال 
وإِن کان هذا أي اتيان النساء مما تشتهيه الخ فملاحظة العاقبة وهي الشقاء والعناء والعذاب ' 
بالجحيم في الزنا والسعادة والروح والراحة وجنة نعيم في في الجن والابتلاء فالحب الشرعي 


قوله: واه كاف هاا مما تشهيه النفس وذاك مما تكرهه أي وإن كان ما تدعونتي إليه مما 
تشتهيه النفس والسجن مما تكرهه, : 
قوله: وإسناد الدعوة إليهن يعني الظاهر من سياق القصة وسباقها أن الداعية هى امرأة لعزي ؛ 
لقا لجرها من نتاه رمفتضى افلا أن يقال مما تدعرني على الإفراد لأن الشاء ما دعونه إلى ۾ 
المواتاة فوجب التأويل في إسناد الدعوة إليهن جميعاً وتأويله أن امرآة العزيز دعته والباقيات من ' 
الساء زين له مطاوعتها فصرن كأنهن صدرت منهن الدعوة فالإسناد مجازي أقول فعلى هذا يلزم . 
الجمع بين الحقيقة والمجاز. 


سورة يوسف/ الآية : ۴ ۷ 


مرجح على الحب الطبيعي وهذا الإيثار منه عليه السلام بناء على ما مر من انكشاف 
الحقائق عنده وظهور كل منها بصورته اللائقة بها فرأى الزنا بموجب ذلك الكشف والبروز 
على ما هو عليه في حد ذاته أقبح ما یکون وأضر ما یكون كأنه أسد صائل أو ذئب هائل 
وشاهد السجن لإيثاره على شهوته الشهية كأنه موضع كريم وإن كان محبساً لشخص لئيم 
فکان له معراجاً وروحا كما آن التيه كان معراجاً لموسى وهارون عليهما السلام وروحاً 
وراحة وكان عقوبة لقومهما ولا يستغرب من كشف له عادة الله تعالى مع المحبوبين 
والمحجوبين كما أن النيل ماء للواصلين دماء للغافلين والحمد لله رب العالمين وإسناد 
الدعوة إليهن مع أن الظاهر الدعرة صادرة عن امرأة العزيز فقط . 

قوله : (لأنهن خوفنه من مخالفتها وزين له مطاوعتها) فيكونن سبباً للدعوة فأسند 
إليهن مجازاً فيكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز العقليين وادعى البعض أنه اتفاقي وفي كلام 
المصنف أيضاً ذلك إذ التخويف والتزيين فعل ما عدا راعيل وقد أسند إليهن جميعاً لكن 
عكس ما في النظم الجليل إذ الإسناد فيه حقيقة إلى راعيل ومجاز في غيرها وكلام 
المصنف بعكس ذلك . 


قوله: (أو دعونه إلى أنفسهن) فالإسناد فيهن جميعاً على الحقيقة روي أن كلا منهن 
طلبت الخلوة لنصيحته في زعمها وحين خلت به دعته لنفسها وهذا بعيد جداً ولذا أخره 
ولم رض به. 

قوله: (وقيل إنما ابتلي بالسجن لقوله #هذا) [يوسف : ]۳١‏ وإنما كان الأولى به 
أن يسأل الله العافية لأنهن خوفنه) التعبير بالابتلاء بناء على الظاهر فلا ينافي ما ذكرنا 
آنفاً وابتلاء في الجملة لكونه مانعاً من الدعوة إلى التوحيد وإرشاد الخلق إلى الحق قرة 
عين أصحاب التفريد وبمعونة ذلك يكون هذا ترك دعوة العافية نسأل الله تعالى العفو 
والعافية في الدين والدنيا والآخرة وبهذا تحصل التلفيق بين هذا وبين ما ذكره القرطبي 
کما نقله البعض عنه من أنه لما قال: (السجن أحب إلي) [يوسف: ۴۳] أوحى الله 
إليه يا يوسف أنت جنيت على نفسك ولو قلت العافية أحب إلي عوقبت ومعنى نت 
جنيت على نفسك أنت جنيت حيث اخترت السجن لصرف ذلك عن التبليغ والإرشاد 
مع أنه هم لدفعه العناد والفساد. 


قوله: أودعونه بالجر عطف على مدخول لام التعليل في لأنهن فعلى هذا يكون 
الإسناد حقيقة . 

قوله: وإنما كان الأولى به أن يسأل الله العافية أقول المفهوم من كلامه هذا أن يوسف عليه السلام 
ما سأل العافية ههنا وقد سألها بقوله: وألا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) 
[يوسف : ۳۳] فإن هذا الكلام هو الدعاء وسؤال العافية لقوله عز وجل : (فاستجاب له ربه فصرف عنه 
کيدهن) [يوسف : ]۳٤‏ فإن انصراف كيدهن عنه هو عين العافية من البلاء والفتنة . 


۳1۸ 


سوزة پوسشف/ الآية: ۴۳ 
قوله: (ولذلك رد رسول الله ي على من كان يسأل الصبر) إشارة إلى ما روى 
الترمذي عن معاذ عن النبي بي أنه سمع رجلاً وهو يقول اللهم إني أسألك:الصبر. فقال 
سالت اله البلاء فاسال اله العافية لعل ذلك الرجل لم يكن مصاباً بعد فالؤاجب سا 
.العافية لا الصبر (وإن لم تصرف عني). ٠‏ 
قوله: (في تحبيب ذلك إلي وتحسينه عندي) في تحبيب ذلك أ ي اللين كذاق 
غي ينثا متمق پتحبیب آم پعحسینه ولو قیل قرله في تحبیبه متعلق بکیدهن وبالتشبیت 
متعللق بتصرف. وذلك إشارة إلى ما يدعونني لكان أمس بالمقام . : 
قوله : : اتيت على العصمة) وهي عندتا ما أردعه اله تمالى في اليد مما يملع عن 
'الميل إلى المعاصي كما للأنبياء عليهم السلام. : 
قوله: (أمل | إلى إجابتهن أو إلى أنفسهن بطبعي ومقتضى شهوتي أمل) مضارع مجزوم 
من مال يميل بفتح الهمزة وكسر الميم إلى إجابتهن بحذف المضاف لأن المتبادز الميل 
الاختياري وهو ملائم لاإجابة حين عدم الصرف أو إلى أنفسهن بطبعي متعلتق بالأخير كمأ ٠‏ 
أشرنا إليه فالميل على الأول كناية عن قبول ما قلن وعلى الثاني كناية عن المواتاة والمواقعة 
فالمآل واحد إذ قبول ما قلنا مستلزم للمواتاة قيل وهذا فزع منه عليه السلا إلى ألطاف ال 
تعالى جرياً على سنن الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن الشرؤر على 
جناب الله عز وجل وسلب القوى والقدرة عن أنفسهم مبالغة في اسنتدعاء لطفه في صرف 
كيدهن بإظهار آن لا طاقة له بالمدافعة كقول المستغيث ادركني وإلا هلكث لا أنه يطلب 
الإجبار والالجاء إلى العصمة والعفة وفي نفسه داعية تدعوه إلى هوائهن انتهى وهذا تطويل 
بلا طائل إذ ما فهم من كلام عليه السلام أن العصمة بتوفيق الله تعالى وحفظه فسأل بقاء 
العصمة والمصنف أشار إليه بقوله بالتثبيت على العصمة وقد قال في قوله تعالى: «ولولا 
أن لبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً» [الإسراء: ]۷٤‏ وفيه دليل على أن الجْصمة 
بتوفیق الله تعالی وحفظه , ۱ 


قوله: (والصبوة الميل إلى الهو ومنه الصبا لن افوس تمتطيها وتيل إلا ومنه 


قوله : ولذلك رد رسول اله بلا على من كان يسال الصبر روي عن الترمذي عن معاذ رضي 
الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً وهو يقول اللهم إني اسألك الصبر قال «سألت البلاء 
فاسأله العافية؛ قال الإمام كان قد حصل جميع الأأسباب المرغبة إلى إجابة ,دواعي الشهوة من المال 
والجاه والتمتع بالمنكوح وحصل في الإعراض عنها جميع الأسباب المنفرة فالتجأ إلى اله تعالى 
في طلب ترجيح دواعي الحكمة على الشهوة وقال وا- حتج أصبحابنا بهذه الآية على أن الإنشان لا 
يصرف عن المعصية إلا إذا صرنه اله تعالى وان لم يصرفه وقع فيا 

قوله: ومنه الضبا بالفتح وهو ريح يهب من جانب الشرق ويقابله الدبور وإنما سميت هذه 
الريح بالصبا لأن اللفوس' تصبو ! إليها لطيب نسيمها وروحها. 


سورةيوسف/الآية: ۳۴ ۹ 
أي ومن هذا المعنى أخذ الصبا أي الريح قرله تميل إليها أي إلى الصبا فلهذه المناسبة قيل 
للريح التي تهب من مطلع الشمس عند استواء الملوين الصبا. 

قوله : (وقرىء أصب من الصبابة وهي الشوق) أصب مدغماً لكونه مضاعفاً مشتقاً . 

قوله: (وأكن من الجاهلين) وهو جواب شرط محذوف منفهم من استئناف الكلام 
وهو وأن أصب إليهن أكن من الجاهلين من السفهاء وحمل الجهل على السفاهة مجازاً 
لكونها لازماً له لأن الجهل الحقيقي لا يترتب على الميل المذكور فلذا حمله على المجاز. 

قوله: (من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه فإن الحكيم لا يفعل القبيح) فإن 
الحكيم أي من أوتي علم الشرائع والعمل بمقتضاء لا يفعل القبيح وعكسه النقيض ومن 
فعل القبيح لا يكون حكيماً بل يكون سفيهاً فالحكيم مقابل للسفيه لا للعالم لما عرفت من 
أن الحكيم لا يقال للعالم ما لم يكن عاملاً بل مخلصاً. 

قوله: (أو من الذين لا يعملون بما يعلمون فإنهم والجهال سواء) أو من الذين عطف 
على السفهاء بإعادة الجار وعلى هذا يكون الجهل على ظاهره لكن بعد تنزيل وجود الشيء 
وهو العلم هنا منزلة العدم وإليه أشار بقوله فإنهم والجهال سواء بل الجهال أهون حالاً 
منهم لأن عذابهم أشد من عذاب الجاهلين عند الأكثرين . 

قوله تعالی : ستاب اورم صر عت کد إل هر الغ انيد 3 

قوله: (فأجاب الله تعالى دعاءه) وإنما عبر باستيجاب لأنه أعطي الجواب بتحصيل 
مطلوبه أشار إليه المصنف بقوله فأجاب الله تعالى دعاءه إذ هو أخص من الإجابة كما صرح 
به في أواخر سورة آل عمران. 

قوله: (الذي تضمنه قوله وإلا تصرف) فإنه في قوة رب اصرف عني کقوله تعالی : 
#إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا) [الأعراف : ]۲١‏ الآية فإنه في قرة واغفر لنا ذنوبنا 
على بلغ وجه إذ فيه اعتراف بخسرانهم وهلاكهم عند عدم مغفرتهم وقولنا اغفر لنا ليس 
في هذه المثابة في التضرع والتذلل وهنا كذلك كما فهم من التقرير المذكور سابقاً. 

قوله : (فثبته بالعصمة) تفسير للصرف بأن المراد بالصرف ذلك لا المنع عن كيدهن 
فإن صرف كيدهن بالمنع عنه لا يلائم مقام الثبات على العصمة والبر والنزاهة . 

قوله : (حتى وطن نفسه على مشقة السجن) فصار له روحاً ومعراجاً كما أوضحناه آنفاً 
والتعبير بوطن للمبالغة أي ثبت على ذلك كما ثبت الرجل في وطنه مع أهله وأحبائه فنسي 
المشقة وحصل له اللذة وزال عنه الكلفة وثبت الألفة والمودة. 

قوله: (وآثرها على اللذة المتضمنة للعصيان) على اللذة اللذة العاجلة المثوبة بأنواع 
الكراهة المتضمنة للعصيان المعقب له الخسران والندمان. 

قوله: (لدعاء المالتجئين إليه) ويدخل عليه السلام دخولاً أولياً والمراد بالسمع 
الإجابة وعدم الخيبة ولو بعد حين ومدة. 


e : سورة پوسف/ الآبة‎ PY 


قوله: ارايم وما میم یل کل با اب أحرالهم ما بصا كربا بت 


ID 


قوله تعالی : فا اتر مارا الاب ت سجشتۂ حن وین 2 


قوله: الم ظهر للعزيز وأهله من بعد ما راوا الشواهد لاله عل بره پوس ثم 
ظهر للعزيز وأهله توجيه لكون الضمير لجمعاً ادخال السجن وإن كان للعزيز ولحده لإ 
مدخل لغيره لكنهم مشتركون له بحسب المشورة والرأي فلذا أسند إليهم الفعل 'قرلة 
الشواهد تفسير الآيات . 

قوله : (كشهادة الصبي وقد القميص وقطع النساء أيديهن واستعصانه عنهن) 
كشهادة الصبي إشارة إلى تزجيح كون المراد بالشاهد صبياً وقد القميص أي من دبر 
وفيه تنبيه على أن نفس شهادة الصبي دليل على براءته عليه 'السلام بلا نظر إلى قد 
القميص وهر غير ملائم لقوله تعالى: لفلما رأى قميصه قد من دبر قال إله من 
.کیدکن) [يوسف: ۲۸] الآية ولو كانت شهادة الصبي بنفسها دالة على براءة يوسف 
عليه السلام لترتب هذا القول عليه ويمكن العناية قيل إن القطع والاستعصام ليسا من 
الشواهد الدالة على البراءة في شيء وأجيب بأن الاستعصام عنهن بدعوتهن عن أنفسهن 
أمارة دالة على براءته مما ادعته رأعيل والعزيز وأهله سمعرا بذلك وتيقنوه حت صار 
كالشاهد لهم انتهى وهذا وإن سلم أنه أثبت كون الاعتصام شاهداً لكن الأشكال:بقطع 
النساء ولم يتعرض المجيب لله وتصدى البعض لبيانه فقال وأما دلالة القطع؛ فلأن ,حسنه 
الفائق للنساء في مجلس واحد وفي أول نظرة يدل على فتنحها بالطريق الأولى وأن 
الطلب منها لا منه انتهى وأنت تعلم أن مثل هذا من قبيل التخيلات لا من. قبيل الشواهد 
والمشاهدات لظهور جواز كون قطع النساء لأنهن يبهتن ويشغلن عن أنفسهن كما صرح به 
المصنف فى تفسير قوله تعالى: «فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن# [يوسف: ]١‏ الآية 
بلا طلب منهن فكيف يظهر براءته عليه السلام بهذا القدر وما الباعث إلى ذلك التكلف 
والتزام التعسف فالأولى الاكتفاء بالأولين وحمل الجمع على ما فوق الواحد أو بالنظر إلى 
تعدد من ظهر له کالعزیز. وآهله .۰ 

قوله : (وفاعل بدا مضمر) إذ الجملة لا تكون فاعلة ففاعله مضمر يفره مأ بعده 
ذهب بعض النحاة إلى أن الجملة قد تكون فاعلة نحو يعجبني يقوم زيد وبدا له لتفعلن كذا 
والصحيح أنها لا تكون فاعلة من حيث هي جملة والمثال المذكور مصنوع ولو سلم ؤروده 
في كلام العرب العرباء فمؤول بمثل ما ذكره المصنف أو مؤول بالمصدر مثل تسمع 
بالمعيدي نقل عن المازني أن فاعله مضمر في الفعل والمعلى ثم بداء لهم بداء قأضمر 


قوله : وقاعل بدا مضمر يفسره إلیسجننه» [یوسف: ]۳١‏ تقدیره ث ثم بدا لهم سجنه آي جعله 
مسجوناً فليس مثل هذا اضماراً قبل الذكر لأن المرجوع إليه مذكور ذهناً بدلالة القرينة . 


سورةيوسف/الاآية! ۴۵ ا 
لدلالة الفعل عليه وحسن وإن لم يحسن ظهر لي ظهوراً لأن بداء قد استعمل في غير معنى 
المصدر فقالوا بدا له أي ظهر له رأي ويدل عليه قوله: 
لعلك والموعرد حقةقالقاؤه بدالكتلك‌القلوص بدا 

انتهی يعني أن فاعل بدا مصدره وهذا مراده من قوله إن فاعله مضمر في الفعل لکن 
الأولى مضمر فيه ثم بين حسله بقوله لأن بدا قد استعمل في غير معنى المصدر لكن هذا 
ليس بشرط فيه فإنه إذا أريد المبالغة واقتضاها الحال يحسن ذلك بطريق المجاز العقلي نحو 
جد جده وقد جوز المصنف مثل هذا في بعض المواضع . 

قوله: (يفسره (إليسجننه حتى حين) [يوسف : )]١‏ هذا أحد الأقاويل الثلاثة في 
لليسجننه) [يوسف: ]۳١‏ وقيل إنها مفعول لقول مقدر والتقدير قالوا ليسجتنه ونسب إلى 
الميرد لما اختاره أن فاعل بدا مصدره فحينئزٍ لا ربط بدون القول وقيل جواب لبدا لأن من 
بدا من آفعال القلوب والعرب تجري مجرى القسم وتتلقاها بما تتلقى به ولا يخفى أن هذا 
القول ليس بقوي في القرينة ففي الفاعل له أقرال واختار أبو حيان آنه السجن بفتح السين 
أو بكسرها بتقدير المضاف وكلام المصنف وإن احتمله لكنه ظاهر في أنه ضمير مبهم 
یفسره ما بعده. 

قوله : (وذلك لأآنها خدعت زوجها وحملته على سجنه زماناً حتی تبصر ما یکون 
مه أو يحسب الناس أنه المجرم فلبث في السجن سبع سنين) لأنها خدعت زوجها 
وقالت إن هذا العبد الكنعاني أفضحني يخبرهم بأني راودته عن نفسه فما آن تأذن لي 
فأخرج فأعتذر إلى الناس وإما أن تحبسه كما حبستني. فحبسته عليه السلام ومرادها 
بذلك تنفيذ ما وعدته لتعلم اتلین عریکته وتنقاد له قرونته أم لا لما ضاقت لها الحيل 
وعيت بها العلل وهذا مراده بقوله حتى تبصر أي تعلم من البصيرة ويحتمل أن يكون 
من الابصار للمبالغة أو يحسب الناس لعل تركه أولى إذ لا مساغ لهذا الحسبان بعد ما 


شاهدوا البرهان. 
قوله: (وتریء بالتاء على إذ هو عزيز عظيم عندهم) أن بعضهم خاطب به العزيز 
على التعظيم . 


قوله: (أو العزيز من يليه وعتى بلغة هذيل) أو العزيز ومن يليه هذا هو الملائم ما 
قبله وربط هذه القراءة بقوله ثم بدا لهم يحتاج فيه إلى تأمل . 


قوله: وحملته على سجنه بفتح السين مصدر سجنه يسجنه . 

قوله : أي ادخل يوسف السجن تقدير للمعطوف عليه بالواو في #ودخل معه السجن فتيان) 
[يوسف: [۳١‏ فهذه الواو مثل الواو قي قوله عز وجل : #وأعتدت لهن) [يوسف: ]۳١‏ متكأً في 
أنه مقصح عن المعطوف عليه المحذوف فهذه أيضاً لا يبعد أن تسمى بالواو الفصيحة كالقاء في 
لإفانفجرت [البقرة: .]٦١‏ 


۲ سورة يوسف/الآية: ۳٦‏ 


قول تمالی: وک تة الج ان دشا إن ازن غيم حتر وال اكه 
اک ررر ر 
ر و ٤‏ 


ن ار ایل فرق رای ا کل ا مر من يتا یلیه إا نك من الي © 

قوله: : (أي أدخل يوسف السجن واتفق ن أن دخل حينفاٍ آخران من عبيد الملك 
شرابيه) منسوب إلى الشراب أي ساقيه والنسبة لتوليته الشراب وسقيه الملك.' 

1 

قوله: (وخبازہ للاتهام بأنهما یریدان أن یسمانه) بمعنی یجعلان السم في طمامه 
بالنسبة إلى الخباز وفي شرابه بالنسبة إلى شراييه . 

قوله: (ي يعني الشرابي) بقرينة أعصر حمراً فإنه هو المناسب له.' 

قوله: (أني أراني في المنام هي حكاية حال ماضية) في المنام قيد المنام مستفا من 
المقام وهي حکاية حال ماضية وظاهره أني رأيت ومعنى حكاية الحال الماضية. عند اللحاة أن 
القصة الماضية كأنها عبر عنها في وقوعها بصيغة المضارع ثم حكى تلك الصيغة بعد مضيها 
والتأكيد بأن واسمية الجملة للمبالغة في صدق ذلك وإن لم يكن المخاطب منكراً للحكم. 

قوله: (أي عنباً وسماه ما يؤول إليه) وسماه أي العنب بما أي بالخمز يؤول العنب 
إليه إلى ذلك الشيء ولو في بعض الأحيان إذ المجاز الأدلى ليس شرطا فيه الأرل في 
عموم الأزمان آي الخباز. 

قوله : (تنهس منه) بالمعجمة والمهملة النهس الأخذ بمقدم الخم أو لمال واحداوهذأ 
بيان الواقع إذ أكل الطير كذلك نبئنا بتأويل ما ذكر من الرؤيتين أو بتأويل ما زؤي بإجراء 
الضمير مجرى ذلك بطريق الاستعارة فكما أن اسم الإشارة يشار به إلى معدد كقوله: 
#عوان بين ذلك( [البقرة: ]٦۸‏ فكذلك الضمير يرجع إلى المتعدد بالاستعارة المذكورة 
هذا إذا قالاه معاً معاً أو قاله أحدهما من جهتهما معا وأما إذا قاله كل منهما أثر ما قص ما رآه 
فالخطاب المذكور ليس عبارتهما ولا عبارة أحدهما من جهتهما ليتعدد المرجع بل عبارة 
كل منهام نبئني بتأويله مستفسراً لما رآه وصيغة المتكلم مع الغير واقعة في الحكاية دون 
المحکی هذا خلاصة ما.ذكره بعض المتأخرين والوجه الأخير هو اللاثق بالاعتبار رالأولان: 
لا يخلوان عن التكلف على أن قوله أو قاله أحدهما من جهتهما فيه ركاكة. i‏ ! 

قوله : (إنا ثراك من المحسنين)) صيغة المتكلم مع الغير واقعة في الإحكاية. أيضاً 
دون المحكى بناء على الظاهر والتأكيد لما مر من النكتة أو لأن المخاطب ينكر كون 
المتكلم عالماً بالحكم أو يترددا وجعل كالمنكر. 

قوله: حكاية حال ماضية!وإلا فظاهر أن يقال : لإني رأيت€ [بوسف: ]٤‏ فإنه من الرؤيا 


ورؤياه قد مضت فعدل عما يقتضيه الظاهر إلى صيغة الحال استحضاراً للصورة الماضية وتصويرها 
کما رأی . ا 


قوله : تنهس منه من نهس اللحم أي أخذه بمقدم الأسنان يقال نهست اللحم وانتهسته: 


٣ ۳۹ سورةيوسفا/الآية:‎ 

قوله: (من الذين يحسنون تأويل الرؤيا) فالإحسان حيئثٍ بمعنى الإصابة في التأويل . 

قوله: (أو من العالمين وإنما قالا ذلك لأنهما رأياه في السجن يذكر الناس ويعبر 
رۇياهم) أو من العالمين وشأن العالم تأويل الرؤيا والفهم من الفحوى فالإحسان حينفلٍ 
بمعنى العلم فأي إحسان يعادل العلم إذ لا إحسان فوقه لأنه يحيي الأموات ويكمل به 
الأرواح في الأجساد ويزكي النفوس الردية ويقوي النفوس الزكية وإنما قالا ذلك جواب 
سؤال بأنه كيف عرفاه وقالاه وأجاب بأنهما رأيا وعليه السلام يذكر الناس في السجن 
ويعظهم ويعلمهم ومن هذا شأنه فهو عالم قادر على تعبير الرؤيا وأيضاً رأياه يعبر رؤياهم 
فعرفا إصابته في التعبير فالتمسا تعبير رؤياهما والمراد بالناس هم الموجودون في السجن 
واللام إما للعهد أو الاستغراق العرفي فعلم من هذا التقرير قوله يذكر الناس ناظر إلى قوله 
من العالمين ويعبر رؤياهم ناظر إلى الأول. 

قوله: (أو من المحسنين إلى أهل السجن) فالإحسان بمعنى الإنعام والإكرام بأي 
وجه كان إذ روي أنه عليه السلام يعود المريض فيه ويوسع مكان من ضاق مكانه وغير 
ذلك من الإعانة والإفادة وعن قتادة كان في السجن ناس قد انقطع رجاؤهم وطال حزنهم 
فجعل عليه السلام يقول ابشروا واصبروا تؤجروا فقالوا بارك الله عليك ما أحسن وجهك 
وما أحسن خلقك لقد بورك لنا في جوارك فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف ابن صفي الله 
يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم فقال له عامل السجن لو استطعت خليت 
سبيلك ولكني أحسن جوارك فكن في بيوت السجن كما شئت . 

قوله: (فأاحسن إلينا بتأويل ما رأينا إن كنت تعرفه) إشارة إلى وجه ارتباطه بقوله نبئنا 
بتأويله على الوجه الأخير فإن كونه عليه السلام محسناً ومكرماً إلى أهل السجن لا مساس 
له طلب تأويل الرؤيا منه عليه السلام بخلاف الوجهين الأولين فأشار بقوله إلينا ولا تغير 
عادتك بتأويل رؤيا فإن إحسانك إلينا هو بذلك التأويل لا بغيره من العطاء الجميل ولما لم 
يكن تعبيره عليه السلام الرؤيا معلوماً لهما على هذا الاحتمال الأخير قال إن كنت تعرفه 
قال ابن مسعود ما رأيا شيئاً إنما كانا تحالما ليجربا علمه ومجاهد كان قد ريا حين دخلا 
السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه السلام وسألا عنه فقال الساقي يها العالم رأيت كأني في 
بستان وإذا بأصل جبل منه فيها ثلاثة أغصان عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكان كأس 


قوله : وإنما قالاه أي وإنما قالا إنا لنريك من العالمين لأنهما رأياه في السجن يذكر للناس ما 
به علماً آنه رجل عالم . ٠‏ 

قوله: أي بتأويل ما قصصتما يعني أن الظاهر تأنيث الضمير في بتأويله لأنه راجع إلى مصدر 
أراني وهو الرؤيا فإن ألفه ألف التأنيث فتذكير الضمير لأنه راجع إلى ما قصصتما وهو المرئي في 
رؤياهما أي بتأويل ما رأيتماه في المنام وقصصتماه علي والضمير في مثله يجري مجرى اسم 
الإشارة كأنه قيل بتأويل ذلك . 
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الملك بيدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشرب فذلك قوله: لإي آراني أعصر خمرا 
[يوسف : ]۳١‏ وقال صاحب الطعام إني رأيت يت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز ولوان 
الأطعمة وإذا سباع الطير تنهش منه فذلك قوله: #وقال الآخر إني أراني) [يوسفا:.٦٣]‏ 
الآية كذا قاله الإمام وما روي بعن ابن مسعود من أنهما تحالما هو الموافق لما سيجيء من 
آنھما قالا کذہنا لکن لا يلاء ثم سوق النظم والتعويل على ما قاله مجاهد. 

قوله تعالی : کک کا ایکا عام ررکاویء لہ اکا ریزو ت اا لکا 
لمن ر لی یکت ب ور لا بیش با وم بالگ شم که © i‏ 
قوله: (آي بتأويل ما قصصتما علي) أي من الرؤيا فالمراد بالتأويل تعبير الرؤيا 
والمعنی حینئلِ لا پأتیکما طعام ترزقانه حسب عادتکما إلا أخبرتكما بتأويل ما قصصغما 
علي قبل أن يأتيكما ذلك الطعام الموقت أراد به الاستعجال في التأويل اعترض عليه بان 
النظم الكريم ظاهر في تعدد إتيان الطعام والإخباز في التأويل وتجددهما وأن المقام:مقام 
إظهار فضله في فنون العلوم بحيث. يدخل في ذلك تأويل رؤياهما دخولاً أولياً انتهی ولا 
يخفى عليك أن المقام مقام تأویل الرؤيا والحمل عليه هو الظاهر المتبادر حسبماً أمكن ولا 
شك إمكان ذلك الحمل غاية الأمر' أنه يسو رغ الحمل على غير ذلك ولذا قال الم أو 
بتأویل الطعام وما إدعاه من أن النظم الجليل ظاهر في تعددها لا يضر بعد اقتضاء إلسوق 
الحمل على تأويل الرؤيا ويعدل عن الظاهر لو سلم ذلك وإظهار الفضل يتحمّق بالتأويل 
املکور اله رقع کا آخر وکن به شامدا عل کال مهارته في فته وبراعته في عله بع 
أن كون الحسن الاكتفاء بقدر الحاجة يرجحه. : 

قوله: (أو بتأويل الطعام يعني بیان ماهیته وکیفیته فانه یشبه تفسیر المشکل) فخیندز 
العراد بالتأويل معنى مجازي أشار إلبه بقوله يعني بیان ماهیته وكیفيته أي بيانه من آي جنس 
هد من جنس الحم أو الحم أو غير ذلك وأي لون هو وكم هو كيف هو حاو أوا مر أو 
نبأتکما بتأویل طعام فيه سم آم لاأفإنه يشبه تفسير المشكل من حيث إنه يبين الطعام 
المطلق المبهم يشبه التأويل بالنظر إلى المشكل فأطلق التأويل على ذلك البيان اضتعارة ولما 
احتاج هذا الوجه إلى التوجيه أخره فالزجه الأول مؤيد بوجؤه كثيرة. 

قوله: (كأنه أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الطريق القويم) كأنه آراد 


قوله : فإنه يشبه تفسير المشكل أي فإن بيان ماهية الطعام وكيفيته قبل الاتيانأإليهما يشبه 

تفسير المشكل يريد بيان وجه ذكز لفظ التأويل يل المستعمل في بيان المشكل من القرآن والحديث . 

قوله: کأنه أراد .أن يدعوهما إ إلى التوحيد قبل أن يسعف إلى ما سألا منه وذلك قولة قبل 
تعبیر زؤیاهما #لا یأتیکما طعام ترزقانه. إلا نبآتکما بتأویله4 [يوسف : ۳۷] أي بتأویل الطعام قبل 
اتيانه إلیکما ببيان أنه ما هو ومن أي نوع هو وما كيفيته من اللون والطعم ولا شك أن بيان ذلك 
قبل حضوره عنده من قبیل قبيل العلم بالخيب وهذا هو المعنى بقول المص فقدم ما يكون معجزة له من 
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كأن قائلاً قاله وهذا القول ليس بجواب عما سألا عنه على هذا الوجه الأخير فأشار إلى 
بیان کونه جواباً فقال كأنه أراد وإنما قال كأنه تحاشيا عن الجزم بالمراد وهذا عند السادات 
هو المعتاد. 


الإخبار بالغيب الخ وهذا على تقدير أن يرجع الضمير في بتأويله إلى الطعام وهو الوجه الثاني من 
احتمال رجع الضمير في بتأويله وفي الكشاف لما استعبراه ووصفاه بالإحسان افترض ذلك فوصل 
به وصف نفسه بما هو فوق علم العلماء وهو الإخبار بالغيب وأنه ينبثها بما يحمل إليهما من 
الطعام في السجن قبل أن يأتيهما ويصفه لهما ويقول اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت 
فيجداه كما أخبرهما وجعل ذلك تخلصاً إلى أن يذكر لهما التوحيد ويعرض عليهما الإيمان ويزينه 
لهما ويقبح إليهما الشرك وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه 
واحد منهم أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة والنصيحة أولاً ويدعوه إلى ما هو أولى به وواجب 
عليه مما استفتى فيه ثم يفتيه بعد ذلك وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما 
هو بصدده وغرضه أن يقتبس منه وينتفع في الدين لم يكن من باب التزكية إلى هنا كلامه قوله 
وجعل ذلك تخلصا إلى أن بذكر لهما التوحيد أي جمل رصف تفه بالعلم الفاق وسيلة الى كر 
التوحيد وذلك أن الجواب عن فتواهم هو قوله : ويا صاحبي السجن أ ما أحدكما فيسقي ربه 
خمرأً [يوسف: ]٤١‏ الآية لكن قدم عليه مقدمة الدعوة إلى الترحيد لأنه أول ما يجب على 
الأنبیاء ولھا بعثوا وبها أمروا فجعل قوله: لا يأآتیکما طعام ترزقانه4 [يوسف: ۳۷] إلى قوله: 
«ولكن أكثر الناس لا يشعرون) مخلصا إلى قوله: #يا صاحبي السجن) [يوسف: ]٤١‏ إرباب 
متفرقون والمخلص هو الرابط بين الكلامين الأجنبيين فتعلقه بالجواب الذي هو قوله: لا يأتيكما 
طعام) [يوسف : ۳۷] الآية من حيث إن تأويل الأحاديث من المخيبات فهذا كالمقدمة له ليوطنا 
نفسيهما لقبول ما يرد بعده من الجواب وهو قوله: ليا صاحبي السجن أما أحدكما) [يرسف: ]٤١‏ 
الآية وجعله مخلصاً لمطلوبه وإيذاناً بأن العلم بالمغيبات من المواهب التي اختصها الله بالمرتضين 
من الرسل والمخلصين من عباده وجعلت ذريعة إلى الشروع في اثبات التوحيد ونفي الشرك عن 
نفسه على سبيل الاستدراج وارخاء العنان للا يلبس له جلد النمر إذا ابتدأ بقوله: #أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار) [يوسف: ۳۹] وادمج في المقدمة الرخصة في تزكية النفس 
عند الاحتياج ف ففى الجواب وهو قوله: قال لا یأتیکما طعام ترزقانه) [یوسف : ۷ ] إلى قوله: 
لرلكن أكثر الناس لا يعلمرن [يوسف: ]٤١‏ التخلص إلى نوحي المطلوب من اثبات التوحيد 
والنبوة والاستدراج إلى استماع الحق والادماج لمعنى التزكية هذا الذي ذكرناه هو تقدير كلام 
الكشاف فما أوجر كلام المص في هذا المقام حيث أدى معنى هذا الكلام المطيب بلفظ قليل هر 
قوله فقدم ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير والحاصل 
أنهما سألا تعبير رؤياهما وأجاب يوسف عليه السلام بأنه عالم الخيب ثم قال إنه ذاهب إلى التوحيد 
ثم عرض التوحيد عليهما ثم أتى بجواب سؤالهما فهذا کاله یر معطا للسؤال فأراد التطبيق بقوله 
وكأنه أراد أن يدعوهما إلى التو حيد لما وجد عند سؤالهما التعبير فرصة إلى مقصوده الذي هو 
دعرتهما إلى التوحيد وتقبيح الشرك أورد كلاماً له مناسبة بين مقصوده وبين مطلوبهما الذي هو 

تعبیر تعبير الرؤيا في کونه من باب الإخبار بالغيبة فإن الدعوة إلى التوحيد من لوازم النبوة وهي إما 
بالوحي أو بالمنامات الصادقة وكل منهما من باب العلم بالغيب وقوله : #لا یأتیکما طعام ترزقانه 
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قوله: (قبل آن بسعف إلى ما سالا منه كما هو طربقة الأنبياء والنازلين منازلهم من 
العلماء في الهداية والإرشاد فقدم ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهمأ:على صدقه 
في الدعوة والتعبير) قبل أن يسبعف أي يساعد الإسعاف قضاء المطالب إلى ما سألا منه أي 
غنه وتعدیته پإلى وهو يتعدى بالباء تضمنه معنى التوجيه إذ مساعدة المرام بعد التوجيه إليه 
أي قبل أن يتوجه إلى. ما سألاإعنه مسعفاً حاجتهما ومعبراً رؤياهما فقدم مايكون معجزة 
الخ فهو عليه السلام ادعى النبوة وأظهر المعجزة فدعوى النبوة وإن لم تكن مذكورة لكنها 
فهمت من الآية بدلالة النص وإليه أشار المص بقوله ليدل على صدقه في الدعوة والتعبير 
على أنه لأ يبعد أن يقال إن قزله: #إني تركت ملة قوم لا يؤمنون [يوسف : ۳۷].ألآية 
إشارة إلى الدعوة والتأخير في الذكر لا يضر قوله والتعبير إشارة إلى وجه تقديم الدعوة 
ؤإظهار المعجزة على تعبير الزؤيا وتأييده بها والحاصل أن تقديم ما هو دليل على صضدق. . 
جوأب ما سألا عنه من قبيل الشروع في الجواب على أبلغ وجه يرشد إلى الصواب. 

قوله: (أي ذلك التأويل) أي ذلك المؤول ولعل هذا مراد من قال المراد بالتأويل' 
كشفه عن العلعام قبل مجينه إلا فلا معنى لإتيان الكشف بل التي المكشوف من حيث هو 
مکشوف ولذا عبر بالتأويل . 


قوله : (بالإلهام والوحي وليس من قييل التكهن والتنجم) لعله عليه السلام لما قال 
أبين لکم ما سيأتي من طعام تززقانه من آي جنس هو ومن أي لون كذا ونحوه فالا هڈا من 
قبيل الكهانة أو الاستخراج بعلم النجوم فأزال بهذا الكلام ما جال في الأوهام أو أزال. هذا 
الإشكال قبل الإخطار بالبال والتصدي بالسؤال لكن هذا إنما يعم إذا کان لهما معلوماً بأي 
وجه کان أنه بالوحي لا بالتكهن والتتجم لعلهما بعد استماح هذا الببان بذلا جهادهما وافرغا 
وسعهما فعرفا أن الأمر كذلك : 


قوله: (تعليل لما قبله أي علمني ذلك لأني تركت ملة أولئك) تعليل لما قبله أي 


إلا نباتکما بتأویله)» [يوسف : : ۷ أبضاً من الإخبار'بالغيب فأتي به قبل التعرض إلى الجواب 
عن ساك التعبير توملا به إلى أصل المقصود الذي هو دعوتهما إلى الدين القويْم والصراط 
المستقيم ثم أت تی بالجواب بقرله: ليا صاحبي السجن آما أحدكما فيسقي ريه خبرا 
[يوسف : للاية. 

قوله: تعليل لما قبله أي هو استتناف واقع في معرض الجواب عن سوال علة على الغيب 
كأنه إذا قال ذلك مما علمني ربي قيل ما علة تعليم علم الغيب إياك فأجاب بأن علة ذلك أني 
هذبت نفسي وصقلنها بترك علة قوم .لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وبتحليته بعلم ما 
يجب على المكلف أولاً من توحيد ذات الله والإذعان باتصافها بصفات الكمال وعلم المعاد 
ويدخل في الإيمان بالله العلم بالشرائع التي تعم الأصول والفروع فإذا تم الإيمان باله أكمل 
بأصوله وفروعه إنصقل الس كن داس صفات التشل ورذاتلها واتصلت بالقديات التي يتطيع فيها 
علوم الأولين والآخرين فتكون قابلة لأن ينعكس عليها ما في تلك القدسيات من علوم الغيب ٠.‏ 
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بالعلة اللمية آي سبب ذلك خارجاً وذهناً الترك المذكور وهذا الترك ليس علة مستقلة بل له 
مدخل قوي في ذلك التعليم فلا يرد أنه بترك ملة قوم لا يؤمنون متحقق في آحاد المؤمنين 
مع أنهم لم يعلموا بالوحي والإلهام وينصره قوله ذلك من فضل الله علينا ومنشأً الوحي 
فضل الله تعالى لكن لا يعطى لمن كان على ملة قوم لا يؤمنون فالترك علة لذلك الوحي مع 
فضله تعالى عطف على التعليل فیكون من تتمته . 


قول تەلف انت م با رى کی کا تق دی ی ا أن شرك اله من 


اط 


ے 


. 


قول" اد کلام تدا عط مل تعلیل هذا ول لاستتاله من العاف الذي في 
کونه تعلیلاً کما أوضحناہ آنفاً ٹم عطف اتبعت يكون كعطف تفسير لأن تركت ملة قوم 
يستلزم اتباع الحق القويم والدين المستقيم وذلك عين اتباع آبائهم ههنا. 

قوله: (لتمهيد الدعوة) هذا ناظر إلى الجملة الأولى قرله وإظهار آنه ناظر إلى 

قوله: (وإظهار أنه من بيت النبوة) من ابتدائية والبيت هنا مستعار لمقر النبوة وآبائي 
فيها عموم المجاز أي أصولي الثلاثة والإضافة إليهم لتبليغهم وتعبدهم بها وتقديم الأب 
الأبعد ثم البعيد على الأب الأقرب مما لا يخفى وجهه علي أحد. 

قوله: (ليقوي رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق عليه) في الاستماع إليه مربوط 
بالأخير وكذا قوله والوثوق وربط الأول بالأول والثاني بالثاني ضعيف وتعدية الوثوق بعلى 
لتضمنه معلى الاعتماد وجه الاعتماد عليه حينئلٍ لأن النفوس تميل إلى اتباع الأشراف وذوي 
الكرامات وتنفر عن الاقتداء بالأداني وأولي الذل والرذالات . 

قوله: (ولذلك جوز للخامل العالم أن يصف نفسه حتى يعرف) أي للجهول لكونه 
غريباً بينهم أو عدم الاختلاط معهم أن يصف نفسه بما فيه من العلم والمعارف واللطائف 
لا للتمدح والتفاخر فإنهما قبيحان بل لأنه حتى يعرف أنه ذو كمال. 
قوله : (فيقتبس منه وتكرير الضمير للدلالة على اختصاصهم وتأكيد كفرهم بالآخرة) 


قوله: أو كلام مبتدأ عطف على تعليل قوله واظهار آنه من بيت النبوة معنى آنه من بيت 
النبوة مستفاد من إضافة الآباء إلى ياء المتكلم . 

قوله: ولذا جوز للخامل أن يصف نفسه آي وللترغيب إلى اقتباس العلم جوز لمن هو خامل 
الذكر غير معلوم للناس حاله أن يصف نفسه بمعرفة ما به كمال الناس حتى يقتبس منه ذلك الكمال 
في آي نوع کان ومن ذلك قرله: لا یأتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتکما بتأویله) [یوسف: ۳۷] فانه 
وصف لنفسه بعلم الغيب حتى يرغبهما في اقتباس العلم منه وأجل العلوم علم الدين الذي علمهما 
إياه في أثناء دعوتهما إلى الحق بقوله: إني تركت) [يوسف : ۳۷] إلى قوله: «ولكن آكثر 
الاس لا يعلمون# [يوسف: .]٤١‏ 


TTA 
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فيقتبس أي فيأخذ منه فينتفعون به والاقتباس أخذ شعلة من الثار فاستعير هنا لأخذ النور 
والعلم الذي هو بدر البدور جوله للدلالة على اختصاصهم أي بالکفر وامتیازهم به عن 
الكنعانيين فضمير الفصل وهو الثاني يفيد قصر المسند على المسند إليه لتعقيبه. المسند إليه 
وهو الضمير الأول ولا مدخل للتكرار فيه حتى لو لم يكرر لتحقق الحصز بالتعقيب 
المذكور والتوكيد من تكرير الضمير لتكرر الإسناد فقوله وتكرير الضمير متضمن للمعنيين 
التكرير والتعقيب المذكرر قالاختصاص ناظر إلى الثاني والتوكيب إلى التكرير وتقديم 
المعمول لمجرد رعاية الفواصل .على ما هو الظاهر من كلام المصنف لا للاختصاص فإنه 
لر حمل عليه لا يستقيم المعنى إذيلزم مئه اختصاص كفرهم بالآخرة ولا شك في عدم 
استقامته إلا بالتكلف البعيد وإنما أكد كفرهم بالآخرة دون كفرهم بالله تعالى لأن الكفر 
بالآخرة منشأً لكفر سائر المعتقدات فإن من كفر بها لا يخاف الآخزة ومن لم يف عنها لا 
ينظر بالنظر الصحيح ولا يتدبر فلا يؤمن بإله تعالى ونبيه وكتبه وغير ذلك من المؤمن به 
فلذا خص كفر الآخرة بالتأكيد وكذا الحال في تصديقها قال تعالى: #والذين يؤمنون 
بالآخرة يۇمنون بە‰ [الأنعام: ١‏ الآية وتخصيص كفرهم باله واليوم الآخر لأآنهما 
مقصودان أعظم وقوله إني تركت من قبيل ضيق فم البثر إذ الترك عبارة عن عدم التعرض 
ولیس من شرطه آن یکون خائفاً فیه فلا إشکال . ۱ 

قوله: (ما كان لنا ما صح لنا معشر الأنباء أن نشرك) ما كان لتا أي ما استقام وما 
صح ذلك فضلاً عن الوقرع وإليه أشار بقوله ما صح لنا لأن لنا نفوساً قدسية مؤيدة 
بتأيبدات سبحانية نرى الأشياء بحقيقتها بالعيان وهو أقوى من البيان بالبرهان فكيف يتوق 
منا ويصح ذلك الفيح الذي هو قبحة مشاهدة بالأعيان قوله معشر الأنبياء أي جماعة 
الأنبياء قاطبة الظاهر أنه منصوب بتقدير يعني بالضمير معاشر الأنبياء . 


قوله: (أي شيء كان) أي كلمة من زائدة ف فى المفعول سواء كان مفعولاً مطلقاً أو 
مفعولاً به فيفيد العموم أي لاأ نشرك باه في العبادة شيغاً من الأشياء صنماً كان أو ملكا أو 
جنياً أو غير ذلك وفي هذا العموم مزيد مبالغة في التوبيخ حيث عبدوا من كاب على 
سيرتهما صنماً جماداً لا يتوقع منه قطعاً نفعاً ولا ضراً مع أن العبادة لغير الله تعالى من 
الملك والجن ليس بصحيح فضلاً عن الوقرع وأن حالهما ليس كحال الجماذ ثم قوله ما 
كان لنا للعموم في النفي لا لني العموم (أي التوحيد). 

قوله : (بالوحي) أي من جهة الاعتداد وإلا فالتوحيد لا يرقف على الشسع ترقا 
الشرع عليه فإئباته بالوحي مشكل فمراده ما قلنا ولو قال بالتوفيتق إلى اللظر الضائب والفكز 
الثاقب في الآيات الآفاقية والأنفسية يدل بالوحي أو معه لكان أسلم من التوجيه وحسبك 
استدلال إبراهيم عليه السلام بالأمور المحدثات على وحدانية صانع الموجودات!وكذا 
الحال في سائر الأنبياء وآحاد الأمة ويمكن الجواب بأنه إنما اختار هنا الوحي ليحسن 
التقابل بينه وبين قوله بنصب الدلائل . 


۳4 

قوله: (وعلى سائر الناس ببعشتنا) أشار به إلى عدم دخولهم عليهم السلام 
بقرينة المقابلة في الكلام والمراد بسائر الناس الذي بعث الأنبياء عليهم السلام 
إليهم كل في وفته . 

قوله : (لإرشادهم) إلى التوحيد بالنسبة إلى الغافلين عنه. 

قوله : (وتثبيتهم عليه) أي على التوحيد بالنسبة إلى الواصلين إليه . 

قوله: (المبعوث إليهم) التخصيص بالأدلة الدالة على شكر الأنبياء عليهم السلام 
على هذا الفضل وغیره فیعرضون عنه ویشرکون به تعالی وهذا معنى عدم الشكر هنا. 

قوله: (هذا الفضل فيعرضون عنه ولا يتنبهون أو من فضل اله تعالى علينا وعليهم 
بنصب الدلائل وإنزال الآيات) أي الفضل بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام وإلى سائر الناس 
واحد وهو نصب الدلائل وإنزال الآيات أي المعجزات فإن نصب الدلائل وإنزال 
المعجزات لا يختص بالأبياء ولا بسائر الئاس بل يعمهما. 

قوله: (ولكن أكثرهم لا ينظرون إليها ولا يستدلون بها) أي أكثر الناس المرسل 
إليهم لا ينظرون نظر إمعان واعتبار ولا يستدلون لعدم نظرهم بها أي بالآيات الدالة 
على التوحيد عليه . 

قوله: (فيلغونها) فيبقون على الكفر غير شاكرين وإلى الأمارات غير ناظرين . 

قوله: (كمن يكفر النعمة ولا يشكرها) أشار به إلى أن الكلام محمول على التشبيه 
والاستعارة وجه الشبه الإلغاء والإلهاء ففضل الله تعالى علي هذا عقلي وعلى الأول سمعي 
ومعنى غير شاكرين أنهم غير متبعين وعلى الثاني غير ناظرين للأدلة قيل فتضمن ذلك جعل 
بعثة الأنبياء عليهم السلام لإرشاد الكافرين وتثبيت المؤمنين ونصب الدلائل وإقامة المعجزة 
نعمة مسوقة إليهم وعدم الاتباع كفران بها بعد ما حق عليهم شكرها وإليه أشار المصنف 
بقوله كمن كفر الخ انتهى فحمل الكلام على الحقيقة لا الاستعارة ولو كان الأمر كما اختاره 
لكان المناسب أن يقول فهو ممن يكفر النعمة ولا يشكرها ولا وجه في التشبيه فالأولى ما 
ذكرنا أولاً. 
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قوله تعالی : يلصي الجن ااب سقرفوت حَ أ آله لويذ قاذ 3© 

قوله: (أي يا ساكنيه) أي المراد بالصاحب الساكن إذ الصحبة بمعنى السكنى شائع 
كقوله تعالى : #أصحاب النار4 [يونس: ۲۷] لملازمتهم بالسكنى لها. 

قوله: (أو يا صاحبي فيه فأضافهما إليه على الاتساع) فيه أي في السجن فاضافهما 
إليه فجعل الظرف مفعولاً به على الاتساع والتجوز قال الفاضل المحشي لما ذكر ما هر 


قوله: كمن يكفر النعمة إشارة إلى أن لا يشكرون من باب الكناية فإن ترك الشكر من لوازم 
ترك النظر إلى الآيات فعبر باللازم عن الملزوم. 


3 : سورة يولُف/ الآية‎ e 


عليه من الدين القويم تلطف في الاستدلال على فساد ما عليه من عبادة الأصنام فناداهما 
باسم الصحبة في المكان الشاق الذي يخلص فيه المردة وتمحض فيه النصيحة تتهي رل 
مساغ كل هد ااك امي افم سحي الي عام السلا بالمشركين لا بخفي عام 
حسنه فالمعول هو المعنى الأول فلا تعتدوه وأن أقرله. 

قوله: (کقوله یا سارق الليلة أهل الدار) مفعول سارق ولال متاع أهل لدار ار 
مفعول لمحذوف بتقدير احذر أهل الدار وهو وهم كما مر تقريره في.الفاتحة كذا قيل : 


قوله : (شتى متعددة متسناوية الأقدام) شتى معنى متفرقون متعددة أي المراد من التفرق 
التعدد لكن لا حاجة إليه إذ التفرق يستلزم التعدد وحمل التعدد على اختلاف الجنس 
كالصنم والملك والجن وغير ذلك يدفع الاشكال إذ التفرق لا يستلزم هذا النوع الشاصْ 
من التعدد بل يستلزم تعدداً ما لكن كلام المصنف ليس بصريح فيه سوى. قوله متساوية 
الأقدام فإنه يشير إليه بنوع الإشارة ففيه إشارة إلى أنهم متساوية الأقدام في عدم القدرة على 
النفع والضر وإن كان بعضهم إمفضلاً على آخر بوجه آخر كامتيازه العقل والفعل الاختياري 
لكن لا يفيد في المقصود د قيل وهذا بيان الواقع إذ لا دلالة في الكلام عليه وقيل ولو قيل 
إنه مأخوذ من قوله : لما تعبذون من دونه إلا أسماء) [يروسف: ] کان أظهر ولو قيل 
يدل الكلام عليه بإشارة النص لكان أوضح إذ التعرض بالتفرق يشير إلى أنهم ليس راجحاً 
بعضهم على بعض في النفع رالضر وإلا لتفرد ذلك البعض بذلك ولم يكن في زمرة 
المتفرقين المخالفين والتعبير بالأرباب وجمع العقلاء بناء على زعمهم . 

قوله: (المتوحد بالألوهية) حمله عليه لقوله: lY‏ [یوسف: ]٤١‏ فإنه واحد علم 
للجزئي الحقيقي فتوصيفه بالؤاحد إنما بفيد إذا خمل على ذلك كما قيل في قوله تعالى : 
#قل هو الله أحد4 [الإخلاصض: .]١‏ من أن المراد الوحدة في صفة الألوهية لا في الذات 
وهنا المراد الوجدة في صفة الألوهية لا في الذات فلا استدراك ما تعبدون من دوه إلا أسماء 
ولما نبه على فساد تعدد الأرباب بين لهما سقوط آلهتهما عن درجة الاعتبار بالكلية فقال ما 
ر 


قوله تعالی : ما دون من دون إل اه سَمَنْموماً نرا نر ووا اا ا نر آله پان 
س 


ر مور 


لطن إن الحکم إلا به آم آل سيدا إل و 8 ك أل اقم وك ا 
بترت €9 
قوله: طاب هما لمن على هما سن امل مص تید باعل مشر اصع 
قوله: يا سارق الليلة أضيف السارق إلى اليل إضافة الفعل إلى المفعول به على الاتساع: 


اليل مفمول فيه للسرقة تقديرة يا مارت في اللبلة أمل الدار والأولى أن يمغل بقتل العف لأن: 
الممثل من قبيل ظرف المكان والليل طرف الزمان . 


سورة يوسف/ الآية : ٤١‏ ا 
الخطاب ولا يخفى أن الخطاب لجميع من على دينهما سواء من أهل مصر أو غيره. 

قوله: (أي إلا أشياء باعتبار أسامي) نبه به على أن ذكر الأسماء لكونها منشاً 
لعبادة الأشياء . 

قوله: (اطلقتم عليها من غير حجة) أي أنتم وآباءكم التعرض للاباء للشبيه على أنهم 
مقلدون في ذلك آباءهم الأقدمين من غير حجة عقلية أو نقلية أشار إلى أن النفي متوجه إلى 
القيد والمقيد جميعاً قوله والمعنى أي آلهة ليس على إشراكها حجة ولم ينزل عليهم به 
سلطاناً وهو كقوله ولا ترى الضب بها ينجحر كما قال في سورة آل عمران وهنا اكتفى 
بقوله من غير حجة ولم يتعرض نفي الإنزال أخذاً للحاصل . 

قوله: (تدل على تحقق مسمياتها فيها) وهي معنى الألوهية لأن المستحق للعبادة بالذات 
هو الموجد للكل وأنها لو استحقت كان استحقاقاً بجعله تعالى إما بإنرال آية أو نصب حجة. 

قوله: (فکأنکم لا تعبدون إلا الأسماء المجردة والمعنى أنكم سميتم ما لم يدل 
على استحقاقه الألوهية عقل ولا نقل آلهة ثم أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها) 
فكأنهم لا تعبدون إلا الأسماء المجردة ولذا قال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا 
أسماء) [يوسف : ]٤١‏ قوله والمعنى أنكم سميتم الخ أي أن منتهى حجتهم ومستندهم 
أن الأصنام تسمى آلهة فلكونها مسماة باسم الآلهة يعبدونها وإليه أشار بقوله ثم أخذتم 
تعبدونها الخ وفيه تقبيح لحالهم وتسفيه شأنهم جداً رلم يتحرض المصنف عدم 
استحقاقهم العبادة بالذات كما تصدى له في سورة الأعراف حيث قال هناك وليس فيها 
معنى الآلهية لأن المستحق للعبادة هو الموجد للكل وأنها لو استحقت كانت استحقاقاً 
بجعله تعالى إما بإنزال آية أو نصب حجة انتهى وقد أشرنا إليه آنفاً والحاصل أن 
استحقاق العبادة إنما هو بأحد الأمرين إما بالذات أو بجعله تعالى وكلا الأمرين منتف 
فيها ووجه عدم تعرضه عدم استحقاقها بالذات هو أنه في بيان ما هو في النظم الجليل 
ولم يذكر ذلك فيه لکن في آخر کلامه تعرض له ترضيحاً للمقام وكشفا للمرام . 

قوله: (في أمر العبادة) تقييد بقرينة المقام وإلا فالحكم في كل شيء لله تعالى 
الملك العلام. 

قوله: (لأنه المستحق لها بالذات من حيث إنه الواجب لذاته الموجد للكل المالك 
لأمره على لسان أنبيائه) لأنه المستحق لها بالذات فلم يحكم ولم ينزل آية ولم ينصب حجة 
على أنه تعالى جعله معبوداً فعبادتهم إياها من تلقاء أنفسهم وبإطلاق اسم الآلهة فهذا القول 
تأكيد لما قبله ولذا اختير الفصل . 

قوله: (الذي دلت عليه الحجج) بدل من الضمير بدل العين من العين فإن الضمير لا 
یوصف ولا یوصف به وهذا القول لبیان أنه تعالی آنزل ومر عدم عبادتها بعد بیان أنه تعالى 
لم يجعلها آلهة فهر كالتعليل لما قبله . 


٠ سورة يوسف/ الآية:‎ r 


قوله: : الح وام ل تميزون المسرج من اليم وهذا سن الي قي اسوه إلا 
الحجة) الظاهر أن هذا إشارة إلى .قول يا صاحبي السجن إلى هنا إذ ذكر وجه ارتباط' قوله : 
قال لا یأتیکما طعام) [یوسف : ۷ الآية بما قبله وما هو الغرض منه فحاؤل بيان وجه 
اختیار ما رجحه في الدعوة فقال وهذا من التدرج أي من الترقي من الأدنى إلى الأعلى 
لكونه ذريعة إلى وصول المطلب الأسنى أصل التدرج الصعود إلى السلم درجة درجة في 
الدعوة أي إلى التوحيد الذي خلاصة العلم وإلزام الحجة الشاملة للبرهان والخطابة . 1 

قوله: (بين لهم أولاً رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة على طريق الخطابة ثم برهن 
على آن ما يسمونها آلهة ويعبدونها لا يستحق الألوهية فإن استحقاق العبادة إما بالذات: وإما 
بالغير) بين لهم أولاً أي قبل شرع البيان بالبرهان رجحان التوحيد رجحاناً وأصلاً إلى حد 
الوجوب أوهذا مراده لكن في لفظ الرجحان سوء ايهام فالأولى بين لهم أولا لزوم التوحيد 
ورجوب الاعراض عن اتخاذ الألهة المتثرةة على طريق الخطابة بفتح الخاء أي قوله تدم 
الآلهة #أأرباب متفرقون خير أ م الله الواحد القهار» [يوسف : ۹ طريق خطابي يفید 
الترهیب ولا یقید الیقین ثم ترقی منه وبرهن على التوحید بان برهن عل أن ما سميتموها 
الخ بقوله فإن استحقاق العبادة إما بالذات وإما بالغير هذا مقدمة الأولى . 1 


قوله: (وکلا القسمين منتف عنها) مقدمة ثانية وكلاهما من المقدمات البقينية فالدليل 


قوله: بين ولا يريد بيان التدرج في الدعوة حيث بين لهم أولاً رجحان التوحيد اعلى 
الإشراك على طريق الخطابة التي تفيد الظن بحقية المدعي الذي هو التوحيد وذلك قوله: ما کان 
لنا أن نشرك بال من شيء [يوسف : ۳۸] وقوله: #أأرباب متفرقون خير أم الله الراحد القهار4 
[يوسف: ۳۹] فإن في قوله هذا أن القهار الغالب أحق أن يعبد من المقهور المغلوب وأن 
المغلوب لا يستحق الالهية مع وجود الغالب وأن الواجب على العابد أن بختار للعبادة الواحا 
الغالب ولا يعبد المغلوب المقهور وهذا هو معنى بيان ترجيح التوحيد على اتخاذ الآلهة وأا كون 
هذا البيان بطريق الخطابة فباعتبار إن لم يصرح فيه ما ينفي استحقاق أصنامهم بالالیپة کا ص 
هو بطريق المفهوم في قوله: لما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباژؤكم ما أنزل الله 
بها من سلطان# [يوسف : : [١‏ غإنه قد دل دلالة ظاهرة على أنهم لا يعبدرن إلا الأسماء الجردة 
الخالية عن المسمى فإن مسمى الاله قادر قوي وأصنامهم التي يسمونها آلهة عجزة لا تضر ولا 
تتفع وهذا هر المعنى بقوله والمعنى أنكم سميتم ما لم يدل على استحقاقهم الالهية عقل ولا نقل 
آلهة ثم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها فقوله ثم برهن بيان للتدرج من الدليل الظنيْ إلى العقلي 
لدلالة هذأ الدليل على عجز أصنامهم الدال دلالة قاطعة على عدم استحقاقها بالالھبة قوله ثم نص 
على ما هز الحق القريم وذلك قزله ذلك الدين القيم . : 

قوله: فإن استحقاق العبادة إما بالذات كذات الواجب تعالى وإما بالغير كآدم عليه السلام 
حيث أمر الملائكة بالسجود له فإن استحقاق آدم بالسجود له ليس استحقاقاً بالذات وإنما ذلك بأمر 
الله تعالى للملائكة بالسجود له تكريماً أقول فيه نظر فإن السجود للتكريم لا بستلزم استحقاق 


العبادة إلا أن يقال صورته صورة:العبادة. 


rr 


المركب منهما برهان لكن انتفاء استحقاق العبادة بالذات ليس بمذكور في النظم الكريم 
لكن الخصم معترف به ولم يدع أحد من المشركين أن ما عبدوه من دون الله واجب الوجود 
فانتفاؤه مسلم هنا وانتفاء استحقاقها بالغير أي بجعله تعالى منتف بنفي النص الجليل وقد 
أشرنا إليه آنفاً في حل قوله من غير حجة تدل الخ . 

قوله: (ثم نص وصرح على ما هو الحق القويم والدين المستقيم) لما برهن عليه 
بحيث يعجز الخصم عن دفعه نص على ذلك فهو بمنزلة النتيجة التي لا يقتضي العقل أي 
العقل الخالص من الشرائب والمشحون بالمتعارف والمشارب وفيه نوع اعتراف بالحسن 
العقلي ون الوجوب قد يكون قبل الشروع وها حق لكنه خلاف مذهب المصنف . 

قوله: (الذي لا يقنضي العقل غيره ولا يرتضي العلم دونه) آي الوحي والشرع أو 
العلم الذي يحصل بالنظر الصحيح والعقل الصريح دونه أي غيره وللتفنن عبر بدوله. 

قوله : (فيخبطون في جهالاتهم) نتيجة عدم العلم ويعلمون ههنا منزل منزلة اللازم أو 
لا يعلمون أن ذلك الدين القيم فيخبطرن من خبط خبط العشواء في جهالاتهم فيه مبالغة 
حيث جعل خبطهم في جهالة والجهالة محيطة بهم إحاطة الظرف فلا يرجى خلاصهم ولا 
يتوقع نجاتهم. 
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قوله: (#يا صاحبي السجن) [يوسف: ۳۹]) لما ذكر عليه السلام ما يدل على نبوته 
ووفور علمه وبلغ ما ينجيهما عن الهلاك ونهي ما يرديهما من الاشراك شرع في بيان شرح ما 
سألاه عنه وأعاد النداء لكرنهما متيقظين ما القياه ولم يعطف لكونه مبحفاً مغايراً لما قبله . 

قوله: (يعني الشرابي كما كان يسقيه قبل ويعود إلى ما كان عليه) يعني الشرابي دل 
عليه قوله فيسقي ربه خمراً کما کان يسقيه قبل الخ بيان للواقع قوله ويعود إلى ما كان عليه 
من سقى الخمر فيكون عطف تفسير لقوله كما كان أو من منزلته وحسن حاله عند الملك 
حيث ظهر صداقته وعرف أمانته . 

قوله : (يريد به الخباز) بقرينة المقابلة . 

قوله: ((فيصلب) [يوسف: ]٤١‏ الآية فقالا كذبنا فقال: (قضي الأمر4 
[یوسف : ١‏ الآية) فيصلب حبث ظهر خيانته وسوء قصده بالملك لإلقاء السم في 
طعامه فعوتب بسوء عمله فقالا كذبنا لما روي أنهما قصدا تجربته وعن الشعبي أنهما 
تحالما له ليمتحناه فقال الشرابي أراني في بستان فإذا بأاصل جبلة عليها ثلاثة عناقيد من 
عنب فقطعتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته وقال الآخر إني أراني فوق رأسي ثلاث 
سلال فيها أنواع الأطعمة وإذا سباع الطير تنهش منها فاتضح معنى قولهما كذبنا وقيل 
إنها رؤيا حقيقة فهما كاذبان في قولهما كذبنا وهذا القول هو الموافق لسوق الكلام . 
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قوله: : (أي قطع الأمر الذي تستفتيان قيه) قطع الأمر أي قضى بمعنى قطع قيل إنه 
مخصوص به لأنه علم بالوحي کما یدل عليه قوله تعالی : #ويعلمك من تأويلالأحأديث» 
[يوسف : ١‏ والتعليم وإنما هو بالوحي وقيل والمشهور أن الرؤيا تقع كما تعبر وسيأتي 
ولذا قيل الرؤيا على جناح طائر إذا قص وقع إنتهى ولا يخفى أن هذا أكثري لأ كلي فيفيد 
الظن لا القطع فالاعتماد على الوجه الأول الذي تستفتيان فيه إشارة إلى أن فيه متعلق 
بتستفتيان قدم لرعاية الفواصل . : 

قوله: (وهو ما يؤول إليه أمركما) وهو أي الأمر الذي قطع ما يؤول إليه أمركما: 

قوله: : (ولذلك وحده فإنهما وإن استفتياه في أمرين لكنهما أرادا استبانة غاقبة ما نزرل 
بهما) ولذلك أي ولكون المراد بالأمر ما يؤول إليه أمرهما. وحده لكون ما يؤول إليه واخد 
فالمراد بالأمر على ما ذكره المص عاقبة ما نزل بهما لا ما آتيهما به من سم المنلك غللى ما 
اختاره الزمخشري للا يحتاج إلى تقدير المضاف الذي هو العاقبة كذا قيل والمراد بالأمرين 

عصر الخمر وحمل الخبز فوق رأسه والمراد بما. نزل بهما تأويلهما وما يؤول إليه. أمرهما 
وإضافة العاقبة إليه بيانية أو المراد بما نزل تأويل رؤياهما والمراد بالعاقبة النجاة والهلاك 
قوله فإنهما وإن استفتيا نبه به على أن الظاهر ذ في النظم الجليل صيغة الماضني لکن عبر 
بصيغة الاستقبال لما أنهما بصدده إلى يعبر عليه السلام ثم إنه أشار إلى جواب إشكال بأن 
الاستفتاء إنما يكون في الحادلة لا في حكمها فكيف حمل الأمر على ما يؤول إ ليه مع آنه 
حكم لا حادثة وأجاب بأن الاستفتاء وقع في الحادثة وهو ما رأياه من الرؤيين لكن حملنا 
الأمر في (قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» [یوسف: ]٤١‏ على حکمها لکونه غرضهما 
والقرينة وقوع هذا القول بعد التعبير فاندفع إشكال بعض المتأخرين. 


قوله تعالی: ایی ن غا أڏڪرن عند رَبك مَأنة شین 
قوله: (الظان يوسف عليه السلام إن ذكر ذلك عن إجتهاد وإن ذکره ع وس فی 
الناجي إلا أن يؤول الظن باليقين) إن ذكر ذلك عن اجتهاد قد صرح أئمة الأصول أن اجتهاد 


قوله: الظان به يوسق أن ذكر ذلك باجتهاد يعني في الظان احتمال الأول أن يكون المراد به 
يوسف إن ذكر يوسف ذلك التأويل:الذي هو تعبير الرؤيا عن اجتهاد والظن يناسب الاجتهاد لأن 
الأصرل المذكورة في علم التعبير لا يفيد إلا الظن وإن ذكر ذلك بوحي إلّهي يكون المراد بالظان 
الشرابي الذي استعبر عن رياه إذ على هذا التقدير لا يجوز أن يراد بالظان بوسف فإن العلم 
الحاصل بالوحي علم يقيلي لا ظني إلا أن يراد بالظن اليقين فحينئلٍ يجوزأن يراد الظان على هذا 
التقدير يوسف وهذا هو الاحتمال الثاني قوله فهو الناجي أي فالظان هو الناجي وهو الشرايي 'فعلى: 
الاحتمال الأول الضمير في ظن راج جع إلى يوسف وفي آنه إلى الذي وعلى الاحتمال الغاني. 
الضميران راجعان إلى الذي . ٠‏ 
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الأنبياء عليهم السلام وحي فكيف يقابل هذا قوله وآن ذكره عن وحي وأورد عليه أيضاً 
أن قرله: ل[قضى الأمر# [يوسف: ]٤١‏ ينافيه إلا أن يؤول بأن المراد أنه مقتضى علمي 
وما عندي خلاقه والعلم عند الله انتهى وهذا التأويل عجب إذ ما علم بالوحي علم ما 
عند الله ولو أريد الاجتهاد فالأمر كذلك إذ ما عند الله لو كان خلاف علمه بالاجتهاد 
لنبه عليه ولم يقرر عليه ولما تقرر علم أنه عين ما عند الله تعالى ثم أجيب عن الاشكال 
المذكور بأن الظن بمعنى اليقين ولا يخفى أنه حيئزٍ لا يحسن التقابل فالأولى الاكتفاء 

قوله : (اذكر حالي) قدر الحال إذ لا فائدة في ذكر ذاته فالمراد ذكر صفته وحاله من 
تعبير الرؤيا ووفور العلم والتقوى وحسن المعاشرة مع أهل الابتلاء في دار البلوى والصبر 
على آنواع الأذى وغير ذلك من المحاسن مما لا يعد ولا يحصى . 


قوله: (عند الملك كي يخلصني) أي أراد بالرب الملك كي يخلصني وأدعو الناس 
إلى التوحيد فطلب الخلاص لا لكون السجن عقوبة بل لكون التبليغ أهم كما بينا سابقاً من 
أن مثل هذا عقوبة لآحاد الناس وراحة ومعراج للأنبياء عليهم السلام لفرط استغراقهم 
بملاحظة جمال الله تعالى بشفاعتهم وجلاله وذكره في عموم أحوالهم وأوقاتهم نفعنا الله 

قوله : (فأنسا الشرابى أن يذكره لربه فأضاف إليه المصدر لملابسته له أو على تقدير 
ذكر إخبار ربه) فأنسا الشرابي أي الناجي أنه يذكره لربه سيده فأضاف إلى الرب المصدر مع 
أن حقه أن يضاف إلى ضمير يوسف عليه السلام لملابسته أي المصدر له أي للرب فيكون 
مجازاً عقلياً إذ حقه أن يضاف إلى المفعول المذكور لا المذكور له فإضافته إلى المذكور له 
لأدنى ملابسة ومجاز قوله أو على تقدير ذكر إخبار ربه يعني أو الإضافة إلى المذكور 
المفعول بتقدير مضاف وهو الإخبار فيكون مجازاً في الحذف لا مجازاً عقلياً. 

قوله: (أو أنسي یوسف ذکر ربه حتی استعان بغيره) أو أنسي يوسف ذكر ربه وخالقه 
حتى استعان بخيره حيث قال : #اذكرني عند ربك( [یوسف: ]٤٤‏ قيل ولیس هذا من باب 
الإغواء حتى يخالف إلا عبادك منهم المخلصين) [الحجر: [٤١‏ فإن معنا الاضلال بل 
هو من قبيل ترك الأولى . 


قوله: فانسا الشرابى أن يذكره لدى ربه يعني مقتضى الظاهر أن يقال فأنساه الشيطان ذكره 
عند ربه لكن عدل عن مقتضى الظاهر إلى أن يقال ذكر ربه بإضافة الذكر إلى ربه مكان ذكره عند 
ربه وهذه ليس بإضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله فصححها بأنها إضافة لأدنى ملابسة الذكر 
لربه في أن ربه هو الذي ألقى إليه الخبر وخوطب به عند الذكر وإلقاء الخبر. 

قوله: أو على تقدير ذكر إخبار ربه بحذف المضاف على أن يضاف المصدر المقدر إلى 
مفعوله حذف الاخبار وأقيم الذكر مقامه وأضيف إلى ربه. 
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قوله: : (ويؤيده قوله عليه السلام رحم الله خي يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك 
لما لبث في السجن سبعاً بعد الخضصس) فيه تنبيه على أنه عليه السلام ترك الأولى إذ,الدغاء 
بالرحم يوهم نوع تقصير وترك الأولى إنما يظهر بعدم ذكر ربه وخالقه والاستعانة بخيره 
وذلك يؤيد ارجاع الضمير إلى يوسف عليه السلام فلا وجه لما قيل فيه إنه لأ تأييد في هذإ 
المروي لإرجاع الضمير إلى يوسشف فإنه لو ارج جع إلى الشرابي لكان صدق الحديث على 
حاله إذ يكون المعتى لو لم بقل اذكرني عند ربك لما ليت قي اسن بضع تین با 
الشيطان الشرابني ذكره عند ربه انتهى ولهذا الاحتمال قال ويؤيده ولم يقل ويدل: 

قوله: (والاستعانة بالعباد د في کشف الشدائد. وإن كانت محمودة في الجملة) إذ النثبت 
بالأسباب لا ينافي التوكل ما لم يعتقد التأثير من السبب قيد في الجملة لو ذكر بعد قول 
والاستعانة بالعباد لكان أمس بالمقام في أداء المرام. ! 

قوله : الكونها لا يليق منص الأنياء علييم السلا لأنهم رافعون الاسبات ا 
البين وليس ماروي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله به لم يأخذه النوم ليلة من 
الليالي وكان يطلب من يحرسة حتى جاء سعد فسمعت عظيطه مخالفاً له إذ ليس' فيه استعانة.. 
في كشف الشدائد النازلة لغير الله تعالى بل هي استئناس كذا قيل قوله سبعاً بعد خمس: 
ظاهره إشارة إلى أنه عليه السلام لبث في السجن اثني عشر سنة سبعاً بعد خمس أي مدة 
مکل پکون خمساً لا يبلغ سبعاً. 

قوله: لقع ماين الت اى اشع ن اشع رم لعل تامرح فبا رن 


قوله تعالى: وَقَالّ لمك إٍ أ زی سبع بره ټ سان يڪله سل ج م مي 


AF 
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قوله: (لما دنا فرجه رأی الملك) أي الملك الأعظم وهو الريان على ما هو المتيادر 
واختار صيغة ألماضي تنبيهاً على أن المضاإرع في النظم الكريم لحكاية الماضي والمعنى 
على المضي أي رأى الملك في المنام. 


قوله: والأستعانة بالعباد الخ هذا جواب عما عسی يسال ويقال لم أنكر على يوسف عليه 
السلام الاستعانة بغير الله في كشف ما كان فيه والتعاون مشروع غير محطور عنه وقد ؤرد الرخصة 
له في القرآن والحديث قال الله تعالى: #وتعاونوا.على البر والتقوى# [المائدة: ۲] وقال خكاية 
عن عيسى #من أنصاري إلى الله [آل عمران: ۲ روفي الحديث اله في عون العبد'ما دام:العبدا 
في عون أخيه المسلم» من فرج عن مؤمن كربة فوج الله عنه كربة من كرب الآخرةا ٠.‏ 

قوله: لما ليك قي السجن اسيع مد الخمس فان ليث فيه بعد الرؤيا يع سنين وكان فيه بلي 
ذلك خمس وذلك لأنه کان ألیق .به به آن لا يرجع في تلك الواقعة إلى أحد من المخلوقين وآن يقتدي 
بجده إبراهيم عليه السلام حين وضع في المنجنيق إيرمى إلى النار فجاء جبريل وقال الك حاجة, 
قال أما إليك فلا فلما رجع يوسف إلى المخلوق لا جرم وصف الله سبحانه بأن الشيطان انساه أن 
يذكر يوسف للملك حتى لبث في السجن بضع سنين. 
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قوله: (سبع بقرات سمان خرجن من هر يابس وسبع بقرات مهازبل فابتلعت 
المهازيل السمان) خرجن من نهر يابس ولعل هذه القيود علمت بالرواية الموثوق بها وإلا 
فلا تفهم من النظم الجليل بوجه من وجوه الدلالة قوله فابتلعت المهازيل السمان فيه إشارة 
إلى أن المراد بالأكل الابتلاع دفعة وإلا فالأكل مستلزم للابتلاع والسمان جمع سمينة وهي 
الممتلئة لحماً وشحماً والعجاف ضدها والمهازل جمع مهزولة . 

قوله: (قد انعقد حبها) قيل لأن الخضرة قد تكون قبل الانعقاد وهو غير مناسب 
للمقام انتهى والأولى ما أشرنا من أن مثل هذا القيد علم بالرواية. 

قوله: (وسبعاً أخر يابسات) فيه تنبيه على أن اليابسات كالخضر سبع وحذفت لقيام 
القرينة عليه حتى لو ذكرت لحملت على تصريح ما علم بالقرينة فللاحتراز عن العبث 
ذكرت وفي الكشاف فإن قلت هل في الآية دليل على أن السنبلات اليابسات كانت سبعاً 
كالخضر قلت الكلام مبنى على انصباير إلى هذا العدد في البقرات السمان والعجاف 
والسنابل الخضر فوجب أن يتناول معنى الآخر السبع ویکون قوله أخر یابسات بمعنى سبعاً 
أخر انتهى ولا يبعد أن يقال إن قوله في التعبير ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد قرينة على 
أن السنبلات اليابسات سبع فإن تلك السئين تعبير العجاف واليابسات کما سيجيء ٻل هذا 
أقوى قرينة من الانصباب كما لا يخفى على أولي الألباب. 

قوله: (قد أدركت) أي نضجت وهذا القيد مستفاد من الوصف باليبس إذ الغالب 
اليبس بعد الإدراك لكن لا يفيد اليقين والإحالة على الرواية أولى. 

قوله: : (فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها) أي عصرتها حتى أذهبتها ولم 
يبق منها شيء كما أكلت السمان العجاف ويؤيده ما ذكرنا آنفاً من أن السبع الشداد تعبير 
العجاف واليابسات فحالها في الاذهاب والأكل كحال العجاف وعدم التعبير هنا بالأكل لأنه 
ليس من شأن السنبلات لكن في الإهلاك مثلها. 

قوله: (وإنما استغنى عن بيان حالها بما قص عن حال البقرات) لأنه يعلم من 
البقرات حالها لأنها نظيرتها وعن هذا جمع في التعبير بينهما كما سيجيء . 

قوله: (وأجري السمان على المميز دون المميز لأن التميز بها) على المميز بوزن اسم 


قوله : وإنما استغنى عن بيان حالها أي حال السنبلات حيث لم ببين أن الملك كيف رآها في 
المنام ولم يقل إنه رأى السنبلات اليابسات قد ادركت فالتوت على السنبلات الخضر حتى غلبن 
عليها لدلالة ما قص من حال البقرات على كيفية حال السنبلات . 

قوله: وأجرى السمان على المميز دون المميز يريد به بيان وجه وقوع سمان وصفاً للمميز 
وهو بقرات دون المميز وهو سبع حيث لم يقل سمانا ثم بين وجه وصف السيع الثاني بالعجاف 
وتقرير ما ذكره أن المقصود من التمييز إيضاح المميز وإيضاحه إنما يكون إذا جعل السمان وصف 
المميز إذ ليس المقصود بيان السبع بجنس البقر فقط بل المقصرد بيانه بنوع سمان من جنس البقر 


٤٣ سورة يوسف/ الآبة:‎ TTA 


الفاعل دون المميز بمعنى اسم المفعول وحاصله أنه جعل الوصف للتمييز وهو بقرات دون 
العدد المميز وهو سبع فلم ينجىء ښمان لأن التمييز حاصل بها أي بالسمان من البقرات 
وتوضيحه أن التمييز هو رفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة فلو جعل السمان 
صفة لسبع لكان التمييز بالجنس وهو جنس البقر فأنت قصدت إلى تمييز السبع بجنس 
البقرات بلا تقييد بالسمان ولا بالعجاف لا بنوع منها وهو السمان مثلاً ثم رجعت فوضفتا 
اسان المميز جنس البقرات السمان بااسمن ولو جل صفة لبقرات لكان التييز جمس 
الموصوف والصفة وهو نوع بن جنس البقر ولا شك أن التمييز بالنوع أزيد في دفع الابهام 
من الجنس فمعنى قوله لأن التميز بها لأن كمال التميز بها وهذا ما فهم من الكشاف 
والاطراف ولا يخفى عليك أن المآل واحد في المعنى الإفادة وما ذكروه لمحافظة القاعدة 
الملكورة من أن التي باشو قيد مث بالجنس وإلا فلو جعل صفة لسسع مميز بالقرة لكان 
حال پعيته ما اتاروم ولو تيل في ترج و | نه لو جعل سمان صفة لسبع يلزم 
الفصل بين الصفة والموصوف: بالتمييز ولو لم يكن أً جتبياً ولو أريد ذلك لذكرت في جنسها 
وقیل سبع سمان أو سبع سمان بقرات إذ لا محذور منه بخلاف ما اختير ذ ني التظم الكرام 
فإنه عن الخلل سليم | 

قوله: (ووصف السبع الثاني بالعجاف لتعذر التمييز بها مجرداً عن الموصوف) ووصف 
السبع الثاني جواب سؤال نشا من تقرير سابق لتعذر التمييز بها أي بالعجاف مجرداً عر 
الموصوف وهو هو البقرات ولو فيل سح بقرات عجاف لكان الحال على ذلك المنرال لكن لم 
تذكر روما للاختصار ووقع العجاف وصفاً لها ولم يقل سبع عجاف بالإضافة لما ذكر. 


قوله: (فإنه لبيان الجنس وقياسه عجف لأنه جمع عجفاء لكنه حمل على سمان لأنه 


وذلك إنما يكون بجعل السمان رصا للبقر الذي هو المميز للسيع وأما جمل العجاف وصفا للسيع 
دون أن يجعله مميزاً بإضافة السبم إليها فلتعذر التمييز بها مجرداً عن الموصوف الذي هي البقرات 
لأن العجاف جمع عجفاء رهي من الصفات المشتقة التي لا يبين بها الجنس لأن الوصف الا يدل 
على الجنسية بل يدل على شيء ما له حال وصفة ولو قيل يجوز ثلاثة فرسان وخمسة أضحاب 
يقال هذا لجري الفارس والصاحب مجرى اسم الجنس لاستعمالهما في الأغلب من غير موصوف 
راثا لابقا فة يحم وأررة لاد لمسرفة الرصة يما وعم طريان الأسرية لعا كي 
في الفارس والصاحب فإن قيل إنما.لا يقال ثلائة ضخام وأربعة غلاظ 'لأنه مما يشكل فلا يعم آن 
إلضخم والغليظ ما هو وأما ما نحن بصدده فلا إشكال فيه للعلم بان المجاف هي البقرات لأا في 
مقابلة سمان وهي بقرات قلنا إن الأصل هو التمييز بالجنس والتمييز بالوصف ترك الأصلأوترك 
الأصل من غير احتياج إليه لا يجوز وغاية ما في الباب بيان كون السيع عجافاً مطلوب لكن إذلك 
المطلوب حاصل بالوصف. _ , ا 

قوله : وقياسه عجف بالضم وسكون الجيم كحمر في جمع حمراء لأن فعلاء صفة قياسه في 
باب الجم أن يجمع على فعل بالضم وسكون العين فجمع عجفاء ههنا على وزن فعل بالكسر 


سورة يوسف/ الآية : ٤‏ ۳۹ 


نقيضه) آي التمييز لبيان الجنس والوصف لا يدل على خصوصية الموصوف فيتعذر التمييز 
بالصفة مجرداً عن الموصوف وهذا مرادهم لكن يرد عليه أن قولهم إن الوصف لا يدل على 
خصوصية الموصوف فلا يعلم الجنس إن أدوا به أنه لا يدل مع قطع النظر عن القرينة 
فمسلم لكن لا يضرنا لقيام القرينة على خصوصية الموصوف هنا وهو البقر وإن أرادوا به 
أنه لا يدل مطلقاً أو ولو مع القرينة فغير مسلم والمستند ما أشير إليه فالأولى أن يقال وإنما 
جعل عجاف وصفاً لكونها موافقة لضدها سماناً في الوصفية . 

قوله: (عبروها إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصور الخيالية إلى المعاني 
النفسانية التي هي مثالها من العبور وهي المجاوزة وعبرت الرؤيا عبارة أثبت من عبرتها قعبيراً 
واللام للبيان أو لتقوية العامل فإن الفعل لما أخر عن مفعوله ضعف فقوي باللام كاسم الفاعل أو 
لتضمن تعبرون معنى فعل يعدى باللام كأنه قيل إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا) تنتدبرن تفتعلون 
من ندبه لأمر فانتدب له أي دعاه لأمر فأجابه فبناء الافتعال فيه لمطاوعة فعل . 


قوله تعالى : اوآ مكاحل رمَا ن ربل الم َد © 
قوله: (آي هذه أضغاث أحلام وهي تخاليطها جمع ضغث وأصله ما جمع من اخلاط 


لوقوعه في مقابلة سمان في جمع سمين فهو من باب حمل الضد على الضد. 

قوله: وهي الانتقال أي وعبارة الرؤيا هي الانتقال من الصور الحالية إلى المعاني النفسانية 
فقوله من العبور واستشهاد على تفسير عبارة الرؤيا بالانتقال المنبىء عن المجاوزة. 

قوله : وعبرت الرؤيا مبتدأ بتأويل هذا القول أو هذا الاستعمال وأثبت خبره أي قولهم عبرت 
الرؤيا بالتخفيف أثبت آي ادخل في الثبات من عبرتها بالتشديد وفي الكشاف وعبرت الرؤيا 
بالتخفيف هو الذي اعتمده الاثبات ورأيتهم ينكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمعبر أقول ولذا جاء 
في القرآن معبرون بالتخفيف الإثبات بالفتح جمع ثبت بالفتحتين وهو ثابت القلب ويقال ولا حكم 

قوله : واللام للبيان يريد آن عبر يعبر بالتخفيف متعد بنفسه لا بالواسطة وقد عدي ههنا باللام 
حيث قيل للرؤيا تعبرون والرؤيا مفعوله المقدم يقال عبرت الرؤيا ولا يقال عبرت للرؤيا فوجب 
بیان وجه دخول اللام على مفعوله فالوجه هو آن يكون اللام للبيان كما في هيث لك وفي قوله عز 
وجل : #وكانوا فيه من الزاهدين) [بوسف: ]۲١‏ فكأنه لما قيل لأي شيء العبارة فقيل للرؤيا 
واللام فيه لتقوية عمل تعبرون المؤخر عنه فكأنه لتأخره ضعف أن يعمل فيما تقدمه كما دخل اللام 
على مفعول اسم الفاعل المتعدي بلا واسطة نحو هو الضارب لزيد مع جواز هو الضارب زیداً هذا 
لضعف عمل الاسم لأن العمل إنما هو للفعل وعمل الاسم لمشابهته الفعل فلذا كأن الصفات 
المشتقة ضعيفة في العمل وأما مثل هذا اللام في معمولات الفعل أقل قليل في الاستعمال لا يقال 
في زیداً ضربت لزید ضربت . 

قوله: كأنه قيل إن كنتم تنتدبون لعبارة الرۉیا من ندبه للأمر فانتدب له أي دعاه له فأاجاب له 
فالمعنى إن كنتم تعبرون منتدبين للرؤيا أي مجيبين لها عند الاستعبار . 


٤4 سورة يوسف/ الأبد:‎ fe 


النبات وحزم فاستعیر للرؤيا الكاذية وإنما جمعوا للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان کقولهم 
فلان يركب الخيل) وإ وإنما جمعوا جواب سؤال للمبالغة في وصف الحكم بالبطلان وجه 
المبالغة هو إفادة أن الاباطيل الكثيرة التي يجتمع في الأمور الكثيرة مجتمعة فيها كقولهم فلان 
ارکب الیل آي لمن لا يرکب إلا رسا داحهاً ريلس عمانم خز لمن لا بابس إلا عمامة 
واحدة للمبالغة في الوصف نقل عن الرضي أنه قال في شرح الشافية إن جمع. القلة ليس 
بأصل في الجمع لأنه لا يذكز إلا حيث لا يراد بيان القلة فلا يستعمل لمجرد الجمعية 
الجنسية كما يستعمل له ج جمغ الكثرة ة يقال فلإن حسن الثياب في معنى حسن الثوب ولا 
بحسن حن الأواب وكم عبد من الفوب ار من اياب ولا يحسن من القوابح التهى وق 
ذكر الشريف في شرح المغتاح وهذا مخالف لما ذكر هنا فالتعويل غلى الأول المذكور يمنا 

قوله: (أو لتضمنه أشياء مختلفة) أي ولاشتماله أشياء مختلفة فيتحقق التخاليط التى' 
معنى الأضغاث فالجمع في بابه فلا يطلب له نكتة لكن هذا لا بلائم كون الرؤيا واحدة إذ 

في العرف والشرع بل اللغة يطلق في مثل ذلك رؤيا واحدة وإن اشتمل أموراً شتى والحال: 
كذلك في كل رؤيا واحدة ولذا اخره وضعفه. 

قوله : (یریدون بالأحلام المنامات الباطلة خاصة أي ليس لهأ تأويل عندنا وإنما انار 
للمنامات الصادقة) المنامات الباطلة أي الرؤيا الكاذبة إذ الحلم كالرؤيا عبارة عما يراه إلنائم 
لكن غلبت الرؤيا على ما يراه الخير والشيء الحسن ولذا قال الملك أفتوني في رؤباي). 
[يوسف: ]٤١‏ وهي في تفس الأمر كذلك والحلم غلب خلافه ولذلك قال الملا هذا أضغاث 
أحلام ولم يتفطنوا أنها رؤيا صالحة صادقة لحكمة فرح يوسف عليه السلام بالتغبير الجسن 
رالتأريل الصادق ولك أن تقول في الغرق بينهما الحلم مختص بالكاذب والرؤيا مختص 
بالصادقة كما في الحديث الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان نقل عن الترربة بشتي الحلم؛: 
عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا والتفريق من الإصطلاحات التي سنها الشارع اللفصل بين 
الحجق والباطل. كأنه كره أن يسمئ ما كان من الله وما كان من الشيطان باسم واحد فجعل' 
الرؤيا عبارة عن الصالح منها لما في الرؤيا من الدلالة على المشاهدة بالبصر والبضيرة وجعل 
الحلم عبارة عمْا كان من الشيطان لأن أصل الكلمة لم تستعمل إلا فيما يخيل اللحالم في, 
منامه من قضاء الشهوة مما لا حقيقة له اهن الارلی كانه کره أن مى من الملك وما کان 
من الشيطان باسم واحد ومراده ابالصالح ما هو الصادق خيراً كان أو سوء. 


قوله: (فهو كأنه مقدمة ثانية المذر في جهلهم پتأریلم) الغاء في فهو تفريع على کون 
المراد بالأحلام المنامات الباطلة بناء على أن اللام للعهد الخارجي أي هذا القول كبرى. 
تلقیاس رکبره عذراً من جهلهم بتأویله تقریره هذه أضغاث أحلام وکل أضغاث لا إيعلم تأویله' 


قوله : فاستعير للرؤيا الكاذبة حيث شبهت تخاليط الأحلام وأباطيلها بجزم من اخلاط النبات" 
في كونها مخلوطة من أشياء غير متناسبة . 


سورةيوسف/الآية! £٥‏ ا 
إذ لا تأويل له فهذه لا تأويل لها فأنى نعلم تأويله وإنما لم يذكروا الأضغاث لانفهامها من 
اللام في الأحلام لكونها عهداً كما مر فمرادهم بنفي العلم بتأويله نفي تأويله بطريق الكناية 
على زعمهم كأنهم قالوا هذه أضغاث أحلام وكل ما هذا شأنه فلا تأويل له إذ لو كان له 
تأويل لعلمناه وأيضاً السالبة لا يقتضي وجود الموضوع إذ حاصله تأويله غير معلوم لتا. 


ر 


قوله تعالی : ل ری جا نما گر بد أمة آنا اشم تأرو تارود 3 

قوله: (#وقال الذي نجا منهما) [يوسف: )]٤١‏ الآية كلام ابتدائي عطف على قالوا 
كأنه قال من حضار المجلس فرأوا عجزهم وشاهد أيضاً اشتياق الملك تفسيرها إزالة 
للخوف الناشىء أن غلبة الضعيف على القوي من مضان الشر فعند ذلك قال الشرابي ذلك 
سعياً لتخليص يوسف عما وقع فيه والتعبير بالموصول لعدم علم المخاطب بالأحوال 
المختصة سوى الصلة وأيضاً فيه إشارة إلى سبب القول المذكور. 

قوله : (من صاحبي السجن وهو الشرابي) فإنه الناجي . 

قوله: (وتذكر يوسف) أي أحواله ووحيه أشار إلى أن اذكر من الافتعال والتعبير 
بالتذكر لتوضيح المعنى وفي الكشاف اذكر بالدال وفهو فصيح وعن الحسن اذكر بالذال . 

قوله: (بعد جماعة من الزمان) نبه به على أن الأمة بمعنى مدة وطائفة من الزمان وإن 
غلبت استعمالها في الناس وقد بطلق على غيرهم من الطيور والدواب كقوله تعالى: وما 
من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) [الأنعام : ۱۳۸[ الآية . 

قوله: (مجتمعة أي مدة طويلة) مجتمعة من مقتضى الكلام إذ التذكر بعد جماعة 
من الزمان لا يكون إلا بعد أزمنة مجتمعة لا متفرقة قوله أي مدة طويلة مفهوم من 
قوله : [فلبث في السجن بضع سنين [يوسف: ]٤١‏ والقول بأنها مأخوذة في مفهوم 
الأمة ضعيف . 

قوله: (وقرىء آمة بالكسر) قارئه العقيلي . 

قوله: (وهي النعمة أي بعدما أنعم عليه بالنجاة) أي النعمة عبارة عما يستلذ به لا 
الحالة المستلذة التي هي أصل معناها والتخصيص بالنجاة من معونة المقام . 

قوله: (وأمه أي نسيان يقال أمه يأمه أمها إذا انسي والجملة اعنراض ومقول القول أنا 
أنبكم بتأويله) وأمه أي وقرىء بفتح الهمزة وتخفيف الميم قارئه ابن عباس رضي الله عنهما 


قوله : أي مدة طويلة معنى طول المدة مستفاد من لفظ أمة منبئة عن الاجتماع فإن الأزمنة إذا 
اجتمعت تكون طويلة . 

قوله: وأمة على وزن شفة أصلها أمهة من أمه يأمه من باب علم . 

قوله: والجملة اعتراض أي وجملة واذكر بعد أمة اعتراض واقع بين القول ومقوله الذي هو 


آنا انبتكم بتأویله. 


6 سورة يوسف/ الآية:‎ 4Y 


وعلى هذا يكون تأكيداً إذ التأكر بعد النسيان أنا انبئكم بتأويله تقديم المبتداً أعلى الخبر 
الفعلي للحصر لما رأى عجر الملا صح له الحصر والمعنى آنا انبکم لکن لا من تلقاء' 
نفسي كما يوهمه العبارة بل من قبل من عنده علمه وعن هذا قال : #فأرسلوان# [يوسف : 
۶ وتیل لذا قال أا بن ولع بقل آنا فيكم رهلا ضعيف لأن يوسف عاب السام 
قال: لا یأتیکما طعام ترزقانه لا نبأتکما بتأویله) [یوسف: ۳۷] بل لو قال أنا افتیکم 
لاحتاج إلى نكتة كما احتاج إليها في إقول الملك #أفتوني في رؤياي) [يوسف: [Er‏ 

قوله : أي إلى من عغده علمه) أي عام التأريل لما عرف أنه اعطى تاريل الرؤيا كما 
شاهده مراراً في السجن لا سيما تأويل رؤيا نفسه ورؤيا صاحبه . 

قوله: (أو | إلى السجن):المراذ به اغا لی با عن علم لي في سجن رلو تال 
هكذا لكان أوجز وأوضح . 


٤‏ وق 


قوله تعالی: بوس ااا EE‏ ااا بین 
سبع سلبکت حفر خر ابت لل یع إل الاس لَه لار © 

قوله: (أي فأرسل إلى إيوسف عليه السلام فجاءه وقال يا يوسقف) أي. أرسل إلى 
يوسف يريد أن في الكلام إيجازاً في الحذف بأكثر من جملة لظهور القرينة القوية وقال يا 
يوسف حذف حرف النداء لقربه وتفطنه للحديث كما قال المصنف في قوله تعالى : 
#يوسف أعرضن عن هذا [يوسف : ۹4] الاآية . 

قوله: (وإنما وصفه بالصدیق وهو المبالغ في الصدق لأنه جرب أحواله) وإنما وصفه 
بالصديق أي بعد إعادة النداء بمعنى يا يوسف يا أيها الصديق الأول لما في اسم العلم زيادة 
تعيين والثاني للآجال والتغظيم لأنه جواب أحواله لجواره في دار حبسه من الأمانة 
والصداقة وكمال الورع والعفة وفرط المرحمة وحسن المعاشرة وتحمل الأذى وتمام الحمية 
وغير ذلك من حسن السجية . 

قوله: (وعرف صدقه في تأویل رؤیاه ورژيا صاحبه) وعرف صدقه أي كمال 
صدقه في تأویل رژیاه ورؤيا ضاحبه من نجاة نفسه وهلاك صاحبه وكذا عرف صدقه في 
تأويل رؤيا غيرهما من سكان السجن ولم يذكر لما ذكر في #إنا نراك من المحسلين» 
[يوسف : ۲ قیل قوله وعرف صدقه یدل علی آنهما لم یکذبا على بوسف عليه 
السلام وأنهما كذبا في قولهما كذبنا إن ثبت . . ١‏ 

قوله: (أفتنا في سبع بقرات) [بوسف: )]٤١‏ التعبير عن التعبير بالإفتاء لتفخيم 
أن يوسف عليه السلام وتعفليم أمر الرؤيا أيضاً وصيغة المتكلم مع الغير لأن الرسول 


قوله: أي .فأرسل ! إلى يوسيف فجاءه وقال يوسف يعني لا بد في تصحیح الکلام من تقدير 
هذه الكلمات وإلا لا ربط بحسب الظاهر لقوله يوسف أيها الصديق بما قبله بدون هذا التقدير. 
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سفير محض ومعبر بحت والمرسلون جمع كما يشعر به أنا البشكم بصيخة الجمع خطاباً 
للملك ومن معه من جلسائه وندمائه فکأآنهم حضروا واستفتوا وقالوا: #[آفتنا في سبع 
بقرات# [يوسف: .]٤١‏ 

قوله : (أي في رؤيا ذلك) والمضاف محذوف لظهور القرينة على تعيين المحذوف مع 
روم الاختصار قيل لم يعبر لفظ الملك إذ قد يكون بعض عبارة الرؤيا متعلقة باللفظ انتهى 
يعني أن النقل بالمعنى لا يساعد هنا قال الإمام فإن الرؤيا قد تختلف باختلاف الألفاظ كما 
هو مذكور في ذلك العلم فمن ذاق حلاوة ذلك العلم بان له ذلك بلا ريب فيما هنالك . 

قوله: (أعود إلى الملك ومن عنده) فيه إشارة إلى أن المخاطبين في انبئكم الملك 
ومن عنده لا الملك وحده للتعظيم . 

قوله: (أو إلى أهل البلد إذ قيل إن السجن لم يكن فيه) أي في البلد بل في خارج 
البلد لكن المراد بالعود إلى أهل البلد العود إلى الملك ومن معه لاخبار التأويل فتعرضه له 
لمجرد بيان احتمال المراد بالناس . 

قوله: (تأويلها أو فضلك ومكانك وإنما لم ببت الكلام فيهما لأنه لم يكن جازماً من 
الرجوع فربما اخترم دونه ولا من علمهم) وإنما لم يبت الكلام أي لم يجزم به بل لعلي أولاً 
ولعلهم ثانياً لما ذكر فقوله لأنه لم يكن جازماً من الرجوع الخ ناظر إلى لعلي أرجع وقوله ولا 
من علمهم أي ولا جازماً من علمهم التأويل ناظر إلى لعلهم يعلمون لكن يشكل حينثلٍ بته 
وقطعه بالإخبار بالتأويل في أنبأكم ولم يقل لعي انبتكم فما هو جوابهم هناك فهو هنا جوابنا 
فالأولى حمل صيغة الترجي على عادة العظماء وأسلوب البلغاء قوله فربما اخترم بصيغة 
المجهول من اخترمه الموت إذا قطعه الموت مفاجأة والمعنى فربما اذكره دونه أي عند الرجوع 
واثنائه فلا يصل إليهم قوله ولا من علمهم وعدم جزمه بعلمهم بعد الرجوع وإخبارهم التأويل 
الذي اقتبس من يوسف عليه السلام إما لعدم فهمهم أو لعدم اعتمادهم إياه. 


قوله تعالی: ل ترو سم سی دا ا حَصدم مدرو فی سبلو إلا لبيل مَِّا 
جار ر US‏ 
اگ € 

قوله: (#قال تزرعون) أي على عادتکم المستمرة) قال تزرعون استغناف كأنه قيل 


قوله: أي في رؤيا ذلك آي افتنا في شأن رؤیا سبع بقرات سمان إلى آخره. 

قوله : إذ قيل تعليل لتفسير الرجوع بالرجوع إلى البلد المنبىء عن أن السجن ليس في البلد 
بناء على ما قيل إن السجن ما كان في البلد. 

قوله: وإنما لم يبت أي لم يقطع في رجوعه إلى الناس ولا في علم الناس بتأويلها حيث أتى 
في الموضعين بكلمة لعل الدالة على عدم القطع في كلام دخلت هي عليه . 

قوله: قيل تزرعون أمر أخرجه في صورة الخبر مثل رحمه الله فالمعنى ازرعوا أدل عليه 
فذروه فإنه أمر بترك المحصود في سنبله. 
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فماذا قال عليه السلام في جوابه ولذا ترك العطف الخطاب للناجي الشرابي ولسائر اناس ل 


الخطاب للملك ومن معه أي على عادتكم المستمرة أصل الدأب التعب وهو مصدر داب 
في العمل إذ أكد فيه فنقل إلى معنى الشأن والعادة. 


قوله : (وانتصابه على الخال بمعنى دائبين) وانتصابه على الحال على تاريل بالمشتق: 
كما قال بمعنی داثبين والتعبير ابالجمغ للتنبيه على أ نه لکونه مصدراً آفرده لكن غند التأويل: 


بالمشتق يجب جمعه لوجود الموافقة : 


قوله: (أو المصدر بإضمار فعله أي تدأبون دأباً وتكون الجملة حالا) أو المصدل أي: 
المفعول المطلق وتكون الجملة أي تدآبون دأباً حالاً آخره مع بقائه على مصدريته حيعل 
لاحتياجه إلى تقدير الفعل مع أن الأصل الإفراد وأما التأويل بالمشتق فسهل والتغبير 


بالمصدر للمبالغة . 


قوله: (وقرا حفص دابا بفتح الهمزة وکلاهما مصدر داب في العمل إذ کد حیتار 
وتعب فيه والعمل عام للأفعال 'القلبية أيضاً . 


قوله: (وقيل تزرعون أمر آخرجه في صورة الخبر مبالغة) وقيل قائله الزمخشري 
فیکون استعارة وجه المبالغة فيه أنه بولغ في إيجاب الذرع كأنهم امتثلوا عقيب الأمر ووقع! 


وأخبر عنه. 


قوله : (لقوله : #[نما حصدتم) [يوسف : ]٤١‏ الآية) أي الفاء جوابية فيبغي أن يكون ' 


تزرعون في معنى الأمر حتى يكون'#فما حصدتم) [يوسف: ]٤١‏ جواباً كذا قيل وهذا 
وهم منه لأن عبارة الكشاف لقوله: #[فذروه وما حصدتم) [يوسف : [٤۷‏ جملة شرطية لا 
تصح أن تكون جواباً للأمر هكذا اعترض عليه لكن مراد القائل أن مجيء الفاء في إفما 
حصدتم# [يوسف: ]٤١‏ يشعر أنه جواب الأمر كأنه قيل.ازرجوا أن تزرعوا فما حصدتم 
ولا كلام في استقامته والقائل في صدد توجيه كلام المصنف في عبارة الكشاف والأولى أن 
يقول لقوله: #فما حصدتم# [يوسف: ]٤١‏ بدل لقوله: #فذروه) [يوسف: .]٤١.‏ ' 
قوله : (لثلا يأكله السوس) السوس الدود الذي يأكل الحنطة ونحوها.فيفسدها إذ 
غلال مصر ونواحيها إن لم تترك في سنبله بل میز حبوباته عن تبنه فاستولۍ عليه السوس 
فيفسده فأرشده عليه السلام إلى صلاح الأمر وهو دوس ما أرادوا أكله وترك الباقي في 
سنبله قیل والأمر بترکه في سنبله لا یدل على آن تزرعون ازرعوا بل تزرعون إخبار بالغيبا 
عما يكون منهم من توالي الزرع سبع سنين وأما ذروه فأمر لهم بما ينبغي أن يفعلوم وهم 


بزرعرن على عادتھم ہن شیر جاچچی ای الاس پلاق ترک في مه وات ر ا ی 


قوله: مبالغة علة قوله أخرجه في صورة الخبر آي اخرجه في صورة الخبر مبالغة في ايجاب 
فعل المأمور به. قيجعل كأنهم امتثلوا بموجب الأمر وفعلوا ما أمروا به فهو يخبر عنه. 
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المتداول في التعبير الإخبار ألا يرى إلى باقي التعبير من قوله: ثم يأتي يأكلن ثم بين أن 
قول القاتل أولاً أنه إخبار بالغيب وقوله وهم يزرعون على عادتهم نوع خدشة. 

قوله: (وهو على الأول نصيحة) أي إشارة إلى رأي نافع لهم بحسب غلال مصر 
ونواحيها التي لا يبقى عامين لتسلط السوس عليها إلا بحيلة إبقائها في السنبل فالمعنى 
اتركوا الزرع في السنبل لأجل بقائه إلا ما لا بد منه للأكل وسائر المصالح فاتركوه في 
السنبل فإذا جاء السنون المجدبة فقوت الأقدام فالأقدم من ذلك المدخر فقوله: فما 
حصدتم) [يوسف : ]٤۷‏ على هذا اعتراض اهتماماً منه عليه السلام قيل فتمم التأويل وإذا 
كان هذا اعتراضاً لا يرد الاعتراض بأنه لو لم يؤول تزرعونه بالأمر لزم عطف الإنشاء على 
الخبر لأن ما إما شرطية أو موصولة متضمنة لمعنى الشرط وعلى كل حال فلكون الجزاء 
أمراً بكون الجملة إنشائية معطوفة على الخبر وجه الاندفاع ظاهر وأما قوله فلكون الجزاء 
أمراً بكون الجزاء إنشائية فبناء على أن الحكم في الجزاء والشرط قيد له كما اختاره علماء 
العربية وقد رجحه سعد الدين العلامة وأما على القول بأن الحكم بين الشرط والجزاء ولا 
حكم في الطرفين كما ذهب إليه أرباب العقرل وعلماء العربية أيضاً على استخراج سيد 
المحققين فكونها إنشائية غير مسلم بل غير صحيح . 

قوله : (خارجة عن العبارة) لكونها نصيحة وأما على غير الأول غير خارجة عنها فإن 
أكل السبع العجاف السبع السمان وغلبة السنبلات البابسات السنبلات الخصر دلت على 
آنهم يأكلون في السنين المجدبة ما حصل في السنين المخصبة وطريق ابقائه ما تعلموه عن 
يوسف عليه السلام فبقي لهم في تلك المدة كذا قاله الفاضل المحشي والفرق خفي غير 
جلي ولذا قيل إنه على التقدير الثاني وهو قوله: (تزرعون) [يوسفا: ]٤١‏ بمعنى ازرعوا 
خارج عن العبارة أيضاً إذ ما ذكره لو تم لدل على أنه غير خارج عن العبارة على التقدير 
الأول أيضاً فالفرق تحكم والتحقيق ما في الكشف من أن تزرعرن على ظاهره لأنه تأويل 
للمنام بدلیل قوله يأت قوله: #فما حصدتم فذروه» [یوسف: ]٤١‏ اعتراض اهماما منه 
بشأنهم قبل تتميم التأويل إلى آخره وفيه ما يؤكد السابق واللاحق فهر يأمرهم بما فيه 
صلاحهم وهذا هو الذي يلائم النظم المعجز انتهى ولو قيل هذا على كلا الوجهين غير 
خارجة عن العبارة لما ذكره مولانا سعدي لا يبعد كل البعد فإنه لو نظر إلى أنهم يأكلون 
في السنين المجدبة ما حصل في المخصبة وطريق بقائه ما تعلموه منه عليه السلام سواء 
كان أي تزرعون على ظاهره أو في معنى الأمر. 


قوله: وهو على الأول نصيحة خارجة عن العبارة أي قوله: فما حصدتم فذروه في سنبله)» 
[يوسف: ]٤۷‏ على الأول أي على أن لا يكون تزرعون سبع سنين أمراً أخرج في صررة الخبر 
نصيحة خارجة عن تعبير الرؤيا أي هو مجرد نصيحة لا دخل له في التعبير بخلاف الوجه الثاني 
وهو أن يكون هو أمراً في صورة الخبر فإنه حينئل يكون من جملة تعبير الرؤيا لملائمة الكلامين في 
کرنهما للإنشاء فإن المعنى ازرعوا سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه. 
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قوله: : في تلك الستين) فإنه لا بد من الدوس ولا يبقى في سنبله ڈ ثم يأتي وبعداآتمام 
ما أمرهم به شرع في بقية التأريل الذي هو تعيير بقرات عجاف رابتلاعها السسمان بعد ا 
البقرات السمان سبع سنين مبخصبة فقال ثم يأتي من بعد ذلك آي من بعد الښنين السيع 
تي يزيع الاس فبها وإنما لم يقل من بعدهن للقصد إلى الإشارة إلى الوصف وتذكير اسم 
الإشارة باعتبار ما ذكر وصيخة البعد للتفخيم في الخصب رالرخاء. 

قوله تعالی : میا ون ہد کرک سی شا اکن ما مم کی ل ییک یا ية @) 

قوله : (#سبع شداد)) وصفها بالشدة باعتبار ما فيها من الصعوبة الناشة شئة من افرط 
القحط د ثم بتي ععطف على تزرعرن فلا رجه لجعله بمعنى الأمر حقاً لهم على الجد 
والمبالخة في الزراعة كذا قيل ومن جعله آمراً فيعطفه على مقدر أي تزرعون ڈ ثم بتي أو 
جعل عطف القصة على القصة: 

قوله: (أي يأكلن أهلهن ما ادخرتم لأجلهن) كون ما قدم من الحبوب المتروكة في 
السنيل لأجلهن مبنى على التشبيه والمعنى لأجل أهلهن فإنه لما أسند إلبهن لما ذكرم فكان 
ما ترك في السنابل شيء قد قدم لهن مع أنه قدم للناس فيهن . 

قوله : فاسند إليهن على المجاز تطبيقً بين المعير والمعير به فأسند إليهن لكرنهن 
ظرفاً عقلياً للملابسة وقوله تطببقاً علة مرجحة والملابسة المذكورة علة مصححة ولظهورها 
تركها وتصدي ليان ما ذكر إذ البلاغة يحصل بها وممنى تطيقا آنه لما عبر البقرات بالسنين 
نسب الأكل إليهن كما رأى في الرؤيا البقرات يأكلن وإن كان إسناد الأكل للبقرة حقيقة 
وهنا مجازاً والتطبيق بين بین المعبر والمعبر به ران تحقق باعتبار ما ذکر لکنه لم تق باشیار 
وهو الأكل والمأكول في المعبر البقرات وهنا وفي المعبر به الأكل السنين التي تأريل 
ارات اال الجر رملا عل شام ل بل ل کے کن لرل ان ن ار 
يأكلن ذلك لكان أشد طباقاً وأكثر توافقاً. 


قوله: في سنبله لأن كلاهما واقعأن جواباً لقوله : «أفتنا) [يوسف : قوله! ني تلك 
السنين) أي في سني زراعتهم وهي زمان الخصب . . 

قوله : فأسند إليهن على المجاز أي فأسند الأكل الذي حقيقته أن يسنذ إلى لمل إلى الستين. 
مبجازاً تطبيقاً بين الأكلين وتشبيهاً لأكل!البقرات العجاف للسمان بأكل سني القحط لما ادخر فى ' 
سني الخصب فإن تعبير المنام إثما يكون بمشاكله وهنا قد شبه أعوام القحط بالبقرات العجاف 
وأعوام الخصب بالسمان وشبه أكل أهل زمان القحط ما ادخر في زمان الخصب بأكل البقرات. 
العجاف للبغرات السمان فلما كان الأكل في طرف المشبه به البقر جعل الأكل في' طرف المشبه : 
السنة لينطبق الأكلان ويتتاسب المعبر الذي هو البقرات السبع العجاف والمعبر به الذي هي أعوام : 
القحط السبع في إسناد الأكل إلبهما ولو قيل يأكل أهل هن لفات التطابق والتناسب إينهما ومن . 
ذلك عبر المعبرون رؤية البقر في المنام بالسنة. ويستدلون بحال البقر فئ في الجودة والرداءة على حال أ 
الرأي أو على حال الناس في عام القحط. ' o.‏ 
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قوله : (إلا قليلاً مما تحصنون) القلة بالنسبة إلى المأكول وإن كان فى نفسه كثيراً 
والقليل المستثنى بالنسبة إلى الأقدم فالأقدم كما كان القليل المستشنى كذلك وجعله بالسبة 
إلى القليل المجموع يرجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا توضيحه أن في سنين المجدبة يبدأ في 
المدخر الأقدم في السنين المخصبة فيؤكل ذلك المدخر الأقدم إلا قليلاً للبذر كما أن في 
السنين المخصبة يترك الحبوب في سنبله إلا قليلاً مما لا بد منه على هذا الترتيب أي 
الأقدم فالأقدم والله تعالى أعلم ولو قيل السنين المجدبة لم يكن الحراثة والزراعة فالقليل 
المستثنى بالنسبة إلى المجموع لم يبعد لكن خلاف الظاهر المتداول. 

قوله : (تحرزون لبذور الزراعة) البذر بالذاء والذال بمعنى وهو الحب يجعل في الأرض 
لينبت وفرق ابن دريد بينهما فقال البذر في البقول والبرز خلافه وجمعه بذور كذا قيل . 

قوله تعالی : بأ من كلك عام فيه بات الاس َف َة 3© 

قوله : («ثم يأتي من بعد ذلك)) أي السنين السبع الشداد والتفصيل في ذلك مثل ما 
مر عام فيه يغاث الناس تقديم فيه لمجرد الاهتمام والحصر بالنسبة إلى السنين الشداد ليس 
ببعيد واللام في الناس للاستخراق العرفي أو للعهد أي الناس المعهودون بابتلاء القحط 
والغلاء وآنواع الكد والعناء. 

قوله : (يمطرون) مبنى للمفعول من الثلاثي وأما كونه من المزيد فليس بمناسب فإنه 
لم يكن في العذاب كاياً لكنه لا يخلو من الإبهام سواء. 

قوله : (من الغيث) أي المطر والاشتقاق قد يكون من الجوامد. 

قوله : (أو يغاثون من القحط من الغوث) أي الإعانة والمآل واحد لكن الأول صريح 
في المقصود وأيضاً على المعنى الثاني يتناول العصر والغيث فذكره بعده يحتاج إلى التمحل 
فالأول هو الراجح المعول ثم إنه على الأول ثلاثي يأتي وعلى الثاني رباعي واوي. 

قوله: (ما يعصر كالعنب والزيتون لكثرة الثمار وقيل يحلبون الضروع) ما يعصر إشارة 
إلى المفعول المحذوف أي يعصرون ما من شأنه أن يعصر كالعنب فما يعصر مجاز أولي 
فهو بمعناه المعروف ولا صارف عنه ولذا قدمه ثم جوز الاحتمال الآخر فقال وقيل يحلبون 
الضروع لما فيه عصر الضرع ليخرج اللبن هذا وجه صحة الحمل عليه وأما وجه التمريض 
فلما أشرناه. 

قوله: (وقرأً حمزة والكسائي بالتاء على تغليب المستفتي) لأنه المخاطب وما عداه 
غيب والمخاطب وإن كان قليلاً أقوى من الغيب وإن كان كثيراً وكذا الكلام في لتزرعرن) 
[يوسف : ]٤١‏ وفي فذروه) [يوسف: ]٤١‏ وغيره وموضع التنبيه على التغليب هناك على 
ما لا يخفى على اللبيب والقول بأنه ليس التفاتاً لأنه لما أشركهم معه في التكلم في قوله: 
لأفتنا) [يوسف: ]٤١‏ جعلهم خاضرين فجرى الخطاب على ظاهره من غير التفات وهو 
المناسب لا ينافي التغليب. 
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قوله: (وقرىء على بنا المفعول من عصره إذا انجاه) والمعنى وفيه بمصرون أي 
ينجون ينجيهم الله تعالى من الشدة والكرية والمعصر يجيء بمعنى النجاة. 

قوله : (ويحتمل أن يكون المبنى للفاعل منه آي بغیشهم اله ويي بعضلهم بعضا) آي 
يغيثهم هذا تفسير للمينى للمفعول وبغيث بعضه بعضاً تفير للمبنى للفاعل رقي بع 
الاحتمالات شائبة التكرار ولو حمل يغاث الناس على آنهم يمطرون حین کون پعصرون 
بمعنى الانجاء سواء كان مبنياً للفاعل' أو للمفعول لاندفع ذلك المحذور. . 

قوله: (أو من اعصرت السحابة عليهم فعدي بنزع الخافض) أي خان وقت صر 
ارح لتمتطر فمل صلتها كا في اعصرت الليمون على الطمام فحلفت علي وأرصلت 
الفعل بنفسه وإلى هذا أثا بقرله نمدي الخ والمعنى وفيه يعصر علبهم فعمل به فلك فصان 
يعصرون وفيه نوع تكلف أما أولاً فلما ذكر و أما ثانياً فلأن الإخبار بقرب وق عصره لیس 
بإخبار بالعصر وإن كان المراد منه ذلك وعن هذا اخره. 

قوله: (أو بتضمينه معنى المطر) بسكون الطاء مصدر مطره فيتعدى فلا حاجة إلى 
الحذف والايصال لكنه خلاف الظاهر فلذا أخره قيل والتعرض لذكر العصر مع جواز 
الاكتفاء عنه بذكر الغيث المستلزم له كما اكتفي به عن تصرفهم للحبوب إذ المذكورات 
يتوقف صلاحها على ماد أخر غ غير المطر وأما لمراعاة جانب, المستفتي باعتبار حالته 
الخاصة به بشارة له وهي التي يدور عليها حسن موقع تغليبه على الناس في القراءة 
بالفوقانية انتهى والأولى أن يقال في وجه عدم الاكتفاء أن العصر مما يتلافس فيه؛ المتنافسون 
ويتنعم به المترفهون على آنه في بعض الاحتمالات لا يتوهم الاکتفاء به عنه كما لا يخفى 
على من استوفى الاحتمالات ثم قال ذلك البعض وتكرير فيه إما للاختلاف أوقات ما يقع 
فيه من الغيث والعصر زماناً وهو ظاهر وعنواناً.فإن الغيث والغوث من فضل الله تعالى 
والعصر من فعل الناس أو لأن المقام مقام تعداد منافع ذلك العام ولأجله قدم في 


قوله: ويجوز أن يكون المبنى للفاعل منه أي من العصر بمعنى اللجاة والمعنى ينجون من 
نجا بنجو ونجاتهم إما بإنجاء الله تعالى إياهم وهو المعنى بقوله : يغيثهم الله وإما بإنجاء بغضهم 
بعضاً وهن المعنى بقوله : ويغيث بعضهم بعضاً أو مجموع الانجائين وهو المناسشب للوأو في. 
ويغيث بعضهم بعضاً. 

قوله: أو من اعصرت الساحابة عليهم عطف على من عصره ٠‏ نعلى هذا كان الظاهر أن ايقال 
وفيه يعصر عليهم فحذف كلمة على وعدي يعصر إلى الضمير بلا واسطة فأسند إليه فالواو في 
يعصرون عبارة عن الضمير المجرور في عابهم وهو المعنى بقرله فعدي بتزع الخافض رمن ذلك 
الاستعمال قوله تعالى : #إوأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا# [النبأً: 4[ 

قوله: أ بتضمينه معنى المعطر الأرلى أن يقول أو بتضمينه معنى الأمطار لأن المعثى على 
التضمين يكرن أو يمطرون معنى؛ الامطار إلا أنه نظر إلى أصل الاشتقاق أي بتضمينه معنى الامطارا 
الذي يعدى بنفسه. 
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الموضعين على الفعلين انتهى والأولى أن يقال إن التكرار للتنبيه على أن كل واحد منهما 
مقصود مستقل بنفسه والانتفاع بكل واحد منهما بنوع يغاير الآخر وأما ما ذكره القائل ففيه 
ما لا يخفى على الناظرين . 

قوله: (وهذه بشارة بشرهم بها بعد أن أول البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين 
مخصبة والعجاف واليابسات بسنين مجدبة وابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع في السنين 
المخصبة في السنين المجدبة) وهذه بشارة الخ أي قوله: لثم يأتي من بعد ذلك عام) 
[بوسف: ]٤4‏ الآية بشارة لا مدخل له في التأويل إذ ليس مستنبطاً من رؤيا الملك قوله : 
بسنين مخصبة بكسر الصاد اسم فاعل من اخصب والهمزة للصيرورة أي بسنين ذات خصب 
وسعة وعجاف أي أول العجاف واليابسات بسنين مجدبة بكسر الدال اسم فاعل من أجدب 
أي صار ذا جدب وقحط وقلة والمناسبة بينهما اهر وإن كان خصوص النسبة غير ظاهر 
لكن الحكمة والنكتة في رؤيا الأمرين في المحلين أعني البقرات السمان والسنبلات الخضر 
وأنهما عبارتان عن السنين المخصبة وهل واحد منها يكفي وكذا الكلام في البقرات 
العجاف والسنبلات اليابسات والحال أن تأويلهما السنين المجدبة لكن هذا فرع الأول فلا 
نرى أحداً يحوم حوله ويروم حله ولعله إشارة الكمال في الموضعين في السعة والشدة 
وابتلاع العجاف الخ التعبير بالابتلاع عن الأكل لما مر من أن المراد الأكل دفعة واحدة ولم 
يتعرض غابة اليابسات على الخضر ولا بد منه. 

قوله: (ولعله علم ذلك بالوحي) لا بلفظ الرؤيا فإنها تدل على سبع مخصبة وسبع 
مجدبة ولا دلالة على العام التام وحاله فلما لم يكن من التعبير نسبة إلى الوحي . 

قوله: (أو بأن انتهاء الجدب بالخصب أو بأن السنة الالهية على أن يوسع على عباده 


قوله: وهذه بشارة أي هذه الآية وهي قوله: لئم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
وفیه يعصرون# [یوسف: ]٤۹‏ بشرهم يوسف عليه السلام بها . 

قوله: ولعله علم ذلك بالوحي أي ولعل يوسف علم مجيء عام الخصب بعد السبع الشداد 
بالوحي والمعلوم بالوحي هو خصوصية مجيء ء السنة الثامنة مخصبة خصاباً تاماً واسعاً لا مطلق 
مجيء سنة مخصبة بعد ذلك إذ من المعلوم أن السنين المجدبة إذا انتهت كان انتهاؤها بالخصب 
وإلا لم توصف بالانتهاء وقد دل على الانتهاء عدد السبع الشداد فإنها لو لم تنته لما قيدت بالسيع 
فیعلم منه أن الجدب متته في آخر الس ثم بأني بعده عام الخصب علدا مطلقا لكن ذلك الما 
الذي يأتي بعد السبع الشداد مجهول الحال غير معلوم في أن الخصب فيه هل هو تام أو غير تام 
فخصوصية العلم به لا يستفاد إلا بطريق الوحي فالمراد بالعلم في قوله ولعله علم ذلك العلم 
المطلق لا العلم المخصوص وإلا لم يصح عطف قرله أو بانتهاء الجدب بالخصب وعطف قوله أو 
بأن السنة الإلهية على الوحي لأن العلم الموحى من الله تعالى هر خصوص العلم بتمام الخصب 
في العام الامن وليس ذلك مفصلاً إلى الأمور الثلاثة المذكورة اللهم إلا أن يقال عادة الله تعالى 
جرت على أن يوسع الرزق على عباده توسعة تامة بعد التضييق عليهم . 
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بعدما ضيق عليهم) أو باتهاء الجدب بالخصب لكن العلم بهذا مطلقاً لا مفصاد ولذا قد 
لوحي واکتفی الشيخ الزمخشري بالوحي ولم يتعرض غیره وکذا الكلام في .الوجه الثالث. 


r 
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قوله : (بعدما جاء. الرسول بالتعبير ليخرجه إنما تأنى في الخروج وقدم سؤال النسوة 
وتفحص حاله) إنما تى جواب سؤال رتفريره واضح التأني هو تفعل من أنى الشيء إذ إذا 
جاء أوانه أو زمانه وحقيقته انتظار بحين وأواته والمعئى آنه إ انما توق في الخروج عن 
السجن مع أن الملك دعاه وأراد أن يخلي سبيله وفحص حالهن خين قطعن آيديهن . 
قوله: (ليظهر براءة ساحته ويعلم أنه سجن ظلماً فلا يقدر الحاسد أن يتوسل به إلى 
تقبیح أمره) ليظهر براءة ساحته آي قبل ملاقاته بالملك لثلا ينظر بعين الأولى فلا يرد هو 
تحصيل بتأخيره أيضاً إذ الاعتبار بأول الملاقاة على أنه قد يصعب ذلك بتأخيره ليظهر 
وكونه من الأفعال أحسن من الثلاثي والساحة فناء الدار والمراد هنا ذاته ونفسه والمعنى. 
ليظهر براءة نفسه عما يرمى إلله ولم يقل ليبرىء نفسه إذ البراءة حاصلة والمراد اظهاره أو 
ظهوره وإظهار البراءة إما بتقديم الشؤال والتأني نفسبه أو باعتراف النسوة براءته ونزاهته 
وهذا مشكل أما الأول فلا يظهر البراءة بمجرد الإقدام على ذلك السؤال وأما الثاني فلا 
يعلم اعترافهن جزم فكيف يكون هذا علة غائية لني فالأرلى أن يقال يتين الحال وبرع 
الاشكال وإن كان الحال في نفس الأمر ما قاله المصتف في المآل. 

قوله : (وفيه دليل على أنه ينبغي أن يجتهد في ذ شي اهم وشي ماعا وا قهرم 

من النظم صريحاً ولم يغتبر قبل الخروج إذ المراد التعميم أي ينبغي لكل أحد آن يجتهد في 

التهم الذي توهم إسناده إليه فلا وجه للتقييد وأما قوله ويتقي مواقعها فدلالة النظم إليه 
بدلالة النص إذ الدفع أسهل من الرفع وقد قال عليه السلام: من کان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يقفن مواقف التهم» ومنه قال رسول الله عليه السلام للمارين به وهوافي معثكفه 
وعنده بعض نسائه هي فلانة اتقاء للثهمة» . 

قوله: (وعن النبي عليه السلام لو كنت مكانه وليشت في السجن ما ليث لأسرعت 


قوله بعد ما جاده الرسول بالخبر لا بد من هذا ادير وإلا لم برتيط بحسب الاه قول : 
«إوقال الملك ائتوني به» [يوسف: ]٠١‏ بما قبله . 

قوله: وفيه دليل على أنه ينبغي أن بجتهد قي نفي التهم ؤمن ذلك قوله بي حين كان جالاً 
في معتكفه وعنده بعض نسائ ود زآها بعض المارين جالسة عنده هي فلانة دفعاً أن يقع في وهم 
المار أنها غير نسائه واتقاء للتهمة. ' 

قوله : لأسرعت الإجابة وقال ل : «لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له حي 
سل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت ما أخبرتهم حتى شترط أن يخرجوني ولقد عجبتا 
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الإجابة) قيل هذا الحديث أخرجه الطبراني أخرجه ابن راهويه وابن مردويه عن ابن عباس 
رضي الله عدهما وابن مسعود رضي الله عنه وأوله على ما في الكشاف لقد عجبت من 
یوسف وکرمه وصبره والله تعالی يغفر له حين سثل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت 
مكانه ما أخبرتهم حتى أن يخرجوني ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال ارجع إلى 
ربك ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لث لأسرعت الإجابة وبادرتهم الباب ولما 
ابتغيت العذر إن كان لحليماً ذا اناءة انتهى قال البغوي وصفه عليه السلام بالاناءة والصبر 
حين لم يتبادر إلى الخروج حين جاء الرسول بالعفو عنه مع طول سجنه بل قال ارجع الخ 
إقامة للحجة على ظلمه وإنما قال النبي عليه السلام تواضعاً منه لا أنه لر كان مكانه بادر 
وعجل والا فحلمه وتحمله معلوم وقوله والله یغفر له لتوقیره وتوقیر حرمته کما يقال عفا 
الله عنك ما جوابك في كذا وقيل إنه إشارة إلى أنه ترك العزيمة بالرخصة وهو تقديم حق 
نفسه على تبليغ التوحيد وقيل إن ما فعله يوسف عايه السلام صبر عظيم وما رآه النبي عليه 
السلام رأي آخر وهو الأخذ بالحزم وانتهاز الفرصة فإنه ربما عن له أمر منع من إخراجه 
وهذا تعليم للناس ولا يخفى أن صبره وعدم خروجه عن السجن لإظهار براءته حتى يسمع 
كلامه ويعتمد تبليغه فلا يستطيع الطاعن تقبيح شأنه ألا يرى أن العلماء اتفقوا على أنهم عليهم 
السلام منزهون عما يوجب الخسة والدناءة كسرقة لقمة وتطفيف حبة فهو عليه السلام قصد 
بذلك نفي التهمة في مقام الرسالة وبمثل هذا لا يبعد تأخر التبليغ والتوحيد فشراح الحديث 
لم يصيبوا في هذا التأويل وما ذكر أولاً من الوجه فهو ما عليه التعويل وإنما قال فاسأله ما 
بال الخ مع أن الظاهر أن يقرل فاسأله أن يفتش كما هو المتعارف في مثله. 

قوله : (وإنما قال فاسأله ما بال النسوة ولم بقل فاساله آن يفتش عن حالهن تهييجاً له 
على البحث وتحقيق الحال) يعني أن السؤال عن شيء والاستعلام به مما يهيج الإنسان 
ويحركه عن البحث عنه فإن الإنسان يستنكف أن ينسب إلى الجهل لا سيما أنه ينبغي له أن 
يعلم وهنا إذ الملك ينبغي له أن يعرف حال رعاياه في مثل هذه الحادثة وأما قولهم لا 
أدري نصف العلم فهو في مسألة علمية يجب أن يتحرى فيها وقوله تحقيق الحال لأن قوله 
ما بال النسوة سؤال عن حقيقة شأنهن حيث سأل بلفظة ما وهو سؤال عن ماهية الشيء 
فكان السؤال تحريضاً له على تحقيق بالهن وحالهن وإذا أمر بالسؤال عن التفتيش كان 
تهييجاً له على التفحص عنه وفيه جراءة عليه وسوء أدب فربما امتنع عنه ترفعاً وتكبراً كما 
هو عادة الملوك فلا ينكشف الأحوال كشفاً ظاهراً باهراً فيفوت المقصود. 


قوله : (وإنما لم بتعرض لسيدته مع ما صنعت به كرماً ومراعاة للأدب وقرىء النسوة 
حين أتاه الرسول فقال ارجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبشت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة 
وبادرتهم الباب». 

قوله : مع ما صنعت به حال من فاعل لم يتعرض آي ولم يتعرض بسیدته مع وجود موجب 
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بضم النون) وإنما لم يتعرض لسيدته بحسب الظاهر حيث ل يقل فاساله ما بال التسرة ة التي 
رادي کرم ومراعاة للأدب وؤهذا في مقابلة اللإحسان أولئ وأنسب واعلم أن المرجؤع إليه 
سى الخمس الشسرة دامزيز اسه وأن السرئي قي الواة س اتبا وحيبة في الجن 
فتذكر لذلك والعقل يتحير فيما هنالك . 
قول (حین قان لي اطع مولانك) سین قان لی عاق بکیدهن اطع مزلت رن 
إشارة إلى أنهن لا يدعونه إلى أنفسهن فكون إسناد الدعوة إليهن في قوله: : #أحب إلي مما 
يدعونني) [یوسف : : ۳۳ مجازاً راجح مختاږ عنده: 
قوله: (وفیه تعظیم لکیدهن) حیث أضاف علمه إلى الله تعالى وادعی أن علم كيدهن 
منحصر في العلام الغيوب وإن كنه مكرهن غير مرجو الوصول وأن ما سبق من إخبار قطفيز , 
بأن کيدهن عظبم من قبيل ما لا يذرك کله لا يترك کله على أن بين القائلين بون بعيد كما أن 
بين القولين فرق شديد وفيه زيادة حث وتشويق إلى تعرف الحال فهو على هذا تتميم القوله 
فاسأله ما بال النسوة لنكتة التشريق المذكور كذا قيل لكن في شرح التلخيص شرظ 'كون 
اتيم عم كونه جملة مستقلة إلا أن يقال إنه عبارة مما يتم المعنى المراد بدونه سواء كان 
جملة مستقلة أ لا لكن العلامة زيفه في الشرح المذكور ثم قبل والكيد على هذا ما كنب به 


قوله: (والاستشهاد د بعلم الله عله وعلی آنه بريء مما قرف به) کانه قیل أحمله علی 
التعريف ليتبين له براءة ساحتي فإن الله تعالى يعلم أن ذلك كيدا منهن وإذا كان كيذاً فلا 
محالة کان بريئاً فعلى هذا يكون تذييلاً لاشتمال ما هو المقصود من السؤال وهو براءته'علية ' 
السلام كأنه قال فاسأله لأني بريء وليس لي مبالاة وخوف فإن الله شاهدي على ذلك وحينثٍ 
لا تعظيم كيدهن وإن كان عظيماً والكيد على هذا بمعنن الحديث والجدل كما فيل . 

قوله : (والوعيد لهن على كيدهن) بأن الله تعالى ينتقم منهن فعلى هذا الاحتمال يكون 
حثاً للملك على الغضب والانتقام ليتلاءم الكلام وإلا فلا وجه لتعرض الوعيد حين سؤال 
الملك لكن لا يوافق حلمه وكرمه عليه السلام ألا يرى أنه اقتصر على ذكر قطع أيديهن ولم 
يتعرض لمراودتهن في وجه ولقولهن اطع مولاتك فالأحسن المعنى الأول ثم الوجه الثاني 


التعرض وهو ما صنغت به بل طلب السؤال عن شيء يعرف منه أنه بريء من التهمة وأن سيدته 
قوله: وفيه تعظيم كيدهن حيث آريد أنه كيد عظيم لا يعلمه إلا الله لبعد غورم. أ 
قوله : والاستشهاد بعلم اله عليه أي على كيدهن لدلالة الآية على أنهن كدنه وأنه بريء مما 
قذف به آي مما اتهم به من قولهم فلان قذفني أي هز الذي اتهمني والاستشهاد بعلم اله على 
كيدهن أن تعلق علم الله بوجود شيء في الخارج يلزمه أن يكون ذلك الشيء واقعاً متحققاً فيه ومن 
ذلك لو قال القائل الله يعلم أنه كذا وهو ليس كذا يكفر. : 
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فترتيب المصنف للتنبيه على ذلك فعلم أن الواوين في قوله والاستشهاد والوعيد بمعنى أو 
كما صرح به في الكشاف فالكيد على هذا الاحتمال الثالث بمعنى الحديث والجدل إذ الوعيد 
يناسب المعنى وإرادة ما کذبه به کم جوزه بعض ليست في محله. 

قوله تعالی : الما خطیکی اذ رود سک کن یہ فآ کد وما ملا مد ین 
سو اي قرات المربز الد حص آل ئا رودم عن نيو وَل لين سيف 3© 

قوله: (قال الملك لهن ما شأنكن والخطب أمر يحق أن يخاطب فيه صاحبه) أمر 
يحتق أي أمر عظيم يحق يليق أن يخاطب فيه أي في شأنه أو لأجل صاحبه فالتعبير بالخطب 
دون ما شأنكن تنبيه على ذلك وفي الكلام ايجاز كأنه قيل فأمر أي الملك بإحضارهن بعد 
السؤال عن حالهن فحضرن وقال لهن الظاهر إنه تفحص بالمواجهة بنفسه لأنه أدخل في 
ظهور الحق الصواب من السؤال بالواسطة والحجاب. ٠‏ 

قوله: (إذ راودتن يوسف) إسناد المراودة إليهن إما مجاز وهو الراجح أو حقيقة 
وطلب السؤال عن حال النسوة اللاتي قطعن وخاطبهن بإبراز المراودة تنصيصاً على 
المقصود إذ المراد تبيين أن المراودة الواقعة جزماً من أي الفريقين حصلت ولذا لم يتفحص 
أن المراودة وقعت أم لا بل تعرف أنها من أيهما وقعت ولم يتعرض عليه السلام المراردة 
مع أن المقصود حين الأمر بالسؤال لما مر من كمال حلمه وتمام كرمه. 

قوله: (قلن حاش له تنزیه وتعجب له من قدرته على خلق عفیف مثله) حاش لله قد 
مر توضیح حاشا وتنزیه له تعالى في مقام تفحص حال يوسف عليه السلام وعن هذا قال 
المصنف على خلق عفيف مثله ربطا له للمقام بالنسبة على المرام . 

قوله: (من ذنب) سمي سوءاً لاغتمام العاقل به . 

قوله : («الآن حصحص الحق) [يوسف: ]١١‏ ثبت واستقر من حصحص البعير إذا 
القى مباركه ليناخ) في شرح التسهيل الآن معناه هنا القرب مجازاً فيصح مع الماضي 


قوله: قال الملك ما شأنكن قاله بعد رجوع الرسول إلى الملك واحضار الملك إياهن عنده 
ففي الآية محذوف تقديره رجع الرسول إلى ربه فسأله قائلاً ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن 
فأحضرهن الملك وقال ما خطبكن فلا بد من تقدير هذه الكلمات لترتبط الاية بما قبلها . 

قوله: والخطب أمر يحق أن يخاطب فيه صاحبه ولذا قال الجوهري الخطب سبب الأمر. 

قوله : على خلق عفیف مثله أي تعجب من قدرته علۍ خلق شخص عفیف مثل يوسف قلن 
ذلك بعد اطلاعهن على براءة يوسف عما نسبته سيدته إليه رفي الكشاف ما خطبكن ما شأنكن إذ 
راودتن يوسف هل وجدتن منه میلاً إلیکن قلن حاشا لله تعجباً من عفته وذهابه بنفسه عن شيء من 
الريبة ومن نزاهته عنها. 

قوله: إذا ألقى مباركه جمع مبرك وهو مكان بروك الجمل يقال برك البعير يبرك بروكاً أي 
استناخ يقال فلان ليس له مبرك جمل ركل شيء ثبت وأقام فقد برك . 


rot 
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والمستقبل انتهى فاتضح خسن جمع الآن مع الماضي والآن متعلق بحصاحص قد مر 
اللحصر وحصحص معناه ظهر بعد خفاء كما قاله الخليل وهر من الحصة أي بانت. حصة 
الحق من حصة الباطل فظهر وجه اختيار حصحص على ظهور وهذا المعلى آنسب بالمقام 


وأحرى بالتقديم للتنبيه على المرام وقيل معناه ثبت من حصحص البعير إذا'ألقى بباركه 
ليناخ فيشبت وهذا المعنى رجح المصنف مع أن الظهور أمس بالمقام إلا أن بقال الثبوت 
مستلزم للظهور . 

قوله: (قال : 


فحصحص في صم الصفا ثفناته وناء بسلمى نوء لىم صمما 
آو ظهر من حص شعره إذا استأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه وقرىء على إلبناء 
للمفعول) قال أي حميد بن ثور الهلالي الضمير المستتر في حصجص للبعير الصفا اسم 
موضع وقيل الصفا الحجارة لا اسم مرضع كما توهم وهذا غريب والصم جمع أصم وهي 
الحجر الصلب المصضمت غنات البعير مباركة وهي بفتح الميم جمع مبرك وهو ما برك به 
ويلصق بالأرض وهي خمس إلصدر والركبتان رالرجلان وأما المبارك في كلام المصتف إذا 
١القى‏ مباركه فهي الموضع الي :يناخ فيه من الأرض وناء أي نهض رقام والباء في بسلمى 
اتماة وهي اسم بویت ثم صما آي می شي سییله رصم في السير خیرم مضي يعني 
آن سلمی رکبت عليه وقام بها ومضی في سبیله وألف صمم للإشباع لرعاية الوزن والمراد 
ليس بخبر بل إنشاء التحزن على فراق محبوبته مثل قوله: 
هواي مع الركب اليماني مصعد 
وقرىء على البناء للمفغول رفي الكشاف وقرىء حصحص على البناء للىفعول وهز 
من حصحص البعير إذا القى بُغناته للاناخة قال فحصحص في صم الصفاء ء الخ" انتهى فقول 
المصنف فثبت واستقر من حصحص البعير الخ مع آنه في صدد پيان معنى حصحص المبنى 
اللفاعل بقرينة المقابلة لا يخلو عن إشكال واضطراب وإن كان معنى القراءة على البتاءُ 
للفاعل ما ذكره فما معنى القراءة على البناء للمفعول وأي شيء اشثق فالأولى أن يقدم مأ 
أخره ثم إن يقول وقرىء على البناء للمفعول وهو من حصبحص البعير كما في 'الكشاف . 
قوله: (آنا راودته عن نفسه) تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي للقصر قوله ٠‏ #وإنه 
لمن الصادقين) [يوسف: ١‏ تأكيد للقصر وايراد أن واللام مع إسمية الجملة لكمال العناية 
في شآنه وإفادة آنها الت عن صدق وصواب ولم تفل وإنه لصادق إشارة إلى طريق برهاني. 


قوله: فحصص الضمير ذ فيه للبعير ثفنات البعير مباركه جمع ثفنة وهي ما يلي الأرضن من 
ذوات لارا إذا بركت وهي خمس الكلكل والركبتان والرجلان والصم حجر صلب مصمته. والصقا 
بالقصر جمع صفاة وهي الصخرة الملساء وئاء امل شاف اا هنی به مخفا صم مضي في 
سيره المعنى فاستقر وثبت البمير في حجر الصفا على مبارکه وقام بسلمی قومه ڈ ثم ماز بها : 
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قوله: (في قوله لهي راودنني عن نفسي) [يوسف: )]۲٢‏ وهي متعلق بالمقدر أي 
هو صادق في قوله: وهي راودتني) [يوسف: ]۲١‏ ولیس بمتعلق بالصادقين لأن هذا 
القول وهي راودنني ليس قولهم بل قول يوسف فقط وإذا اعترف الخصم بأن صاحبه على 
الحق وهو على الباطل لم يبق لأحد مقال قيل لما ستر عليه السلام ذكر أمرأة العزيز وهي 
بهذا الاعتراف مع آنه إزالة الغطاء ورفع الحياء أرادت المكافأة وحسن الجزاء. 

قوله تعالی : کیت بعلم ان م ته بای وان َه لا ہیی کہ قاو 2 

قوله: (قاله يوسف عليه السلام لما عاد إليه الرسول وأخبره بكلامهن) أي من قرله لا 
من قول امرأة العزيز . 

قوله : (أي ذلك التثبت ليعلم العزيز) إشارة إلى أن صيغة الإشارة للتثبت اختير صيغة 
البعد لفخامته ليعلم العزيز الظاهر ليعلم أي الملك أزاله إذ التفحص عن الملك والتوجيه 
إليك وقيل الضمير للملك أي ليعلم الملك أني لم أخن العزيز أو لم أخن الملك لأن خيانة 
وزيره خيانة له وهذا أولى أما أولاً فلما ذكرنا وأما ثانياً فلأن العزيز علم عدم خيانته بشهادة 
شاهد من أهلها وقيل المراد بالملك هنا العزيز دون ريان فحينئل ينتظم الكلام ويؤول علمه 
بظهور علمه أو بزيادة اليقين باعتراف الخصم عدم خيانته وهذا يفيد زيادة اطمئنان . 

قوله : (بظهر الغيب وهو حال من الفاعل أو المفعول) وظهر الغيب استعارة اقحم 
ظهر ليحسن المقابلة بينه وبين قوله أو بمكان الغيب وقيل ظهر الغيب تفسير على الوجوه 
فلا یکون بمکان الغيب مقابلاً له وما ذكرناه أوفق للاستعمال . 

قوله : (آي لم أخنه وأنا غائب عنه أو وهو غاثب عني) أي لم أخنه تفسير على سبيل 
اللف وهذا القيد من قبيل إخراج الكلام على العادة فلا مفهوم ولو عند من جوزه به . 

قوله: (أو ظرف أي بمكان الغيب وراء الاستار والأبواب المغلقة) أو ظرف عطف 
على الحال هذا الذي ألجأً ذلك البعض إلى القول بأنه تفسير على الوجوه ويحتمل أن يكون 
عطفاً على قوله بظهر الغيب بحسب المعنى وهذا يستلزم الأول كما أنه يستلزم هذا 
فالمقصود استيعاب الاحتمال وإن كانت متحدة المآل. 

قوله : (وأن الله لا يهدي كيد الخائنين)) اللام للاستغراق وأن النفي ليس بمتوجه 
إلى الاستخراق بل النفي في الاستغراق ومن لم يقصد بكيده خيانة ككيد يوسف عليه السلام 
قد يهدي الله تعالی لکن لا يدخل في هذا العموم. 


قوله: أي ذلك التثبت وهو قول يوسف للرسول ارجع إلى ربك فاسأله إلى آخره آي تلك 
الجسارة لأجل أن يعلم الملك أني لم أخنه فلا بد فيه من تقدير القول أي قال يوسف ذلك ليعلم . 

قوله: وهو حال عن الفاعل أر المفعول لم يقل أو عن كليها كما في قولك لقيت زيداً 
راكبين لأن التقدير حينئٍ لم أخنه غائبين ومعناه غائباً أحدنا عن الآخر فتكون الغيبة حالاً لأحدهما 
ويرجع إلى ما ذكره المص من أنه حال من الفاعل والمفعول . 
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قول اي لا ده ولا پسدد) فهدایة ا الكيد جد مجاز عن تنفيذء بعلاقة اللزوم او افيد 


قوله : (او لا هدي الخائنين بكيدهم اوقم الفعل على اليد مبالغة وفيه تغريض 
براعيل في خیانتها زوجها) آو لا يهدي الخائنين فالهداية على معناها فالمجاز في الايقاع 
أوقعت على الكيد لكونه سبباً لعدم الهداية والمجاز اعتبر على الاثبات كقولةه تعالى : فما 
ربحت تجارتهم# [البقرة: ١‏ جعل من قبيل المجاز العقلي مع أن عدم الربح منتف في 
التجارة في نفس الأمر ولما اعتبر الإثبات كانه أسند الربح إلى التجارة مع أنه" حال التيجارين 
وكذا الكلام في هذا المقام مبالغة وجه المبالخة هو أنه إذاالم يهد بهذا السبب:علم منه عدم 
هداية مسببة بطريق الأولى فهذا طريق برهاني والباء في بكيدهم متعلق بالخائنين أو لا 
يهدي وهذا الأخير هر الملائم لكلام المص والتقرير المذكور وفيه تعريض براعيل! فمكر 
راعیل لما لم يسدد فعلم أنه كيد دابا سوال لو کان کید لہا فڈ لکن سدد فلم یکن كيدا 

قوله : (وتوكيد لأمانته ولذلك عقبه بقوله: 


4# رما ر شی إن التق لذمارة راشي إا ماحد ن @ 

قوله: لوما آبريء نفسي) [یوسف: ۲ا آي ل مها تیه علی الهم بره باه 
تزكية نفسه والعجب بحاله) وتوكيد وعدم خيانته فهذه الجملة تذيبل وكونه تعريضاً لا ينافيه : 
فلذا تى بالواو دون أو أي لا أنزهها عن السوء من حيث هي هي ولا أسند هذه الأمانة 
والصداقة وكمال العفة بلا توفيق من الله تعالى فإن مقتضى طبيعتها من حيث هي هي مائلة 
إلى السوء ومراده عليه السلام رفع الاعجاز والتزكية عن تفسه النفيسة عملا يمضموؤن قوله 
تعالى: فلا تزكوا أنفسكم):[النجم : ۳۲] وإلى هذا أشار بقوله تنبيهاً ولم يرد بذلك الخ . 

قوله :. (بل إظهار ما آعم الله تعالى عليه من العصمة والتوفيق) بملاإخظة إلا ما 
رحم ربي) [يوسف : ]٥١‏ وفي هذا الإظهار عمل بمضمون قوله: وأما بنعمة ربك 
فحدث€ [الضحى: [١١‏ ولما كان حاصل المعنى بيان أن هذه العفة والأمانة حاصلة 
لي محف العتاية واوفيق من اله تعاى الرحيم ل من قيل يفاني من حي هي 
مائلة إلى الشهوات معرضة عن الطاعات سواء كان نفس ارا و الأشراز لا أحاجة 
إلى حمل الكلام على أنه همضم لنفسه والبعض حمله عليه آنه يليق بحسن الأدب لكن 
اعترف ذلك أن قوله: #لإأمارة بالسوء# [يوسف: ]٥١‏ شاملة لنفسه عليه ,السلام 
حيث قال في تفسير إن النفس.لأمارة [يوسف: ]٥١‏ أي النفس البشرية التي من 
جملتها نفسي في حد ذاتها 'انتهى فلا حاجة إلى الحمل المذكور قول المص من حيث 
إنها بالطبع إشارة إلى ما ذكرناء افا من آن تفه عليه السلام داخل كيف لا يختل 
الربط حينئذ . 


قوله: (وعن ین عباس رضي اله لی حتهما له لما ال یمام ي لم خت تال له 


سورةيوسف/الاية: ٩۴‏ __ ۷ 
جبريل ولا حين هممت فقال ذلك) ذكر هذا في کثير من التفاسير وفهم من قوله ولا حين 
هممت فقال ذلك إن الخيانة في وقت الهم متحقق فاعتذر عليه السلام بهذا وقد حقق فيما 
سبق أن ذلك الهم ميل طبيعي لا يدخل تحت التكليف ولا يلام عليه بل حقيق بالأجر 
الجزيل والمدح الجميل من ترك المعصية مع وجود الهم المذكور فخبر الآحاد لا يقاوم 
القاعدة المذكورة قولهم حسنات الأبرار سيثات المقربين الأحرار لا مساس له هنا بعد عدم 
دخوله تحت التکلیف فالأولی أن يقال معنى ولا حين هممت ولا ميل منك حین هممت 
المفهوم من قوله لم أخنه بالغيب أي لم يكن الخيانة صادرة مني بالميل إلى ما دعتني فقال 
له جبریل ولا حین هممت . 

قوله : (من حيث إنها بالطبع مائلة إلى الشهوات فتهم بها وتستعمل القوى والجوارح) 
فأشبه الآمر من تلك الحيثية إذ الأمر استعماله لها لكنه بالقول وفي الهم استعمال لها 
بالحمل عليه فقوله : (أمارة بالسوء) [يوسف: ]٠١‏ من قبيل التشبيه البليغ . 

قوله: (في أثرها كل الأوقات) إشارة إلى أن لما رحم) [يوسف: ]٥١‏ مستشنى من 
عموم الأوقات كما نبه عليه بقوله إلا وقت رحمة ربي بناء على أن لفظة ما مصدرية حيشية 
وقيل يدل عليه صيغة المبالخة في أمارة وصيغة المبالغة دلالتها على العموم غير واضحة إذ 
المتعارف فيها المبالغة في الكيف ولو أريد الميالغة في الكم لدلت على الكثرة دون الكلية . 


قوله : (إلا وقت رحمة ربي أو إلا ما رحمه الله تعالى من النفوس فعصم من ذلك) فما 
بمعنى من واستعمال ما في ذوي العقول شائع إذا أريد به الوصف أي إلا المرحوم الذي 
رحمه الله تعالى من فضله فح يكون المستثنى منه النفوس فالتقدير المذكور لا يعتبر هنا بل 
التقدير هكذا أن جميع النفوس لأمارة بالسوء إلا المرحومين أخره مع أن المقصود حاصل 


قوله: قال جبريل ولا حين هممت أي لما قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أي لم 
أخنه حال غيبتي عنه أو حال غيبته عني قال جبریل مستفهماً أو لم تخنه حين هممت وقيل قالت 
راعيل حين قال جبريل ولا حين هممت ولا حين حللت تكة سرا ويلك فقال يوسف: #وما أبريء 
نفسي إن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: ]٥‏ أي أنها بحسب الطبع والجبلة . 

قوله : ميالة إلى المشتهيات لا يمكن دفعها عنها في بدء الأمر إذ لم يكن دفعها في وسع 
البشر وإنما العيار ثاني الحال فيقدم إليها من لم يقارنه التوفيق من الله تعالى ولم ينبعث من قلبه 
زاجر .إلهي فالمعنى وما في وسعي أن ابرىء نفسي عن الهم إلى ما تشتهيه لأن النفس بحسب 
الفطرة والطبع ميالة إليه لا قدرة لي في دفع همها إليه في بدء الحال وإنما دفعته ببرهان من ربي 
سنح لي في ثاني الحال رحمة علي من ربي. 

قوله: إلا وقت رحمة ربي يريد أن الاستشناء في إلا ما رحم ربي) [يوسف: ]٥١‏ مفرغ 
وما في ما رحم [يوسف: ]٥١‏ دوامية أي مصدرية بتقدير وقت مضاف إلى لما رحم) 
[يوسف : ]٥١‏ فالمعنى إن النفس لأمارة بالسوء في جميع الأوقات إلا وقت رحمة ربي فإنها لا 
تأمر بالسوء في ذلك الوقت . 


۸ سورة يوسف/الاآية: ۳ه 
به إذ المراد إخراج نفس يوسف عليه السلام وغيره من الأئبياء الكرام لأن إطلاق ماءعلى! 
من يعقل خلاف الظاهر والمقصود حاصل بالوجه الأول أيضاً إذ وقث رحمة ربى لا ينفك 
عن نبي من الأنبياء عليهم السلام فعلم إخراج يوسف عليه السلام وكذا غيره من الأنبياء 
غاية الأمر أن المراد. بعد النبوة رهذا القيد لا بد منه في الوجه الثاني ولو لم يلزم فيه لا 
يلزم هناك أيضاً إذ عصمة الأنبياء عن المعاصي قبل النبوة فيها تفصيل ومذاهب وبالجملة لا 
فرق بين الوجهين . ب 

قوله : (وقيل الاستشناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الاسناءة) أي إن 
إلا بمعنى لكن ويعمل عمله على المختار وخبره محذوف وهو هي التي الخ . 

قوله: (وقيل الآبة حكابة قول راعيل) يعني الآيتين أي ذلك ليعلم إلى هنا لأن ما 
قبها مقولها ولم يذكر قولاً آخر هنا فالظاهر أنها مقولها ومن هذا أرجحه أبواحيان وجه 
قول الجمهور أنه لا يبعد وصْل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذ أدلت القرينة عليه ؤنظيره' 
قوله تعالى إن الملوك لإذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة) [النمل؛ ]١٤‏ 
وهذا كلام بلقيس ثم قال تعالئ: لوكذلك يفعلون) [النمل: ]۳١‏ وله نظائر كثيرة. . 

قوله : (والمستفنى نفس يوسف واضرابه وعن ابن كثير ونافع بالسوء على قلب الهمزة واوا 
ثم الادغام) واضرابه أي أمثاله يجوز أن يكون هذا الوقت الذي اعترفت فيه بذنبها ويجوز أن 
يكون المستثنى أيضاً منقطعاً ثم إن معنى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب على هذا القول ذلك 
أي ذلك الاعتراف ليعلم يوسف إني لم أخنه بنسبة المراودة إليه والافتراء عليه كما نسبنا إلبه في 
حال حضوره *وآن الله لا یهدئ کید الخائنین) [یوسف : ]٥۲‏ فإذا كدت غائباً أكون خائباً كما 
كنت مفتضحة لأجل كيدي حاضراً وعن ابن كثير .من رواية البزي كذا قيل . 


قوله : أو إلا ما رحمه الله من النفوس فعلى هذا لا يكون الاستئناء مفرغاً لأن المستفثى منه 
حينثلر ضمير النفس في الأمارة ولا يقدر الوقت قبل ما رحم والمعنى أن النفس لامارة بالمء j!‏ 

نفساً رحمها ربي فما موصزلة . 

قوله: وقيل الاستفناء ء منقطع فعلى هذا لا يقدر الوقت قبل [ما رح [يوشف: [r‏ وا 
مصدرية وإلا بمعنى لكن وما بعده مبتدأً وأخبره محذوف تقديره لكن رحمة ري تصرف الإساءة . 

قوله: وقيل الآية حكاية قول راعيل فعلى هذا لا يكون قال مقدراً قبل قوله ذلك لم أخبه بل 
هو داخل في حيز القرل المدلول عليه بقالت امرأة العزيز قيكون من مقول قول امرأة العزيز فيكون 
ما في إلا ما رنحم زبي) [يوسف: ]٥۳‏ موصولة مراداً بها نفس يوسف وأمثاله من أهل النفوس 
الزكية وإنما عممه لكون ما من الفاظ الهموم وعلى هذه الرواية يكون المشار إليه بذلك في قولها 
ذلك لم أخته هو قولها حين مصادقة سيدها لدي اباب ما جزاء من أراد بالك سرء إلا ان سجن 
أو عذاب أليم ؤقوله: لهي راودتني عن نفسي» [يوسف: ]۲١‏ أي ذلك القول الذي قلتة إذ ذاك 
ليغلم سيدي آني لم أخنه ولبعد المشار إليه بلفظ ذلك في هذا الوجه استرجح المشسرون الوجل 
الأول والتزموا الحذف والتقدير قبل ذلك ليعلم . 


سورة يوسف/الية: ۵6 ____ ۳۹ 


قوله: (يغفر هم النفس ويرحم من يشاء بالعصمة أو يغفر للمستغفر لذنبه المعترف 
على نفسه ویرحمه ما استغفره واسترحمه مما ارتكبه) يغفر هم النفس أي ميلها إلى الهوى 
ميلا اختيارياً لا طبعياً لما مر من أنه لا يدخل تحت التكليف قيل هذا ناظر إلى كونه من 
كلام يوسف فحينئلٍ يكون المعنى يغفر هم النفس إن كان ذنباً أوعد عليه السلام ذلك الم 
ذنباً هضماً لنفسه كما قيل فيما مر والأولى أن يراد بالهم ما ذكرنا ويجوز أن يكون إشارة 
إلى هم راعيل فإنه قصد اختياري كأنه عليه السلام لوح إلى حالها أو حال نفسه فقال إن 
ربي غفور يغفرهم راعيل المعصية رحيم يرحم من يشاء بالعصمة كما رحمني بالتوفيق 
والعصمة ولا يتوهم التكرار مع قوله أو يغفر المستغفر فإن هذا القول ناظر إلى كونه من 
مقول راعيل فإنها اعتبرت في المغفرة الاستغفار والاعتراف بذنبه وأما يوسف عليه السلام 
فلا يعتبر الاستغفار في مخفرة الذنب لا سيما في الهم كما هو القاعدة فيما عدا الشرك 
وشتان ما بين الاعتبارين كما لا مناسبة بين القائلين . 

قولەتعالی: وال الك انون پوه تحص فی لما لم قال لك آم لديا من 
بن و 

قوله: (اجعله خالصاً لنفسي) أي باب الاستفعال للتعدية لا للطلب وإنما قال حينئلِ 
استخلصه دون الطلب الأول فإنه عليه السلام لما فعل ما فعل وظهرت أمانته وصدقه وتأنيه 
وحسن همته وجودة فکره وعدم مسارعته بأول طلب ضاعف محبته واشتد شوقه فازداد في 
طلبه فقال ائبتوني أستخلصه وأما في الأول فباعث الطلب تعبير رؤياه فلا يزيد في طلبه شيئاً. 

قوله: (فلما أتوا به فكلمه وشاهد منه الرشد والدهاء) فلما أتوا به أي فيه حذف ايجاز 
والدها بالموجودة الرأي . 

قوله: (ذو مكانة ومنزلة) أي مكين من المكانة وصيغة فعيل وهو مكين للنسبة 
كلابن وتامر وبيان حاصل المعنى إذ معناه متصف بالمكانة وحاصله ما ذكره وتقييده 


قوله: يغفر هم النفس أي همها الصادر عنها بمقتضى الجبلة البشرية لا عن قصد وعزم 
فإن دفع ذلك ليس داخلاً تحت قدرة البشر فعلى هذا لا يكون الغفران في مقابلة الذنب ولذا 
عطف عليه المذنب بكلمة أو بقوله أو يغفر المستغفر لذنبه المعترف على نفسه ويرحمه ما 
استغفره واسترحمه أي ما دام استغفره واسترحمه آي وقت استغفاره واسترحامه آقول في 
اشتراط الاستغفار والاسترحام للمغفرة والرحمة فوحة من مذهب الاعتزال فإن مذهب أهل 
السنة أن الله تعالى يخفر لمن يشاء من المؤمنين وإن لم يستغفر فلعل المص رحمه الله أخذ هذا 
الاشتراط من عبارة صاحب الكشاف القائل بذلك المذهب فسر قوله: #إن ربي غفور رحيم) 
[يوسف: ]٥۳‏ موافقاً على مذهبه وكم من إشارات خفية إلى مذهب الاعتزال في كتاب 
الكشاف قلما يتفطن إليها فحول العلماء . 

قوله: أي فلما أتوا به فكلمه يريد أن الفاء في فكلمه فاء فصيحة تنبىء وتفصح عن محذوف هو 
فلما أتوا به ولا بد من هذا التقدير لأن التكليم إياه لا يكون إلا بالإتيان به والدهاء الذكاء والكياسة . 


۳ سورة يوسف/ الآية: ٤ه‏ 


باليوم لإفادة دلوية سائ البام كانه قيل إنك لوين وعندنا مكين الوم اللي بظتة 
العتاب فما ظنك بسائر الأيام. 

قوله: (أمين مؤتمن على كل شيء) من أمور الساطنة ولوازم الوزارة فالشي: عام 
خص مته البعض . 

قوله : (روي أنه لما خرج من السجن اغتسل وتنظف وليس ثياباً جدداً فلما دخل .على 
الملك قال اللهم إني اسألك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره) لما خرج من السجن 
بعدما جرى من السؤال وتنزيه ساحته عن الإشكال وطلب بالإلحاح في الحال خرج برأية 
الشريف ولما خرج اغتسل كما هو حسن الأدب في وقت دخول المجامع وملاقاة الأشراف 
وتنظف بالمعطرات أو عطف الاغتسل ولبس ثیاباً جدداً بضمتین جمع جدید کسرر وسریر 
فيه تنبيه على أنه من حسن الأدب إذ أريد الجمع مع الأصحاب لا سيما العظماء الأقطاب 
فدخل على الملك فلما دحل قال اللهم إني اسألك وعن هذا ورد في الخبر وإذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت' فاستعن بالله الحديث بخيرك بنصرك وفتحك وعونك وصونك ١‏ 
وسائر أنواع فضلك من خيره من خير الملك لفظة من ابتدائية منشئية وإضافة الخير إلى ' 
الملك لأدنى ملابسة والخيرأكله مله تعالى والمغنى أطلب منك خيرك الكائن من خير 
أودعته في يد الملك وأظهرته فيها ولهذا السر لم يقل اللهم إني أسألك بخيره من خيرك 
وكون من تبعيضية بعيد والسؤال كما يعدى بعن لتضمله معى التفتيش يعدى بإلباء لتضمنة 
معنى الاعتناء ولا يبعد أن يكون زائدة وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ولم يقل من شرك 
مع أن الكل من عند الله لمراعاة الأدب ولا يجفى حسن موقع صفة العزة والقدرة هنا من 
سائر الصفات العلى . 

قوله: (ثم سلم عليه ووعا له بالعبرية فقال الملك ما هذا اللسان فقال لسان آبائي) ثم 
اسلم عليه أي بالعبرية إذ قولة بالعبرية متعلق بها تنازعاً العبرية بكسر العين وسكون الباء 
وتشديد الياء يتناول العبرائي! بكسر العين وكسر الباء أيضاً فقال ما هذا اللسنان قال لسان 
آبائي السؤال بما سؤال عن الحقيقة فلا يطابق الجواب ظاهراً ولو قيل السؤال عن الؤصف 
فمشكل أيضاً إلا أن يقال إن هذا اللسان مرصرف بكون لسان آبائي والأولى حمل الجواب 

على أسلوب الحكيم . 


قوله : (وکان الملك یعرف سیعین لساناً قکلمه بها فاجابه بجمیمها قتعجب مته فقال 


قوله: للميرة بكسر الميم وفتح الياء هي الزاد وقوله وقلة تأملهم في حلاه أي رقلة تأملهم 
في صفاته الخلقية وهيئاته الأصلية في وجهه وأعضائه لأجل تهيبهم راستعظامهم .له كما اعترى 
لبعض الزائرين الطالبين تقبيل يذ السلاطين من الدهشة والهيبة بحيث يغفلون عن لون لباسهم الذي 
يلبسونه فكيف آن يعرفوا صفاتهم الخلقية في وجوههم وسائر أعضائهم وذلك إنما هو من غلبه 
الثهيب والاستعظام . 


۳۹1 
أحب أن أسمع رؤياي منك فحكاها ونعت له البقرات والسنابل وأماكنها على ما رآها) لساناً 
أي لغة فكلمه بها آي بالسبعين أن اسمع رؤياي أي تأويل رؤياي مدك وفي الكشاف فقال يا 
خروجهن ووصف السننابل على ما رآها بحيث لا يترك منها حرفاً. 

قوله : (فاجاسه على السرير وفوض إليه أمره) أي بعد قص الرؤيا وتأويله على ما هو 
الظاهر من كلام المصنف وقيل كان قبله وفوض إليه أمره أي جعله وزيراً له أو سلم 
السلطنة والملك له وإليه يشير قوله وقيل توفي قطفير الخ قيل ولما كان من أذى جاره وره 
الله داره أورٹه الله منصبه وزوجته وتزوج راعيل على الفور بناء على أنه لم يكن العدة من 
دينهم وقال القرطبي إنه بعد مدة طويلة انتهى والمؤذي ليس بقطفير بل امرأته هي المؤذية 
فلا يناسب قوله من أذى الخ هنا فالمناسب أن يقال لما تنزه عليه السلام عن السوء 
والفحشاء أنعم الله عليه راعيل بالحل والسراء. 

قوله: (وقيل توفي قطفير في تلك الليالي فنصبه منصبه وزوج منه راعيل فوجدها 
عذراء) إذ القطفير كان عنيناً كذا نقل عن ابن منير . 

قوله : (وولد له منها أفرائيم وميشاً) والد رحمة زوجة يوب في قول . 

قوله تعالی : ٤ا‏ امل عل رین الأَرض ی خبط عَم 3 

قوله: (ولني أمرها والأرض أرض مصر لها ممن لا يستحقها) دلني إشارة إلى أن 
على ظرف متعلق بمستول مفعول ثانِ لا جعلني لأنه بمعنى صيرني قيل إنه لما كلمه وعبر 
رياه قال له ما ترى أيها الصديق قال تزرع في سني الخصب زرعاً كثيراً فإنك لو زرعت 
فيها غير حجر نبت وتبنى الخزائن وتجمع فيها الطعام فإذا جاءت السنون المجدبة بعنا 
فيحصل مال عظيم فقال من لي بهذا قال اجعلني على خزائن الأرض انتهى وهذا لا يلاثم 
القول بأنه جعله ملکاً مکانه . 

قوله: (بوجوه التصرف فيها ولعله عليه السلام) دفع إشكال بأنه عليه السلام كيف 
يطلب الإمارة والتولية مع أنه لا يخلو عن المخاطرة والمشاجرة ودفعه واضح من تقريره. 

قوله: (لما رأى أنه يستعمله في أمره لا محالة أثر ما يعم فوائده ویجل عوائده) بکسر 
الجيم أي يعظم منافعه. 
مقيد بالأمن عن الخيانة والغرامة. 

قوله: (وإظهار أنه مستعد لها) حيث قال : «إني حفيظ عليم# [يوسف: ]٠١‏ ولم 
ینکر علیها ولمثل هذا لا یقدم من تمدح نفسه حتی يقال وهذا لا يليق بمنصب الأنبياء 

قوله: (والتولي من يد الكافر إذا علم آنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا 
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بالاسظهار به) يد للتولي من الكافر وقيل قيد لطلب الترلية والتولي من الكافر ومغله 
السلطان المؤمن الجائر.. ‏ . : 
قوله : (وعن مجاهد أن الملك اسلم على بده آي آمن فلا یکون اخینغار لیل 
على ذلك . 
قوله تعالی: e‏ لوش ف آلأرض با تھا عبت یکا یی رتا من 
4 ر : 
اء وا شيم َج لون لو ١‏ ۰ 
قوله: (#وكذنك» آي ذلك التمكين البديع #مكنا ليوسف فيٰ لار 
[يوسف : ۷۱ آي ماتا لہ کات تیه قد مر التوضیح في مکنا ل [الكهف : [At‏ 
في أوائل.السورة ولم يذكر إلجابة الملك لظهور أنه فوض,الأمر إليه ولكوته ذا مكانة 
لدية فلا يتو هم الرد بمسؤوله وأيضاً فيه تنبيه على الأمور تصير إلى الله تعالى الخبير. : 
قوله : : (في أرض مصر) فاللام للعهد الخارجي 
قوله: یتبوا متها حیٹ بشاء بنزل من بلادھا حیٹ پهوی) بتیوا حال من وف ار 
جملة مستأنفة ؤمتها متعلق بيتبوء وحيث ظرف آو مفعول به وضمير يشاء ليوسف' عليه السلام: 
وقيل. يجرز أن يكون الله فيه التفات انتهى والأولى ففيه تفكيك ضمير وقؤل المص ينزل من 
بلادها حيث يهى صربح في كون الضمير ليوسف عليه السلام وأشار به إلى أن يتبوء بمعنى! 
ينزل لا بمعنى يتخذ مكاناً إذ هذا لا يناسب المقام وجه ألمجاز كونه لازماً للاتخا المذكور. 
قوله : (وقرً ابن كثير نشاء بالنون) أي بالنون للعظمة عبارة عنه تعالى . 
قوله : (نصيب برخمتنا), آي نوصلها من نشاء بمقتضى الحكمة الداعية إلى المشيئة! 
فالرجمة شاملة للتوفيتق والهداية والملك والغناء وسائر النعم والآلاء. i‏ 
قوله: (في الدنيا والآخرة بل نوفي أجورهم عاجلاً وآجلا) في الدنيا والآخرة لم 
يفسره بما في الدنيا كما في الكشاف إذ لا موجب للتخصيص ويدل على التعميم ما روي 
عن سفيان بن عيينة المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة وأما الفاجر يعجل له! 
الخير في الدنيا #وما له في الآخرة من خلاق# [البقرة: ]۲٠١‏ وتلا هذه الآية كذا قيل' 
لكن الحكم أكثري لا كلي فلا ينافيه قوله عليه السلام : «أشد البلاء على الأنبياء» الحديث: 
وأيضاً قيد المشبه بالنسبة إلى مجموع الدنيا والآخرة إذ أجر الآخرة للمؤمنين وإن لم يكن 
واجباً بل تفصيلاً عندنا لكنه كالواجب بمقتضى الوعد ولذا لم يقيد بالمشيئة في قوله : 
#ولاأجر الآخرة خیر4 [يوسف: [o¥‏ الآية. 


قوله تعالی : َر آل ع ار امنا 6 نر © 
قوله: (الشرك والفواحش) حمل الاتقاء على المرتبة الوسطى والحمل على المرتاة 
الأولى أولى وأخرى. : 
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قوله : (لعظمه ودوامه) بيان لخيرية . 


s3 pA e 


قوله تعالی : وک إو وشک دلوا عد مره وشم ام سکره €3 

قوله: (روي أنه لما استوزره الملك أقام العدل واجتهد في تكثير الزراعات وضبط 
الغلات حتى دخلت السئون المجدبة وعم القحط مصر والشام ونواحيهما وتوجه إليه الناس 
فباعها آولاً بالدراهم والدنائیر حتى لم يبق معهم شيء منها ثم بالحلي والجواهر ثم بالدواب 
ثم بالضياع والعقار ثم برقابهم) روي أنه لما استوزره الملك وفيه توهين القرل بأنه جعله 
ملكاً مكانه كما أشار إليه فيما قبله أقام العدل كما هو الحكمة في تمكينه في الأرض حيث 
قال المص فيما مر أي كان القصد في انجاثه وتمكينه أي أن يقيم العدل ويدبر أمور الناس 
وضبط الغلال لما رأى في المنامات وتوجه الناس أي الناس الذين ابتلوا بالقحط . 

قوله: (حتى استرقهم جميعاً ثم عرض الأمر على الملك فقال الرأي رأيك فأعتقهم 
ورد عليهم أموالهم) حتى استرقهم جميعاً وتملك الأحرار مما كان يصح في شرعهم كذا 
قيل فقالوا والله ما رأينا ملكا أعظم شاناً من هذا صار كل الخلق عبيداً له فلما سمع ذلك 
قال أني أشهد الله إني اعتقت أهل مصر عن آخرهم ورددت عليه أملاكهم وكان لا يبع أحداً 
لمن يطلب الطعام أكثر من حمل بعير لئلا يضيق الطعام على الباقين هكذا رواه صاحب 
الكشاف والحكمة في ذلك اظهار كرمه لانقيادهم بعد ذلك لأمره حتى تخلص إيمانهم 
ويتبعوه فيما يأمرهم وينهيهم وكان الأمر كذلك حتى أسلم على يديه الملك وكثير من 
الناس كما في الكشاف. 

قوله: (وکان قد أصاب کنعان ما أصاب سائر البلاد) أراد بيان ارتباط هذه. 

قوله: (فأرسل يعقوب عليه السلام بنيه غير بنيامين) لاستماعه أن ملك مصر بذل 
العطاء واجتهد في الكرم والندى . 

قوله: (إليه للميرة) بكسر الميم وسكون الياء التحتية طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه 
من بلد إلى بلد آخر وكنعان بلاد معروفة سميت باسم بانيها وهو من أولاد نوح عليه السلام 
على قول کما مر توضیحه في قوله تعالی: «ونادی نوح ابنه) [هود: ]٤١‏ الآية وکونه 
ربیباً له ثبت وأقوی . 

قوله : (أي عرفهم يوسف عليه السلام) آي من غير تعرف لعدم الاحتياج إلى التعرف 
لأن هيأتهم باقية على ما كانت عليه وطول العهد لا يضر ذلك . 

قوله: (ولم یعرفوه) وهذا معنی وهم له منکرون) [يوسف: ]٥۸‏ وتقديم له لرعاية 
الفواصل والتعبير بالجملة الاسمية لدوام إنكارهم في حال حضورهم ومفارقتهم ولو فرض 
إخبارهم بأنه يوسف لأنكروه ولعل لذلك قیل: وهم له منکرون ولم یجیء وهم لا پعرفون 
أو وهم إياه لا يعرفون. 

قوله: (لطول العهد ومفارقتهم إياه في سن الحداثة ونسيانهم إياه) العلة المجموع من 
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حيث المجموع ونسيانهم قبل ن يقرل ولم يعرفوه لنسيانهم إياه بطول العهد ويجعل 
النسيان معللاً بطول العهد وما عطف عليه والأمر فيه سهل.انتهى بل الظاهر عدم تعرض. 
النسيان فإن النسيان عبارة عن زوال الشيء عن القوة المدركة والحافظة بالكلية وهنا ليس 
كذلك . ب 

قوله: (وتوهمهم أنه هلك وبعد حاله التي رواه عليها من حاله حين فارقو؛ وقلة! 
تأملهم في حلاه) وتوهمهم علة أخرى لعدم معرفتهم ولو أعيد اللام فكان أوضح وكذا قول 
وبعب حاله وقلة تأملهم في حلاء جمع حلية بكر الخاء والمراد الهيأة: 

قوله: (من التهيب والاشتعظام) لفظة من أجلية آي من أجل البيبة والاستعظام آي 
عظيماً في عيونهم لم يتأملوا حت التأمل فلم يعرفوه. 

قوله تعالی: ونا جَهَرُم اروم ال شون باخ کم 2 نیگال تت وازن لکل 
وأا حير لزل لو 

قوله : أاصلحهم بعدتها) بيان حاصل الماتى تقل عن الراغب الجهاز ما پد من متاع' 
وغيره والتجهيز حمل ذلك وبعثه انتهى فعلم منه أن الجهاز مفهوم من جهز'وداخل في 
مفهرمه ذذكر الجهاز بعل إما محمول على التجريد أو على التأكيد آو التضمين وهذا هر 
الملائم لقوله أصلحهم ألخ. 

قوله : (وأوقر رکاتبهم ما جاؤوا لأجله) ركام جع ركاب أو ركوب وهي الاير 
المعدة للحمل والركوب رالوقر بكسر الواو الحمل الثقيل فمعنى أوقر ركائبهم جعل الوفر 
محمولاً على ركائبهم والطعام الذي جاؤوا لأجله وقد بما جاؤوا.لأجله بيان الواقع لا 
ذاخلاً في مفهوم الجهاز إذ إرادة الخاص من العام شائع ذائع . e‏ 

قوله: (والجهاز ما يعد من الأمتعة للنقلة كعد السقر) ولم يعتبر الراغب النقلة في 
مفهوم الجهاز لكن أشار إليه في قوله. والتجهيز والمراد بالنقلة نقل الشخص بسببه كما يومي 
إليه قوله كعدد السفر فإنها عباراة عن ألمهمات التي بها ينتقل المسافر . 

قوله: (وما يخمل من بلدة إلى أخرى وما تزف به المرأة إلى اجا وقریء' 
جا بالكسر) وما يحمل نوع آخر من الجهاز ينقل هو من بلدة إلى أخرى وما يزف: 
به المرأة وهذا نوع آخر أيضاً من الجهاز زوجها المرأة واضح معروف والمقهوم 
المشترك بينهما ما يعمد من متاح ويره كما قال الراغب رهلا عام لجعي أنواع الجهاز 
وجهاز المیت نوع آخر منه. 

قوله : ([قال ائتوني بأخ لكم من آبيكم) [بوسف: )]٥۹‏ قال الفاضل المحشي 


قوله: وأوقر ركأبهم أوقر من الوقر بالكسر اسم للحمل بالكسر أيضاً وهو ثقل يحمل على 
الدابة والركاب جمع ركائب وهي الإبل التي يسار عليها. 


4D 
اختيار أخ لكم على أخيكم وإن كان قد عرفه وعرفهم للمبالغة في كوله لا يريد أن يتعرف‎ 
ولا أنه يدري من هو فإنه فرق بين قولك مررت بغلامك ومررت بغلام لك فإنك تكون‎ 
عارفاً بالغلام وفي التنکیر نت جاهل به انتهی ولا پبخفی آنه غیر مطرد ألا یری قوله من‎ 
أبيكم فإنه لا فرق بينه وبين أخ لكم في النكتة المذكورة والمصنف عبر عنه بأخيكم من‎ 
أبيكم فالتحقيق ما ذكره النحرير في شرح التلخيص أن رضوان من الله اطناب اختير إذا أريد‎ 
البيان بعد الابهام ورضوان الله تعالى رجح إذا لم يقصد ذلك والنكتة مبنية على الإرادة‎ 
ومثله ومغخفرة ورحمة من الله ومغفرة ورحمة الله ولا مساغ للقول بأن الثاني يختار إذا كان‎ 
معلوماً ويرجح الأول إذا لم يكن معلوماً وما ذكره المحشي مشكل في مثل هذا الكلام ولم‎ 
يعرف له وجه في تحقيق المرام ولو صح هذا من الأئمة الغقات فالوجه أن يقال إنه أصل‎ 
. يعدل عنه كثيراً بالقرائن الواضحات‎ 

قوله: (روي آنهم لما دخلوا عليه قال من أنتم وما أمركم لعلكم عيون) قال من أنتم 
الظاهر أنه عليه السلام واجههم بالخطاب لا بالراسطة والحجاب كما ذهب إليه البعض في 
وجه عدم عرفانهم إياه أنه تكلمهم بالواسطة والحجاب من أنتم السؤال بمن هنا عن 
العارض المشخص لذي العلم وفيه تغليب المعنى على اللفظ كقوله: #بل أنتم قوم 
تجهلون# [النمل: ]٠١‏ وما أمركم سؤال عن جنسه وماهيته لعلکم عيون أي عيون تنظرون 
إلى عورة بلادي ولعله في لعلكم عيون للتخليص عن المجازفة والكذب في المحاورة 
والاستنطاق بما كانوا عليه من أهل الوفاق وهذه الرواية أوقق بالقبول بأنه عليه السلام لم 
يعرفوه حتى تعرفوا وتطبيق كلام المصنف عليه ممكن لكن خلاف قول الجمهور. 

قوله: (قالوا معاذ الله نحن بنو أب واحد) معاذ أي نعوذ بال تعالى معاذاً من سوء 
الأعمال فضلاً عما رمى لنا من أقبح الأفعال إذ نحن بنو أب واحد متشعبون من شجرة طيبة . 
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قوله : (وهو شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوب) وهو شيخ رتبة وسنا نبي من 
الأنبياء أي نبي ناش متولد من الأنبياء فمن ابتداثبة لا تبعيضية إذ لا يكون له كثير فائدة. 

قوله: (قال كم أنتم قالوا كنا اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية فهلك قال فكم أنتم 
ههنا قالوا عشرة قال فأين الحادي عشر قالوا عند أبينا يتسلى به من الهالك قال فمن يشهد 
لكم قالوا لا يعرفنا ههنا من يشهد لنا) قال نتم مراده الاستنطاق ليكون ذريعة إلى طلب 
بنيامين وهلك أي بناء على ظننا فلا محذور. 

قوله: (قال فدعوا بعضكم عندي رهينة وائنوني بآخیکم من أبیکم حتى أصدقکم) قال 
عليه السلام فدعوا أي إذا لم يكن من يشهد لكم فدعوا فاتركوا بعضكم أي أحدكم عندي 
رهينة أي محبوساً فالرهن بمعنى اللغة وهذا ما قلنا من أن المصنف استعمل أخيكم 
بالإضافة بأخيكم مع أن المحشي ادعى أن الإضافة غير مناسبة هنا. 


قوله : لعلكم عيون جمع عين بمعنى الرقيب أي لعلكم جواسيس . 


سورة يوسف/ الآية : 2 
قوله : فارعا ابت شمعون وقيل كان وسا علب السام يلي ل تقر سيل 
فسألوا حملا زائداً لأخ لهم من أبيهم) فاقترعوا آي فعلوا القرعة إما بإشارته عليه السلام أو 
من تلقاء أنفسهم فأصابت شمعون بكسر الشين وكان أحسنهم رأياً كما في الكشاف . 

قوله : (فأعطاهم وشرط غلبهم آن یتوه به لیعلم صدقهم) فخلوا عنده شمعون كما هو. 
الظاهر وهذا الشرط واضح على تقدير أن يعطيه حملا زائداً وأما على الأول فأخذ الرهينة. 
وفعل القرعة لا يعرف له وجه إذ بمجرد قولهم إن لنا أخاً من الأب لا يقتضي .ذلك . ا 

قوله : ((الا ترون اني أوفي الكيل) أتمه) أكد الكلام بإيراد الجملة الاسمية وكلمة! 
أن للمبالغة في وقوغ مضمرنه وعدم تخلفه وأجال إلى علمهم لدلالة الحال الماضية على 
الحالة الراهنة رالا فعلمهم بالإيقان الماضي لا بإتمام المستقبل وضيغة المضارع لإفادة: 
الاستمرار 'التجددي فإن الجملة الاسمية التي خبرها فعل مضارع لا تفيد الاستمرار الدوامي' 
بل تفيد الاستمرار التجددي كما أنه هو المستحسن هنا كما لا يخفى . i.‏ 

قوله : («وأنا خير المنزلين4) عطف على أ وف الكيل ومن جملة خبر أن فيغيد 
التأكيد والمبالغة على وجه الأكيد ڈ ثم المراد به لا التمدح بل الترغيب على اتيان أخيهم! 
وعن هذا قال: «فان لم تانوني بد [بوست: ]١‏ الاية. : 
قوله: : اللضيف والمضيفين لهم) للضيف متعلق بالمنزلين والمضيفين لهم تفر 
ل تجن نلو قان وا مفمفين اليب لكان ا تعر رايد سن الاشتياء رفي بيان الجراد 

قوله : (وکان اجن إنزالمم وضیافتهم) بیان کونه غر المتزلین. 

قوله تعالی : کان ار تان ہے ا کیل لک عنیی وکا شرن 9 

قوله : (#فإن لم تأتوني به)) الفاء للجزاء والمعنى إذا كان الأمر كذلك فإن لم تأتوني: 
ه من قبيل وما كم من تممة فمن ا [التحل: : [٠۳‏ آي أني مع كوني أتم العطاء اوبذل, 
الكيل والنذى أخبركم نکم محړومون من الكيل عندي ن لم تؤتوني به وعندي إنما قيده په 
للتحريض على اسعاف المسؤول الا قلا کیل لھم مطلقاً وأیضاً اذا لم یکن لهم کیل عند 
فعدم كيل لهم عند غيره بالطريق الأولى . 

قوله : ((ولا تقربون) آي لا تقربوني ولا تدخلوا دياري) ولا تقربون اقناط کلي من 
الكيل فإن. مقدمة الكيل وهو الدخول في ديار الماك إذا منعوا منه فما ظنك بالكيل الذي 
یکون لو کان بالقرب والدخول : 


۳۹ 


قوله: فأصابت شمعون أي فأصايت القرعة شمعرن فالضمير في أصابت عائ إلى قرعة أ 
دل علبها اقترعوا فليس اضماراً قيل الذكر لذكرها حكلاً وذهناً بدلالة القرينة قوله يعي کل 
تفر حملا بالکسر . 


سورة پوسف/الآیتان: 1٩ء ٩۲‏ _ ۷ 

قوله: (وهو إما نهي) فنرن تقربون وقاية وياء المتكلم محذوفة كما نبه عليه أو نفي 
النون حينئذ من الكلمة. 

قوله: (أو نفي معطوف على الجزاء) على الأخير وأما على الأول فجملة مستأنفة 
مسوقة لنفي الكيل على طريق المبالغة كما بيناه وليس عطفاً على الجزاء لئلا يلزم عطف 
الإنشاء على الإخبار. 

قوله تعالی : الوا سود عن اء نَا ولو 3© 

قوله : (#قالوا6) استئناف . 

قوله: (إسنراود عنه آباه) سنجتهد فی طلبه من أبیه) لسنراود عنه آباه) أي لا 
نستقل فی اتیانه بل لا بد من إذن أبيه وما كنا نقدر عليه الطلب من أبيه فلأنا لو أجهدنا في 
طلبه من أبيه والأمر بيده كأنهم لوحوا إلى أنه لو کنا فاعلین ما کنا قادرین ولم یکن الاتیان 
متحققاً لعدم إذن أبيه هل تمنع الكيل منا بعد إفراغ الوسع من عندنا لكنه عليه السلام شدد 
في حصول الاتیان باي وجه کان فإذا لم یکن الاتيان متحققاً كانوا مجردين عن الإحسان . 

قوله: (ذلك لا نتوانی فيه) ذلك مفعول فاعلون لا نتوانی فیه لا نتکاسل فيه مستفاد 
من التأكيد والظاهر أن ذلك إشارة إلى المراودة لتأويلها بأن يراود وقيل إشارة إلى الاتيان 
فیکون وعدا بتحصیله ولا یخفی بعده والتعبیر بالمراودة یأبی عنه إذ معنی سنراود عنه 
سنخادعه عنه ونحتال في انتزاعه من يده ونجتهد في ذلك كما نبه عليه المصنف بقوله 
سنجتهد في طلبه من أبيه وفيه إشارة إلى عزة المقصود وصعوبة المنال فكيف يتصور منهم 
الوعد مع جهالة المآل ويؤيده قول من قال عبروا بما يدل على تحقق وقوعه انتهى ولا 
يخفى إنما تحقق المراودة دون الاتيان وترك قول الكشاف وإنا لقادرون على ذلك لا نقاياته 
ولا نعجز إذ القدرة لا تستلزم الفعل وبذلك لا يحصل الاطمئنان للملك والقول بأن 
الفاعلون إما للحال فيكون بمعنى القدرة لأنهم ليسوا بمراودين في الحال ضعيف فإنه بعد 
جعله من قبيل #وإن الدين لواقعم) [الذاريات : ]٦‏ لا وجه له. 


رھ ا ر ا ف و 
3 


قوله تعالی : وَل لِه الوا ہستمکھ نی را لھ برها إ5 نكو إل هله 
مر ثرت 9© 

قوله: (#وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم)) قيل إنه قبل تجهيزهم أمر ممكن سهل 
الوصول بل الظاهر أنه بعد تجهيزهم وخطابهم بإتيان أخيهم ووعدهم الأكيد بطلب من أبيه 


قوله: وهو إما نهي أو نفي معطوف على الجزاء وهر قوله: فلا كيل لكم عندي) 
[يوسف: ]٠١‏ وعلى التقديرين فهو مجزوم حذف نونه لوقوعه موقع المجزوم كما في «#فأصدق 
وأكن من الصالحين) [المنافقون: ]٠١‏ وهذه النون نون الوقاية في تقربونني حذفت نون تقربون 
وبقيت نون الوقاية . 


سورة يۈسى/ الأية: ۲ 
وبذل المجهرد في تحصيله وبعد ذلك قال لفتيانه لخلمانه أي المراد بالفتى الغلام فإنه قد 
يطلق عليه كما يطلق على الرجل الشاب . : 

قوله ' (لغلمان الكبالين جمع شى) الكباين هذا غيم من اجعلوا بضاعتهم فإن هذا 
الجعل من وظائف الكيالين ولا يلزم أ ن يكون حين الكيل بل هذا هو الظاهر من:السوق. 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي وحفص لفبيانه على جمع الكثرة ليوافق قوله اجعلوا 
بضاعتهم في رحالهم) فإن الرجال جمع كثرة ومقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد 
على الآحاد فينبغي أن يكون مقابلة على صيغة جمع الكثرة لأنهم ما فوق الواحد والظاهر' 

جمع الكثرة وغلى القراءة الأخرى يستعار جمع القلة ليجمع الكثرة وبهذا الاعتبار نکون 
ا الأخرى موافقة أيضاً لکن هذه القراءة أوفق لسلامتها عن التوجيه . 


قوله: (فإنه وکل بکل رحل واحدا) لكثرة ممالیکهم ووسعة ملک ار لاام 
في الحفظ . 


A 


قوله : : (بعبي فيه بضاعتهم التي شروا بها الطعام) يعي فيه أي يضع فيه آي في کل 
حل على وجه لاثق قوله عى وجه يعبني من التسبية وهي إحضار المسكر على وجم 
الترتيب . 

قوله: (وكانت نعالاً وأدما) بضم الهمزة وفتحها جمع أديم وهو الجلد المدبوغ . 

قوله: (وإنما نعل فلك توسيما وتفضلا علیهم) الأولى وإنما قال ذلك أختلفوا في! 
السبب الذي لأجله أ مرا عليه السلام بوضع بضاعتهم على وجوه كثيرة اختار المصلنف 
منها ثلائة أوجه فقال توسيعاً الخ فيبشهم ذلك إلى العود إليه والحرص على معاملته 
ؤهذا أقوى الوجوه. i‏ 1 

قوله: (وترفعاً من أن يأاخذ لمن الطعام منهم) وجه ثانٍ ولؤ قال بأو الفاصلة لكان 
أولى والممثى وترفمآ من أن بأخذ فمن العام منهم مع شلة حاجتهم فإن الخد المذكور 
يوجب اللوم والذم عنده. 

قوله : روف من أن لا یکون عند یه ما پرجمون په آي خوفاً من أن لا پکون عند 


قوله: لیوافق قوله أي ليوافق الرخال في قوله اجعلوا بضاعتهم في رحالهم فإن لفظ الرحال 
صيغة جمع الكثرة والفتيان أيضاًجمع كثرة وقوله فإنه وكل بيان لسبب قراءة الفتيان؛ فإنه إذا وكل 
بکل. رجل واحداً یکون عدد الموکل زائداً على عدد ج القلة لأنه اعطاهم أحد عشار حملا بعددا 
إخوته فإذا وكل بكل حمل واحد يكون عدد الموكلين أحد عشر وهو زائد على عده جمع ألقلة, 
الذي هو من الثلاثة إلى العشرة فمقتضى الظاهر أن يقراً لفتيانه على جمع الكثرة موافقآ للرحال في 
کونهما جمعاً كثرة. ! 

قوله: أو آدما بفتحتين جمغ م مش نق بین فی جع یق رالاق المد لدي لم نم 
دباغته يقال قد أف أديمه بالفتح يأفقه إذا دبغه إلى أن صار أفيقاً . 


سورة يوسف/ الآية : ۳ 


أبيه ما يرجعون به مرة أخرى فيفوت المقصود بلا تفريط منهم وهذا الوجه الأخير لا يلائم 
وعدهم بطلب آخيهم من أبيهم ولو كان هذا الاحتمال لاعتذروه ولقالوا نحن لا نستطيع 
الرجوع مرة أخرى لفقدان ما يرجع به وله وجه آخر مذكور أولى منه وهو آنه علم أن 
ديانتهم تحملهم على رد البضاعة لا يستحلون إمساكها فيرجعون لأجلها انتهى . فإذا رجعوا 
رجعوا مع أخيهم من أبيهم فيحصل الغرض وفيه أيضاً ما فيه إذ يمكن الإرسال والرد مع 
الأمناء وقيل لاحتمال أنه يقع قصداً ولا يخفى أنه من تتمة الوجوه الذي ذكر في الكشاف 
وقيل لاحتمال أنه قصد التجربة. 

قوله : (لعلهم يعرفون حق ردها) فمعرفة حق الرد ليس مجزوماً له عليه السلام فلعله 
باق على معنى الترجي لكن بتقدير مضاف أي حق الرد. 

قوله : (آو لكي يعرفوها) أي لعل بمعنى كي للتعليل فلا حاجة إلى التقدير . 

قوله: (وفتحوا آوعيتهم) هذا ثابت بإشارة النص إذ المعرفة المذكورة تتوقف على 
الفتح المذكور والانقلاب غير كاف فيها ولك أن تقول هذا القيد ثابت بدلالة النص . 

قوله: (لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع) أشار إلى أن الترجي الثاني سبب 
على الأول فيكون المعنى لعل معرفتهم ذلك تكون سبباً إلى رجوعهم مع أخيهم لكن اختير 
ما اختیر لظهور ما أرید فلعل هنا باق على ظاهره غير محمول على معنى كي . 

قولہ تعالی: ناما إل یھ ۃ الا اکا رکا الکیڈ زل ما احا 
کے ونا ل لحو ® 

قوله : (#فلما رجعوا إلى أبيهم)) الفاء للتعقيب باعتبار جوابه فإن قولهم ليا أبانا منع منا 
الكيل# سبب عن قوله عليه السلام : لفان لم تأتوني به فلا کیل لکم [یوسف : ٠١‏ الآية 
فعلم أن هذا القول مرتبط به وقوله: لرقال لفتيانه) [يوسف : ۲] كجملة معترضة ومثل هذا 
كير في النظم الجليل لا سيما في هذه السورة الكريمة قالرا قبل فتح متاعهم مسارعة إلى إنجاز 
وعدهم بمراودة أخيهم لاحتيالهم إن لم يساعد أبيهم بأنواع الحيل حتى عي له العلل . 

قوله: (حكم بمنعه بعد هذا إن لم نذهب ببنيامين) أرل منع به إذ المنع في هذه المرة 
لم يقع وبعد ذلك لا يعلم وقوعه بل الواقع الحكم بمنعه في الوقعة الأولى لكن لا مطلقاً 
بل بشرط عدم إتيان بہنيامين ولذا قال إن لم نذهب بنيامين والكل معلوم من السباق 
والسياق وعن هذا قالوا: «فأرسل معنا أخانا نكتل( [يوسف: ]٦۳‏ فعدم الكيل مقيد بعدم 
الإرسال وليس في الكلام إهمال. 

قوله: (نرفع المانع من الكيل أو نكتل ما نحتاج إليه) نرفع المانع قيل إنه جاء بآخر 
الجوابين ترتباً دلالة على أولهما مبالغة والأوفق لما قاله المصنف أن هذا جواب الأمر أي 
أن ترسل معنا أخانا نرفع المانع من الكيل وإذا رفعنا المانع نكتل بالفعل ما نحتاج إليه 


14 : سورة يوشف/ الآية‎ Ve: 


فوضع علة الجزاء مقامه ولا يسن القول الأول إذ نكتل ما ناج جاب الشرط الذي دل 

عليه نرفع المانع من الكيل كما أشرنا إليه. 
قولڵه: (وقرأ حمزة والكشائي بالياء على إسناده | إلى الأخ أي يكل لتقسه) على إسنادا 
إلى الأخ أي حقيقة إذ المراد الاكتيال لنفسه كما قال أي يكتل لنفسه الخ . . وفي بعض'النسخ 
أو يكل لنفسه فيكون الإسناد مجازاً لكونه سيب لاكتيالهم في المرة الثاية فإن الحكم يالمنع 
لأجله والمعنى على الأول على نسخة أو نكتل بسب أخينا فأسند إلى الأخ فقيل يكتل :.! 
قوله: (فينضم اكتياله إلى اكتيالنا) بعد الرجوع إلى الملك ففيه إشارة إلى رد من قال 
المراد على هذه القراءة اكتيال الأخ فقط بأآن اكتيالهم ملحوظ أيضاً كيف لا وقد قال يوسف 
عليه السلام :. فلا كيل لكم'عندي ولا تقربون# [يوسف: [٦١‏ وقالوا أيضاً ونزداد كيل 
عير ذم على هذه القراءة يكل جواب الأمر فلا ياج فيه إلى القول المراد رفع الكيل في 
صورة كون الإسناد حقيقة. ' 

قوله: (#وإنا له لحافظون) [يوسف: 1۳] من أن يناله مكروه) #وإتا له 
لحافظون) [يوسف : ١‏ أكدوا إذ المقام مقام التردد ولعل الاستثناء في مغل هذا 


محفوظ وإن لم ينقل عنهم . , 
س ا ر ر ر 72 4 E‏ ي ر ا 
قوله تعالی: ا ال مَل ٤ا‏ نک عد إل کا ا انگ عل اخ يوين فل فال حير طا 
OES‏ : 


قوله: (قال یعقوب لهم هل آمنكم) [يوسف: ١‏ الآبة وقد قلقم في پوسف 
وإنا له لحافظون» [يوسف : ]١١‏ فأتوكل عليه وأفوض آمره إليه) قال استفناف كأنه قيلْ 
فماذا قال بعقوب حینئلٍ قال : لقال هل آمنكم) [يوسف: ]٠٤‏ أي ما آمنكم عليه إلأ 
ائتماناً مغل ائتمان يوسف فكما لا ينفع الأول فكذا لا ينفع الثاني فلا آمنكم عليه وإنا 
لحافظون بالتأكيد فماذا كان بعده فالاستفهام للإنكار الوقوعي فهو في معنى النفي وعن هذا 
صح وقوع الاستثناء بعده وهو مفرغ مستثنى من عموم الأحوال ولما نفى الائتمان فوض 
أمره إلى الله تعالى فقال #فالله, خير خافظاً) وأراد بذلك إنشاء التوكل لا قصد به الخبر ولذاأً 
قال المصنف فأتوكل عليه ولذا روي أن اله تعالى قال وعزتي وجلالي لأردهما عليك إذ 
توکلت علي . 

قوله: ااوانتصاب حفظاً على التمييز وحافظاً على قراءة حمزة وحفص والكسائي 
بحتمله والحال کقولهم لله دره فارساً) یحتمله أي التمييز وهذا التمييز برفع الإبهام عن ذات 
مقدرة فاعل مجازاً لا حقيقة لما تقرر في موضعه أن هذا التمييز لا تجب أن يكوك عين 


قوله: يحتمله والحال أي قراءة حافظاً يحتمل التمييز كفارساً في فه دره فأرساً والحال 
والمعنى على التمييز فالله خير حفظه وأما على قراءة حفظاً فانتصابه على التمييز لا غير ٠‏ ' 


سورةيوسف/الآية: ٩0‏ _ ۳1 
الذات المقدرة ومحمولاً عليها كما يجب في المذكورة بل يكفي على المحمول وهنا كذلك 
لأن حافظاً لو كان عين الذات المقدرة لزم إضافة الشيء إلى نفسه فالمعنى فالله خير حفظه 
والقول يا خير حافظه باعتبار اشتماله الحفظ وكذا الكلام في لله دره فارساً والحال أي 
يحتمل الحال وهو سالم عن التوجيه والمقال وما قيل إن الحال ليس بجيد لأن فيه تقييد 
خير بهذه الحال فمدفوع بأنها حال لازمة مؤكدة لا مبينة ونظائره كثيرة. 

قوله : (وقرىء خير حافظ) بالإضافة على أنها إضافة بيانية . 

قوله : (وخير الحافظين) قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خير الحافظين وهو أرحم 
الراحمين . 

قوله: (فأرجو أن برحمني بحفظه ولا يجمع علي مصيبتين) فأرجو آن يرحمني أي 
بالأمن عن جميع المكاره خصوصاً بحفظه فيه تنبيه أيضاً على أن قوله : وهو أرحم 
الراحمین) [یوسف: ]٦٤‏ قصد به رجاء رحمته یاه فهو کالتعلیل لما قبله وفي کلامه عليه 
السلام إشارة إلى إرسال أخيهم لكن لا لاعتمادهم على حفظهم بل للتوكل على الملك 
الحافظ القدير وهو بأحواله خبير. 

قوله تعالی: لمعه وذو به رت لم الو تاباتاما ى 

زو بعتا ردت إلا ونیو کنا قط اانا ردا کيل بير َلك َيل ڪل ٣‏ سو 

قوله: (وقرىء ردت بنقل كسرة الدال المدغمة إلى الراء نقلها في بيع وقيل) بنقل 
كسرة الدال أي بعد حذف ضم الراء كما قيل في بيع ونحوه من المعتل لكن في المعتل 
قياس مطرد بخلاف مثل ما نحن فيه . 

قوله: (قالوا یا أبانا) [بوسف: )]٠١‏ استئناف وتقریره ظاهر نادوا بوصف يشعر 
عن الشفقة والعطوفة فكأنهم قالوا من ترحمك علينا أن ترسل معنا أخانا حتى تصل ما نروم 
به من ازدياد الكيل اليسير فيحصل لنا الرزق الكثير . 

قوله: (ماذا نطلب هل من مزيد على ذلك) ماذا نطلب أشار به إلى أن ما استفهامية 
وسيجيء جواز النفي مفعول نبغي قدم عليه لاقتضاء ء الصدارة والاستفهام للإنكار الوقوعي 
لا للاستعلام ولذا قال هل من مزيد على ذلك والإنكار متوجه إلى الزيادة وإن كان الشيء 
مطلقاً لكن إنكار المطلق ليس بمستقيم فالغرض ما ذكر. 

قوله : (أكرمنا وأحسن مثوانا وباع منا ورد علينا متاعنا أو لا نطلب وراء ذلك إحساناً) 
أكرمنا الخ ولا زيادة على ذلك وأنت تعلم أن هذا المعنى لا يلائم بحسب الظاهر قولهم : 
#ونزداد كيل بعير4 [يوسف: ]٠١‏ وكذا الكلام في قوله أو لا نطلب أي كلمة ما نافية 
والمفعول محذوف أي الإحسان قوله وراء ذلك لتصحيح الكلام إذ لهم طلب ذلك وإنما 
المنفي وراء ذلك . 

قوله: (أو لا نبغي القول ولا نزيد فيما حكينا لك من إحسانه) أو لا نبغي في القول 
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الذي ينبىء سماحة ألملك وفرط إكرامنا ولا تزيد مضارع من التزيد على وزن التفعل وفي 
نسخة لا تزيد على آنه مصدر منه مبنى مع لا كذا قيل ونسخة مضارع تحتمل أن تكون من 
الثلائي وليست بمختصة بالتفعل بخلاف المصدر. 

قوله: (وقرىء ما تبغي على الخطاب) أي لأبيهم يعقوب عليه الشلام. . 

قوله: (آي ې شيءَ تطلب) فما استفهاهية والتعبير بأي شيءَ هنا واماذا نطلب 
هناك للتفنن والاستفهام هنا أيضاً للإنكار كما هو الظاهر ويؤيد قول من قال إنه بجوز 
أن يكون ما نافية . 

قوله: اوراء هنا من الاحسان أو من الدليل على صدقت وقد أخبروه إحسان الملك 
وحسن معاملتهم بكرة وأصيلا 1 

قوله : (استتتاف موضح لقوله ما تبغي معطوف غل موف آي ردت لينا فتسنتظهر 
بها ونمير أهلنا بالرجوع إلى الماك من المخارف في عابتا وایابنا. وسق بغیر باستصحاب 
أخينا هذا .إذا كانت ما استفهامية فأما إذا كانت نافية احتمل ذلك واحتمل أن تكون الجمل 
لوقه على ما شر آي لا تي فیا تقول ونير ملا رفظ خان ما تی مان ی 
الاحتمالات السابقة فيما نبغي ٠وكذا‏ جملة مستأنفة تجري مجری العلة في قراءة الخطاب “ 

قوله: (أي مکیل قلیل لا پكفينا استقلوا ما كيل لهم فأرادوا أن.يضاعفوه بالرجوع إلى 
الملك) استقلوا ما كيل لهم أشار إلى أنه من كلام الإخوة لأن الكلام مسوق لبيان مقالاتهم 
واستقلالهم مفهوم من الوصف باليسير أي القليل حمل الكيل على ما كيل من الطعام 
فاليسير ليس بمقابل بالعسير لعدم اتصاف المكيل به فهر مقابل للكثير أي إنه غير كاف لا 
فمست الحاجة إلى الرجوع إلى الملك وأخذ ما يكفينا وذلك لا يحصل بدون,استصحاب . 


قوله: أو لا نبغي هذا على حمل ما في #ما نبغي)[يوسف: [٦١‏ على النفي ,على 
الاستفهام كما في الوجه الأول فالمعنى على هذا لا نكذب فيما نقول زكانوا قالوا له,إنا قدمنا على 
خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة أو لا نبتغي شيثاً وراء ما فعل بنا من الإحسان فإذا فسر ما نبغي بلا 
انکذب یکون قوله هذه بضاعتنا ردت إليه بياناً له وأما قوله: #نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزذاد كيل 
بعیر# [پوسف : ٠‏ يصلح بيات له أيضاً إذا أريد به الصدق في التجهيز وأما إذا فسر ما نبغي بأنا 
لا نطلب شيئاً زائداً على ما حصل لنا فمن الظاهر أن الجمل المذكورة بعده بيان له. 

قوله: هذا إذا كانت ما استفهامية أي هذا الوجه. وهو أن يكون قوله هذه بضاعتنا استناقاً فإذا 
كانت ما استفهامية بمعنى أي شيء نطلب وراء هذا الإحسان فيكون هذا الاستثناف موضحاً ومبيناً 
لقوله: ما نبغي‰ [یوسف: ]٦١‏ رأما إذا كانت ما ية فقو هلم باعتا يحإمل الاإتناف 
ويحتمل هو وما بعده من الجمل الثلاث معطوة على ما نيغي) [يوسف : 10[ : 

قوله : استقلوا ما کیل لهم اي عدوا ما كيل لهم من قبل السلطان شيت قليلاً واشتتلاهن هذا 
إنما هو بالنظر إلى فضله وکرم الکامل إلا فما کیل لهم کیل واف بل هو عطاء محض لما:آنه رد 
إلبهم بضاعتهم مع رخالهم تكريب لهم واعاماً. 
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أخينا فحينئٍ يكرن هذا بيان لسبب ملجىء إلى استصحاب أخيهم ولما كان هذا أقوى في 
أستنزال يعقوب عليه السلام عن رآيه رجح هذا الاحتمال وقدمه. 

قوله: (أو يزدادوا إليه ما يكال لأخيهم) أو يزدادوا عطف على أن يضاعفوه فالمعنى 
الأول ناظر إلى القراءة الأولى في تكتل والمعنى الثاني ناظر إلى قراءة يكتل مع كون 
الإسناد حقيقيا . 

قوله : (ويجوز أن يكون الإشارة إلى كيل بعير) أي إلى الكيل الآتي وهو مكيل بعير 
فحينئذٍ لا يستفاد من المنطوق عدم كون الكيل السابق كافياً بل يحتمله ويحتمل كون ازدياد 
كيل بعير للترفه والتنعم وذلك ليس بقوي في الاستنزال المذكور وعن هذا ضعفه وزيفه وأما 
القول بأنه حينثٍ صيغة البعد غير ظاهر لقرب المشار إليه فدفعه يسهل فلا يسند التضعيف . 

قوله: (أي ذلك شيء قليل لا بضايقنا فيه الملك ولا يتعاظمه) أي أرادوا بوصفه باليسير 
كون ذلك سهل الحصول ومرجو الوصول فاليسير هنا مقابل للعسير ووصف المكيل باعتبار 
حصوله ووصوله كما أشرنا ولك أن تحمله على ما يقابل الكثير كما هو الظاهر من العبارة. 

قوله: (وقيل إنه من كلام يعقوب عليه السلام ومعناه إن حمل بعير شيء يسير لا 
يخاطر لمثله بالولد) كما مر نظيره في قوله تعالى : ذلك ليعلم إني أخنه» [يوسف: ]٠٥١‏ 
نقل الإمام هناك عن الفراء أنه لا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة 
عليه انتهى ولا يخفى عليك أنه لا قرينة هنا على ته من کلام پعقوب عليه السلام ف نیع 
تعقيد يجب عنه تدزيه النظم المجيد ولذا مرضه وضعفه ومعناه أن حمل بعير الخ أي ي إشارة 
ذلك حيئئذٍ إلى كيل البعير أيضاً. 

قوله تعالی : لن اريام تڪ ن ڑٹون موقا سے او ایی ہو إلا آن اط یکم 
ما ٤اوہ‏ ویھر ال اہ عل ا تفرذ € ۰ 

قوله: (قال لن أرسله معكم)) المقصود نفي الإرسال رأساً وقيد معكم لكونهم 
طالبین له فلا مفهوم . 


قوله: آي ذلك شيء قليل أي ذلك الكيل شيء قليل يجيبنا إليه الملك ولا يضايقنا فيه ولا 
يتعاظمه أي لا يعده أمراً عظيماً. 

قوله: وقيل إنه من كلام يعقوب عليه السلام وإن كان ما قبله كلام الإخوة كما أن ذلك ليعلم 
أني لم أخنه کلام يوسف وإن کان ما تقدمه کلام زلیخاء . 

قوله: ومعناه إن حمل بغر شيء یسیر لا یخاطر لمثله بالولد أي لا يوقع آحد ولده في 
موضع المخاطرة لأجل ذلك الشيء القليل . 


(1) هذا على رواية أن يوسف عليه السلام اعطاهم حملا زائداً لبنيامين قوله أو يزدادوا على رواية عدم 
الاعطاء له 
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قوله: (إذ رأیت منم ما ز ديت في حت بوسف عليه السام ولا بلغ المؤمن من 
جحر واحد مرتین . 

قوله: (ختی تعطوني ما آتوثق به) أي. الموثق مصدر ميمي بمعلى المفعول د الممطى 
ذلك لا المعنى. الحدثي . 

قوله : امن عند اه أي حهداً مزكدا بذكر اذ من عند اله أي من عند ذكر اله تمالى 
وإليه أشار بقوله أي عهداً مؤكداً بذكر الله تعالى يعني المراد بالعهد عهدهم وإنما قال من 
اله لکونه مؤکدا بذکره ولکون تاکید العهود به ماذوتاً فیه من جهته تعالی وبهذا الاجتبار 
صح آن يقال هذا الخهد ناش من جهته تعالى ومبتداً منه تعالى . : 

قوله : (جواب القسم) الذي. تضمنه الكلام ولذا قرن باللام . 

قوله: (إذ المعتى حتى تحلفوا بالل للتأتنتي به)) حتى تحلفرا باله وتقولرا وام 
لتأتنني به على كل حال إلا حال الغلبة . 

قوله: لا ن تغلبو فلا تطبقوا فلك) آي في شان تیان أخیكم فلا قرا ذلك شار 
إلى أنه استعارة إما تبعية أو استغارة تمثيلية إذ الإحاطة حقيقتها ليست بمقصودة وإنما 
الغرض كونهممغلوبين في شأن إتيان بنيامين ولو بطريق الإحاطة أو هلاكهم كذلك وأصله 
من أحاط به العدو إذا سد عليه مسالك الخلاص ودنا هلاكه ولم يتصور نجاته فيشبه حال 
من كان مغلوباً ومقهوراً تحت يدي الأعداء بحيث لا يرجى نجاته ولا يتصور خلاصة بحال 

من أحاط به المد بالطريق المذكرر فيستعمل ما هو الموضنوع للمشبه به في المشبه فاتضح 
صحة التمثيلية ولا يخفى رجخان الاستعارة التمثيلية. 

قوله: (آو إلا آن تهلكوا جميعاً) لعل تركه أولى أما أولاً فلحصول المقصود بالأول 
وحسن الأدب في الاكتفاء به وأما ثانباً فلقربه بالمعنى الحقيقي وأما ثالثاً فلأن المتحقق في 
تفس الأمر هو الاحعمال كم نطق به النص الجليل قلا وجه في استيعاب الاحتمان يمل 
ظهور الأمر والحال وأما رابعا' فلما قيل من أنه يلزم كونهم خائنين إذ لم يأتوا به من غير آن 
بهلكوا جميعا والجواب في دفعه بأن المراد عدم القدرة على الدع ضعيف إذ الأول في 
هذا كاف ثم قید جمیعاً إن كان لازماً فلا بد من ذكره في الأول أيضاً. 


قوله: (وهو أستثناء مفرغ من آعم الحال والتقدير #لتأتنني ب‰# [يوسف: 3[ على 


قوله : إذ رآيت منكم ما رآيت وقي الكشاف لن لن آرسله معكم مناي لحالي وقد رآیت منكم ما 
رایت في ارساله معکم قوله لحالي متعلق بقوله منافي ومناف خبر مبتدا هو إرساله آي إرساله: معكم 
مناف لحالي وقد رأيت بت نکم ما رأیت قبل هذا في حت آخیکم پوسف معنی المتافاة مستفاد من 
كلمة لن الدالة على تأكيد النفي . : 

قوله: جواب القسم فإن قوله : [حتى تؤتوني موثقاً من الله [يوسف : في فر لقم 
فکانه قال حتی تقسهوا بان تي به بان تقولوا واه لتاتتي به ليك . 


۷ ٩7 سورةيوسف/الاآية:‎ 


كل حال الإحالة الإحاطة بكم) من أعم الأحوال قيل أي من أعم الأوقات لا الحال 
المصطلح فإنهم نصوا على أن الناصبة للفعل لا تقع حالا وإن كانت مقدرة بالمصدر الذي 
يقع بنفسه حالاً انتهى ووجهه هو أن الحال يلزمها التنكير وأن مع ما في حيزها معرفة في 
مرتبة المضمر كذا نقل عن أبي البقاء وفيه نوع إشكال إذ الجملة من حيث هي جملة لا 
توصف بالتعريف والتنكير بل كونها صفة للدكرة يشعر بتنكيرها والقول بأن الجملة التي 
حاصلة من أن مع الفعل مستثنى منها غير تام فإذا لم يكن المراد حالاً مصطلحة فهو معرب 
بحسب العوامل إما ظرف كتأويل القائل أو منصوب بنزع الخافض إن أول الحال بالأمر 
والشيء كما هو الظاهر وفي كلام المصنف إشارة إليه حيث قال والتقدير لتأتنني به على كل 
حال لا حال الإحاطة أي لا على حال الإحاطة ألا يرى كثيراً ما يجعل كون المستئنى من 
أعم الأوقات مقابلاً بكون المستشنى من أعم الأحوال . 

قوله: (أو من أعم العلل) والتقدير لتأتنني لكل علة من العلل إلا علة الإحاطة وفي 
مشل هذا يقيد العلة بكل علة يمكن أن يكون علة لاإتيان وكذا الحال في كل حال. 

قوله: (على أن قوله «لتأتنني به [يوسف: [1٦‏ في تأويل النفي) الظاهر أنه قيد 
للوجهين لا الأخير فقط والتعرض لتصويره في الوجه الأخير لا يضر ذلك فإن ذكر أحدهما 
ليقاس عليه الآلخر شائع وترجيح تصوير الأخير لقربه فلا يرد ما قيل إن ظاهر كلام المصنف . 
آنه إذا كان إلا أن يحاط استثناء من أعم الأحوال لا يحتاج إلى تأويل للتأتنني) [يوسف : 
1١‏ بالنفي وفيه بحث فإن الأفعال في حكم النكرات ولا عموم لها في الإثبات فكيف 
يصح استشناء حال الإحاطة والاستثناء معيار العموم انتهى نقل عن الشافعي أن النكرة في 
الإثبات تخص لكنها تحتمل العموم وتحمل عليه بقرينة تقترن بها كقوله تعالى: #وادعوا 
ثبوراً كثيرا [الفرقان: ]٠٤‏ وصفه بالكثرة ولو لم يحتمل لما صح ذلك والمصنف من كبار 
الأئمة الشافعية فله أن يقول والنكرة في الإثبات هنا عام بقرينة الاستثناء فإن صحة الاستفناء 
دليل على العموم لكنه مستغن عن هذه العناية لما عرفت ثم قال فإن قيل لم لا يجوز أن 
يكون من قبيل قرأت إلا يوم الجمعة قلنا جوازه مبنى على إمكان القراءة في كل يوم غير 
الجمعة ولا يمكن لإخوة يوسف عليه السلام أن يأتوا ببنيامين في كل وقت وعلى كل حال 
سوى وقت الإحاطة بهم لظهور آية لا يمكن لهم أن يأتوا به وقت كونهم في مصر أو في 
وسط الطريق مثلا. 

قوله: (أي لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم كقولهم أقسمت بالله إلا فعلت 


قوله: أي لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة والأولى أن يذكر المستثنى منه في تأويل 
«لتأتنني به» [يوسف: [1١‏ بالنفي وبقول أي لا تمتنعون من الاتيان به لعلة من العلل إلا لالإحاطة 
بکم هذا علی آن یکون لام التعليل مقدراً قبل أن في إلا أن يحاط إذ كثيراً ما بحذف الجار من أن 
وإن فهو استشتاء مفرغ من النفي وإن كان «لتأتنتي) [يوسف : ]1٦‏ إثباتاً فإذا كان استثناء مفرغاً 
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آي ما أطلب إلا فعلك عهدهم؛من طلب الموثق وإتيانه) كقولهم أقسمت بال الخ . قال اين" 
هشام إذا وقع بعد إلا فعل قصند من لفظه اسم يكون هو المستشى في المعنى فقال سيبويه: 
مصدر وقال المبرد اسم مشتق والأول أولى لقوة دلالة القعل على مصدره بالأشتقاق' فإن' 
کان قبل إلا تفي ظاهر فالكلام على ظاهره وإن كان إثباتاً يؤول بالنفي لأنه استثناء مفرغ لا 
يكون إلا بعد النفي ليفيد مال الأول ما يقوم زيد إلا ضحك وما يقوم إلا بكى تقديره عند. 
سيبويه ما.يقوم على حال إلا ضحك وعند المبرد ما يقرم إلا ضاحكاً والمعنى عليهما واحدٍ 
ومال الثاني نشدتك الله ألا فعلت وأقنمت عليك ألا فعلت أي ما أطلب وما أسألك إلا 
فعلك لأن نشد بمعنى سأل وطلب ومثله في التأويل #لتأتنني به) [يوسف: ٦‏ إلا ان 
يحاط بكم أي لا تمنعن من الإتيان به لعلة من العلل إلا لعلة الإحاطة أو في كل زمان من 
الأزمان الإحاطة فهو استفناء ء من عام إما عاماً في العلل أو الأحوال والاستثناء الذي ,كذلك: 
لا يكون إلا في النفي لفظاً آو - حكماً وقال ابن يعيش إنما جاز وقوع فعلت في قولك أئشدك 
اله من حيث إنه كان دالاً على مصدر كأنهم قالوا ما أسألك إلا فعلك ونظيره ه قوله وقالوا ما 
نشاء فقلت الهواء إذا وقع الفعل موقع المصدر لدلالته عليه وعلل' الأخفش وقوع الفعل بعد 
الإبانة كلام في معنى الشرط فأشبه الشرط فلذا وقع بعده الفعل ألا ترى أن معنى لا يصيبهم 
ظماء إلا كتب لهم إن أصابهم إذلك كتب لهم كذا قيل وكذا. قال المحقق التفتازاني في شرح 
التلخيص وكثيراً ما يقع الحال بعد إلا ماضياً مجرداً عن قد والواو نحو ما أتيته إلا أتاني 
وفي الحديث «ما آبس الشيطان من بني آدم إلا أثاهم من قبل النساء» وذلك لأنه قصد لزوم 
تعق تعقيب مضمون ما بد إلا لما قبلها فاشبه الشرط والجزاء وفي كلام ابن هشام إشارة إلى أن 
قوله: إلا أن يحاط بكم [يوسف: [٦1‏ في صورة كون المعنى لا تمعن من الإتيان به 
علی کل حال إلا حال الإحاطۃ بکم حال مصطلح حیث قال بعد بیان معنی ما یقرم زید إلا 
ضخحك ومثله. في التأويل «لتأنني به إلا أن يحاط بكم [يوسف: ]١‏ الخ . وأيضا جعل 
هذا المعنى مقابلاً معنى في كل زمان الأزمان في كلام كثير من العظماء والفاضال المخشي 


يكون استثناء من أعم العام والاستشناء من أعم العام لا يكون إلا في النقي وحده فلا بد من تأويله 
بالنفي ونظيره من الاثبات المتأول بالنفي قولهم أقسمت باله إلا فعلت ولما فعلث تريد ما أطلبا 
منك إلا الفعل فإن قرلهم إلا فلت استثناء مفرغ من أعم العام التقدير أقسمت بال أن لا تفعل 
شيعا من الأشياء إلا أن تفعل هذا الشيْء وكذلك لما فعلت فإن لما فيه بمعنى إلا كما في قول 
تعالى : إن كل نفس لما عليها! حافظ) [الطارق : ]٤١‏ أي إلا عليها حافظ قال صاحب الانتصاف 
إنما اختص قوله: «لتأتنني به [يوسف: [١١‏ بالنفي لأن المستشنى منه مسكوت عنه والنفي عام 
إذ لزم من نفي الائبات تفي عوارضة فكانها مكررة بخلاف الائبات قإنه لا إشمار له يعمو 
الأحوال فلا توقف له إلا على أحدها ولقد صدق القائل البلاء موكل على المنطق قال يعقوب عليه 
السلام ؤأخاف أن يأكله ألذئب' فقالوا أكله الذئب وقال: إلا أن يحاط بكم [يؤسف ؛ In‏ 
فأحيط بهم . 


سورة يوسقف/الآية: ٩۷‏ ۷۷ 
أول عموم الأحوال بعموم الأوقات ولا يخفى على المصنف أن مراد الشيخين بالأحرال 
الأحوال المصطلحة ولعلهما لا يسلمان المنع المذكور وأن مع الفعل يجوز أن يقع حالاً 
ولو سلم کونه معرفة تؤول تأویل مررت به وحده. 

قوله: (رقيب مطلع) فسره به لأن الوكيل بالأمر يراقبه ويحفظه فالمراد لازمه إذ معنى 
الوكيل وهو القائم بأمور عباده ليس يناسب هنا وإنما عبر به للمبالغة في الحفظ إذ الوكالة 
نوع التزام إياه بخلاف المراقبة وذكر مطلع للتنبيه على أن الرقيب بمعنى العليم . 


اسر رات ےار 


قوله تعالی : ول کیک تاوا یئ باي ییو وااو ين أو رورم ای کم 

الکو ین می إن اکم لہ یه ولت وام یتوگ لوار 3 

قوله: ((وقال€) بعد عزيمة إرسال بنيامين لما من المصلحة والمتفعة يا بني نادي 
بما ينبیء عن مرحمتهم لکون الأمر والنهي المذكورين لمنفعتهم في #ادخلوا من أبواب 
متفرقة) فعلم منه أن النهي عن الدخول من باب واحد النهي عن الدخول من باب واحد 
وحدة اعتبارية لا حقيقة فالمراد الدخول كوكبة واحدة فإن الدخول من اثنين أو ثلائة يستلزم 
احتمال وقوع المحذور المذكور أيضاً وأما الدخول من أبواب أربعة وإن استلزم ذلك في 
الجملة لكن ليس للمصر باب وراء الأربعة على ما روي ولعلهم دخلوا منها على سبيل 
التصرف فالأبواب كأنها أحد عشر باباً وكون هذا ممكناً في باب واحد لا يضرنا لأن الراقع 
أبواب أربعة وإنما لم يكتف بالأمر مع أنه مستلزم للنهي المذكور بلا عكس اهتماماً لشأنه 
وإن الأمر بمنزلة الوجوب لا بمنزلة الإباحة والإطناب في مثل ذلك من شعب البلاغة . 

قوله : (لأنهم كانوا ذوي جمال وأبهة مشتهرين في مصر بالقربة والكرامة عند الملك) 
الأبهة بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة بمعنى المهابة . 

قوله: (فخاف عليهم أن يدخاوا كوكبة واحدة) كوكبة بمعنى مجتمعة أي مجتمعين . 

قوله: (فيعانوا) مبنى للفاعل أو للمفعول من عانه إذا أصابه بالعين. 


قوله: لأنهم كانوا ذوي جمال وأبهة بضم الهمزة وتشديد الباء المفترحة بمعنى العظمة 
والكبر يقال تأبه الرجل إذا تكبر . 

قوله: فيعانوا أي فيصابوا بالعين الضارة وفي الكشاف يجوز أن يحدث الله عز وجل عند 
النظر إلى الشيء والاعجاب به نقصاناً فيه وخللاً من بعض الروجوه ويكون ذلك ابتلاء من الله 
وامتحاناً لعباده ليتميز المحققون من أهل الحشو فيقول المحقق هذا فعل الله ويقول الحشوي هو 
من أثر العين أقول الفعل من الله ونظر العين يجوز أن يكون من الأسباب والوسائط بخاصية فيها 
إلى المصاب وعن ن النبي ب أنه كان يعوذ الحسن والحسين فيقول : : «أعيذ بكلمات الله التامة من 
كل هامة ومن كل عين لامة» الهامة واحدة الهوام وهي الحيات وكل ذي سم يقتل رإماماً لا يقتل 
ويسم فهو السوام وواحدها سامة كالعقرب والزنبور. 
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قوله : : (ولعله لم يوصهم بذلك ذ في الكرة الأولى لأنهم كانوا مجهولين ينث أو كان 
الداعي | إلبها خوفه على بنيامين) قيل عليه إ إن تعبيره بلعل يقتضي أنه من بنات أفكاره إمع أنه 
مسبوق بالوجه وكونه بالنظر إلى الوجه الثاني بعيد ومن تتبع كلامه وجده يعبر بلعل كثيراً 
فيما سبق إليه وإ وإنما يعبر به فيما يكون غير منقول عن السلف تأدباً لئلا يجزم بأنه مراد الل 
تعالى وأيضاً التوارد جائز بل الظاهر هذا فالتعبير بلعل لكونه من سوائح الخاطر. 


قوله: (وللنفس آثار منها العين) أي من بعض آثارها العين أي إصابة العين فإن.الأثر' 
للتفس والعين آلة استدل عليه بقرله عليه السلدم الهم الخ والاستماة من غين لامة يدل 
على أن للعين تأثير بمعنى السببية وقوله عليه السلام: «العين حق» وقوله عليه السلام: 
«ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» يدل عليه أيضاً بالمعنى المذكور وأخذ الجمهور' 
بظاهره وأنكره بعض المبتدعة وقال الجاحظ إصابة العين يكون باتصال أجزاء. سمية خارجة: 

من أعين العاين إلى الشخص المستحسن ويشري فيه كتأثير اللسغ والسم والنار وهذا غريب 
جداً من قول بعض أهل الطبائع إنه ينبعث من عينه قوة سمية تؤثر فيما نظر وهل هو لمجرد 
تلك القوة حتى. يرد بأن العرض لا تؤثر أو بأجزاء سمية لطيفة تفصل من عينه لكنها لا ترى' 
أو یخلتق الله تعالی عند نظره من غير انفصال كذا قيل وكلامه ظاهر في الأول يث قال قوة 
ښمية ولا یحتمل غیره زیرد غلیه ما ذکره وقال أبو هاشم وأبو قاسم البلخي وذلك لأن| 
صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به كان المصلحة له أن يغير الله ذلك الشيء جتن لأ 
يبقى قلب, المؤمن متعلقاً به وهذا أهون من الأول الأوهن وأما الفلاسفة قالوا بشرط المؤثر 
أن يكون تأثيره بهذ الكيفيات المحسوسة من الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة بل قد 
يكون التأثير نفسانياً محضاً ألا يرى أن الإنسان يقدر على الشيء على اللوح القليل العرض 
إذا كان موضوعاً في الأرض ويعجز عنه إذا كان موضوعاً بين الجدارين العاليين لقضوره 
السقوط وإن الإنسان يخضب ويسخن مزاجه إذا تصور أن فلاناً مؤذ له فإذا جاز ان تؤئر في 
بدنه الخاص له أن يكون بعض النفوس بجيث يتعدى تأثيراتها إلى سائر البدن بشزط أن 
يراها ويتعجب منها هذا خلاصة ما ذكره الإمام في تفسيره ومذهب أهل السئة أنه لأ تأثير' 

في العين حقيقة كما لا تأثير في سائر الأشياء حقيقة وأنه لا تأثير إلا لله تعالى لكن جرت 
العادة بربط المسببات بألأسباب وله جرت العادة أن بعض العيون ذا تايل شيا واستحسن, 
وترك الاستثناء أن يحدث في ذلك الشيء تغيير فمعنى كلام المص أن للنفس آثار بحښْبٍ: 
جري العادة منها العين فليس كلامه على قواعد الفلسفة والقرينة علية استدلاله بقولة عليه 
السلام بل بعضهم أول قول الغلاسفة بمثل ما ذكرنا. 


قوله: (والذي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في عوذته اللهم إني آعوذ بکلمات' 


قوله : أؤ كان الداعي إ إليها خوفه على بنيامين فلعدم الداعي في الكرة الأول ل 
يوصهم بذلك . 
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الله التامة) بضم العين وبالذال المعجمة كالرقية لفظاً ومعنى بكلمات الله التامة المراد 
بكلمات الله كتبه المنزلة على أنبيائه عليهم السلام وقيل المراد بها صريحاً في قوله عليه 
السلام: «أعوذ بعون الله تعالى وقدرته ووصفها لعرائها عن النقصان والبطلان وخلوها عن 
الاختلال والانفصام» قال بعض الشارحين أقول كان المناسب لقوله نعوذ أن يقول أعوذ 
بتشديد الواو على معنى قائلاً كما بكلمات الله لكن الرراية جاءت بسكونها لعل توجيهه أن 
يراد من قوله تعوذ تعلم التعوذ على معنى أن إبراهيم عليه السلام يعلم إسماعيل وإسحاق 
التعوذ بهذه الكلمات ويقول كل منهما أعوذ بكلمات الله انتهى وهذا التوجيه لا يلائم كان 
يقول عليه السلام للحسن والحسين حين يعوذهما والقول بأنه أيضاً مژول بمثل ما مر خارج 
عن الإنصاف على أنه إن تعوذ لصبي لا يقدر على النطق فلا يمكن التأويل فيه جزما 
فالأولى التعوذ بأعوذ بسكون الواو وإن كان لخيره تبركاً بلفظه الشريف كان المتعوذ ينطق 
نباته عن المقول له. 

قوله : (من كل هامة) قال ابن الأشير الهامة واحد الهرام وهي الحيات وكل ذي سم . 

قوله: (ومن كل كل عين لامة) أي جامعة للشر على المغبون من لم يلمه إذا جمعه. 

قوله : (مما قضی علیکم) تفسیر لقوله من الله آي إِنه بتقدير مضاف . 

قوله: (بما أشرت به إليكم فإن الحذر لا يمنع من القدر) فإن الحذر يعني #ادخلوا 
من أبراب متفرقة) وهو متعلق بأغنى والتعبير بالإشارة باعتبار ما تضمنه من السلامة 
والكرامة (يصيبكم لا محالة إن قضنى عليكم سوء ولا ينفعكم ذلك) 

قوله: (جمع بين الحرفين في ععلف الجملة على الجملة قم الله الوس ر 

بين الحرفين أي الواو والفاء إذ أصله فليتوكل المتوکلون عليه قلما قم عل علی عارل 
صح ذلك الجمع لانتناء توالي الحرفين بذلك وإليه أشار بقوله لتقدم الصلة أي ي منشأ الصحة 
ذلك وهو العلة المرجحة للتقديم إرادة الاختصاص كما قال للاختصاص فإنه علة للتقدم 
ومتعلق به. 

قوله : (كأن الواو للعطف والفاء لإفادة التسبب فإن فعل الأنبياء سبب لأن يققدى بهم) 
إشارة إلى أنه سبب موجب للجمع فإن فعل الأنبياء عليهم السلام سبب لأن يقتدى به ما لم يكن 


قوله : بما أشرت به أي بما أشرت به من النصيحة إليكم بقولي : ظلا تدخلوا من باب واحد 
وادخلوا من أبواب متفرقة€ [يوسف : ۷] احترازاً وحذراً من أن تقعوا فيما أخاف عنه يعني أن 
أراد الله بكم سواء لم ينفعكم ولم يدفع عنكم ما آشرت به عليكم من التفرق وهو مصيبكم لا 
محالة إن الحكم إلا لله . 

قوله: جمع بين الحرفين الواو والفاء فإن التقدبر وفليتوكل عليه لكن جوز هذا الجمع 
للفصل بينهما بالجار والمجرور كما في وربك فكبر# [المدثر: ۳] على أن ربك مفعول کبر هذا 
جمع بين الحرفين أيضاً لكن جوز للفصل بالمفعول قوله كما قال يعقوب وهو قرله عليه السلام: 
«وما أغني عنكم من الله من شيء٠‏ . 


۸۰ سورة يوسبف/ الآية A:‏ 


من الخواص له ولا سهواً ولا طبعاً والمراد سيب موجب أوله محل تفصيله في فن الأصول. 


e EES Ar .‏ 
قوله تعالی: واد لوان يث رُم وهم ا ڪات يي عند نتوين تيء 
A‏ ر و e‏ ا e A2‏ مو 


حاج ةق نفس فوب قض لهاو وم لذو عل لْما عَم رل کیہ الاس لا رت € 
قوله: (#ولما دخلوا) [یوسف : ای آي من واب متنرتة ي ایا #رلی 
دخلوا» [يوسف: [٦۸‏ أي ارتحلوا ای مصر مع بنامین ودخلوا من حيث آمرهم ولما 
دخلوا من حيث آمرهم أبوهم أي امن أبواب متفرقة أي كلمة للمكان لا للتعليل قد تقذم أن 
الأبواب أربعة فيحتمل أن يدخلوا مثنى مثنى أو ثلاثاً أو واحداً بعد واحد وهو الظاهر. 
قوله: (رأى يعقوب عليه السلام) بيان مرجع ضمير كان لانفهام الرأي من سوق 
الكلام والبيان. 
قوله : (واتباعهم له) وهر دخولهم من أبواب متفرقة قيل إن العين رفعت وهو المراد 
من رأيه فكيف قيل إنه لم يغنإعنهم شيناً وأجيب بأنه أراد بدفع العين لا يمسهم سوءاً وإنما 
خصت إصابة العين لظهورها وما ادعاه إن هذا من العين أيضاً فقد تخلف ما أراده من 
تدبيره فتكلف والظاهر أن المراد أنه خشي عليهم شر العين فأصابهم شر آخر لم يخطر بباله 
فلم یغد دفع ما خافه شیئاً انتهی . والجمع بين صيختي الماضي والمستقبل لتخقيق 
الاستمرار وتأكيده إذ الفعل المنفى يفيد الاستمرار فتحقق المقارنة الواجبة بين مدخول لما 
وجوابه سواء الجمع المذكور أولا فعدم الإغناء إنما يتحقق ويظهر. وقت نزول المحذور لاأ 
وقت الدخول: لكن عدم الإغناء لكونه عدماً أصلياً مستمراً متحقق في وقت الدخول لائتفاء' 
الإغناء حينئلٍ لكن ظهرره عند نزول المصيبة يبقى الكلام في السببية فالدخول ليس سبب 
لحدم الإغناء إذ العدم غير مفتقر إلى العلة بل علة الحدم عدم العلة وهذا يجري في كل 
جواب لما إذا كان منفياً فإما أن يقال إن لما في مثل هذا لمجرد الظرف لا يراد السببية أو 
يقال إن السببية بالنسبة إلى المستشنى فإن الدخول من أبواب متفرقة سبب لحصول الخاجة 
كما في قوله تعالی : #فلما جاءهم نذیر ما زادهم إلانفوراً [فاطر : ۲ فإن. مجيء النذير 
ليس سيا لحدم زيادة بل سبب لزيادة التفور وهو مستانى من عموم الأحوال فلا فرق بين 
الآيتين كما لا فرق بين المساكين وبعض المتأخرين فرق بينهما ذهولاً عما ذكرنا وما النافية 
لا يتقدم معمول ما في حيزها غليها لكنه ضعيف مخالف لقول الجمهور فالجواب مخذوف' 
كامتثلوا أو قصدوا حاجة أبيهم كما قيل فإن جوز ذلك ارتفع الإشكال المذكور برمته: 
والأولی المنع وعدم تقدم المعمول اممذكرر بل الاستدلال على تقام جواز ذلك المعمول: 
ليس بأضعف من استدلال البعض على مذهبه أ لا برى أن المص استدل بجواز فقدم خير 
لیس عليه بقوله: ألا يو م يأتيهم ليسن مصروفاً عنهم) [هود : ۸[ الاآية. : 
قوله : : (مما قضاء عليهم كما قال بعقوب عليه السلام فسرقوا واخ بنيامين لوجدان 


è9 
و‎ 


قوله: فسرقوا آي فنسبوا إلى السرقة أو فحكم عليكم بالسرقة وأخذ بنيامين بوجدان الصواع 
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الصواع في رحله وتضاعفت المصيبة على يعقوب) فسرقرا أي نسبوا إلى السرقة فبناء 

قوله : (استئناء منقطع أي ولكن حاجة في تفسه يعني شفقته عليهم وحرازته من أن 
یعانوا) وحرازته بفتح الحاء والراء المهملة والزاء المعجمة بمعنى الاحتراز. 

قوله: (أي أظهرها ووصى بها) أي القضاء هنا بمعنى الإعلام والإظهار كقوله تعالى : 
#وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) [الإسراء: ]٤١‏ الآية وإنما أريد به لأنه هو الواقع 
فقط أي أظهرها دفعاً لما وقع في نفسه النفيسة غير معتقد أن للتدبير تأثير في تغبير التقدير 
فلم يكن للتدبير فائدة سوى دفع أما عدم إصابة العين فلعدم كونها مقتضية عليهم . 

قوله : (بالوحي ونصب الحجج ولذلك قال وما أغني عنكم من الله من شيء ولم يغتر 
بتدبيره) بل فوض الأمر إلى ربه. 

قوله: (سر القدر وأنه لا يغني عنه الحذر) سر القدر فيزعم أن الحذر ينفع في دفع 
القدر فيكون مطمح نظرم تمسك الأسباب غافلين عن سر قضاء رب الأرباب. 

:ا 2 


قوله تعالی: ولما عل وشت ٤ارت‏ إو حا امال 


mt‏ سے 


پا ڪاو ساوت و 

قوله: (ضم إليه بنيامين على الطعام أو في المنزل) ضم إليه معنى آوى فإنه يجيء 
الخلو وإشارة إلى اختلاف الروايتين . 

قوله: (روي أنه أضاف فهم فأجلسهم مثنى مثنى) كما وقع في الحديث «صلاة الليل 
شی مشنی؛ وقیل إن مثنی فیه بمعنی اشن ولا یخفی اله تعس وقیل بمعتی التین الین 
فيكون الثاني تأكيداً, 

قوله: (فبقي بنيامين وحيداً فبكى وقال لو كان أخي يوسف حياً لجلس معي فأجلسه 
معه على مائدته ثم قال لینزل کل اثنین منکم بيتاً وهذا لا ثاني له فیکون معي فبات عنده) 


في رحله وكلاهما مما خاف عنه يعقوب عليه السلام فوقع ما شاء الله وقضاه لم يقع ما أراده 
يعقوب بل وقع ما خاف عله لأن الحذر لا يغني عن القدر. 

قوله: إلا حاجة في نفس يعقوب استثناء منقطع ویمکن أن یکون متصلاً من باب : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ‏ بهنفلول من قرع الكتاب 

المعنى ما اغنى عنهم ما وصاهم به أبوهم إلا شفقة ومن المعلوم بالضرورة أن شفقة الأب 
مع قدرة الله وقضائه كالهباء فإذن ما أغنى عنهم شيئاً قط فإذا كان الاستئناء منقطعا يكون لا بمعنى 
لكن وقضاها يجوز أن يكون خبره أو صفة لحاجة ويكون الخبر محذوفاً قال ابن الحاجب أما 
المنقطع فالعامل فيه إلا لأنها تعمل عمل لكن ولها خبر مقدر بحسب المراد. 


TAY 
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وحيداً إما لكونه لا ثاني له كماو الظاهر أو لأجل أن يضمه إليه كما قيل ؤيؤيد الأول 
قوله یکی وقال لو کان خي پوسف الخ وقوله لا اني له قوله لبتزل کل انين منم يويد | 
هذا کون معنى مثنى اثنين لكن' المراد بيان حاصل المعنى . 

قوله: : (وقال له أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك قال من يجا أخاً مغك 
ولكن لم بلدك يعقوب ولا زاحيل فبكى بوسف وقام إليه وعانقه قال #إني آنا أخوك4 
[يوسف : الاية) أن أكون قيل أراد الأخوة الحقيقية وبنيامين حملها على غيره ويأبى 
عنه قوله بدل أخيك الهالك. : 

قوله : (فلا تحزن افتعال من البؤس) وهو الشدة والمكروه (في حقنا فيما مضي). 


سی م f‏ ٍ 2 2 


قوله تعالی : ما هرهم ازم جَمَر أ ليَقَايةّ ف َل أيه یوم الد ر اشا لیر 
نک سرغ © ) 

قوله: (#فلما جهزهم4) الفاء لسببية الأبواء المذكور لجعل السقاية فی رحل خیم 

حين التجهيز قمدخول الفاء في الحقيقة هو الجعل المذكوز وإنما ذكر لما جهزهم فيما سبق 
بالواو لعدم تقدم ذكر سيب هناك والممنى أصلح لهم عدتهم وأرفر كالبهم كما تقدم 
فالكلام إما محمول على التجريد أو على التأكيد كما مر توضيحه . 

قوله : (المشربة) بكسر اميم إناء يشرب به وأما المشربة بة بفتح الميم فهو بمعنى الغرفة 
كذا في شرح لشاف وعو قياس وقد قل قي الارل اتح لكوت حا لاء الشروب 
وهذا وإن صح لكن اعتبار كونه آلة للشرب أولى . : 1 

قوله : (قیل کانت مشربة جملت صاعاً یکال به وقیل کانت تسقی الدواب بها ویکال 
بها وكانت من فضة وقيل من ذهب) جعلت صاعاً أي مكيالاً وأصله ما جعل فيه وأطلق 
على نفس الظرف بعلاقة المحلية وهذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون مشتركاً بينهما كما فهم 
من كلام البعض لكن الفضل للمتقدم قوله يكال بها لتعيين المقصود فعلى هذا القول اإطلاق 
السقاية والمشربة يكون مجازاً باعتبار ما كان ولا داعي له ولذا مرضه وكذا الكلام في القول 
الثاني وأيضاً هذا لا يلائم قوله صواع الملك إذ المتبادر كون الإضافة لاختصاصه بألملك 
الاستعمال لا بالماكة ربياه قله وكات من فضة وقيل من ذهب إة ما يصاع من ففبة آم 
من ذهب کونه مکیالاً أو تسقی الدواب بها بعید لیس بسدید . 


قوله : (وقریء وجعل على حذف جواب فلما) وجعل عطفاً على جهزوا لجات عقلي 


قوله : افتغال من البؤس قال الراغب البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه | لا أن البؤس 

فى الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في النكاية نحر وال أشد بسا راد اة فاا تہس) 
[یوسف : 14[ آي لا تلتزم البؤس ولا تحزن. 

قوله: رقریه وجمل بمني وتر وجمل اراو علا له علی جهزهم فسینا کن راب 
لو محذوقاً تقدیره آمهلهم حتی انطلقوا آي ي أمهلم رسف لیسپروا ما ویقطموا متزا ثم بر سل 
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إذ التجهيز علة له على حذف جواب لما وقيل الراو زائدة وهذا ليس بشيء. 

قوله : (تقديره أمهلهم حتى انطلقوا) أمهلهم أي ولم يأمر بالتفحص عن الصواع ولعل 
التأخير لنفي التهمة حتى انطلقوا وجاوزوا عمران المصر أو حتى انطلقوا ووصلرا إلى قرية 
في قرب مصر لحقهم المنادي فيها كما سيجيء . 

قوله: (ثم نادی مناد) أي ثم نادى من شأنه النداء أو نادى رجل موصوف بالنداء هذا 
مثل قوله تعالى : لأزفت الآزفة [النجم : ]١۷‏ قال المصنف هناك دنت الساعة الموصوفة 
بالدنو انتهى . وله نظائر لا تحصى فلا وجه لاويراد على الشيخين بالنحاة قالوا لا يقال قام 
قائم لأنه لا فائدة فيه وهذا في الحقيقة إشكال للنظم الجليل ولا يتجاسر حقير ولا جليل 
بأنه لا فائدة فيه ولو بطريتق التمثيل . 

قوله: (لعله لم يقله بأمر يوسف عليه الصلاة والسلام أو كان تعبية السقاية والنداء 
عليها برضى بنيامين وقيل معناه إنكم لسارقون يوسف من أبيه أو أتنكم لسارقون) لعله الخ 
لما أشكل عليه بأنه إن كان ذلك النداء بأمر يوسف فلا يناسب لأنه كذب ولا يلق بمنصب 
النبوة وإلا فلم لم ينكره على المنادي حاول الجواب بوجوه أربعة الأول أنه لم يقل المنادي 
ذلك بأمره عليه السلام وقوله فلم لم ينكره عيه السلام قلنا فمن آين يعلم عدم إنكاره وعدم 
النقل لا يدل على العدم وهذا أقوى الوجوه وعن هذا قدمه والجواب الثاني أن تعبية السقاية 
والندى عايها برضى بنيامين فحينئلٍ يكون القول المذكور بأمر يوسف عليه السلام ولا كذب 
لكونه برضاء بنيامين هذا ولا يخفى فيه أما أولاً فلأن هذا الجواب يدفع كون بنيامين متأذياً 
ولا يدفع الكذب وأما ثانياً فلأن النداء بالسرقة للإخوة جميعاً لا لبنيامين فقط ولزوم الكذب 
وتأذي الإخوة سوى بنيامين باق غير مندفع بهذا الجواب والجواب الثالث أنه أراد بالسرقة 
سرقة يوسف من أبيه لا سرقة صواع الملك فيكون من المعاريض ولا ضير فيه ولو كان 
بأمر يوسف وهذا الجواب خير مما يليه لكنه لا يلائم قولهم ماذا تفقدون «قالوا نفقد 
صواع الملك# [بوسف: ]۷١‏ الآية وأيضاً إطلاق السرقة على ذلك بطريق التمثيل والتشبيه 
لكونه على وجه الخيانة وصرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة قوية خلاف الظاهر والمتبادر 


إليهم من يفقد الصواع وقيل خرجوا من العمارة ثم بعث خلفهم من استوقفهم لتفقد الصواع . 

قوله: لعله لم يقله بأمر يوسف لأن الأنبياء لا يأمرون بالكذب وقيل قاله بأمر يوسف وكأن 
هفوة منه. 

قوله: أو كأن تعبية السقاية والنداء عليها أي على العير برضا بنيامين حيث أمر بأن يجعل 
سقاية الملك في رعاء طعامه ثم أمر بالنداء هذا هو معنى التعبية يقال عبيت الجيش تعبية إذا هيأته 
في موضعه . 

قوله : أو إنكم لسارقون على الاستفهام فعلى هذا يجوز أن يقوله المنادي بأمر يوسف لأن 
الأمر بذلك ليس أمراً بالكذب لأنه أنشأ رالصدق والكذب إنما يجريان في الكلام الخبري وكل من 
هذه الوجوه إنما هو لتنزيه ساحة يوسف عليه السلام عن الهفرة. 
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الجواب راع أن لاستهام فد والس أنكم لسارقون لأنا فقدنا ضراع الملك 
وضيعناه ه أئنكم سرقتموه أم غيركم ولا كذبا في الاستفهام ولا محذور في الاعلام وهذا 
الجواب جيد بعد الجواب الأول لاتق بالتقديم وحذف حرف الاستفهام وإن لم يكن شائ 
لكنه عند قبام القرينة يصار إليم وجنا كذلك لدفع لزم الكذب فيما هنالك . 

قوله: (والعير القافلة وهو اسم الإبل التي عليها الأحمال) والعير القافلة اتعريف لفغي 
ثم فسر القافلة بقوله وهو اسم الإبل ومعنى قافلة في الأصال راجعة أي طائفة راجعة من 
السفر فأطلقت على الذاهية تفاؤلا فلإفادة هذه النكتة عدل عن مساك الكشاف حيث فال 
والعير الإبل التي عليها الأحمال. : 

قوله: (لأنها تعير أي تتزدد فقيل لأصحابها کقوله یا يا خيل اله ارګبي) آي تتزدد لذ 
العير من عار بمعلى تردد أي جاء وذهب واعتبار'معنى الأرل في معنى العرف لترجیح هذا 
الاسم على غيره في تخصيصة بالمعنى الثاني فلا يلزم الاطراد والعير اسم جمع للإبل لأ 
واحد له فأطلق على أصحابها وهذا فعنى قوله وقيل لأصحابها كقوله عليه السلام: «يا خيل 
الله اركبي» وهو من قبيل المجاز بعلاقة الراكبية والخيل في الأصل الأفراس ويستعمل في 
الفرسان مجازاً قيل والحديث صحيح مروي عن سعيد بن جبير وروي في سيرة ابن عابد عن 
قتادة وعن النبي إا بعث منادياً ينادي يوم الأحزاب «يا خيل الله اركبي» وأخرجه العسكري 
في الأمثال عن أنس بن حارئة بن النعمان أنه قال للنبي عليه السلام يا نبي الله ادع لي 
بالشهادة فدعا له فنودي يوماً «يا خيل. الله اركبي» وكان أول راكب وأول فارس استشهد. 

قوله: (وقيل جمع عير وأصلها فعل كسقف فعل به ما فعل ببيض تجوز به لقافلة ‏ 
الحمير ثم استعير لكل قافلة) وقيل جمع عير بفتح العين وسكون الياء وهو الحمار :وما 


قوله: لأنها تعير أي تترددأويقال عار عير إذا جاء وذهب. 

قوله: قبل لأمسحايا آي تقيل امبر لاحاب البر جارسلا ملإيستهم لها في 
المالكية والمملوكية أو في الحاملية والمحمولية . 

قوله: يا خيل الله أي يا أصحاب خيل الله اركبي فإن المأمور بالركوب حاب الخيل 
لا الخيل . 

قوله: وقيل جمع عير بالفبح وهو الحمار. 

قوله: رأصلها تمل بالضم هو تعليل للكسر إذ لو ابقي على الضم لائقلب ياؤه واا وقيل 
جم عير فيخرج عن أصله فكبر المين صبانة للباء عن أن يتتلب راو كما فعل ذلك بكلمة بشن 
فانه جمع أبيض وقيل أفعل إذا جمع يون على فعل بالضم كأحمر وحمر فلو قيل فيٰ جمع أبيضِ 
بيض بالشم لزم أن يتقلب ياؤه اوا لضم ما جلها فلصانة لاء كسر الباء فقيل ييف . ١‏ 

قوله : تجوز به لقافلة العيز أي على تقدير بالفتح أريد به قافلة العير وأصحابها مجازاً لملابسة 
بينها وبين أصحابها ثم استعير لكل قافلة فيكون تجوزاً عن المجاز فعلى هذا يجوز إن يكون قول 
المنادي أيتها العير من باب الايهام والتورية ذماً لهم كما رصفهم بالسرقة وحكم عليهم بها .: 
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ورد أن جميع هذا الوزن ليس هكذا أجاب بقوله وأصلها فعل أي عير بضم العين والياء أشار 
إليه بقوله كسقف بضم السين والقاف فإنه جمع سقف بفتح السين وسكون القاف فأراد به 
التوضيح لا القياس فعل به ما فعل ببيض جمع أبيض فحذفت ضمة الياء لثقله فصار عير بضم 
العين وسكون الياء مثل بيض بضم الباء وسكون الياء وكسرت العين كما كسرت الباء في 
بيض لتكون الياء سالمة عن القلب فعلم منه أن العمل في عير اثنان وفي بيض واحد لكن 
لظهور المراد تسامح في العبارة تجوز به قافلة الحمير بمعنى أصحابها وجه التجوز هو الحالية 
والمحلية وأما الزمخشري فأراد قافلة الحميز نفسها فلم يذكر التجوز حيث قال وقيل هي قافلة 
الحمير ثم كثر فلا مخالفة بينهما ثم استعير لكل قافلة قافلة الإبل والحمير وغيرهما أي تجوز 
لكل قافلة فالمراد بالاستعارة هنا المعنى اللغوي فإنه من قبيل إطلاق اسم الخاص على العام 
وهو من قبيل المجاز المرسل مرضه لأن الظاهر آنه اسم جمع لا واحد له من لفظه كما في 
الأول وكونه جمعاً تكلف يحتاج إلى التعسف ولأن المتبادر في الاستعمال قافلة الإبل . 


ر 


قوله تعالی : الوا وافلا یھر مادا يدوت ر 

قوله : (قالوا») كلام مستأنف ولذا اختير الفصل واقبلوا عليه جملة حالية بتقدير قد 
إشارة إلى كمال توحشهم من هذا النداء لكونه شنعة الشنعاء ماذا تفقدون ولله در الأبرار 
والأخيار حيث أدبوا بحسن التأديب ولم ينبهوهم بإساءة الأدب وأشاروا إلى أن اللاثق له آن 
ينادي بقوله يا أيتها العير فقدنا شيئاً وضيعنا أمراً قفوا حتى نتفحص من حاله وهم تفطنرا 
هذا التلويح وقالوا في المرة الثانية نفقد. 

قوله: (آي شيءَ ضاع منكم) فيه إشارة إلى أن المراد الضياع لا الإضاعة ولذا لم يقل 
أي شيء ضیعتموه إذ معنی للفقد على ما اختاره ملائم لما ذکره وإلا فالمعنې أي شيء 
تعدمون كما ذكره البعض حيث قال تقول فقدت الشيء إذا عدمته بأن ضل عنك لا بفعلك 
والمآل واحد ماذا ضاع عنكم انتهى والمصنف أشار إلى حاصل المعنى لا إلى المفهوم من 
المبنى فلا يرد إشكال الفاضل المحشي فعلم منه أن الفقد أخص من العدم وأنهما قد 
یستعملان متعدیاً كما يستعملان لازماً. 

قوله: (والفقد غيبة الشيء عن الحس بحيث لا يعرف مكانه) عن الحس أي عن 
البصر بحيث لا يعرف مكانه فالغيبة أعم من الفقد. 

قوله : (قرىء تفقدون من أفقدته إذا وجدته فقيدا) فهمزة الأفعال للوجدان مثل أبخلته 
أي وجدته بخيلاً قارئه عبد الرحمن السلمي ومعنى فقيداً مفقوداً ولو قال هكذا لكان أبعد 
عن الاشتباه. 


و 


قولہ تعالی : قاقد صم اتلك ولس جاه ہو جل یبر آنا بو رَد © 
قوله : (#قالوا نفقد€) أي قال المؤذن ومن معه ونفقد حكاية .الحال الماضية لغرابته 
إذ فقد صواع الملك مما يستغرب إذ حفظته مما لا يعد. 
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قوله: لوترىء صاع وسم باتع والضم والعين والغين وصولغ من الصباهت 
وقرىء صاع بمعنى صواع وفرىء ضرع بحذف الألف روما للاختصار بالفتح أي بفتح 
الصاد وضمها والعين المهملة والغين المعجمة وقرىء صواغ من الصياغة .أي إضم الصام 
والألف والغين المعجمة ومعناه الصواع مشربة الملك والتعبير أولاً بالسقاية ثم التعبير 
بالصراع إما للتفنن في الكلام الذي هو عادة العرب العرباء في الأفهام أو للتنبيه !على الاسم 
والوصف فإن السقاية وصف الصواع اسم كما احتاره يعض ثم القراءة المذكورة وهي شمان 
فراءات والمتواترة منها واحدة وهي الأولى التي بنى عليه المصنف كلامه. 

قوله : (ولمن جاء به) من قبل تفسه معلناً له قبل تفحص حاله بفتح الأوعية فلا يتافي 
ما سيجيء من قوله جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه والباء في به للتعدية ويحتمل أن 
يكون للملابسة وتقديم الخبر هنا للقضر أو لكون المبتدأ نكرة. loi‏ 

قوله : (حمل بعير من الطعام جملا له) هذا الكلام بناء على الغرض فتحقق الشرط 
من قبيل المحال فيكون إعطاء حمل بعير محال فيكون الحكم صادقا مع كلب الطرفين فا 
إشكال في الكلام عند فهم الخرام : 


قوله: (کفیل أؤدیه إلى من رده) أي إلى من جاء به من عند نفسه كما مر توضیحه 
وظاهر كلامه أن من رده ولو كان الراد سارقاً يستحق الجعل المذكور وهذا محل اشتباه أما 
أولاً فلأن. السارق يستحق العقربة وهي في دين الملك كما سيجيء الضرب وتغريم ضعف 
ما أخذ وأما ثانياً فلأن السارق لا يحل له أن يأخذ شيئاً على رد ما سرقه والقول بأنه لعله 
جائز في دينهم ضعيف لما مر من أن دينهم الضرب وتغريم ضعف ما أخذوا والجمع بين 
الجعل والغرامة مشكل وارتكاب خلاف الظاهر لا داعي له فالأولى التقييد بمن دل؛على 
سارقه والمعنى أزديه إلى من زده ممن دل على سارقه وإسناد الزد إليه لكونه دالا عليه وإلا 
فظاهر الرد ينتظم السارق فقط ولا إييخفى ضعفه والمجيئية عام من الرد يشتمل اللسارق 
وغیره بلا تكلف فلا يعرف وجه عدول المصنف من التعبير بالمجيئية إلى الرد. : 

قوله: اوفيه دليل على جواز الجعااة) بتدليث الجيم الثيء ء الذي يعطى وكذا الجمل 

بضم الجيم ما يعطىللعامل في مقابلة عمله. 

قوله: (وضمان الجعل قبل تما الممل) بل قبل شروع العمل كما في هذه الأبة 


قوله : . وقرىء تفقدون بالضم من افقدته على أن الهمزة للوجدان. 
قوله : من الطعام جعلا له بالضم فيكون لمن جاء به خبر المبتداً هو حمل بعير وقوله : ونا 
به زعيم€ [يوسف : ]۷١‏ جملة معطوفة على ذلك عطف الاسمية على مثلها. 
u‏ رقي دليل على جواز الجعالة بالكسر بمعفى الجعل بالضم والجميلة مغله وكل من ذلك 
جر العمل . ۱ : 
ر وضمان لجل قبل تام العمل آي فب دلبل على جواز أن یكون شخص انلاجر 
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استدل مشايخنا بهذه الآية على جواز تعليق الكفالة بالشروط كما فى الهداية وشروحه لأن 
مناديه علق الالتزام بالكفالة بسبب وجود المال وهو المجيء بصواع الملك ونداؤه بأمر 
يوسف وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا اقتصت من غير نكير وأورد عليه أمران أحدهما ما 
قاله بعض الشافعية من أن هذه الآية محمولة على الجعالة لمن يؤتى به لا لبيان الكفالة فهو 
كقول من أبق عبده من جاء به فله عشرة دراهم فلا يكون كفالة لأن الكفالة إنما تكون إذا 
التزم عن غيره وهنا قد التزم نفسه الثاني أن الآية متروكة الظاهر لأن فيها جهالة المكفول له 
وهي تبطل الكفالة وأجيب عن الأول بأن الزعم حقيقة في الكفالة والعمل بها إن أمكن 
واجب فكان معناه قول المنادي للعير أن الملك قاله لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 
فيكون ضامناً عن الملك لا عن نفسه فيتحقق حقيقة الكفالة انتهى ولا يخفى عليك أن هذا 
الجواب والاستدلال المذكور بناء على أن نداءه بأمر يوسف عليه السلام وقد مر من 
المصنف ورجحه أنه لعله لم يقل بأمر يوسف والظاهر أنه إلى آخر القول لم يقل المنادي 
بأمر يوسف فكيف يستدل على إطلاقه بأن شريعة من قبلنا الخ وكيف ثم الجواب به وأيضاً 
التقدير خلاف الظاهر والزعم حقيقة في الضمان سواء كان ضمان انا أو ضمان الأجرة 
وأنا به زعيم ضامن الأجرة لرد الصواع كما سيجيء توضيحه وأجيب عن الثاني بأن في 
الآية ذكر أمرين الكفالة مع جهالة المكفول له وإضافتها إلى سبب الوجوب وعدم جواز 
أحدهما بدليل لا يستلزم عدم جواز الأمر الآخر انتهى وغرابته لا يخفى إذ الكفالة عقد 
واحد وحقيقة واحدة فإذا لم تصح بجهالة المكفول له فلم توجد حقيقة الكفالة فمن أين : 
يعلم أن الكفالة يجوز تعليقها بالشرط مع انتفاء الكفالة بسبب انتفاء الشرط قيل وقال 
السكاكي إنه كان مستأجراً والمستأجر ضامن الأجرة سواء كان أصيلاً أو كفيلاً أو وكيلاً وإذا 
كان ضامناً عن نفسه بحكم عقد الإجارة لا يكون كفيلاً إذ الكفيل من يكون ضامناً عن الغير 
فمعنی قوله أنا به زعيم أنا ضامن الأجر بحكم الإجارة لا بحكم الكقالة انتھی وقال 
محمد بن الحسن في السير الكبير وفيه دلالة على صحة هذه الإجارة وإن لم بقاوله 
بالمسان وكان حمل البعير قدراً معلوماً فلا يقال إن الإجارة لا تصح إلا بأجر معلوم انتهى 
ولذا قيل وهذا أصل في جواز قول القائل من حمل هذا المتاع لموضع كذا فله درهم . 

قول تعالی : الو تا قد لشم ما تا نقد فی الأرضٍ ما کا سرف €9 

قوله: (قسم فيه معنى التعجب) أي كثير استعماله في التعجب نحو تالله تفتؤوا ولیس 
مراده أن فيه معنى التعجب وضعاً أي تعحجبوا من عز والسرفة إليهم مع ما شاهدوا من 
حالهم من كمال العفة وفرط النزاهة. 


قبل استحقاق العامل للأجر بإتمام عمله فللعامل أن يطالب ذلك من الضامن بعد اتمام عمله وليس 
للضامن أن يقول كنت غير مستحق للجعل حين كنت ضامناً له ولا يسمع ذلك منه بل الزم لأن 
يؤديه إليه . 


FAR 


سورة يوسف/ الآية : Vr‏ 

قوله: (والتاء بدل من الباء) والمشهور بدل من الواو وقيل إنها أصلية وهو 
الظاهر الراجح ا 

قوله : (مختصة باسم الله) أي بلفظ الجلالة فإضافة اسم إليه بيانية أي باسم هو لفظة 
الله قيل وهذا ليس بمسلم لدخولها على الرب مطلقاً أو مضافاً للكعبة وعلى الرحمن ولو 
في قول ضعيف ولعل مراده آنه مختص به في القول الصحيح ولو قيل تالرحيم لم يجز ا 

قوله: ([لقد علمتم6)علماً جازماً مطابقاً للواقع ما جثدا لنفسد في الأرضي' 
[يوسف : : ۷ ونما لم يقل لقد علمتم ما كنا نفد مع أنه المقصود إذ الكلامافي مجيثهم 
وأيضاً أن ما علموا منهم عدم:الإفساد في مجيئهم دون عدم الإفساد مطلقاً كما آشار إليه: 
المصنف بقوله لما عرفوا في كرتي مجيئهم وما كنا سارقين عطف على لقد علمثم وجواب: 
القسم على الحقيقة إذ المعنى'وما كنا فوصف بالسرقة قط كما في الكشاف ,وسره إن كان 
يدل على الاستمرار والنفي ليس لنفي الاستمرار بل للاستمرار في النفي بأن لوحظ أولاً 
التفي ثم الاستمرار دون العكس ولا يخفى أنهم ما عرفرا أنهم ليسوا بسارقين قط بل إعرفواا 
نهم ليسوا بسارقين في المجيء والرجوع ولو قيد بوقت المجيء وكان المعنى وماأكنا 
سارقين في كرتي مجيئنا لصح العطف على ما جئنا وقيل وإنما حكموا بعلمهم ذلك لأن 
العلم بأحوالهم الشاهدة يستلزم العلم بأحوالهم الغائبة انتهى يشير إلى أنه عطف على ما 
جئنا مع أن المعنى وما كنا نوصف بالسرقة بذلك الطريق ولا يخفى أنه يستلزم الظن دون! 
العلم الجازم المطابق للواقع وقد اغترف أولاً أن المراد بالعلم هنا الجازم المطابق . 

قوله: (استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم في كي مجيئهم 
ومداخلتهم للملك مما يدل على فرط أمانتهم كرد البضاعة التي جعلت في رحالهم) 
استشهدوا بعلمهم يعني أن الكلام ليس على ظاهره بأن تحلفوا على علمهم بذلك لأنه غير 
معلرم لهم بل المراد بذكر علمهم الاستشهاد به رتأكيد الكلام ولذا أجرته العرب مجرى 
القسم كقوله: 

ولقدعلمت لتأتين منيتي إن المنايالاتطيش سهلامها 

وإن قوله ما كنا سارقين هو الجواب للقسم في الحقيقة لأن الظاهر أن حلفهم على 
فعلهم لا على علم الخير وفعلة فيكونوا أقسموا على شيئين نشي الغساد وتفي السرقة ذال 


قوله: استشهدوا الخ هذا جراب سائل يسأل ويقول مم علموا نهم ليسوا من أهل القساد' 
والسرقة وحاصل الجراب أنهم علموا ذلك سن ايانم ڻي كرتي ميتم ومداخاتهم تاك وائي 
دخلوا مصر وافواه رواحلهم معكلومة لثلا يتناول زرعاً أو طعاماً:لأحد من آهل السوق' وأنهم 'ردوا' 
بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم فقولهم تله لقد علمتم ما جنا لنفلد الخ قسم فيه 'معنى. 
لعجب مما ب إلبهم المعنى ما أعجب حالكم أنكم تملمون علا جلي لا ريب لكم فيما 
شاهدتم منا ومن أحوالنا آننا بريتون مما تضيفونه إلينا ثم تنسيونه إلينا. ا 
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قيال قوله لأنه غير معلوم لهم ليس في موقعه لأنهم شاهدرا أحرالهم وعرفوا أطوارهم 
فحصل لهم علم بذلك فيجوز آن يقسموا على علمهم بذلك على آنه لا يوافق كلام 
المصنف حيث قال لما عرفوا منهم في كرتي مجيئهم فأثبت العلم والعرفان لهم فاللفي 
المذكور لا يلائمه فما المانع من الحلف على علم الغير إذا كان ذلك العلم معلوماً للحالف 
كان يقال والله لقد علمت أن بخداد موجودة ثم تنكره وفي الحقيقة الحلف على علم 
الحالف بعلم الغير ولا يخفى حسنه واستقامته . 

قوله: (وکعم الدواب لثلا تتناول زرعاً أو طعاماً لأحد) الكعم بفتح الكاف وسكون 
العين المهملة والميم ربط فمها لثلا تعض أو لتلا تأكل وهر الذي أشار بقوله لثلا تتناول 
زرعاً الخ ومنه العكام وكانوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المصر واشتهر ذلك بينهم وعن هذا 
استدلوا بذلك على كمال نزاهتهم وفرط استقامتهم . 

قوله تعالی : اانا جر إن کُر ذو €3 

توله: (فما جزاء السارق) الفاء في فما جزاؤه أن المحكى وجواب الشرط محذوف 
قوله السارق بيان مرجع الضمير وكونه مرجعاً باعتبار دلالته على مأخذ الاشتقاق وعليه 
ذلك المأخذ وبهذا الاعتبار صار هذا الوجه أرجح فلذا قدمه. 


قوله: (أو السرق) بفتح السين المهملة وفتح الراء وسكونها مصدر بمعنى السرقة 
آخره مع أن الجزاء يضاف إلى الفعل والجناية حقيقة لأن إجراء الجزاء على الجاني لجنايته 
فلذا قدم الأول كما ذكرنا آنفاً أو الصواع وهو الظاهر بالنسبة إلى اتحاد الضمير لكن 
لاحتیاجه إلى تقدیر مضاف اخره. 

قوله: (أو الصواع على حذف المضاف) وهو السرقة أي فما جزاء سرقة الصواع 
وإنما احتيج إليه إذ الجزاء ليس جزاء الصواع بل سرقته وإنما لم يحتج إلى تقدير المضاف 
في الأول لما ذكرنا من دلالته على السرقة التي هي منشاً الجزاء . 


قوله: وعكم الدواب من عكمت البعير أي شددت فمه بالعكام وهو شيء يشد به فم البعير. 

قوله: أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله قال أبو البقاء جزاؤه مبتدأ ومن وجد خبره 
والتقدیر جزاؤه استعباد من وجد في رحله وقوله فهو جزاژه مبتدأ وخبر مؤكد لمعنى الأول ومثله 
في دخول الفاء بين المؤكد والمؤكد قوله: #وإياي فارهبون) [البقرة: ]٤١‏ في أحد وجهيه قوله 
على إقامة الظاهر فيها مقام الضمير قال الزجاج الإظهار أحسن لئلا يقع اللبس ولئلا يتوهم إن هو 
إن عادت ثانية ليست براجعة على الجزاء والحرب إذا فخمت آمر الشيء جعلت العائد إليه إعادة 
لفظه بعينه وفي الکشاف وجه آخر غیر ما ذکر هھنا قال ویحتمل أن یکون جزاؤه خبر مبتدأً 
محذوف آي المسؤول عنه جزاؤه ثم افتوا بقولهم من وجد في رحله فهو جزاؤه كما يقول من 
يستفتي في جزاء صيد المحرم جزاء صيد المحرم ثم يقول: ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما 
قتل من النعم) [المائدة: [۹١‏ فقوله جزاء صيد المحرم حكاية قول المستفتي يحكيه المفتي توطئة 
لفتواه ثم يشرع في الفتوى ویقول: #من قتله منکم) [المائدة: ]۹١‏ الآية . 
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قوله تعالی : ال روم ن ید ف رلو َو جوم کر بز الد 9© 

قوله: (في ادعاء البراءة أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله واسترقأقه هکذا کان 
شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام وقوله فهو جزاؤه تقرير للحكم والزام له) أي جزاء سرقته. 
تفسير له على الوجوه السابقة أما الأخيران فظاهر زأما الأول فلدلالته على السرقة قوله' أخذ. 
من إشارة إلى تقدير مضاف إذ الأعيان لا تكون خبراً عن المعاني فخبر الجزاء أخذه قوله 
استرقاقه أي سنة كما في الكشاف للتنبيه على أن 'الأخذ بطريق الاسترقاق قوله وقوله فهو 
جزاؤه تقرير للحكم أي فأخذه جزاؤه كقولك حق الضيف أن يكرم فهو حقه. 

قوله: (أو خبر من والفاء لتضمنها معنى الشرط أو جواب لها على أنها شرطية) أو 
خبر من فح يقدر المضاف في فهو أي فأخذه جزازه. ۰ 

قوله : (والجملة كما هي خبر جزاؤه) رالجملة أي جملة من وجد كما هي آي كانت 
في الموصولية أو الشرطية رفائدة هذا القيد الاعلام بأن الجملة بتمامها خبر منزلة مترلة 
المفرد لكن لا حاجة إليه. 

قوله: (على إقامة الظاهر فيها مقام الضميز) أي العائد إلى المبتدأ وربطها إليه باسم 
الظاهر الذي أقيم مقام المضفر كقوله تعالى : «الحاقة ما الحاقة4 [الحاقة: ١١ء‏ ۲] فلا 
إشكال بأن الجملة خالية عن الضمير الرابط إذ ضمير هو راجع إلى بن لا إلى الما وقد 
قال الزجاج إن الإظهار هنا أخسن من الإضمار لئلا يقع اللبس ويتوهم أنه تأكيد أواعائد 
إلى غيره أي لو قيل فهو هو لوقع الالتباس المذكؤر والعرب إذا فخمت شيئاً أغادت 'لفظه 
بعينه وهذا المقام مقام التفخيم والتهويل وهو يقعضي التحويل والتبديل . 

قول (كأنه قبل جزاؤه من وجد في رخله فهو هو) الضمير يرجع إلى من بثقدير 

ي فأخذه الضمير راجع إلى جزائه . 

قوله: : (بالسرقة) متعلق بالظالمين خصه بالسرفة لاقتضاء المقام إذ الجزاء المذكور 
وهو استرقاق الحر ولو سنة واحدة مختص بالسرقة في شرعهم . 

قول تعالی: مدا پاوعتھ ل وا ای راون رما ایی کے کن 

سف ماکان اتير ات ن ا ا 
دیور یغ 9 


سے 


قوله: (فبدأً المؤذن) بأوعيتهلم متعلق بیداء بحذف مضاف أي بفتحها أو بتفتيشها 
ولظهوره لم لبه المصنف علية. 


ر ا 


قوله: (وقيلى يوسف لأنهم ردوا إلى مصر) آي فبداً بوسف عليه السلام فغيه يمد اما 
أولاً فلأن المرجع في الضمائر السابقة هو المؤذن واتباعه وأما ثانياً فلأن نسبة اليدء إلى 
يوسف عليه السلام مجازي ولذا مرضه. 
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قوله: (قبل وعاء أخیه) مؤکد لما فهم من قوله فبدأ. 

قوله: (بتيامين نفياً للتهمة) فإنه إذا بدأ بفتح وعائه لربما لوهم أن تعبية السقاء برضى 
بنيامين وبالمواضعة بينه وبين الملك فيؤدي إلى المنافسة والمنازعة فلا يحصل المقصود. 

قوله: (أي السقاية أو الصواع لأنه يذكر ويؤنث) أي يستعمل مذكراً بتأويل ما شرب 
منه ويستعمل مؤناً بتأويل السقاية. 

قوله: (وقرىء بضم الواو وبقلبها همزة) أي مع كسرها فإن إبدال الراو المكسورة 
همزة مطرد في لغة هذيل كوشاح وأشاح وأما في الضم فلا يطرد الإبدال المذكور. 

قوله: (مثل ذلك الكيد) أشار إلى أن ذلك إشارة إلى ما بعده والكاف مقحمة لا 
للتشبيه وذلك نصب على المصدرية قدم للقصر وصيغة البعد للتفخيم أي مثل ذلك الكيد 
العجيب وهو عبارة عن إرشاد الإخوة إلى الإفتاء المذكور بإجرائه على ألسنتهم وحكمهم 
على شرع يعقوب عليه السلام فلولا ذلك لكان ذلك عبثاً حيث يعمل حينئلٍ بدين الملك 
فلا يأخذ أخاه فيفوت الغرض . 

قوله: (بأن علمناه إياه وأوحينا به إليه) أي الكلام محمول على التمثيل لاستحالته 
على الله تعالى قد مر التوضيح في قوله تعالى : إيخادعون الله [البقرة: ]٩‏ الآية. 

قوله: (ملك مصر لأن دينه الضرب وتخريم ضعف ما أخذ دون الاسترقاق وهو بيان 
الكيد) إذ ذلك عين الكيد. 


قوله: لآنه يذكر أي لأن الصواع يذكر ويؤنث ولذا ذكر ضميره في قوله ولمن جاء به وفي 
أربعة مواضع بعده وقيل هنا ثم استخرجها بتأنيث الضمير . 

قوله: بأن علمتاه وفي الكشاف مل ذلك الكيد العظيم كدنا ليوسف يعني علمناه إياه يعني 
أنه أريد بالكيد ههنا تعليم الكيد وإنما عبر عن تعليم الكيد بالكيد والكيد المكر والخديعة وحقيقته 
أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه وهو في حق الله تعالى محمول على التمثيل فكان 
صورة صنع الله تعالى في تعليمه يوسف عليه السلام أن لا يحكم على إخوته حكم الملك بأن يغرم 
السارق مثل ما أخذه بل يجري عليهم الحكم على سنن مذهبهم بأن يستبعد السارق سنة صورة 
صنع من يوهم الغير خلاف ما يخفيه لأن مقصود يوسف عليه السلام إيواء أخيه إليه وكان لا يتم 
ذلك إلا بهذه الحيلة ولما كان قوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك هر عين الكيد قال وهو بيان 
للكيد أقول محصول ما ذكر هو بيان ثبوت الكيد في فعل يوسف والمطلوب بيان وجه إطلاق 
الكيد على هذا التعليم وهو لميتين مما ذكر إذ لم يظهر من ذلك وجه كون تعليم الكيد كيدا 
ليوسف بل الظاهر من ذلك كيد يوسف لإخوته لا كيد الله ليوسف واللام في ليوسف كاللام في 
للرؤيا تعبرون فهي للبيان كما في هيت لك قال الراغب الكيد ضرب من الاحتيال وقد يكون 
محموداً ومذموماً وإن كان في المذموم أكثر استعمالاً وكذلك الاستدراج المكر ويكون بعض 
ذلك محموداً قال الله تعالى: (كذلك كدنا ليوسف) [يوسف: ]۷١‏ وقال: لوآملي لهم إن 
كيدي متین) [الأعراف : ۱۸۳] وفلان يکيد بنفسه أي يجوز بنفسها. 
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قوله: (أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك) بأن أمر أو مكن التدبير بلذين ي يعقوب 
وأنى له ذلك کقوله وما يون الناس نعود فيها إن شاء الله . 

قوله: (فالاستشناء من اعم الأحوال) أي ما كان ليأخذه في حال من الأحرال :إلا في حال 
مشيئة الله تعالى وقد مر الكلام فيه في قوله : إلا أن يحاط بكم) [يوسف : [٠‏ الآية. ' 

قوله: (ويجوز أن يكون'منقطعاً أي لكن أخذه له بمشيئة الله تعالى وإذنه) والخال أن 
ذلك الأخذ لم يكن على دين الملك وهذا إشارة إلى حاصل المعنى إلا فحق العبارة هكذا 
أي لكن مشيئة الله تعالى سببث للأجذ المذكور فحاصله ما ذكره المصنف وعطف الإذن ' 
عليه إذ المشيئة سبب للإذن في مثل هذا المقام . 

قوله : : (بالعلم كما رفعنا درجته) بالعلم قيده به إذ الكلام في نه تعالی رفع درجة 
يوسف عليه السلام على إخوته بالعلم وسائر الكمالات وجن هذا قال المصنف كما رفعنا 
درجته ولم يقيده بالعلم للتعميم إلى سائر المضائل زالخصائل . : 

قوله: (أرفع درجة منه) أي علماً أشار به إلى أن المراد بالفوقية المعنؤية وخاصله 
أنه أعلم منه إما بالنظر إلى + جميع العلوم أو بالنظر إلى بعض الفنون فكلم من شخص 
کون مام من غیره في کن ویکوت ذلك افير اعام مه قي فن آخر والظم الجلیل 
يتتظم كلا الاعتبارين . 

قوله: (واحتچ به من زعم أنه تعالی عالم بذاته) لا بصفة زائدة على ذاته وهم 
المعتزلة وقد استقصي الكلام فيه في علم الكلام. : 


قوله: فالاستثناء من أعم الأحوال والمعنى ما كان يوسف لبأخذ أخاء في دين الملك على 
حال من الأحوال إلا على حال أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك هذا على أن يكون الأستشناء 
متصلاً ويجوز أن يكون منقطعاً وإلا بمعنى لكن والتقدير ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لكنة 
أخذ بمشيئة الله هذا على أن يقندر الجار قبل أن في أن بشاء الله) [يوسف : [۷١‏ وإذا كان إلا 
بمعتى لكّن يكون التقدير لكن بأن يشاء الله فيؤول المعنى إلى لكنه أخذه بمشيئة الله ويجوز أن 
يقدر وقت مضاف إلا أن يشاء الله على تقديري اتصال الاستثناء وانقطاعه فيكون المعنى علئ 
الاتصال ما كان ليأخذ أخاه في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة الله أخذه وعلى الانقطاع ما کان 
ليأخذ أخاه لكته آخذه وقت مشيئة الله أخذه. 

قوله: قریء لإدرجات4 اپوس بالتنوين قال آبو البقاء من على هذا مفعول رفع 
درجات) [يوسف: ]۷١‏ ظرف: أو حرف الجر محذوف أي إلى الدرجات فول يجوز أن يكونٍ 
درجات فعول فرع والجار محاوف في من آي ارت درج ت لین ا 

قوله: أرفع درجة منه أرفع رقع على أنه صفة عليم اي علب هو ارف درجة من کل ذي عل 

هو أحط درجة من درجة ذلك الغليم الذي فرقه . 

قوله: واختج به من زعم أ تفالى عالم ينان كالممتزلة والفلاسغة وجه الاحتجاج آذ 
الإضافة تنبىء عن المغايرة بين المضاف والمضاف إليه . 
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قوله: (إذ لو کان ذا علم لكان فوقه من هو أعلم منه والجواب أن المراد كل ذي علم 
من الخلق لآن الكلام فيهم) إذ لو كان ذا علم وكان عالماً بعلمه لكاف داخلاً في قوله 
تعالی: #وفوق کل ذي علم علیم) [یوسف : ]۷١‏ ولو کان داخلاً فيه لکان فوقه من هو 
أعلم منه فلو كان ذا علم لكان فوقه من هو أعلم منه لكن التالي باطل والمقدم مثله وأجاب 
ولا بالمنع مستنداً بأنه لا نسلم دخوله في قوله: #وفوق كل ذي علم# [يوسف: ]۷١‏ إذا 
كان ذا علم إذ المراد كل ذي علم من الخلق ثم نور السند بقوله لأن الكلام فيهم حيث ذكر 
عقيب قوله: [نرفع درجات من نشاء# [يوسف: ]۷١‏ ولا ريب في أنه في شأن الخلق 
وكذا هذا والإنكار مكابرة. 

قوله: (ولأن العليم هو الله تعالى ومعناه الذي له العلم البالغ لغة ولأنه لا فرق بينه وبين 
قولنا فوق كل العلماء عليم وهو مخصوص) ولأن الخليم عطف على قرله لأن الكلام فيهم 
وتنوير آخر للسند ولما كان المراد هو الله تعالى فلا يدخل تعالى شأنه في قوله: #وفوق كل 
ذي علم علیم) [یوسف: ]۷١‏ مع آنه ذو علم إذ لو دخل لکان فوق نفسه وذاته ولا یخفی 
فساده وأنت تعلم أن هذا لا يلائم قرله: #نرفع درجات من نشاء) [يوسف : ۷1] إذ الغرض 
منه أن بعض المخلوق أعلم من بعض آخر صرح به المفسرون وأشار إليه المصنف بقوله 
أرفع درجة منه فإن المراد أرفع علماً منه قوله ومعناه الذي له الخ لا يقتضي التخصيص فإن 
العلم البالغ من قبيل الكلي المشكك فلا بأس في إطلاق العليم على غيره تعالى كالأول وهو 
لأن الكلام فيهم هو المعول ثم أجاب بالنقض الإجمالي بأنه لا فرق بين كل ذي علم وبين 
قولنا فوق كل العلماء علیم فلو صح ما ذکروه لزم أن لا يرن عالماً بذاته فما هو جوابهم من 
التخصيص بالخلق فهو جوابنا والمتداول في المحاورات تقديم التفوض على المنوعات 
فالأولى تقديم النقض المذكور على المنع المزبور إذ هذا المنع من قبيل الحل فإن منشاً 
غلطهم تعميم كل ذي علم إلى الخالق تعالى. 


قوله: ولأنه لا فرق يعني هذا السؤال يرد أيضاً إذا لم يذكر بالإضافة فوجب المصير إلى أن 
يقال المراد بعليم ذات الواجب تعالى البالغ علمه الغاية فعليم عام بحسب المفهوم خاص بحسب 
الخارج فهو من باب العام المخصوص منه البعض قال الطيبي نظم الكلام يقتضي أن يقال إن 
قوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك)€ [يوسف: ]۷١‏ تفسير وبيان لقوله تعالى: (كذلك 
كدنا ليوسف) [يوسف: ۷1] والكيد هو تعليم الله تعالى إياه بان يسرق أخاه ويكذب إخوته 
ليستعبده ومثل هذا الحكم الذي يرى في الظاهر حرمته هو في الحقيقة متضمن لأسرار وحكم لا 
يصل إلى كنهها كل ذي علم فإن أصحاب العلم وأربابه تتفارت درجاتهم فمن عالم لا ينظر إلا إلى 
الظاهر فينكر ومن عالم يعلم السر والحكمة كيوسف والخضر عليهم السلام فيمضيه فجاء بقوله : 
لإوفوق كل ذي علم عليم) [يوسف: ]۷١‏ تذيبلاً للكلام السابق فعلى هذا يحمل الكل في قوله: 
لكل ذي علم) [يوسف: ]۷١‏ على الاستغراقية دون المجموعية يحمل العليم على غير الله عز 
وجل قطعاً قوله تحضن من الحضانة من حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه 
وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها. 
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قوله تعالى # ت اار ف ققد من تنل اسنها شف ف 
یھ م دا لد ال انش کے ڪا واه آعم با تفر © ا 

قوله: ([قالو4) كلام مستأنف كان قيل اذا الوا عند ذلك مع آنهم قد ادعوا الراءة 
وأقسموا على كمال النزاهة وهم عما فعلوه من وضع السقاية في رحل أخيه غافلون 
وببراءتهم مستيقنون فأجيب بذلك واختير الفصل هنالك . 

قوله: ([إن يسرق) بنيامين) إن بسرق إيرادهم بكلمة الشك لعدم تحفقهم بهذا أما 
أولاً فلأن السارق الحقيقي لم يولد من بيت النبوة ة وأما ثانياً فلآن مجرد خروج الصواع من 
رحله لا يدل على السرقة ألا يرى أن بضاعتهم وضعت في رحالهم ولم يكونوا سازقين 
فليكن هذا أيضاً كذلك بل لا يبعد أن بكون هذا إشارة منهم أن السرقة ليست بواقعة إنما 
هي دسيسة ولو فرض السرقة فلا عجب إذ صورة السرقة وقعت من أخ له وهذا أيضاً صورة 
السرقة لا السرفة الحقيقية وهذا المعنى وإن لم يلائم قوله: #روالله أعلم بما تصفون# 
[يوسف: ۷۷] لكن يمكن تطبيقه بتمجل وكذا قولهم إن ابنك سرق لمحمرل على الصورة. 

قوله : ((فقد سرق4) علة الجزاء كما أشرنا ليه أي أن يسرق فليس بعجب قإن أخام 
قد سرق والعرق نزاع. 

قول :. (يعنون يوسف عليه السلام قبل وزعمته من آبيها منطقة إبراهيم عليه السلام 
وكانت تجضن يوسف وتحبه فلما شب أراد يعقوب عليه السلام التزاعه منها فشدت المنطقة 
على وسطه ڈ ثم آظهرت ضياعها فتفحص عنها فوجدها مخزومة عليه فصارت أحق به في 
حکمهم) من آبیها أي إسحاق عليه السلا انتزاع يوسف عنها وذ شق ذلك علیها وسلکت 
حبلة لإمساك يوسف عندها ولم يقدر يعقوب انتزاعه منها فشدت المنطقة التي ورثت من 
أبيها على وسطه بحيث لا ترى ولا تظهر ثم أظهرت ضياعها ليكون ذريعة إلى تفحصها 
فحص عتها فوجدت محزوبة بالحاء المهملة والزاء المعجة أي مشدودة فضارت أحق ب 
في حكمهم لما مر من أن جزاء السرقة أخذ من سرق بدلها في شرع يعقوب فأمسكت 
عندها ونالت مرامها ولعل مثل هذه الحيلة ترام :وترتكب لمصلحة كثيرة ولمنفعة وفيرة: 

قوله: (وقيل كان لأب أمه ضنم فسرقه وكسره وألقاه في الجيف وقيل كان في 
البيت عناق أو دجاجة فأعطئ السائل وقيل دخل كنيسة وأخذ تمالا صغيراً من الذهب 
فأعطى السائل) .أي أعطاء السائل قيل واعلم أن ما ذكر في تفسير أن يسرق بع فيه غيره 
وفي البحر لابن المنير أنه تكلف لا يسوغ نسبة مثله إلى بيت النبوة فالواجب تركه وإليه 
ذهب مكکي وفسره بعضهم بأن سرق فقد سرق مثله بین بني آدم وذکرالۀ نظائږ في 
الحديث وهو كلام خسن بحقيق بالقبول انتهى . وهذا كلام جيد لو وافق قوله: 
#فأسرها يوسف فى نفسه‰ [يوسف : ۷ الآية ونحن لا نتعقل موافقته ولا نتخيل 
ملاعبته واف تعالی علم بأسر ار کلامه. 


سورة بوسف/ الآية: ۷۷ ۳4o‏ 

قوله : (فأسرها يوسف في نفسه) [بوسف : ۷۷]) تأكيد لدفع احتمال كون الأسرار 
على الإخلاص أو الإظهار كما فسرها قرله تعالى : #وأسروا الندامة) [يونس: .]٠٤‏ 

قوله: (ولم يبدها لهم) للمبالغة في التأكيد ولبيان من أسر يوسف عنه. 

قوله: (أكنها ولم يظهرها لهم والضمير لاإجابة أو المقالة) للإجابة أي الضمير 
المنصوب المؤنث في الموضعين راجع إلى الإجابة أو المقالة المنفهمتان من الفحوى 
والوجهان متقاربان لكن الإجابة في مث هذا غير متارف والأولى الاكتفاء بالمقالة أي 
القول الذي بمعنى المقول أو الذي بمعنى المصدر. 

قوله: (أو نسبة السرقة إليه) أي ويجوز آن يرجع الضمير إلى نسبة السرقة المعلومة 
من الكلام ولا یخفی أنه لا یلائم هذا قوله: لقال أنتم) [يوسف: ۷۷] شر مکاناً ولعل 
لهذا آخره. 

قوله: (وقيل إنها كناية بشريطة التفسير يفسرها قوله قال أنتم) الآبة) كناية آي 
ضمير فالكناية تطلق على الضمير كثيراً شائعاً فعلى هذا مرجع الضمير الجملة أو الكلمة . 

قوله: (فإنه بدل من أسرها) أي بدل الكل لو صح البدلية فإنه قيل عليه فيه خلل لأن 
قال ليس المراد لفظه قطعا فيكون جملة وإبدال الجملة من الضمير غير صحيح وإن كان في 
الإبدال من الضمير المنصوب خلاف وفي الكشاف #أنتم شر مكاناً) [يوسف: ۷۷] بدل 
بدون قال وخلله ظاهر إذ هو مقول القول فكيف يصح البدلية وكلام المصنف أهون منه حتى 
قيل فكلام الشيخين لا يخلو عن الخلل فكان الصواب الاختصار على أنه ضمير مفسر ما 
بعده ولولا قوله على شريطة التفسير حمل كلامه على أن جملة قال بدل من أسرها انتهى قوله 
فإنه بدل من أسرها كالصريح بأن جملة قال بدل من جملة أسرها فيكون بدلاً من الجملة لا 
كلام في صحته وحسنه لما كان الجملة بدلاً من الجملة حصل كون الضمير مفسراً بما بعده 
وبهذا الاعتبار تسامح في العبارة وقال كناية بشريطة التفسير الخ نعم إن فيه نوع تعقيد وخلل 
ولذا مرضه وضعفه وسيجيء وجه آخر لضعفه على ما ذهب إليه المصنف . 

قوله: (والمعنى قال في نقسه أنتم شر مكاناً» [يوسف: ۷۷] أي منزلة في 
السرقة لسرقتكم أخاكم) «أنتم شر مكاناً» [يوسف : ۷ قيد في نفسه مستفاد من 
المبدل منه فإنه ليس بمطروح بالكلية ولو قال والمعنى فقال : #أنتم) [يوسف: ۷۷] 
الآية بالفاء لكان أحسن سبكاً قوله أي منزلة أي المكان متعارف للمنزلة أي أثبت في 
لاف با ارصن اوی فی ول ار السرا ارقت آي لجا ف حقه ی 
فرقتم بينه وبين أبيه وإلقاء الجب والبيع بشمن بخس وهذه الجناية كالسرقة في الجناية 
وإلا فلا سرقة ثم ولا هنا. 


قوله: وقيل إنها كناية بشريطة التفسير كضمير المفعول في #فسواهن) [البقرة: ۲۹] وفي 
لإفقضاهن) [فصلت : ]۱١‏ على وجه . 


۳ سورة یوسف/الآیة VA‏ 


قوله: لد في سوء الصتيع مما تتم علي) آي آم شر كان متزلة في سوء الصنع 
كعقوق الوالد وما ولد والكذب' والحسد. 

قوله: (وتأنیشها باعتبار ألكلمة آو الجملة وفيه نظر إذ المفسر بالجملة لا يكون إلا 
ضمير الشأن) وتأنيثها جواب ؤال بأن مرجع الضمير حينئلٍ القول فما وجه التأنيث فأجاب 
بأنه باعتبار الكلمة إذ طائفة من:الكلام تسمى كلمة تمثل كلمة الشهادة أو الجملة وهو ظاهر, 
إذ المفسز بالجملة لا يكون. إلا ضمير الشأن قال الإمام وطغن أبو علي الفارسي وقال 
الإضمار على شريطة التفسير على ضربين أحدهما أن يفسر بمفرد كقولبا نعم رجلاً زيد 
والآخر أن يمسر بجملة وأصل هذا أن يقع في الابتداء كقوله تعالى: قل هو الله أحد4 
[الإخلاص: [١‏ وإذا عرفت هذا فنقول تفسير المضمر على شريطة التفسير في كلا القہمين؛ 
متصل بالجملة التي فيها الإضمار ولا يكون خارجاً عن تلك الجملة التي حضل فيها ولا 
مبايناً لها وههنا التفسير منفصل عن الجملة التي حصل فيها الإضمار فوجب أب لا يحسن: 
انتهى مختصراً فالمصنف إن آزاد به ذلك فكلامه قاصر عن إفادته وإلا فما الماتع أن يكون 
الضمير ضمير القصة وهو ضير الشأن لكن في المذكر يسمى ضمير الشأن وفي المؤنث 
ضمير القصة . 

قوله: (وهو يعلم أن الأمر ليس كما تصفون) أشار به إلى آن اعلم ليش المراد به 
التفضيل إذ ليس للإخوة علم قوله وهر يعلم أن الأمر ليس كما تصفون حمل العم بما 
تصفون على العلم بانتفائه لاقتضاء المقام إياء إذ طرف الوجود وهو السرقة غير متحققاً 
فکیف يتعلق به علمه تعالى تصديقاً وهو المراد هنا. 


AAT Hé <‏ م 


قوله تعالی : الوا یکایا لمر ل لابا سیا کک تخد اتتا تڪ نكي 
ESR sg‏ 

قوله: (في السن أو القذر ذكروا له حاله استعطافاً له عليه) أر القدر لفظة أو لمنع 
الخلر فقط انما اخعاره ولم يعططف بالراو تبيه على أن كل واحد نوما كا في 


قوله: رفيه نظر إذ المفسر بالجملة لا يكون إلا ضمي الان أقرل المفسر ههنا وإن كان في 
صورة الجملة لكن المراد به المقرد لأن له محلاً من الإعراب حيث جعل بدلاً من مفعول سر فهو 
واقع في موقع ما له محل من الإعراب فما له محل من الإعراب يكون مفرداً معنى وإن كأن في 
صورة الجملة فإن الراد به على ما ذكره المقاله أ الإجابة أو الكلمة فيكو رن ري ر ل 
زید وربه رجلا في آن المفسر مفرد فلا يرد عليه أن المفسر جملة والمفسر بالجملة لا يكون إلا 
ضمير الشأن . 

قوله: وهو يعلم مجنى الحصر مستفاد من تقذيم اسم الجلال على اعلم على منرال ا 
يبسط الرزق# [الرعد: ]۲١‏ على رأى . 


سورة يوسف/ الآية: ۷۹ ۳4%۷ 


قوله: (بدله) أي المكان بمعنى البدل إذ بدل الشيء يقوم مكانه ويتمكن فيه فذكر 
المكان وأريد البدل كناية. 

قوله: (فإن أباه لكلان على أخيه الهالك مستأنس به) فإن أباه تعليل المقدر كأنه قيل 
فما الفائدة في أخذ أحدهم مكانه مع أن كون أبيهم شيخاً يقتضي العفو بالكلية فأخذ 
أحدهم مكانه ترجيح بلا مرجح فأشار إلى ترجيحه فقال فإن أباه ثكلان على أخيه الهالك 
مستأنس به وليس أحدنا كذلك فافتدوا به بدله واللكلان بالمثلثة الحزين لفقد ولده مذكر 
ثكلى وتسميتهم هالكاً مع أنه حاضر عندهم مالكاً لظنهم ذلك محققاً . 

قوله : (إنا نريك من المحسنين) إلينا فأتمم إحسانك أو من المتعودين الإحسان فلا 
تغير عادتك) إنا نريك من الرؤية القلبية أو البصرية مبالغة من المحسنين اللام إما للعهد كما 
أشار إليه بقوله إلينا ولمناسبته للمقام على سبيل الأنمية قدمه أو للجنس وهو الذي أشار 
إليه بقوله أو من المتعودين بالإحسان أي إلينا وإلى غيرنا وعلى كلا التقديرين فالجملة 

قوله: (فأتمم إحسانك) أي إلينا بهذه الكرامة وقرله فلا تغير عادتك بعدم إسعاف 
مرامنا وبحرماننا للتنبيه على أن المراد بالجملة لازمها والفرق بين الوجهين ووجه اختيار 
فأتمم في الأول وفلا تغير في الثاني واضح جلي . 

قوله تعالی : قال ماد اوآ خد لمن ذا مستا منك إ1 إا یشرت (©) 

قوله: (فإن آخذ غيره ظلم على فتواكم) لأنه على ما أفتوا به من دينهم يؤخذ السارق 
فأخذ غيره بدله ولو برضاه ظلم إذ تغيير الشريعة ولو باتفاق ليس بمقدور لأحد. 

قوله: (فلو أخذنا أحدكم مكانه (إنا إذاً لظالمون) [يوسفء: ۷۹4]) فلو أخذنا تمهيد 
لقوله: إنا إذاً لظالمون# [يوسف : ۷۹[ فإن إذن جواب للقول وجزاء للفعل والفعل هنا 
آخذ أحدکم مکانه فلا بد من تقدیره. 

قوله : (في مذهبكم هذا) أي في دينكم لأنه على دين الملك لا ظلم فيه . 

قوله: (أو إن مراده إن الله أذن أن أخذ من وجدنا الصاع في رحله لمصلحته ورضاء عليه 
فلو آخذت غيره بدله كنت ظالماً) في نفس الأمر غير مقيد بدينكم لأن ذلك الأخذ خلاف رضاء 


قوله: أو أن مراده بكسر إن عطف على قوله فإن أخذ غيره الضمير أن فى لمصلحته ورضاه 
إلى من وفى عليه إلى الأخذ المدلول عليه بقوله أن نأخذ وفي الكشاف معاذ الله کلام موجه ظاهره 
أنه وجب على قضية فتواكم أخذ من وجه الصواع في رحله واستعباده فلو أخذنا غيره كان ذلك 
ظلماً في مذهبكم تطلبون ما عرفتم أنه ظلم وباطنه أن الله أمرني وأوحى إلي بأخذ بنيامين واحتباسه 
لمصلحة أو لمصالح جمة علمها في ذلك فلو أخذت غير من أمرني بأخذه كنت ظالماً وعاملاً على 
خلاف الوحى ومعنى معاذ الله أن تأخذه نعوذ بالل معاذاً من أن تأخذ فأضيف المصدر إلى المفعول 
به وحذف من وإذن جواب لهم وجزاء لأن المعنى إن أخذنا بدله ظلمنا. 


۸ ا د سورة يونىف/ الآبة : A:‏ 


لله تعالی على هذا التقدير وهو ظلم لكن لا لغيره بل لنفسه وأما على الأول الظلم للغير فإن | 
٠‏ أخذ الغير المستحق له ظلم له والظلم النفسه فتحقق أيضاً لكنه ليس بمراد وأنت تجلم أن هذا 
الوجه الأخير لا يلائم ما سبق من أن أخذ أخيه على شريعة يعقوب عليه السلام. 


سے د 


قوله تعالی: ناا سیوا ین لص واا 6ل ڪشم آم كنآ رت اباك قد ' 
وا E EEE‏ لے EF‏ 
ا ر کر که © ا 
قوله: (أي ييأسوا) استفعل بمعنى الثلاثي والسين كأنهم طابوا البأس من انفسهم: 
وهذا هو المراد من قوله. وزيادة'السين الخ . 
قوله: (من يوسف عليه السلام وإجابة إياهم أوزيادة السين والتاء للمبالفة) وعن البزي ٠‏ 
استيأسوا بالألف وفتح الياء من !غير همز وإذا وقف حمزة ألقى حركة الهمزة على الياء على 
أصله من يوسف عليه السلام ولما لم يكن اليأس للذات معنى أشاز إلى المراد بقوله وإجابته أ 
لكن للمبالغة جعل اليأس من الذات فإنه سلوك طريقالبرهاني ولم يجعل الإجابة مرجعاً 
لكون الضمير مذكراً مع عدم تقذم ذكره على أنه يفوت المبالغة حينئلٍ وقيل ولم يجعلا 
الضمير لبنيامين كما قيل لأنهم لم ييأسوا منه لجواز أن يقضي الله بخلاصه كما سيجيء.!  ٠‏ 
قوله: (انفردوا واعتزلوا):انفردرا أي المراد من الخلوص من الناس الاتفراد عنهنم لا 
انقراد بعضهم عن بعض كما اجتاره الزجاج قال الواحدي خلص الشيء يخلص نخلوصاً إذا 
ذهب عنه الشائب من غيره اننهى فإذا تغردوا عن الناس يكونون خالصين لا يخالطي م 
سواهم فاتضح معنى الخلوص هنا وآنه حقيقة في الانفراد المذكور. 
قوله: : (متتاجين وإنما وحده لأنه مصدر أو بزنته كما قيل هم صديق) متناجين أي 
النجوى إما الكلام السري أو مصدر بمعنى المسارة فنجيا إما مصدر كالنجوى ,وهر مختار 
المص أطلق عليهم تنزيلاً للمصدر منزلة الأوصاف مبالغة أو بمعنى اسم الفاعل أو نجيا: 
فعيل بمعنى الفاعل ومعنی متناجين متكلمين سرا وهذا يمكن أن يكون بمرىء من الناس: 
لكنهم اعتزلوا عنهم للمبالغة فتشاروا في مكان خال عن غيرهم . 0 
قوله : (وجمعه أنجيه كندى وأندية) وتعرض لبيانه لكونه على:خلاف القياس إذ قياس 
افعلا كغنى وأغنياء. 


قوله : أو بزنته أي أو هو على وزن إالمصدر فإن المصدر قد يجيء على زنة فعيل كوجيف ور جيل 
زصقيل ولما كان جى هنا على زنة المصدر لم يطابق موصرفه جمع والحال في معتى الصفة لأنها هيئة 
ذي الحال كما جاز توحيد صديق في هم صديق لكون صديق على زنة المصدر لكونه موضوعاً لجنس : 
يدل على ما يدل عليه الجمع من معنىالكثرة فهو مع توحيده يفيد ما أفاده الجمع من الكثرة . 

قوله : كنذى وأندية الندى المجاسن وهو اسم ذات المكان الذي جلس فيه وجمعه أندية قوله 
وهر روبيل وهو الذي نهى الإخوة عن قتل يوسف عايه السلام. 


سورة يوسق/ الآية: ٩۸٩‏ ۳۹۹ 


قوله: (في السن وهو روبيل أو في الرأي وهو شمعون وقيل يهودا عهداً وثيقاً وإنما 
جعل حلفهم باه موثقاً منه لأنه بإذن منه وتأكيد من جهته) وإنما جعل خلفهم إشارة إلى أن 
المراد بالموثق اليمين لأنه يوثق به . 

قوله ‏ (ومن قبل هذا قصرتم في شأنه وما مزيدة ويجوز أن تكون مصدربة في موضع) 
النصب بالعطف على مفعول تعلموا ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف أو 
على اسم أن وخبره في يوسف أو من قبل أو الرفع بالابتداء والخبر من قبل وفيه نظر لأن 
قبل إذا كان خبراً أو صلة لا يبقطع عن الإضافة حتى لا ينقص وأن تكون موصولة أي ما 
فرطتموه بمعنى ما قدمتموه في حقه من الخيانة ومحله ما تقدم. (فلن أفارق أرض مصر في 
الرجوع) قصرتم معنى فرطتم بالظرف لأنه كالحمیم قوله حتى لا ينقص آي کون ناقصاً 
غير صالح للخبرية لأن المضاف إليه حيئئلٍ لا يكون معلوماً فلا يفيد فيكون ناقصا. 

قوله: (أو يقضي اله لي بالخروج منها أو بخلاص أخي منهم أو بالمقاتلة معهم 
لتخليصه روي أنهم كلموا العزيز في إطلاقه فتقال روبيل أيها الملك والله لتتركنا أو لأصيحن 
صيحة تضع منها الحوامل ووقفت شعور جسده فخرجت من ثيابه فقال يوسف عليه السلام 
لابنه قم إلى جنبه فمسه وكان بنو بعقوب عليه السلام إذا غضب أحدهم فمسه الآخر ذهب 


قوله: وما مزيدة فعلى هذا تكون جملة ومن قبل ما فرطتم بيوسف) [بوسفا: ]۸٠‏ 
حالاً بتقدير قد تقديره وقد فرطتم في حق يوسف من قبل وذو الحال الواو في ألم تعلموا» 
[يوسف: [۸١‏ أو الضمير المجرور في عليكم . 

قوله: بالعطف على مفعول تعلموا وهو أن مع اسمه وخبره في أن أباكم قد أخذ عليكم 
موثقاً وتفريطكم في شأن يوسف من قبل . 

قوله: أو على اسم إن وخبره المعنى ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً وتفريطكم 
ثابت في شأن يوسف مثل قولك علمت أن زيداً قائم وعمراً قاعد. 

قوله : أو من قبل عطف على في يوسف في قوله وخبره في يوسف آي أو بالعطف على اسم إن 
وخبره من قبل والتقدير ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ موثقاً وتفريطكم في شأن يوسف ثابت من قبل ۔ 

قوله: أو الرفع بالجر عطفاً على النصب في قوله في موضع النصب أي ويجوز أن تكون ما 
مصدرية في موضع الرفع على الابتداء أي على أن ما دخلت هي عليه مبتدأ ومن قبل خبره المعنى 
وتفريطكم في شأن يوسف من قبل . 

قوله: لا تقطع عن الإضافة يعني كان بنبغي حيثثلٍ أن يقال من قبل هذا الزمان أو من قبل 
أخذ أبيكم موثقاً حتى لا ينقص لأن خبريته أو كونه صلة إنما يتم بما أضيف هو إليه رلا يكفي فيه 
كون المضاف إليه محذوفاً وإن كان منوياً . 

وله : ومحله ما تقدم أي ومحل ما فرطتم على كون ما موصولة رفع أو نصب على الوجهين 
المذكورين فيما تقدم . 

قوله: فمسه بسر الميم أمر من مس يمس. 


۹ سورة يوسنف/ الآبة: ۸١‏ 


غضبه) فقال روبیل يها الملك بيان المقاتلة مهم لعخليصه فلا شكال بأن كيف يمكن 
قاتاتهم مع جم فقي وجمع كتير واف لرا آي على حال بإعطاء | خينا أم جانا أو بأخذ' 
أحدنا مكانه أو لأصيحن صيحة كصيحة الفلك أو كصوت الملك يضغ منها الخوامل إن لم 


تعطنا أخانا وهذا معنى المقاتلة معهم اقسم على أحد الأمرين ووقوعه لکن لم يقع 'واحد 


منهم وأيضاً أخذ السارق أمر مقرر في دينهم ولعل هذه الرواية غير ثابتة لأنها غير خالية عن 
الارتياب والاضطراب ألا یری أن وضع الحوامل بأسرها الا يروم أحد من ذوي الألباب. 


قوله ووقفت شعور من الوقوف بواوين وفي بغعض الت لنسخ قفت بتشديد الفاء مْنْ“قف شعره 


ذا قام من غضبه فمسه أمر هنا وفعل ماضي في قوله إذا غضب أحدهم فعس الآخر وينو 


يعقوب عامة لمن هو بالذات أو بالواسطة بطریق عموم المجاز. 


قوله: (فقال روبیل ما هذا إن في هذا البلد لبذرا من بذر يعقوب) وفي تسخة نورا 


من نور يعقوب فحينئٍ يكون استعارة :تصريحية فيهما. 


قوله: (لأن حکمه لا یکون إلا بالحق) وحکم من سواه قد یکون بحق :وقد یکون! 


بغير الحق فيكون خير الحاكمين يكون أحكم الحاكمين . 
قوله فمالى: | أنجعا چغ ل یک فول بے انك س وما شتا 
قوله: (#ارجعوا إلى ای [يوسف : ]۸١‏ الآية) الظاهر أن هذا.القول.قاله 


الكبير الذي قال: «فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي آبي [يوسف: *۸] وبقي هو في؛ 
مصر وبعث سائر إخوته إلى الاب كما قاله الإمام (فقولوا)) بعد وصولكم إليه الفاء. 


للسببية لا للتعقيب . 


قوله: (علی ما شاهدنا من ظاهر الأمر) وهو خروج الصواع من رحله فإن ظاهره 
السرقة وقولهم لأبيهم بناء علیہ فلا محذور ولا إشکال بأنھم کیف حکموا أنه سرق من 


غير بينة . 


قوله : (وقرىء سرق أي سلب إلى السرقة) ذلا إشكال أصلاً لكن هذه القراءة منقولة' 


عن ابن عباس زضي الله تعالى عنهما وليست بمتواترة فالإشكال باق على القراءة. المتواترة 
ولذا جعلها أصلاً وتصدى لدفع الإشكال جواباً. 
قوله : (وما شهدنا عليه إلا بما علمنا بأن رأينا أن الضواع استخرج من وعائه الباطن 
الحال فلا ندري أنه سرق أو سرق ودس الصاع في رحله) .وما شهدنا إلا بما علمنا آي بما 
غلب على ظننا فإن العلم هنا ليس بمعنى الجازم المطابقة للواقع فإن وجدان الصولع في 
زحله لا يدل على السرقة يقيناً لاحتمال أنه دس فيه كما جعلوا بضاعتهم في رحالهم إلا أن 
بينهما فرقاً وهو أن بضاعتهم مما لا يحتمل وضعها في رحالهم من قبلهم بخلاف الصواع 
فإنه يحتمل وضع أخيهم بنفسة والسرقة منهم فلذا غلب ظنهم هنا على السرقة فشهدوا بناء 


سورة يوسف/الآية: ۸٩‏ ا 


على الظن كذا قالوا ويرد عليه أن الشهادة لا بد فيها من علم قاطع قال عليه السلام إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد وما ذكره الفاضل المحشي من أن هذا القدر من الاعتقاد يكفي 
في فى الشهادة ضعيف فالأولى أن المراد بالشهادة الإخبار لا الشهادة المعروفة لقيام القرينة 
على خلافها ألا یری أن قولهم: إوما كنا للغيب حافظين# [يوسف: ]۸١‏ يدل على ذلك 
على ما قدمه المص من الاحتمالين حيث قال فلا ندري أي دراية جازمة أنه سرق. 

قوله: (أو ما كنا للعواقب عالمين فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق) أي 
المراد به يجوز أن يكون عواقب الأمور وما سيكون من الأمور المستقبلة فيكون هذا القول 
اعتذاراً من عدم وفائهم بالموثق لكن لقلة مناسبته بما قبله أخره وضعفه وقوله عالمين إشارة 
إلى أن حافظين بمعنى عالمين إذا الحفظ يلزم العلم أو يستلزمه. 

قوله : (أو إنك تصاب به كما أصبت بيوسف) ترديد في العبارة والمال واحد. 

قوله تعالی : َكل آلمرية ّى ًا ا َل الى فته نَا سف 3 

قوله : (يعنون مصر أو قرية بقربها لحقهم المنادي فيها) يعنون مصر إذ القرية مشتقة 
من قریت أي جمعت تقول قريت الماء ف في الحوض أي جمعته فهي في الأصل اسم للمكان 
الذي يجتمع فيه القوم وقد يطلق عليه مجازاً وقوله تعالى : : (واسأل القرية# [يوسف: ؟۸] 
يحتمل الوجهين وقال الراغب هي اسم للموضع وللناس جميعاً ويستعمل في كل واحد 
منهما كذا في اللباب في أرائل البقرة قوله اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم عام للمدينة 
والقرية المقابلة لها ولذا جوز المص إرادة كل واحدة منها وقدم الأول لأنهم ردوا إلى مصر 
كما مر واختاره المص إذ قولهم التي كنا فيها يلائمه أشد الملائمة ثم جوز الاحتمال الثاني 
على تقدير عدم ردهم إلى مصر ومعنى قوله حينئلٍ التي كنا فيها حين استخراج الصواع من 
رحل بنیامین وکان بمعنى صار على هذا التقدير وأما على الأول فإما بمعناه بطول مكثهم 
فيه أو بمعنى صار أيضاً. 

قوله: (والمعنى أرسل إلى أهلها) ويدل النص عليه اقتضاء إذ من هو في الكنعان لا 
مسا له للسؤال عمن هو في مصر إلا بطريق الإرسال فهو لازم متقدم للسؤال . 

قوله: (واسالهم عن القصة) معناء وأمره إن سألهم عن القصة لكن لما كان 
الرسول سفيراً محضاً فسؤالهم سؤال يعقوب فلذا قالوا له أرسل إلى أهلها واسألهم 
مجازاً بكونه أمراً. 

قوله: (وأصحاب العير التي توجهنا فیهم) يحتمل أن يكون تقدير المضاف أو يكون 
مجازاً مرسلاً قد مر توضيحه قريباً في قوله: «أيتها العير# [يوسف : ۲ ترجا بهم تیل 
فيه إشارة إلى كثرتهم وأنهم كانوا مغمورين بينهم وكنا معهم كالتعليل له انتهى. ولو قيل إن 
إدخال مع الذي يدخل على المتبوع يدل على أن أصحاب العير متبوع لكان أوضح . 

قوله: (وكنا معهم) لا يبعد أن يكون إشارة إلى أن لفظة في بمعنى مع . 


۲ سورة يوسف/ اللبة Ar:‏ 


قوله: (تأكيد في محل محل القم) يعني ليس غرضهم إثبات صدقهم بصدق أنفسهنم فإنه! 
مصادرة بل المدعي إذا قدم الدليل القاطع على صدقه يقول بعد وأنا لصادق بلمنرلة :نتيجة. 
بعد إبراز حجة غايته ذكر بالواو فلا ضير فيه ولو حمله المض على ما ذكرنا لكان أسلم من 
التكلف إذ كونه محل القسم جفي وتقدير القسم غير جلي وأما التأكيد بالجملة الاسمية وإن 
واللام فلا يفيد القسم غايته أنه بمنزلة القسم في تأكيد الكلام وإقخام المحل يتم المرام: 

قوله تعالی: بل سوک لکم شنک ار ي س ی کی ادن ن يتين بهن 

يما َد هر اليم الح © 

قوله: (اي فلما رجعوا إلى آبيهم وقالوا له ما قال لهم أخرمم) أي في الكلام خذف' 
إيجاز أكثر من جملة لظهور قرينة قوية. . 

قوله: (قال إبل سولت4 [يوسف: ۸] آي زينت وسهلت) وبل إضراب عا 
يتضمنه كلامهم من الدعاء البراءة عن التسبب فيما نزل به كأنه قال لم يكن الأمر كذلك؛ 
من أن الملك أخذ ابنك بسبب السرقة بل زينت لكم نفسكم أمراً عظيماً من قولهم 


جزاژه من وجد في رحله وهم وإن لم يقصدوا به أخذ أخيهم بخصوصه لكن الأمز وقع 
كذلك بسبب فتواهم فيما هنالك وعن هذا قال يعقوب عليه السلام بل زينت وإلى هذا 


التفصيل أشار بقوله وإلا فما إأدرى الملك إن الخ . فعلم آن الاضطراب في أول القصة. 
من صریح کلامهم وهنا لا يتضمنه کلامهم لا من صربحه فإنهم صادقون فيه . 


قوله: (أردتموه فقررتموه وإلا فما أدرى الملك أن السارق يؤخذ بسرقته) أردتمو' 
صفة أمراً ولا يخفى أن الأحسن أي أمراً أردتموه وترك المزج والمعنى أردتموء فقررتموه| 
وإن كنتم غافلين عما فعلوه من دس الصواع في رجل أخيه وتقرير الأمر المذكور لما کان 
مۇدياً إلى الأخذ المزبور وإن لم يقصدوه بخصوصه عوتبوا بذلك أي فامري صہز جمیل او 
فصبر جميل أنجمل . ١‏ 

قوله: : (بيوسف عليه اللام وبنيامين وأخيهما الذي توقف بمصر) إذ تامي الشدة 
زتضاعف المصيية يشعران فما بعدها فرجاً عظيمً وفرجاً جسيماً. 


بمواظبة صب . 


قوله: في تدبیرها) ولعل مفارقتهم لخیر كث ونفع غفیر لا بطلع عليه إلا 
اللطيف الخبير . 


وله : أي فلما رجعوا إلى أبيهم وقالزا له ما قال لهم أخوه قال: #بل سولت) [يؤسف : ۸۳] 
ولا بد من هذا التقدیر فإنه لولاه لا يرتبط قال : بل سولت لكم4 [يوسف: ۸۳] بماقبله. ‏ : 
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ل : وول عنم وال يتاس عل يوسف وايصّت عيساه وت الحرن فهر 

قوله : امرش میم کرات لیا ماد ت 

قوله: (أي يا أسفى تعالى) بفتح اللام وسكون الياء أمر من التعالي ومؤنث أصله 
تعاليي فاعل فصار تعالی . 

قوله: (فهذا أوانك والأسف أشد الحزن والحسرة والألف بدل من ياء المتكلم) فهذه 
الفاء للتعليل أي لأن هذا أوائك بكسر الكاف إشارة إلى ما مر من أن نداء ما لا يعقل إشارة 
إلى ما حل به من الأسف وتوطين النفس له كأنه يطلب إقباله والكلام في ندائه استعارة 
مكنية أولاً قد مر في توضيح قوله: #قال يا بشرى هذا غلام) [يوسف: ۱۹[ الآية . 

قوله: (وإنما تأسف على يوسف دون أخويه والحادث رزؤهما لأن رزأه كان قاعدة 
المصيبات غضا) رزؤهما بضم الراء المهملة وسكون الزاي المعجمة وهو المصيبة قوله لأن 
رزء» أي يوسف علة للحصر المذكور قاعدة المصيبات أي أصلها وأسسها فكلما عرضت ل 
مصيبة ذكرته بمصيبة يوسف عليه السلام وكان أي رزء يوسف غضاً أي طرياً غير زائل عن 
تخیله سوی اشتغال ملاحظة جلال ربه وجماله وتلذذه بتعبده. 

قوله : (أخذا) أي ذلك الرزء. 

قوله: (ولاأنه کان واثقاً بحياتهما دون حیاته) ولعل هذا قبل سؤاله عن عزائیل حیاته 
فأخبر بعدم انتقاله فلا ينافي ما سيأتي في تفسير قوله تعالى : #[وأعلم من الله ما لا 
تعلمون# [يوسف : ]۸١‏ قيل وفي أسفاً ويوسف تجنيس نفيس وقع من غير تكلف . 

قوله : (وفي الحديث لم تعط أمة من الأمم «إنا لله وإنا إليه راجعون) [البقرة: [٠١١‏ عند 
المصيبة إلا أمة محمد م لا ترى ! إلى يعقوب عليه السلام حين أصابه ما أصاب لم يسترجع 
وقال ليا أسفى)) رواه الطبراني وابن مردويه والبيهقي عن شعيب الإيمان عن سعيد بن جبير 
ومعنی قوله لم تعط آي آنهم لم یعلمره ولم يوفقوا له ولم يوح نبيهم ذلك لم پسترجع أي لم 
يقل لإنا له [البقرة: ١ا1‏ الآية إلا مع آنه نبي صديق فما ظنك بالأمم . 


قوله : والحادث رزؤهما الرزء بضم الراء المهملة وسكون الزاء المعجمة المصيبة أي الظاهر 
أن نأسف يعقوب على بنيامين وروبيل لأن المصيبة الحادثة هي مصيبتهما لكن أفرد يوسف في 
لتاسف علیه ولم یذکر بنامین ردیل لأن مصيبته يوسف كانت قاعدة المصائب مع أله كان غضاً 
أخذاً بمجامع قلبه 

قوله: لم يسترجع أي لم يقل : لإنا لله وإنا إليه راجعون) [البقرة: ]٠١١‏ بل قال: يا 
أسفی) [يوسف: .]۸٤‏ 
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قوله: (لكثرة بكائه من الحزن كأن العبرة محقت سوادها) فالحزن سبب بعيد لبياضص! 
العين وسببه القريب كثرة البكاء فأقيم سبب السب مقام ألسبب تنبيهاً لكمال» سبية كأ 
العبرة محقت سوادها قوله كأن, المفيدة للتشبيه مشير إلى أن الكلام محمول على التشبيه ولا 
ابيضاض حقيقة بل لما كان دموعه مستولية ومستمرة يرى في الظاهر آن سوادهما زال وبقي, 
بياضه فلا ضعف لبصره وهو الذي اختاره الواحدي كما نقل عنه الإمام الرازي: وهو الحقيق 
بالقبول المرض عند أرباب العقول . 


قوله: (وقيل ضعف بصره) فحينئٍ الابيضاض على ظاهره لكن الابيضاض ليس بالا" 
بمرتبة يمنع الرؤية بالكلية بل يمنع كمالها ليصح المقابلة بينه وبين قوله وقيل عمي فإن الابياض: 
على هذا التقدير غلب على السراد بالمرة ة فمنع الرؤية بالكلية فالاحتمالات ثلائة أقواها أوليها' 
وأخسها آخريها وقيل هذا هو الظاهر لقوله تعالی: فارتد بصيراً4 [يوسف: ۹1[ التهى: 
والعمى وإن جاز للأنبياء عليهم السلام لكن مهما أمكن خلافه يجب أو يحسن اختياره كما 'فيما 
نحن فيه فإنه لما ساغ الاحتمال الأول لا يحسن أن يذهب إلى غيره إلا على وجه الاحتمال دون 
الاختيار وأما قوله تعالى : #[فارتد بصیزاً [يوسف : 1٦‏ فمعناه فارتد بصیراً على وجه الكمال' 
بذهاب العبرات لزوال الحزن والحسرات فإن الدموع مانعة عن كمال الإيصار مع سلامة. 
الإبصار (قرىء من الحون) . : 


قوله: (وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند التفجع) لأن ذلك قص علينا بلا 
إنكار لكن يشترط خلوه عن الضياحة والنياحة ولطم الخدود والصدور وشق الجيوب: 
وتمزيق الثياب والنوح مثل الكلاب قإن ذلك حرام وفي الحدث إشارة إليه حيث قال عليه 
السلام: «ولا نقول ما يبخط ألرب ولا نفعل أيضاً ما لا يرضى به الرب» لم يذكره لذلالة: 
ولا نقوله عليه كقوله تعالى : #سرابيل تقيكم الحر [النحل: ]۸١‏ الآية . ا 

قوله: (ولعل أمثال ذلك لا تدخل تحت النكليف فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائد: 
ولعل أمثال ذلك) من التأسف والبكاء عند التفجع أي المصيبة إن أريد بالتأسف الخزن' 
بالقلب فلا كلام في عدم دخوله تحت التکلیف کالبکاء لکن لا يلائم ما سبق من أن المراد 
به القول بنحو يا أسفي ويا حسرتا وإن أريد به القول المذكور فعدم دخوله تحت. التكليف' 
منظور فيه إذ ما لا يدخل تحت التكليف ما يمتنع والقول المذكور مما يمكن والمخلص: 
تخصيص التأسف بالتحزن وهو غير مقدور للعبد كالبكاء عند شدة الجوى ولا ضيز فى 
عدم مناسبته لما سبق ثم إنه لمأ لم يدخل أمثال. ذلك تحت التكليف فقوله ولل أمثال ذلك 
بمنزلة الإضراب عن قوله وفية دليل على جواز التأسف كأنه قيل ولعل أمثال ذلك تركها 


قوله: فإنه قل من يملك نقسه دفع لما يقال كيف يصح مثل هذا الأسف على يعقوب وهو 
ممنوع عند الشرع وحاصل الدفع أن ذلك مجبول عليه النفس والجبليات دفعها غير مقدور للبشر . 


سورة یوسفا/الایة: 4_۴ 


غير مقدور للبشر فضلاً عن الجواز وصيغة الترجي إما لكونه عادة العظماء من البيان 
بالطمع والترجي في مقام الجزم والقطعي أو لكونه يمكن المناقشة في عدم دخول أمثال 
ذلك تحت التكليف بعدم الالتفات إلى سببها أو توطين النفس على الصبر عليها أو 
استغراق ملاحظة جلال الله تعالى وجماله بحيث لا يخطر بباله ما سواه وكل ذلك 
منقول من كبار السالكين الواصلين . 

قوله: (ولقد بکی رسول الله َة علی ولده إبراهیم) یجوز أن یکون بکاء رسول الله 
عليه السلام وحزنه إعلاماً بالجواز للأمة لا لدم الصبر على الكربة والمصيبة فلا ينافي ما 
سبق منا من التحقيتق الوفية . 

توله: (وقال القلب يجزع والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك يا 
إبراهيم لمحزونون) القلب أي جنسه وكذا العين أي جنسه فيدخل قلب المنيف دخولاً أولياً 
أو قلبي وعيني على أن اللام عوض عن المضاف إليه أو للعهد الخارجي ويحتمل أن يراد 
قلب غيره وعين غيره عليه السلام رمزاً إلى أنه عليه السلام مستغرق لمعرفة الله تعالى 
وصفاته العلی بحیث لا يخطر بباله ما سوى ويؤيده قوله عليه السلام: «وإنا عليك» بصيغة 
المتكلم مع الغير ويكون بکاڙه حينئل بكاء الإجلال والخشية لا بكاء الكربة والمصيبة ألا 
يرى أن واحداً من كبار أمته ابن الفارض قال ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري 
سهواً حكمت بردتي فكيف يقال إنه خطر في خاطره المنيف ما سواه فمنعه عن ملاحظة 
جلاله وجماله والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 

قوله : (مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له في قلبه لا يظهره) مملوء من الغيظ 
قيل ففيه استعارة مكنية وتخييلية ممسك له في قلبه ولا يظهره ومع ذلك لا يمنعه طرفة عين 
عن الذكر والفكر بانشراح صدره وفسخه قلبه بحيث يسع مناجاة الحق والتوجه إلى الخلق. 

قوله: (فعيل بمعنى مفعول كقوله: وهو مكظوم) [القلم: 4۸] من كظم السقاء إذا 
أشده على ملثه) وبهذا يظهر وجه كون فهو كظيم استعارة مكنية وتخييلية لكن بقي الكلام 
في أنه ذكر فيه الطرفين على ما هو الظاهر فكيف ساغ الاستعارة ويمكن في دفعه العناية 
قوله على ملئه آي ملأنا. 

قوله: (أو بمعنى فاعل كقوله: #والكاظمين) [آل عمران: ]۱١١‏ من كظم الغيظ إذا 
اجترعه) والمعنى حينئلٍ فهو كظيم أي شديد التجرع للغيظ أو الحزن لأنه شكى إلى الملك 
الأعلى ولم يشك إلى غير المولى. 


قوله: ممسك له في قلبك لا يظهره معنى الإمساك وعدم الإظهار مستفاد من أصل معنى 
الكظم فإنه من كظم السقاء إذا شده فإنه إذا شد فم السقاء يكون ما فيه مستوراً مخفياً قوله من كظم 
الغيظ إذا اجترعه فعلى هذا أيضأً فيه معنى الستر والاخقاء. 

قوله: أي لا تفتاً يريد أن لفظ لا محذوف مقدر قبل تفتؤ أي لا تزال تذكر يوسف. 


6 سورة يۈسف/ الاأية : ۸ 


قوله: (وأصله كظم البعير جرثه إذا ردها في جوفه) ففيه أيضاً استعارة . 


قوله تعالی: الوا تا فوا تڙ ڪر پوش ڪي تکوت حرا ر تک ویڪ 

قول أي لانت ولا لاکره تفجعا عل ذف ل0 لف تشر هع الدارة 
أولاً إلى حذف لا ثم صرح به ثانياً وعن مجاهد لا تغتر من حبه وآوله الزمخشري بقوله 
كأنه جعل الفتؤ والفتور أخوین يقال ما فتیء بفعل کذا قال وس ومعنی أخوین, متلازمین لا 
أنه بمعناه أشار إليه بقوله كأنه جعل الخ . يعني أن فتى بمعنى فتر ولكن ليس بالمثناة بل هو 
ثا بالمثلقة كما في الصخاح من فثاث القدر إذا سكن غليانها وقيل ولا يمتتع اتفاق مادتين 
في معنى وهو كثير انتهى الأمر كذلك لكن يحتاج إلى نقله من أئمة اللغات ولا يجري فبه 
القياس وتأويل الزمخشري هو المعول عليه . : 

قوله: (کما في قوله: 

فقلت يمين اله أبرح قاعد) : 

استشهاد د على حذف لا في جواب الشسم وهو من قصيدة مشهورة لامرىء افيس 
يمين الله يروى بالرفع على أنه خبر مبتدأً مخذوف أي يميني يمين الله وبالنصب على حذف 
الإبصال وأصله ويمين الله بالجر ثم حذف الجار فكان منصوباً والرفع هو المشهور وآخره 
ولو قطعوا رأسي لديك 'وأوصالي 'والأوصال جمع وصل بكسر الواو وسكون الضاد المهملة 
وهي الأعضاء وقيل المفاصل وقيل ملتقى كل عظمين في الجسد. 

قوله: (لأنه لا يلتبس باألإئبات فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإئبات كان على 
النفي) وعلامة الإثبات .هي اللام ونون التأكيد وهما يلزمان جواب القسم المثبت فإذا لمأ 
جد آدل على آنه م تله ان على الضي ماه كان القسم على لقي . 

قوله : (مريضاً مشفياً على الهلاك) أي مشرفاً قريباً: 

قوله : (وقيل الحرض الذي آذابه) أي جعله مهزولاً نحيفاً فهمزة أذاب للعلية. ٠٠ ٠‏ 

قوله: (هم أو مرض وهو في الأصل مصدر ولذلك لا يؤنث ولا بجمع) قدمه لأنه 
المراد هنا. : . 
قوله: (والتعت بالکسر کدنف ودنف وقد قریء به وبضمتین كجنب) اهم أي الصفة 


له: أبرح قاعداً أي لا أبزح قاعداً ههنا والاستشهاد به لأنه من معني الأفعال الباقصة: كذلك 
وحذف من آوله کلمة لا کالدي غل به وهو تفعو رفي العاف افو ارد لا تشعو دف مرف 
النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات لأنه لو كان للإثبات لم يكن بد من اللام والتوان قوله : فلت يمين اله 
بنتصب يمين على المصدرية لفعل لفعل القسم المحذوف كما في أقسم قسم الله . 
قوله: والنعت بالکسر اسم حذر والمراد بالنعت الصفة المشتقة . 


سورة يوسف/الآة: ٩‏ ۷ 


المشبهة حرضاً بالكسر أي بكسر الراء كدنف بفتح النون مصدر ودنف بكسر النون صفة 
مشبهة بمعنی حرضاً وقد قریء به أي بالكسر وقریء أيضاً بضمتين . 

قوله: (من الميتين) قيل يحتمل أن يكون أو إضرابية فلا يرد أن حقه التقديم على 
قوله تكون حرضا وإن كان للترديد فهي لمنع الخلو وتقديمه على ترتيب الوجود كما في 
قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة: ٥‏ انتھی ولما کان التردید حسناً بهذا الوجه لا 
يحسن حمله على الإضراب . 

قولہ تعالی : قال کا اکا ئی رنج إل اہ راکم سے کے مالا کرت € 

قوله : (همي الذي لا أتدر الصبر عليه من البث بمعنى اللشر) همي الذي تفسير للبث 
لقوله من البث" لا آقدر الصبر عليه وفيه تأييد لما قلنا من أن المراد من التأسف الذي لا 
يدخل تحت التكليف حزن" القلب وهمه وتعدية أقدر بعلى لتضمنه معنى أطيق . 

قوله : (لا إلى أحد منكم ومن غيركم) ويؤيد هذا كون القائل ليعقوب عليه السلام : 
«[تالله تفتؤ إخوة يوسف عليه السلام والقول بأنه غيرهم من اتباعه ضعيف . 

قوله : (فخلوني وشكايتي) الراو بمعنى مع وفيه تنبيه على أن الغرض من هذا الكلام 
منعهم عن التعرض له بنحو تاله تفتؤ . 

قوله: (من صنعه ورحمته) أشار إلى حذف مضاف وكلمة من بيانية قدمت على 
المبين وهو ما في #ما لا تعلمون [يوسف: ۸]. 

قوله: (وآنه لا یخیب داعیه ولا یع الملجىء إليه آو من الله بنوع من الإلهام ما لا 
تعلمون) بيان كمال علمه برحمته وصنعه قوله ولا يدع أي ولا يعامل معاملة الترك أو من 
له تعالی بلا تقدیر مضاف وکلمة من اپتداية على هنا التقلیر ولو قدمه على با قلمه کل 
أسلم من التكلف من حياة يوسف عليه السلام أي ي المراد من ما هنا حياة يوسف وهو وإن 
كان عاماً لكن بمعونة المقام يخص وكون حياة يوسف هنا من مقتضيات المقام مما لا 
ارتياب فيه لأولي الأفهام . 

قوله: (من حياة يوسف قيل رأى ملك الموت في المنام فسأله عنه فقال هو حي وقيل 
علم من رؤيا يوسف أنه لا يموت) من الرؤيا لا من الرؤية لقوله في المنام ورؤيا الأنبياء من 
قبيل الوحي فلا فرق بين الرؤيا وبين الرؤية في اليقظة فلا وجه للاعتراض بأن قرله في 
المنام باطل رواية ودراية لأن النبي عليه السلام يرى الملائكة يقظة فلا حاجة إلى جعله 
مناماً انتهى . وغرابته لا يخفى إذ أئمة الأصول صرحوا بأن إلهام النبي عليه السلام حجة 


(۱) والإنسان إذا بث شكراه إلى الله كان في زمرة المحسنين كما قال عليه السلام: «أعوذ برضاك من 
سخطك» الحديث . 
(۲) والحزن إذا ستره الإنسان كان هما وإذا ذكر لغيره كان بثاً فقالوا البث أشد الحزن والحزن أشد الهم . 


4۸ 


سورة يونلف/ الآبة AV:‏ 
قاطعة والرؤيا من قبيل الإلهام والقائل لا ينكر رؤية التي عليه السلام يقطة غاينه اتفق تى الرؤيا 
في المنام وهو من الإلهام ومشل' هذا الاعتراض مما يعاب عند العلماء الأعلام وقيل' وقد 
أخرج ابن آبي ي حاتم عن النضر أنه قال بلغني أن يعقوب عليه السلام مكث أريعة وغشرين 
عاماً لا يدري أيوسف حي أم ميت حتى تمثل له ملك الموت فقال من أنت قال أنا ملك 
الموت فقال أنشدك بإله يعقؤب عليه السلام هل قيضت روح يوسف قال لا فعند ذلك 
قال : يا بني اذهبوا) [یوسف : ۷ الخ انتهى وهذه رواية أخرى غير الرواية الأرلى قوله 
لا يدري أيوسف حي الخ. . مخالف لما قيل علم من رؤيا يوسف الخ . 


قوله: : (حتی يخر له |خوته سجدا) وکذا نفسه وخالته یخران له سجداً ولظهوره لم 
يتعرض لهما. 


قوله تعالى: ی اذبو کا ین بوش ابو ول ابسو یں رنج 
اتی ین فج ال إلا الوم اكير © 


قوله: (فتعرفوا منهما وتفحصبوا من خالهما والتحسلس طلب الإجساني) والتحر 
هو أصل معناء والمراد هنا لازمه وهو التعرف ولذا قال أولاً فتعرفوا الخ . . وقریء بالجيم 
في الشر وإنما أمرهم بالتحسس لما مر من رؤيا الملك أو من رؤيا يوسف وقيل لما تفرس 
من ذكر إكرامه لهم وما هو عليه من أنه ليس من الفراعنة ولا يخفى ضعفه أما أولاً فلأنه لا 
يلائم قوله: #وأعلم من الله ما لا تعلمون» [يوسف: ]۸٦‏ على ما فسره المصنف وأما 
ثانياً فلأن عدم كونه من الفراعنة لا يتوهم منه أنه يوسف فضلاً عن العلم به نعم لو قيل إنه 
قص غضب روبن وسكونه بمس ولد يحصل منه فراسة تامة آن يوسف في مصر بل هو هذا 
الملك لم يبعد. إ : 


E 
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قوله: ((لاتقنطرا) [الزمر: ]٥۳‏ من فرجه وتنفیسه وقریء #من روح ا4 
[يوسف : ۸۷] أي من رحمته التي ينحيي بها العباد) وتنفيسه أي تخليصه من الكربة والشدة 
حین نرولها علیکم أو من تخلیصه إياکم من هذه النازلة وهذا الأخير هو المناسب لقوله: 
#فتحسسوا من يواسف) [يوسف: ۸۷] الآية أصل الروح بفتح الراء النفس كما قاله 
الراغب ثم استعير للفرج لمشابهته إياء في بخش الصفاء والتخليص عن الجوى من روح الله 

بضم الراء وفسر بالرحمة إذ معناها غير متصور فالمراد معنى مجازي فهو مستعار للرأحمة 
اله سي الا المعنوية وكما أن الروح سبب الحياة الحسية فمساسه على هذه القراءة هو 
أن الرحة شاملة للفرج والتفيس بل لا يمد أن يراد بها الفرج فقط بمعونة المقام ودلالة 
القراءة الأرلى . 


قوله : والتحسس بالحاء المهملة تطلب الإحساس وقريء بالجیم کا فر ٻالحاء با 
في الحجرات. . 


سورة يوسف/الآیة: ۸٩۸‏ _____ ۹ 

قوله: (بالله وصفاته) خصها بالذكر إذ اليأس ينشاً من الكفر بالله وصفاته ولا مدخل 
فيه للكفر بسائر المؤمن به بل الكفر بصفاته لكن الكفر بها يستلزم الكفر به تعالى فلذا 
تعرض به . 

قوله : (فإن العارف) أي بالله وصفاته كالروح والرحمة. 

قوله: (لا يقنط من رحمته في شيء من الأحوال) من البأساء والنحماء وإنما قال من 
رحمته للإشارة إلى أن الفرج من الرحمة فعلم من قوله: لإنه لا ييأس) [يوسف: ۸۷] أن 
النهي عن اليأس للتهيج والتثبيت على ما هم عليه من رجاء الفرج والرحمة. 

قوله تعالى: مما دلوأ عو قالوأ أا ألمزر مَسا وألا صر روشا عة مزح 

قوله: (بعد ما رجعوا إلى مصر رجعة ثائية) أشار به إلى أن في الكلام حذف إيجاز 
أي رجعرا إلى مصر بعد وصية أبيهم ودخلوا على الملك فلما دخلوا عليه قالوا يا آيها 
العزيز نادوا به استعطافا. 

قوله: (شدة الجوع) إذ الضر ظاهر في تلك الشدة. 

قوله : (ردية أو قليلة) وقد تكون كثيرة وبينهما عموم وخصوص من وجه إذ الردية قد 
تكون قليلة وقد تكون كثيرة وكذا القليلة فد تكون ردية وقد تكون جبدة فلفظة أو لمنع 
الخلو فقط . 

قوله : (ترد وتدفع) بيان وجه التعبير بالمزجاة إذ معنى التزجئة الدفع والرمي فأريد بها 
لازمها فكنى بها عن القليل والردي لأنه لعدم الاعتناء به يرمى ويطرح أما الردي فظاهر وأما 
القليل فلأن المراد به القلة بالنسبة إلى السلعة المطلوبة فحيئئٍ يرمي وإن كان جيدا. 

قوله: (رغبة عنها من أزجيته إذا دفعته ومنه تزجئة الزمان) أي دفعه بالأمر القليل 
والصبر عليه حتى ينقضي كما قيل درج الأيام تندرج وبيوت الهم لا تلج . 

قوله: (وقیل کانت دراهم زيوفاً) هذا شروع في بيان كونها ردية أو قليلة على 
التفصيل كانت دراهم زيوفاً ولو كانت كثيرة وهو ما يرده بيت المال دون التجار . 

قوله: (وقيل صوفاً وسمناً وقيل الصنوبر وحبة الخضراء وقيل الأقط وسويق المقل) 


قوله: بعد ما رجعوا إلى مصر رجعة ثانية لا بد في ربط قوله فإفلما دخلوا) بما قبله من 
تقدير هذا الكلام والفاء في فلما فاء فصيحة لانيائه وإفصاحه عن المحذوف فكأنه قيل: فرجعوا 
إلى مصر «فلما دخلوا عليه قالوا) [يوسف: ۸۸] الآية . 

قوله: ومنه تزجية الزمان أي تنفيذه من الزجاء وهو النفاذ في الأمر يقال فلان أزجى بهذا 
الأمر من فلان أي أشد نفاذاً فيه منه . 

قوله: وحبة الخضراء وهي ثمرة شجرة البطم وقد يسمى الكبار منها البطم وفي لمرتها قبض 


$1 سورة يوسف/ الآية AA:‏ 


ظاهره أنهما قليلان والرداءة فيهما غير ظاهرة وكذا الكلام في الباقي فبعضه جيب قليل 
وبعضه ردي غير رائج ولو كثيراً وحبة الخضراء قال في البحر هو الفستتق والفستق الشامي 
هو الحبة الخضراء کيا هو مشهور في پلادنا والمقل هو الذي يسمونه دوماً هو بضم الم 
وسكون القاف . 

قوله : (فأتمم لنا الكيل)إولا تنظر إلى رداءة بضاعتنا وتصدق علينا. 

قوله: برد أخيغا) فعلى هذا المعنى البضاعة مساوبة للسلعة والمرا بالتصدق 
الإحسان برد أخيهم . 

قوله: أو بالمسامحة وقبول المزجاة) الردية بلا زيادة يكن كالعاكيد لقولهم: 
#إفأوف لنا الكيل# [يوسف: ۸ وقرينة هذا المعنى . 


قوله: (أو بالزيادة على نما يساويها واختلف في أن حرمة الصدقة تعم الأنبياء عليهم 


ومنفعة وهي حارة يابسة فيها تسخن وانضاج وتليين وتنقية. وقبض وجلاء قوي وتفتيح جد وجذب 
من عمق تنقع أصحاب البلغم والرطوبة ويعقل البطن وينفع الطحال وفيها قوة ملطفة يدر البول 
والطمث وهو يسخن الكل ونواحيها ويسمنها ويعين على الباه ويتفع من نهش ذوات السموم وهو 
جيد لقروح الرئة والسعال المزمن لعوقاً وحده والمخلوط منه بعسل وزيت جيد لرطوبة الأذن وهو 

ينقي الجراحات وينضيح الخراجات الصابة ويطلق البطن ويخرج الاثقال إذا أخذ ميه مغل البندقة 
ای ریق م ي متا ع من راض ار ولعي وورتها طول الشمر دحل في 
الإكحال لحفظ الشعر وعلاج تأكل الأجفان . 

قوله: وسويق المقل والمقل صمغ شجرة أكثر ما يكون يبلاد العرب خصوصا في اليمن 
يعرف بالمقل الأزرق أجود الأزرق الصافي إلى حمرة يسيرة وهو حار يابس وفيه تليين للأورام 
الصابة ويسهل.البلغم والسوداء وينفع أوجاع قصبة الرئة والسعال المزمن وأوجاع الجنب اور 
الحنجرة والحق وينقي الرحم وينفع البراسير وحصاة الكلى والمثانة ويدر البول والحيض ومقدار ما 
يتناول منه درهم وهو مفتح لسد الكلى والمثانة محلل للدم الجامد وينفع من لسع الهوام وهو 
يزيل الخنازير ويطلى بالخل على السعفة وينفع من عرق النساء والنقرس وقال إسخاق إنه يضر 
بالكبد وأنه يصلحه الزعفران وقيل إنه يضر بالرقة ويصلحه الكثير أو قيل إن المقل يزيد في قوة 
الجماع مسمن اع من جميع السموم ويخرج الثقل ويسهل الولادة ويسهل تفث الاخلاط كلها من 
الصدر والرية. 


قوله: والختلف في حرمة 'الصدقة هذا مربوط بالوجه الأخير وهو أن يراد بالتصدق الزيادة 
على ما يساوي البضاعة إذ يرد عليه اينع أن إخوه يوسف أنبياء فكيف يجوز الصدقة عليهم وهي 
حرام على نبي تار فمن قال لك حرمة المداة سخصرمة بشي عليه الصلاة والسادم قال بجوازم 
وحلها لسائر الأنبياء عليهم السلام فالآية دليل المجوز وفي الكشاف أورد على حقنا فسموا ما هو 
فضل وزيادة لا تلزمه صدفة لأن الصدقات محظورة على الأنبياء وقيل كانت تحل لغير نبيتا كلا 
وسثل ابن عيينة عن ذلك فقال ألم تسمع وتصدق علينا أراد أنها كانت حلالاً لهم والظاهر أنهم 
تمسكنوا له وطلبوا أن يتصدق عليهم ومن ثم رق لهم وملكته الرحمة عليهم فلم يتمالك أن عرفهم 


سورة يوسف/الآیة: ٩۸‏ ا ا 
الصلاة والسلام أو يختص بنبينا ) فإن المراد به قلة البضاعة بالنسبة إلى السلعة فعلم أن 
ما سبتق بخلافه فحينئلٍ يلزم التصدق على الأنبياء عليهم السلام إما لكونهم أنبياء حينعلٍ وفيه 
نظر أو لكونهم أبناء النبي يعقوب عليه السلام وآله والأنبياء وآلهم سواء في ذلك وعن ههنا 
حاول المصنف البيان فقال واختلف الخ فذهب سفيان بن عيينة إلى اختصاص ذلك بنبينا 
عليه السلام استدلالاً بهذه الآية ولا يخفى ضعفه أما أولاً فلأن الآية الكريمة تحتمل غير 
هذا المعنى كما بينه المصنف وأما ثانباً فلأن الصدقة بمعنى الهبة إذ الاعتبار للمعاني دون 
المباني ألا يرى أن التصدق للغني هبة والهبة للفقير صدقة كما صرح به الفقهاء وأما ثالثاً 
فلأنه يجوز أن يكون الفرق بين الأنبياء وآلهم فيما سوى نبينا عليه السلام ومن ذهب إلى 
العموم وإن هؤلاء أنبياء أو آل نبي والصدقة لا تحل لهم فسر الآية برد الأخ ونحوه مما 
ليس بصدقة أو نقول المحرم إنما هو الصدقة المفروضة وأنت خبير بأن القول إن هؤلاء 
أنبياء في ذلك الوقت ضعيف لما سيجيء في تفسير قوله تعالى : #قالوا يا أبانا استغفر لنا©) 
[يوسف: ۹۷] الآية والفرق المذكور ليس بقوي وقد قدمنا ما يفيد هنا. 

قوله : (أحسن الجزاء) إذ جزاء الكريم لا يكون إلا أحسن. 

قوله : (والتصدق التفضل مطلقاً) في الأصل واللغة التفضل أي الإحسان مطلقاً سواء 
کان مما ينبغي به ثواب من اله أو لا ورد الأخ ونحوه من قبيل التصدق فلا دلالة في الآية 
على جواز أخذ الأنبياء وآلهم الصدقة المعهودة في العرف. 

قوله: (ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في القصر هذه صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته) أي في شأن قصر المسافر الصلاة ذوات الأربع والحديث في صحيح 
البخاري وأورده صاحب التوضيح في بحث الرخصة. 

قوله: (لکنه اختص عرفاً بما يبتغي به ٹواب من الله تعالی) ولهذا رد الحسن رحمه الله 


نفسه وقوله : إن الله يجزي المتصدقين) [يوسف : ۸۸] شاهد لذلك لذكر الله وجزائه أي وينصره 
تذييله بقوله : إن الله يجزي المتصدقين# [يوسف : ۸۸] لأن ذكر الله يدل على الاستشفاع فيعلم 
منه نهم ذكروا لفظ التصدق على سبيل المسكنة والتواضع فطلبوا بالتكلم بطريق المسكنة أن يرق 
قلبه لهم ویرحمهم . 

قوله: أحسن الجزاء معنى الأحسنية في الجزاء مستفاد من إسناد يجزى إلى الله تعالى فإن 
الفعل الصادر عن الملك القادر الغالب على الجميع يكون في غاية الكمال والحسن فإن الأقعال 
الحسان فى المخلوق حسان الأفعال فكيف إذا كان الفاعل خالق الأشياء ومالك الأمر كله. 

قوله: والتصدق التفضل مطلقاً أي التصدق في الأصل مطلق التفضل سواء كان على قصد 
طلب المثوبة من الله آو لا لكن خص عرفاً بما يطلب به ثواب من الله وفي كلامه هذا نوع إشعار 
بوجه طلبهم للتصدق مع كونهم أنبياء محظورين عن التصدق لهم فإنه إذا أريد بالتصدق أصل معناه 
الذي هو مطلق التفضل لطلب الشواب يصح أن يطابوا مثل ذلك التفضل والمحظور منهم هر 
التفضل لطلب الثواب كما هو معناه عرفا 


4 : سورة يوسف/ الآية‎ Ahi 


تعالى على من سمعه يقول اللهم تصدق على أن اله لا يتصدق إنما يتصدق من يبتغي 
الثواب قل اللهم أعطتي وتفضل علي وإنما رده مع وروده في الحديث لأن القائل لم يكن. 
بليغاً يقدر على التعبير عن معتى واحد بطرق مختلفة فيخاف منه سوء الفهم على آنه يجوز' 
أن يفرق بين الأمر والدعاء وبين الخير والشناء هذا قیل وإنما لم یبدؤزا بما آمروا ب 
استجلاباًاللرأفة والشفقة فإن أرق قلبه لنا ذكرنا له ما هو المقصود د معن تحسبس يوسف 
وأخیه وإلا سکتنا. ! 


قوله تعالی : لئام بو وشک ويه داشر ج يژ @ ` 


قوله: آي هل عاتم قبحه فیم عنه وفملهم باخیه نراد عن پوس وافلا تی 
كان لا يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذلة) أي هل علمتم قبحه قدر المضاف لأن الإنسان. 
يعلم لا محالة ما فعله خصوصاً بشخص ملوم فلا معنى للسؤال عنه بل هم يعلمون:أيضاً 
قبحه فالسؤال في الحقيقة التوبة عنه ولذا قال المصنف فتبتم عنه وذكر القبح للتوسل إليه 
ثم شرع في بیان ما فعلوه بأخپه بنيامين فقال إفراده أي تفريقه عن يوسف ‏ وإذلاله وتحقيره 
وأما ما فعلوه بيوسف فهو مستغن عن البيان لكونه مستوفى البيان إلى الآن قيل إذ أنتم 
جاهلون متعلق بفعلتم على هذا التقدير لأنه لا يصح هل علمتم قبحه إذ جهلتموه بل هل 
علمتم قبحه بعد ما فعلتموه جاهلين به وهو تلقين الجواب لا الخطاب على وجه العتاب 
كما في قوله: ما غرك بربك الكريم [الانفطار: ]١‏ وتخفيف الأمر عليهم كآنه قيل 
ولولا جهلكم ذلك القبح لما فعلتموه انظر هذه الخصلة الحميدة حيث قابل السيثة بالحسنة 
والحصة لنا التخلق بهذه الصفة. 

قوله : (قبحه فلذلك أقدمتم عليه أو عاقبته وإنما قال ذلك تنصيحاً لهم وتحريضاً على 
التوبة وشفقة شفقة عليهم لما رآى من عجزهم وتمسكنهم لا معاتبة وتثريباً وقي أعطوه كتاب 
يعقوب في تخلیص بتیامین وذکروا له ما هو فيه من الحزن على فقد يوسف وأخيه فقال لهم 
ذلك وإنما جهلهم لأن فعلهم كان فعل الجهال) أو عاقبته أي ما آل إليه أمزيوسفب من 


قوله : : لإعل علمتم فيم صت يعني استفهم بهل من كان عال با قعل رجعل الفعل ما 
وقيده بقوله: «إذ نتم جاهلون [يوشف: 1۸4[ ليفيد الحثعلى التوبة يعني هل استمر ذلك 
الجهل بقبح الفعل أم دور يالام الموجب للرجوع من وتلاقي ية فن الما إذا انجلى له 

ل : لإفتبتم4. 

و انهم سيا انوا بات طياشين من الطب وهو خنة لعل قعلى ها الوجة يشب 
ا #إذ أنتم جاهلون) [يوسف : ۹ تعليماً منه للاعتذار کما قال موسى : #فعلتها 
إذا رانا من الضالين6 [الشعراء ٠:‏ ] في جواب #وفغلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين) 
[الشعراء: 14] وهم لو طلبوا عذرآآلم يجدوا كذلك كقرله تعالى : ما غرك بریك الکریم؟ 
[الانفطار : 7 فإنه فيه إشارة إلى الجواب بأن يقول غرئي كرمك يا رب 


4۳ 
النبوة والسلطنة والدولة الفائقة فعلى هذا مما يكون تلقين الجواب بل الظاهر العتاب 
والأولى ترك هذا الباب على أنه لا يلائم قوله لا معاتبة وتثريباً وكذا لا يلائم أيضاً قوله 
وإنما جهلهم وحاصله أنهم عالمون ذلك لكنهم نزلوا منزلة الجاهل كما ذكره والفضل 
للمتقدم أعطوه عطف على ما قبله من حيث المعنى لما رأى من عجزهم وتمسكنهم أدركته 
الرقة وقل صبره قال ذلك وقيل صورة المكتوب مكشوفة في الكشاف . 

قوله : (أو لأنهم كانوا صبياناً الطياشين) مخالف لقوله ونحن عصبة أقوياء الخ إلا أن 
بحمل الكلام على المبالغة في التشبيه كذا قيل فحينئلٍ يرجع إلى الوجه الأول إذ كونهم 
مشابهين للصبيان عين كون فعلهم فعل الجهال على آنه بعد حمل الجهل على جهلهم 
بعاقبته لا وجه لقوله وإنما جهلهم الخ إلا أن يقال لأنه وجه مرذول والبيان على الوجه 
الأول المعول الطيش الخفة ولما كان الكلام محمولاً على التشبيه البليغ لا بأس بالتعبير 
بالطياش وإلا فمن إساءة الأدب يجب الاحتراز بمقتضى التأديب . 


سورة بوسف/ الاي : ۹۰ 


ا 
e 4‏ 


قول تعالی: الو اوت لأت برف قال آنا وف ودا ا د مر آله علا 
وس س صو و ەق 


لھ س ين صر فإك أله لا يع جر لنت ا 

قوله: (استفهام تقرير ولذلك حقق بان ودخول اللام عليه وقرآابن كثير على 
الإيجاب) استفهام تقرير لأن مقصوده الاستعلام واستدل عليه بأن تحقيق الكلام بكلمة أن 
ودخول اللام عليه قرينة على أن المراد التقرير لا الاستعلام فإن بين الاستعلام والتحقيق 
المذكور منافرة تامة لكن يرد عليه أن قوله: #قال أنا يوسف وهذا أخي) [يوسف: ]۹٠‏ 
يلائم كون الاستفهام على ظاهره حتى لا يبعد أن يقال إن قراءة الإيجاب مقدر فيه 
الاستفهام ثم على ما اختاره فالفائدة في إيراد الكلام بالاستفهام الاستغراب والاستعجاب 
كما أشار إليه صاحب الكشاف . 

قوله : (قیل عرفوه بروائه وشمائله حین کلمهم به) وفيه إشارة إلى أنهم لم يکلمهم به 
ولم يدنهم قبل ذلك وفيه خفاء إذ تقدم ما يخالف ذلك . 


قوله: قیل عرفوا بروائه هذا بيان لوجه الاستفهام عن آنه يوسف قإن مثل هذا الاستفهام لا 
يكون إلا بعد الظن بثبوت المستفهم منه عندهم في الجملة فهم لما عرفوا بروائه وشمائله معرفة في 
الجملة أنه بوسف استفهموا بقولهم : أئنك لأنت يوسف) [يوسف: ]۹١‏ الرواء بالضم الرونق 
يقال رجل له رواء أي له منظر بهي قال ابن جني أئنك لأنت يوسف على حذف خبر إن حتى كأنه 
قيل أئنك لغير يوسف أو أنت يوسف فكانه قيل بل أنت يوسف فلما خرج مخرج التوقيف قال أنا 
يوسف وقد جاء عنهم حذف خبر أن قال الأعشى : 

إن مسحلا وإن مرت حلا وإنفي السفرإذمضوامهلا 

راد أن لنا محلاً وأن لنا مرتحلاً فحذف الخبر والكوفيون لم يجوزوا حذف خبر إن إلا إذا 

كان اسمها نكرة ولهذا وجه حسن عندنا وإن كان أصحابنا يجرونه المعرفة أيضاً 
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قوله : (وقيل تبسم فعرفوه بشتاياه) أي مقدم أسنانه لصفائها كالدرة المصونة في صدفها. 

قوله : (وقيل رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة بقرنه تشبه الشامة البيضاء وكانت لسارة 
ويعقوب مثلها) أي الخال وقد كانت تلك العلامة لسارة جدة يوسف ويعقوب أي وليعقوب 
فحذف اللام فنصب خبر كان ومشلها اسمه (من بي وأمي ذکره تعريفاً لنفسه به وتفخيماً 
لشأنه وإدخالاً له في قوله: #قد من الله علينا» [يوسف: [۹٠‏ أي بالسلامة والكرامة آي يتق 
اله على البليات أو على الطاعات وعن المعاصي). ٠‏ 

قوله : وضع المحسنين موضع الضمير للتبيه على أن المحسن من جع بين القوي 
والصبر) وللإيماء أيضاً إلى أن التقوى والبصر لا يعتد بهما بدون إخلاص كماانبه عليه في 
أواخر سورة هود وللإشارة أيضاً إلى علة الحكم أي عدم الإضاعة الإحسانهم هذا كله إذا 
حمل اللام على العهد وأما إذا حمل على الجنس فلا يكون من باب وضع الظاهر موضغ 
الضمير إلا أن يقال إن من في من يتق عام لكل من يعمل المبرات ويحترز عن المنكرات. 
لكنه بعيد عن العبارات قالوا استثناف وتاله قسم فيه معنى التغجب أي تعجبوا من ذلك 
الإيثار والتعجب باعتبار العادة فإن العادة إيثار الأقوياء القادرة على الأمور الشاقة . 


قوله تعالی : الوا تاقد اتر آل مارد اتيد 


قوله: (اخقارك علينا) أي فضل علينا قبل الإيثار بمعنى الاختيار ویکون بمعنی 
التفضل أيضاً انتهى والظاهر أنه ليس مغايراً للاختيار. 


قوله: (بحسن الصورة وكمال السيرة) أي بالخلقة والخلق الحميدة ة فيشعمل التقوى 
والصبر على البلوى والشكر على النعماء وأما نحن فلم نقدر على الصبر على تفضيل أبينا 
إياك علينا فلذا وقعنا ما وقعنا من عاق الوالد وحسد ما ولد فيندفع إشكال الفاضل المخشي . 

قوله : (والحال إن شأنتا) أي الجملة حالية والواو رابطة وذو الحال ضمير علينا لكن 
يوهم هذا أن إ إيثاره تعالى إياء مقيد بهذا القيد وحينئٍ كان المعنى لقد آثرك الل علينا بسبب 
كرننا مذنبين وقد قال أولاً بخسن الصورة وكمال السيرة ولو حمل على أنها ابتدائية مسزةة 
لبيان اعترافهم بتقصيراتهم وهو نوع من التوبة لكان أولى وبالاعتبار أحرى . 


قوله : فرأوا علامة بقرنه القرن الخصلة من الشعر ومته قول أبو سيان في الوم ات ارون 
قال الأصمعي أراد قرون شعورهم وكانوا بطولون ذلك يعرفون به ويقال للرجل قرنان أي ظفيرتان 

قوله: تعريفاً لنفسه به أي بأخيه وتفخيماً لشأنه أي لشأن أخيه وادخالاً لأخيه في قوله: قد 
من الله علينا).[يوسف : ۰ فالضمائز في به ولشأنه وله لأخيه. 

قوله : للإزالة أي التثرإب تفعيل مستعمل ههنا للإزالة كالتمريض لإزالة المريض 
والتجليد لإزالة الجلد فشبه به تمزيق ى العرض الذي هو إزالة ماء الوجه فاستعمل في المشبه به 
على وجه الاستعارة. 
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قوله: (إنا كنا مذنبين بما فعلنا معك) آي الخاطي من خطىء الذنب إذا تعمد وكان 
بمعنى صار لقوله بما فعلنا معك آي بما فعلناك وإيانا لم يذكره لدخوله فيما فعلنا معك أو 
لكون المقام مقام اعتذار والأب غير حاضر حينئزٍ والفعل فيما فعلنا عام للفعل اللساني 
والجوارح بل التروك أيضاً وترك ما في الكشاف من قوله ولمن صبر لا جرم إن أعزك الله 
الماك آذتا بالتمکن بین بيك لان لیس من جن ر 

قوله تعالی : ال لا ریب کم ألو بلِْدُ آم رَو َم لحي 3© 

ل ی میک یر ی ر هرس لی ی ی روه 
كالتجليد) التأنيب والتقريع اللوم بعنف ولما لم يكن التثريب ظاهراً في هذا المعنى حاول بيانه 
فقال تفعيل من الثرب والاشتقاق كما يجري في المشتقات يجري أيضاً في الجوامد فلا إشكال 
بأن الثرب اسم الشحم وهو جامد قوله لاإزالة أي بناء التفعيل للإزالة ولما لم يكن التفعيل 
مشهوراً في معنى الإزالة أيده بقوله كالتجليد بمعنى إزالة الجلد فمعنى التثريب إزالة الثرب. 

قوله : (فاستعير للتقريع واللوم) إذ بإزالة الشحم يظهر الهزال وهو مما لا يرضى كما 
أنه بالتقريع يظهر العيوب والجامع بينهما إزالة ما به الكمال والجمال في المشبه به حسي 
وفي المشبه عقلي معنوي . 

قوله : (الذي يمزق العرض) أي يحزقه أو يفرقه. 

قوله : (ويذهب ماء الوجه) أي وجاهته ورونقه فاستعير الماء للوجاهة والجامع 
بينهما كونهما سبب العزة وباعث الرفعة وإضافته إلى الوجه لكنه أشرف الأعضاء ويظهر 
به جمال الأحياء . 

قوله : (متعلق بالتثريب أو بالمقدر للجار الواقع خبراً للا تشريب) متعلق بالتثريب 
كذا فى الكشاف أورد عليه أنه يكون حينقذٍ شبيهاً بالمضاف فيجب النصب والتنوين نحو 
لا ضارباً زيداً ولذا قال أبو البقاء خبر لا عليكم أو اليوم وعليكم متعلق بالظرف أو 
بمتعلقه وهو الاستقرار ولا يجوز أن يتعلق بتثريب وإلا لصب لأن اسم لا كالمتادي إذا 
عمل نون انتھی إذا کان خبر لا عليكم فاليوم متعلق بالظرف أو ب بمتعلقه ولم یتعرض له 
أبو البقاء لانفهامه بيان عليكم حين كون اليوم خبر لا ولو عكس البيان لكان له وجه 
وقال أبو حيان لا يجوز تعلق اليوم بتثريب لأنه مصدر فصل بينه وبين معموله بعليكم 


قوله : أو بالمقدر للجار الواقع خبراً للا وهو عليكم يعني أو هو متعلق بما لا تعلق به عليكم في 
إلا تثريب عليكم# [يوسف: ]۹١‏ التقدير لا تثريب حاصلاً عليكم اليوم على أن اليوم نصب على أنه 
ظرف لحاصلاً نصب المفعول فيه وبجوز أن يكون ظرفاً ليغفر في #يغفر الله لكم# [يوسف: 4۲] 
فيكون بشارة بالغفران لا دعاء قال صاحب التقريب إذا كان عليكم متعلقاً بالتشريب فكيف يصح بناء اسم 
لا إذ يكون حينئلٍ مشابهاً للمضاف فينبغي حينئلٍ لأن يقال لا تثريباً عليكم وقد ذكر في غالب لكم) 
[آل عمران: [١٠١‏ أن لكم ليس معمولاً لغالب وإلا لقيل لا غالباً لكم . 
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وهو لا يجوز سواء کان أي غعليكم خبراً أو صفة. لأن معمول المصدر من تمامه وأيضاً 
لو تعلق به به لم يجز بناؤء لشبهه بالمضاف فلو قيل الخبر محذوف وعليكم واليوم متعلق 
به أي بتشريب كائن عليكم اليوم كان قوياً انتهى فالاعتراض من وجهين ونقل مولانا 
سعدي الجواب عنهما ثم زيفهما ثم قال ويمكن أن يقال في ألجواب عن أضل السؤالك 
بأنه لما توسط بين اسم لا ومتعلقه خبرها أشبه الاسم المفرد لعدم الاتصال الصوري 
مجاز بناؤه انتهى ولا يخفى عليك أن مثل هذا يحتاج إلى النقل عن الأئمة الثقات من 
النحاة ولا يثبت مشل ذلك بالدراية بل بالرواية ولعل لهذا قال ويمكن أن يقال الخ. ثم 
قال في الجواب عن الثاني بأنه يتسع في الظروف ما لا يتسع في غيره انتهى . ومثل هذا 
منقول من العلماء العربية لكنه لا يفيد إذ الاعتراض الأول باق غير مندفع فالأولى 
الاكتفاء بما أشار إليه بقوله آو بالمقدر والبعض شنع عليهم وقال هو غريب فإنه صرخ 
في متون النحو بأن شبه المضاف يسمع فيه عدم التنوين نحو لا طالع جبلاً ووقع في 
الحديث «لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت؟ باتفاق الرواة. فيه وإنما الخلإف فيه 
هل هو مبنى أو معرب ترك تنوينه انتهى . ولا يخفى عليك أن متون النحو مشحونة أن 
شبيه المضاف معرب منون كالمضاف وما نقله لم نطلع عليه ولو ثبت ذلك لوجب 
الحمل على أنه قول مرجوح لثبوت خلافه في المعتبرات والمعنى لا أثربكم يعني على 
كلا التقديرين والتعبير بالفعل لظهور أن التثريب المنفئ من قبله فيكون حاصل المعنى 
ما ساقه أي لا أثرب عليكم فحلف الجار وأوصل الفعل كما هو الظاهر من قوله: لا 
تثریب علیکم) [یوسف : .[4r‏ 

قوله: (والمعنى لا أثربكم اليوم الذي هو مظنته فما ظنكم بسائر الأيام) أي ان 5 تقییده 
باليوم ليس لوقوع التثريب في أغيره بمفهوم المخالفة إذ مفهومها عند من يقول إذا لم يكن في 
التقييد فائدة فيصار إلى المقهؤم وهنا الفائدة متحققة وهي التنبيه على أن اليوم الي هز مظنته 


قوله : والمعتى لا أثر بكم الوم الذي هر مظنته أي مظنة التثريب فما ظنكم بسائر الأيام يريد به 
بیان فائدة تقیید الترتیب بالیوم فإنه لو قال : لا تثریب علیکم) [یوسف: ۹۲] من بعد لکفی لکن قال 
اليوم للغائدة المذكورة فقوله المعنى لا أثر بكم اليوم مبني على تعلق اليوم بالتثريب قال طاحب 
الانتصاف وهو الأصح لقولهم : #يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا» [يوسف : ]٩۷‏ وقوله : لإسوف أستغفر 
لم ربي) [يوسف : ۹۸[ دليل على آنهم كانوا بعد في عهدة الذنب ولو كان متعلقاً بيغفر لقطعوا 
بالغفران بإخبار الصديق قال الطيبي ولو علق بتثريب لكان يغفر الله لكم دعاء بالمغفرة والنبي. مسښتجاب 
الدعوة فلزم في هذا المقام القطع بالغفران أقول قطعهم بالغفران حينثلٍ إنما يكون إذا جزموا أن يوسف 
نبي وجزمهم بذلك غير معلوم فإنهم یعرفونه بأنه سلطان مصر وعلمهم بأنه استنباء الله تعالی وجمع بین 
النبوة والسلطنة علماً جازماً محل شبهة قال الإمام روي عن عطاء أن طلب الحوائج إلى الشبان انجح 
منها إلى الشیوخ ألاتری إلى قوله یوسف: لا تثریب عليکم) [يوسف: ]٩۲‏ وقول يعقوب عليه 
السلام: #سوف أستغفر لكم ربي( [يوسف: ۹۸]: 
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لأنه أول لقائه واشتعال ناره وأخذ ناره مع عدم المانع من ذلك فلدفع ذلك قال اليوم فبعده 
بطريق الأرلى إذ المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فيدل النظم بدلالة النص على أن 
المسكوت عنه وهو سائر الأيام أولى بانتفاء التثريب وإلى هذا أشار بقوله فما ظنكم الخ . 

قوله: (أو بقوله #يغفر الله لكم) [يوسف: )]۹١‏ قيل قال الشريف المرتضى في 
الدري ضعف قوم هذا الجواب من جهة أن الدعاء لا ينصب ما قبله ولم أر من صرح به 
غيره انتهى بل بيانهم على الإطلاق يوهن هذا الكلام إذ الدعاء من قبيل الإنشاء ولا كلام 
في سائر الإنشاء نصبه بما قبله والفرق تحكم ولو سلم ذلك فكون يغفر دعاه غير مسلم 
حتى قيل إن في كلام المصنف إشارة إلى دفعه حيث يومي إلى أنه خبر لادعاء ثم نقل تأييد 
لذلك عن ابن المنير أنه صحيح تعلقه بتثريب أو بالمقدر عليكم فإنه إذا كان متعلقاً ليغفر 
لقطعوا بالمغفرة بإخبار الصديق ولم يكن كذلك لقولهم #يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا» 
[يوسف: ]٩۷‏ لكن أجيب بأن ستر الذنوب وعدم المؤاخذة إنما يكون في القيامة والحاصل 
قبله هو الأعلام به وطلب ما يعلم حصوله غير ممتنع بل الممتنع طلب الحاصل انتهى. ولا 
یخفی أن طلب ما یعلم حصوله کونه غير ممتنع إنما یکون إذا لم یکن ما يعلم حصوله 
كالحاصل ذهناً ذلك كالحاصل إذ علم ذلك من جانب صاحب الوحي ولعل لهذا سلم ذلك 
وقال على أنه يجوز أن يكون هضماً للنفس كما في استغفار للأنبياء عليهم السلام انتهى 
وأنت تعلم أن ما سيأتي من كلام المص هناك لا يلائم ما ذكره المجيب فالأولى حمل يغفر 
على الدعاء ومنع ما ادعاه السيد المرتضى وكلام المص ليس نصا في إخباريته . 


قوله: (لأنه صفح عن جريمتهم حينئذ) فسقط حق العبد فيستحقون الدعاء 
بالمغفرة حينئٍ . 


قوله: (واعترفوا بها حينئٍ) أي جريمتهم مع الندامة والعزم على عدم العود فيكون 
توبة نصوحاً فيستحقون أيضاً طلب لهم أو فهم كانوا مغفورين حينثلٍ فيكون حينئلٍ خبراً كما 
في الأول كان إنشاء #إومو أرحم الراحمين) [يوسف: ۹4۲] وهذا من قبيل مراعاة النظير 
لعل فائدته والله أعلم تحقيق حصول المغفرة لهم فإن يوسف عليه السلام رحمهم وصفح 
عن جریمتهم والله تعالی آرحم منه فمغفرته لهم وغفره علیهم أولی بالطریق وهذا یؤید کون 
لإيغفر الله لكم# [يوسف: ]4١‏ خبراً وإن كان دعاء فهو لتحصيل الطمانينة وللوثوق لهم 
بإجابة الدعاء كذا قيل ومشثل هذا القول أكثر وقوعه بعد الأمر كقوله: #وقل رب اغفر 
وارحم وأنت خير الراحمين) [يوسف : 1۱۸] فكون كذلك يؤيد كون يغفر إنشاء ودعاء 
وبهذا البيان اتضح ختم الكلام بذلك أنسب من الختم بقول وهو خير الغافرين وإن ظن في 
الظاهر أن هذا أنسب من ذلك. 

قوله: (فإنه يغفر الصغائر والكبائر) أي على الإطلاق ما سوى الشرك وأما رحماء 
العباد فلا مساغ لهم عفو الكبائر على الإطلاق كمن يرى شخصاً يفعل القبيح لا سيما 
المحارم فلا يجوز صفحه وعفوه وكذا نظائره . 
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قوله: (ويعفضل غلى التاثب) إشارة إلى سببالتعبير بالرحمة كما أشيز إليه بوجه 
آخر في التقرير السابق والتفضل على التائب والإحسان له بعد العفو والتجاؤز عن اجرمه 
على الالراد مختص به تمالى وأءا الراحمون من التاس فقد يكرم بعد الصفح وقد لا بكرم 
فعلم منه أنه أرحم الراحمين كيا أنه خير الراحمين . 1 

قوله: : (ومن كرم يوسف عليه السلام أنهم لما عرفوء أرسلوا إلبه وقالوا إنك تدعونا) 
رسولاً وقالوا بواسطة الرسول إذ كلام الرسرل كلام المرسل . (بالبكرة والعشني إلى الطعام 
ونحن نستحيي منك) فيه إشارة إلى أن الأكل ف في الوقتين مشروع مع تقليل الأكل ونحن 
نستحيي منك تقديم المبتدأ للقصر. ' 

قوله: : (لما فرط منا فيك فقال إن أهل مصر كانوا ينظرون إلي بالعين الأولى ويقولون 
سبحان من بلغ عبداً بیع بعشرین درهماً ما بلغ ولقد شرفت بكم وعظمت في عيونهم لٰحيث 
علموا أنكم إخوتي وإني من حفدة إبراهيم عليه السلام ولقد شرفت) مبنى للمفعؤل من 
التشريف كذا عظمت حفده جمع حفيد أو حافد وهو ولد الولد وإن سفلوا قرله بقميصي 
حال والباء للملابسة ويجوز أن يكون الباء للتعدية. 


اقول تعالئ: اذا یی هلا الو عل و أ ب e‏ 
ایب © ۾ 

قوله: (القميص الذي كان عليه وقيل القميص المتوارث الذي كان في التعويذ) القنيص 
الذي يجوز رفع القميص بتقدير هو على أنه خبره ونصبه بتقدير يعني وهذا الاحتمال هو القوي 
'المختار إذ الأصل في الإضافة الاختضاص وهو من حيث التقمص وما في التعويذ ليس كذلك 
التعويذ التميمة التي تعلق للحفظ من العين ونحوها وقد مر تفصيله في أوائل السورة. 

قوله: (يرجع بصبرة أي ذا بصر) أصل معنى الإتيان المجيء ء فان حمل على حقیقته 

یکون بصیراً حالاً ون تجوز به عن معئى الصيرورة يكون خبرها وهذا هو الذي اختارة 
المص إذ معنى الإتيان غير مراد هنا لقوله : #وأتوني) [يوسف : 1الآية والشيخ 
الزمخشري قال ويشهد له #فارتد بصيراً# [يوسف: [۹١‏ ويأت إلي وهو بضير وينصره 
قوله : #وأتوني بأهلكم أجمعين) [يوسف : ۹] أي يأتيني أبي ويأتيني أهله 'جميعاً انتهى : 
ونصرة قوله : #وأتوني) [یوښف: 4۳] لما ذکرنا أظهر مما ذکره لکونه مذكوراً بعده وقیل 
قوله ذا بصر یدل علی أنه ذهب بصره انتهی وضعفه لا یخفی إذ يجوز أن يكون معناه ذا 
ابصر كامل ليس فيه ضعف أصلاً فمن أين'الدلالة غايته أنه يحتمل ذلك وقد أوضخنا هذا 
'المرام في قوله: #وابيضت عيناه) [يرسف: ١ .]۸٤‏ 


قوله: وقيل القميص المتوارث الذي كان في التعويذ ي يترڌ بوس وکاڻ من الجنة مر 
جبريل أن برسله إليه فإن فيه ريح الجنة لا يقع على مبتلى إلا عوفي . : 


سورة يوسف/الآیتان: ٩۵ ٩۴‏ , ر 4 

قوله : (أنتم وأبي) أشار إلى أنه من تغليب المخاطب على الغائب وكون الأب داخلاً 
في الأهل بلا تغليب هنا غير حسن لأنه متبوع لا تاب وكونه شيخاً عاجزاً عن الكسب غير 
مسلم إذ عاش بعد ملاقاة يوسف عليه السلام أربعاً وعشرين سنة ولو سلم ذلك فلا يحسن 
أيضاً جعله عليه السلام تابعاً بنسائكم وذراريكم ومواليكم . 


4 0 
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قوله تعالی : وَلَسَاهَصَت الق امم ن کڈ ريح بوش کول أن ندرد 3 

قوله: (من مصر وخرجت من عمرانها) هذا من قرلهم فصلت القوم عن المكان 
وانفصلوا بمعنی قارقوه. 

قوله : (لمن حضره) أي من ولد ولده أو من أحبابه الخلص من حفدته . 

قوله : (آوجده الله تعالی ريح ما عبق بقمیصه من ريحه) أي جعل الله تعالى واجداً 
فلذا قال إني لأجد عبق يعبق كفرح يفرح بمعلى التصدق فاستعملوه في فاح منه الرائحة 
بشرط كونها طيبة إذ هى مشابهة بالتصدق فى سببية السرور والنشاط والظاهر أن الرائحة 
للبدن نفسه الشريف إذ هي أشد رائحة من المسك اللطيف فالإضافة في موقعها. 

قوله : (حين أقبل به إليه يهوذا من ثمانين فرسخا) فالذي ذهب بقميصه يهوذا فصيغة 
اذهبوا يحتاج إلى التأويل . 

قوله : (ننسبوني إلى الفند وهو نقصان عقل يحدث من هرم) آي صيغة التفعيل للنسبة 
نحو فسقته الفند بفتحتين ما ذكره المص. 

قوله: (ولذلك لا يقال عجوز منفدة لا نقصان عقلها ذاتي) أشار إلى أن عدم قوله 
للعجوز إنما يتم إذا لم يتضاعف نقصان عقلها وأما إذا تضاعف فعدم الإطلاق لعدم ثبوته 
في اللغة وإن سلم عدم ثبوت في جميع كتب اللغة لا لأن نقصان عقلها ذاتي فإنه مشكل 
في صورة اشتداد النقصان . 

قوله: (وجواب لولا محذوف تقديره لصدقتموني أو لقلت إنه قريب) إن يوسف 
لقريب مكانه أو جمعه بيننا أو أن مبشره بالقميص قريب مجیئه ووصوله . 


E و‎ 


قول تعالی : الوت لك کی کوک الک ر یر ل 

قوله: (أي الحاضرون) يؤيد هذا كون الحاضرين غير حفدته من المحبين. 

قوله: (لفي ذهابك عن الصواب) الذي إسناده إلى الأنبياء عليهم السلام ليس بممنوع 
لدى أولي الأبصار. 

قوله : (قدماً بالإفراط في محبة بوسف وإكثار ذكره والتوقع للقائه قدماً) بكسر القاف 
وسكون الدال المهملة بمعنى قديماً إشارة إلى القديم في ضلالك القديم استعمله المص 
وإن كان غير مشتهر ولم يبين بعض أهل اللغة تطرئة للكلام بالغوا في ذلك وصدوراً بالقسم 
الذي فيه معنى التعجب وجعلوا الضلال ظرفاً له استعارة ووصفوا الضلال بالقدم استبعاداً 


سورة يوسف/ الآیتان : 47 ۹۷ 


لما ألقاهم لظنهم أن يوسف قد مات لطول المدة وعدم خبره المسرة إذ لو كان حباً لأظهر 
حياته وأزال حيرة أبيه . : 


40 


قوله تعالی: ماج ارا اقل عل جھھ۔ ارد بصا قال ألم أ ا ڪڪ ي 
اکم ہن الو لا گنوی 3 a.‏ 


قوله: : فلم جاء البشير بهوذا لم يبلغ بعقوب علب السلام في تزييف رايهم وني 
سخافة مقابلتهم بل اكتفى بقوله: لإني أعلم ما لا تعلمون) [البقرة: ۲ لویجا الى 
إسأءة الأدب في مجلس أهل النبوة. 

قوله: (روي أنه قال كما أحزنته بحمل قميصه الملطخ بالدم إليه افرح بحمل هذا 
إليه) قيل الأولى أن يطرح لفظ كما أو لفظة الفاء في فأفرحه انتهى قال أولى لإمكان جعل 
الفاء زائدة والكاف للقرآن مثل قولنا كما جاء زيد ذهب عمرو ثم أسند يهوذا الأحزان نفسه 
مع أنهم متفقون في ذلك الذي حمل ذلك القميص كما قيل أو الذي هو دبر ذلك الرأي. ٠‏ 

قوله: (طرح البشير القميص على وجه بعقوب عليه السلام أو يعقوب لفسه) 
طرح البشير وهو الظاهر لقوله: لفألقوه) [يوسفا: ۳ لكن قيل الثاني هو 
الأنسب بالأدب . 

قوله: (ماد صر سير برها ومن نكر كرد ارت من الأنال الاقم جك سال ٠٠‏ 

قوله: (لما انععش فيه من القوة) أي تحرك رقوي (من حياة يوسف عليه السلام) 
وإنزال الفرج وقيل : لإني أعلم) [يوسف: : ١‏ کلام مبتدآ والمقول ۷3 تیأسرا من ری 
اله€ [يوسف: ۷ أو إني لأجد ريح يوسف) [يوسف : [٤‏ : 


قوله تعالی : کاو اما تفر آ6 ذا إ6 کا خی © ٠ ٠‏ 

قوله: (ومن حق المعشرف بذنبه أن يصفح عده ويسأل له المغفرة) ومن حق 
المعترف بذنبه مع الندامة والعزم على عدم الود أن يصلح عنه هذا بالنسبة إلى حق 
العبد ويسأل له المغفرة هذا بالنسبة. إلى حق الله تعالى وهذا يؤيد ما قلنا في قول المص 
في تفسير #يغفر الله لكم [يوسف: ]4١‏ في واعترفوا فيستحقون طلب المغفرة فلا 
قطع في كلام المص أن يغفر . خبر الخ . . : 


قوله: آي یصیر يعني بات ههنا بمعنی بصیر کقولك جاء البتاء محکماً بمعتی ضار محا 
قوله: #ومراليكم€ [الأحزاب : ] آي وعصباتكم أو وعيدكم لفظ المولى مشترك بين أعدة مُعان. إ 

قوله: من حیاة یوسف هذا علی أن یکون #إني أعلم من الله ما لا تعلمون) [یوسف: 1۹٩‏ 
مقول القول وأما إذا كان هو كلاماً مبتدأً يكون مقول القول محذوفاً تقديره ألم أقل لكم لا تيأسرا 
من روح الله أو ألم أقل لكم أني لاجد ريح يوسف والخطاب لولد ولده ومن حوله من!قومه:' 


سورة يوسف/ الآية : ۹۸ 


قوله تعالی : قال سف أسسمفر کہ ر لهو الور لي @ 

قوله: (أخره إلى السحر أو إلى صلاة الیل أو إلى ليلة الجمعة تحرياً لوقت الإجابة) 
قيل يأبى هذه الاحتمالات الثلاثة سوف لأنها أبلغ من السين في التنفيس فكان حقه على ما 
ذكر السين وأجيب بما في المغني أن ما ذكر البصريون وغيرهم يسوى بينهما وهو الأقوى 
انتهى . وهذا غير وارد حتى يحتاج إلى الدفع لأن التنفيس التأخير مطلقاً ولو كان أقل من 
ساعة فتأخيره إلى السحر ومضى ذلك اليوم محل للتنفيس بسوف كذا قيل ولا يخفى بما فيه 
نعم التأخير إلى ليلة الجمعة محل للتنفيس بسوف ولعل من فسر بهذه الاحتمالات قصد 
جمعها بناء على أن لفظ أو لمنع الخلو لا لمنع الجمع والمطلب الأهم يتحرى له الأزمنة 
الكثيرة الشريفة كما يطلب به الأمكنة المتعددة المتيملة فحيث لا يخفى حسن سوف . 

قوله: (أو إلى أن بستحل لهم من يوسف) هذا على تقدير عدم وصول عفوه عليه 

قوله: (أو يعلم أنه عفا عنهم) أي إلى أن يعلم علماً يقينياً هذا على تقدير وصول 
صفح جريمتهم لكن العلم اليقين بسماعه منه عليه السلام إذ البيان ليس كالعيان . 

قوله: (فإن عفو المظلوم شرط المغفرة) وهل يجب تعيين المظلمة وقدرها لأنها إذا 
علمت لا يطلب نفسه بالعفو بل قد يؤدي إلى الفساد بين العباد أو يكفي ذكرها إجمالاً فيه 
اختلاف الفقهاء وفي الخلاصة رجل قال لآخر حللني من كل حق هو لك ففعل وأبرأه إن 
کان صاحب الحق عالماً به بریء حكماً وديانة وإن لم یکن عالماً به بریء حكماً بالإجماع 
وأما ديانة فعند محمد لا يبرا وعند أبي يوسف يبرأً وعليه الفتوى انتهى ولعلي القاري عليه 
رحمة الباري مزيد تفصيل في تتمات شرح الفقه الأكبر . 

قوله: (ويؤبده ما روي أنه استقبل القبلة قائماً يدعو وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا 
خلفهما آذلة خاشعين حتى نزل جبريل فقال إن اله قد أجاب دعوتك) ويؤيده أي الوجه 
الثاني في قوله استقبل القبلة أي تجاه الكعبة وكونها بيت المقدس خلاف الظاهر . 

قوله : (في ولدك وعقد موائيقهم بعدك على النبوة) في ولدك به بضم الواو وسکون اللام 
جمع ولد قوله وعقد مواثيقهم أي عهد على نفسه أن يعطيهم النبوة. 

قوله: (وهو وإن صح فدلیل على نبوتهم) فيه تنبيه على الاختلاف في نبوتهم وإن 
هذا الخبر خبر واحد فلا يفيد اليقين . 

قوله: (وإن ما صدر منهم) من الجرائم في شأن يوسف ويعقوب عليهما السلام . 


۲١ 


قوله أو يعلم أنه عفا أي آو يعلم يعقوب أن يوسف عفى عنهم فإنه هو المظلوم وشرط 
قوله: وهو إن صح أي وما روي إن صح دليل على نبوتهم وقد اختلف في استنبائهم . 


۲ سورة يوسفل/ الآبة :44 


قوله : (کان قبل اسغنبائهم) ولا دلیل على امتناع صدور الكبيرة قبل الوحي كما صرح ! 
المحقق التفتازاني في شرح العقائد وما صدر منهم وإن كان كبيرة لكن لا يضرالكونه قبل 
الوحي بما ذكر من الدليل هنا ونص القرآن كالصريح في أنهم ليسوا آنياء في وقت صدور 
ما صدر منهم . : ۰ 

قوله : (فلما دلوا على يوسف) في الکلام حذف إیجاز تقديرة فدخل يعوب بأهله 
آجمعین کما آمر یوسف وساروا حتی بلخوا یوسف وفي ي التيسير أن ذلك كان يوم عاشوراء: 


A4 s7 ت‎ 


قوله تعالی: : لکا کا ر وس ٤او‏ ت ليه ابوه و الوا مق إن 6 
OE‏ 


قوله: (زوي آنه وجه إِليه رواحل وأموالاً لیجهز إلیه بمن معه واستقبله يوسف) وجه 
إليه إلى يعقوب عليه السلام ولكونه أصلاً في هذا الشأن اكتفى به رواحل أي مائتي راجخلة. 

قوله : (والملك بأهل مصر وكان أولاده الذين دخلوا معه مصر اثنين وسبعين رجلاً 
وامرأة وكانوا حين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة 
وسبعين رجلا سوى الذرية والهرمي) والمللك أي في أربة آلاف من الجند قرله بأمل مر 
أي بأجمعهم كما قال الإمام قيل هذا يقتضي أ نه لم یکن ملکاً وإنما کان علی خرائنه: 
كالعزيز وكان الرواية مختلفة فيه وقيل إنه تسشلطن وهو المشهرر انتهى والمص قال فيما مر 
أنه أجلس على سريره وفوض إليه أمره وقدمه والظاهر أنه اختاره لكن مشى هنا على 
مذهب غيره حين خرجوا مع موسى ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعين رجلا قال في 
سورة الشعراء وإنما استقبلهم وكانوا ستمائة وسبعون ألفاً انتهى وبينهما مخالفة لا تخقى إلا 
أن يقال إن الذرية والهرمى إن اعتبرا فيهم فالأمر كما ذكره في سورة الشعراء وإلا فكما قال 
هنا نقل عن الصحاح فإذا جاوز العدد العشزة ذهب البضع فلا يقال بضع وعشرون لكن في 
المغرب بما بخالفه وقد وقع في الحديث الصحيح في البخاري وغيره الإيمان بضعة 
وسبعون شعبة ولذلك قال الكرماني بعد قل كلام الجوهري آنه خطا من لاذ انم 
الفصحاء تكلم به وكان منشاً الغلط أنهم قالوالا يطلق على العشرة وإنما يطلق على 
كسورها سزاء قبل العشرة او مدا فظن انها لا یستعمل فیما بعده فمل انتهی ولا خف 
أن مثل هذا يرفع الآمان على الأئمة الثقات رالكتب المعتبرات فالصراب حمل الكلام على 
الروايتين أو على لغتين فحينئلٍ يرفع الإشكال من البين وما ورد في أفصح الفصحاء مبنى 
على أفصح اللغتين ولا يلزم مه نفي ما عداه ولهذا نظائر كثيرة بخيث لا بحصى ولا يعد إذ 
اللغات ليس لها إحصاء ولا عد. : 


قوله : سوى الذرية والهرمى قالوا كانت الذرية والهرمى ألف ألف ومائتي ألف . 


سورة بوسف/ الآية: 4Y ۹٩‏ 


قوله: (ضم إليه أباه وخالته واعتدقهما نزلها منزلة الأم تنزيل العم منزلة الأب في 
قوله: «وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاف) [البقرة: ]١١۳‏ أو لأن يعقوب عليه 
السلام تزوجها بعد آمه) تنزيل العم منصوب على المصدرية تشبيهي فيكون للنوع وهذا بناء 
على قطع النظر عن كونها زوجة يعقوب عليه السلام في قرله تعالى : #وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق) [البقرة: ]١١۳‏ وإسماعيل عليه السلام عم يعقوب عليه السلام لكنه 
نزل مزلة الأب لقوله عليه السلام: «عم الرجل صنو أبيه» وعد من آبائه أو تغليباً للأب 
والجد كما قاله المص هناك وهنا يمكن أن يقال إنه من قبيل التغليب. 

قوله: (والراية تدعى آماً) أي تسمى آماً مجازاً لكونها شبيهة بالأم في الحرمة 
والاحترام واسم خالته ليا أو راحيل وقيل أمه كانت في الحياة فلا حاجة إلى التكلفات لكنه 
ضعيف من جهة الروايات إذ وفاتها نفاس بنيامين هو المشهور بين الثقات وقيل إن الله 
تعالى أحياها وهذا القول أوهن الروايات إذ لو ثبت لاشتهر على أنه لو ثبت لكان معجزة 
ولم ينقل عن يعقوب ولا عن يوسف عليهما السلام أن إحياء المرتى كان معجزة لهما أو 
لأحدهما ولذا سكت المص عن التعرض لهذين القولين . 

قوله: (من القحط وأضاف المكاره والمشيئة متعلقة بالدخول المكيف بالأمن) ففى 
الحقيقة هي متعلقة بالأمن إذ محط الفائدة هو القيد فالمشية متوجهة إلى المقيد قال صاحب 
التيسير كما نقل عنه الاستثناء داخل في الأمن لا في الأمر بالدخول لأنه أمر بالدخول ووعد 
بالأمن والاستثناء داخل في الوعد لا في الأمر انتهى وهو أوضح مما ذكر المصنف لأن 
كلامه يحتمل أن تتعلق المشية المقيد والقيد جميعاً وفي الكشاف أن المشية تعلقت 
بالدخول مكيفاً بالأمن لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن في دخولهم فكأنه قيل أسلموا وآمنوا 
في دخولكم إن شاء الله تعالى ونظيره قولك للخازي ارجع غانماً سالماً إن شاء الله تعالی فلا 
تعلق المشية بالرجوع مطلقاً ولكن مقيد بالسلامة والغنيمة مكيفاً بهما انتهى وهذا أيضاً 
أوضح مما ذكره المصنف لكن قوله أسلموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الله وقوله ارجع 
غانماً الخ يشعر بأن المشية يجوز دخولها في الأمر خلاف ما في التيسير ولعله أراد بما 
يتضمنه الأمر من الخبر فلا ريب في جوازه وفي آخر كلامه إشارة إلى ذلك حيث قال 
والتقدير ادخلوا مصر إن شاء الله دخلتم آمنین فحذف الجزاء لدلالة الكلام عليه انتهى هذا 
على نسخة الواو في والتقدير ادخلوا الخ . وأما على نسخة أو الفاصلة كما هو الظاهر 
فتوجیه آخر لکن لا بخلو عن تأبید ما. 


قوله: (والدخول الأول كان) جراب إشكال بأن معنى دخول مصر والأمر به بعد ذكر 


قوله: والمشيئة متعلقة بالدخول المكيف بالأمن أي بالدخول المقيد بالأمن وهو الدخول 
الثاني بعد دخولهم على يوسف خارج المصر كأنه حين استقبلهم نزل لهم في مضرب أو بيت ثم 
فدخلوا عليه وضم إلیه أبویه ثم قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین) [یوسف: .]۹٩‏ 


٠ سورة يوسف/ الآية:‎ Yé 


نهم دخلوا عليه إذ المتبادر الدخول عليه في مصزر وتقرير الجواب ظاهر وفي ألكشافُ 1 
معنی دخولهم عليه قبل دخولهم مصر قلت کأنه حین استقبلهم نزل لهم في مضروب أو 
بيت ثم فدخلوا عليه وضم إليه أبويه سريره فاجتمعرا إليه أكرم أبويه فرفعهما إعلنى السرير 
وخروا له انتهی ما فم ن م المصنف من السؤال والنجواب غير ما ذكر في الكشاف 
بحسب الظاهر . 


قوله: (كان في موضع خارج البلد حين استقبلهم) بقرينة قوله على يوسف حیٹ لم 
يذكر المص ههنا وذكر دخول فصر ب بعده. 


ا 2 a‏ 2 د خرن 2 2 


کہ اھا ری نا ود س ج يِن لجن و یکم ن اڌو من بعر أن رع 
EEE ETS‏ خر ای ای © 

قوله: : (تحية وتكرمة له فإن السجود كان عندهم يجري مجراها) كالقيام والمصافحة 
وتقبيل اليد فلا إشكال بأن السجود لغير الله تعالىن غير جائز فإن السجود إنما يحرم بقصد 
العبادة وأما لمجرد التعظيم والتكريم فكان جائزا في شريعتهم ثم نسخ كذا قيل . 

قوله: (وقيل معناه خروا لأجله سجدا لله شكرا) أي لأجل وجدانه وحاصله أنه كان 
ذلك السجود سجدة الشكر والمسجود له هو الله تعالى ثال الإمام إنه قول ابن عباس رضي 
الله عنهما ورجحه والمصنف مرضه لما في الكشاف إن هذا فيه نبوة قال صاحب الكشاف 
لأنه جعل تأويل رؤياه من قبل: #وفيها رأيتهم لي ساجدين) [يوسف: ]٤‏ انتهى والجواب 
بأنه لكن هذا القائل يجعل الام للتعليل فيها أيضاً يفيد الصحة ولا يدفع الضعف إذ لا 
معنى لجعل اللام للتعليل في لارأيتهم لي ساجدين) [يوسف: ]٤‏ بمعنى لوجداني أو لمثل 
ذلك فإن التعليل بالذات لا يصح إلا بتقدير مثل ذلك أو تقدير مثل الوجدان قير صحيح 
وتقدير التعظيْمْ ونحوه غير ظاهر فالجواب الأول هو المعول وأما الإشكال عليه بأنه كان 
الأليق سجود يوسف ليعقوب عليه السلام لأبوته وشيخوخته وعلمه وكمال نبرته فمدفوغ 
بأنه لتحقيق رؤياه لحكمة خقية ولمله كان بالوحي أو بالاشتهاد الذي هو نوج من الوحي ف٠‏ ۰ 
نطلب له نكتة وحكمة. 


قوله: (وقيل الضمير لله تعالى) أي في #خروا له# [يوسف: ۰ راجع إلى الله 
تعالى لا إلى يوسف ومال القرلين واحد وإنما المخالقة يينهما في مرجع الجر دفي ما في 
القول الثاني من التوجيه بجعل اللام في #رأيتهم لي ساجدين) [يوسف : ]٤‏ للتعليل أو 
ابمعنى إلي كما في صليت للكغبة فمعنى #رأيتهم لي ساجدين) [يوسف : ]٤‏ اتخذوني 
قبله ومن الإشكال عليه كما مر توضيحه وأيضاً في هذا القؤل تفكيك الضمير وما قدمناه من 
آنه لعله بالوحي أو بالاشتهاد يخنيك عن مثل هذه النكلفات الواهية وعن حمل الكلام على 
خلاف المتبادز. 1 


f. 1٠١ سورةيوسف/الاية:‎ 


قوله: (والواو لأبويه وإخوته) أي الضمير في #وخروا له [يوسف: ]٠١١‏ راجع إلى 
أبويه وإخوته ولو قدم هذا ثم قال والسجود للتحية الخ لكان أحسن انتظاماً وأزهى سبكاً إذ 
بعض الإشكال منشأه كونه عليه السلام ساجداً ليوسف دون عكسه وعن هذا ذهب البعض 
إلى أن الضمير للإخوة فقد أولهم ولمن هنأه بهم فرارآً عن سجود الأب للابن وقد عرفت 
وجهه وهذا لا يناسب تأويل الرؤيا وتوجيه الإمام بأن ذهاب يعقوب عليه السلام مع أولاده 
من كنعان إلى مصر في غاية التعظيم فيكفي هذا القدر في صحة الرؤيا ضعيف أما أولاً فلأنه 
لا يلائم قوله عليه السلام بعد الخرور يا أبت هذا تأويل رؤياي) [يوسف: ]٠٠١‏ إذ 
الظاهر أن التأويل الخرور المذكور وحمله على الإخوة فقط خلاف السوق والذوق وأما ثانيً 
فلأن رؤا واحدة حمل تعبیرها على معنی في شخص وعلی معنی آخر في شخص آخر مما 
لا يرتضيه الطبع السليم والنظر المستقيم . 

قوله: (والرفع مؤخر عن الخرور ولذا قدم لفظاً للاهتمام بتعظيمه لهما) أي في الوجود 
في الخارج مؤخر عن الخرور إذ لا دلالة للواو على الترتيب مع أن المتعارف في مثل ذلك 
وجود الخرور أولاً ثم الخرور ثانياً قيل فيسغط ما قاله الإمام تقوية للوجه الثاني من أن قوله 
تعالى: #ورفع أبويه على العرش وخروا له) [يوسف: ]٠٠١‏ يدل على أنهم صدوا ثم 
سجدوا ولو أنهم سجدوا ليوسف سجدوا له قبل الصعود على أن الملازمة غير بينة ولا مبينة 
انتهى ولا يخفى أن ما ذكره الإمام بقوي كون الضمير للإخوة فقط أيضاً إن ثم ذلك. 

قوله: (التي رأيتها يام الصبا) أشار به إلى أن من قبل متعلق برؤياي وجوز تعلقه 
بتأويل لأنها أولت بهذا قبل وقوعها انتهى ولا يخفى أن الإشار بهذا لا يلائمه وفائدة الخبر 
غير ظاهرة حينل . 

قوله: (صدقاً) حمل الحق على الصدق إذ المتعارف وصف الرؤيا بالصدق ولو 
مجازاً وتوصيفه بالحق صحيح أيضاً ولو لم يحمل على الصدق لكان له وجه لكن لما 
عبرت بالمقال حين إخبارها ناسب التوصيف بالصدق والجعل هنا بمعنى التصيير فيكون ٠‏ 
حقاً مفعول ثان لجعل إذ معنى خلق وشرع لا يحسن هنا. 

قوله: (وقد أحسن بي) الأصل في أحسن أن يعدى بإلى كقوله تعالى: لوأحسن كما 
أحسن الله إليك) [القصص : ۷۷] أو باللام مثل أحسن لزيد فتعديته هنا بالباء لتضمنه معنى 
لطف كقوله تعالى: #وبالوالدين إحسانا» [البقرة: ]۸١‏ وقوله تعالى : #ووصينا الإنسان 


قوله: والرفع مؤخر عن الخرور وإن قدم لفظاً أي وإن قدم الرفع لفظاً فعلى هذا بكون 
المعطوف عليه لقوله ورفع أبويه مؤخراً عن المعطوف على منوال عليك ورحمة الله السلام التقدير 
عليك السلام ورحمة الله وأما المعطوف عليه على الوجه الأرل فمحذوف مقدر تقديره فدخاوا 
مصر ورفع أبويه على العرش أقول لا حاجة إلى ارتكاب التأخير في الثاني لجواز أن يخر أبواه فوق 
العرش بعد الرفع إليه ويخر إخوته في الأرض سجدا له . 


a 


سورة يوسيف/ الآية: ٠١١‏ 
بوالديه إحساناً4 [الأحقاف : [١١‏ رالفاضل المحشي إدعى بأن تعديته بالباء أيضاً مما ثبت" 
في كتب اللفة كلام المصنف في سورة الإسراء يشعر بلللك ثم قال إن تمدية لطف بالا 
غير مسلمة بل تعدیته باللام يقال لطف الله له آي ي أوصل إليه مراده بلطف وهذاأليس بقوي' 
الله لطيف بعباده ويحسن. إلى من أطاعه وقيل المفعول محذوف أي أحسن صنغه بى فالباء! 
متعلقة به وفيه حذف المصدرا وإبقاء معموله وهو ممنوع عند البصريين ذا فيل وأيضا' 
الظاهر أن إذ في إذ أخرجني تعليلية فالإحسان هو الإخراج والإتيان المذكوران فمفعوله 
منفهم منه فلا حاجة إلى التقذير وكذا إذا جعلت ظرفية فالظاهر أن الإحسان هو الإأتيان. 
والإخراج كما هو المتعارف في مثله والتقييد من مقتضيات المقام وإلا فإحسانه: تعالى إليه: 
لا يحصى ولا يستقصي الأقلام والنبوة وإعطاء الحكمة وتأويل الرؤيا من أشرف الإنعام. 

قوله : (ولم يذكر الجبلثلا يكون لا تثريباً عليهم) أي لم يذكر خروجة عن ألجب؛ 
لئلا يكون تثريباً عليهم إذ الخزوج عنه يستلزم الدخول فيه وهو منفهم وقيل لأن الإحسان. 
إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك وخلوصه من الرق والتهمة انتهى والمصنف, 
لم يلتفت إليه؛ لأنه عليه السلام عد الإخراج من السجن إجساناً بنفسه ولم يعتبر فيه ونه 
وسيل إلى الإحسان ولا ريب في كون تفس الإخراج من الجب إحسات فلا بد من النكتة في 
غدم التعرض وهي ما ساقه المصلف . ٣‏ 
قوله: (من لايق سیت په لان ما فیا بدو لطر لملم ما برای والبادية والبدو 
والہداء بمعنى . ۱ 

قوله: (لأنهم كانوا أصحاب المواشي ي واه البدو) وقيل إن يعقوب عليه السلام. 
تحول إلى البادية بعد النبوة لأن الله تعالى لم يبعث نبياً من البادية قال ابن عباس رضي الل! 
تعالى عنهما كان يعقوب عليه السلام قد تحول إلى بدأ وسكنها ومنها قدم على يوسف عليه 
السلام وله بها مسجد في تحت جبلها وفي جاء بكم تلوين الخطاب من يعقوب عليه 
السلام إلى الجميع وفي تخصيص الخطاب بالأب أولاً وتعميمه ثانياً من الحسن والبهاء ما 
لا یخفی . 

قوله : (أفسد بيغنا وخرش) أي أوقع الفساد يننا بسبب أعدائه لإخوتي على ما فعلوا 
بي من الإيذاء وإلقاء الجب وإنهاء خلاف الواقع إلى أبينا وإيذاء بنيامين أخينا ولقدابالغ: 
عليه السلام في ترك التثريب بجيث يتحير اللبيب حيث لم يسند الفساد إلى إخونه تخاصة بل 
أوقعه على سبيل الإبهام كما هو عادة الكرام مع أن التخريش والحمل الواقع من الشيطان 
إنما هو للإخوة فقط باتفاق الآنام . 

قوله : (من نزع الرابض الدابة إذا تخسها وحملها على الجري) بالراء المهملة. والباء! 
الموحدة من ربض الدابة إذا غزز وأزعجه للجري النزغ والسغ والنخس الغرز شبه وشوسته 
للناس إغراء لهم على المعاصي وإزعاجاً بغرز السابق ما يسوقه وإلى هذا التقصيل أشار 
بقوله من نزغ الرابض الخ ولفظة من في مثل هنا للأخذ لا للاشتقاق بل للأخذ المشعر. 


سورة يوسف/الآية: 1٠۰‏ ۷ 
بالتشبيه ثم إن إسناد الإفساد اللازم للنزغ إلى الشيطان بكونه سبباً له بسبب وسوسته وكلام 
الخفي الذي يحمله على العصيان. 

قوله: (لطيف التدبير له إذ ما من صعب إلا وتنفل فيه مشيئته ويتسهل دونها) قدر 
التدبير لاقتضائه المقام إذ اللطيف هنا بمعنى العالم بخفيات الأمور المدبر لها والمسهل 
لصعابها إذ حصول الاجتماع بينه وبين أبيه وإخوته مع الإلفة والمحبة وطيب العيش وفراغ 
البال كان من أصعب الأمور بحسب العادة إلا أنه تعالى لطيف التدبير وخفيه يسهل كل 
صعب دون مشيئته ويجري الأشياء على وفق إرادة ومن ههنا سهل أمرنا وجمع بیننا 
وأصبحدا بخير وأمسينا بسرور واستمر الحب والشوق في القلوب وصانها تعالى عن التحير 
والعيوب نقل عن الراغب أن اللطيف ضد الكشف ويعبر باللطف عن الحركة الخفية 
وتعاطي الأمور الدقيقة فوضعه تعالى به لعلمه بدقائق الأمور ورفعه بالعباد انتهى فيكون 
اللطيف من الصفات الذاتية وقيل في شرح الأسماء الحسنى أي البر بعباده الذي يوصل 
إليهم ما ينتفعون به في الدارين ويهيىء لهم ما يسعون به أي المصالح من حيث لا يعلمون 
فهو من أسماء الأفعال انتهى وهذا المعلى أنسب وأحرى كما لا يخفى وكلام المصنف 
أوفق له كما ترى ويؤيده قوله : إنه هو الحكيم العليم [يرسف: [٠٠١‏ قبل قوله: لما 
يشاء# [يوسف: ]٠٠١‏ متعلق بلطيف لأن المراد مدبر لما يشاء لا أنه يتعدى باللام كما 
صرح به في الدر المصون وقال الطيبي إن المعنى لأجل ما يشاء فليس متعدياً باللام . 

قوله : (إنه هو العليم بوجوه المصالح والتدابير الحكيم الذي يفعل كل شيء في وقته 
على وجه يقتضي الحكمة) إنه هو العليم الحكيم تعليل لما قبله ولهذا أكد بتأكيدات إذ 
المقام مظنة التردد أي كونه تعالى مدبراً في أفعاله لكونه عليماً بوجوه المصالح والحكم 
والتدبير وما يرجع إليه الأمور الحكيم الذي يفعل كل شيء الخ ولهذا سهل أمر يعقوب 
ويوسف عليهما السلام بعد كونه صعباً شديداً وجمع بينهم بعد أربعين سنة أو سبعين سنة 
أو ثمانين سنة لكون الحكمة مقتضية لذلك وإن خفيت تلك الحكمة علينا هنالك حمل 
الحكمة على إتقان العمل والفعل على وجه تقتضيه الحكمة والمصلحة لمقابلته بالعلم فلو 
اعتبر إيقان العلم مع اتقان العمل لكان تكراراً . 

قوله : (روي أن يوسف طاف بأبيه عليهما السلام في خزائنه) الباء للتعدية أو للملابسة 
والمصاحبة . 

قوله : (فلما أدخله خزانة القراطيس) أي جملة الخزائن الخزانة بكسر الخاء المعجمة 
المكان الذي يوضع فيه الأمور النفيسة. 

قوله: (قال يا بني ما أعقك) فعل تعجب بمعنى ما أعظم عقوقك . 

قوله : (عندك هذه القراطيس) أي الكواغد جملة مستأنفة بيان لوجه عظم العقوق . 

قوله: (وما كتبت إلي على ثمان مراحل قال أمرني جبريل عليه السلام) اعتذار منه 
وینکشف منه عدم کونه عاقاً . 


A 


سورة يوسف/الآية ٠١١٠:‏ ' 
قوله: (قال أو ما تسأله قال أنت أبسط مني إليه فسأله قال جبريل الله أمرنى بلك ' 
لقولك: #وأخاف أن بأكله الذئب) [يوسف: )]١١‏ أو ما تساله أي أما تطلب وجه ذلك 
وما تسأله عن سبب ذلك الأمر قال نت يا أبتي أبسط أي أقرب مني إليه لتقدم نبوتك 
ولوفور عملك ولشيخوختك فانت أحرى بان تساله عن ذلك فكان هذا حقاً فبادر إلى 
السؤال قال تعالى فهلا خفتني هلا تحضيضية للتنديم . ١‏ : 
قوله : (قال فهلا خفتني) سوق الكلام يقتضي فهلا خافني بصيغة الغائب لكنه خاطبه ؛ 
تدزيلاً له منزلة الحاضر تنبيهاً على أن مثل ذلك لا يليق بمنصب النبوة فيؤتى بالخطاب ا 
لأجل العتاب إذ النظر بالأسباب ليس بلائق لمن أوتئ النبوة وفصل الخطاب وعن هذا أورد ا 
حسنات الأبرار سيئات المقربين الأحرار وقوله عليه السلام: «أشد الناس بلاء الآنبياء ثم 
الأولياء ڈ ثم الأمثل فالأيدله معت على ما فيل عدم انحطاط ما نحط عن العرام نهم حى 
عوتبوا بما أبيح للعوام. 
قوله تعالی: 4# ر قد ءات من المت ومن من اول آلخماديث ار اکت" 
لاض أت وَل ف ألا الجر ة كى شيا الى اسبح © 
قوله : (لإرب قد آتيتثى من الملك) [يوسف: )]١١١‏ حكاية ما صدر منه عليه 
السلام بعد مدة من ملاقاة أبيه وإخوته كما أشار إليه المصنف في أثاء تقرير الرواية 
کأنه قیل قال پوسف بعد إقامته مع أبيه وبعد ارتحال أً بيه #إرب قد آتيتني من الملك#» 
[يوسفا: ١‏ وبمثل هذا لا يراد به فائدة الخبر ولا لازمه بل المراد التوصل إلى ' 
الاستجابة وإعطاء ما يتمناه بما سلف معه من إسباغ النعمة وإكمال المنحة وأنه تعالى! 
عوده بالكرامة في البداية وأطحمه فيها بالنهاية ومن حق الكريم أن لا يخيب من أطعمه: 
ومثل هذا كثير في التنزيل وعند رباب التأويل والحاصل المراد بمثل هذه الأخبار انشا 
هذه اللطائف والأسرار. 
قوله: (بعض الملك وهو ملك مصر) مستفاد من كلمة من التبعيضية وهو ملك مصر 
الضمير راجع إلى المضاف إذ الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى المضاف وإلى المضاف إليه' 
ورجوعه إلى المضاف أولى وقد جوز رجوعه إلى المضاف إليه ولا ينافيه قوله تعالى:. 


قوله : بعض الملك وفي الكشاف من في من الملك ومن تأويل الأحاديث للتبعيض لأنة لم 
يؤت إلا بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر ظاهره ينافي قولة تعالى : #وكذلك مكنااليوسف في : 
الأرض يتبوأ منها حيث€ [يوسف: ]١١‏ إلا أن يحمل الملك على المالكية لا على التلط' 
والتصرف هكذا قالرا وأقول يفهم من الجواب أن الملك إذا حمل على التسلط والتصرف يجوز أن 
يراد به التسلط على جميع الدنيا'ؤتسلطه على جميع الدنيا غير معلوم إلا أن يقال قد استفيد معنى 
التسلط على الدنيا من قوله عزاؤعلا: #ولقد مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها يث يشاء) | 
[يوسف: ]٥١‏ فإن حيث يشاء عام شامل لجميع الممالك التي يشاء. 
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مكنا ليوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء) [يوسف : ]٥١‏ لأنه لم يكن مستقلاً فيه 
وإنما كان من الملك وإن كان ممكناً في جميع أرضها. 

قوله: (الكتب أو الرؤيا) أي كتب الله تعالى وسنن الأنبياء وكلمات الحكماء أو الرؤيا 
لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة أو أحاديث النفس أو الشيطان إن كانت كاذبة وهذا 
الاحتمال أولی لکونه خاصاً به ولو قدمه کما قدمه فیما مر لکان أولی . 

قوله : (ومن أيضاً للتبعيض لأنه لم يؤت كل التأويل) بالفعل وإن أوتي ذلك بالقوة 
القريبية من الفعل سواء كان المراد بها الكتب أو الرؤيا. 

قوله : (مبدعهما وانتصابه على أنه صفة المتادي) إذ إضافة فاطر معنوية . 

قوله: (أو منادی برأسه) أي مستقلاً وليس بتعينه كما في الأول ويجوز أن يكون بدلاً 
أو بياناً أو منصوباً بأعني وإلا فصح ما ذكر أولاً إذ البيان فيما إذا كان مبهماً ولا إبهام هنا 
والبدل يجعل المبدل في حكم التنحية مع أنه مقصود وكذا العناية يقتضي الإبهام . 

قوله: (ناصري أو متولي أمري) يعني أن الولي إما من المرالاة فهو بمعنى الناصر 
والمعين أو من الولاية بمعنى المتكفل بأمره ولا مانع من الجمع لا سيما عند المصنف 
ويؤيده العطف بالواو الواصلة على ما في النسخ عندنا. 

قوله: (الذي يتولاني بالنعمة فيهما) أي الولاية بمعنى المولى والمعطي لا بمعنى 
المتكفل بأمره لكن هذا أعم من ذلك والنصرة وإعطاء النعمة في الدنيا متحقق وبالنظر إلى 
الآخرة منزل منزلة المحقق لتحقق وقوعه على المطلق ذكر في قوله تعالى: «اله ولي الذين 
آمنوا© [البقرة: ]۲١۷‏ إن الولي بمعنى المحب والولي في الموضعين مضاف إلى المفعول 
فيحسن معنى المحب هنا أيضاً. 

قوله: (اقبضني) إذ التوفي استيفاء الشيء بقبضه وأصله قبض الشيء بتمامه ثم نقل 
إلى الموت لقبض الروح فيه عن البدن وانقطاعه عنه بالكلية ظاهراً وباطناً أشار به إلى #أن 
توفني) [يوسف: ]1١١‏ طلب الوفاة كما صرح به في تقرير الرواية قال قتادة سأل ربه 
اللحوق به ولم تتمن نبي قط قبله الموت وكثير من المفسرين على هذا القول لكن تمنيه 
الموت بعد تخيير الله تعالى بين الدنيا وبين ما عنده تعالى لما روت عنه عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير كذا 
في شرح المشارق لابن ملك في شرح قوله عليه السلام: «إِن الله خير عبده بين الدنيا وبين 
ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله» أخرجه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه نقله 
صاحب المشارق . 

توله: (من آبائي آو بعامة الصالحين في الرتبة والكرامة) فلا إشكال بأن الصلاح أول 
درجات المؤمنين فلا يايتق به أن يطلبه قوله أو بعامة الصالحين الذين يدخل فيهم الأنبياء 
والمرسلون والحاصل أن المطلوب الانسلاك في زمرة الكاملين في الصلاح الذين لا يشرب 
صلاحهم كبير ذنب ولا صغيرة كذا بينه في سورة الشعراء . 
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قوله : : روي أن يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاً وعشرين سنة ثم توفي وأوصى أن 
يدفن بالشام إلى جنب أبيه فذهب به ودفنه ثمة وعاد وعاش بعد ثلاثاً وعشرين سنة ثم اقت 
نفسه إلى الملك المخلد) أي اشتاقت نفسه إلى الملك المخلد وهو دار الخلد إذ الذات 
الدنيا في عين الآفات وفي لجة. الحسرات. ِ 

قوله : (فتمنى الموت فتوفاه الله طيباً طاهراً) أي بقوله: #توفلي# [يوسف: ]هذا 
اختار المصلف وقيل ما يتمنى الموت ولكن تمنى أن يجعل الله تعالى على الإسلام في وفاتة. 

قوله: (فتخاصم آهل مصر في مدفنه حتی هموا بالقتال فرأوا آن يجعلوه في صندوق 
من مرمر ويدفنوه في النبل بحيث يمر عليه الماء ثم يصل إلى مصر لیکونوا شرعاً فيه 
بفتحات بمعنی سواء . 

قوله: (ثم نقله موسی عليه السلام إلى مدفن آبائه وكان عمره مائة وعشرين سنة وقدا 
ولد له من راعیل آفرائیم ومیشاء وهو جد بوشع بن نون) الضمير لأفرائيم لم يدر في جنبه 
لظهوره ولعدم التباسه. 1 

قوله: (ورحمة امرأة أيوب عليه السلام) طف على أفرائيم أو على ميشاء. 


س وچ 


. تولەتعالى : ذلك من أا اليب ويه اليك وما کت لتم إذ امام 
E‏ 
قوله: (إشارة إلى ما ذكز من نبأ يوسف عليه السلام) أي إشارة إلى الأمور المتخددة 
المتكثرة بتأويل ما ذكر وفي بعض المراضع يقال ثلك من إنباء'الغيب باعتبار الإشارة إلى القصة. 
وفي بعض المؤاضع الأخر كما جنا يقال ذلك لاإشارة إلى النبأً والنكتة مبنية على الإزادة. , 

قوله : (والخطاب فيه للراسول ة) أي حرف الخطاب للرسرل عليه السلام المخاطبة 
معه عليه السلام ألا يرى قوله: ` #نوحيه إليك€ [يوسف: ۲ ۰ فلا يصح کونه خطاباً لکل 
من يصلح للخطاب وهذا هو الذي أراد الاحتراز عنه. 

قوله: (وهو مبتدأ) هذا تمهيد لقوله: لمن أنباء الغيب# [يوسف: ۲ ١‏ الخ.. 

قوله : (خبر إن له) أي نوحيه إليك خبر ثان بتأويل موحى إليك وكلمة من للتبغيض' 
والإضافة للبيان وتوحيد الغيْب لأنه في الأصل مصدر ونوحيه من قبيل حكاية ألحال: 
الماضية ويجوز أن یکون نوحیه حالاً من الإنباء أو هو الخبر ومن إنباء متعلرّ تی به أو حال من' 
الهاء كما بينه في سورة هود وفي الكشاف ويجوز أن يكون إسماً موصولاً بمعتي' الذي :ومن 
إنباء الغيب صلته ونوحيه خبرة وتركة المصنف لأنه مذهب في كل اسم إشارة لكنه لا يعياً 
به عند محققي النحاة. 


قوله : تاقت نفسه من تاقت, نفسي إلى ألشيء توقاً وتوقاناً أي اشتاقت . 
قوله: لیکونوا شرعاً أي سواء قال الجؤهري وقولهم الناس في هذا الأمر شرع أي :سواء' 
يحرك ویسکن يستوي فيه الواحد !والجمعم والمذكر والمؤنث. 
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قوله: (كالدليل عليهما) أراد به أن هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان ذلك والواو 
ابتدائية ليست بعاطفة وعدم إنبائها في مثل هذه المواضع كما في سورة هود شاهد على 
ذلك وإنما قال كالدليل عليهما لعدم كونه في صورة الدليل أو لاحتياجه إلى مقدمة أخرى 
كما نيه عليه بقوله ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك الخ . 

قوله : (والمعنى أن هذا لنب غيب) أي حاصل المعنى لإتمام المعنى أن هذا النباً 
غيب إذ ما كان بعضاً من الغيوب فهو غيب وهو إشارة إلى أن إضافة الإنباء إلى الغيب 
بيانية كما ذكرنا. 

قوله : (لم يعرفه إلا بالوحي) والحصر مستفاد من الفحوى لا من المبنى . 

قوله: (لأنك لم تحضر مع إخوة يوسف) بيان للحصر مع انضمام قوله ومن المعلوم 
قوله إخوة إخوة يوسف للتنبيه على أن الضمائر راجعة إلى إخوة يوسف سوى بنيامين . 

قوله: (حين عزموا) إشارة إلى أن الإجماع بمعنى العزم كما في قوله تعالى : إفعلى 
الله توكلت فأجمعوا أمركم) [يونس: [۷١‏ الآية وقد حقق هناك . 

قوله: (علی ما هموا به) معنى أمرهم وتعين الأمر بقرينة ذكره فيما سبق ولفطة على 
تنبيه على أن في الكلام حذف إيصال. 

قوله: (من أن يجعلوه في غيابة الجب وهم يمکرون به وبأبيه ليرسله معهم ومن 
المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحد اسمع ذلك) أي حذف مفعول 
يمكرون للتعميم إليه وإلى أبيه ومكرهم بيوسف في ترغيبهم في الخروج معهم والمسابقة 
والملاعبة لديهم ومکرهم بأبيه في تعهدهم بحفظه واسنئذانه واستنزاله عن رأيه في حفظه 
منهم بإخبارهم بنا له ناصحون وبحفظه عن الآفات لضامنون رجملة وهم يمكرون حال من 
ضمير أجمعوا إذ العزم على الأمر المذكور يقارنه المكر المذكور وإن كان وقوع ذلك الأمر 
بعد المكر. 

قوله: (فتعلمته منه) آي حتی تعلمته منه . 

قوله : (وإنما حذف هذا الشق) أي الدليل على الحصر المذكور مجموع الأمرين عدم 
حضور تلك القصة وعدم السماع والتعلم ممن يعلم ذلك فإذا ثبت الأمران ثبت الحصر 
المذكور وإلا فلا. 

قوله: (استغناء بذكره في غير هذه القصة كقوله: #ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا [هود: )]٤۹4‏ والقصتان وإن كانتا متغايرتين لكن لما كان جهتهما متحدة وهي 
الإخبار عن الغيب صح أن يقال إن ما ذكر في أحدهما معتبرة في الآخر والعلة علة 
مصححة فلا إشكال وفي الكشاف وهذا تهكم بقريش وبمن كذبه لأنه لم يخف على أحد 
من المكذبين أنه لم يكن من جملة من شاهد هذا الحديث وأشباهه ولا لقي فيها أحداً ولا 


< 
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حملته ورواته لم يقع شبهة في أنه ليس منه وأنه من جهة الوحي فإذا آنکروہ تھکم بهم 
وقيل لهم قد علمتم يا مكابرون أنه لم يكن مشاهداً لمن مضى من القرون الخالية انتهى أي 

قد علمتم ذلك فإذا أنكرتم لما أخبركم به فكأنكم أنكرتم عدم مشاهدته لهم فهذا إنكاراً 
جلي البديهيات والمص لم يتعرض 'لبيان التهكم فإنه لا ينبغي لشأن التنزيل ما دام المساغ 
إلى غيره وهو كون المراد هنا إثبات النبوة ة ودفع شبههم بما هو ثابت عندذهم بحيث لا 
مجال لإنكارهم ولزوم التهكم غير التزامه . 1 


ت 


قوله تعالی : و وا آ ڪر کاس و حرصت ممن 9 

قوله: (وما أكثر الناس) لما بين تعالى أن النبأً المذكور من جملة المغيبات وإنه 
معجزة من المعجزات ومع ذلك أكثر الناس لا يؤمنون أخبر أن ذلك لعنادهم ولفساد 
استعدادهم فلا يغنيهم النذر والآيات؛ فلا تحزن وإنما عليك البلاغ وقد أديت بأبهر البينات ٠.‏ 

قوله: (ولو حرصت) جرص من باب علم وضرب وكلاهما لغة فصيحة واختير هنا 
من باب ضرب وجملة ولو خرصت معترضة بين المبتداً والخبر لإفادة أن خحرصك على 
إيمانهم لا ينفع من هو مختوم القلوب ومنيع بع العيوب ولأن الهداية بيد الله يؤتيه من يشاء. 

قوله: (على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات علیهم) إشارة إلى معنى الحرص هنا 
وإنه ليس بمجرد فرط الرغبة بل مع إظهار المعجزات الداعية إلى الإيمان وفي الكشاف 
وعن ابن عباس رضي الله عنهنما أراد أهل مكة والمص سكت عته ميلاً إلى العموم كقوله: 
لولکن أكثر الناس لا يؤمنون) [الرعد: ١‏ فيدخل أهل مكة دخولا أولياً قيل روي أن 
اليهود وقريشاً لما سألوا رسول الله ية عن قصة يوسف وعدو! أن يسلموا فلما أخبرهم 
موافقة التورية فلم يسلموا حزن النبي عليه السلام فقيل له ذلك انتهى وهذا مؤيد للعموم 
أيضاً ولا بخفى أنه عليه السلام كما لم يكن حاضراً حين عزمهم ومكرهم كذلك لم يحضر 
في سائر القصص أيضا لكن العزم المذكور والمكر المزبور لما كانا أصل الفتنة ومبداً البلية 
خصا بالذكر وأيضاً لما كان قبحهما أشنع وضرهما أكثر اكتفى بذكرهما وأما في سورة الهوذ 
فلا يوجد موجب التخصيص ولذا قيال #ما كدت تعلمها أنت ولا قومك€ [هود: ]٤۹‏ الآية 
(لمنادهم وتصميمهم على الكفر) ‏ 

قوله تعالی : وما قله َيه ِنأجر نهر للا ڪر ع © 

قوله: (أي على الإنباء). الدال على الصدق والصفاء قدمه کرت اق أقرب ذكراً. 

قوله: (او علی القرآن) آي على تبلیغه وبیان أجكامه أو على تلاوته أو على تفه مبالغة.' 

قوله: (من جعل كما يفعله حملة الأخبار) وأجرة حتى من غرامة الأجرة زهدوا في 
اتباعك فما بالهم لكأنهم خمر مستنفرة فرت من قسورة# [المدثر: ٠١‏ ۱] فالراد 
توبیخهم وتقبیح شأنهم . 
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قوله : (عظة من الله تعالى للعالمين عامة) أي اللام للاستغراق وهذا كالدليل لما قبله 
فإن وعظ العام ينافي أخذ الأجر من البعض لأنه لا يختص بهم وأخذ الجعل من العام غير 
متصور فحاصله وليس في تبليغ القرآن أجر يجب لنا عليكم حتى نسأل منكم . 

قوله تعالی : ڪان ين اتون لسوت رض مروت ادم نها شغرضوة 3© 

قوله: (وكم من آية والمعنى وكأي عدد شئت شئت من الدلائل) آي کأین بحن م 
الخبرية التكثيرية وإليه أشار بقوله والمعنى وكأي عدد ثبت وفي نسخة شثت من الدلائل أً ي 
المراد من آية الدليل العقلي . 

قوله: (الدالة على وجود الصانع وحکمته وکمال قدرته وتوحیده) بیان المدلول عليه 
ولما كانت الدلائل المنصوبة فيهما دالة على المذكورات هنا في نفس الأمر اعتبرها المص 
وفي بعض المقام اكتفى بذكر بعضها لداع يقتضيه كالتوحيد ورجود الصانع وهنا التعميم 
أمس بالمقام وأوفى بالمرام تقرير الدلالة على كل مرام قد مر من من المص مراداً كما في قوله 
تعالی في سورة البقرة: إن في خلت السموات والأرض» [البقرة: [٠٠١‏ الآية وسيجيء 
عن قريب في أوائل سورة الرعد والمعنى أنه لا عجب إذا لم يتأملوا في الآيات الدالة على 
نبوتك کنبا يوسف مفصلاً بحيث يعجز من كان متبحراً فإن شكيمتهم على ذلك فإن الآيات 
الآفاقية والأنفسية على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته مشحونة في العالم ثم 
إنهم يمرون عليها ولا يلتفتون إليها وبهذا البيان اتضح ارتباطها بما قبلها. 

قوله: (على الآيات ويشاهدونها) أي المراد بالمرور المشاهدة ونفس المرور ليس 
بمقصود لكن مشاهدتهم كلا مشاهدة كما قال: وهم عنها معرضون) [يوسف: ]٠٠١‏ 
على الدوام. 

قوله : (لا يتفكرون فيها) حتى يصلون بها إلى المطالب العلية . 

قوله: (ولا يعتبرون بها) حتى ينزجروا عما هم فيه ويميلوا إلى المقاصد السنية 
وتعميم الآية إلى نفس السموات والأرض أنسب بأداء المرام وعلى هذه القراءة قوله: #في 
السموات والأرض) [البقرة: ]٠١٤‏ صفة آية وجملة يمرون خبر كائن وجوز العكس فيه . 

قوله : (وقرىء والأرض بالرفع على أنه مبتدأ وخبره يمرون) فحينئلٍ يصح الوقف على 
السموات ويحسن . 

قوله: (فيكون لها الضمير في عليها وبالنصب على ويطؤون الأرض) فيكون لها أي 
للأرض لا للآيات الضمير في عليها قوله وبالنصب عطف على بالرفع قوله على ويطؤون 
أي على أنه منصوب بفعل محذوف أي ويطؤون الأرض فحينئلٍ قوله ويمرون عليها تفسير 
له فهو من الاشتغال المفسر بما يوافقه في المعنى لكن لما كان المرور لازماً وتعديته إما 
بعلى أو بالباء لم يجعل من قبيل الإضمار على شريطة التفسير . 

قوله: (وقرىء والأرض يمشون عليها أي يترددون فيها فيرون آثار الإثم الهالكة) آي 
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شرن لها لجر له على اقرا الات الأخيرة إذ معني المرور سيل على طامرم 
بخلاف القراءة الأولى فإن المراد به هناك المشاهدة سواء كان بالمرور والعيؤر أوالا أل 
يرى أن الآيات في السموات لا يتصور فيها المرور والتردد في جميعها وأما مهنا فالمراد. 
التردد والسير فيها كقوله تعالى: ظأ ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان غاقبة 'الذين . 
من قبلهم) [يوسف: [٠٠۹‏ الآية ولهذا قال المص فسيرون آثار:الأمم الهالكة اتنبيهاً غلى. 
أن الإخبار بالمرور ليس فيه فائدة الخبر والمقصود لازمه وقیل فیشاهدون ما فيها من 
الآیات انتهی أنه أشار إلى أن مآل هذه القراءة والقراءة الأولى واحد لكن اعتبار المص' 
أدق وبالقبول أحق لما أيدناه بالقول الحق وأيضاً على ما اختاره في ي النظم الجليل فيه ذم 
وتسفيه على وجهين الأول عدم النظم في الآبات العلوية والثاني عدم اتعاظهم بالآثار 
السفلية والاكتفاء بذكر الآيات العلوية وبذكر الآثار السغلية فيه من الحسن ما لا يخفى على 
النفوس الزكية . | 


قوله تعالی : وما ر يڻ ڪرشم يا لاشم 2 نر @ 

قوله: (في إقرارهم بوجوده وخالقيته إلا وهم مشركون بعبادة غيره أو باتخاذ الأجبار' 
أرباباً ونسبة النبي إليه أو القول بالنور والظلمة أو بالنظر إلى الأسباب ونحو ذلك) قيل ,كان 
لفظ الإقرار إشارة إلى أنه إيمان لساني إذ لا اعتداد مع الشرك انتهى ولا يخفى أنه لا يتتظم! 
هذا بالنظر إلى الاشتراك بالنطر :إلى الأسباب فالأولى أن يقال فائدته التعميم أي في إقرارهم 
بوجوده سواء مواطئاً لفؤادهم أو لا فإن معنى النظر إلى الأسباب كأن يقولون نفعني قلان' 
وضرني فلان ومثل هذا لا بنافي التصديق بالقلب كما يشير إليه مولانا سعدي قلما ينجو منه 
أحداً انتهى نعم ينافي كمال الإيمان ولهذا لا ينظر الخواص إلى الأسباب بل ألنظر إليها 
شأن العوام ولو قيل المراد بالنظر إلى الأسباب كون الأسباب مؤثرة عنده وهذا شرك ينافي 
الإيمان لكنه جلاف الظاهر افعض المرافع صرح فيه المص أن النظر إلى الأسباب شأن؛ 
العوام دون الخراص ومعلوم أن المثبت للعوام دون الخواص ليس. النظر بطريق التأثير  .‏ 

قوله : (وقیل لابه ي مشر کي نكت قیکون المراد بالإشراك الإشراك بعبادة غيره فقط . 

قوله: (وقيل في المنافقين وقيل في آهل الكتاب) فيكون المراد بالإشراك اتخاذ 
الأحبار أرباباً إذ المنانقون أكثرهم من أهل الكتاب وكذا الكلام في قوله. وقيل قي آهل ! 
الكتاب وجه التمريض أن العمرم ظاهر والتخصيص خلاف المتبادر مع أنه لا یتٺاول القول 
بالنؤر والظلمة والنظر إلى الكتاب: 


قولەنعال : تایا أن اتم عة من داب هه أو اهم السا َة رَه ها 
شرت 9© ۰ 

قوله: (افامنوا آي ا يتفکروا فأمنوا الاښتفهام لاإنكار الراقعي التونيخي . ' 

قوله: (عقوبة) موصوفة غاشية اختارها لتأنيث الغاشية . 
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قوله: (تغشاهم) إشارة إلى أن غاشية بمعنى المستقبل عبر عنه بما يدل على الماضي 
تنبيهاً على تحقق وقوعه . 

قوله: (وتشملهم) عطف تفسير لتغشاهم لللإشارة إلى آنه من الغشاوة الدالة على 
الإحاطة والشمول والمراد بالعقوبة الغاشية العقوبة الدنيوية لكونه مقابلة لقوله أو تأتيهم 
الساعة بغتة وفي الكشاف وقيل الصواعق انتهى وهو مؤيد لما قلنا قيل تعم الدنيوية 
والأخروية بغتة فجأة بفتح الفاء وسكون الجيم مع القصر ويجوز ضم الفاء ومد الجيم قوله 
من غير سابقة علامة أي من غير سبق علامة على أن سابقة مصدر كباقية وجعله من قبيل 
إضافة الصقة فة الى الموصرف وإن کان صحیحاً لکنه خلاف المتبادر إذ الشائع المتبادر فى 

قوله: (أو تأتيهم الساعة فجأة من غير سابقة علامة) جعل إتيان الساعة في الظهور 
بسبب تظاهر الأدلة وتعاضد الآيات العقلية بالنصوص النقلية فالمحسوس الذي لا بخفى إلا 
على مؤوف الحواس إذ الشعور الإحساس. 

قوله : (غير مستعدين لها) إشارة إلى أن عدم الشعور عبارة عن عدم الاستعداد بأنواع 
الطاعات والتوبة عن المعاصي والمنكرات والباعث على ذلك الفرار من شائبة التكرار مع 
قوله بغتة ولو قال منكرين إتيانها لكان أولى إلا أن يقال عدم الاستعداد لأجل إنكار وقرع 


يوم التناد. 
قولہ تعالی: ل کو سیل ادرا إل ا عل ہو رة أا ومن ابی وسین آم رمآ آنا 


۴ : يعني الدعوة إلى التوحيد) جعل الدعوة إلى التوحيد مشاراً إليه إذ التوحيد 
خلاصة العلم كما أن الاستقامة منتهى العمل ودعوته إلى التوحيد معلومة من قوله وأما أكثر 
الناس ولو حرصت فان لو حرصت تدل على حرصه عليه السلام على إيمانهم وتوحیدهم 
وقيل معلومة من قوله : وما يؤمن أكشرهم بالله) [يوسف: [٠٠١‏ الآية . 

قوله: (والاعداد للمعاد) معلوم من التخويف فجأة من غير استعداد وكون المعاد 
مشاراً إليه مع كونه مذكراً للتعبير عنه بالسبيل لأنها تستعمل مؤناً كالطريق فتأنيث اسم 
الإشارة لاإشارة إلى السبيل لا للإشارة إلى الدعوة فإن عطف إعداد المعاد ينافيه . 

قوله: (ولذلك فسر السبيل بقوله: ادعو إلى اله)) أي ولكون المراد بالمشار إليه 
الدعوة إلى التوحيد فسر ولكون التوحيد خلاصة العلم صح تفسير السبيل به وإن کان آعم 
من الاعداد للمعاد. 

قوله: (وقيل هو حال من الياء) فيكون مضمون #ادعو# [الأعراف: ]٥١‏ غير الدعوة 
إلى التوحيد وهو خلاف الظاهر إذ المتبادر #ادعر [الأعراف: ]٠١‏ إلى معرفة الله تعالى 
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وصنفاته العلى وتوحيده الذي هو خلاصتها فيكون تفسيراً للسبيل الذي يراد به الدعوة إلى 
التوحيد وأما على احتمال الحال فيكون المعنى ادعو [الأعراف : ]٠١‏ إلى رضاء الله إلى 
ثوابه ولقائه وأيضاً شرط جواز الحال من المضاف إليه متف هنا وعن هذا أمرضه ؤضعفه: 


قوله: : (على بصيرة بيأن وحجة واضحة غير عمياء) على بصيرة حال امن ضمير' 
#ادعر# [الأعراف: ٥‏ آو بیان لوجه وجوب اتباعه فان من کان على بصيرة في دغوته 
وظهر بالبرهان حقیته وجب الاتباع به . : 

قوله: (تأكيد للمستتر في #ادعو) [الأعراف : ليحسن العطف عليه وإن ت 
بدونه لوجود الفصل . i‏ 

قوله: (أو على بصيرة أي تأكيد للمستتر في #ادعو) [الأعراف : ٥‏ ؤفي على 
بصيرة) [یوسف: ۰۸ ٠‏ لأنه حال) منه يعني المستتر في الظرف المستقر ولهزا قال على 
بصيرة ولم يقل أو بصيرة. فحينئدٍ يجب التأكيد . 

قوله: (أو مبتدأ خبره #علی بصیرة) [یوسف: ۸ ٠‏ قدم عليه للاهتمام ولغاد! 
يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه والحصر في مثله غير حسن ولاتتفاء بملالة الععلى 
فيه أخره. 

قوله : (عطف عليه) أي على الوجه الأخير ولظهور عطفه على المستتر لم يتعرض له 
ولا يصح العطف على المنفصل في صورة كونه تأكيداً ولو قيل معنى قوله عطف عليه أي؛ 
على أنا سواء كان المستتر في ادعو وعلى بصيرة أو منفصلاً مذكوراً لم يبعد فيستغتى عن 
الاعتذار المذكرر ثم على تقديز العطف على المستكن يكون من باب التغليب كما في قوله 
تعالى : #اسكن آنت وزوجك الجنة) [البقرة: ]١‏ الآية . ۱ 

قوله : (وانزهه تنزيها عن الشركاء) هذا القيد بقرينة وما أنا من المشركين ودلالة 
السباق أيضاً وما آنا من المشركين تقديم المسند إليه للحصر إما إضافي وهن الظاهر أو 
حقيقي بناء على الظر إلى الأسباب شرك خفي قلما ينجو أحد سوى الأنبياء عليهم السلام. 

قول تمالی: وما سلتا ین و یک إلا ر رجالا یی إکوم قن أل المرئ آفار 
يرا ف لاض نظروا کیک کے عة آل من تله ودار الأخرة سر 


4< 


اا ارا آنل َيه © 
قوله : (رد لقولهم : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة) [المؤمنون : ۲ ومن اتباب عدم 
اتباعهم زعمهم أن البشر لا يكون رسولاً رداً لله تعالى لزعمهم بهذا. 
قوله: اويل معن تفي اتام ء الساء) ولا كلام في صحة هذا المعني لکن مناشبته: 
قوله: (کا اوس إليك وتميزوا بذلك من غيرهم وقرا حفص نوحي في کل القرآن. 
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ووافقه حمزة والكسائي في سورة الأنبياء) في كل القرآن يعني هنا وفي النحل والأول من 
الأنبياء كما في النشر. 

قوله: (لأن آهلها أعلم وأحلم من أهل البادية) ولذلك لم يبعث رسولاً من أهل 

قوله: (من المكذبين بالرسل والآيات فيحذروا تكذيبك) رجاء الخلاص من 
إصابة مغل ما أصابهم إذ الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في المعلول (أو من 
المشعوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا عن حبها ولدار الحال أو السامة أو الحياة 
الآخرة الشرك والمعاصي) . 

قوله: (يستعملون عقولهم ليعرفوا أنها خير) أي «أفلا يعقلون [يوسف : Î‏ 
نزل منزلة اللازم قوله فيعرفوا بيان غاية استعمال العقول والاستفهام الإنكاري متوجه إليه 
قيل وفي نسخة فيستعملون عقولهم بالفاء التفسيرية وآما القاء في النظم فسببية من خيريتها 
عطف على مقدر أي لا يتنبهرن فلا يستعملون عقولهم . 

قوله: (وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ویعقوب بالتاء حملا على قوله قل هذه سبيلي 
أي قل لهم #أفلا تعقلون) [يوسف : ۹)) أشار به إلى أنه من مقول قل أي لهم مخاطباً 
أفلا تعقلون فحينئلٍ قوله: وما أرسلنا) [يوسف: [۱٠۹‏ إلى قوله تعالى: «اتقوا) 
[يوسف: ]٠٠۹‏ اعتراض بين مقولي القول ونكتة التنبيه على أن المرسل لا يكون إلا من 
جنس البشر رداً لاستبعادهم كونه هو الداعي إلى الله تعالى دون الملك والأرلى على 
الالتفات وجعل الجملة تذييلاً على كلا القراءتين وتأكيداً لمفهوم الكلام . 

قوله تعالی: حف إا اشتیتس الرس ونوا أن د ڪُ زيوا جا هم رتا نی من 


ا ی ور ےت 


اء وا بر ماتا عن الوم المجرت ا 

قوله: (غاية محذوف دل عليه الكلام أي لا بغررهم تمادي آيامهم فإن من قبلهم 
امهلوا حتى آيس الرسل من النصر عليهم في الدنيا) غاية محذوف لم يوجد في المذكور ما 
يصلح لأن يكون غاية له قوله أي لا يغررهم تمادي أيامهم كنوي إذ النهي وإن کان متوجهاً 
إلى التمادي لكن المراد نهيهم عن الغرور بسبب تمادي أيامهم وعدم أخذهم فإن من قبلهم 
امهلوا وتمتعوا فوق تمتعهم حتى آيس الرسل عن النصر عليهم والانتقام منهم في الدنيا ثم 
أخذوا أخذاً وبيلاً وبشرهم بمثل ذلك «فاهجرهم هجراً جميلا [المزمل : ۰[ قوله آیس 
الرسل إشارة إلى أن الاستفعال بمعنى المجرد وإسقاط إذا لأنه بصدد بيان الغاية والغاية 
نفس اليأس فللإشارة إلى حاصل المعنى اسقطه ولا يبعد أن يقال إنه إشارة إلى أن في 


قوله: يستعملون عقولهم یرید به آن يعقلون فعله متعد منزل منزلة الفعل اللازم غير مراد 
تعلقه بالمفعول . 
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الكلام حذف ايجاز أي حتى آيس الرسل #رإذا استيئس الرسل# [بوسف : ۰ الاي 
وهذا كثير في الكلام المصدر بالشرط . : 

قوله : أ عن إيمانهم لاتهماكهم في الكضر) معطوف على على النصر علیهم ولا بلائبه 
قولە: #إجاءهم نصرناه [یوسف : 1٠١‏ الآية ولذا ا خره ولو ترکه لکان أسلم. 

قوله : : (مترفهين متمادين فيه من غير وازع) .أي مانع عن الإيمان ولم يرف له وجه 
إذ أي شيء يمنع عن الإيمان الذي هو مقره الجنان فان کلام وهم آنه لو کان له راع 
لكان لهم عذر ينجيه والحمل على الإقرار مع آنه بعيد لا يفيد. 

قوله: (أي کذبتهم أنفسهم) الضمائر الثلاثة للرسل وهر المختار المتبادر رالقراء: 
بالتخفيف على البناء للمفعول والكاذب أنفسهم والمكذوب أيضاً ذواتهم. 

قوله: (حين حدلتهم بأنهم ينصرون) من التحديث والاخبار بأنهم ينضصرون آي على 
الكفار فيكونون غالبين ومنشأ ذلك الظن إمهال الكفار وطول الانتظار قيل قال الحلبي 
فجعل صاحب الكشاف الفاعل المقدر إما أنفسهم أو رجاءهم وجعل الظن بمعلى التوهم لا 
بمعناه الأصلي ولا بالمعنى المجازي وهو اليقين انتهى والمصنف جعل القاعل 'المقدز 
'أنفسهم ولم يتعرض الرجاء لحصول المقصود بالأول وللتكلف في الثاني . 

قوله: (أو كذبهم القوم بوعد الإيمان) فالفاعل المقدر القوم حيئئلٍ فيكون الفاعلأمغايراً 
للمفعول بالذات وإنما أخر مع أنه أحق بالتقديم لأنه ناظر إلى قوله فيما قبله أو إيمانهم. وهذا 
احتمال مرجوح كما أن الأول ناظر إلى قوله فيما مر عن النصر عليهم أؤهو معنى راجح . 

قوله : (وقيل الضمير للمرسل إليهم أي وظن المرسل إليهم أن الرسل قد ڳذبوهم , 
بالدعوة والوعيد) أي جنس الضمير وهو الضمائر الثلاثة بقرينة المقابلة بقوله فيما سيأتي قوله 
آي وظن المرسل إليهم وهم الأمم المكذبون فالفاعل المقدر حينئذ الرسل كما أشار إليه 
المصتف بقوله إن الرسل قد كذبوهم بالدعوة والوعيد فذكر الرسل للتبيه على ذلك لا لان 


قوله: من غير وازع بالنین البهمل آي من غير مانع وواقع من وزعته أزعه وزعا آي 
کفشته ودفعته . أ 
قوله: أي كذبتهم أنفسهم يعني تحدثوا من عند أنفسهم نهم ينصرون فلما تراخي النصر 
وتوهموا أن لا نصر لهم جاءهم النصر فهو من باب التجريد كقوله تعالى : : [يخاذعون ا والذيڻ 
٠‏ آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم€ [البقرة: ۹] على وجه : 

قوله: أو كذب هم القوم بوعد الإيمان أي كذبهم القوم بأن وعدوا الإيمان ثم اخلفزا 
في وعدهم ذاك فقوله : أو كذبيم القوم بالتخفيف أي كلمهم قرمهم بالكذب فبهذا الاعتبار 
كذبت الرسل لأن الوم أتوا بکلامیم الكذب لهم وخاطبوهم به فكان الرسل كأنهم كذبرا 
من طرف قومهم . 

قوله: أي وشن المرسل إليم أن الرسل قد كلبوهم بالدعرة هذا يا باي . 
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الضمير يرجع إليهم لما بينا ن الضمائر الثلاثة في هذا الاحتمال راجع إلى المرسل إليهم. 

قوله: (وقيل الأول للمرسل إلبهم والثاني للرسل أي وظنوا أن الرسل قد كذبوا 
وأخلفوا فيما وعد لهم من النصر وخاط الأمر عليهم) أي ظن المرسل إليهم أن الرسل قد 
كذبوا الخ فعلى هذا لا محذور قطعاً إذ الظان هو المرسل إليهم سواء كان الظن بمعناه أو 
بمعلى اليقين وإنما أخره مع أنه لا محذور فيه لأن المرسل إليهم لم يسبق ذكرهم صريحاً 
بل إنما فهموا لأن ذكر الرسل يستلزم ذكر المرسل إليهم فيكون ذكرهم حكماً على أن إسناد 
اليأس إلى الرسل وقوله جاءهم نصرنا يلائمه المعنى الأول ولهذا الوجه بعينه اخر الثاني 
عن الأول ولكون هذا الوجه مستلزماً لتفكيك الضمير اخر عن القول الثاني أيضاً فيكون 
الثاني راجحاً بالنسبة إليه. ۰ 

قوله: (وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسل ظنوا أنهم اخلفوا ما 
وعدهم الله من النصر إن صح فقد أراد بالظن ما يبهجس في القلب على طريق الوسوسة) 
قيل رواه البخاري في تفسير قوله تعالى : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة# [البقرة: ]۲٠٤‏ 
الآية من سورة البقرة وفي هذا النقل إشارة إلى أن الضمائر كلها للرسل وأن الكذب من 
جانبه تعالى فهذا أمر عظيم لا يتجاسر عليه أحد من العقلاء فضلاً من الأنبياء ولهذا منع 
صحة هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو لا قيل لا وجه للشك بعدما اثبته 
البخاري في صحيحه والفاضل المحشي قال بعد نقل هذا وفيه نظر إذ روايته فيه لا تقتضي 
تواتره فإذا لم يكن متواتراً مع أنه يخالف ظاهره القاعدة المقررة المتواترة فللشك فيه وجه 
ثم بادر إلى التسليم ارخاء للعنان فقال وقد أراد بالظن ما يهجس في القلب على طريق 
الوسوسة بلا عقد القلب وليس بالقصد والاختيار وذلك مما لا يدخل تحت التكليف نظيره 
ما قال في قصة يوسف في تفسیر قوله تعالى : #ولقد همت به وهم بها» [یوسف: ]۲٤‏ 
الآية وأما القول بأن هذا لا يجوز أيضاً لأن الرسل معصومون عن وسوسة الشيطان فأجيب 


قوله: وقيل الأول للمرسل إليهم آي الضمير الأول وهو ضمير الفاعل في #فظنوا)» 
[الكهف : ]٥١‏ والضمير الثاني وهو الضمير المنصوب في أنهم والمرفوع في قد كذبوا 
للرسل) . 

قوله: أي وظنوا أن الرسل قد كذبوا ورأخلفوا هذا الوجه يناسب القراءة بالتخفيف 
وبناء الفاعل . 

قوله: إن صح فقد أراد أي إن صح ما روي عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يهجس في 
القلب أي فقد أراد بالظن الخطرة الواقعة في القلب من غير قصد لا العلم الراجح لأن الأنبياء 
معصومون من أن يظنوا ويعلموا علماً راجحا آنهم اخلفوا ما وعدهم الله بالنصر فعبر عن الهاجسة 
بالظن مبالغة في تراخي النصر يعني تراخي النصر بحيث ترقت الهاجسة من مرتبة الشك إلى مرتبة 
الظن على سبيل التمثيل لكونه تشبيه الحال بالحال الذي يبتني عليه الاستعارة التمثبلية . 

قوله: إن نشاء نجاتهم على صيغة المبنى للمفعول. 
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بأن طريق الوسوسة غير الولوسة فإنه يشمل لما كان من حديث النفس انتهى يعني أن 
المعترض غفل عن قول المضنف على طريق الوسوسة ؤتوهم أنه اثبت للأنبياء وسوسة 
الشيطان مع أنه أثبت لهم طريق الوسوسة وشتان ما بينهما والمراد بالطريق الطرز والمثل 
وحديث النفس الذي قلما ينجو الإنسان عنه كهم يوسف عليه السلام كما أوضحه هناك هذا 
وأن المراد قوله هذا من قبيل فصل الخطاب أي خذ هذا الجواب فإنه الوجه ,الصواب ثم 
أشار إلى توجيه آخر لكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال وإن المراد ليس الظن 
الذي من افراد الإدراك حتى يشكل علينا بل المراد المبالغة في التراخي والإمهال كقوله 
تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) [البقرة: ]۲٠١‏ إلى قوله: (وزلزلوا جتی یقول 
الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله [البقرة: ]۲٠١‏ الآية . 
قوله : هذا أو أن المراد به المبالغة في التراخي والإمهال على سبيل التمثيل) أي 
طريق الاستعارة التمثيلية أي شبه الهيئة المبتزعة عن الأنبياء وحالهم واستیطائهم 
وادعاتهم أن أخذ الكفار امهلوا بغاية الامهال وإن لم يحتمل الاهمال وؤصل التراخي 
إلى نهاية المنال بالهيئة المنتزعة من أشخاص وظنهم أنهم قد كذبوا وأخلفوا ما وعدهم 
الله من النصر وانزال اليأس على الفجار فذكر الكلام الموضوع الدال على الهيغة 
والمشبه بها وأريد الهيئة المشبهة ونت تعلم أن المشبه به لا يجب أن يكون محققاً بل 
يكفي الفرض والتقدير ولا يخفى عليك أن الوجه الأول لا يرد عليه الإشكال المذكور 
إذ لم يؤخذ فيه كذب الوعد منه تعالى بل كذب آنفسهم إياهم حين خدنهم بانهم 
ينصرون إذ يجوز تحديٹهما لهم بالأمر لم يوعدرا به بل من تلقاء آنفسها ولذا قابله 
المصنف بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. . 
قوله: (وقرا غير الكوفيين بالعشديد أي وظن الرسلل أن القوم قد كتبومم فيما 
آوعدوهم) مع کونه مبنياً للمفعول والضمائر كلها للرسل إذ لا محذور فيه كما أشار إليه 
بقوله أي وظن الرسلن أن القوم قد كذبوهم فجعل الفاعل المقدر القوم قوله فيما أوعدوهم 
من نزول العذاب والظن حينئلٍ بمعنى اليقين كما قيل وكون المعنى هكذا أي نرظن إلرسل 
أن القوم قد كابوهم في الدعوة إلى التوحيد والوعيد الأكيد ليس ببعيد وكون الظن حينئذ 
بمعنى اليقين ظاهر سديد والظاهر أن ما في قوله فيما أوعدهم مصدرية أي في إبعاد' الرسل 
ویجوز کونها موصولة أو موصوفة أي فيما آوعدهم به کما قال فیما مر قد کذبوا فیا وعذ 
لهم من النصر وفيما سيأتي إشارة إليه. : 
قوله: (وقریء كذبوا بالتخفيف وبناء الفاعل أي وظنوا آنهم قد كذبوا قومهم فيما 
حدثوا به عند قومهم) حذف المفعول بقرينة قوله عند قومهم ودعوى التنازع فيه مما يتنازع 
فيه والضمائر أيضاً كلها للرسل والظن على هذا بمعنى التوهم كما في الاحتمال الأول من 
الوجوه المذكورة في قراءة التخفيف :وبناء المقعول. : 
قوله: (لما تراخى عنهم ولم يروا له أثرا) يؤيد ذلك إذ التراخي وعدم رؤية الأثر إنما 
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يؤدي التوهم بل الأولى حمل هذا على المبالغة في التراخي على نهج التمثيل إذ ظنهم هذا 
يؤدي إلى الظن بخلف الوعد نعم اللزوم غير الالتزام وهنا الالتزام فيه وإن كان لازماً 
والقول بأن عند قومهم إن كان متعلقاً بكذبوا بطريق التنازع لاندفع اللزوم أيضاً ضعيف”“ 
إذ كذبوا متعد بنفسه كما يتعدى بفي وعند لكن المص استعمل متعدياً أشار إليه في مواضع 
عديدة هنا حيث قال أي كذبتهم أنفسهم أو كذبهم القوم وأن الرسل قد كذبوهم فالأوفق 
لکلامه ما ذکرناه. 

قوله : (النبي بي والمؤمنين) نصب على آنه عطف بيان أو بدل من من أو بتقدير 
يعني والأولى الرسل والمؤمنين أو النبيين والمؤمنين . 

قوله : (وإنما لم يعينهم للدلالة على أنهم الذين بستأهلون إن نشأً نجاتهم لا يشاركهم 
فيه غيرهم) وإنما لم يعينهم وحاصله أنهم متعينون فلا حاجة إلى التعيين فحذف المفعول 
للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر ويدل عليه أيضاً قوله: #ولا يرد بأسنا عن القوم 
المجرمين) [يوسف: [١٠١‏ قال مولانا سعدي قوله ننجي من نشاء بنونين الثانية ساكنة 
مخفاة عند الجيم وتخفيف الجيم وإسكان الباء لكن اجتمعت المصاحف على كتابتها بنون 
واحدة كذا ذكره الداني وابن الجزري والجعبري وغيرهم وقال الجعبري وقراءة من قرأ 
بنونين توافق الرسم تقديراً على حد أنا لننصر ولننظر وحذفت لاإخفاء يعني أن النون تخفى 
عند الصاد والظاء والاخفاء لكونه يشبه الادغام لكونه تغييباً فكما حذفوا في الادغام نحو 
عم ومم مع الانفصال فكذا في الإخفاء بل أولى لكان الاتصال . 

قوله: (وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب على لفظ الماضي مبنى للمفعول وقرىء 
فنجي) أي بون واحدة وجيم مشددة وياء مفتوحة على أنه ماض من التفعيل مبنى للمفعول 
ومن نائب الفاعل وأما في القراءة التي اختارها المصنف فهو فعل مضارع من انجى ومن 
مفعوله والفاعل ضمير المتكلم المعظم نفسه. 

قوله: (إذا نزل بهم) وأما رد العذاب عن قوم يونس فقيل نزوله وحاوله فإنهم آمنوا 
حين رأوا أول امارات فتفعهم إيمانهم . 

قوله : (وفيه بيان للمشيئين) أي لمن شاء الله تعالى نجاتهم لأنه يعلم من المقابلة 
أنهم ليسوا من المجرمين وهم المؤمنون . 


قوله : على لفظ الماضي المبنى للمفعول أي قرىء فنجي على لفظ الماضي المجهول وقرىء 
فنجا على البناء للفاعل قوله وفيه بيان المستشنين فكأنه قيل فننجي من نشاء إلا القوم المجرمين 
فإنهم ما نجوا من بأس الله . 


(۱) وفي الكشاف أشار إلى جواز المفعول. 


4. 
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قوله تعالى: : لذ کات ف صم عر اوی الاس ما کد یکا بر 
وکن ضري ایی ن نکی وکود ڪل فی وشکى و رر زمه © 
قوله : (في قصص الأنبياء وأممهم أو في قصة يوسف و(خوت) قدم هذا الإحتمال لأن 
قراءة قصصهم بكسر القاف جمع قصة يؤيد هذا الاحتمال إذ القصص مفتوح العاف :مصدر 
بمعنى المفعول فهو بحسب ألظاهر لا يتناول إلا قصة واحدة لكنه لکنه يراد به الجنس بقريدة 
قراءة لقصص بكسر القاف ويرد عليه أن قصة يوسف عليه السلام وأيه وإخوته مشتملة مل 
قصص وأخبار مختلفة فيحسن إطلاق الجمع عليها لذلك كما مر في (أضغاث أ أحلام) 
[يوسف : ١‏ أ مع أن قصة يوسف ذكرت هنا مشروحة ومفصلة بخلاف قصص الأنباء 
فإرادتها بهذه المعونة أولى وارجح :والقرل بأن العرف يأباه فإنه لا يقال فيه للأخباز عر" 
شخص وما تعلق به قصعص فلا بل قصته مدفوع بان هذا إذا لم یکن مشتمااً على اخبار 
مختلفة وقصص متغايرة ألا یری أن قراءة الفتح بحسب الظاهر غير متناول للإخبار المختلفة 
فينصر قراءة الفتح على كون المراد قصة يوسف مع ما مر من أن قصته مذكورة تفصيلاً في 
هذه السورة دون قصص الأنبياء . ! 
قوله: (لذوي العقول المبراة من شوائب الألف والركون إلى الحس) إو اللب بمعنى' 
مل الخالمن فاعتير خلرص المقل عن الأوحام الناشنة من الألف دالحس وفبه تعري 
إلى أن من هو ليس كذلك ليس من أولي الألباب. 
قوله: : (ما کان القرآن حدیثاً مفتری) آي اسم كان راجع إلى القرآن المفهوم من 
القصص والتعبير بالحديث ينضره وذكره صريحاً في قوله تعالى : وما كان هذا القزآن أن 
یفتری من دون الله€ [یونس : ٠‏ ۴۷ الآية يؤيده والنفي متوجه إلى القيد والكلام لاستمرار. 
النفي لا نفي الاستمرار ولا يعود إلى القصص بكسر القاف لاستلزامه تأنيث الفعل وأما 
القصص بالفتح وإن جاز عوده لكنه فسره مما يجري على القراءتين . 
قوله : (ولكن تصديق الذي بين يديه) نصب بكان مقدراً أر علة للفعل المحذوف أي 
أنزله تصديق والمصدر بمعنى اسم القاعل أي کان مصدقاً. ا 
قوله : (من الكتب الإلهية) أي المراد لمن بين يديه4 [الرعد: ]١١‏ ما تقدم: 
قوله: (يحقاح إلية في الدين) أي كل شيء للاستغراق وعام خض منه البعض بدلالة 
العادة والعقل كقوله تعالى : #والله على كل شيء قدير# [البقرة: ]۲۸١‏ وقوله: #وأوتیت. 
من كل شيء‰ [النمل: ۲۳]. ؛ 1 


قوله: : ما کان القرآن رجع' ضمير كان إلى القرآن مع أن الظاهر أن يرجع إلى :ما قص من' 
حكاية يوسف لقرينة قوله: «وتفصیل کل شيء4 ابو ١١١‏ لذ ليس في قصة يوسف تفصيل. 
كل شيء بل هو في القرآن الجامع لجميع ما يتاج إليه أمور الدين والدنيا والآخرة.' 
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قوله: (إذ ما من مر ديني إلا وله سند من القرآن بوسط أو بغير وسط) قال في تفسير 
قوله تعالى : #تبياناً لكل شيء‰ [النحل: ۸۹] من أمور الدين على التفصيل آو الإجمال 
بالاحالة إلى السنة أو القياس واعترض على قوله بوسط أو بغير وسط بأن عبارة التفصيل لا 
يتحمل هذا التأويل وأجيب بأن التفصيل بمعنى التبيين على ما ذكره في كتب اللغة لا ما 
يقابل الإجمال. 

قوله: (وهدى من الضلال) أي هادٍ إلى الطريق الأقوم كأنه عين هدى للناس كافة 
كقوله: «هدى للناس) [البقرة: ]۱۸١‏ أو للقوم يؤمنون) [يوسف: ]١١١‏ أي 
يشارفون الإيمان كقوله: «هدى للمتقين) [البقرة: ۲] فيكون حينئٍ إلقوم يؤمنون)» 
[يوسف: [١‏ من التنازع . 

قوله : (ينال بها خير الدارين) أي أنه سبب الرحمة فأطلق عليه الرحمة مبالغة لكمال 
سببیته ولرسوخ وصالته . 

قوله : (يصدقون) أي يصدقون القرآن تصديقاً معتداً به كما هو الشائع في عرف الشرع 
قدر المفعول لاقتضائه ما قبله فحينثلٍ يكون المراد بالإيمان المعنى اللغوي وبعد أخذه 
المفعول وهو القرآن هنا يكون عين المعنى المصطلح فإنه من متعلقات الإيمان الشرعي 
ومستلزم تصديقه بتصديق جميع المژمن به . 

قوله: (وعن النبي بلا : «علموا أرقاءكم وأقرباء كم سورة يوسف فإنه إيما مسلم تلاها 
وعلمها آهله وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاء الله القوة على أن لا 
يحسد مسلماً) علموا الحديث رواه الثعليي وابن مردويه والواحدي في تفاسيرهم من حديث 
آبي بن کعب وهو موضوع وقال ابن کثیر وهو مکر من سائر طرقه ذا ذكره ولي الدين بن 
العراقي كذا قيل . 

والحمد لله على التمام والصلاة والسلام على أفضل الأنام في يوم الأحد وقت 
أضحوة الكبرى من شهر ذي القعدة الشريفة في سنة .1١١۸‏ 

اللهم اجعل لي من عندك فرجاً ومخرجاً كما جعلت لعبدك ونبيك يوسف عليه 
السلام فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث لا أحتسب كما رزقت الصديق بجاه نبيك يا واسع 
لمخفرة والخفران يا قديم العون والإحسان. 


قوله : علموا ارقاءكم جمع رقيق يعني علموهم سورة يوسف ليتعلموا من قصته حسن الأدب 
في خدمة المولى وتخصيص التعليم بالأرقاء لأن يوسف عليه السلام اشترى من التجار واسترق 
زماناً هذا آخر ما حرر في حل ما في سورة يوسف ومعاني القرآن لا آخر لها فالآن مستعيناً بال 
على الشروع فيما في تفسير سورة الرعد وهو يقول الحق ويهدي السبيل . 


SFT 


وهي خمس وآربعون آية 

قوله تعالى : #المر تلك آيات الكتاب € [الرعد: .]١‏ 

قوله: (سورة الرعد) مبتدأ خبره (مدنية) فالإضافة لأدنى ملابسة والمعنى السوزة ت الت 
ذكر فيها الرعد مدنية والتخصبص بالرعد توقيفي لا يطلب له نكتة (قيل قال الداني في كتاب 
العدد وكونها مكية قول ابن باس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغيرهما) وقال قتادة هي 
مدنية إلا قوله: #ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة) [الرعد: (ورؤي ر 
أولها إلى آخرها ولو أن قران الآية) مدني وما فيها انتهى وفي التفسير الكبيز مكية سوى 
قوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة) [الرعد: ١‏ وقوله : ومن عند 
علم الكتاب [الرعد: : 1٤١‏ وقال الأصم هي مدنية بالإجماع سوى قوله: ولو أن قرآناً 
سيرت به الجبال) [الرعد: ١‏ انتهى. ولا يبخفى ما فيه من المخالفة والمضادة فإن 
المصنف قال (وقيل مكبة إلا قوله : #ويقول الذين كفروا# [الرعد: ۷ الآية) والإمام قال 
مكية سوی قوله ولا يزال الذين كفروا» [الرعد: ١‏ وقال قتادة هي مدنية إلا قوله: ولا 
يزال الذين كفروا [الرعد: : ]١‏ وقال الأصم هي مدنية بالإجماع سوى قوله : ولو أن قراناً 
سيرت به الجبال) [الرعد: ]۳١‏ الخ فرحم الله من لفق بين الأقاويل . 

قوله: (وهي خمس وأبعون آية) وقيل ثلاثة رأربعون في الكوفي أربع داریعون فې 
المدني وسح في الشامي (يسم اله الرحمن الرحيم). 

قوله الى :لتر لك اث الكت وألۍ ارد لك ن رَبك ألْحى وَل اک ی 
غ € ) 


قوله: me‏ الرعد: ۱ قیل معناه إِنا الله أعلم وأری) (يعني بالکتاب اسورة 


سورة الرعد 
ات 
#آلر تلك آيات الكتاب# [الرعد: ]١‏ 
قوله ٠:‏ قيل معتاه أنا الله آعم وأرى ها على قرل من فال هذه الفواتح إشارة إلى كلمات هي 


3: 


سورة الرعد/الآية: 1 _ 4٤‏ 
وتلك إشارة إلى آياتها أي تلك الآبات آيات السورة الكاملة) ليفيد الخبر وإنما وصفها 
بالكاملة ليغيد الخبر إذ لا معنى في الظاهر للقول بأن آيات السورة ولا يصح أو لا يحسن 
أن يجعل هذا من قبيل شعري شعري فلا بد من الوصف بنحو الكاملة أو المبينة أو 
الحكيمة حتى يفيد الحكم والكمال مستفاد من اللام فإنها تحمل في أمثال تلك المقامات 
على الاستغراق للمبالغة في الكمال حيث أطلق كل كتاب وأريد به السورة فأفاد كمال هذا 
الجنس في السورة كذا قيل ولا يخفى أن سورة يونس وسورة يوسف وغير ذلك من السور 
المصدرة بهذا العنوان كلها ينبغي ادعاء تلك المبالغة فيها ولا يخفى ما فيه من التكلف مع 
أنهم سكتوا عن بيان تلك المبالغة فيها وتلك المبالغة متحققة في جميع السور لا فضل 
لبعضها على بعض وإلى هذا أشار صاحب الكشاف حيث قال في تفسير قوله تعالى: 
لوالذي أنزل إليك€ [الرعد: ]١‏ وفي أسلوب هذا الكلام قول الإنمارية هم كالحلقة 
المفرغة لا يدرى أين طرفاها فأشار إلى أن الأمر في الكمال كذلك فالأولى حمل الكمال 
على الكمال فى نفسه لا بالقياس إلى سائر السورة فقول من قال كأنه المستأهل لأن يسمى 
كتاباً دون غير مخل بحسن الآدب . 

قوله : (أو القرآن) عطف على السورة في قوله يعني بالكتاب السورة أي تلك الآيات 
آيات القرآن فلا تكلف في الحمل ولا يلزم منه كون آيات السورة جميع القرآن إذ يصدق 
على بعض أنه آيات من القرآن ولو أريد بالقرآن آن تلك السورة لم يبعد لكنه في المآل عين 
ما قبله ولهذا حمله المصنف على جميع القرآن . 


منها اقتصرت اقتصار الشاعر في قوله : 

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الم ذلك الكتاب) [البقرة: ١‏ ۲] أنه قال 
الألف الآء الله واللام لطفه والميم ملكه وهذا القول مرجوح ولذا أتى بلفظ قيل والراجح هو آن 
يكون ما في الفواتح أسماء السور كما عليه اطباق الأكثر على ما قال المصنف في تفسير الفواتح 
الوجه الأول أقرب إلى التحقيق وأوفق للطائف التنزيل وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في 
الأعلام من واضع واحد فإنه يعرد بالنقص على ما هو مقصود من العلمية . 

قوله: أي تلك الآيات آيات السورة الكاملة معنى الكمال مستفاد من التعريف الجنسي في 
الكتاب كما يقال زيد هو الرجل أي هو الكامل في الرجولية دلالة على أنه لاستجماعه صفات 
الرجولية على التمام كان كآنه الجنس كله وليس رجل غيره. 

قوله: وروي الخ هكذا بالنسخ التي بأيدينا واحداها نسخة المؤلف كما قيل فليتأمل . 

قوله : أو القرآن عطف على السورة في قوله يعني بالكتاب السورة آو إحدى الصفتين عطف 
على العام أي أو عطف إحدى صفتي كلام الله على الأخرى فكانه قيل تلك آيات الكلام الجامع 
بین کونه کتاباً وبين کونه منزلاً من ربك کقوله : 

إلى الملك القرم وابن الهممام وليث‌الكتيبة في المزدحم 


٢ : سورة الرعد/ الأبة‎ ٤ 


قوله : اوهو لرن كل نميتي صبغة المضي إبالتزي المتطر ترك راع أو تغلياً 
للموجود على ما لم يوجد (ومحله الجر بالعطف على الكتاب). ا 
قوله: (عطف العام على الخاص) إذ القرآن على ما عرفه.الأصوليون هو المنزل 
المكتوب في المصاحف تواتراً فيصدق على الكل وهو عام والجزء وهو خاض (أواإحدى 
الصفتين على الأخرى أو الرفع بالابتداء وخبره) (والجملة كالحجة على الجملة الأولى 
وتعريف الخبر ؤإن دل على اختصاص المنزل بكونه حقاً فهو أعم من المنزل صريحاً أو ضمتاً 
كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل بحسن اتباعه) (لإخلالبم بالنظر والتأمل فيه). 


ر 


قوله تعالى: اه یرم الوت ر عار را انت مل ارت سك القن 
تمر کل ری لذبل شی بو لمر مل ایت لمکم بیت ریک رة €9 

قوله: مبندا وخیر) هذا راع على ما سیجيء والارصاف ‏ قبل العلم بها ينبغي أن 
تكون أخباراً وهنا كذلك إما تنزيلاً أ أو تحقيقاً ورجح في الكشف بأن قوله : وهو الذي مذ 
الأرض# [الرعد: ۳] عطف غليه على سبيل التقابل ب بين العلويات والسفليات وفي المقابل 


وال 


في أن العراد بالجمي شخص واحد والعطف باعتباز تفار الصفات فعلى هذا يجوز أن بغرا 
الحق بالجر أ و بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . 
قوله: والجملة كالحجة غلى الجملة الأولى أي هذه الجماة كالدليل على معتى الكمال 
المستفاد من تعريف الجنس في لفظ الكتاب في الجملة الأولى إذ دلت الجملة الثانية على أن ما 
هو منزل من الله يكون كاملاً لا فحالة فهذا هو معنى كونها حجة للأولى وهذه الفائدة تستقيم: أيضاً 
على أن يراد بالكتاب القرآن . : 
قوله : فهو أعم من المتزل صريحاً أو ضمناً هذا جواب لما عسى يسال ويقال إذا كان إلمنزل 
إلى الرسول عليه التلدة الام صا يكوته قآ يزم أن لا يكون الحكم المثبت بغيره من 
القياس والسنة والإجماع غير جق وكل واحد من ذلك حق وحاصل الجواب أن القياس والسنة 
والإجماع وإن لم يكن منزلاً صزيحاً لجنه منزل ضمناً لأن. المنزل ناطق باتباعه أما السنة فق نطق 
باتباعها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الخشر: ۷] وأما 
الإجماع فقد نطق بوجوب اتباعه قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على الضلالة الثابت هر 
بقوله تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى).[الدجم: ۴ ]٤‏ وأما القياس فقذ 
نطق باتباعه قوله تعالى : #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء : ۹ على أن 
المراد بأولي الأمر العلماء المجتهدون على ما روي عن ابن عباس وغيره من الآيات الناطقة 
بوجوب ابع اجتهاد المجتهدين وآما التب الالهية المتتدمة على القرآن فالقرآن معصدق لما بين 
يديه من الكتب فلتصديق المنزل إلى الرسول لها كانت بمنزلة المنزل إليه أيضاً ضمتاً فلا ينافي 
حقية ذلك كله منزل إليه ضمناً وإن لم يكن منزلاً | إليه صريحاً. 


قوله : لاخلالهم بالنظر في بلاغته الخارجة خن طوق البشر الدالة على آله من عنل اف لإ ۰ 
كلام البشر. .' 


سورة الرعد/ الآية: ۲ 4 


لخبريته منه متعينة فكذا هذا ليتوافق وهذه الجملة مقررة لما قبلها ولذا فصلت إذ من هذا 
شأنه فلا جرم أن ما أنزله من عنده ليس إلا الحق واختيرت لفظة الجلالة لتربية المهابة 
وللتنبيه على أن القادر على هذه الأفعال العجيبة لا يكون إلا الواجب الوجود الموصوف 
بجميع صفات الكمال ولذا عدل عن ضمير الرب ولم يعبر بسائر الأسامي السامية وأما 
اختيار لفظ الرب فيما قبله فلأن إنزال القرآن الذي هو شفاء وبرهان من آثار التربية واختير 
هذا على القول هكذا الله رافع السموات لأن فيه تقرير الحكم بالإجمال أولاً والتفصيل ثانياً 
والتعبير بالمضي والمضارع في ويجري ویدبر مما لا يخفى وجهه. 

قوله: (ويجوز أن يكون الموصول صفة) بناء على أن مضمون صلته معلوم أو مما 
شأنه أن يكون معلوماً بالنظر الثاقب والفكر الصائب (والخبر ويدبر الأمر) والنكتة مبنية على 
الإرادة فحيئئزٍ التعبير بالموصول لاحيماء إلى وجه الخبر مثل قوله : 

إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتأدعائمهأعزروأطول 

وإذا كان خبراً ويفصل ليكون خبراً بعد خبر أو حالاً من ضمير يدبر وعلى الأول هما 
مستأنفتان مسوقتان لتقریر ما استفید من قوله تعالی : ثم استوى على العرش) [الرعد: ۲] أو 
یدبر حال من فاعل سخر أو استوى ويفصل حال من فاعل يدير . 

قوله: (أساطين) جمع أسطوانة بالضم في القاموس الأسطوانة السارية معرب استوانة 
أفعوالة أو فعوانة قيل ووزنها أفعوالة أو فعلوانة كما في القاموس وما وقع في بعض النسخ 
أفعوانة من غلط الكاتب والصحيح ما قاله المصباح من آنه بضم الهمزة والطاء السارية 
والنون عند الخليل أصل فوزنها أفعوالة وعند بعضهم زائدة والواو أصل فوزنها أفعلانة 
وجمعه أساطين وأسطوانات انتهى . أو جمع عمود بالجر عطف على عماد قال ابن مالك 
في التسهيل أنه جمع لفاعل وذكروا له أمثلة في كلام بلخت نحو اثني عشر مثالا كما في 


شرح التسهيل كذا قيل . 
قوله: (جمع عماد کاهاب واهب) وأديم وآدم وأفيق وأفق قال الكواشي قالوا ولا 
خامس لها. 


قوله: (أو عمود کأدیم وأدم) شبهه بأديم لأن فعول كعمود وفعیلاً کأدیم يشترکان في 
الأحكام ولا يخفى ما فيه من التشويش والاضطراب لأن عمداً جمع عماد وزنه فعول وقد 
تعرضوا لبيانه في جمع فعيل واعتذروا بأن فعيلاً وفعولاً يشتركان في الأحكام فما هو جمع 
لأحدهما فهو جمع للآخر وكليته مشكلة وبحضيته غير مفيدة وتعرضوا أيضاً لبيان جمع 
فاعل كما نقل البعض عن التسهيل وشرحه ثم رد ما في الكواشي ولا يخفى عدم مناسبته 
وقالوا في الأدم اسم جمع فيكون عمداً اسم جمع لا جمعاً كما اختاره المصنف ورجح 
كونه اسم جمع برجوع ضمير ترونه في قراءة أبي إليه وأنت تعلم أن اسم الجمع والجمع 


قوله: کأديم وأدم هذا لا يناسب الممئل فإن العمود ليس على صيغة الأديم . 


۲ سورة الرعد/ الآية:‎ : A 
سيان في وجوب كون الضمير الراجع إليهما' مؤنفاً فلا بد من التأريل بمثل ما ذكر في تلك‎ 
١ القراءة (وقرىء عمد كرسل). ' ا‎ 

قوله: (صفة العمد) إذ المراد كونها مرئية إن كانت الرؤية صفة الرائي فهي من قبيل 
صفة جرت على غير ما هى له قيل قالنفى إما للصغة والموصوف كما فى قوله تعالى: للا 
يسألون الناس إلحافا4 [البقرة: ۲۷۴] وأما للصفة فقط فيكون هناك عمد غير مرئية وهو 
إمساك الله تعالى بقدرته انتهى. فيكون العمل على هذا اشتعارة ولا يخفى عليك أن مآل 
الوجهين واحد إذ لا منافاة بين نفي العمد الحقيقة وبين إثبات العمد المجازية وقال بعضهم 
ولها عمد علی جبل قاف وهوiجبل‏ من زبرجد محیط بالدنیا ولکنکم لا ترونها فحینئلٍ یظهر 
الفرق للوجهين لكنهم لم يعتبدرا على هذا القول لمدم ثيوته بالدليل ولآن ما اختارره آل 
على وجود الصانع الحكيم وعلى قدرته التامة وعلمه الكامل . 

قوله: (آو استناف) آي استتتاف فحوي مسرق لببان ما يفيد العام أن السدوا 
رفعت بلا عمد وهو في المعرفة هو المعتمد (للاستشهاد). ! 

قوله : (برؤيتهم السموات) أشار إلى أن الضمير حينئلٍ راجع إلى السموات. 

قوله : (كذلك) إما حال إن حملت الرؤية على البصرية وهي محط الفائدة أو مفعول 
ثان إن حملت على القلبية والاحتمال الأول هو المعول عليه وإما كونه صفة فالضمير ايرجع 
إلى العمد رالرؤية بصرية لا تحقاج إلى القيد ولذا لم يقيد كذلك ونحوه هناك ثم الرؤية 
كذلك شاملة للسموات السبع. وإن كانت الرؤية مختصة بسماء الدنيا. 

قوله: (وهو دليل على ؤجود الصانع الحكيم) ودلیل أيضاً على وحدته وکمال قدرته 
وشمول علمه كما آشار إليه؛ في سورة البقرة في قوله تغالى : إن في خلق السنموات 
والأرض [البقرة : ]١١١‏ الآبة لكن اكتفى هنا بها ذكره إذ الكلام مسوق لبيان بقدرته تعالى 
على الإعادة وإمکانھا كما كان مسوقاً لبيان المبدأً وسيجيء التلبيه عليه في قوله : وإن 
تعجب فعجب‰ [الرعد: ]١‏ ,الآية مع أن ذكرا الشيء لا يثافي ما عدا (فان ارتفاعها على 

اثر الأجسام) . : ۱ 
قوله: (المساوية لها) إذ الأجسام مركبة من الجواهر الفردة وهي متمائلة في تمام 
الماهية فكذلك الأجسام فيقبل كل جسم ما يقبل غيره واختصاص الارتفاع بها دون غيرها 
لا بد من مخصص (في حقيقة الجرمية) . 

قوله : (واختصاصها) أي السموات (بما يقتضي ذلك) أي الارتفاع (لا. بذ وأن: یکون) 


قوله : ترونها صفةلعمد وهو قول الزجاج قال أي بغير عمد مرئية وعلى هذا'فجمدها قدرة 
الله تعالى. وروي عن صاحب الكشاف يجوز أن يتناول النفي الصفة وؤحدها على أن بثمة عمداً إلإ 
أنها غير مرئية وهو إفساك الله تعالى اياها بقدرته وأن يتناول الصفة والموصوف جميعاً كقوله:. 


ولاترى الضب بهايتحجر 
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ذلك الارتفاع واختصاصها (بمخصص) والحاصل آن اختصاص السموات وامتيازها عن 
سائر الأجسام بالارتفاع لیس إلا بموجد قادر حکیم آوجدها على ما تستدعیه حکمته 
وتقتضيه مشيئته متعالياً عن معارضة غيره لما بين من أن الأجسام كلها متماثلة لكونها مركبة 
من الجواهر الفردة المتساوية الماهية فلا يقتضي ماهية بعض الأجسام ارتفاعها وبعضها 
تسفلها وبعضها حركتها على الوجه المخصوص وبعضها سكونها بل جميع ذلك من قادر 
حکیم مرید علیم لیس له ضد یعارضه ولا ند يعاوقه فثبت منه وحدته کما ثبت وجوده 
وكمال قدرته وانكشف من هذا البيان أن المراد بما يقتضي ذلك الارتفاع إرادته العلية 
وحكمته الباهرة وكذا الكلام في اختصاص سائر الأجسام بما يقتضي ذلك الوجه الذي وجد 
عليه من الحركة المخصوصة والسكون وغيرهما. 

قوله: (ليس بجسم ولا جسماني) أي ليس فيه خواص الأجسام كالتحيز كذا قيل 
والأولى أن يقال أي ليس بعرض حال في الجسم إذ لو لم يكن كذلك لزم التسلسل أو 
الدور (يرجح بعض الممكنات على بعض بإرادته) . 

قوله: (وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآيات) من تسخر الشمس والقمر بأن 
يقال إن الشمس يمكن أن لا تتحرك وآن تتحرك بالحركة التي تخالف الحركة الموجودة فیها 

فى السرعة أو ذ في البطؤ وأن نفسها لا تقتضي ذلك فلا بد أن يكون بمخصص واجب 
الوجود وعلى هذا فقس سائر الآيات في تحصيل المقصوه. 

قوله : (بالحفظ والتدبير) أي ليس المراد بالاستواء ما هو المتبادر منه بل هو كناية أو 
استعارة تمثيلية يعني أن جميع الممكنات في حفظه وتدبيره وقد مر توضيحه في سورة 
البقرة وسورة الأعراف وسيجيء أيضاً في سورة طه . 

قوله: (ذللهما) أي جعلهما ذلولاً منقاداً ففيه استعارة تبعية (لما أراد منهما كالحركة 
المستمرة) أي في هذه النشأة وأما في النشأة الأخرى فتنقطع حركتها (على حد من السرعة) . 

قوله: (تنفع في حدوث الكائنات) كحدوث الفصول الأربعة في أكثر البلاد والأمكنة 
وما يترتب على تلك الفصول . 

قوله : (وبقائها) لعل المراد بالبقاء بقاء الليل والنهار وأوقات العبادات والمعاملات وغير 
ذلك مما بقي نوعه بها من الموجودات وأما بقاء الموجودات بشخصها بسبب حركتهما فلم 
يظهر لنا بخصوصه والمراد بذلك كونه بطريق جري العادة فلا يضر القاعدة الشرعية . 

قوله: (لمدة معينة يتم فيها دوره) كالسنة للشمس والشهر للقمر وإن كلاً منهما يجري 
على مقدار معين من المدارات اليومية فالمدة المعينة لوصول الشمس النقطة التي فارقها من 


قوله : تنفع في حدوث الكائنات بيان لحكمة التسخير . 
قوله : لمدة معينة يتم فيها أدواره في تقديم هذا الوجه على الثاني فوجه المي إلى مذهب 


الحكيم . 
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قلك وهو المراد من الدور ثلاثمائة وخمسة وستون يوماًاوربع اليوم ومدةوصول القر 

النقطة التي فارقها ثلاثون يوماً تقريباً وهو المراد بتمام أدوار فعلى هذا المراد بالأجل 
مدة الشيء. إ 

قوله : (آو لغاية مضروبة) أي معينة في علمه تعالى (تنقطع دوتها) أي عند ذلك الغاية 
والنهاية (سيره) أي سير كل منهما وذلك عند النشأة الخرة كما قال (وهي) أي تلك الغاية 
#إذ الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت) [التكوير: ]۲٠١١‏ أي عند النشخة الثانية فعلى. 
هذا المراد بالأجل غاية مدة إلشيء ولا يخفى أن المعنى الأول هو المناسب للمقام إذ 
حدوث النفع بالأدوار ولذا قدفه ورجحه وعلى هذا الاحتمال يكون الإتيان به. هنا لتحقيق! 
أن ذلك التسخير إنما هو لمنافع العباد في هذه الدار نقل عن البعض آنه قال إن غایتهما 
المذكورة متحدة والتعبير بكل يجري صريح في التعدد وما للغاية إلى دون اللام فقول 
القاضي أو لغاية مضروبة منظؤر فيه وأجيب بأنه إن أراد أن التعبير به صريح في تعدذ ذي 
الغاية فمسلم لكن لا جد به نفعاً وإن أراد صراحته في تعذد الغاية فغير مسلم ثم إن الاما 
يجيء بمغنى إلى وقد صرح ابن هشام في مغني اللبيب بن اللام في قوله تعالى: #كل 
يجري لأجل مسمی) [لقمان: ۲۹] بمعلى إلى انتهى ويؤيده قوله تعالى في سورة لقمان: ٠‏ 
#كل يجري إلى أجل مسمى) [الرعد: ۲] هذا لكن قال المصنف هناك والفرق بينه وبين 
قوله: #لأجل مسمى) [الرعد:١]‏ إن الأجل ههنا منتهى الجري وثمة غرضه حقيقة أو 
مجازاً وكلا المعنيين حاصل في الغايات انتهى . فانكشف الجواب به عن اعتراض بغض. 
الناظرين بلا حمل اللام على معنى إلى فإنه توجيه لم يرض. قائله فكان المعترض والمجيب. 
لم ينظرا إلى كلام المصنف في سورة لقمان ومسلك ابن هشام غير مذاق المصنف فلاا 
يناسب توجيه كلامه بمسلك غيره والنكتة مبنية على الإرادة فإن أريد أن الوصول إلى 
المنتهى المعلوم غرض النيرين حقيقة أو مجازاً فمقتضى الحال إتيان اللام وإلا فمقتضاها؛ 
إيراد إلى وكلا المعنبين لما صح اعتبارهما روعيا في الموضعين وقول المصنف في قول 
تعالى من سورة يونس #هل من شركاتكم من يهدي إلى الحق) [يونس : ]١‏ الآيةا ينفعه 
هنا وينصره نصراً باهر فقول المعترض وما للغاية إلى دون اللام غفول عن حصول 
المعنيين في الغايات . 

قوله: (آمر ملکوته) أي الأمر الذي يقع في عظيم ملكه ملكوت فعلوت من الماك 
دحو عالم المعقولات الربويية الألومبة وهي أعظم من الملك كما صرح به في سورة 
الأنعام واستعمل هنا بمعنى الملك مطلقاً فالأولى أمر 

قوله : (من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وغير ذلك) أي المراد بالتدبير تدبير كل! 
أمر على أن اللام للاستغراق:ڊون تدبیر نوع آخر من أحوال العالم ويدخل في غير ذلك 
إنزال الوحي وبعثة الرسل وتكليف العباد والفقر بعد الغناء وكون الأحمق في امنا اليش 
والغاقل الذكي فو في أشد الأحوال كما في التفسير الكبير. 
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قوله : (ينزلها ويبينها مفصلة) فالمراد بالآيات الآيات المنزلة أي يبينها فصلا فصلا 
وهذا معنى قوله مفصلة (أو يحدث الدلائل) أي المراد بالآيات العقلية الدالة على وجود 
الصانع القادر الحكيم ومعنى التفصيل احداثها متميزاً بعضها عن بعض (واحداً بعد واحد) . 

قوله: (لكي تتفكروا فيها وتتحققوا كمال قدرته) ظاهره أنه ينتظم مع الوجه 
الأخير فقط مع أنه مرجوح عنده وفي الكشاف يفصل آياته في كتبه المنزلة لعلكم 
توقنون بالجزاء وبأن هذا المدبر والمفصل لا بد لكم من الرجوع إليه انتهى . ويمكن 
العناية في كلام المصنف بأنه لكي تتفكروا في الآيات المنزلة (فتعلموا) بما فيها من 
الأخبار برقع السموات وتسخير النيرين ومد الأرضين (إن من قدر على خلق هذه 
الأشياء وتدبيرها قدر على الإعادة والجزاء) فالمراد بلقاء الرب لقاء جزائه بعد الإعادة 
وحمله البعض على رؤية الله تعالى . 


قول مال 3 ا ا و و پرا وین کل لر 


قوله: بها ورمرم ر الارضر عبارة عنهما والکلام من قبیل من قتل 
قتيلاً فله سلبه إذ كونها أرضاً بعد المد والبسط أو من قبيل ضيق فم البئر استدل به بعضهم 
على تسطح الأرض وقال الإمام ثبت بالدليل أن الأرض كرة ولا ينافي ذلك قوله تعالى : 
وهو الذي مد الأرض) [الرعد: ۳] وذلك أن جميع الأرض جسم عظيم والكرة إذا 
كانت فى غاية الكبر كان كل قطعة منها يشاهد سطحاً انتهى . ولا يخفى أنه أراد بالدليل 
الدليل العقلى على أصول الفلاسفة التي غير تامة على قواعد أهل الملة والشريعة فلا يعدل 
عن ظاهر الآية بما قرر عند الفلاسفة والمتفلسفة . 

قوله : (لتثبت فيها الأقدام وينقلب عليها الحيوان) عليها بيان المصلحة من المد وهي 
مذكورة في مواضع أخر ولم يذكر حكمة رفع السموات فإن حكمته غير مذكورة في القرآن 
صريحاً كذكرها في الأرضين وكذا لم يذكر حكمة ما عداها فالأرلى التعرض للجميع أو 
الإعراض عنه فيه. 

قوله: (جبالاً ثوابت من رسا الشيء إذا ثبت جمع راسية) أشار إلى موصوفها المقدر 
تمهيداً للتحقيق الآتي جمع راسية إذ لا يجوز أن يجمع فاعل مطلقاً على فواعل بل هي 
جمع فاعلة كما ذهب إليه ابن مالك والظاهر أنه تبعه المصنف قال الجاربردي ثم قال 
المصنف في شرح المفصل ويجوز في فاعل إذا كان مما لا يعقل أن يجمع على فواعل 
قياساً مطرداً تقول في خيل ذكور روافس من الرفس وهو الضرب بالرجل وسره هو أن 


قوله: قدر على الإعادة معنى الإعادة مستفاد من قوله: لبلقاء ربكم) [الرعد: ۲] فإن لقاء 
الرب يكون بعد الإعادة. 
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الجمع فيم لا عتل من الذكر بجري مجرى المت فيمن بقل فعلى هذا يجوز أن يكون 
رواسي جمع رأس فلا يحتاج .| :إلى التكلف الذي ارتكبه المصنف : 

قوله: (والتاء للتأنيث على أنه صفة أجبل) لما كان الجبال جمع كثرة فهر يشتمل 
على ممثى أجبلات لكرن الأجبل جنع قلة كانه جمع متها فبهذا الاعار جاز وصف 
الجبال بالرواسي بعد وصف أجبل بالراسية فجعل أجبل مفرداً للجبال تقديراً التاء أي تاء 
راسية للتأنيث لأن موصوفه أمؤنث وهو أجبل (أو للمبالغة) إن اعتبر موصوفه جيل أي 
للمبالغة في الثبوت 'والاستقراز بحيث لا يزول عن موضعه ما دامت الدنيا باقية» ٠ ٠‏ 

قوله : (ضمها إلى الجبال وعلق بهما فعلاً واحداً من حيث إن الجبال باب لتولدها) 
هذا بناء على ما ذهب إليه أنعض الحكماء من أن الجبال لتركبها من أحجار صلبة إذا 
تصاعدت إليها الأبخرة احتبست فيها فتكاملت فتلقلب مياهها وربما حرقتها, فخرجت منها 
والذي تدل عليه الآثار أنها تنزل من السماء ولما كان نزولها عليها أكثر كانت كثيراً ما 
يخرج منها ويكفي هذا لتشريكهما في عامل وجعلهما جملة واحدة کذا قیل وآنت خبیر بان 

تعليق الفعل بأمرين أو بأمور كفي فيه اشتراك الأمرين في ذلك الفعل وما يحتاج إلى النكتة 
إعادة الفعل الواحد وأراد بيان الجهة الجامعة فلا يظهر وجه التخصيص به والجامع بين 
الجبال والأنهار خيالي كقوله تعالى طوالى لجال يف نصبت الى الأرض كيف 
سطحت) [الغاشية : ]۲١ ۰٠۱۹‏ كما في شرح المفتاح (متعلق بقو 

قوله : (أي جعل فيها). أي إعادة جعل هنا لأنه جعل نوع آخر وإلا فضها إلى ما فيها 
من حيث إن الأنهار سبب لتولد الأثمار أولى وأحرى كما لا يخفى ولذا قال بعض 
المتخرين ويجوز أن يتعلق بجعل الأول ويكون الثاني استندفا بيان كيفية ذلك الجعل 
نتهی ولا یخفی دلالته على ما قلنا (من جميع أنواع الثمرات) . 

قوله : (صنفين النين) والوصف بالاثنين ين للتنييه على أن القصد إلى الأفراد لا إلى الماهية 
كما حقق صاحب الكشاف هذا في قزله تعالى : لا تتخذوا إلهين انين [النجل: ]9١‏ وقال 
الإمام فلؤ قال جعل زوجين لم يعلم أن المراد النوع أو الشخص أما لما قال النين علمنا أن الله 
سبحانه آول من خلق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد والحاصل أن الناس فيهم كثرة إلا 
'أنهم ابتدؤوا من زوجين اثنين هما آذم وحواء فكذلك القول في جميع الأشجار والزروع انتهیٰ ` 
رتوضيح ما قاله صاحب الكشناف جعل فيها زوجين اثنين من أنواع الثمرات زوجين زوجين 
حین مدھا ثم تکاثرت بعد ذلك وتنوعت . 

قوله : (كالحلو والحامض والأسود والأبيض والصغير والكبير) مثال للصنفين . من کل 
أنواع الشمرات مثل الكثمري والتفاح والسفرجل والمشمش وغير ذلك والمراد بالحلو مطلق 
الحلو خالصاً كان أو مشوباً وكذا الحامض فيستوعبان جميع الأصناف وكذا الكلام في 
الأسود والأبيض فيشملان الأحمر والأصفر وغيرهما من الألوان والقول بأن الشمرات في 
أصلها صنف ثم تشعبت فصارت أصنافاً كثيرة بعيد. 
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قوله : (يلبسه مكانه) والنهار زمان ظهور الشمس وانتشار الضوء أو نفس الضوء والليل 
زمان غيبوبتها أو نفس الظلمة فليس أحدهما مستوراً بالآخر ومن هنا قال مكانه فجعل غشيان 
مكان النهار وإظلاله بمنزلة غشيانه لنفسه فشغل الظلام مكانه الضوء وبالعكس فيكون مجازاً 
في الإسناد بإسناد حال المكان إلى المتمكن والمكان هر اجو فإن جعل النهار عبارة عن 
نفس الضوء والليل عن نفس الظلمة فله مكان بلا تكلف وإن جعل عبارة عن الزمان فجعله 
مكاناً له تجوز إذ الزمان لا مكان له والمكان للضرء الذي هو لازمه وكذا الليل . 

قوله: (فيصير الجو مظلماً بعد ما كان مضيئا) أو فيصير الجو مضيئاً بعد ما كان 
مظلماً بناء على أن الليل إما مفعول أول أو مفعول ثانٍ وقد أشار إليه في سورة الأعراف 
(وقرأً حمزة والكسائي وأبو بکر یغشی بالنشدید) (فیها فإن تکونها وتخصصها بوجهه دون 
وجه دلیل على وجود صانع حکیم دبر آمرها وهياً أسبابها) . 

قوله تعالی ى 
ای ماو ویار وص ل با ع بق فی الل ّف دلت لَب رر قفارت ©) 

قوله : (بعضها طيبة) آي كريمة التربة كثيرة النبات وحسنها ووفرة نفعها (وبعضها 
سبخة) الأولى وبعضها خبيثة ليشمل السبخة والحرة قليل النبات عديم المنفعات (وبعضها 
رخوة) تقسيم آخر (وبعضها صلبة) ويصح في مثله تداخل الأقسام (وبعضها يصلح للزرع) 
كال ر خوة التامة (دون الشجر وبعضها بالعكس) كالصلبة جدا. 

قوله: (ولولا تخصيص قادر) يرجح بعض الممكنات عن بعض بإرادته وهذا معنى 
قوله (موقع لأفعاله على وجه دون وجه لم تكن كذلك) بل الأراضي كلها يجب أن تكون 
متساوية في قبول ذلك لاشتراك تلك القطع في الطبيعة وما يلزمها وكلما هذا شأنه فلا 
یختلف ولا یتفاوت بذاته ولا بلازمه فلا بد من مخصص قادر موقع الخ أما الصغرى فلأن 
الأرض بسيطة متحدة المادة وأما الكبرى فلأن مقتضى الذات ولازمه لا يتخلف عنه 
ويعرض بالعين المهملة هو الصحيح عطف على يلزمه (لاشتراك تلك القطع في الطبيعة 
الأرضية وما يلزمها). 

قوله : (ويعرض لها بتوسط ما يعرض من الأسباب السماوية من حيث إنها متضامة 
متشاركة) علة للاشتراك فيما يلزمها وتعرض للمشاركة (في اللسب) أي في نسب العلويات 
(والأوضاع) أي في الاقترانات ونحوها والمراد بالوضع الهيئة الحاصلة بسبب نسبة بعض 
الأجزاء إلى بعض وإلى الأمور الخارجة عنه. (وبساتين فيها أنواع الأشجار والزروع 
وتوحيد الزروع لأنه مصدر في أصله وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب حفص وزرع ونخيل 
بالرفع عطفاً على وجنات) . 


قوله: فان تکونها وتخصصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانع حكيم فالآية حجة على 
الطبائعية القائلين بحدوث الأشياء بالطبع يحدث على مقتضى طباعها لا من صانع خذلهم الله . 


8 سورد رمد اک: f‏ 


قوله: (صئوان) على قزاءة الجمهور بالكسر وهو مما اتحد فيه مثناة وجمعه وهو . 
ثلاثة أسماء صنو وصنوان وقنو وقنوان ورثد بمعنی مثل ورئدان وحکی سیبویهاشفد 
وشفدان وحش وحشنان للبستان وقرأ حفص بالضم وكون هذا مروياً عن حفص نقله 
الجعبري في شرح الشاطبية فقال روى اللولوي عن ابن عمرو القواس عن حفص ضم 'صاد 
صنوان قأل الفاضل المحشي' ولعل: ذلك رواية شاذة عنه انشهى فلا يجوز أن يقرأ بها في 
الصلاة ونقل الجعبري ذلك عن حفص لا يوجب كونها متواترة (نخلات أصلها واحد 
ومتفرقات مختلفة الأصول وقرأً حفص بالضم وهو لغة تميم كقلوان في جمع قتو). . : 

قوله : (في الثمر شكلاً :وقدراً ورائحة وطعماً) الأكل بضم الهمزة وسكون الكاف الكن 
ضم الكاف هو المشهور ما يؤكل والمراد الثمر ولم يذكر الحب إذ التفاوت في الأئمار هو 
الغالب خصوصاً بحسب هذه الأوصاف كلها فإنها قلما توجد في الحبوبات فعدم التعرض 
لها من قبيل الاكتفاء وأما التغليب فلا بلتفت إليه اللبيب لما ذكرنا من أن الأرصاف 
المذكورة نادر وجودها من حيث المجموع في الحبوبات وحمل كلام المصنف على 
التغليب بعيد نعم الأكل في نفبه عام في جميع المطعومات كما حكي عن غير الزجاج وأما 
عنده فأكل الثمر الذي يؤكل كذا قاله الإمام نقلاً عن الواحدي ولعل المصنف اختاره آي ما 
ذكر من القطع والجنات والزروع والنخيل ورجحه بعضهم فقال وهذا أوفق بمقام بيان اتحاذ 
الأكل في حالة السقي قوله لاتحاد الأصول الأصول هي الأشجار والزروع رالأسباب؛ السقي 
ہماء واحد وتأثير حر الشمس وغير ذلك (وذلك أيضاً مما يدل على الصانع الحكيم فإن 
اختلانها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار وقرأ ابن عامر 
وعاصم ویعقوب يسقي بالتذکیر علی تأویل ما ذکر) : 

قوله: (وحمزة والكسائي يفضل بالباء) على البناء للفاعل أشار إليه بقوله (لبطابق 


قوله: نخلات أصاها واد الصنوان جمع صنو بالكسر وهي النخلة لها رأسان رأصلها 
واحد. 

قوله: فإن اختلافها الخ هذا وجه كرون الآية دليلاً على وجود صانع حكيم فإنها دلث 
على اختلاف المسبب مع وحدة السبب وهذا يدل على أن المسبب لا يستند إلى السبب وإلا 
لما اختلف بل هو مستند إلى مؤثر فإنه يفعل كيف يشاء ويريد قال الإمام إنه تعالى في غالب 
الأمر يذكر الدلائل الموجودة في العالم السقلي ويجعل مقطعها أن في ذلك 'لآيات. لقوم 
يتفكرون [الرعد: ۳] وما يقرب منه والسبب فيه أن الفلاسفة يسندون حوادث العالم:السفلي 
إلى الاختلافات الواقعة في الإشكال الكوكبية فأراد الله رد ذلك قال: إلقوم بتفكرون» 
[الرعد: ۴] يعني من أمعن التفكر علم آنه لا يجوز أن يكون حدوث الحوادث لأجل 
الاتصالات الفلكية ومن ثم عقب هذا الإرشاد بقوله: #وفي الأرض قطع:متجاورات 4 
[الرعد: الآية ثم قال ومن تأمل في هذه اللطائف ورقف عليها علم أن هذا الكتاب الكريم 
اشتمل على علوم الأولين والآبخرين ثم قدر على كيفية الاستدلال . 


سورة الرعد/ الآية: fos ٠‏ 


قوله يدبر الأمر) علة لترجيح تلك القراءة على قراءة تفضل ولا شك أن القراءة المتواترة 
التي أنزل عليها القرآن اختار بعضها بعض الأئمة من القراء بدليل لاح له وبنكتة سخت له 
وهذا كثير في كلامهم غايته تسامح في العبارة ومراده ويؤيد هذه القراءة قوله يدبر الأمر كما 
صرح به في غير موضع وبعد ظهور مراده بهذه القرائن لا وجه لما قيل من أن هذا يشعر 
بأن القراءة بالرأي لأجل هذا وذلك ليس بصحيح (إن في ذلك4 [الرعد: )]١‏ أي فيما 
ذکره من من أحوال القطع والجنات لآيات كثيرة وعظيمة فالتنوين للتكثير والتعظيم معاً وكلمة 
في تجريدية كقوله: «فيها دار الخلد4 [فصلت: ۲۸] إذ الأحوال المذكورة هى الآيات 
أنفسها لا أنها فيها قيل ويجوز أن يكون المشار إليه الأحوال الكلية والآيات أفرادها الحادثة 
شيئاً فشيئاً في الأزمنة والأمكنة ففي على معناها انتهى ولا بخفى أنه لا وجود للكلي إلا في 

ضمن الجزئي فلا يكرن مشاراً إليه من حيث هو هو على أنه يفوت المبالغة حينع 
(يستعملون عقولهم بالتفكر) فيعقلون من العقل بمعنى قوة الإدراك الكلي لا بمعنى الإدراك 
الكلي ولذا لم يقدر مفعولاً ووجه التخصيص لأنهم المنتفعون بها وذكر يعقلون هنا 
ويتفكرون فيما قبله بمجرد التفنن الذي هو من أفانين البلاغة. 


ےر یو ے لے ر 4 
تول تالی: 8 رن جر 7 8 ا اف کاو کر ااي 


قوله : ا یب ا محمد س ي میعز سیف لدت فر رمیا وان 
اختاره المص (من) قوله (إنكارهم البعث حقيق بأن تتعجب منه) فالتعجب متحقق فصيغة 
أن مشكلة ومع هذا يلزم اتحاد الشرط والجزاء بحسب الظاهر وقوله المصنف حقيق بأن 
يتعجب منه إشارة إلى دفعه كأنه فيل وإن تعجب يا محمد في إنكار البعث فقد أصبت 
لكونه حقيقاً بأن يتعجب منه كأن علة الجزاء أقيم مقامه قيل ولو سلم فليكن من قبيل من 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي فتعجبك تعجب كامل في موقعه 
العظيم انتهى وكلام المصنف حيث أقحم حقيق لائم هذا التوجيه نعم هذا وجه آخر حسن 
في دفع إشكال اتحاد الشرط والجراء وذهب أبو حيان إلى أن المعنى أن يقع منك تعجب 
فليكن من قولهم «أئذا متنا) [المؤمنون: ]۸١‏ الخ فجعل تعجب منزلاً منزلة اللازم وهذا 
أيضاً وجه جزيل لكن لا حاجة إلى جعله منزلاً منزلة اللازم إذ لو كان المعنى هكذا وإن 
تعجب من شيء ما فعجب قولهم إذ لا شيء أعجب منه كما أشار إليه بعض المتأخرين 
وجوز الطيبي أن يكون المعنى وإن تعجب يا من ينظر في هذه الآيات من قدرة من هذه 
أفعاله فازدد تعجباً ممن ينكر مع هذه القدرة القاهرة قدرته على البعث وهو أهون من هذه 
واستحسنه صاحب الكشف وأنت خبير بأن بين التعجبين بونا بعيداً والأول عجب من زيادة 
الكمال بحيث يتحير العقول والثاني تعجب من فرط القبح وكمال التعنت وشدة الغفول غاية 
الأمر في الارتباط إنكارهم قدرة البعث مع هذه القدرة الباهرة كما صرح به. 


f‏ أ رة الرعد/الاية:ه: 

قوله: (فإن من قدر على إنشاء ما قص عليك كانت الإعادة أيسشر شيء عليه) أي إن 
ما ذكر سابقاً من خلت السموات ورفعها بلا عمد وتسخير بر الشمس والقمر وغير ذلك من | 
الأفعال تدل على وجود صانع ام 'القرة يصغر دونها كل عظيم . ۰ 

قوله: (والآيات المعدودة كما هي دالة على وجود المبدا فهي دالة على إمكان 
الإعادة) فإذا كانت دالة عليه فالتعجب على إنكارهم إمكانها في غاية الحسن ونهاية البهاء' 
وأما وقوع الإعادة فبأخبار الله تعالى ولا تدل الدلائل المذكورة على الوقزع ولذا قيد 
بإمكانها وقال دالة على وجود المبدأً. i‏ 

قوله: (من حيث إنها تدل على کمال علمه وقدرته وقبول المواد) أي قبول مزادها 
(لأنواع تصرفاته) من النمو وإخراج اللمر والإحياء بعد الإماتة والبهجة بعد اليبس ؤفيه 
إشارة إلى أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات الأولى أن مواد الأبدان قابلة لأنواع 
التصرفات من تعاقب الأفتراق والاجتماع وأراد بقوله وقبول المواد الإشارة إلى ذلك 'وقد. 
أوضحه في سورة البقرة في قوله: #وهر بكل شيء عليم) [البقرة: ۲۹] والمقدمتان 
الأخيرتان كمال العلم وتمام القدرة فيعلم مواقع الأجزاء ويقدر على جمعها. 

قوله: (بدل من قولهم) إذ القول هنا بمعنى المقرل فهو بدل الكل من من الكل أو 
مفعول له) أي مفعول به للقول على آن القرل مصدر. 

توله: (والعامل في إذا محذوف دل عليه «[أئنا لفي خلق جديد» [الرعك: فا و 
پنبعثٹ ولا يجوز أن يكون كنا الأنه مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف كذا قيل 
قال ابن هشام في مغني اللبيب ناصب إذا شرطها وهو قول المحققين فيكون بمنزلة متى 
وحيثما وإيان وقول أبي البقاء لأنه مردود لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف غير ,وارد 
لآن إذا عند هؤلاء غير مضافة كما يقول الجميع إذا جزمت كقرله : 

وإذا تصضبك خنصاصة فتحمل 


قوله: وكانت الإعادة أيسر شيء عليه صيغة التفضيل بالنسبة إلى عقول الخالق رالا فهما 
بالنسبة إلى قدرة الصانع سيان لا تفاوت بينهما في اليسر فکأنه قیل أيسر شيء عندم کقوله تعالى : 
فإوهو الذين يبدؤ الخاق ثم يعيده وهو | آآهون عليه) [الروم: ۲۷] أي عندكم . 

قوله: والعامل في إذا مخذوف وإنما لم يجمل العامل الخلق في لقي خلق لان معمول 
المصدر لا يتقدم عليه لكونه بتقدير أن مع الفعل وإن لاقتضائها صدر الكلام لا يتقدم ما في حيزها 
ولا ما.يتعلق بما في حيزها عليها وكذا. لا يعمل ما وإن وإذا فيما قبلها قال آبو البقاء والعامل في 
إذا فعل دل عليه الكلام تقديره (ائذا كنا تراباً نبعث# ودل عليه قوله: : لف خلق ديدي 
ا[الرعد: ]٥‏ ولا يجوز آن يتتصب بكنا لأن إذا مضافة إليه وقال الزجاج فمن قرأ إذا على الاستفهام 
ثم قرأ ائنا فإذا منصوبة بمعنى نبعث ومن قرأً: : آنا لفي خلتق جديد# [الرعد: ]١‏ ادخل همزة 
الاستفهام على جملة الكلام وكانت إذا متصربة بكنالأن الكلام في معنى الشرط والجزاء يعني 
ليس إذا تمحضا لوقت ههنا بل هي في معنى أداة الشرط مثل أن متخلعة عن معني الوق لم ال 
الزجاج ولا يجوز أن يعمل جديد في إذا. لأنه لا خلاف في أن ما بعد آن وإذا لا يعمل فما قبلها :| 


سورة الرعلا/الآية: ۵ ٤۷‏ 

ثم ساق الكلام في رد قول من قال إنه ما في جوابها فعل أو شبهة فراجعه كذا قاله 
الفاضل المحشي وإذ لا يجزم بلاماً إلا على قلة كما صرح به النحاة وما اختاره المصنف 
مذهب الأكثرين على أنه بحث قليل الجدوى إذا حد القولين بناء على مذهب والآخر على 
مذهب آخر ومثل هذا غير مستحسن عند أهل النظر ولا يجوز أيضاً أن يعمل في خلق 
جديد لأن ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله وكذا ما بعد أن فهنا مانعان عن العمل 
والاستفهام للإنكار الوقرعي لكمال الاستبعاد وتكرير الهمزة في أئنا لتأكيد الإنكار وليس 
مدار إنكارهم كونهم ثابتين في الخلق الجديد عند كونهم تراباً كما يشعر به ظاهر مقالهم 
فإن هذا ليس بمستبعد إنكاره بل كونهم قابلين لذلك واستعدادهم له كأنهم قالوا : فأئذا كنا 
تراباً أئنا لفي خلق جديد) [الرعد: ]١‏ بعده. 

قوله: (لأنهم كفروا بقدرته على البعث) إذ الإنكار المذكور يستلزم إنكار القدرة 
والظاهر من كلامهم أنهم أنكروا إمكان الإعادة بناء على زعمهم أن إعادة المعدوم بعينه 
محال فإنكار القدرة على المستحيل ليس بمحذور فالمقابلة معهم إثبات إمكان الإعادة كما 
سبق تقریره حیثٹ قال والآيات المعدودة دالة على إمكان الإعادة أيضاً فالأولى أن يقال 
فکفروا بإمكان البعث وأن يجعل كفرهم بربهم سبباً لكفرهم بالبعث دون العكس كما ذهب 
إليه المصنف وكون اسم الإشارة إلى الذات مع الصفات يعين ما ذكرنا وأيضاً كون مثل هذا 
الكلام إشارة إلى علة الحكم يؤيده أيضاً 

قوله : (مقيدون بالضلالة آو لا برجى خلاصهم) أي الكلام محمول على التمثيل شبه 
حالهم وهو اختيارهم الضلال بحيث لا يمكن لهم الالتفات إلى الهدى سبب كونهم مألوفة 
بالهدى ومؤفة القوى والتعامي عن الآيات الباهرة والتصام عن استماع الدلائل القاهرة بحال 
من جعل في أعناقهم أغلالاً فهم مقمحون وجعل السد من كل جانب فهم لا يبصرون 
فاستعمل ما هو الدال على الهيئة المشبهة بها في الهيئة المشبهة وجه الشبه عدم رجاء 
الخلاص والتمكن في سبب الهلاك حسي في المشبه به ومعنوي في المشبه (أو يغلون يوم 
القيامة) فالکلام على حقیقته آخره إذ المتبادر كونهم موصوفين بذلك حالاً فیکون مجازاً 
أولياً على هذا الاحتمال (لا ينفكون عنها) . 


قوله : مقيدون بالضلال فعلى هذا يكون الغل مجازاً مستعاراً والجملة تمثيل مبنى على تشبيه 
حال بحال مثلها وقوله: أو يغلون يوم القيامة على حمل الغل على حقيقة معناه قوله: وتوسيط 
الفصل بعتي توسيط ضير الفصل وهو لفظهم في هم فيها خالدون يفيف معني القعر وا تتم 
فالآية حجة لنا على المعتزلة القائلين بأن عصاة المؤمنين من أصحاب الكبيرة مخلدون في النار 
أقول الضمير ههنا في صدر الجملة لا في الوسط لأن قرله عز وجل : إرآولئك أصحاب النار4 
[الرعد: ۷] جملة برأسها كما قبله فما معنى قوله وتوسط الفصل وتكرير أولئك في الجملتين 
الأوليين لاستقلال كل من العذابين وشدته وترك الواو في الثالثة لوقوعها موقع الاستئناف جواباً لما 
عسى يسأل ويقال فما حالهم بعد الدخول في النار فأجيب بأنهم فيها خالدون. 
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قوله: (وتوسیط الفصل لتخصيص الخلود بالكفان راد بالفصل الضمير المنفصل رأ 
أتى به .وجعل الخبر جملة مع ن الأميل الإفراد صد التخصيمس رالسصر كنا في هو عار 
كذا قيل ومراده دفع اعتراض. مولانا سعدي على المصنف والاعتراض وارد على ظاهره 
والجواب تكلف بل تعسف ثم قيل ولو قيل إن الزمخشري لا يتبع النحاة في اشتراط فا هو , 
شرط في ضمير ضمير الفصل كما أن الجرجاني والسهيلي جوزاه إذا كان الخبر فعلاً مضارعاً واسم 
الفاعل مثله وقد تبعه المصنف لكان أقرب انتهى قال صاحب الكشاف في تفسير قوله ثغالى : 
#إوأولئك هم المفلحرن) [البقرة: ]١‏ وهم فصل فائدته الدلالة أن الوارد بعده خبر لا صفة 
وكذا قاله المصنف هناك فعام ن صاحب الكشاف تيع النحاة في اشتراط كون ما بعد ضمير 
الفصل معرفة وليت شعري كيف يقولون رجماً بالغيب لا سيما في تفسير النظم الجليل فإنه 
يجب علينا أن نتكلم فيه بأفضح اللغات المعتبرة بين النحاة وبأجزل الوجوه المعتنى بين 
الثقات والفاضل المحشي قد أصاب في البحث المذكور والقول الذي يفيد تخصيص الخلود 
بالكفار في مواضع شتی كثير مسطور إعادة اسم الإشارة للتنبيه على الاستقلال:وإيراد الواو 
للإشعار بالمغايرة والاختلاف بين مفهومات الجمل بخلاف قوله تعالى : «لأولئك کالاندام بل 
هم أضل أولئك هم الغافلون,[الأعراف : ۱۷۹]. 


رہ و ر ی 


قوله تعالی: و نبلو اتی ل الکو رہ عات بن لیم الکن ورب 
لھ یر کی غل یی و 6ک کڈ آي © ١‏ 


قوله: ((ويستعجلونك بالسيتة)) لما حكى عتهم إنكار البعث وعذاب الآخرة إحين 
آنذروا به حکی أيضاً استعجالهم ہما هددوا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة انتهى . 

قوله: (بالعقوبة قبل العافية) أي قبل سؤال العافية أو قبل انقضاء الزمان المقدر 
لعافيتهم أي المراد بالسيئة العقوبة فإنها تطلق عليها كما تطلق على المعصية والقرينة 
دلت على أن المراد الأرل وكذا الحسنة تطلق على الافية راللعمة كما تطلق على 
العبادة والميرة. 

قوله: (وذلك أنهم استغجلوا) نبه بذلك على أن المضارع في النظم لحكاية الحال 
الماضية ويجوز أنيكون للاستمرار فإنهم استعجلوا وكانوا في صدد الاستعجال (بما هددوا 
به من عذاب الدنيا استهزاء) (العقوبات لأمثالهم من المكذبين). 

قوله : ا م م بعترروا بها ولم يجوزوا حلول متها علیهم) أشار به إلى ارتباطة 
بما قبله وأن الواو للحال أي نهم استعجلرا مع مقارنتهم ہما يرجب عدم استعجال العذاب 
را شي اساره ومر شتی ادلی للف انا ر الا ت 
الخوف من الملك المتعال فهل هذا إلا من كمال تعنتهم وفساد استعدادهم وشدة شكيمتهم 
وقد حان وقت أخذهم كأخذ من قبلهم فكن مترقباً لوروده مستعداً لشكره قول وأنطالیم 
مأخوذة من قوله: «#قد خلت [البقرة: .]١۳٤‏ 
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قوله: (والمثلة بفتح الثاء وضمها) مع فتح الميم فيهما (كالصدقة والصدقة العقوبة 
لأنها مثل المعاقب) أي لآنها ينبغي آن يكون مثل المعاقب (عليه) كماً وكيفاً وهذا أصله ثم 
استعمل في العقوبة الفاضحة وفسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالعقوبة المستأصلة للعضو 
كقطع الأذن والأنف ونحوهما والمنهي عنه هو هذا وما في النظم هو الأول المساوي 
للخيانة المعاقب عليها (ومنه المثال للقصاص) . 

قوله: (وأمثلت الرجل من صاحبه إذا اقتصصته منه) أي إذا جعلته مقتصاً من صاحبه 
وأعنته عليه فالهمزة في الموضعين للتعدية . 

قوله : (وقرىء المثلات بالتخفيف) بفتح الميم وسكون الثاء. 

قوله: (والمثلات) وقرىء أيضاً المثلات بضم الميم تبعاً لضم الثاء. 

قوله : (باتباع الفاء العين) أي جعل العين تابعة للفاء إضافة إلى المفعول الثاني كما 
تقول عجبت من إعطاء درهم زيد لأن المثلة بوزن الحجرة ثابتة وفعلات بجعل العين تابعة 
للفاء مطرد كحجرات وغرفات وقربات أما سمرات بضمتين في سمرات بفتح السين وضم 
الميم فبعيد قياساً ونقلاً كذا في الكشاف نقله سعدي (والمثلات بالتخفيف بعد الاتباع) أي 
وقرىء أيضاً المثلات بضم الميم وسكون الثاء تخفيف المثلات بضمتين ولم يجعله أصلاً 
لان قياسه الفتح كحجرة وحجرات كذا قيل والمثلات أي وفرىء أيضاً المثلات بضم الميم 
وفتح الثاء (والمثلات بفتح الثاء على أنها جمع مثلة) بضم الميم وسكون الثاء أشار إليه 
بقوله (كركبة وركبات) كما قرأ ابن وثاب وبفتح الميم وسكون الثاء وهي لغة أهل الحجاز 
كما قرأ ابن مصرف وقراً الأعمش ومجاهد بفتحها وعيسى بن عمرو وأبو بكر بضمها الخ . 

قوله: (مع ظلمهم أنفسهم) سواء كان مع ظلمهم على غيرهم أو لا أو مغفرة الظلم 
على الغير موقوف على الاستحلال ولذا قيد بأنفسهم ونبه أيضاً على أن على بمعتى مع قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس في القرآن أرجى من هذه نقله الفاضل المحشي 
(ومحله النصب على الحال) . 

قوله: (والعامل فيه المغفرة) والمعنى أنه يغفر لهم مع ظلمهم وإنما قيل لذو 
مغفرة للمبالغة في الرحمة فلذا لم يجىء وإن ربك لذو عقاب شديد مع أنه الأوفق 
لرعاية الفاصلة . 

قوله : (والتقييد به دليل على جواز العفو) كما هو مذهب أهل السنة والمراد بالجواز 
الإمكان مع الوقوع أي الإمكان النفس الأمري لا الإمكان الذاتي فقط وإن كان هذا كافياً في 
رد مذهب المعتزلة قوله (قبل التوبة) الأولى بدون التوبة (فإن التائب) من الذنب الذي هو 


قوله : والتائب ليس على ظلمه لما دل هذا التقبيد على حصول الغفران للظالم حال وجود 
الظلم فيه اضطربت المعتزلة في تفسير هذه الآية قالوا المراد بالظلم الصغائر من الذنوب المكفرة 
لمجتنب الكبائر والكبائر بشرط التوبة أو المراد بالمغفرة الستر والإمهال وجميع ذلك خلاف الظاهر 


سورة الرعد/ الآية :1 


المراد بالظلم (ليس) مسنتقراً ومتمكناً (على ظلمه) فإن التائب من الذنب كمن لا ذثب لا 
فلا يجوز حمل المغفرة ة على المخفرة بعد التوبة فيكزن دليلاً على ذلك وما فهم من قول 
"مص سن على طلم له مل على الاستمارة لعخيية وقرله مع طامهم اتضسيم بيان 
حاصل المعنى . 

قوله : (ومن منح ذلك) من أهل الاعتزال. 

قوله : : (خص الظلم بالصغائر المكفرة لمجتنب الکبائر) برد علی ظاهرء آنه إذا كانت 
الصغائر مكفرة لمجتنب إلكبائر فما معنى المغفرة لها إذ المتبادر أنها كأنها لم تقع والمغفرة: 
بعد الوقوع والتقرر نظيره كون المبرات مكفرات للخطيئات ويمكن العناية قال الإمام تمدح: 
الله تعالى بهذا والتمدح إنما يخصل بالتفضل لا بأداء الواجب وعندهم يجب غفران الصغائثر 
انتھی . دلا فى أن تخصيص العام خلاف الظامر فلا بلتفت إلبه بلا قرينة قوية ولو خص. 
ہالکبائر بناء على أنه الفرد الأكمل لكان له وجه. : 1 

قوله: (وأول المغفرة بالستر والإمهال) هذا مغناها اللغوي لكن مخالف لاستخمال 
الشرع والقرآن ومن هذا قال الإمام لا تسمى مثله مغفرة وإلا لصح أن يقال إن الكفارا 
مغفورون انتهى . أي لم ينقل في الشرح أن الكفار مغفورون بمعنى مؤجر عذابهم إلى الآخرة, 
ولذا قيل في تأوبل قوله عليه السلام قي الأحد للكفار اللهم اغفر قومي فإنهم لا يفرفون على 
رواية هذا دعاء باللازم فإن طلب المغفرة مستلزم لطلب الهداية ولم يذهبوا إلى أن المرادا 
اللهم أخر عنهم العذاب إلى الآخرة #وإن ربك لشديد العقاب# [الرعد: ]١‏ اهر في رفع 
المضمر واختير اسم الرب وأضيف النبي عليه السلام تلطفاً معه وإظهار شرافته أما في الجملة, 
الأولى فظاهر وأما في الجملة الثانية فلأنه وعيد للكفار ووعد للابراز. أ 


قوله: (للكفار) خصهم بقرينة المقابلة إذ المراد بالظلم ما سوى الكفر فزله (أو لمن 


a 


فقول المصنف والتائب ليس على ظلمه جواب جن قولهم المراد بالظلم الكبائر لشرط التوبة ثقرير ! 
الجواب أن التقييد دل على وجود الظلم وقت المغفرة ة وإذا اشترط المغفرة ة بالتوبة لا يكون الظلم : 
موجوداً وقت المغفرة لأن التائلب ليس على ظلمه وقد دلت الآية على على المغفرة على حال الظلم ‏ 
تعرض رحمه الله لجواب هذا الوجه ولم يتعرض للوجهين الآخرين لأن هذا الوجه وهو اشتراط 
المغفرة بالثوبة هو الركن المعتمذ عليه عندهم في هذه المسألة حيث قيدوا به اطلاقات الغفران 
الواردة في القرآن والحديث والجواب الذي ذكزه المصنف ههنا قد القمهم الحجر حيث لا مجال' 
لهم أن يقولوا بالاشتراط المذكور في هذا المحل فيعلم منه قطعاً أن الأمر في جميع مواضع 
عمومات الغفران كذلك فهذا الدليل لا يعمل به في خت الكفرة لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به 
ويغفز ما دون ذلك ولکن يعمل به في حت أصحاب الکبائز من المؤمنين قوله عليه السلام لولاإ عفو 
الله وتجاوزه ما هنا أحداً العيش إناظراً إلى قوله عز وعلا: :وان رباك لذو مغضرة الاس على 
ظلمهم) [الرعد: ٩‏ وقوله: ولولا وعیده وعقابه لاتکل کل أحد ناظراً إلى قوله عز وجل : لوان 
ربك لشديد العقاب# [الرعد: [٦‏ 1 
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شاء) من عصاة المؤمنين فلفظة أو لمنع الخلو ولو قال فيما سبق لمن شاء لكان أشد انتظاماً 
وأحسن سبكاً (وعن النبي عليه السلام لولا عفو الله وتجاوزه) الحديث رواه ابن أبي حاتم 
والثعلبي والواحدي في تفاسيرهم من رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب لولا عفو الله وتجاوزه ناظر إلى الجملة الأولى وموضح له وتجاوزه عطف تفسير 
للعفو فإنه يستعمل في غير التجاوز. 
قوله: (لما هنا أحداً العيش) بالهمز أي ما التذ وتهنأً به والظاهر أنه من الشثلاثي 
بتخفيف النون والمعنى لما هنأ أحداً العيش أي ما به الحياة أو نفس الحياة بل أخذرا 
بمقتضى أفعالهم وأهلكوا عن آخرهم قال تعالى: ولو يؤاحذ الله الناس بما كسبوا ما ترك 
على ظهرها من دابة) [فاطر: ]٤٠١‏ الآية أو مما هناً أحداً العيش بل تركرا الراحة وداوموا 
على البكاء والحزن لاقترافهم المعاصي في السر والحلن فمعنى لولا عفر الله لولا معرفتهم 
عفوه تعالی وکذا قوله (ولولا وعیده وعقابه) أې لولا معرفته (لا تکل) لاعتمد (کل أحد) 
على عفره تعالى فيتركون الطاعات ويجترحون السيثات والمشتهيات وهذا يؤيد المعنى 
الثاني في العفو إذ الاتكال لا يترتب على نفس الوعيد بل يترتب على معرفته . 


4r‏ ي 


رر ر س 2 ت ر 2 
قوله تعالی: وقول لذن قرا ولا انر به ءايه م وء تما أت سد ولل 


رار 3 

قوله: (لعدم اعتدادهم بالآيات المنزلة عليه) حمل التنوين في آية على التعظيم أي آية 
عظيمة يستعظمها من يدركها في بادىء النظر وتلجئهم إلى الإيمان فعلى هذا لم يجحدوا 
کون ما أنزل آية بل أنكروا كونه آيات معتداً بها وصاحب الكشاف ذهب إلى أن المعنى 
أنهم جحدوا كون ما أنزل الله عليه بيا آيات فحينئلٍ التنوين للوحدة وهذا هو الملائم لشدة 
شکیمتهم وفرط عتوهم . 

قوله : (واقتراحاً نحو ما أوتي موسى وعيسى عليهما السلام) كقلب العصا حية واليد 
بيضاء وما أوتي عيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وغير ذلك ولعله أخذ هذا من 
الرواية المعتبرة وإلا فلا إشعار له في النظم الجليل والقول بأنه مستفاد من التنوين لكونه للتعظيم 
بعيد ولو كان المراد اليهود والنصارى لفهم ذلك لكن الظاهر كفرة أهل مكة والعموم . 

قوله : (مرسل للاإنذار) فسره لا منذر عام للمرسل وغيره (كغيرك من الرسل) أي من 
الأنبياء ذكره استظهاراً به على المقصود وهو إثبات إنما يجب على الرسل الإتيان بما يتضح 
به رسالتهم فما يجب عليك أيضاً الإتيان بما يعلم به نبرتك من جنس المعجزات آية معجزة 
كانت وقد فعلت ذلك من حنين الجزع وينبوع الماء من أصابعه وإشباع الخلق الكئير من 


قوله: عدم اعتدادهم بالنصب مفعول له ليقول أي يقولون هذا لرل لعدم اعتدادهم بالآيات 
المنزلة فقوله واقتراحاً عطف على عدم اعتدادهم أي واقتراحاً لمثل ما أوتي موسى من العصا واليد 
البيضاء وعيسى من ايرآء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بالدعاء. 
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الطعام القليل وانشقاق القمز وسلام الحجر وحسبهم القرآن (وما عليك إلا الإتيان بما 
تتضح به نبوتك من جنس جنس المعجزات لا بما يقترح غليك) قال الإمام ففتح هذا الباب يفضي 
إلى ما لا نهاية له وهو أنه كلما آتى بمعجزة جاء واحد آخر وطلب منه معجزة أخرى وذلك 
يوجب سقوط دعوة الأنبياء عليهم السلام وأنه باطل . ۰ : 

قوله : : نبي مخصوص پمعجزات من جنس ما هو الغالب عليهم) كما أن موسي عل 
السلام لما كان في عصره فشو السحر وكماله جعلت معجزاته قلب:العصا الذي عجر عنه 
السحرة المهرة ة عيسى عليه الشلام لما في زمنه كثرة الأطباء جعلت معجزاته إحياء الموتى 
وإبراء الأكمة والأبرص التي جز عنها حذاق الأطباء ونبينا عليه السلام لما بعث بين أظهر 
البلغاء والعرب العرباء جعل أبهر آياته القرآن مع ما ضم إليه مما فاق معجزة كل نبي (حتى 
روي أنه ما أوتي نبي آية إلا أوتي ي نبينا مثل تلك الآية وفضل على غيره بآيات). 

قوله: (یهدیهم إلى الحق) أي هاد بمعنى المضارع وتعديته بإلى إذ الهداية معني 
لاله على ما برل إن المطلرب وحاصله الدعوة لذا عطق عب ودعو ال 
الصواب تفنن) . . 

قوله: (أو قادر علی هدایتهم اوهو الله تعالى) أي على إيصالهم إلى الجق (لکن ل 
يهدي إلا من يشاء هدايته بما ينزل من الآيات) أي بمعنى المذكور وهو الإيضال وإن هدى 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الآيات وارتباط المعنى الأول بما قبله أثم ولذاء قدمه 
(ثم آردف ذلك بما یدل على کمال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدره تنبیهاً على أنه تعالی 
: قادر على إنزال ما اقترحوه وإنما لم ينزل لعلمه بآن اقتراحهم للعناد دون الاسترشاد وأنه. قادر 
على هدايتهم وآن ما لم يهدهم لسبق قضائه عليهم بالکفر) وقراً ابن کثیر هاد,ووال اوواق 
وما عند الله باق بالتنوين في الوصل فإذا وقف وقف بالياء في هذه الأحرف الأربعة حيث 
وقعت لا غير والباقون يصلون بالتنوين ويقفون بغير ياء (فقال) . 


قوله ¦ : بي مخصوص بمعزات من جنس ما هو الغالب وعليهم معنى الخصوض مستفاد من ۰ 
تنكير المسند إليه وهر هاد أي ولكل آية هادية لهم مناسبة لحالهم التي خصص الله بيهم بها فإنه 
لما كان الغالب في زمان موسىإهو الشحر جعل الله معجزته ما هو آبلغ في طريقة السحرة ولما 
كان الغالب في عهد عيسى الطب جعل. معجزته من ذلك الجنس رلما كان الغالب في: زمان سول 
اله بلا الفصاحة والبلاغة جعل معجزته من ذلك الجنس وليس يلزم أن يكون الأنبياء سراء في الآية 
والمعجزات حتى يقترحوا عن نينا من المعجزات مثل ما أوتي من قبله. 

قوله: أر قادر على هدايتهم هذا الوجه مبني على آن يحمل تنکير هاد على على التفخيم فقوله عز 
وجل : الله يعلم# [الرعد: ۸] على الوجه الأول جملة مستأنفة لبيان وجه تخصيص كل نبي بما 
اختص به من الآيات وعلى الثاني الله خبر مبتدأ محذوف أي هر الله وجملة هو الله مفسرة لقوله ٠:‏ 
لهاد [الرعد: ۷] وقوله: ليغلم4 [الرعد: ۸] استنناف للدلالة على هدايته فوله: فقال الل 
يعلم عطف على أردف. 
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ر و 


قوله تعالی: اله يلما يل ڪل أ ونا نيش لأر ڪام وما تزا ول ىء 
م يفار 3© 

قوله: (أي حملها أو ما تحمله أنه على أي حال هو من الأحوال الحاضرة) أي بيان ما 
في تحمله بناء على أنها مرصرلة أو موصوفة والعائد محذوف وإنما قدم الاحتمال الأول 
لسلامته عن الحذف لكن الثاني أنسب بالمقام إذ العلم بالأحوال الحاضرة أي الموجودة 
حالاً مثل كونه علقة أو مضغة أو مثل كونه ذكراً أو أنثى (والمترقبة) أي الأحوال الموجودة 
فيما سيأتي مشل كونه تام الأعضاء أو ناقصه أو حسنه أو قبحه أو طوله أو قصره أو غير ذلك 
من العارضة للمحمول ثانياً وثالثاً أبلغ في بيان المرام وعلى الأول الحمل أي المصدر 
بمعنى المحمول ويجوز أن يكون باقياً على حقيقته إذ العلم يتعلق بنفس الحمل أيضاً وإذا 
أريد به المحمول مجازاً فأما أن يراد به المحمول بعد تكامل الخلق فقط فحينئذٍ يغاير ما 
أريد من كون ما موصولة أو موصوفة أو أن يراد به ما في بطنها من حين العلوق إلى زمن 
الولادة من الأطوار كما فصلناه آنفاً فحينئلٍ يتحد الوجهان في المآل والعلم هنا متعد إلى 
مفعول واحد وجوز أن يكون ما استفهامية معلقة للعلم والجملة سادة مسد المفعولين وما 
مبتدأ وتحمل خبره والفرق بين كونها موصولة وبين كونها استفهامية في الطريق لا في 
المقصود وما تخيض الأرحام» [الرعد: ۸ والوجوه الثلاثة جارية في كون ما مصدرية 
وموصولة واستفهامية . 

قوله: (وما تنقصه وما تزداده) إشارة إلى كون ما موصولة والفعلان متعديان كأنه لبه 
به على أن المختار كونها موصولة في المواضع الثلاثة يقال غاض الشيء وغاضه غيره 
کنقص ونقصه غیره فیکون متعدياً ولازماً وكذا ازداد وهماً هنا متعديان كما أشار إليه . 

قوله: (وما تزداد في الجنة) من التنازع وفسر النقصان والازدياد بأن يكون في الجنة 
(و) فى (المدة والعدد) ولا يخفى عليك أن الزيادة والنقصان في الجنة من قبيل الكيف وفي 
المدة والعدد من قبيل الكم وإرادتهما معاً في إطلاق واحد مشكل وجوابه أن النقصان 
والزيادة من قبيل الاشتراك المعنوي فيتنوع بالإضافة . 

قوله: (وأقصى مدة الحمل أربع سنين عندنا) أي عند الشافعي وهو المشهور من 
مذهب مالك وحنبل كذا في الزيلعي قوله (وعند مالك خمس سنين) رواية غير مشهورة كما 
فهم من الزيلعي (وسنتان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى روي أن الضحاك ولد لسنتين) وما 
ثبت في الكتب الفقهية أن الضحاك بقي في بطن أمه أربع سنين فولدته وقد نبتت ثناياه وهو 


قوله: أي حملها أو ما يحمل الأول الأرل على جعل ما مصدرية وعلى الثاني على آنها 
موصولة . 

قوله: من الجثة والمدة والعدد أي من صغر جنة الولد وكبرها من أوقات ولادته وزمان 
علوقه ومن عدد الولد. 
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يضحك شمي به كذلك وهو دليل مذهب الشافعي وما قاله المصتف ليس مشهورا في كتا 
ولنا قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يبقى الولد في بطن أمة أكثر من سنتين ولو بظل 
مغزل وهو محمول على السماع لأنه لا يدرك بالرأي ومثله في حکم المرفوع قوله ولو بظل ` 
مخزل مشل لقلته لأن ظله حالة الذوران أسرع زوالاً من سائر الظلال وهو على حذف 
المضاف أي ولو بقدز ظل مغزل ويروى ولو بفلكة مغزل أي ولو بقدر دوران:فلكة مغزل 
وسائر الأمة تمسكوا بحكايات مثل ولادة الضحاك (وهرم ابن حيان لأربع ستين) غير ثابتة 
ولو سام ثبوتها فلا يغيد فإنها ليست بحجة شرعية في نفسها فكيف بحتج بها على الحكم 
الشرعي لا سيما ثبوت اللسب. 

قوله: (وأعلی عدده لا حد له) مبالغة في الكثرة. 

قوله: (وقيل نهاية ما عرف أربعة وإليه ذهب أبو حنيفة رحمة اله) إذ ليس في حقه 
نص صریح ب فيد العلم فيصار إلى الاستقراء ونهاية ما عرف به أربعة وما قاله الشافعي رحمه 
الله من قوله أخبرني شيخ باليمن الخ لا يكون مله حجة أما أولاً فلأنه خبر واحد فلا یفید 

ما أفاده الاستقراء وأماثانياً فلأنه من النوادر والأحكام الشرعية لا تثبت بالنوادر (وقال 

الشافعي رحمه الله أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطوناً في كل بطن خمسة) . 

قوله : (وقيل المراد نقصان دم الحيض) فيجعل الدم في الدم كالماء في ألأرض يظهز 
تارة ويغيض أخرى وأنت خبير بأن الاحتمال الأول أمس بما قبله إذ الحمل يناشبه بيان 
كونه ناقصاً أو زائداً وأما دم الحيض ونقصانه وزيادته فلا بلائم بما قبله إذ وقت الجمل 
ينسد فم الرحم فيه والجهة الجامعة خحينثلٍ في غاية الخفاء ولذا مرضه . 

قوله: (وغاض جاء منتعدياً ولازماً وکذا ازداد قال تعالی : «وازدادوا تما 
[الكهف : ۴٥‏ کما مر توضیحه تعین ما أن تكون مصدرية لكن المصنف جعلهما متعديين كما 
عرفت ولهذا قال (فإن جعلتهما لازمين) ولم يقل فإذا جعلهما تعين أن تكون ما مصلرية . 

قوله: (وإسنادهما إلى الأرحام) يعني على كلا القديرين من كرتهما متعدیین ولازمین 
(على المجاز) . 


قوله: وهرم بن حبان هرم أعلم ابن حيان سمي به لأنه بقي في بطن آمه ربع سين . 

قوله : فإن جعلتهما لازمين تعين أن يكون ما مصدرية يعتي لا يحتمل آن تكون موصولة لفقد 
الضمير العائد إليه تحقيقاً أو تأوبلاً بخلاف كونهما متعديين فإن ما حينغلٍ يجوز أن تكون موصولة 
فإنه وإن لم يكن فيه ضمير لكن. يمكن تقديره بأن يقال المعنى وما يغيضه الأرحام وتزداده. 

قوله: وإسنادهما أي وإسناد تخغيض وتزداد على تقديري کونهما لازمين ين أو متعديين إلى 
الأرحام يكون من باب الاسناد المجازي فقوله فإنهما له أو لما قيها لف ونشر يعني إن كان المراذ 
بهما معنى التعدية فهما لله بمعتى أن كل واحد منهما فعله تعالى لا فعل الأرخام وإذا أريد بهما 

معنى اللزوم يكونان صفتين ما في الأرحام لا صفتي الأرحام . 
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قوله: (فإنهما لله تعالى) يعني على تقدير اللزوم فإن ما قام به النقصان والزيادة هو ما 
في الأرحام دون الأرحام لكن أسند إلى الأرحام لملابسة المحلية (أو لما فيها) . 

قوله: (وکل شيء عنده بمقدار بقدر لا یجاوزه ولا بنقص عنه کقوله تعالی : ظإنا 
كل شيء خلقناه بقدر4 [القمر: )]٩4‏ الشيء هنا يعم الموجود والمعدوم المراد من 
العندية العلم قيل المراد من العندية الحضور العلمي بل العلم الحضوري أي كل شيء 
موجوداً کان أو معدوماً في علمه تعالى بمقدار يقدر وحد يمتنع أن يتجاوز ذلك الشيء 
الجد كمية أو كيفية فتكون الجملة تذييلاً لما قبلها وتقريراً له فمعنى قوله لا يجاوزه 
يمتنع تجاوزه ونقصانه . 

قوله: : (فإنه تعالى خص كل) الظاهر آنه حمل العندية على أنه تعالى الخ. فیکون 
وجهاً مغايراً لما قدمناه فيكون الكلام استعارة تمشيلية لكن الوجهين متحدان مألا ومتلازمان 
ویحتمل أن یکون مراده بیان حاصل المعنی فیکون عین ما قدمناه قوله (فإنه خص کل 
حادث بوقت وحال معينين) أشار إلى أن الكلام استعارة تمثيلية شبهت الهيئة المنتزعة من 
تخصيصه تعالى كل حادث بتخصيص الملك الأشياء النفيسة عنده بحيث لا يطلع عليه غيره 
فضلاً عن أن بوليه على حفظه فاستعمل اللفظ المركب الموضوع للمشبه به في المشبه وقد 
ذكرنا أولاً وجهاً آخر. 

قوله: (وهيأ له) أي لکل حادث (أسباباً) فيما له أسباب وإلا فالأسباب من جملة 
الحرادث (مسوقة إليه تقتضي ذلك) أي بحسب العادة الإلهية وإن جاز التخلف بل وقع في 
بعض الأرقات ولو قال تفضي إلى ذلك لكان أوفق بالمذهب وقرأ ابن كثير هاد أي كل 
منقوص غير منصوب اختلف فيه القراء في إثبات الياء وحذفها وصلاً ووقفاً في هذه الأربعة 
الأحرف جمع حرف صفة الأربعة والمراد الكلمة وفي بعض النسخ لم يوجد وقرأ ابن كثير 
إلى قوله ويقفون بغير ياء . 


م رہ 


قوله تعالی : عدر القَيّبٍ اليد ال ڪي الال ي 

قوله : (الغائب عن الحس) وهو الجراهر القدسية رأحرالبا. 
قوله: (الحاضر) من الاجرام واعراضها وتقدم الغيب لتقدم الوجود من تعلق العلم 
القديم به كذا قاله في أواخر سورة الحشر ولا يخفى أن هذا تفسير على مذهب الفلاسفة 


قوله: : فإنه تعالى خص كل حادث بوقت ومائل معنيين يعني خصه بذلك في علمه الأزلي 
الذى هو المسمى عند الحكماء ء بالعناية الأولى ويتبعه الحكم الآلهي المسمى بالقضاء والقدر 
فإن الحكم تاع لاإرادة والإرادة تابعة للعلم بالواسطة وقوله وهيأ له أسباباً مسوقة إليه تقتضي 
ذلك يشعر بأن الأسباب داخلة في حكم القدر فلا ينكر ما قيل إن أوضاع الأفلاك والكواكب 

لها دخل بالسببية لا بالتأثير في حدوث الحوادث في العالم السفلي لما علم ذلك بالتجارب 
مرارا من تقلب السماويات . 
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والمتفلسفة والمعدوم والموجرد أو السر والعلانية ویحتمل أن يكون مراد الصف مناي 
الغائب السر وما حضر له العلانية فيكون أوفق لمذهب المتكلمين والنسبة بين المعاني ُن 
الأول أخص والثاني أعم منه مطلقاً إن أريد بالموجود ما يعم المجردات والماديات أو أعم 
منه من وجه أن خص الموجلود بالماديات والغيب يصدق على ما يصدق.عليه لشهادة 
وبالعكس في المعاني المذكورة يعرف بالفكر الثاقب والنظر الصائب وبعد ذلك تظهر السبة 
بين المعاني المذكورة. : 
قوله: : (العظيم الشان الذي لا يرج عن علمه شيء) كلباً كان أو جزئباً ماديا وها المعنى 
للكبير من مقتضيات المقام وإ وال معني اكير هنا أكمل المرجودات وأشرفها من حيث إنه قديم 
أزلي غني على الإطلاق وما سواه حادث مفتقر إليه أو أنه كبير عن مشاهدة الحواس وإدراك 
العقول وعلى الوجهين فهر من أسماء التنزيه كذا في شرح الأسماء الحستى . : 

قوله: (المستعلي ب على کل شيء بقدرته) کانه تبه به علی ان التفاعل للمبالتة ا 
للتشارك إذ سين استفعل في مثل ذلك للمبالغة. 

قوله: :أو الذي كبر عن عت المخلوقين وتعالى عن) عطفا على قله عظيم الشان " 
على قوله الذي لا يخرج عن علمه لأنه تفسير الكبير المتعالي فمعناء ٠‏ على الأول العظيم الشأن' 
المستعلي على كل شيء في ذاته وعلمه وسائر صفاته وتخصيصه بيعض الصفات من 
قايات المقام وأا معثاء على هذا الكبر الذي يجل عما نعته به الخلق وتعالى عنه وتتزه 
فالأرل تزه له في ذات وصغاته عن مداتا شي.. 

قوله تعالی: : سوا 

سار ار © | ا 

بالضمير الراجع إلى اک اللفظي فالأظهر كون المراد به التعبير سرا والعبير جهرا' 
کقوله تعالی : #وأسروا قولکم أ أو اجهزوا به [الملك: [۱١‏ الآية وإعادة من لتغأير الصلة أو أ 
الصفة والمراد باستواء من استواء حالهما وهو الإسرار والجهر وأسند. إلى من الصدور هما 
منه. ٠‏ الغيره طالب للخفاء في مختبأً بالليل) صفة طالب وبالليل ظفر المختباً وفيه من المبالغة ¡ 
إذ نفس الليل هو المختباً أي محل الاختباء رالإخفاء وحمل الاختفاء كالبيت والخيْمة إذا كان 

في الليل تضاعف الاختفاء وتعذر الاطلاع (بارز يراه كل أحد من سرب سروباً إذا پرز) ذهب 
ای ت رب مدني وز کی تیو اه زه ادر امل کی کی سرد ی ی 
ولازمه البروز والظهور. 

قوله : : وهو عطف على من أو مستخقب على آن من في معنى الاثنين) جواب إشكال 


وا کر ا ر رو لر ر : 
من اسر القول وس جر بو ومن هو محف اَل 


ر 


قوله: وهو عطف على من آو مستخف على أن من في معنى الاثنين هذا جواب لما إقال ' 
کان حق المارة أن قال ومن مر مستعتف بالل ومن خو سارب پالهار تی اول معن لاسنو 
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بأنه كان حت العبارة أن يقال ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار إذ الاستواء 
يقتضي شيثين وهنا إذا كان سارب معطوفاً على جزء الصلة أو الصفة يكون شخصاً واحداً 
فلا يحسن استعمال السواء والاستواء وتوضيح الجواب أنه لائم أنه عطف على مستخف بل 
هو معطوف على من فيؤول الكلام إلى القول ومن هو سارب بالنهار فيتحقق الاستواء بين 
الأمرين والنكتة في اختيار ذلك الأسلوب أنه زيد في الأول هر ليدل على كمال العلم في 
الاختفاء وحذف المحذوف عن سارب لعدم الاحتياج إلى تلك الدلالة لظهوره وعدم اشتباه 
أحد فيه والسر في إيراد الصلتين في الأولين جملة فعلية وفي الآخرين جملة اسمية أيضاً 
ذلك باعتبار الشق الأول إذ العلم يطالب الخفاء في محل خفاء في الليلة الظلماء بالنسبة 
إلينا في غاية الخفاء فأريد المبالغة في كمال علمه بذلك بإيراد الجملة الاسمية وأخبر بأنه 
والسارب بالنهار سيان في العلم بهما ثم سلم كونه معطوفاً على مستخف ودفع المحذور 
بأن من في معنى الاثنين وفي المعنى متعدد الأول ناظر إلى واحد منهما والثاني أعني 
سارب ناظر إلى آخر منهما فيتحقق الاستواء بين الأمرين بلا خفاء ثم استشهد على ذلك 
بقول الفرزدق مشعر مشعور ذكر فيه ذبا لفيه بفلاة فصحبه وإضافة ومنه : 
فقلتلهلماتكئرضاحكاً وقائم سيفي من يدي بمكان 
تعال فإن عاهدتني لا تخونني 


المستخفي والسارب وإلا فما في النظم بحسب الظاهر متناول لواحد متصف بالاستخفاء والسروب 
وهذا بحسب الظاهر غير مطابق للمعطوف عليه وهو قوله عز وعلا: لسواء منكم# [الرعد: ]١١‏ 
من أسر القول ومن جهر به فإن معنى النسوية هناك متناول لشيثين وهنا لشيء واحد متصف 
بصفتين وتقرير الجواب أن فيه وجهين أحدهما أن قوله وسارب عطف على من هو مستخف لا 
على مستخف والثاني أنه عطف على مستخف إلا آن من في معنى الاثنين فعلى أي وجه حمل 
الكلام حصل معنى التطابق واستقام أما معنى التطابق على وجه الأول فظاهر لأن العطف يوجب 
المغايرة وبين المعطوف والمعطوف عليه فيفيد أن المتصف بالاستخفاء غير المتصف بالسروب 
فیکونان شيثين داخلين في حيز الاستواء دخول من أسر ومن جهر فيه رأما على الثاني فإن لفظ من 
إذا أريد به اثنان يكون عبارة عن شخصين أحدهما مستخف بالليل وثانيهما سارب بالنهار فيكون 
مال المعنى من هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار فيكون معنى التسوية متناولاً لشيئين كما 
في الجملة المعطوف عليها أقول هذا الوجه الثاني خفي الآخذ عن ظاهر الكلام فإن المتبادر عن 
حاق اللفظ حين عطف سارب على مستخف أن كلا من الاستخفاء والسروب صفة شيء واحد لا 
شيغين فإن المتبادر من قولك ريت من قام وصلى أن القائم هو عين المصلي لا غيره ولا يستفاد 
منه أن القائم شخص والمصلي شخص آخر يحمل من على اثنين ومن جوز ذلك فقد ظلم 
الانصاف تكن مثلاً من يأذيب يصطحبان وقيل البيت : 
فقلتلهلماتكشرضاحكاً وقائمسيفي من يدي بمكان 
تعالى فإن عاهدت أن لا تخرنني تكن مغل من يأذيب يصطحبان 
تكشر أي أبدى أستانه بصطحبان ويأذيب معترض بين الموصول وصلته آقرل ما في الآية 
ليس كما في البيت وقياسه عليه قياس مع الفارق ٠‏ 


سورة الرغد/ الآية: ٠١‏ ' 
(نكن مثل من يا ذئب يضطحبان) ومحل الاستشهاد إطلاق من في قولهنكن مثل من 
عى متعاد بقرينة يصطاحبان وغرضه إظهار شجاعته بخاطب ذثباً تنريله منزلة العقلاء إن' 
عاهدتني على أن لا قخونني كنا مثل رجلين يصطحبان وإلا فأنا قابض سيفي قبضاً قوياً' 
أقاتلك إن قصدت الخيانة ويضصطحبأن صلة من ويا ذئب اعتراض بينهما لضرورة الشعر 
(کأنه قال سواء منکم اثتان مستخف باللیل وسارب بالنهار). : 
قوله : (والآية متصلة بما قبلها) وهو عالم الغيب) الآية (مقررة لكمال علمه) وهذا 
ظاهر وأما قوله (وشموله) فيه خفاء وعن هذا قال بعضهم فإنها كناية عن الشمول وجه" 
التقرير أن هذا من جزئيات الغيب والشهادة والشي يتضح ويتقرز في الذهن بجزتیاته فلا 
حاجة إلى دعوى الشمول. : 
قوله تعالی: ام عقت بین يديه ومن علوي فظوم من افر آم إت أ کا ترما : 
قوم حن حرفا ما پاشسمم ودا راد آله قوم سرا ا مرا وم الم من دونو ین وال ن 
قوله: (لمن أسر أو جهر أو استخفى أو سربٌ) أي الضمير المفرد المذكور لما مر ' 
باعتبار تأويله بالمذكور ولا يعد أن يقال إن إفراد الضمير للتشبيه على أن من المذكوز لإ . 
يجب تعدده بالذات بل يجوز تغايره بالاعتبار فإن الجهر والسر والاستخفاء والننرب. 
اجتماعها في شخص واحد فهو وإن کان واحداً بالذات لکنه متعدد بالاعتبار. , 
قوله : (ملائكة) وسيجيء مقابلهم ولذا فيده بهم (تعتقب في جفظه) وسبأتي اویل 
(جمع معقبة من عقب) . 
قوله: (مبالفة عقبه إذا جاء على عقبه) أي صينة الفعيل لانكثير في الشعل لا لاتسدية. 
إذ ثلاثية متعد. : 
قوله: (کان بعضهم يعقب بعضاً) أي الکلام تشبيه بليغ وإنما حمله عليه إذ لا عقب ! 
ثمة إذ معنى عقبه تلاه نحو دبره وقفاه إذ أصل معنى العقبا مؤخر فر الرجل ثم تجوز به عن 
كون الفعل بغير فاصلة ومهملة وليس _الأمر كذلك روي عن النبي بيا أنه قال يتماقب فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر الحديث | : 
والاجتماع بمعنى التعاقب فاتضح معنى قوله كان بعضهم . 
قولة: (أو لأنهم يعقبون أثواله وأفعاله) فيكون التعاقب على الحقيقة (فيكتبونها): ' ! 
قوله: (أو اعتقب) عطف على عقب مبالخة عقيبه قيل اتفق أرباب التصريف على أن 
القاف والكاف كل منهما يدغم افي الآخر ولا يدغمان في غيرهما ولا يدغم غيرهما فيهما ' 
فكلام المصنف غير تام (فأدغمت التاء في القاف) . 


A 


قوله : أو اعتقب عطف على عقبه في من عقبه فحينثبٍ يكون أصل معقبات متعقبات فقلبت إلتاء ‏ 
قافاً وأدغمت القاف الأولى بعد نقل حركتها إلى ما قبله في القاف الثانية الأصلية فصار معقبات. ٠ ٠‏ 


سورة الرعد/الآية: ٩1‏ - ۹ 

قوله: (والقاء للمبالغة) كعلامة أو موصوفها جماعات من الملائكة لا الملائكة (آو 
لأن المراد بالمعقبات جماعات) . 

قوله: (وقرىء معاقيب جمع معقب) بتشديد القاف وقيل من الأفعال كمقدم ومقاديم 
ويأبى عنه ظاهر قول المصنف (أو معقبة على تعويض الياء من إحدى القافين) فإنه صريح 
في تشديد القاف وهذا وجه آخر اختاره ابن جني وقال إنه تكسير معقب كمطعم ومطاعم 
فجمع على معاقبة ثم حذفت الهاء من الجمع وعوض الياء عنها وهذا وإن كان غير متعارف 
لكنه أظهر مما اختاره الزمخشري وتبعه المصلف . 

قوله: (من جوانبه أو من الأعمال ما قدم وأخر) أي من بين يديه الخ كناية عنها ومن 
يديه صفة معقبات أو حال من الضمير في الظرف الواقع جزاء جوز کونه متعلقاً بمعقبات 
ومن لابتداء الخاية قوله (من بأسه متى أذنب بالاستمهال أو الاستغقار له) أي الأمر بمعنى 
البأس والعذاب بالاستمهال متعلق بيحفظونه هذا بالنظر إلى الكفار أو الأعم والاستغفار 
بالنظر إلى عصاة الموحدين أي يدعونهم لله تعالى أن يهمله كي يتوبوا أو يغفره فلا محذور 
(أو يحفظونه من المضار) غير البأس (أو يراقبون أحواله من أجل آمر الله وقد قرىء به وقيل 
من بمعنى الباء وقيل من آمر الله صفة ثانية لمعقبات وقيل المعقبات الحرس والجلاوزة 
حول السلطان بحفظونه في توهمه من قضاء الله تعالی). 


قوله : والتاء للمبالغة أي في مفرده وهو معقبة للمبالغة كتاء نسابة وعلامة يعني كان القياس 
أي بذكر لأنه صفة مذكر وهو ملك أو لأن المراد بالمعقبات جماعات فحينئٍ يكون معقبة صفة 
جماعة والتاء للتأنيث أي جماعة معقبة والمعنى له جماعات معقبات . 

قوله : على تعويض الياء أي في معاقيب فإنه إذا كان جمع معقب أو معقبة بالتشديد يكون 
فى مفرده قافاً فحينئلٍ كان القياس أن يوجد القافان في جمعه أيضاً لكن حذف أحد القافين في 
الجمع وجيء بدله بالیاء تعویضاً منه . 

قوله : من جوانبه أو من الأعمال ما قدم وآخر على أن يكرن خلفه في من خلفه على حقيقة 
معناه فإنه في أصل الوضع للمکان والثانی على أن يستعار للزمان مجازاً. 
من أمر الله على التعليل لما أن معنى الاتداء للغاية لا يناسب معنى المراقبة ومن ذلك جعلها 
بعضهم بمعنى الياء الذي يلائم كلا من معنى الحفظ والمراقبة فإذا جعلت صلة الحفظ تكون 
للمصاحبة وإن جعلت صلة المراقبة كان بمعنى السببية . 

قوله: وقيل من أمر الله صفة ثانية لمعقبات الصفة الأولى من بين يديه وما عطف عليه أي له 
معقبات کائنات من بين يديه ومن خلفه واقعة من أمر الله . 

قوله: الحرس بفتحتين جمع حرسي بمعنى الحراس والجلاوزة جمع جلواز بالكسر وهو 
الشرطي فالجلاوزة أعوان السلطان. 

قوله: يحفظونه في توهمه من قضاء الله وإنما قال في توهمه إذ لا مرد من قضاء الله 
تعالى وإذا أراد الله بقوم سواء فلا مرد له أقول يجوز أن يكون اندفاع البلاء بسبب الحفظ من 


سورة الزعد/ الآية: ١‏ 
قوله: (من العافية والنعمة) مبدلاً إياهما بأسقم والنقمة لم يذكزهما لظهوزهما؛ ' 
قوله: (من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة) فالمراد بما في أنفسهم ما اتصف به 

ذواتهم بطريق الكسب والاختيار والمراد بما في قوم ما أنعم الله تعالن عليهم بإ كسب فلذا 

اختير هنا ما يقوم وما يعدهما ما بأنفسهم وإذا راد الله بقوم سوءاً فلا مرد له كما إذا أراد 
الله الحسنة بقوم فلا راد له اكتفى بالأول هنا إذ الكلام مسوق لدفع توهم نشأً مما سبق وهو 
أن الإصابة بالسوء إنما هو بذنب سلف مع أن الإصابة قد تكون بذنب غير فأزال ذلك 

ذلك و تا راا اود اھ شم سما مان لم یکن کل واد متهم مانا فلا مره ع 

ولعل لهذا اختیر القرم دون الفرد (فلا راد له) . 
قوله: لوالعامل في إذا ما دل عليه الجواب) لا الجواب لأن ما بعد القاء ومعمول 

ارکب س تیر م ای سد اسن ی ر راا قال (قيدفع عتم الو ولم 

يقل فیرد لئلا يتو هم التكرار إذ المراد بهذا الدفع قبل الوصول وبذلك الدفع بعد الحصول. 
قوله : (وفیه لیل علی آن خلاف مراده تعالی محال) إذ لا فرق بین إرادة وإراة فان 

استحال خلاف مراده حين إرادة السوء فاستحال أيضاً في مطلق الإرادة فبطل مذهب المعترلة. 
قوله تعالی : هو لی ریم آرت ودا رمعا ربنشځ oa‏ 
قوله: (من أذاه) كالصواعق والغيث. بالنسبة إلى شخص (في الغيث وانتصابها على 

العلة) أي المفعول له ولما كان يجب أن يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل قال (بتقدير 

المضاف آي إراءة خوف وطمع) والإراءة فعل الفاعل الفعل المعلل وأما نفس الخوف 
والطمع ففعل المخلرق وهو ظاهر (أو التأويل بالإخافة والأطمأع) إما بكونهما مضدرين 


V۰ 


الفضاء فلعل لفط التوهم فيمن بريد التحفظ عن المقدر الغير المدفرع بالتحفظ . 

قوله: فلا رد له يريد أن المراد مصدر بالميم. 

قوله :. والعامل في إذا ما دل عليه الجواب آي ما دل عليه جواب إذأ وهو فلا مرد له تقديره 
ولا يرد السوء ء ؤقت إرادة الله بقرم سوءً وإنما لم يجعل العامل فيه المرد الذي وقع ذ في الجراب 
لأنه مصدر ومعمول المصدر لا يثقدم عليه لعلة ذكرناها. 

قوله : وانتصابهما على الغلة بتقدير المضاف وإتما لم يجعل نصبهما على العلة يدون لتقد 
لأف شرط اتصاب المفعول له أن يكون هو قعل لفاعل إلفعل المعال وتقس الخوف زالطيع ليس 
فعلا لقاعل الفعل المعلل الذي جو يريكم فلا بد أن يقدر شيء هو فعل لفاعل الفعل المعلل وهو 
إرادة الخوف والطمع فإن نفس الخوف والطمع وإن لم يكونا فعلي فاعل الفعل المعلل لكن إرادة 
الخوف والطمع فعله فبهذا التأويل وجد شرط نصب خوفاً وطمعاً على العلة ويجوز أن يكون نفس : 
خوفاً وطعماً علة من غير تقديرإمضاف على تأويل الإخافة والاطماع فكانه قيل هو ألذي یریکم 
البرق إخافة واطماعاً لأن الإخافة والاطماع فعلان لفاعل الفعل المعلل وهر الله تعالن ‏ 


سورة الرعد/الآية: 1۴ ال۷ 
حذف زوائدهما كما في قرضا حسناً أو بإقامتهما مقام الإخافة والأطماع كما قيل في قوله 
تعالى: #واث أنبتكم من الأرض نباتاً» [نوح: ۱۷[ إذ المصادر يقرم بعضها مقام بعض 
ومعنى الإخافة إرادة الخوف فمآل الوجهين واحد فالظاهر كون هذه العلة علة حصول لا 
تحصيل (أو الحال من البرق أو المخاطبين على إضمار ذوي). 

قوله : (أو إطلاق المصدر بمعنى المفعول) مخوفاً مله ومطموعاً فيه هذا إن كان 
حالاً من البرق (أو الفاعل) أي جعل حالاً من المخاطبين ففيه لف ونشر مرتب وهذه 
جمع الحال وإن لم تكن متقدمة على مضمون عامل ذي الحال لكن زمانهما متحد 
وبهذا القدر تصح الحالية. 

قوله: (وقيل يخاف المطر) أي من المطر (من يضره ويطمع فبه من ينفعه) مقابل 
القول الأول والفرق بينهما أن الخائف والطامع في الأول متحد وفي هذا القول وفي الأول 
مختلف بل هذا هو الأولى وعبر بالفعل المضارع تنبيهاً على استمراره التجددي وإنما مرضه 
إذ خوف المطر مما لا ينبغي أن يقع من العاقل فإنه وإن ضر لكن ينفع للكثير وقد مثل به 
قاعدة الشر الجزئي يتضمن الخير الكلي فلا ضير في صرف الخوف إلى المطر الجودي. 

قوله: (الغيم المنسحب) أي المنجر (في الهواء) وهر ما بين الأرض والسماء وفيه 
إشارة إلى وجه تسمية الغيم سحاباً قال في سورة البقرة واشتقاقه من السحب لأن بعضه 
يجر بعضاً انتهى . وما ذكره هنا حاصل المعلى وإلا فالمخالفة بين القولين أظهر من أن 
يخفى ذكر في سورة الأعراف أن السحاب بمعنى السحائب فإنه جمع سحابة كتمر جم 
تمرة فقوله لأنه اسم جنس يشمل القليل رالكثير فهنا يراد به الكثير وعن هذا قال في معنى 
الجمع وأما في قوله تعالى : #والسحاب المسخر بين السماء والأرض) [البقرة: ]١١4‏ 
الآية فلم يقصد به كونه في معنى الجمع فجعل وصفه مفرداأً مذكرا (وهو جمع ثقيلة وإنما 
وصف به السحاب لأنه اسم جنس في معنى الجمع). 


قوله : أو الحال من البرق على المبالغة كأن البرق نفسه خوف وطمع أو بتأويل ذا خوف 
وطمع أو على الحال من المخاطبين على اضمار ذوي أي يريكم البرق كائنين أنتم ذوي خوف 
وطمع ويجوز أن يکون نفس ذوي خوف وطمع حالا بدون تقدير کائنين وٳن لم يکن ذڏوي من 
الصفات المشتقة لتضمنه معنى النسبة المفيدة لمعنى الصاحبية فكأنه قيل صاحبي خوف وطمع . 

قوله: أو اطلاق المصدر بمعنى المفعول أو الفاعل عطف على اضمار فهذا أيضاً من تأويل 
وقرعهما حالين فإن أريد بهما معنى المفعول يكونان حالين من البرق فكأنه قيل يريكم البرق 
مخوفاً عنه ومطموعاً فيه وإن ريد بهما معنى الفاعل يكونان حالين من المخاطبين فكأنه قيل يريكم 
البرق خائفين وطامعين اطلق المصدر وأريد به المفعول أو الفاعل مبالغة على منوال رجل صوم 
وملك عدل. 

قوله: وقيل نخاف المطر من يضره لا دخل له في الإعراب بل هو بيان خصوصية متعلق 
الخوف والطمع على قول. 
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قوله تعالى: رع اد سنرو۔ دنیگ بن ښیو وسل ضوعن شضبتف 
باس يساوم یرت ن آل وهر ر لع 9 
قوله : يسح سأمعوه) بحذف مضاف أو إسناد مجازي لكونه سيب حاملاً وهو الأرجح 


قوله: يسين ب أي الا لملا في اطم الجليل في كاد الصف ما 
ملتبسين لا للملابسة وإلا لزم التسلسل . 

قوله : فيضجون) يالاد الممجمة والجيم من الضجيج أي الصياح وقي بعض الشسخ 
«يصيحون والمآل واحد (بسبحان الله .والحمد ه) إشارة إلى بيان معنى الراد من الملابننة أي 
يسبحون ويحمدون عقيبه بلا فصل وليست مئل الملابسة في دنخلت عليه بثياب السفر لكن 
في مشل هذه الملابسة كونها حالاً محل إشكال لعدم المقارنة زماناً إلا أن يعتبز الزمان أمراً 
ممتداً يسع فيه التسبيح والتحميد (آو يدل الرعد بنفسه أي ي يسبح الرعد على وحدانية الله 
تمالی وکمال قدرت) لکن لیس بالمقال بل بلسان الحال فالکلام مس قبیل نطقت الحال شب 
دلالة الرعد على قذرته: تعالىئ وسائر صفاته العلية وتنزهة عن النقائص كلها ودلالة. على 
فضلة وإجحسانه بالنطق بالتسبيح والتحميد في إظهار تلك الصفات فاشتق من التسبيح معني 
الدلالة يسبح فهو استعارة تبعية وحينئلٍ كون الملابسة المذكورة حالاً جلياً واضحاً ويجوز 
أن یکون تسبیحه وتخمیده بالمقال كما جوز ذلك في قوله تعالی : #وإن من شنيء إلا يسبح 
بحمده) [الإسراء: ]٤٤‏ الآية فلا مجاز لا في الإستاد ولا في الكلام ملتبساً بالدلالة على 
افضله ونزول ارحمته. ۰ : 

قوله : (عن ابن عباس رضي اله عنهما سفل رسول اله لا عن الرعذ فقال ملك 
موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب) أشار إلى أنه حينغا الكلام 
محمول على حقیقته . 

قوله : (المخاربق) جمع مخراق وهو منديل يلف ويضرب فيه الصييان بعضهم بغضها 
آخره مع أن الكلام على حقيقنه لأنه خبر واحد غير مشهور في هذا المعنى . 

قوله: (من خوف اله تعالى وإجلاله) إشارة إلى أن خيغة مصدر خاف بوزن شدة 


قوله: يسبح سامعوه قدز المضاف لأن نفس الرعد مجرد صوتها هائل ليس فيه خروف 
أ وكلمات دالة على معنى التسبيح كما لو قالوا نطقت الحال اوالحال ناظقة جعالوا النطق مجازاً 
أ مستعاراً أعني إلدلالة استعارة مطصرحة أو مكنية والتسبيح والحمد هنا من قبيل النطق وللعارفين بالله 
في نطق الجمادات كلام وتحقيق يطول الكلام بذكره وقد تنطق الأشياء وهي صوامت : 

قوله : وعن اين عباس رضي الله عنهما الخ فعلى هذه الرؤية لا حاجة إلى تقدير مضاف ولا 
إلى جعل التسبيح والحمد مجازاً عن الدلالة بل كل منهما على حقيقة معناه قوله :#والملائكة من 
خيفته) [الرعد : ]١١‏ أي من خوف اله جمع الرعد والملائكة في فاعلية يسبح وإن كان في الظاهر 
من باب الجمع بين الحقيقة والنجاز لكن يمكن أن يصار فيه إلى عموم المجاز. 
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وليس المراد به النوع قوله وإجلاله إشارة إلى أن الخرف خورف إجلال لا الخوف من 
العقاب إن أريد بالرعد ملك موكل بالسحاب فعطف الملائكة عليه عطف العام على 
الخاص إظهاراً لشرف الخاص حتى قيل إنه عنى بهؤلاء الملائكة أعوان الرعد فإنه تعالى 
جعل له أعراناً وهذا هو الظاهر إذ في غير هذا الاحتمال عطف الملائكة وربطه بما قبله 
مشكل يحتاح إلى العناية في تحصيل المناسبة (وقيل الضمير للرعد) لا له تعالى وحينئاٍ 
ارتباط الكلام بما قبله من أوضح المرام لكن خوف الملائكة من الرعد بعيد سواء كان اسم 
ملك موكل أو عبارة عن صوت هائل . 

قوله : (فيهلكه) أي بحسب الغالب أو يهلكه في الإصابة التامة تفسير الصواعق قد مر 
في سورة البقرة وأما الجمع فلقصد العموم قال الفاضل المحشي من مفعول يصيب وهو من 
باب الأعمال اعمل فيه الثاني في إذ يرسل يطلب من وفيصيب يطلبه ولو اعمل الأول لكان 
التركيب في غير القرآن ويرسل الصواعق فيسيبه بها على من يشاء ومفعول يشاء محذوف 
تقديره من يشاء إصابته أشهر قوله لكان التركيب في غير القرآن معناه لكان التركيب في غير 
ما وقع في القرآن وهذا الغبر لما لم يقع ثبت أعمال الثاني دون الأول هذا لا يعرف له وجه 
إذ في قطع التنازع لا بد من التغيير وحذف الإيصال شائع ذائع ولو تم ما ذكره لم يكن 
التركيب من قبيل التنازع وفي معالم التنزيل قال محمد بن علي الباقر الصاعقة تصيب 
المسلم وغير المسلم ولا تصيب الذاكر وفيه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من سم 
صوت الرعد فقال سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء 
قدير فإن أصابته صاعقة فعلى ديته وعنه أيضاً إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله تعالی فإنه لا 
يضر ذاكراً. 

قوله: (حيث يكذبون رسول الله عليه السلام فيما يصفه به من كمال العلم 
والقدرة والنفرد بالألوهية وإعادة الناس ومجازاتهم) وهذا معئى المجادلة في الله أي 
في شأنه أو لأجله. 

قوله : (والجدال التشدد في المخصوصة من الجدل) بفتح الجيم وسكون الدال (وهو 
الفتل) أي فتل الحبل ونحوه لأنه يقوى به ويشد طاقته ولذا قيل الجدال أشد الخصومة . 

قوله: (والواو إما عطف الجملة على الجملة) أي على ما قبلها من قوله لهو الذي 
یریکم البرق [الرعد: [١١‏ الآية أو على قوله: لإنه يعلم) [الأنبياء: [١٠١‏ الآية وقيل 
إنه معطوف على قوله: #ويقول الذين كفروا لولا أنزل) [الرعد: ۷] المعطوف على 
لإيستعجلونك4 [العنكبوت: ]٠٤‏ الآية ورد بأن قوله تعالى : #الله يعلم) [الرعد: ۸] إلى 
آخره استئناف لبطلان قولهم ذلك ونظائره من استعجال العذاب وإنكار البحث قاطع لعطف 
ما بعده على ما قبله انتهى . وهذا إنما يتم لو لم يكن توسط الاعتراض بين المتعاطفين 
جائزاً فليكن جملة الله يعلم معترض بينهما وإيراده الجملة الاسمية في المعطوف للدلالة 
على دوامهم وإصرارهم على ذلك والجامع عقلي فإنهم جعلوا رؤية تلك الآيات العظام 
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ذريعة إلى الجدال والمنازعة مع نها في أنفسها سبب للانقياد والمتابعة. 
قوله: (آو للحال) المفيدة للسببية قوله (فإنة روي) بيان لذلك (ان عامر بن الطفیل ' 
بصيغة القصغير (وأربد) بالباء الموحدة (ابن وبيعة آخا لبيد) أربد بن قيس أخي لبيد بن 
ربيعة مخالف لما وقع هنا كما نقله المحشي (وفدا على رسول الله كل قاصدين لقلته عليه . 
الصلاة والسلام فأخذه عامر بالمجادلة ودار أربد من خلفه ليضربه: بالشيف فتتبه له الرسول' 
ية وقال اللهم اكفنيهما بما شثت). ۰ 
قوله : (فأرسل الله على آربد صاعقة فقتلته) فصيغة الجمع في الآية الكريمة بثاء على ' 
خصوص سبب النزول لا ينافي عموم الحكم وكذا الكلام في جمعيته وهم يجادلون لکن فيه ! 
نوع تعسف ولذا آخره إذ كون إرال الصراعق حال مجادلتهم مشكل بيانه في عموم الأوقات. 
قوله : (ورمي عامر بغدة):أصيب والتعبير بالرمي كناية عن شدة الإإصابة الغدة طاعون 
يكون في الإبل وقلما سلم منه (فمات في بيت سلولية). 
قوله: (فنزلت) وهر إحدى الروايات في سبب التزول وفيه روایات أخر والذي في 
البخاري عن أنس بن مالك أن النبي بلا بعث خالداً في سبعين راكب إلى قومه وهو مخالف ؛ 
ع ل حل ول ير لمحا لاه إحدى الأترا ولا ازم الج بين الررابات جني 
يضر المخالقة . ٠‏ 
قوله: (المماحلة والمكايد) أشار إلى أن المحال مصدر في باب المفاعلة وسيجى 
وجه آخر له والمكايدة عطف تفسير له قوله (لأعداته) إذ معاملة الكيد إنما هي لهم . 


قوله: : (من محل فلان بفلان) نالميم اسلة کید ی لکد ررم هنات 
(وعرضه للهلاك) وإ واسناده إليه تعالى إما على سبيل الازدراج أو على سبيل الاستعارة التمثيلية. ` 
قوله : (ومنه) أي أخذ واشتق شتق منه (تمحل إذا تكلف استعمال الحيلة) في تواجيه الكلام 
وتصحيح المقام وهه الحيلة ليست بمذمومة بل ريما كانت ممدوحة ولهذا فصله عما قبل 
بقوله ومنه الخ . . 
قوله : : لولعل اله امحل يمعنى الشحط) صيغة رجي إذ كرن المحل يمعنى الفط ۾ 
هل هو معنی آځر له أو اسل ميتي الكيد اس أخدهما قوع به فإن صاحب القاموس 
عده معنی آخر له بخلاف ما فهم من کلام الراغب كما نقله البعض وعلی تقدیر کون أضله صله ' 
قوله: افإنه روي بيان لتقييدأ الإرسال بمضمون هذه الجملة الحالية آي ريرمتل الصواعق 
مجادلين في الله . 
قوله ! وري عار دة الغدة طاعونة ابي والمراد هن الطاعون ملا يقال وقد اغد اير ٠‏ 
ې أصابته غدة واغد القوم أصاب إبلهم الخدة السلولية امرأة منافقة من المنافقات . 


قوله: المماخلة المكائدة لاعدائه المعنى شديد المكرر والكيد لاعدائه. 


سورة الرعد/ الآية: {Vo ٠۳‏ 


بمعنى القحط فالمناسبة هي أن القحط سبب الهلاك والشدة فنقل إلى المكر الذي يؤدي إلى 
الفساد والكربة وفيه نوع خفاء والخدشة. 

قوله: (وقيل فعال من المحل بمعنى القوة) فيكون المحال اسما لا مصدراً وإنما 
مرضه لأن المعنى الأول يفيد المبالغة في أخذ الكفرة والكلام مسوق لتهديد الفجرة. 

قوله: (وتيل مفعل من الحول أو الحيلة) فالميم حينئدٍ زائدة والألف أصلية مقلوبة 
إما من الواو أو من الياء كما قال (أعل على غير قياس) إذا كان القياس فيه صحة الواو 
كمجوز ومقود لكن هذا لا يضر الفصاحة لأنه يثبت عن الواضع نظيره عور واستحوذ وتمام 
البحث في المطول. 

قوله: (ويعضده) أي كرون الميم زائدة (أنه قرىء بفتح الميم على أنه مفعل) فإنه لا 
مجال لكونه مصدراً من المفاعلة فيكون مصدراً فيما في صورة قراءة فتح الميم يجوز أن 
يكون مفعلاً بهذه القرينة قوله (من حال يحول إذا احتال) فيه تنبيه على أنه ليس من الحول 
بمعنى القوة فإنه لا يكون بل بمعنى الحيلة وأما الحول في قرله مفعل من الحول أو الحيلة 
فيحتمل أن يكون من القوة أو الحيلة . ٠‏ 

قوله: (ويجوز أن يكون بمعنى الفقار) بفتح الفاء وهي عمود الظهر وسلسلة العظم 
التي فيه مركباً بعضها ببحض وبها قوام البدن. 

قوله: (فيكون مثلاً في القوة والقدرة) أي استعارة في القوة واستعمال المثل في 
الاستعارة المثيلية وهنا ليس كذلك. ٠‏ 

قوله: (کقولهم) أي اقتباساً (فساعد الله تعالى أشد وموساه أحد) هو حديث صحيح 
وفى نهاية ابن الأثير في حديث البحيرة فساعد الله أشد وموساه أحد آي لو أراد الله تحريمها 
بشت إذرها لخلقها كذلك فإنه يقول لما أراد كن فيكون لكن المص آراد نقله لا على كونه 
اقتباساً وموسى بضم الميم وسكون الواو والسين المهملة وألف مقصورة آلة الحلق المعروفة 


قوله: من الحول أو الحيلة فأصله محول أو محيل فاعل بنقل فتحة الواو والياء إلى ما قبله 
فقلب ألفاً لتحركه في الأصل وانفتاح ما قبله الآن والمراد بالقياس في قوله بغير قياس قياس 
الاستعمال لا قياس الصرفبين فإن قلب الواو والياء ألفاً من الأجوف الواوي واليائي في صيخة مفعل 
بالكسر خارج عن قانون الاستعمال يقال محور ومفعول في الواوي ومقيس في الياثي لا يقلبون 
الواو والياء ألفا صيانة لهما عن التغبير وحفظاً لصيغة مفعل وإلا فقلبهما بنقل حركتهما إلى ما 
قبلهما وقلبهما ألفاً غير خارج عن قانون الصرف. 

قوله : فيكون أشد في القوة فإن الفقار عظام الظهر وبها قوام البدن فإذا اشتدت اشتدت القوة 
لما يصح حقيقة المحال التي هي الفقار في شأن الله تعالى صير إلى معنى التمثيل كما في وله عز 
وجل: #بل یداه مبسوطتان) [المائدة: ]٦4‏ ويد الله فرق أيديهم) [الفتح : ]٠١‏ و#الرحمن 
على العرش استوى) [طه: ]١‏ وكما جاء فساعد الله أشد وموساه أحد ولما كان هذا من باب 
تشبيه حال بحال مثلها جعل مثلاً في القوة لأن الحيوان إذا اشتد محاله كان منعوتاً بشدة القوة. 


A 
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وزنها فعلى من أوساه بمعنى جلقه وقطعه وأما موسى علم النبي عليه السلام فمعرب.. 

قوله تعالى: متو قلغن درو ب یھر نرا کی کیو 
لماه جل فاه ماهر يلخد مادعا ألكفر كر 

قوله: (الدعاء الحق) حمل أولاأً الدعوة على معنى الدغاء الذي بمعنى العبادة أو 
الدعاء والطلب أي العبادة كما أشار إليه بقوله (فإنه الذي يحق) أي يستجق العبادة (آن 
يعبد) ناظر إلى الأول (أو يدعي إلى عبادته) ناظر إلى الثاني قوله (دون غيره) إشارة إل . 
الحصر إذ تقديم الخبر يفيد التخصيص غالبا لكن هذا الحصر الذي أفاده المص لازم 
الحصر الذي فاده الكلام. 

قوله: (أوله الدعوة) ثم شار إلى الاحتمال الآخر فقال أوله الدعوة (المجابة) اي 
الدعوة بمعنى الطلب ولخدي والحق بمعنى المجابة والمستجابة وعلى كلا التقديرين 
فالظاهر أنه حمل الكلام على أنه من إضافة الموصوف أي الدعوة إلى الصفة وهذا ملذهب 
الكوفيين وهذا مرجوح ولهذا قيل إن المقصود بيان حاصل المعنى لا تعيين معنى الإضافة 
ويؤبد قوله وإضافة الدعوة أي الحق لما بينهما من. الملابسة وتعميم الملابسة إلى الملابسة 
الجارية بين الصفة والموصوف خلاف المتبادر وقول المص في تفسير قوله تعالى ور 
الآخرة خير [يوسف: 4۹ ۰ ولدار الحياة الآخرة يؤيد أنه اختار مذهب البصريين 
أوضحناه هنالك . 


له: (فإن من دعاه آجاب) فيه بيان ما هو المراد من الدعوة المجابة! لا 
قو من هو من الدعر من فمل 
: لفادن دعوة مستجابة . 


قوله : (ويۋيذە ما بعذه) فإنه ناطق بأن الإجابة للدعوة ليس بممكن لما سراه. 


قوله: (والحق على الوجهين) آي على وجه كون الحق بمعنى اللائق دالسستحق 
وعلى كونه بمعنى الاستجابة | 


قوله: الدعاء الحق فسره على وجهين الوجه الأول أن يكون المراد بالحق نقيض الباطل 
فالدعرة إما بمعنى الدعاء الذي بمعنى العبادة كالصلاة فإنهما دعاء مخصوص فهو النمراد بقوله له 
الدعاء الحق فإنه الذي يحق أن يعبد أو بمعنى الدعوة إلى عبادة الله تعالى وهو المراد بقوله: أز 
يدعي إلى عبادته دون غيره فاه دون يره هو معنى الحصر المستفاد من تقليم الخبر الذي هز 
الجار والمجرور على المبثدأً أو بمعنى الدعوة المجابة فان ما لا يجاب كان كأنه لم يكن دعرة حا 
ویژیده ما بعده وهو قوله: «#والذين يدعون من دونه لا يستجيبون) [الرعد: ٤‏ وجه التأیند هو 
دلاله علي أن اين يدعو اله يجاب دعوتهم فيكون قرينة على أن المراد بقرله له دعرة الحق 
الدعرة المستجابة والوجه الثاني أن بكون الحق من أسماء الله تعالى 'فوجه الإضافة هو إفادتها أن 
الله إذا دعى أجيب الدعاء وقيل منه السؤال لأن ذلك دعاء وسؤال من الي المطلق الذي لا تنفد 
خزائنه ولا تنقص بالوهب والاعطاء. 
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قوله : (ما يناقض الباطل) المراد النقيض اللغوي أي ما يخالف الباطل لا بمعنى آخر 
كما سيجيء. 

قوله : (وإضافة الدعوة إليه لما بينهما من الملابسة) فيكون مجازاً فى النسبة إذ عبادة الله 
تعالى والدعاء إليها والتضرع إليه تعالى مما يتصف بالحقيقة (أو على تأويل دعوة المدعو 
الحق وقيل الحق هو الله تعالى وكل دعاء إليه دعوة الحق والمراد بالجملتين إن كانت الآية في 
عامر وآربد أن إهلاكهما من حيث لم يشعرا به محال من الله تعالى وإجابة لدعوة رسول الله 
بيه ودلالة على أنه على الحق وإن كانت عامة فالمراد وعيد الكفرة على مجادلة رسول الله ب 
بحلول محاله بهم وتهديدهم بإجابة دعاء الرسول ب أو بيان ضلالهم وفساد رايهم أي 
والأصنام الذين يدعوهم المشركون فحذف الراجع أو والمشركون الذين بدعون الأصنام 
فحذف المفعول لدلالة عليه من الطيبات إلا استجابة كاستجابة من بسط كفيه) . 


قوله: أو لما بينهما من الملابسة وهي ملابسة الموصوف بالصفة التي هو مخصوص بها غير 
محتمل غیرها. 

قوله : أو على تأويل دعوة المدعو الحق عطف على لما في قوله لما بينهما من الملابسة. 

قوله: وقيل الحق عطف على ما يناقض الباطل فهو الوجه الثاني من وجهي معنى الحق. 

قوله: محال من اله بكسر الميم آي مكايدة ومكر سن اه تمالى وإجابة لدعوة رسوله حين 
قصدا قتله بقوله اللهم اکفنیهما ہما شئت 

قوله: أو دلالة عطف على قرله وإجابة لدعوة رسوله فقوله إن إهلاكهما من حيث لم يشعرا 
به محال من الله مضمون الجملة الأولى وقوله وإجابة لدعوة رسوله مضمون الجملة الثانية . 

قوله: وإن كانت عامة عطف على إن كانت الآية في عامر وأربد. 

قوله: آو بيان ضلالهم عطف على وعيد. 

قوله: أي والأصنام الذين يريد أن الموصول يحتمل أن يراد به الأصنام وأن يراد به 
المشركون فإن أريد به الأصنام فضمير الفاعل في يدعون عبارة عن المشركين فيكون مفعول يدعون 
وهو الضمير الراجع إلى الموصول محذوفاً تقديره والذين يدعو المشركون اياهم من دون الله لا 
يستجيبون وإن أريد به المشركون يكون الراو في يدعون عبارة عن المشركين رابطاً للصلة 
بالموصول فعلى هذا يكون مفعول يدعون محذوفاً تقديره والمشركون الذين يدعون الأصنام من 
دون الله لا يستجيبون حذف المفعول الذي هو الأصنام لدلالة من دونه عليه إذ من المعلوم إن 
الذين يدعونهم المشركون من دون الله هم الأصنام . 

قوله : إلا استجابة كاستجابة من يبسط كفيه فالمستثنى والمستشنى منه كلاهما محذوفان مع 
تقدیر المضاف مع الكاف في كباسط تقدير الكلام لا يستجيبون استجابة إلا استجابة كاستجابة 
باسط کفیه فهذا یشبه آن یکون من قبیل قوله : 

فلاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهنفلول من قرع الكتائب 

إن حمل الاستشناء في إلا كباسط على الاتصال أي ليس لهم استجابة إلا هذه الاستجابة 

الشبيهة باستجابة باسط كفيه إلى الماء أن عدت هذه الاستجابة من الاستجاية لكن هذه الاستجابة 
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قوله: (يطلب مته آن يبلغه) أئي الباسط منه أي الماء أن يبلخه ذلك الماء فم ا اباط 
فآنی له ذلك واستحالته ظاهرة وکذا الحال هنالك وحاصل هذا الوجه أنه شبه آلهتهم 'حين 
استکفاءهم إياحم ما أهمهم بلسان الاضطرار في عدم سماع دعائهم وفي عدم اسای ل 
رضن سماح دعاتهم بحال مام بمرآی من عطلشان باسط كفيه يادي عبارة أو إشارة تفي 

أن يبلغ فمه ويدفع عطشة ويبرد كبده فهو لذلك زيادة. ظمأً وخسران وعلى هذا يكون 
ييه ن المرب التمشيلي إوأنت تعلم أن الكاف قد يلي غير المشبه به كقوله تعالى : 
*#واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه) [الكهف: ]٤١‏ الآية إذ ليس المراد هنا ثشبيه 
استجابة آلهتهم باستجابة المأء بباسط كفيه بل تشبيه حال آلهتهم في عدم السماع وعدم 
الشعور فضلا. عن استجابة مطالبهم وإسعاف حاجاتهم بحال الماء الراكد والجاري يادي 
العطشان بلسان المقال أو الحال فلا يكون له شعور بدعائه ولم يكن له استطاعة! على إعطاء 
ما طلبه فبقي ذلك الباسط جاسرين وعن طلبه نادمين وكذا الحال في آلهتهم فيكونون ينث 
من المتحسرين لكن هذا الحال على هذا المنوال لا بظهر لهم إلا في يوم لاأبيع فيه ولأ 
خلال ومن هذا جعل ذلك مشبهاً بما هو أوضح وأعرف وهو حال الماء على ما فصلناء 
وبهذا الاعتبار كأنه شبه العقلي بالحسي مع أنه من الحسي أيضاً وما هو أي الماء ببالغة 
على الدوام واختيار الجملة الاسمية لذلك. ا 

قوله: (لأنه جماد لا يشعر بدعاثه) من قليل التنبيه فالاستشناء ء على هذا من آعم عام 
المصدر أي لا يستجيبون شيئاً من الاستجابة إلا استجابة مثل استجابة من بسط كفيه ,الخ ٠‏ : 
والظاهر أنه على حد قوله: ٠‏ 

ولاعبيب فيهم غيرأنسيوفهم ‏ 

كما في الوجه الثاني وقيل إنه في معرض التهكم حيث أثبت أنهما استجابثان . 

قوله: (ولا یقدر على إجابته) أي ولو فرض شعوره وسماعه بدعائه ولا بد من هذا 
التأويل وإلا لخلا عن الفائدة :قال تعالى: #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم [فاطر : [٠١‏ الآية (والإتيان بغير ما جبل عليه وكذا آلهتهم). 

قوله : (وقيل شبهوا في تلة جدوى دعائهم لها) فالاستشاء عل هذا مفرغ من أغم عام 
أالأحوال أي لا يستجيب الآلهة لهؤلاء الكفرة الداعين لها الأشبهين أعني الداغين بمن بنط 
كفيه ولم يقبضهما فلم يحصل على شيء لأن الماء يحصل بالقبض لا بالبسط فحينئٍ إيكون 
التشبيه من تشبيه المفرد المقيد بالمفرد كذلك كقولك لمن لا يحصل من سعيه شيء هو 
كالراقم على الماء فإن المشبه هو الساعي المقيد بكون سعيه كذلك والمشبه به هوا الراقم 
على الماء وكذلك فيما نحن فيه فإن المشبه الداعين لكن لا مطلقاً بل مقيداً بكونه داعين 


ليست باستجابة لأنها محال أن تكون من قبيل الاستجابة فما هو معلق جلى المحال محال فهنا 
كإثبات الشيء بالينة ففيه بالغة في تفي الاستجابة من أصنامهم. 
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لآلهتهم والمشبه به هو الباسط المقيد بكونه باسطاً على الماء وإنما مرضه لأنه متى أمكن 
حمل الكلام على التمثيل لا يحسن أن يصار إلى غيره فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم 
الألد لأنه يريك المخيل محققاً والمعقول محسوساً والمراد من القلة في قلة جدوى هر 
العدم إذ قد تستعمل القلة فيه . ٠‏ 

قوله: (بمن أراد آن يغترف الماء ليشربه) وفي الوجه الأول لم يعتبر أن يغترف باسط كفيه 
بالماء إذ فيه شبهت الهيئة بالهيئة لا المفرد بالمفرد وفي الهيئة المشبه بها النداء والدعاء معتبر 
فالمناسب أن يعتبر ذلك أيضاً في الهيئة المشبهة وهنا اعتبر التشبيه في المفرد فاللائق ما ذكره 
ولو عكس الأمر يتم المقصود أيضاً ولو اتحد الاعتباران في الوجهين لا يضر المطلوب أيضاً. 

قوله: (فبسط كفيه) بسط اليد نشر الأصابع ممدودة قوله (ليشربه) أي في هذا الوجه 
وفي الوجه الأول بسط يديه للدعاء والبسط فيه بمعنى الامتداد والرفع والاستشناء في قوله: 
«إلا كباسط4 [الرعد: ]١٤‏ على حد قوله ولا عيب فيهم الخ ويجوز كونه في معرض 
التهكم كما في الوجه الأول قوله ليشربه معنى ليبلغ فاه وما هو بشارب إذ ليس ببالغه بلا 
قبض لأنه جماد هذا بقول تعالى: #أم جعلوا) [الرعد: [١١‏ الآية ثم نفاه عمن سواه بقوله 
تعالى : قل اله خالق كل شيء [الرعد: ]١١‏ إذ القصر يتضمن الإثبات والنفي أبداً. 

قوله: (وقرىء تدعون بالتاء) خطاباً للمشركين فحينعلٍ يكون الذين عبارة عن الأصنام 
أي الذين تدعونهم فحذف الراجع ويؤيد هذه القراءة الاحتمال الأول في قراءة يدعون بالياء 
(وباسط بالتنوين) أي بلا إضافة وكفيه مفعوله عمل فيه بلا اعتماد وهو مذهب مرجوح . 

قوله: (في ضياع وخسار وباطل) أي دعاؤهم لآلهتهم في ضياع حيث لا بقدرون 
الاستجابة لدعائهم فيكون قوله: #وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) [الرعد: ]٠١‏ تذييلاً 
لما قبله تأكيداً لمنطوقه هذا هو الظاهر المتبادر وإن أريد دعاؤهم لله تعالى فقط أو له تعالى 
ولآلهتهم فهو مقيد بما ينفع في الآخرة إذ المصرح في كتب الفتاوى أن دعاء الكافر قد 
يستجاب أي في مطالب الدنيا. 

قوله تعالی : ودن فی الوت لأر وا وکر طم باز ار 4 €3 

قوله: (وله) وحده (يسجد) أي ينقاد ويخضع لا لموجود آخر استقلالاً أو اشتراكاً 
فالقصر ينتظم القلب والإفراد وكذا قيل والقصر حقيقي لا إضافي وقصر الإفراد والقلب من 
أقسام الإضافي في المشهور وصيغة المضارع للاستمرار التجددي . 

قوله : (يحتمل أن يكون السجود أي على حقيقته) الشرعية بمعنى وضع الجبهة على 


قوله: فیبسط کفیه أي ببسط کفیه ناشراً أصابعه فلم یلق کفاه منه شيثاً ولم يبلغ طلبته من شربه . 


قوله : فإنه يسجد له الملائكة الذين هم من آهل السموات ويسجد له المؤمنون من الثقلين وهم 
من أهل الأرض حالة الشدة كرهاً وحاله الرخاء طوعاً ويسجد له الكفرة حالة الشدة لا حالة الرخاء. 


٠١ ا سورة الرحد/ الآية:‎ A: 
الأرض ويلائم هذا المعنى لفظة من المخصوصة بالعقلاء ويأباء تشريك الظلال كذا قيل ولو‎ 
جعل من قبيل : : ا‎ 
علفتهاتينأوما بارا‎ 
أو الفعل الذي يقدر في المعطوف أعني يسجد بمعنی ينقاد لاندفع الاشسکال على أن‎ 
صاحب التوضيح قال فعلم أن وضع الرأس خضوعاً لله غير ممتنع من الجمادات بل هو‎ 
كائن لا ينكره إلا منكر خوارق العادات انتهى . ولعل هذا مختار المصنف فلا إبأء أصلاً.‎ 
قوله : (فإنه تسجد له الملائكة) تحقق معنى وضع الجبهة أو وضع الرأس في الأرض‎ 
في الملائكة السماوية فيه إشكال إلا أن يسقط لفظ الأرض عن التعريف أو يعم إلى السماء‎ 
قوله (والمؤمنون من الشقلين) اعلم أن لفظة من وإن كانت عامة للكفار أيضاًلكن المراذ‎ 
المؤمنون بقرينة السجود وإسثاده إلى من وإرادة معنى الحقيقة من السجود ليس بأن المراد‎ 
بمن المؤمنون من الثقلين بل لتبادره منه فلا يتوهم الدور فبعض المؤمنين من الثقلين يسجذ‎ 
له تعالى سهولة ونشاطاً ومن المسلمين من يسجد له تعالى كرهاً لصعوبة ذلك عليه مع أنه‎ 
. يحمل نفسه على أداء تلك الطأعات كذا قاله الإمام لكن المصنف جعل لفظة من عاماً للكفاز‎ 
فجعل طوعاً ناظراً إلى سجود: المسلمين وكرهاً ناظراً إلى سجود الكافرين وتحقق الشجود‎ 
الشرعي الذي كلا منافيه في جميع الكفرة ولو كرهاً غير مسام بل غير ثابت ولذلك قال أبو‎ 
حيان الساجدون كرهاً ضسمهم اليف إلى الإسلام وقال قاد يسنجد رها قاق لأجل نة‎ 
السيف نعم ثبت أنهم دعوا اله مخلصين خالة الشدة لكن الكلام في السجود الشرعي.‎ 
قوله: (طوعا) أي رضأء ومجبة (في حالتي الشدة والرخاء) ولا يلحقهم فتوز عن‎ 
السجود في وقت النعماء والبأساء كرهاً أي نفرة بلا رضاء حال الشدة والضرورة وأما في‎ 
حال السعة والمسرة فيسجدون لآلهتهم قال المصنف في تفسير قوله تعالى : #وظنوا أنهم‎ 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين اله الدين) [يونس : ۲۲] الآية من غير إشراكلتراجع. الفطرة‎ 
وزوال المعارضي من شلة الوق التهي ووجود الكره بها المعنى: قي ذلك الحين غير‎ 
مسلم لدی آهل هل اليقين (والكفرة له كرهاً حالة الشدة والضرورة) (وظلالهم) جمع ظل وهو‎ 
الضوء الحاصل في الجسم لمن مقابلة المضيء ء لغيره كالحاصلل على وجه الأرض حال‎ 
الأسفار وعقيب الغروب فإنه مستفاد من الهواء المضيء ء فلا ظل للملائكة فضمير ظلالهم‎ 
برجع إلى من في الأرض واعتبار التغليب في مثله لا يرضى عنه اللبيب.‎ 


قوله: (بالعرض) أي حصول السجود للظلال بواسطة ذوي' ظل فهم الواسطة في 
الثبوت على ما بيناه من أن الجماد يسجد له تعالى خقيقة وصرح به ابن الأنباري زقال لإ 
يبعد أن يخلق اله تعالى في الظلال عقولا وأفهاماً يسجد بها لله تعالى انتهى وإ أبیت عن 
حمل كلام المصنف عليه فاسلك ما قررناء أولاً فمعنى بالعرضى أنه لا سجود اللظل حفيقة 
بل إسناده إليه بالمجاز ويالعرض كإثبات التحرك لجالس السفينة . 


سورة الرعد/الآية: 18 .ا 


قوله: (وأن یراد به) عطف على قوله أن يكون السجود أي ويحتمل أن يراد به 
الانقياد وهو معنى مجازي للسجود في اصطلاح الشرع ولذا قابله بكون السجود 
على حقیقته . 

قوله: (انقیادهم لأحداث ما أراده فیهم) لا الانقياد بمعنى الإطاعة وامتثال الأرامر فلا 
يرد إشكال صاحب التوضيح بقوله وما ذكروا من آن الانقياد شامل لجميع الناس باطل لأن 
الكفار لا سيما المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد أصلاً فبهذا المعنى الانقياد شامل لجميع 
الناس فلا حاجة إلى التخصيص . 

قوله: (شاؤوا) رضوا بقرينة مقابلة (أو كرهوا) إذ الرضاء بالشيء يستلزم المشيئة 
لزوماً عرفياً عربياً . 

قوله: (وانقیاد ظلالهم لتصريفه إياها بالمد والتقليص) أشار إلى أن السجود بمعنى 
الانقياد على ظاهره في ظلالهم وغير واضح في من كما قاله الفاضل المحشي لكنه ظاهر 
فيهم أيضاً بقي الكلام في أن الانقياد بهذا المعنى ليس بشائع فإنه مستعمل فيما هو مختار 
فيه لا مضطر والمتداول في الألسنة استعماله في الإطاعة قوله والتقليص أي التنقيص . 

قوله: (وانتصاب طوعاً وكرهاً بالحال) آي طائعين أو كارهين وللمبالغة جعل المصدر 
حالاً. 

قوله: (أو المفعول له) وقد عرفت أن الكره مقابل للرضاء وبمعنى النفرة فهو لا 
يكون علة للسجود فلا يحسن أن يقال إن فلاناً سجد للكره والنفرة عنه بما يقال لأجل 
رضائه ومحبته نعم لو کان الكره بمعنى الإكراه المبني المفعوب لکا ل وجه کن ر 
غير منتظم إليه حيث قال شاؤوا أو كرهوا ولم يقل آو أكرهوا فالوجه الأول ينبغي أن يكتفي 
به ويعول والتصدي لتوجیهه بالتكلف غير مستحسن ولو جعل مفعولاً مطلقاً بتقدير مضاف 
آي انقیاد طوع وانقیاد کره لم بعد (وقوله) . 

قوله : (ظرف ليسجد) أي الباء بمعنى قي (والمراد بهما الدوام) لأنه يذكر مثله للتأبيد 
وجهه أن طرفي الشيء يستلزم الاستبعاد ما لم تدل قرينة على خلافه وهنا كذلك. 

قوله: (آو حال من الظلال) وحینتا لا يراد بها الم ومن هذا قال (وتخصيص 
الوقتين لأن الامتداد والنقليص آظهر فيهما) وقيل المراد أن الامتداد في الآصال أظهر 
والتقليص في الخدو أظهر أما الأول فلأن الأصيل يزيد الظل في زمان قصير كثيراً وأما 
الثاني فلأن نقصانه في زمان قلیل کثیر انتھی وليس المراد أن الامتداد والتقليص كلاهما معاً 
أظهر في الوقتين فإنه خلاف الواقع . 


قوله: وآن یراد به انقيادهم عطف على قوله أن يكون السجود على حقيقته داخل معه في 
حيز الاحتمال المدلول عليه بقوله يحتمل أن يكون السجود الخ فحيننكٍ يراد بالسجود الانقياد 
لإحداث ما أراده الله فيهم بكون السجود مجازاً عن الانقياد . 


11: سس سورة الرعد/ الآية‎ AY 


قوله: : (والغدو جمع غداة كقتي) بضم القاف وکسر النون وتشدید الياء (جمع' قناة) 
بفتح القاف وهي الرمح ويطلق على مجرى الماء (والآصال) صله ص امال بهمزتین فقليت 
الثانية ألفاً (جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب). 

قوله: : (وقيل الغدو مصار) أي في أصله مصدر وأطلق هنا للوقت انتهي قال في 
سورة ة النور والغدو مصدر أطلتى للوقت ولذلك حسن اقترانه بالآصال وهو جمع أصيل ولم 
يتعرض کونه جمعاً وهنا رجح ومرض مصدريته فبين كلامية نوع منافرة. 

قوله: (ويؤيده آنه قرىء والإيضال وهو الدخول في الأصيل) ) أي همزة الأفعال 
للدخول كما أن الخدو السير فيي وقت الغداة وهي ما بين طلوع الشمس والفجر لكن المراد. 
بهما وقتهما كما أشرناه وجه التمريض لأن المصدر لا يصح إبقاؤء على معناه. 
قوله تعالی: لسرن کک رای لان زی ہی ایک تو ازم 
تتا ولا صا فل ل نتوی الاش ایی آم ل شتی الظلعت وا ام جملا ر شیا عل 


A 


تی کک ا کی اک کے ر وئر لیڈ اھک @ 
قوله: (خالقهما ومتولي. أمرهما) أي.الرب بمعنى الخالق وبمعنى المربي أي يتولى؛ 
أمرهما بالحفظ وتحريك النيرين إلى أجل مسمى وغير ذلك والجمع بين المعنيين لجواز 
عموم المشترك في مذهب المضنف ولك أن تقول إن الواو إ بمعنى أ (قل اله) أي ربهعما اله 
أو الله خلقهما. 

قوله: : (أجب عنهم بذلك) أي عن طرفهم قله (إذ لا جواب لهم سواه) بيان نكة' 
ماده اسل إلى الحواب عن الخصم مع أن الجراب وطبفة الخصم أي جوابه معن 
قالسائل والخصم في ذلك سواء. 

قوله : : ولاه الين أي الذي لا يكن المراء) والشك (في) لفرط وشنو والفرق ين" 
الوجهين أن النظر في الأرل إلى تعينم ولا يلتفت فيه إلى عدم إمكان المراء فيه وإن استلزم. 
ذلك وإن النظر في في الوجه الثاني بالعكس وقد يكون الجواب متعيناً مع الشك في كونه جواباً | 

لضعفه والمراء فيه مع کونه متعدداً لکون کل منها متيقناً . : 

قوله : (أو لقنهم الجواب به) آي ان كفرا عن عن الجواب فلقنهم فإنهم يتلقونه ولا 
سره كاده فمينة لا برا يقرا لل اف الجواب بل تحريضيم إلى الجواب رتلتينم 
كما هو المتعارف في المناظرة حين.أراد الخصم.التعنت والمكابرة ويحتمل أن پکون 
المعنى أجب بذلك إذ لا يدع لجاجهم آن بعترفوا به كما صرح به في سورة یونلں لکن ا" 


قوله: لفو وفتاة الفتاة المرأة ة الشابة يقال هو فتى والجمع فتيان وفتية وفتو على وزن فعول ' 
دى مثل كى قوله وهو الدخول في الأضبل من صل الرجل بالمد أي دخل في وقت الأصيل | 
ومصدره الايصال . : : [ 


سورة الرعد/الآية: A _ 1٩‏ 
اختاره هنا هو المناسب لما بعده كما ستفتح ولما قبله أيضاً. (قل أفاتخذتم) أي أعلمتم 
ذلك فاتخذتم فالهمزة للإنكار بالنظر إلى المعطوف دون المعطوف عليه من دونه قدم على 
المفعول الصريح إذ المنكر اتخاذ الولي من دونه لا اتخاذه مطلقاً . 

قوله: (ثم ألزمهم بذلك) أي بالعلم بأن ربهما الله إتيانه بشم إشارة إلى أنه لو عطف 
لكان حقه أن يعطف بثم كما قبل لعل وجهه أن الإلزام متراخ زماناً ولو قيل إنه لو عطف 
لكان حقه أن يعطف بالفاء نظراً إلى ابتدائه لم يبعد. 

قوله: (إن اتخاذهم) أي في إن اتخاذهم (منكر) أي الهمزة للإنكار الوافعي قرله 
(بعيد عن مقتضى العقل) إشارة إلى وجه إنكاره بعد وقوعه وفيه تنبيه على أنهم ليسوا من 
العقلاء قال الفاضل المحشي فيه إشارة إلى أن الفاء للاستبعاد لا للسببية كما في الكشاف 
لعدم ظهور سببية علمهم بالإشراك انتهى . كون الفاء للاستبعاد غير متعارف بل قوله بعيد 
إشارة إلى علة إنكار الواقع كما أشرنا وما وقع في الكشاف بالنظر إلى جعلهم علمهم سبباً 
للإشراك أنه سب في نفسه للتوحيد وهذا كثير في النظم الجليل فإن هذا أبلغ في التوبيخ 
والتهديد ولو قال إن ترتيب اتخاذهم على علمهم منكر للإشارة إلى معنى الفاء لكان أولى . 

قوله: (لا يقدرون) الملك التصرف في الأعيان المملوكة وقد يطلق على التمكن منه 
والقدرة كما نقل عن الراغب (على أن يجلبوا إليها نفعأً) . 

قوله: (أو يدفعوا عنها ضرا) كلمة أو للإشارة إلى نفي كل واحد منهما لا المجموع 
من حيث المجموع ولذا زيد لا في نفع ولا ضر التعرض للدفع ليفيد الكلام فائدة إذ ضر 
الشيء في نفسه غير متوقع فاعتبر تقدير المضاف (فكيف يستطيعون) أي أن الكلام مسوق 
لنفي نفعهم وضرهم لعابديهم لكن اختير ما في النظم ليكون من قبيل إيراد الشيء ببرهانه . 

قوله: (إنفاع الغير) اعترض عليه لفظ الإنفاع من النفع لم يذكر في كتب اللغة ولم 
يسمع عن العرب وقد استعمله المصنف في غير هذا المحل كسورة الجن وهو خطأً انتهى 
وحسن الظن بالمصنف أنه اطلع عليه فاستعمل بناء على أن الأفعال والثلائي قد بتحدان 
معنى وفي بعض النسخ إيقاع الغير أي النفع ولا غبار حينئٍ (ودفع الضر عنه). 

قوله : (وهو دليل ثان على ضلالهم) والدليل الأول ما يفهم من قوله : «رالذين يدعون من 
دونه [الرعد: ]٠١‏ أو مايفهم منه ومن قوله: [قل أفاتخذتم من دونه أولياء) [الرعد: 1١١‏ 
أيضاً (وفساد رأيهم) وأن قوله (في اتخاذهم آولیاء) لا یأبی عنه وإن لم یلائمه . 

قوله: (رجاء أن يشفعوا لهم) لقولهم : #هؤلاء شفعاؤنا عند الله) [يونس: ۱۸] (قل 
هل يستوي الأعمى والبصير) استئناف بياني جواب لقوله أي شيء أقول في تصوير اتخاذهم 
القبيح بالصورة المحسوسة ولذا ترك العطف . 


قوله : وهو دليل ثانِ على ضلالهم والدليل الأول وهو قوله عز وجل: #والذين يدعون من 
دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء#» [الرعد: ]٠١‏ الآية . 


۱۹ : سورة الرعد/ الآية‎ Af 


قوله: (المشرك الجاهل بحقيقة بحقيقة العبادة والموجب لها) الكافر وصفه بالجهل ألكرن 
اراد عمي الشلب فيكون اسحعارة مصرحة من فاقد الحاسة والجامع عدم الرؤية فإنه لا 
یبصر رشده كما أن الأعمى لا يبصر مسلكه ومحل أمنه وقيل الكلام على التشبيه والتمثيل 
شبه. الجاهل بالأعمى والعالم إبالبصير فلا يصير الأعمى والبصير استمارة بل یکونان قق 
ولا يخفى كونه تكلفاً (والموحد العالم بذلك). 

قوله: : (وقيل المغبود الغافل عنكم) أي هما مثلان لصتم وله عز وجل فالأعن 
مستعار للكافر في الأول وفي هذا الوجه مستعار للصنم فإن الصنم لا يوصف بالعمى حقيقة 
ملم تات له كوف امير بستعارأ له تعالى محل نظرآً ل أن يقال إن الصير يراد به من 
كان له حساسة البصر ولا يخفى إنه تعمسف . 


قوله: (والمعبود المطلع على أحوالكم) اطلاع ذي بصر والتعبير بالاطلاع لکونه 
مشبهاً به قيل هذا من إرخاء العنان وإلا فلا إدراك له أصلاً حتى يتصف بالخفلة ويصح أن 
يطلقه للمقابلة. قوله المطلع على أنه من المشاكلة كقوله من طالت لحيته تكوسج عقله . 

قوله: (الشرك) ولو قال ظلمة الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه المؤدية 
إلى الكفر والهدى الموصل إلى التوحيد لكان أوضح في إشارة وجه جمغية الظلماتا 
وتوحيد النور وإن كان الشرك متعدداً كشرك اليهرد والنصارى رالمجوس (وقرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر بالیاء). 

قوله: (بل اجعلوا) أي أم منقطعة مقدرة ببل (والهمزة) المقدرة للاستتهاء (لاإنکار) 
وهل الاستفهامية أيضاً کار والمتكر فيهما الوقوع بمعنى لم يكن (وقوله). 

قوله: (صفة لشركاء داخلة في حكم الإنكار) بل الإنكار متوجه إليه إذ جعلهم شركاء 
محقق غير منکر وقوعه كما أشار إليه بقرله ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين قوله: #بل 
اجعلوا) الخ مذهب البصريين من آن أم المنقطعة أبداً بمعنى بل والهمزة ة جميعاً والکوفيون 
قالوا في هذا للإضراب فقط وکذا في قوله لام هل تستري الظلمات والور) [الرعد: O;‏ 
والتفصيل في مغني اللبيب (فعشابه الخلق) الفاء للسببية أي تشابه الخلق يسبب ذلك . 


له: المشرك الجاهل بحقيقة العبادة يريد أن المراد يا القلب ومن البصر البصيرة' 
قو یری عمی من 
التي هي كالبصر للقلب مجازاً مستعاراً. 


قوله : الشرك والتوحيد فالظلمات والنور مجازان عن الشرك واتوحيد على سيل الالسسارة 
حيث شبه الشرك بالظلمة والتوحيد بالنوز وجه التشبيه ظاهر. 
قوله : صفة لشركاء داخلة في حكم الانكار فالمنكر مجموع الموصوف والصفة لا الصفة' 
وحدها ولا الموصوف وحده كما أن المنفي في قوله : إ 
ولاترى الضب بهايتنتحجر 
مجموع الموصوف والصفة إفإن المعنى لا ضب فيها ولا انخجار. 


سورة الرعد/ الآية: ١۷‏ 4 

قوله : (خلق الله وخلقهم) أي اللام عوض عن المضاف إليه والجمع بين خلق الله وخلقهم 
لرعاية التشارك المستفاد من التفاعل وتعدية تشابه بعلى لتضمنه معنى الاشتباه إذ بالتشابه يلتبس 
الأمر عليهم ويشتبه فيظنون أنهم مثله تعالى في استحقاقه العبادة لكونهم مثله في الخالقية . 

قوله: (والمعنى أنهم ما اتخذوا له) حاصل المعنى إذ إنكار وقوع الجعل أي الاتخاذ 
يرجع إلى النفي . 

قوله : (فیقولوا) عطف على یتشابه وداخل في حیز حتی وإسقاط النون بسبب ذلك . 

قوله : (اتخذوا شركاء) أي الإنكار ليس لنفس الاتخاذ بل قيده فلزم بالضرورة كونهم 
عاجزين إذ لا واسطة بينهما (خالقين مثله) . 

قوله : (حتى يتشابه عليهم الخلق) هذا منفهم بحسب الحس ولذا اعتبر وإن لم يتعرض 
له في النظم الجليل (فيقول هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقها ولكنهم 
اتخذوا شر ء عاجزين) لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق لا 
خالق غيره فيشاركه في العبادة جعل الخلق موجب العبادة ولازم استحقاقها ثم ناه عما سواه 
ليدل عليه قوله أي المتوحد بالألوهية القهار الغالب على كل شيء. 


را ر ر مو ر 2 


قوله تعالی: انر ى الما ماه فسات أودية پقدرها امل أَلسَیْل ریا رابيا وسا ودود 
یه نی آلا احا لب أو متم زي ملم مم ذلك سرت آله الح الل ماما لزيد ذهب جا نّا 
ماع الاس می ف رض ذلك بْب ا الأ © 


قوله: (#أنزل من السماء [الرعد: 1۷]) اعلم إنه تعالى لما شبه المؤمن والكافر 
والإيمان والكفر بالبصير والأعمى والنور والظلمات ضرب لاجيمان والكفر مثلاً آخر فقال 
أنزل من السماء واختير صيغة المضي إذ التمثيل بما هو كائن محقق أوقع في القلوب في 
إظهار الحق والعيوب وترك العطف لأنه على حياله تمثيل آخر. 

قوله: (من السحاب) أي المراد بالسماء معناه اللغوي فإن ما علاك وأظلك سماء 
ولذلك سمي السقف سماء. 


قوله : لا خالق غيره معنى الحصر مستفاد من تقديم المسند إليه المعرف باللام وهو لفظ اسم 
الجلال وأيضاً يفيد الحصر قوله عز وجل: #وهر الواحد القهار [الرعد: ]١١‏ أي هو المنفرد 
بالوحدة والقهر لا غيره على منوال هو المنطلق . 

قوله: جعل الخلق موجب العبادة وذلك قوله: ظأم جعلوا له شركاء خلقرا كخلقه)» 
[الرعد: ]١١‏ فإن هذا الكلام فاد بالإنكار المدلول عليه بالاستفهام أن من عجز عن الخلق 
والايجاد من العدم هو بمعزل عن أن يستحق للعبادة ثم نفي الخلق عمن سواه بقوله : : قل الله 
خالق کل شيء)4 [الرعد: ]١١‏ فإن معنى الحصر المستفاد من تقديم المسند إليه أفاد أن لا خالق 
غیره فکان هو دلیل على ما بعده من قرله عز وجل : : اوهو الواحد القهار€ [الرعد: ]١١‏ فهو 
كالنتيجة عما قبله لأن الشركة إذا انتفت فقد ثبتت الوحدة. 


AY: سورة الزد/ الآية‎ A" 


قوله: (أو من جانب السماء) أي المراد معناه العرفي. بتقديز مضاف والمراد بالجانب, 
إما السحاب أيضاً أو غيره. 
قوله : (أو من السماء نفشها فإن المبادي منه) فإن المطر يبتداً من السماء إلى السحاب 
ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر أو من أسباب 'سماوية تفير الأجزاء الرطبة من 
أعماق الأرض إلى جو الهواء فينعقد سحاباً ماطراً كذا قاله في سورة البقرة وهنا ا 
بالوجه الأخير مع أن الوجه الأول هو المعول فقال فإن المبادي منه فحينثي لفظة من مجاز 
لان مبادي الماء لما كانت من السا ء. جعل نفسه من السماء فمدخول من لما لم يكن مشأ 
لابتداء نزول المطر لم يكن لفظة. من حقيقة ولما كان مدخولها متشابهاً لما يكون مبشنأ له 
في مدخلية نزول المطر لكونه منشأً لمبادئه استعملت فيه مجازاً أو استعارة تبعية ؛ : 


قوله: (أنهار جمع واد وهو هو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة فاتسع فيه واسنتعمل' ' 
للماء الجاري فيه) وما ذكره مختار جمهور المتكلمين وما قاله في آخر سورة التوبة مذهب' 
شمر من أن الرادي من زدي إذا سال فلا إشكال بالمنافاة. ۱ 

قوله : : (وتتكيرها لأن المطر يأني على تناوب بين البقاع) قبل إنه دقع للا يترهم من 
أن الأردية كلها تسيل وإن كان ذلك في أزمنة مختلفة فالظاهر تعريفها بلام الاستغراق 
فالتعريف هو الأصل وأشار إلى جوابه بأنه أريد به التنبيه على تناوب الأودية فيسيل عض 
أودية الأرض في نوبة دون بعض وبالعكس في نوب آخری ولو عرفت لوجب أن يسل 
على الاستغراق في زمان واحد إذلا عهد. 

قوله: (ېمقدارها الذي طلم النه) القدر بمعنى المقدار وهو بالنسبة إلى علمه تعالى؛ 
ولذا قال الذي علم الله عدل عن قول الزمخشري عرق الله الخ. لأنه لا يقال عرف الله عند 
أهل السنة. i,‏ 
قوله: (آنه نافع غير ضار) وفي الكشاف لأنه ضرب المطر مثلاً للحق فوجب أن! 
يكون مطراً خالصاً للنفع خالياً عن المضرة ولا يكون كبعض الأمطار والسيول الجوااحف ! 
انتھی . . والخير الكلي الذي يتضمن الشر الجزئي وإن كان ممدوحاً في نفسه لکن لا ثاب : 
ونه مثلاًاللحق . ۰ ۰ 

قوله: : ر بمقدارها) آي إلأردية بمعنى المواضع فحيتيز بكون فيه استخدام إن أريد: 
بالأودية المياه إن أريد بها المواضع والأرض فلا استخدام في هذا بل ذ في الؤجه الأول فتأمل . 

قوله: (في الصغر والكبر) آي بمقدارها المتقاوت قلة وكثرة بحسب تفاوت مخلها : 
صغراً وكبراً هذا مراده لكن أوجز في الكلام فاحتيج إلى الاستخدام والمعنى أنه يسيل بقدر أ 
صغر الأودية وكبرها لأن المنفعة في ذلك وبقدرها إما صفة أودية أو متعلق بسالت فالباء . 
في الأول للملابسة وفي الثاني لاصلة. 


قوله: (فاحتمل السيل زبدا) قيل قال أبو حيان عرف السيل لأنه عنى به ما فهم من 
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الفعل والذي يتضمنه الفعل من المصدر وإن كان نكرة إلا أنه إذا عاد عليه الظاهر كان 
معرفة كما كان لو صرح به نكرة وكذلك يضمر إذا عاد على ما دل عليه الفعل من المصدر 
نحو من كذب فهو شر له أي الكذب ولو جاء هنا مضمراً لكان جائزاً عائداً على المصدر 
المفهوم من فسالت انتهى فإن قيل كيف يجوز أن يعني به ما فهم من الفعل وهو حدث 
والمذكور المعرف عين فإن المراد به الماء السائل قلنا يجوز بطريق الاستخدام أن يذكر لفظ 
بمعنی ویعاد عليه ضمير بمعنى آخر سواء كان حقيقياً أو مجازياً وهذا ليس كذلك لأن 
الأول مصدر أي حدث في ضمن الفعل وهذا اسم عين ظاهر يتصف بذلك الحدث فكيف 
يتصور فيه الاستخدام انتهى . ويمكن الجواب بأن اسم الظاهر هنا في موضع المضمر كما 
آشار إليه أبو حيان حيث قال ولو جاء هنا مضمراً الخ فبالنظر إليه يتحقق شرط الاستخدام 
إذ الظاهر الذي وضع موضع المضمر كالمضمر في الحكم ألا ترى أنه أقام مقام المضمر 
في الجملة الواقعة خبراً نحو #القارعة ما القارعة) [القارعة: ١‏ ۲] ثم قيل الأظهر أنه 
إنما عرف لكونه معهوداً مذكوراً بقوله : #أودية# [الرعد: 1۷] هذا إذا أريد بها المياه وأما 
إذا أريد بها المواضع والأرض فلانقهام المياء أيضاً بقرية نسبة السيلان إليها مجازاً وإنما لم 
يجمع لأنه مصدر سال في الأصل . 

قوله : (والزبد وضر الغليان) بفتحتين وبالضاد المعجمة والراء المهملة وسخ الدسم 
ونحوه وهو مجاز هنا عما يعلو الماء من الغثاء بضم الغين والثاء العشب اليابس إن أريد 
بالزبد ما يعم الخثاء وما يحصل من اضطراب الماء وموجه فالتفسير ليس أخص بنحو الخثاء 
فالتفسير أخص كما قاله الفاضل المحشي . (عاليا) . 

قوله: (ومما توقدون عليه في النار) جملة أخرى معطوفة على الجملة الأولى لضرب 
مل آخر اختير الاسمية في المعطوف لإفادتها الدوام والثبات دون في المعطوف عليه فإنه 
أريد به التجدد وسيشير إليه بقوله الذي ينزل من السماء فتسيل الأودية . 

قوله: (يعم الفلزات كالذهب والفضة والحديد والنحاس) يعم أي لفظة ما الفلزات 
جمع فلز بكسر الفاء واللام وفي آخره زاي معجمة مشددة ما يخرج من الأرض من 
الجواهر المعدنية التي تنطبع بالمطرقة كالذهب والفضة الخ . وله معان أخر لكن المناسب 
ما ذکرنا. 


قوله: وضر الغليان الوضر الدرن والزهم. 

قوله: يعم الفلزات هي جراهر الأرض وفي النهاية الفلز بكسر الفاء واللام وتشديد الزاي ما 
في الأرض من الجواهر المعدنية . 

قوله: وبالفلز عطف على بالماء في قوله قإنه مثل الحق في افادته وثباته بالماء أي ومثل 
الح أيضاً بالفلز الذي ينتفع به. 

قوله: والباطل عطف على الحق في مثل الح أي ومثل الباطل في قلة نفعه وسرعة زراله 
بزبد الماء والفلز. 


AA 
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قوله: : (على وجه التهاون بها) حال من فاعل يعم وجه التهاون هو وضعها بالإيقاد 
الذي هر شأن. الحطب وأا عدم ذكرما بأسمائها فلا دخل له في التهارن رقد يكون الإبهام 
للتعظيم. والتفخيم . 

قوله: (إظهاراً لكبربائه) أراد به دفع إشكال بأن المقصود تمثيل الحق بها والتحقير لا 
يناسبه وجه الدفع أن المقام مقام إظهاز الكبرياء تشنيعاً لعابدي الصنم وغیره من دونه تعالی 
وهو يوجب التهاون به مع الإشارة إلى كونه مرغوباً فيه منتفعاً به ودوامه مدة متطاولة والتمثيل 
بهذا الاعتبار ويحصل به الاستبصار ولا بعد في اعتبار الأمرين في شيء باعتبارين مختلقين . ¦ 

قوله: (طلب حا بشن الحا وکسم الحم وتشدید ایا ما تدای ویزین به غارب 
إلى أن حلية أريد بها الجنس للا الوخدة وابتغاء حلية وإن كان لنسائهم لكنه جغل فعلاً لهم 
إما لكونهن منهم أو لكون تزيينهن لأجلهم. 

قوله : (أو متاع) كلمة أو للتنويع لا للشك والتشكيك. ۱ 

قوله : (كالأراني وآلات الحرب والحرث) بريد أن متاعاً اسم بمعنى ما يتمتع به وأنه 
في معنى الجمع لكونه جنساً لا مصدراً ب يمي اتم وهر ولا عم الحلي لک مع بم 
ذكر بمعونة المقابلة والانتفاع بالخلي لکونه أوفر ولکون آثاره أكثر قدم. 

قوله : (والمقصود من ذلك بيان منافعها) لاوشارة إلى منافع الحق . : 

قوله : (آي ومما توقدون عليه زبد مثل زبد الماء وهو خبثه ومن للابتداء أو التبعيضن) أي 
إن الجار والمجرور خبر مقدم وزبد مثله مبتداً ولكونه نكرة آخر لا لإفادة القصر وهو خبثه أي 
خبث الجواهر جزء منه ردي فبهذين الاعتبارين يحتمل لفظة من احتمالين وتقديم إختمال 
الابتداء لكونه أصلاً راجحاً (وقرآ حمزة والكساثي في وحفص بالياء على أن الضمير للناش). 

قوله: (وإٍضماره) أي قبل ذكرهم لفظاً . 

قوله: : العم به) فإن الإيقاد من خواص الناس فكانوا مذكورين حكما الأول 


وإضمارهم للعلم بهم إذ الناس اسم جمع فضميره ه لا يوجد كذلك أي مثل لضرب البديع 
العجيب الحاوي لطائف بارعة. 


قوله: على وچه التهاون متعالق بيوقدون آي ومما يوقدون عليه على وجه التهاون بها حي 
ذكر هذه الجواهر بلفظ ما والايقاد عليه في النار على وجه التهاون بها كما هو عادة الملوك ونحوه 
ما جاء في ذكر الأجر اقداي و انات مل اين 
قوله: والمعنى أن هذه الجواهر التي تعدوتها نفس الجواهر وتتخذزن منها حل تنزينرن بها 
مال ررر ھا ی مل ی رقن می کشو : ل[فلينظر الإنسان مم خلق خلق من 
ماء دافق# [الطارق: ]١ ٠‏ وقوله : من أي شيء خلقه# [عيس : ۸ لفقدره) [عبس :1 کأنه 
قال من أي شيء حقير خلقه . 

قوله: أي ومما توقدون. عليه زبد بیان بان قوله عز وجل : #منه توقدون» [یس: ۰ خر 
لمبتدأً مؤخر زبد. 
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قوله : (مثل الحق والباطل فإنه مثل الحق في إفادته وثباته بالماء الذي بنزل من السماء 
فتسيل به الأودية على قدر الحاجة والمصلحة فينتفع به أنواع المنافع) مثل بتخفيف الثاء هنا 
ونبه به على أن المضاف محذوف فإن الضرب لمشل الحق لا للحق نفسه ولظهور القرينة 
اختير إيجاز الحذف وللإيذان عن كمال التماثل كان المثل المضروب عين الحق والباطل 
فإنه أي الله تعالى مثل الحتى بتشديد الثاء المثلثة أي شبه الهيئة المنتزعة من الأمور العديدة 
وهي الحق وکونه مفيداً نافعاً ثابتاً في مرور الدهور عالياً غالباً على جميع الأمور لأنه تعالى 
يحق الحق ولو كره صاحب الفجور بالهيئة المأخرذة من الآية المذكورة وهي الماء الذي 
نزل من السماء فتسيل به الأودية على قدر الحاجة والمصلحة إلى آخر ما قرره المصلف 
فاستعمل اللفظ المركب الموضوع للهيئة المشبه بها وهو قوله تعالى : #آنزل من السماء 
ماء) [الرعد: ۷[ الآية في الهيئة المشبهة وجه الشبه الهيئة المخترعة من الإفادة المطلقة 
والمنافع المثمرة والثبات المستمرة لكن بين الحق والماء فرق جلي إذ بقاء الحق أبدى 
وثبات الماء بالنسبة إليه آئى لكن لكونه محسوساً جعل مشبهاً به فقول المصنف مل الحق 
الخ تسامح منه لظهور المراد قوله الذي ينزل من السماء فتسيل الخ أشار إلى أن الماضي 
في قوله تعالى : #أنزل من السماء ماء فسالت) [الرعد: ]١۷‏ للاستمرار والتعبير عنه 
بالماضي وإن كان بعضه مترقباً لتغليب الموجود على ما لم يوجد أو تنزيلاً للمنتظر منزلة 
الراقع قوله على قدر الحاجة اختيار منه المعنى الأول في قوله بقدرها كما قدمه. 

قوله: (ويمكث في الأرض) توضيح لقرله تعالى: لرأما ما ينفع الاس فيمكٹ 
الأرض [الرعد: ]١۷‏ حاول بيانه هنا . 


قوله: (بأن پثبت بعضه في منابعه ويسلك بعضه في عروق الأرض) بالباء الموحدة 
جمع منبع أي محل خروج الماء وفي نسخة مناقعه بالقاف والعين المهملة جمع منقع وهو 
الموضع الذي يستبقع فيه الماء أي يجتمع قال الفاضل المحشي وهذه النسخة هي المناسب 
لأن النبوع بعد السلوك انتهى . وعطف يسلك عليه بالواو الذي لا يقتضي الترتيب فلذا قال 
هي المناسب , 

قوله: (إلى العيون والقنى والآبار) بفتح القاف وكسرها جمع قناة وهي مجرى الماء 
تحت الأرض . 

قوله: (وبالفلز الذي ينتفع به) عطف على الماء ولطول العهد أعيد الجار إشارة إلى 
تمثيل آخر المشار إليه قوله تعالى : #ومما يوقدون عليه في النار# [الرعد: ۱۷] الآية . 

قوله: (في صوغ الحلي واتخاذ الأمتعة المختلفة ويدوم ذلك مدة متطاولة والباطل في 
قلة نفعه وسرعة زواله بزيدهما) في صوغ الحلي أي في عملها ويدوم ذلك مدة متطاولة 
وأما الحق الممثل به فيدوم ولا يزول أصلاً والتفصيل فيه مثل الترضيح في تمثيل لحلق 
بالماء والمشبه هنا أيضاً الهيئة المنتزعة كما أن المشبه به كذلك. 
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قوله : (وبين ذلك) أي وجه الشبه والتمئيل لما بينا من أن المراد من الطرفين الهيثة 
وكذا المراد من وجه الشبه أيفاً الهيئة المخترعة من أشياء عديدة. 


قوله: (بقوله فأما الزبد) إما للتفصيل والفاء للتعقيب إذ التفصيل يعقب الإجمال 
واللام ف في الزبد للعهد والمعهود الزبد أن المذكور إن ولكون المراد الجن والجنس 
منحصر فیهما ساغ الإإفراد في :الزبد. 


قوله: (يجفأ به أي يرمي به السيل أو الفلز المذاب) ناظر إلى زبد الماء أو لري 
يرمي به الفلز المذاب ناظر إلى زبد الفلز يقال جفا الوادي بالسيل والماء بالزبد إذا قذفه 
ورمى به فالباء للتعدية وقيل إنه کرماه ورمی به والمنص اختار الأول فقال يجفا به آي رمي 
به فاستعمل بالباء. 

قوله: (وانتصابه على الخال) فتغيره بالمضارع لتوضيح المعنى سيت انعر الفاعل 
!وهو السيل والفلز والمفعول وهو الزبد ولا يسوغ ذلك في المصدر فلا بد من التأويل 
بالفعل ولقصد الاستمرار عبزا بالمستقل أو لکونه بمعنی مرمیاً لکونه حالاً عبره بالفسښتقبل 
لذلك (قوله وقرىء جفالاً والمعنى واحد) قارئه رۋية وکان أبو حاتم لا قبل قراعته کما قیل 
الأنه کان يأكل الفأر كما في الكشاف راد به أن يعباً بقراءته لدناءته . 


قوله : (كالماء وخلاصة الفلز) الكاف للعينية وهو المناسب للمقام أو للتمثيل 
ينتفع به أهلها إذ ما ينفع اللاسن أكثر من أن يحصى وما ذكر هنا فرد منه والمكث في 
الأرض عمله من أن يكون في وجه الأرض وفي بطنهاا وحقه أن يقدم ذكره لكنأقصد 
أن يكون مطلع الكلام ومقطعه: بالأمر الثابت والنافع البحث كما قال المص نظپره ۾ في 
قوله تعالی: #یوم تبیض وجوه وتسود وجوه‰ [آل عمران: ٠١ ٦‏ الآية وقيل وينجوز 
أن يقال تأخير ذكرأ ذي الزبد لأنهيبقى بعد الزبد ويتأخر وجوده الاستمراري انتهى أي 
أن حدوثه مقدم وبالنظر إليه قدم ولا ووجوده الاستمراز متأخر ولاعتبار ذلك آخر 'ثانياً 
توفية للوجهين في المقامين (يئتفع به أهلها) قوله تعالى (كذلك يضرب الله الأمغال# 
[الرعد: ۱۷] أي مشل ذلك الضرب العجيب فضرب الأمثال في كل باب يليق بالتمثيل 
إظهاراً لكمال اللطف والعناية في الهداية إذ به يتضح المشتبهات ويتحقق المتخيلات 
وهذا تأكيد لقوله كذلك يضرب اله الحق والباطل إذ الظاهر أن ذلك إشارة إليهما 
بتأويل المذكور اد اشارة إلى شرب المثل اهما كما هو الظاهر رالأرل منفهم من كلام 
البعض (لإيضاح المشبهات) : 


قوله: وبين ذلك أي وبين فع الماء أو الفلز وعدم : فع الزبد بقرله فام لزيد بالفاء التفريعية 
الأن مرتبة البيان والتفصيل عقيب: مرتبة الإجمال. 
قوله : وقرىء جفالاً الجفال ما نفاه.السيل وجفلة القدر ما أخذته من رأسها بالمغرفة. .' 
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قوله تعالی: لِلَی آسسَجابا رم آلحسی رایت لم جام و ات لمم ان 
0 


کو ر aS‏ 


الأرض ییا وا عم انوا به اوك هم سر ليساب وما ار د 

قوله : (للمؤمنين الذين استجابوا) (الاستجابة الحسنى) . 

قوله : (وهم الكفرة) لمقابلتهم البررة. 

قوله : (واللام متعلقة بيضرب) فحينئٍ يقبح الوقف على الأمثال . 

قوله : (على أنه جعل ضرب المثل الشأن الفريقين) جواب إشكال بآن ضرب المثل 
للحق والباطل لا للمحق والمبطل فأجاب هذا بناء على أنه جعل ضرب المثل لشأن 
الفريقين والمراد بالشأن الحق والباطل . 

قوله: (ضرب المثل لهما) أي للفريقين مفعول ثان لجعل وجه الجعل المبالغة في 
اتصافهما بهما كأنهما عين الحق والباطل لكن المراد بالأمثال حينثلٍ المثلان المذكوران 
وصيغة الجمع لا تلائمه قيل فاللام داخلة على الممثل له لا على المضروب له المثل ولو 
كان كذلك لقيل للناس أو لقوم يعقلون ولم يفصل هذا التفصيل انتهى أي لو كان كذلك 
لقيل يضرب الله الأمثال للناس كما قيل #وتلك الأمثال نضربها للناس€ [العنكبوت: ]٤١‏ 
الآية ولما لم يكن كذلك غير العنوان فهم منه أن اللام داخلة على الممشل له مع أن 
مبالغة كما ذكرنا وهذا مراده ولا يخفى ضعفه كما نبه عليه بعض الأكابر. 

قوله: (وقيل للذين استجابوا خبر الحسنى وهي المثوبة أو الجنة) قدم عليه للحصر 
في البحر هذا التفسير أولى لأن فيه ضرب الأمثال غير مقيد بمثل هذين كما وقع في غير 
هذه الآية والله قد ضرب الأمثال فى غيرهما ولأن فيه ذكر ثواب المستجيبين بخلاف الأول 
كذا نقل عنه لكن المص ضعفه إذ في الأول مبالغة كما أشرنا إليه . 

قوله: (والذین لم يسنجيبوا) مبتدأ خبره الو أن لهم) [الرعد: ۱۸] الآية) والراو 
ابتداثية أو استثنافية معانية . 

قوله: (وهو على الأول كلام مبتدأً لبيان مال غير المستجيبين) بياناً حاوياً للتهويل لا 
يساعده العبارة الصريحة ولا الإشارة وجعل هذا في مقابلة الحسنى ولم يجعل السوء في 
مقابلة للمبالغة في الوعيد والتشديد في التهديد فادعاء أنه وضعت موضع السوء بقرينة 
المقابلة إخراج الكلام عن المبالغة وتفويت ما فيه من البلاغة والبراعة ولتك له سو 
الحساب# [الرعد: 1۸] جملة تذييلية مقررة لما قبله من عدم خلاصهم من سوء العذاب 
ار ادر به فلم الجمة ت كيد قهرم الفا تر المطل رعساة اب لم عن الحق 
واختيار اسم الإشارة هنا واسم الموصول فيما مر وجهه جلي على كل ذكي . 


قوله : واللام متعلقة بيضرب أي اللام في للذين وني ما عطف عليه لأنه في تقدير وللذين لم 
يستجيبوا له متعلقة بيضرب لأنه ضرب المثل لهما 


۹۲ سورة الراعد/ الآية: ٠۹‏ 


قوله: (وهو المناقشة فبه بأن يحاسب الرجل بذنبه ولا يغقر منه شيء) وفي الصخيحين 
عن عائشة رضي الله عنها من نوقش الحساب عذب والمعنى من عوسر عليه الخساب بنحيث 
لا يترك قليل ولا كثير صغير ولا كير وهذا عين التعذيب لما فيه من التوبيخ أو أنه مفض إلى 
العذاب وهذا الأخير هو الذي رجحه شراح الحديث وإلى هذا التفصيل أشار بقوله. بأن 
يحاسب الرجل أي المكلف رجلاً أو امرأة لا يغفر منه شيء (مرجعهم) . 
قوله: (المستقر والمخضوص بالذم محذوف) أي مهادهم آو جهنم وعطفب بشن المهان 
ععلف الإتشاء على الأخبار (لأئمن بعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق) [الرعد: )]١۹‏ قد 
تقدم في أوائل السورة في قوله: #كتاب أنزل إليك) [الأعراف: ]١‏ لمن ربك الحق) 
[الرعد: : ]١‏ ما ينفعك في هذا المقام. 


چ ر سر ر 


قوله تعالی : 8 اف بت آنا رل ایک یی ريك ای نهر امح إا گا ® 

قوله: (فیستجیب) بالرفع إذ هو عطف على بعلم ف انی پیل [الرعد: 4 

قول : (عمي القلي) آي أعمى: مستعار لمن عمي القلب أي ليس الخلل في مشاعرهم 
والخلل والآفة في عقولهم فقط باتباغ الهوى والانهماك في التقليد فالمراد بالقلب هنا العقل 
داعي الحخي هو العسى عن الق والعراب ران كان محا استمماله في يحب الرفع 
واللغة قوله (لا بستہصر فيستجيب) إشارة إلى ما ذكرنا فيستجيب بالنصب واب النفي آي 
لا یکون منه استیصار ولا استجابة کلاهما متتفیان عن وان مدل قولتا ما تیدا فتدسدشنا 
فيجوز فيه الوجهان . : 

قوله: (والهمزة لإنكار أن تقع شبهة في تشابههما) آي لإنكار الوقوعي لا الواقعي 
لكن الظاهر أن يقال لإنكار أن يقع في تشابههما ولا يدل الكلام على الشبهة والقول بأنها 
مستفادة من الهمزة ة الاستفهامية ضعيف إذ حملها على الإنكار لا على حقيقته, إلا أن يقال 
إنه أشار إلى جمم الحقيقة والمجاز کما هو مذهبه. 

قوله: (بعدما ضرب من! المثل) أشار به إلى أن الفاء للتعقيب فالهمزة لانكار التعقيب 
رالتشابه المذكرر وإن كان منكرأً مطلقآً كن لما سبق الإنكار بعد ضرب المثل وتوضسع 


قوله : رالمخصوص بالذم منحذوف تقديره ويئس المهاد هي آي جهنم . : 

قوڵه : أعمى القلب لا يستبصر صبرف العمى على عمى القلب لوقوعه في مقابلة العلم الذي 
محله القلب . : 

قوله : فيشتجيب بالنصب بتقدير ن أي .لا يستبصر حتى يستجيب والاستفهام الذي افادتة 
الهمزة لانكار المشابهة بين من يعلم بين من لا يعلم والآية متصلة بقوله عز وجل: قل هل 
يستوي الأعمى والبصير# [الرعد: [١١‏ أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله 'شركاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق عليهم فإن نفي المشابهة ههنا كنفي المساواة هناك وكنفي النشابه هناك في 
بخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم . 


سورة الرعد/الآیات: ۲۰ ۴۴ __ ۳ 
المشتبهات قال المص إنكار بعدما ضرب من المثل أشار إلى آنها لإنكار التعقيب فلا مفهرم 
والتشابه لأن تشبيه شيء بشيء يقتضي شبه الآحر به لا المصطلح ولعل الباعث إلى التعبير 
به أن المقصود من الكلام في مثل هذا التشابه لا التشبيه وإلا لكان حق الكلام أفمن يعمى 
إنما أنزل كمن هو يعلم . 

قوله: (ذووا العقول المبرأة من مشايعة الألف ومعارضة الوهم) أشار إلى أن اللب 
خلوص العقل عن معارضة الوهم فهو أخص من العقل فلا عقل للكفار بهذا المعى , 

قوله تعالی : أي ر بهد آل 5 سو الي 3 

قوله : (بماعقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبیته حین قالوا بلی أو ما عهده الله تعالى 
عليهم في كتبه ما وثقوه من المواثيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد وهو تعميم بعد التخصيص) . 


I: 
و یر دو و د م وار‎ 


قوله تعالی : والزین باون ما آمر اله پو آن بوصل وتوت رجیم مائون سو ساب © 
قوله : (من الرحم وموالاة المؤمنين والإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويندرج 
في ذلك مراعاة جميع حقوق الناس وعيده عموماً وخصوصاً فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا) . 


م و 


قوله تعالى: والذن صرداا 


یتاه وو رم واوا الوه وأففوا ما ددهم ي وة 
روت وة اتی جد م نی ا١ر‏ © 

قوله : (على ما تكرهه النفس ومخالفة الهوى طلباً لرضاه لا نخوراً وسمعة ونحوهما 
المفروضة بعضه الذي وجب عليهم إنفاقه) . 

قوله: (لمن لم يعرف بالمال) هذا بناء على تخصيصه بالإنفاق الواجب وإلا فالسر 
للصدقة النافلة والعلانية للزكاة المفروضة وقد أوضح المص هذا المقام في تفسير قوله 
تعالى : أن تبدوا الصدقات فنعماً هي [البقرة: ]۲۷١‏ الآية . 

قوله: (لمن عرف به) نفياً للتهمة . 

قوله تعالى: (#ويدرأون بالحسنة السيئة) [الرعد: ۲۲] ويدفعونها بها فيجازون 
الإساءة بالإحسان أو يتبعون الحسنة السيئة فتمحوها) والتعبير بالمضارع هنا للاستمرار 
التجددي أي إذا وقعت السيئة يدفعونها بالحسنة ولا يصرون ولا يخفى أن وقوع ذلك 


قوله : ذوو العقول المبرئة عن مشايعة الألف معنى التبري مستفاد من أصل معنى اللب المراد 
به الخالص عن القشر شبه العقل باللب والألف رالوهم بالقشر. 

قوله: وهو تعميم بعد تخصيص أي قوله عز وجل : رالذين يؤقنون) وما عظف عليه من 
الموصولات تعميم بعد تخصيص فإن الأول في الذين يستجيبون والذين لا يستجيبون وهذا عام لكل من 
يعمل صالحاً أي عمل صالح كان من الايفاء بالعهود التي عقدوها بالاعتراف بربوبية الله تعالى بقولهم بلى 
في جواب : [ألست بربكم) [الأعراف : ومن صلة الأرحام والخشية من ربهم والخوف من سوء 
الحساب والصبر وأقام الصلاة والانفاق من الرزق الذي رزقهم اياه ودرء السيئة بالحسنة . 


سور الرعد/اکه: r:‏ 
بالنسبة إلى نظائره قليل وكذا ألكلام في أو يتبعرن الحستة قدم الأول لأن وقوعة قليل اوغير 
مقطوع بالنسبة ! إلى الثاني وصيغة ۾ المضارع الدال. على الاستمرار التجددي یناست المعنى 
الأول وأما البواقي فمقطوع حصوله فأوردت صيغة الماضي تنبيهاً على تحقق ونجوده ردلا 
على وجوب تحصيله والماضي والمستقبل وإ وإن جردا عن الماضوية والمستقبلية. حين كونهما 
صلتين لكن لا بد من نكتة في, اختيار لفظ الماضي ولفظ المضارع والنكتة هنا ما ذكرنا: 
قوله: : (أوك) الموصرفون بالأرصاف الجميلة المذكورة وصيغة البعد لتفطيم .. 
قوله: (عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مال أهلها وهي الجنة) أي المراد بالدار الدنيا 
والمراد العاقبة المال والمرجع ولما لم يكن لديا مال قدر المص الأهل رقال وما ييل 
أن يكون مال أهلها وهي الجن والمرأد بالدنا هنا د الأخرة وإنم قال وما بيغ أن ر 
الخ ليشمل الفاسق المعذب لأنه يؤول أمره إليها وإن كان أولاً ماله دار الجحيم لكن ينبئي 
أن يكون له مال الجنة لاتصافه بهذه الصفات الكريمة ولا يخفى عليك إن حال فسي' 
معنن مسكوت عنها في أأخر المواضع للترغيب والترهيب كما صرح به آبر حيان في 
تفسیر قوله تعالی : #وأما من أوتي كتابه بيمينه) [الحاقة : 1۹ الآية ففائدة قوله وما ينبغي 
الإشارة إلى وجه التعبير هنا بعقبى الذار في شأن الأشرار بسوء الذار مع أن جهنم مآل آهل, 
الدنيا من الكفار فنبه به على أنه لا ينبغي أن يكون مال أهلها لكنهم لاقترافهم السوء ء یکون 
مالهم دار الجحيم ويحرمون عن دار النعيم. : 
قوله : (والجملة خبر الموصولات إن رفنعت بالابشداء) هذا ميل إلى لمعتل إذا 
المعطوف على المبتدأً ونحوه ه في حكم المعطوف عليه من كونه مبتداً أو خبراً أو قاعلا ' 
وغير ذلك وإلا فالمبتدأً هر الموصول الأول أي الذين يوفون قدم هذا الوجه لأنه أوجه أما! 
أولاً فلرعاية التقابل بين الطائفتين وأما ثانباً فلجواز العطف في قوله: ل[الذينينقضون» 
[البقرة: ٠‏ 1۷] دأيا ثاثا فلجريهما على استعناف الوصف للمالم ومن هو كالاعمى 
والاستناف معاني في جواب فا بال الموصوفين بهذين الوصفين أ عني العلم والعمى. وهذا 
أحسن من القول الموصوفين بهذه الصفات . o.‏ 
قوله: (وإن جعلت صفا لأولي الألباب فاستتناف بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات)' 
أي صفات مادحة أو موضخة فاستفناف أ أي فأولئك استئناف أي جواب عن سؤال بأنم أي ' 
شيء يستحقونه بهذه الصفات الحميدة فأجيب بذكر ما استوجبوا أي استحقرا ها علي جلا 
الاحتمال لا يجوز العطف في قوله : :لإوالذين ينقضون [الرعد: [Yo‏ 


ر A‏ وور 


قوله تعالى: جت عدن دلوت ون صَلَح من ٤ابام‏ اچم ررم وال که يدخلون ا 
ي ا ES‏ 
کیم تن کل ا 3 
قوله : (بدل من عقيى الدار أو مبتدأ خبره #يدخلونها) [الرعد: ]۲١‏ والعدن الإقامة) 
بدل الكل من الكل هذا بناء على على أن كون المبتدا منه في حكم المطروح ليس بكلي إذ لا 


سورةالرعد/الآیة: ۲۴ __ 4 
يحسن الطرح هنا وإن صح أو مبتدأ بناء على أنها علم الطبقات مخصوصة لكن الظاهر أنها 
مطلق الجنات وقول المصنف والعدن الإقامة يشعر بذلك فحينئٍ كونها مبتدأ يحتاج إلى 
التمحل ولعل مراد من قال أنت خبير ببعده عن المقام والأولى أن يقال خبر مبتدأً محذوف 
انتهى إشارة إلى ما ذكرنا وإن لم يلائمه لفظ المقام إلا أن يقال إنها علم لدار الثواب 
وبالجملة كونها خبر المبتدأ أحسن الوجوه. 

قوله: (أي جنات يقيمون فيها وقيل هو بطنان الجنة) أي وسطها فيكون بدل البعض 
بتقدير الضمير أي جنات عدن منها مرضه أما أولاً فلاحتياج تقدير الضيمر فيه بلا داع وأما 
ثانياً فلأن المذكورين دخولهم كلهم وسط الجنات مما لا يساعده النقل إذ العمال متفاوتون 
بحسب العمل والإخلاص وتساويهم في الدرجات بعيد بل هم متفاوتون في الدرجات 
بحسب تفاوتهم بالأعمال رالنيات الخالصات وأيضاً وسط الجنة الفردوس كما ورد في 
الخبر الشريف فهي منازل سيد الأخيار فلا يدخل فيها كل الأبرار. 

قوله: (عطف على المرفوع في بدخول وإتما ساغ للفصل بالضمير الآخر أو مفعول 
معه) اعترض عليه بأن واو المفعول معه لا تدخل إلا على المتبوع على ما نصوا عليه 
انتهى . ويمكن الجواب بأن مقتضى اللفظ وحقيقة معناه ربما يعدل عله بالقرينة القائمة فيزاد 
في مثل هذا مجرد المصاحبة لقيام القرينة عليها واستعمال مع في مجرد المصاحبة مما 
صرح به في مخني اللبيب . 

قوله : (والمعنى آنه يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم 
وتعظيماً لشأنهم وهو دليل على آن الدرجة تعلو بالشفاعة أو أن الموصوفين بتلك الصفات 
يقرن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دخول الجنة زيادة في أنسهم) قيل 
على هذا الوجه لا دلالة فيه على أن دخولهم في زمان واحد بل إنهم بعد الدخول يجمع 
بينهم وبين أهلهم تأنيساً لهم انتهى . وحينئلٍ ليس فيه دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة 
ولا يخفى أن المعنى الأولى هو المؤيد بقوله تعالى في سورة الطور #والذين آمنرا واتبعتهم 
ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم) [الطور: ]۲١‏ الآية وحمل الآية على هذا المعنى الثاني 
ليس فيه كثير فائدة إذ الظاهر من كلامه أن من قرن بهم يكون موصوفا بتلك الصفات بلا 
فرق بينهم فمقارنتهم في الدرجات معلومة لاستوائهم في الأعمال والإخلاص والقول بأن 
المعلوم مساواتهم في الدرجات دون المقارنة والغرض من هذه الآية على هذا الاحتمال 
الثاني إفادة المقارنة ضعيف ولذا آخره وأشار إلى ضعفه وإذا كان الظاهر من كلامه التساوي 
في تلك الصفات فلا يعرف وجه قول الفاضل المحشي فإنه إذا قرن من هو أدنى منهم فلأن 
يقرن ما هو مثلهم في تلك الصفات أولى إلا أن يقال مراده أنه إذا صح الاحتمال الأول 


قوله : بالشفاعة فإنه إذا جاز أن تعلو بمجرد التبعية للكاملين في الإيمان تعظيماً لشأنهم فلأن تعلو 
بشفاعتهم أولى كذا قيل فلا يرد اشكال ابن كمال باشا إن مراد المصنف الدلالة بطريق دلالة التص . 
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فهذا الاحتمال أولى بالصحة ولا يخفى ضعفه إذ لا حاجة | إلى بیانه لکونه واضحاً في نفسه 
في دخول الجنة متعلق بيقرن وهو مستلزم المقارنة في المأوى والمنزل وهو المراد هنا. 
قوله : : (والتقييد بالصلاح دلالة على أن مجرد الأنساب لا تنفع) أي على كلا الوجهين. . 
والمراد بالصلاح مجرد الإيمان على الوجه الأول كما يدل عليه الآية التي في سورة الطور؛ 
وفي الوجه الثاني المراد به رعاية حقوق اله تعالى وحقوق العباد ومن هو موصوف به فهو 
سيف العبادة. 
قوله : (من آبواب المنازل) ثقييد لكل باب وبيان للمراد إذ ظاهره وهو استخراق الباب: 
غير مراد بديهة والظاهر أنه من إقبيل انقسام الآحاد إلى الآحاد. [ 
قوله: (أو من أبواب الفتوح والتحف) الظاهر أنه عطف تفسير لها والباب عل هذا 
بمعنى النوع والظاهر أن من للتعليل والمعنى يدخلون عليهم لأجل إتحافهم بأنواع التخف' 
مما لا رآت عين ولا سمعت أذن والفتوح جمع فتح وهو الرزق الذي يفتح الله تال به 
عليهم مما لا يخطر ببالهم وها المعنى الأخير هو الملائم لما بعده وهو سلام عليكم بما. 
صبرتم وإن كان بعيداً من جهة اللفظ إذ المتعارف من مجيء الكرام لأجل التبجيل والإكرام. 
مجيئهم بأنواع التحف مع السلام وأستعمال الباب في النوع وإن لم يكن حقيقة لكن لا 
كلام في استعماك مجازا من اتعليية من قيلل من الإتداية وكون لوين لاتعظيم في باب 
يناسب المعنى الأخير. : 


قوله تعالی : کی کک با م فی کر 3 
قوله : (قائلين #إسلام عليكم))» أشار به إلى أنه حال بتقدير القول. 


قوله: فاستئناف بذكر صفات استوجبوا بها عقبى الدار التي هي جنات عدن وجه ذكر ما 
استوجبوا ذلك بتلك الصفات أن اسم الإشارة وهو أولئك بمنزلة ذكر الموصوفين بصفاتهم على ما مر : 
تحقيقه في تفسير «(أولئك على هدي من ربهم) [البقرة : ٥‏ #وآولئك هم المفلحون) [البقرة: %[. 

قوله : بدل عن غقبى الدار فهو في حكم أولثك لهم جنات عدن ويجوز أن يكون خبر مبتداً ‏ 
ملحذوف تقديره هي جنات عدن فحينئلٍ يكون جملة بدخلونها استئنافاً وارداً في معرض الجواب ا 
عما يقال ما حالهم عند ذلك فقيل يدخلونها أو حالاً عنْ عقبى الدار أو من جنات والعامل معنى : 
الإشارة كما في هذا بعلى شيخاً وفي الكشاف عقبى الدار عاقبة الدنيا وهي الجنة لأنها التي أراد الله 
أن تکون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها قال صاحب الاتتصاف العاقبة المطلقة الجنة وسيعلم الكفار لمن 
عقبى الدار والعاقبة للمتقين فاستنبط الزمخشري من ذلك أنها التي أرادها الله والغاقبة الأخرى 
خلاف المراد ولذلك قيدها في قوله وعقبى الكافرين النار تفادياً أن ينسب إلى الله تعالى إرادة الشر 
وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والمؤدي إلى حميد الآخرة مأمور بها والمؤدي إلى سوء‌ها | 
منهي عنه فعاقبة الجنة أصل باعتباز الأمر لا باعتبار الإرادة قوله بطنان الجنة أوسطها. 

قوله : قائلین سلام علیکم یرید أن جملة سلام عليكم مقدر بالقول إذ لولاه لما ارتبطت بما قبله . 
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قوله: (إشارة بدوام السلامة) بناء على أنه حمل سلام عليكم على الأخبار إذ البشارة 
هو الخبر السار إذ لا معنى للدعاء بالسلامة في دار السلامة ولذا ترك قول الكشاف أر 
مسلمين واختار قوله الأول قوله بدوام السلامة مستفاد من الجملة الاسمية بمعونة المقام . 

قوله: (متعلق بعلیکم) لأنه ظرف مستقر نائباً عن عامله سلام نازل وارد علیکم على 
الدوام بما صبرتم . 

قوله : (أو بمحذوف) متعلق أي (أي هذا بما صبرتم لا بسلام) فيكون خبراً له أي هذا 
الثواب حاصل بسبب صبركم أو بدل ما احتملتم من مشاق التكاليف على أن ما مصدرية 
والباء إما سببية لأن الأعمال الصالحة والكف عن المعاصي المهلكة سبب عادي أو سبب 
بمقتضى الوعد للمثوبات وأنواع الكرامات أو بدلية فإن الباء تكون للبدلية كما صرح به في 
مخني اللبيب وأشير إليه هنا في الكشاف وهو معنى مغاير للمقابلة . 

قوله : (فإن الخبر فاصل والباء للسببية أو للبدلية) ولا يفصل بين المصدر ومعموله 
بالخبر لأنه أجنبي وفيه خلاف بين النحاة جوزه بعض ومنعه آخرون والمصنف اختار عدم 
الجواز لمتانة دليله وهو أن المصدر مأول بأن مع الفعل وفيه لا يجوز ذلك وكذا في 
المصدر المأول به والقائلون بالجواز أجابوا بآن كل مأول بشيء لا يثبت له جميع أحكامه 
انتھی وھذا کما تری . 

قوله : (وقرىء فنعم بفتح النون وسكون العين) وهي من القراءة الشاذة. 

قوله : (والأصل نعم فسكن العين بنقل كسرتها إلى الفاء وبغيره) من باب علم لأنه 
فعل والفعل لا يكون عينه ساكناً في الأصل لكن سكن العين روما للتخفيف لكثرة استعماله 
وبعد السكون نقل كسرتها إلى الفاء بعد حذف حركتها وهو الفتح فصار نحم بكسر النون 
وسكون العين وهو قراءة الجمهور أو بعد السكون لم ينقل كسرة العين إلى الفاء بل لقي 


قوله : بشارة بدوام السلام بشارة نصب على العلة من قائلين ومعنى الدوام مستفاد من اسمية 
الجملة قوله متعلق بعليكم أي الباء في بما صبرتم متعلق بما يتعلق به عليكم وهو معنى الاستقرار 
أو الحصول والثبوت . 

قوله: أو بمحذوف أي أو متعلق بمتعلق محذوف هو وما يتعلق به خبر لمبتدأ محذوف آي 
هذا بما صبرتم أي هذا الفوز آو هذا المقام أو الثراب حاصل لكم بما صبرتم . 

قوله: فإن الخبر فأصل يعني أن سلام مصدر والمصدر ضعيف في العمل لا يعمل بالفصل 
وجوز صاحب الکشاف تعلقه بسلام قال أي نسلم علیکم ونکرمکم بصیرکم . 

قوله : والباء للسببية أو البدلية المعنى بسبب صبركم أو بدل صبركم قوله والأصل نعم مثل 
علم. 

قوله : وبغيره أي وقرىء بغير فتح النون أي بالكسر والضم والنعم بالضم خلاف البؤس يقال 
يوم نعم ويوم بۆس ۰ 


44۸ 
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وبقي الفاء مح حركتها التي هي الفتح فصار يعم بفتح النون وسكون العين وهي قراءة شاذة 
وإلى هذا أشار المص بقوله بقل كسرتها إلى الفاء وبغيره أي وبغير النقل كما أوضحناه. 


مم ار رر ر ےر ے و 


قوله تعالی: والذين رتقضون عهد الله من بعد ميشيّدء وو ما ا ا ی أن و 
قود ف الأرض رتك م اة م شو لار 3© 


قوله: (يعني مقابلي الأولين) التقابل الحقيقي بين الوصفين عدم النقفر والنقضر 
ويطلق على الموصوفين لاتصافهم به ولم يتعرض لعدم إيفائهم عهد الله لاستلزام المذكور 
إياه ولم يعكس إذ نقض العهد أشد شناعة وأبلغ مذمة لكونه استعارة بديعة مشعرة الفرط 
جسارتهم في هتك حرمة عهدذهم وعدم مبالاتهم وفيه تنبيه على الجهة الجامعة في صورة 
ععلف الين يتقضون على الذين يوفون وهو الوجه الراجح كما سبق والمراد بالقابل تقايل 
الإيجاب والسلب. 

قوله : : (من بعد ما أوثقؤه به من الإقرار والقبول) قيل جعل الميثاق اسم آلة وهو ما 
يوڻق به الشيء فعهد الله قوله : لست بربكم) [الأعراف: : 1۷۲ وميثاقه الاعتراف بقولهم 
'بلی وقد ي يسمى العهد من الطرفين ميثاقاً ثوثيقه ما بين المتعاهدين وهو الذي ذكره المص .. 
أولاً في قوله ما وثقوه بينهم وبين الله تعالى فلا تنافي بين كلاميه لأن التوثيق حص 
بالمجموع وهر في الحقيقة بالجواب انتهى . فعلى هذا المضاف محذوف أي #ينقضون 
عهد الله [البقرة : ۷[ من بعد تحقق ميثاقه وكذا الحال إذا أريد به معنى المصدر أي 
ينقضون عهد الله من بعد تحقق ثوثيقه ويقطعون ما مر الله به أن يوصل من الرحم ؤموالاة 
المؤمنين والإيمان بجميع الأنبياء عليهم السلام وجميع الكتب حيث يكفرون ببعضهم 
ويؤمنون بالبعض وهذا القطع كاف في لعنتهم ولما كان الصفات المذكورة مشعرة بانتفاء 
سائر ما ذكر قي مقابليهم من الأوصاف الحميدة من الخشية والخوف والضبر على الطاعة 
رالكف عن المعصية وير ذاك لم يتعرض لنفيها والتحرض لما ذكر دون المكس لانم 
أساس العدوان ومنبع الفساد والخذلان. 


قوله: : (بالظلم وتهييج الفعن) سواء كان الظلم ظلم نفسه أو غيره وتهییج لفتن 
بمخاذعة المسلمين وممالاة الكفار عليهم بإفشاء الأسرار إليهم فإن ذلك يؤدي إلى فساد مأ 
في الأرض قوله تعالى : . #أولئك) [الرعد: أي الموصوفون بهذه الصفات الذميمة 
لاتصافها بها قوله تعالى : لھم اللعنة) [الرعد: ]٠١‏ أي الأبعاد من رحمة الله تعالى 
والعلة هي مجموع الصفات من حيث المجموع ولا يلزم منه مدخلية كل واخدة من تلك 
الصفات في اللعنة ولهم سوء الدارا وتكرير لهم لاحيذان باستقلال كل منهما'في الوعيد 
وتقديم لهم في الموضعين للحجصر وتأخير سوء الدار لرعاية. الفاصلة.: 

قوله: (عذاب جهنم) آي المراد بالداز جهنم وسوءها عذابها هذا إذا أريد المعنى 
الإضافي وأما إن أريد المعنى اللقبي فسزء الدار علم الذار العقاب فذكر العذاب ا 
مفارقة العذاب عنها. 
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قوله: (أو سوء عاقبة الدنيا لأنه في مقابلة عقبى الدار) فحينعٍ المراد بالدار الدنيا 
والمراد بسوءها سوء عاقبتها بتقدير المضاف بقرينة وقوعه في مقابلة عقبى الدار فالمعنى 
الإضافي متعين هنا ولم يعبر ببئس عقبى الدار لما أشار إليه فيما مر بأن ما ينيغي أن يكون 
مآل أهل الدنيا هر الجنة فقط وأما كرون جهنم مال أهلها بسوء صنعهم وفساد عقيدتهم . 


ا دص س ر 


ع كا ويقور و باليرة ألديا وما ية لديا في لحرو 


قوله تعالى : اله يبسط الرزق) [الزمر: ]٠١‏ تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في 
مثل هذا من كون المسند إليه مظهراً معرفاً بفيد الحصر عدد الشيخ عبد القاهر وظاهر كلام 
الكشاف أنه موافق للشيخ وأما على مذهب السكاكي فلا يفيد التقديم في مثل هذا التخصيص 
وترك المص قول الكشاف الله وحده يبسط الرزق دون غيره لاختيار مذهب صاحب المفتاح 
فإنه مرجوح بل لاكتفائه بأصل المعنى وعدم التعرض للحصر لا يوجب نفيه . 

قوله : (یوسعه) اظر إلى يبسط . 


قوله: لأنه فى مقابلة عقبى الدار هذا إذ أريد بعقبى الدار عقبى دار الدنيا وأما إذا أريد بها 
الجنة يكون المراد بسوء الدار جهنم بحكم المقابلة . 

قوله : يوسعه ويضيقه وفي الكشاف أي الله وحده يبسط الرزق ويقدره دون غيره وهو الذي 
بسط رزق أهل مكة ووسعه عليهم قال الإمام لما ذكر أن الكفار ملعونون في الدنيا معذبو في 
الآخرة فكأنه قيل لو كانوا أعداء اله لما فتح عليهم أبواب النعمة في الدنيا أجاب بأن الله يبط 
الرزق لمن يشاء ويقدر أي بضيقه لمن يشاء فبسط الرزق وتضيقه معلقان بمشيئة الله تعالى لا بالكفر 
والإيمان والضمير في فرحوا راجع إلى من يبسط الرزق له ثم بين أن ذلك لا يوجب الفرح لأن 
الحياة الدنيا في جنب الآخرة شيء قليل إذا عرفت هذا ففي كلام صاحب الكشاف نظر بوجهين 
الأرل في تفسيره بقوله أي الله وحده هو ببسط الرزق فإن مثل هذا التركيب لا بدل على التخصيص 
على تقوي الحكم ومثل هذا التركيب عند صاحب المفتاح نص في إفادة تقوي الحكم ولا يحتمل 
التخصيص البتة لأن المبتدأ في مكانه وليس مثل آنا عرفت في احتمال التخصيص والتقوى وما قيل 
من أن ذكر الاسم الجامع وبناء الخبر عليه يفيد التخصيص فهو ممنوع وما الفرق بين بناء الخبر 
على الله وبين بتائه على علم آخر فإن قولك زید يقوم لا يفيد معنى زيد يقوم لا غيره والثاني في 
قرله وهو الذي يبسط الرزق أهل مكة فهو تخصيص لا توجيه فهو كلام زائد لا طائل فيه ويمكن 
أن يقال إن مثل هذا التركيب يفيد للتخصيص بمعنى أن في التركيب تكرير الحكم فاكتسى الحكم 
قوة فيفيد التأكيد فيناسب أن يتضمن التخصيص لأن التخصيص ليس إلا تأكيد الحكم بالنفي 
والاثبات والتأكيد أبداً يرفع إرادة التجوز عن الحكم والوجه أن ذلك التخصيص من قبل اختصاص 
الاسم الجامع بالذكر وبناء يبسط عليه بؤيده قوله في قوله تعالى: الله الذي نزل) [الأعراف : 
١‏ أحسن الحديث وايقاع اسم الله مبتدأ ويناء نزل عليه فيه تفخيم أحسن الحديث وتأكيد 
لإسناده إلى الله تعالی وأنه من عنده وآن مثله لا يجوز إلا أن يصدر عنه . 
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قوله : (ويضيقه) ناظر إلى قوله بقدر وقيل إله قول المص ويضيقه فليس من مدلوله 
بل لازم له. لأنه إذا وسعه إذا شاء لزم منه تضییقه إذا لم يشا انتهی ولا يعرف وجهه والمعنیٰ 
الله تعالى وحده يوسع الرزق: لمن يشاء توسيعه ويضيق الرزق لمن يشاء تضييقه حسبما 
يقتضيه الحكمة بلا مدخل لأنحد في ذلك ولا وقوف لحكمته فربما يبسط للكافر والفاسئ 
لحكمة دعت لله ام لكر متعه ريمن به أر لاوملا والاستدراج أو لغير ذلك مما لم 
نطلع عليه وربما يضيّق على المؤمن المطيع لحكمة أيضاً إما لكون الغناء سبْب فساد حاله 
أو لت تي درجت آر شير فاك مما لا در على شعرره فيدخل في هذا السمزم کفار مک 
دخولا آولباً بأنھم وإن وسعرا ونعموا ظاھراً لکنہ لم یکن ذلك تکرمة لھم کا | ن تضییق 

بع المزمنين ليس باهانة لهم بل لحكمة إلهية ومصلحة ربائية يعجز عقرلنا عن إدراكها 
على التعيين. إا 

قوله: ای مل تالا مر می ت فا وان کان اا کا نرت في حو آمل مکة 
فیدخلون فيه دخولاً أولياً وعن هذا خصص هذا بأهل مكة 

قوله: (بما بسط لهم في الدنيا) الظاهر أ له حمل الحياة على ما بسط لهم جار 
بطريق ذكر المحل وإرادة الحال وإلا فالظاهر وما بسط لهم بالحطف كما وقع في عبارة 
بعض المتأخرين مراداً به حاصل المعنى . ۱ 

قوله : (أي في جنب الآخرة) أراد به أن الجار' والمجرور جال عن الحياة غير متعلق 
بها لفساد المعنى والمعنى وما الحياة الدثيا مقيسة إلى الآخرة أ أو كائنة في جنب الآخرة 
وكلمة في مثل' هذا للمقايسة وهن الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق كما في مغني 
اللبيب انما سمي قياسية فن المقبى يوضع في جنب ما باس إليه ولذ قال الصف في 
نجلب الآخرة. 

قوله: (الأمتعة) أي المتاع اسم بمعنى المتعة لإ المصدر ؛ بمعنى التمتع ل يحل 
على الحياة الدنيا إلا بتقدير مضاف أي ڏو تمتع . 

قوله : : (لا تدوم كعجالةالرأكب وزاد الراعي) مستفاد من التوين الذي لفتليل ويفهم 

من التعبير بالمتعة أيضاً إذ هي عبارة عن الزاد القليل كما يعطي لمن هو راكب على دابته 

يريد السفر بلا إعداد له فإنه يكون أمراً قليلاً كتمرات أو ما يكفي للغداء فقط أو العشاء فقطا 
فإن عدام ذلك مقطوع به وإلى ذلك التفصيل شار بقوله كعجالة الراكب المجالة يضم العين 
وتخفيف الجيم ما يعجل للراكب يقال التمر عجالة الراكب. 

قوله : (والمعتى آنهم أشروا بما نالوا من الدنيا) أي فرحوا بطراً وكبراً اشار به إلى آن 
المذموم الفرح كبراً وافتخاراً لا فرح سرور بعون الله تعال وفضله فاه لیس بمذموم بل 
ممذوح فالمراد بالفرح هنا الفرح بطراً وغرض المنصف بتوضيح المعنى الإشارة إلى ذلك . 


قوله: العجالة الراكب وهي ما يتعجله من تمرة أو سويق. 


سورة الرعد/ الآية : ۲۷ ۰۹ 


وله (ولم یصرفوه فيما پستوچیون په نمیم الآخرة واغتروا بما جو في جن بز رل 
النفع سریع الزوال) أشار به إلى أن اللائق الفرح والسرور بما نالوا من الدنيا لاتخادهم 
ذريعة إلى الفوز بنعيم مقيم في دار كريم فالآية ح مشيرة إلى أن الدنيا مزرعة الآخرة كما 
ورد في الخبر الشريف واغتروا بنعيم هو في جثب نعيم الاًخرة وبالقياس إليه نزر أي ناقص 
فاشتغلوا باستيفاء اللذات الجسمانية ونسوا كسب اللذات الروحانية المؤدية إلى السعادة 
الأبدية ويعتقدون أنها مقاصد بالذات وليس وراءها لذة من اللذات . 

قوله : (ويقول الذين كفروا) اسم موصول للعهد والمعهودون أهل مكة وإيثار الضمير 
في فرحوا والظاهر هنا مع أن المراد في الموضعين أهل مكة وأن الظاهر عكس ذلك 
للتسجیل علیهم بالکفر وشدید شکیمتهم فیما حکی عنهم من قولهم : : للولا أنزل عليه آية 
من ربه [الرعد: ۲۷] وذكر فرحهم لما يذكر مثل هذه المثالب فاكتفى بالضمير مع 
اننهامهم مما سبق ومما لحن والتوين في آي لوحدة أو للثوع قل مر توضیجه اي ول 


a‏ 2 ت 


قوله تعالى: ELIS ENIEKS‏ ءاي من روه فل إت لله ل سن اء 
د إن ااب © 

قوله: #إويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه) [الرعد: ۷] الاي . 

قوله : (باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات) وتخصيص ضلالهم بذلك من مقتضيات 
المقام والمعنى أ أن الله وحده یبخلق ضلال من يشاء ضلاله بصرف اختياره إلى تحصيله 
وإصراره على التقليد ولا يلتفت لفت الحق على التأبيد فلا إشكال بلزوم الجبر غاية الأمر 
أنه تعالی لم یلطف به بل یخذله بمقتضی غلوه. 

قوله : (من أقبل إلى الحق ورجع عن العناد وهو جواب يجري مجرى التعجب) وهذا 
لازم المعنى إذ أصل معناه الدخول في نوبة الحق نقل عن البحر حقيقة آناب دخل في توبة 
الخير انتهى . أي همزة افعل للدخول إن أريد بالإقبال والرجوع الإقبال والرجوع بالفعل 
فقوله يهدي معناه يديم هداينه أو الزيادة فيما منحوه وإن أريد بهما بالقوة والمشارفة 
فالهداية على ظاهرها وإيثار المضي في الإنابة مع المستقبل في الهداية إذ الإنابة بالنسبة إلى 
الهداية ماض ومقدم عليها ولو بالمشارفة. 

قوله : (من قولهم) #لولا أنزل عليه آية من ربه) 1الرعد: ۲۷]. 

قوله: (کأنه قال قل لهم ما أعظم عنادكم إن اله بضل من يشاء ممن كان على 
صفتکم فلا سبیل | إلى اهتدائهم وإن أنزلت كل آية ويهدي إليه من آناب بما جثت به بل 
ا 

قوله: فى جنبه نزر التزر بالزاي المعجمة الشيء ء القليل التافه وعطاء منزور أي قليل 
والنزور المرأة قليلة الولد ومتاع الدنيا قليل ومع قلته بزول ولا يبقى نعيمها ظل زائل ومقيمها 
ضیف راحل . 


۸: سورة الرعد/ الآبة‎ . : o: 


بأدنی منه من الآیات) وبهذا الكادم ظهر مطابقة قوله: #قل إن الله يضل# [الرعد: ۲۷] 
قولهم: #لولا أنزل عليه آية [الرعد: : ۲۷ إذ مراده جواب بأنه یف يطابق هذا القول 
لذلك القول كما فصل في الكشاف والمعتى ما أعظم عنادكم حيث لم تجغلوا الآبات 
العظام التي من جملتها القرآن الفخام معجزة حتى اقترحتم ما لا يقتضي الحكمة إنزاله قوله 
وإن أنزلت كل آبة ما اقترحتموه وغيره فانظر حسن ارتباطه بما قبله ومطابقة قل إن ا 
فقرلهم ارلا أثزل ممن كان على صفتكم في المكابرة والعناد فلا سبيل إلى امتداتهم لأنه 
من يضلل اله فلا هادي له فلا سبيل إلى اهتداتكم وإن أنزلت كل آية . 
ج ر عرو 


قوله تعالی : لن اموا وین فر کہ گر او آلا وڪ ر آله تتم لفارت 8 @ ‘` 
قوله: (بدل من أو خبر مبتدأ محذوف انا به واعتماداً عليه ورجاء بینه اوا بذكر 
رحمته بعد القلق من خشیته أو بذکر دلائله الدالة على وجوده ووحدانیته أو بکلامه يعني 
القرآن الذي هو أقوى المعجزاث). 
قوله: (ألا بذكر الله تطمتن القلوب [الرعد: ۲۸] تسكن إليه) بذكر الله ولحده 
تطمئن القلوب إن كان المراد بذكر الله ما سوى القرآن فالقصر ظاهر إذ المراد بالقلوب 
النغوس المطمئنة فهي لا تسكن إلا بذكر الله تعالى بأي معنى كان وأما إن أريد به القرآن: 
فالقصر بالنسبة إلى من لم يشاهد سار المعجزات فإنه معجزة باقية تطمئن به قلوب من 
أناب سواء شاهد سائر المعجزات أو لم يشاهده وإلى ذلك أشار. المصنف بقوله الي مر 
أقوى المعجزات مبتداأً خبره. : 
قوله: (وهو فعلي من الطيب قلبت باؤه واوا لضمة ما قبلها مصدر لطاب کشری 
وزلفى) وقيل اسم شجرة في الجنة كما ورد في الحديث والمصنف اختار الأول لعمومة كل 
طيب شجرة معهودة أو غيرها فن القرح وقرة أعين وعيش طيب وغير ذلك من أنواع النعم 
اقول بأن طربى ليست عرية يف كما نيه علي المصف بقوله مصدر لطاب كبري 
طاب الله ٹراہ . 


قوله: (ويجوز فيه الرفع) آي ابالابعداء وإن كانت نكرة لأنا للدعاء أو للعغجب' 


قوله: : بدل من من في قوله ويهدي اليه من اناب أي وبهدي ٳليه الڏين آمنوا والميدل منه في 
حكم السقوط واقع للتوطئة لذكر البدل وفيه إجمال وتفصيل . : 

قوله: خبره طوبى لهم كانه قيل ٠:‏ #الذين آمنرا وعملوا الإصالحات) [الرعد: ۹ لهم حال ' 
طوبی فان كانت طوبى. صفة مشتقة كحبلى فظاهر وإن كانت مصدراً فهو من قبيل الوص بالمضدر ا 
للمبالغة. : 

قوله: يجوز فيه الرفم والتصب أي ويجوز في لوي الرفع والتصب أا رفع فمل الد 
خصص کسلام علیکم على معنی. أسلم عليكم سلاماً ثم عدل عن النصب إلى الرفع لافادة الدوام ' 
فالممنى سلامي عليكم فهذا ميدأ نكرة خصصت بالمسلم وأما التصب فعلى المصدرية كانه قيل | 


سورة الرعد/الآیتان: ۲۹ ۳۰ 
كسلام عليك والتعجب مذكور في كلام البعض تركه أولى وهو طلب ذاته أن يكرم 
الموحدين بأنواع الطيب والراحة والسلامة والكرامة أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا لهم بذلك 
وإن حمل كلامه ويجوز فيه الرفع أي على الخبرية كما قاله أرلاً لم يحتج إلى هذا العذر 
لكن لكونه دعاء إنشاء يحتاج إلى التأويل أي مقول لهم طوبى واللام في لهم للبيان كاللام 
في سقياً لك . 

قول تعالی : اریت ٤اموا‏ واوا لصحت وی لهد رن تاب €3 

قوله: (والنصب ولذلك قرىء وحسن مآب بالنصب) ويجوز فيه النصب على كونه 
مفعولاً به لفعل مقدر أي جعل طوبى لهم فإن قوله ولذلك قرىء وحسن مآ بالنصب 
يقتضي ما ذکرناه فإنه معطوف على طوبی وهو مفعول به وأما إذا جعلت منصوباً على کونه 
مفعولاً مطلقاً لطاب فعطف حسن مآب يحتاح إلى العناية وعلى تقدير كونه مفعولاً مطلقاً 
اللام في لهم للبيان كسقياً لك أي أقول طاب طوبى لهم هكذا يأول به في كون اللام الجارة 
للبیان واستدل على جواز كون محل طوبى منصوباً بقراءة حسن مآب بالنصب دون الرفع 
لأنه لا بحتاج إلى دليل لأنه متفق عليه وهو قراءة الجمهور كذا قيل ثم إذا جعل طوبى 
مبعداً أو منصوباً فقوله تعالى: #الذين آمنرا) [الرعد: ۲۹] بدل من القلوب على حذف 
المضاف أي قلوب «الذین آمنوا) [الرعد: ۲۹] الآية فحينئلٍ فيه إيماء إلى أن الإنسان كأنه 
قلب إذ صلاحه وفساده بالقلب وفيه أيضاً إشعار بأنه ليس للكفرة قلوب لا يفقهون بها بل 
لهم قلوب قاسية فكأنهم لا يكون لهم قلب فلا يكونون إنساناً. 

وله تعالی: کت تنک و آمو کلت رن یه س تل علي ت | أوسا 
إکیک وم یکروت الکن فل هو یی إ له اهر عه رلت وله اي © 

قوله : (مثل ذلك بعني إرسال الرسل قبلك) يريد أن المشار إليه إرسال الرسل المنفهم 
من قوله #ولقد استهزىء برسل من قبلك# [الرعد: ۳۲] الآية وقيل لدلالة قوله: قد خلت 
عليهم فشبه إرساله عليه السلام رسال من قبله لکونه آشھی وآقدم وصاحب الکشاف على 
عادته في مثله بجعل الإشارة إلى إرساله عليه السلام ولم يجعل إرساله مشبهاً بإرسال من قبله 
فاستغنى عن بيان ذكر المشار إليه والمصنف أشار إلى ضعفه بقوله فليس ببدع إرسالك بان 
المق من الآية إلزام الكفرة وتوبيخهم وهذا إنما يحصل بما اختاره المصنف . 

قوله: (تقدمتها أمم) أشار إلى أن خلت بمعنى مضت لا بمعنى آخر ولهذا فسره 
بتقدمتها . 

قوله: (أرسلوا إليهم) مستفاد من التعبير أي أرسل إليهم رسل كثيرة والمراد أمة 


طیب الله طوبى وحسنهم حسن مآب فعلى هين العقديرين يكون الذين آمنوا بدلا من القلوب 
بتقدير مضاف أي قلوب الذين آمنوا. 


4 سورة الرضد/ الآية: :٠١‏ 


الدعوة فمنهم من آمن بهم ومنهم من كفر بهم والجمع من قبيل انقسام الآحاد. 
قوله: (فليس:ببدع إرسالك إليها) بكسر الباء وسکون الدال صفة مشبهة وإرسالك 
فاعله لتقرأ عليه أي ليس بعجيب إرسالك فإنك لست بأوحدي في ذلك حت يقولوا 
والبشر لا یكون نيياً. 
۰ قوله: (تقرا عليهم) أي لتلر من التلاوة لا التو , بمعنى التبع . ۰ 
قوله : (الكتاب الذي إليك أوحيناه) أي الضمير العائد إلى الموضول محذوف . : 
قوله: (وحالهم أنهم يكفرون) يريد به أن هذا القول حال من فاعل أرسلناك لأ من. 
ضمير عليهم إذ الإرسال للتلاوة عليهم حال كفرهم وكلامه وإن كان مسكوتاً عن تعيين ذي 
الحال لكن مراده ذلك إذ المعنى إنماءيستقيم به وإن فيه تنبيهاً على أنهم أحوج إلى الإزسال 
حيث يكفرون بربهم البليغ الرحمة.لاندارس آثار النبوة وشيوع إمارات الفتنة بسبب الفترة' 
والقول بآنه يجوز أن يكون التلارة عليهم في حال الكفر ليقفوا على إعجازه فيصدقوا به؛ 
لعلمهم بافانين البلاغة ولا ينافي تلاوته عليهم بعد إسلامهم وإن كان له وجه فيٰ الجملة, لكن. 
يفوت التنبيه المذكور مع ركاكته وإثبات الجملة الاسمية لدوامهم على ذلك وإضرار أكثرهم 
على كفرهم وتقديم المبتدأ على الخبر الفعلي لإفادة القصر الإضافي أو لتقوى الحكم والقول, 
بآن المضارع لا يقع حالاً مع الؤاو مدفوع بأنه إذا جعل حالاً اكتفى بالضمير. 
قوله : (بالبليغ الرجمة) بإضافة البليغ إلى الرحمة كالحسن الوجه والمبالغة في الرحمة' 
من صيغة المبالغة أي الرحمن' ومبالغتها تؤخذ كماً وكيفاً معاً ولك أن تأخذه كماً تارة وكيفاً 
أخرى وفيه إشارة إلى فائدة الالتفات من التكلم إلى الغيبة بإيثار هذا الاسم وهذه الصيغة' 
دون الرحيم فحينئزٍ يكون الظاهر في موضع الضمير الراجع إلى ذي الحال لكن هذا غير 
شائع في الحال شيوعه في الخبر. 
قوله: (الذي أحاطت بهم نعمته) فيه استعارة لطيفة نعمة أي المراد بالرجمة الإنعام 
فهي من الصفات الفعلية وقد تستعمل في إرادة الخبر فهي من الصفات الذاتية . 
قوله: (ووسمت کل شيء رحم) تعمیم بعد التخصیص والمعنی وسعت کل ي 
في الدنيا المؤمن والكافر بل المكلف:رحمته. 


قوله: (فلم یشکروا نعمه) الأولى هنا وما سبق إنعامه إذ الشكر والحمد إنما يعلق ! 


قوله : ليقراً عليهم الكتاب إلذي اوحيناء إليك في وضع الكتاب موضع القرآن:قخامة مأخوذة: 
من حذف الموصوف وإقامة صفته وهو الذي مقامه كما في قولة تعالى: #يهدى للتي هي أقوم) 
[الإسراء: ]٩‏ قال صاحب الكشاف في تقسيره في ي اهام الموصوف بحذفه من فخانة تققد بع 
افصاحه وأتم معنى التفخيم بإيثار اصيغة التعظيم أي بذكر قوله أقوم. : ٠‏ : 

قوله : بالبليغ الرحمة معنى االمبالغة مستفاد من صيغة الرحمن قال الرحمن اریم اسان پیا 
للمبالغة من رحم كخضبان من غضب والعليم من علم . 


سورة الرعد/ الآية: o6 ٠۰‏ 
أولاً وبالذات الإنعام وثانياً وبالعرض يتعلق بالنعمة كما نبه عليه في أوائل شرح التلخيص . 

قوله: (وخصوصاً ما أنعم عليهم بإرسالك إليهم وإنزال القرآن الذي هو مناط المنافع 
الدينية والدنياوية عليهم) أي فلم يشكروا نعمه العامة لهم ولغيرهم كالعقل والقوى والصحة 
والوجود ولغير ذلك مما لا يحصى ولم يشكروا ما أنعم عليهم خصوصاً أي الشكر بهذه النعمة 
أحرى وأولى من بين النعم إلا وفي وليس المراد أن هذه النعمة خاصة لهم فإن ذلك غير سديد 
واعتباره بعيد الظاهر أنه حمل الكفر على كفران النعمة لكن كفران هذه النعمة كفر صريح . 

قوله : دنياوية عليهم بالألف ويجوز في أمثالها من الأسماء التي هي آخرها ألف غير 
منقلبة عن واو وكانت في مرتبة رابعة ثلاثة أوجه حذفها لزيادتها فيقال في حبلى ودنيا حبلى 
ودنيي وقلبها واوا تشبيهاً بما أخره ألف رابعة منقلبة عن الواو مثل ملهوي من اللهو وقلبها 
واوا مع زيادة الألف قبلها تشبيهاً لها بالألف الممدودة كصحراوي في نسبة صحرا ودنياوي 
في نسبة دنيا ونسخ المصنف على هذا الأخير. 

قوله: (وقيل نزلت في مشركي أهل مكة حين قيل لهم اسجدوا للرحمن فقالوا وما 
الرحمن) لكن خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم فهم يكفرون بهذا الاسم وغيره مع 
إنكار مسماه فيؤول إلى الوجه الأول وهو أنها نزلت في مشركي مكة حين كفروا به ولم 
يوحدوه سواء كان وقت القول أو غيره وإنما مرضه لاحتياجه إلى التكلف بخلاف الأول 
وقيل مرضه لأنه يقتضي أنهم يكفرون بهذا الاسم وإطلاقه عليه تعالى والظاهر أنهم كفروا 
بمسماه انتهى . وظاهر كلام المصنف في سورة الفرقان ما ذكر القائل أي الرحمن خالقي 
هذا لازم معنى الرب إذ معناه التربية ثم سمي المالك لأنه يحقظ ما يملكه كما صرح به في 
سورة الفاتحة والخلق لازم للتربية . 

قوله: (أي الرحمن خلقي ومتولي أمري) إشارة إلى معنى المالك وكثيراً ما يجمع 
المصنف بين المعنيين المشتركين . 

قوله: (لا مستحق للعبادة سواه) هذا حاصل المعلى لا تبيين المبنى إذ مذهب 
الشافعي أن الاستشناء يتضمن جملتين أحديهما مثبتة والأخرى منفية . 

قوله: (في نصرتي علیکم) فيه رمز إلى آن قوله عليه توكلت جملة إنشائية واحتمال 
الخبرية ضعيف . 

قوله: (مرجعي ومرجعکم) مرجعكم مدلول عليه التزاماً لا منطوقاً إذا الظاهر أنه في 
الأصل متابى حذف ياء المتكلم اكتفاء بالكسر كما في نظائره ولو قيل صله متابنا لا يعرف 


قوله: لا مستحق للعبادة سواه وإنما فسر النفي في لا إله إلا هو بنفي الاستحقاق جواباً لما 
يقال كيف نفي الإله نفي جنس وکم من مسمی بالاله والإله موضوع لکل معبرد حقاً آو باطلاً 
فوجب أن يصار في النفي إلى نفي الاستحقاق ليستقيم معنى الحصر في لا إله إلا هو وكذا في لا 
إله إلا اله . 


۹٦ 


سورة الرعد/ الآية: ۳١‏ 


وجه حسن لكسرة الباء والمجنى مرجعي ومرجعكم فسيرحمني لتحمل الأذى وينتقم لي 
منكم لفرط آذاكم والانتقام من الرحمن أشد ولذلك قيل نعوذ بالله من غقبب الجليم 
والحلم من آثار الرحمة والمآل نعوذ بالله من غضب الرحيم وفيه مبالغة في قوة ماهو سبب؛ 
الغضب على ما لا يخفى على قلب شليم ولعل أخذ غضب الحليم والرحيم بملاحظة 
قوله: وهم يكفرون بالرحمن) [الرعد: .]۳١‏ : أ 
قوله تعالی: َو أن ناسرت ي ألْجبّا ھ امون ب ل 
چ e‏ کے او و ا فر ر ای رھ و ار صر 
آلامر جیما ألم میں لیت انوا آن لو مسا ای کدی الاس جییعا وکا ہیل ال کا 
سے سے و يوو ا و او ف و ص 
تیم یماصتعا قار أو ل را ین دارم ی ای د إ4 اک لا رف آل © ۰ 
ولو أن قرآنا [الرعد: ]۳١‏ أي ولو آن قرآناً مالا على التعيين كما يقنضيه فول 
المصنف لكان هذا القرآن إذ لو كان المراد هذا القرآن لكان الجواب المحذوف غين الشرط' 
المذكور ولو قيل المراد هذا القرآن اتحاد الشبرط والجزاء للتعظيم كما قال شراح الحدذيث؛ 
في شرح قوله عليه السلام فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى اله ورسوله: 
لم يبعد والمعنى ولو أن فرآناً أي هذا القرآن سيرت به. الجبال آو قطعت به الأرض أو كلم 
به الموتى لكان هذا القرآن العظيم الشأن الحاوي لكمال البلاغة ونهاية البراعة واستوضح ! 
بمثل ما آنا أبو النجم وشعري شغري وذكروا في الحديث الشريف المذكور وجرهاً كثيرة ا 
والأنسب منهااهنا ما ذكر. o. : ٠‏ 
قوله : (شرط حذف جوابه والمراد منه تعظيم شأن القرآن أو المبالغة فى عناد الكفرة 
وتصمیمهم) شرط ذکر هذا تمهیداً لقوله. حذف جوابه والمراډ منه تعظیم شان القرآن إن قدر . 
الجواب المحذوف لكان هذا القرآن وهذا القول يؤيد ما ذكرنا من اتحاد الشرظ والجزاء ؛ 
وأن المراد ولو أن هذا القرآن لا ولو أن قرآناً ما كما جنح إليه البعض من المقشرين ومن ' 
المحشين قوله أو المبالغة في عناد الكفرة إن قدر الجواب لما آمنوا به ولو قال هذا القول ' 
بعد قوله لکان هذا القرآن وقوله: ولما آمنوا به لكان أحسن سبكاً وأشد انتظاماً. : 


چ 4 س 
أو قيلعت يد ارش أو م به 


قوله : (أي ولو أن كتابً) لا يعرف وجه حسن لتعبير القرآن بالكتاب قإن الكتاب وإن غلب ! 
في عرف الشرع على كتاب الله تجالى المثبت في المصاحف لكن القرآن في هذا المعنى أشهر ' 
من لفظ الكتاب كما صرح به في التلويح إلا أن يقال إن القرآن لفظ مشترك يطلتق على الكلام 
الأزلي الذي هو صفة له تعالى ويطلق أيضاً على ما يدل عايه دلالة عقلية وهو المقروء ولتعيين 
هذا المعنى الأخير عبر بالكتاب أو الكتأب ظاهر في كون المراذ قرآناً ما وعبر به تثبيهاً على أن 
المراد قرآناً ما كما ذهب إليه البعض وأنت تعلم ما هو الأولى في كلام الله الأعلى .' 


قوله : مرجعي ومرجعکم معنی عموم المرجعین مستفاد من اطلاق متاب حيث لم يقل ! 
متابي ومتابکم . 


سورة الرعد/الآية: ۳۱ ا ¥ 


قوله: (زعزعت به الجبال عن مقارها) زعزعت بزاءين معجمتين وعينين مهملتين 
ہمعنى حركت وقلعت عن مقارها جمع مقر بتشيد الراء أي محل وموضع فالمراد بالجبال 
مطلتق الجبال لا جبال مكة كما سيجيء . 

قوله: (تصدعت من خشية الله عند قراءته أو شققت فجعلت أنهاراً وعيوناً) تصدعت 
من خشية الله والمراد ح بتقطيعها تقطع وجهها وتفرقها المراد بالخشية التمثيل والتخييل 
قوله عند قراءته أي بسبب القراءة عندها وهذا القيد معتبر في الأرل أيضاً وموضع التنبيه 
هناك وعند قراءته أعم من السببية لجواز تقطعها بسبب آخر عند قراءته فالأولى بسبب قراءته 
عندها كما أشرنا أو شققت فالمراد حينئذ تقطعها أيضاً لا على وجه التفرق بل على وجه 
الانشقاق (فجعلت) فصارت أنهاراً جارية أو عيوناً راكدة فالواو بمعنى أو . 

قوله: (أو كلم به الموتى فتقرآه) قيل بعني أن الباء صلة لكلم لا للسببية كما كانت 
سببية في الأولين أي الباء للتعدية هنا والمعنى أو جعل الموتى متكلمة به فقوله تقرأه إشارة 
إلى هذا وحاصله لو أحيي الموتى بقراءته عليه لكونه منطوياً على عجائب آثار قدرة الله 
تعالى أو غير ذلك فتقراً الموتى به بعد الإحياء لكان هذا القرآن أو فنقرأه يخبر بأن القرآن 
حت لما آمنوا به لتوغلهم في الطغيان واستحقاقهم الخذلان. 

قوله: (أو فتسمع فتجیب عند قراءته لكان هذا القرآن) فالفاء على هذا سببية أي أو 
كلم بسببه الموتى بأن أسمعهم بعد الإحياء فأجابوا بسماعه بما دل على حقیته والفرق بین 
الوجهين هو أن في الأول اعتبر قراءة الموتى بالقرآن بعد الإحياء بالقراءة عنده فلزم مله 
إجابتهم بحقيته وفي الوجه الثاني لم يعتبر قراءتهم القرآن بل اعتبر إحيائهم بسب القراءة 
عندهم فأجابوا بسماعه وبحقيته ورسالة مبلغه سواء كانت قارئة به أو لا وعدم الاعتبار لا 
يدل على العدم . 

قوله: (لأنه الغاية في الإعجاز) فيجوز الاعجاز والتأثير وفي هذه الآثار بخلق الله 
تعالى سواء اعتبر فيض العقول إليها وجعل الكلام تمثيلاً كما هو ظاهر عبارة الكشاف أو لم 
يعتبر ذلك بل جعل الكلام حقيقة على سبيل الفرض فلا وجه لما قاله بعض المتأخرين من 
أن الإعجاز لا مدخل له في هذه الآثار ولا في الإنذار ولا في التخويف لاختصاصها 
بالعقلاء انتهى إذ من البين أن خوارق العادات لها تأثير في الجمادات فيجوز تأثر هذه 
الأمور بسبب الإعجاز والإنذار والتهديد. 

قوله : (والدهاية فى العذكير والإنذار) ناظر إلى قوله تصدعت من خشية الله كذا قيل 
فح يكون قوله لأنه الغاية في الإعجاز ناظراً إلى قوله ولو أن كتاباً زعزعت وقوله فتقرأه 
الخ . فالأولى التعميم بالوجه الذي ذكرناه. 

قوله : (أو لما آمنوا به) عطف على قوله لکان هذا القرآن . 


قوله: لكان هذا القرآن بنصب القرآن هو الجواب المقدر لكلمة لو. 


8۹۸ سورة الرعد/ الآية : ۳ 

قوله: (لقوله: ولو آنا نزلتا إلبهم الملائكة4 [الأنمام : الآية) فان جوابه ما 
كانوا ليؤمنوا فبقرينة ذلك الجواب, المحذوف هنا لما آمنوا. : 

قوله: (وقيل إن قريشاً قالوا با محمد إن سرك أن نتبعك فسير بقراءتك الجبأل عن 
مكة حتى تتسع لنا فتتخذ فيها بساتين وقطائع) إشارة إلى سبب النزول وهو تأييد لتقدير 
الجواب الثاني لكن المص لم يرض به وزيفه إذ تقدير الجواب الأول أولى: أما أولاً لان 
فيه تعظيم القرآن وأما ثانياً فلأن فيه توبيخاً للكفرة بشدة شكيمتهم حيث لم يعتدوا هذا 
القرآن العظيم الذي تخر له الجہال الصم وتنقاد له الأراضي والأموات إليكم واقترحوا آية 
واحدة أو آية عظيمة ولا ريب في شدة ارتباط هذا المعنى بما قبله وأما ثالاً فلأن فيه بخلاف 
ظاهر النظم تخصيص الجبال بجبال مكة وحمل قطغت الأرض على قطائع وتعرض تستخير 
الريح مع عدم التعرض له في النظم الجليل وتخصيص قصي بن كلاب بالإحياء والكل 
خلاف ما نطق .النظم الشريف وإن كان له وجه في الجملة شوى تسخير الريح قوله إب سرك 

من السرور قوله وقطائع جمع قطيعة وهي الأرض التي تزرع ومنه إقطاع الجبال عطف 
القطائع على البساتين يشعر بأ لطاع من آثار تيبر الجبال فیخالف ظاهز قوله أو قطعت 
به الأرض فإن ظاهره مقابل التسييز ومغاير له 

قوله : أو سخر لابه الريح لثركبها وتتجر لی اشام قال تعالی رد علیوم في مثل هذا 
السؤال [لقد استكبروا في أنفښهم وعتوا عتواً كبيراً [الفرقان : ۱ حیث طابرا مالم يقع 
لغير سليمان عليه السلام وأنت نخبير بأنه لا إشارة إليه في النظم الجليل فضلاً عن التصريع : 

قوله : (أو ابعث لنا قصي بن كلاب وغيره من أباتنا ليكلمونا فيك فنزلٹ وعلىٰ هذا 
تقطليع الأرشي قطمها بلسي كرن اة إلى تخي ارح بيد مفهوم من قول أو طعت 
به الأرض لا يفهم من النظم إلا بملاحظة سبب النرول ولا يخفى بعله. ‏ ` 

قوله: (وقيل الجواب نقدم وهو قوله: لوهم يكفرون بالرخمن) [الرعد: ar.‏ 


قوله: وغل هذا أي وعلى هذه الرواية.المنقولة بقوله وقيل إن قريشاً كان معنى التقطيع 
المدلول عليه بقوله: #قطعت قطع الأرض بالسير؟ لا تقطعها من خشية اله كما فسر كذلك في 
الوجه الأول. 

قوله: وهو قوله: : رهم يكفرون4 [الرعد: ٠‏ فيه نظر لان الواو لا يقم بين الشرط 
وجوابه إلا أن يقال الواو دخلتا على الجواب تأكيداً للصوقه بالشرط كالراو في وثأمنهم كلهم 
حيث دخلت بين الصفة والموصوف وكالواو والواقعة بين مفعول صير في قوله : 

وصيرني هواك وبي لحسيني 

يضرب المثل المعت وصببرني هواك يضرب المثل بي لحيني آي لهلاكي في هواك هذا لا 
يخلو عن التعسف وعن الفراء هو متعلق بما قبله والمعنى وهم يكفرون بالرحمن .ولو أن قرآناً 
سيرت به الجبال أقول فعلى هذا يكون لو للاستواء والوصل كما في قولك. أكرماك ولو اهنتني وهذاً 
أولى مما قاله المصنف . 


سورة الرعد/الآية: إ۳ هه 
عطف على حذف جوابه كما قيل فحينئٍ اللام عوض عن المضاف إليه وقيل جوابه مقدم 
وهذا منقول عن الفراء وغيره ممن يجوز تقديم جواب الشرط عليه . 

قوله: (وما بينهما اعتراض) ونكتة الاعتراض تة تقبيح حالهم وتشنيع أمرهم . 

قوله: (وتذكير كلم خاصة لاشتمال الموتى على المذكر الحقيقي) وتذكير كلم دون 
سيرت وقطعت لاشتمال الموتى . 

قوله: (بل له القدرة على كل شيء) أي معنى بل لث الأمر ليس بل لله ملك الأمر 
جميعاً بل لله القدرة جميعاً إذ المقام مقام جواب المقترحين والمناسب له إثبات القدرة على 
كل شيء ممكن وكل شيء مستفاد من لام الأمر فإنه للاستغراق والأمر بمعنى الشيء مفرد 
الأمور واختيار المفرد لكونه أشمل. 

قوله: (وهو إضراب عما تضمنه لو من معنى النفي آي بل الله قادر على الإتيان بما 
اقترحوه من الآیات لا آن إرادته لم تعلق بذلك لعلمه بانه لا تلین له شکیمتهم) والمعنی لو 
أن قرآناً فعل به ما ذكر من تسيير الجبال الخ. لكان هذا القرآن لكن لم يقع ذلك بل وقع 
غيره مما أراد الله تعالى من إعجاز البلغاء ورد الخصماء لكمال براعته وبلاغته واحتوائه 
أخبار الخيوب واشتماله أقاصيص الأولين وأحاديث الآخرين لأن القدرة على كل شيء له 
تعالى لكن يفعل ما أراده رلم يتعلتق إرادته بما ذكر فلذا لم يقع لا لعدم قدرته فعلم أن قوله 
تعالى بل لله الأمر جميعاً دليل أقيم مقام ما أضرب عما تضمنه لو الخ. وإليه أشار بقوله أي 
بل الله قادر على الإتيان الخ مع مسامحة يسيرة إذ المراد ما قررنا لعلمه بأنه لا تلين 
شكيمتهم أي تنقاد طبيعتهم الأولى لحكمة دعت إليه كصونهم عن نزول المحنة والمصيبة 
فعدم إيمانهم حين إنزال الآيات المقترحة وقد أشار إليه في سورة الأنعام . 

قوله : (ويؤيد ذلك قوله: افلم ييأس الذين) [الرعد: ]۴١‏ الآية) أي كون المعنى 
ما ذكره من أن الله تعالى قادر على إتيان ما اقترحوه لكن لم يأت به لعلمه الخ إلا المعنى 
الآخر الذي ذكره الزمخشري فإنه مبني على مذهب الاعتزال كما نبه عليه شراح الكشاف 
فإنه قال والئاني بل لله أن يلجئهم إلى الإيمان وهو قادر على الإلجاء انتهى ولا ريب في أنه 
مبني على مذهب الاعتزال. 

قوله : (عن إيمانهم) متعلق بالمنفي أي اليأس . 

قوله: (مع ما رأوا من أحوالهم) أي ومع ما يوجب بأسهم من علمهم بأحوالهم من 


قوله: وتذكير كلم خاصة من ب بين الأفعال المتقدمة الواقعة على التأنيث مع أن ما يقوم مقام 
الفاعل في الكل مؤنثات لاشتمال الموتى على المذكر الحقيقي المؤنث المذكور على فغلب 
المؤنث كما في قوله وكانت من القانتين حيث لم يقل من القانتات تغليباً للمذكر على المؤنث . 

قوله: ويؤيد ذلك أفلم ييأس الذين آمنوا وجه التأييد إن يأس المؤمنين عن إيمان هؤلاء 
الكفرة ليس إلا لشدة شكيمتهم وآبائهم عن الإيمان. 


01۰ سورة الرغد/ الآية: ۳ 
العناد والتقليد وعدم إيمان القرآن ؤهذا مستبعد منهم فالاستفهام لإنكار الواقع أي عدم 
يأسهم وغفلتهم . . 

قوله : (وذهب أكثرهم إلى أن معناء أفلم يعلموا الما روي أن علباً وابن عباس وجماعة 
من الصمحابة رضوان اله عليهم أجممين قرأوا أفلم يتبين وهو تفسپره وإنما استعمل اليأس 
بمعنى العلم لأنه مسبب عن العلم بأن المأيوس منه لا يكون ولذلك علقه بقوله) أن لو 
يشاء اله [الرعد: ]۳١‏ الآية أن معناه أفلم يعلموا والتأبيد هذا على' ظاهر من الأول قرأوا 
قوله أفلم بتبين وهو تفسيره امعناه أنه يدل على أن المراد من اليأس ذلك 'لأنهم قرأوها 
للتفسير من غير أن يسمعوها من النبي عليه السلام فإنه غير صحيح . 

قوله : (#أن لو يشاء اله [الرعد: )]١‏ أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
ويشاء مضارع وضع موضع الماضي لنكتة مثل قوله ولو يطيعكم (فإن معناه نفيهدى بعض 
الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم وهو على الأول متعلق بمحذوف تفديره أفلم ييأس 
الذين آمنوا من إيمانهم أعلماً منهم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً أو بآمنوا من الكفر 
وسوء الأعمال داهية : تقرعهم وتقلقهم فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها وقيل الآية في 
کفار مکة فإنهم لا پزالون مصابين بما صنعوا يرسول الله 45 . 

قوله: (فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا يزال يبعث السرايا عليهم غير حواليهم وتختطف 
مواشيهم) بفتح اللا ذارف يعني وله ويخير من أغار على المدو رالسرايا جمع سرية وهي قعل 

من الجيش يقال خير السرايا أربعمائة رجل وتختطف مواشيهم لكونها مال الحربي 


قوله : وهو تفسيره أي قراءة أفلم يتيين تفسير اليأس لأن القراءات يفسر بعضها بعضاً. ۰ 

قوله: ولذلك علقه بقوله : :أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً# [الرعد: ]١‏ أي ولأجل أن 
لباس ههنا بممنى العام علق الياس بقرل: : أن لو يشاء الله [الرعد: ]۳١١‏ الآية تعليق إلفعل 
بمفعول فإن معناه حیند فلم يعلم لين آنا أن لو يشا ل لهدى تاس أي قد علموا هذا المي 
الذي افادته هذة الجملة فكأنه قيل أفلم يغلم الذين آمنوا أن اله هدى الناس جميعاً لو شاء هدايتهم . 

قوله: وهو على الأول أي وقوله: أن لو يشاء اله [الرعد: ]۳١‏ الآية على أن لا يكون 
اليأس بمعنى العلم متعلق بمحذۈف هو علماً تقديره أفلم بياس الذين آمنوا من إيمانهم علماً منهم 
لآن لو يشاء الله [الرعد: ]۳١‏ الآية فيكون إن لو يشاء الله مفعول علماً المقدر قبله وهذا هو 
معنی تعلقه بمحذوف . . 

قوله : را اي فهر مشرد ای ل بس بل ی ا ملم لین نراه 
تعالى هدی الئاس جميعاً لو شاء اهتدائهم . 

قوله: أو بآمنوا فعلى هذا يكون الباء محذوفاً من إن لو يشاء ٠١‏ الله تقديره #أفلم ييأس 
الذين آمنوا بآن لو يشاء. الله [الرعد: ١۳]الآية‏ فإن الإيمان يتعدى إلى المؤمن به بالباء يقال 
آمنت بالله فيكون إن لو يشاء الله متعلقاً بآمنوا المذكور هذا أيضاً على الوجه الأول لأن قرله أو 
پانرا عطف على قرله محذرف . 


سورة الرعد/الآية: ۳۴ ااه 

قوله: (وعلى هذا يجوز أن يكون تحل خطاباً للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حل 
بجيشه قريباً من دارهم عام الحديبية) أي على اختصاصه بأهل مكة يجوز أن يكون خطاباً 
للرسول عليه السلام لا فعل الغائبة المؤنثة كما في الوجه الأول مرضه المصنف أما أولاً 
فلأن فيه تخصيص الموصول بكقار مكة مع أن العموم هو الأصل الشائع ما لم يقم قرينة 
ظاهرة على التخصيص والعهد وهنا لم يوجد ذلك مع أن كفار مكة يدخلون تحت العموم 
دخولاً أولياً فلا وجه للتخصيص وأما ثانياً فلأن حلوله عليه السلام بجيشه قريباً من دارهم 
عام الحديبية ليس أمراً ممتداً فلا يلائم الانتهاء بقتح مكة لأنه يقتضي أمراً ممتداً فيحتاج إلى 
التكلف وأما ثالثاً فلآن حلوله عليه السلام عام الحديبية ليس للقتال بل للاعتمار غايته أن 
المشركين لما أرادوا صده عليه السلام عن المسجد المحرام قصد عليه السلام المحاربة ثم 
صالح فرجع إلى المدينة . 

قوله: (الموت أو القيامة أو فتح مكة) الموت إن أريد بالكفرة الأشخاص أو القيامة 
إن ريد ر بهم الأنواع . 

قوله : (لامتناع الكذب في كلامه) هذا بناء على أن الوعد خبر يتصف بالصدق 
والكذب وقد صرح المص في سورة الحج في قوله تعالى : #ريستعجلونك بالعذاب ولن 
يخلف الله وعده [الحج: ۷ الآية حيث قال لامتناع الخلف في خبره فيصيبهم ما 
أوعدهم به ولو بعد حين ولكته صبور لا يعجل بالعقوبة انتهى, والبعض ذهب إلى آنه إنشاء 
ولا يخفى عليك أن هذا وإن أمكن في الوعيد لكنه بعيد في الوعد. 

قوله تعالی: ولد شیر شل ن قو مت لار نرا م اذم کک 
ڪه عِنَبِ @ 

قوله: (#فأمليت للذين كفروا)) الفاء للسببية إما بملاحظة عطف ثم أخذتهم إذ 
الاستهزاء سبب للإملاء والأخذ أو لأن الإملاء في برهة من الزمان للأخذ والتعذيب ولا 
ريب في سببية الاستهزاء لذلك وفي إظهار الكفرة هنا وعدم تعرضهم في الاستهزاء نكتة 
جليلة ولطيفة دقيقة . 

قوله : (تسلية للرسول عليه السلام) أي تعريض له على الصبر بأن الرسل العظام قد 
صبروا حين استهزؤوا فاصبر مثلهم حتى أتاهم أمرنا. 

قوله: (ووعيد للمستهزئين به) أي بالرسول عليه السلام إذ الاشتراك في السبب 
يقتضي الاشتراك في المسبب وقد أخذوا وأهلكوا بسبب استهزاء أنبيائهم فقومك يعذبون 
بسبب استهزائك فیکون وعیدا لهم . 

قوله : (والمقترحين عليه) وفي عطف المقترحين عليه تنبيه على أن اقتراحهم وعدم 
اعتدادهم بآياته ومعجزاته استهزاء وبهذا الاعتبار يتضح ارتباطه بما قبله أشد الارتباط . 


٠۳ : سورة الرعد/ الآية‎ o1۲ 


قوله: (ولإملاء أن يعرك ملاوة من الزمان في دعة وأمن) ملاوة أي مذة وبرهة من 
الزمان في دعة في راحة وأمن لزيادة عقوبتهم وأخذهم في عاقيتهم ولهذا فسر الإملاء في في 

بعض المواضع بالإمهال ولا بد من هذا القيد في الإملاء كما يدل عليه قولم : 2 
أخذته4 [الرعد: ۳۲] الآية : 


قوله: (ثم أخذتهم فكيف کان عقاب آي عقابي إياهم) نیف الناء للجزاء أي فإذا 
كان الأمر كذلك فانظر كيف كان عقابي إياهم حيث أخذناهم بغتة وقد كانوا على سعة 
وفرح وظنوا أنهم يحسنون صنعاً والأخذ في حال الفرح والسعة وحين توقع الإحسان 
والرحمة أشد الأخذ والانتقام ولا يقدر على بيان كيفية فظاعته أولو الأحلام. 


قوله: (آنمن هو قائم) القاء املف ع السا آي أمن هو قادر قوي على ذلك 
المذكور فهو قائم أو الأمر كلك من أنه تعالى فعل بالمستهزئين ما فعل من الإمهال المديد 
ثم الأخذ إلشديد ومن كون الا کله ف تعالى وكون الناس منوطة بإرادته وإن بعض الناس 
لم يهتدوا لعدم مشيئته تعالى'به ومن تواتر القوارع على الكفار إلى أن يأتي وعد الله تعالى , 
فالإنكار المستفاد من الاستقهام إلى تفرع المعطرف أعني توهم المماثلة بين إلقادر القوي 
وبين العاجز الضعيف المخلوق على المعطرف عليه أي القادر القوي على ذلك المذكور أو 
كون الأمر كذلك وهو إنكار الوقوع وأنه لا يتوجه إلى المعطوف عليه لفساد المعنى بل لا 
يتوجه إلى المعطوف أيضاً بل إلى ترتبه أعني توهم المماثلة ولك أن تقول والهمزة يجوز 
کونھا لتعقیب الإنکار كما يجوز أن يكون لإنكاز التعقيب . 


قول لی × انکر ی کے تی یکا کیٹ تک وال رمز ا 
یا لا لی لازي آم هر ر الول لا ن قروا م کرم وو عن آلتییله ون 
شيل لدا رن اد 3© ' 
قوله: (رقيبٍ عليه) عالم بأحواله رأفعاله فهو مجاز بعلاقة اللزوم إذ القائم عند 
الشيء عالم به وبأحواله فالتعبير بالقيام للمبالغة وتذکیر ضمیر عليه بتأویله بالمذكور أو 
بالشخص وجه اختيار ذلك هو أن النتفس لاحتمال المذكور.الحقيقي غلب على المؤنث . 
فذكر الضمير ميلاً إلى المعنى وإن كان لفظه مون فلذا جعل كسبت مؤنثاً. 


قوله: ملاوة من الزمان قال الجوهري أقمت عنده ملاوة من الدهر أي حيناً زبرهة منه بفتح 
الميم وضمها وكسرها قال الراغب الإملاء الإمداد ومنه قيل للمدة الطويلة ملاوة من الدهزاوملي 
من الدهر قال تعالى : لواهجرني ملياً# [مريم :- ]٤٦‏ قوله في دعة أي في راحة. 


قول وکیف والمعنی کیف رایت ما صتمت بهم کنا أصنع شري مکة إن شنت رات یف کان اداه 
على تناهي كيفيته فيي الشدة. 


سورة الرصد/الآية: ۴۴۳ ____ ٣‏ 

قوله: (من خير أو شر لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ولا يفوت عنده شيء من 
جزائهم) إشارة إلى أن المراد بالعلم المجازاة بطريق الكناية . 

قوله: (والخبر محذوف تقديره كمن ليس كذلك) من العجرة المخلوقين المقهورين 
صنماً أو غيره فمن للتغليب وحق الكلام أفمن ليس كذلك كمن هو قائم على كل نفس 
بما كسبت لكنه عكس تنبيهاً على أنهم بالإشراك بالله جعلوه من جنس المخلوقات تشبيهاً 
بها كذا قاله المصنف في سورة النحل في قوله تعالى: (أفمن يخلق كمن لا يخلق) 
[النحل: ۱۷[ الآية . 

قوله: (استثناف) أي على هذا الوجه أي جملة ابتدائية مسوقة لبيان سوء صنعهم 
جعلوه لله شركاء . 

قوله : (أو عطف على كسبت إن جعلت ما مصدرية) وقد جعلها موصولة أو موصوفة 
حیث قال من خير أو شر والعائد محذوف والمعنى أفمن هو قائم على كل نفس لكسبها 
وجعلهم شركاء أشنع السيئات وأفظع الخطيئات لكن الضمير الراجع إلى نفس يراد به 
المشركون والمرجع عام لهم وللموحدين ولا ضير فيه عند قيام القرينة والأمر كذلك في 
صورة كونه استئنافاً أيضاً ولا بعد في أن يجعل مثله من قبيل الاستخدام . 

قوله: (أو لم يوحدوه وجعلوا عطف عليه) عطف على قوله كمن ليس كذلك آي 
الخبر المحذوف أما ليس كذلك وهر الظاهر المتبادر لأنه ورد ومثله مصرحاً به کقوله 
«أفمن يخلق كمن لا يخلق) [النحل: ۱۷] ولذا قدمه أو لم يوحدوه فحينثلٍ الهمزة لإنكار 
ترتب عدم توحيد من هو شأنه العظيم كذلك على المعطوف عليه أو ترتب إنكار ذلك على 
ما قبله وإن الإنكار واقعي لا وقوعي كما في الأول قوله وجعلوا عطف عليه أي عطف 
تفسیر له ولو قال أو لم يطيعوه بدل أو لم يوحدوه لكان أبعد عن توهم اتحاد المتعاطفين . 

قوله: (ويكون الظاهر فيه) أي على التقادير الثلاثة إذ الاستئناف لا ينافي كون المقام 
مقام الإضمار. 


قوله: وجعلوا الله شركاء استئناف ليس المراد به الاستئناف المصطلح عليه بين رباب البلاغة 
لأن ذلك لیس بالواو بل المراد به ابتداء كلام آخر. 

قوله: أو عطف على كسبت إن جعلت ما مصدرية تقديره أفمن هر قائم على كل نفس 
بكسبها وجعلها لله شركاء وجه التقييد بجعل ما مصدرية لأنها لو كانت موصولة يجب الضمير إلى 
ما فى المعطوف أيضاً كما في المعطرف عليه فإن في المعطرف عليه ضميراً مقدراً على تقدير 
جعلها موصولة لأن التقدير ينل كسبته . ٠‏ 

قوله: أو على الخبر أي أو هو عطف على خبر من في أفمن هو قائم عطف المذكور على 
المقدر فيكون المعطوف أيضاً داخلاً في حيز الاستفهام فلا يلزم عطف الخبر على الإنشاء. 

قوله : ويكون الظاهر فيه موضع الضمير جواب لما عسى يسأل ويقال فإذا کان عطفاً على 


r: سورة الرعد/ الآية‎ o1٤ 


قوله: (موح شع الشي) آي رفوع موضس إذ المرضع لكونه ماب لظاهر لا حمل : 


عليه ولا يكون خبرآً له لنكتة لظهور المراد تسامح فيه والمراد ما ذكرئاه. 
قوله: (للتنبيه) أراد به أن الحكم بديهي والتعبير بالاسم الجليل لا لاثبات بل 
قوله: ملي له التق لبان كرت اسا مستجسعا ليتع اسنات ري 
للاستحقاق وأيضاً الفائدة فيه تربية المهابة وإداخال الروع في قلوب المشركين ومن جملة 
الغوائد لبان بعد الإبهام بل بإيراده مرصولاً للدلالة على التعظيم والفخام. 
قوله: (وقوله : قل سموهم تنبیه علی آن هؤلاء الشرکاء لا ستحقونها) آي ها تبیه 
وجه التعبير مثل ما مر من أنه معلرم لكل من له انصاف ونظر صحيح . : 
قوله: : (والمعنى صفوهم) فسر التسمية بالوصف إذ المراد تبكيتهم وإسكاتهم وذلك 
بالآمر بالتوصيف فإنه لا مجال لهم أن يصفوها بوصف يستحقون به العبادة فحينئلِ يظهرا 
عجزهم ويتضح فساد رأيهم وؤفي الكشاف أي جعلتم له شركاء فسموهم له من هم وثبؤم 
بأسماثهم انتهى عدل عنه النصنف لما ذكرنا إذ الاستخبار بأسمائهم لا يوجب إسكاتهم 
ظاهراً وإن أمكن أن يقال إن الاستنباء عن الأسماء استنباء في الحقيقة عن حقيقة مسماها 
فيمجز دونه أبضاً كن ما اخخاره أرضح في تببين الام وتوضيح المقام وإطلاق التسمية 
على الوصف شاد ئع ذائع ولو مجازاً. 
قوله: : (فانظروا هل لهم ما يستنحقون به العبادة ويستأملون الشركة) كالخالقية ورزجوب 
الوجود ولم يذهب إليه أحد من المشركين فأشار به إلى أن الأمر للتعجيز. : 
قوله : (بل أتنبؤونه وقرىء أننبؤنه بالتخفيف) بل أتنبؤنه إشارة إلى أن أم منقطعة وهي 
بتقدير بل والهمزة ولم يجعل أم المتصلة لعدم عذيله أمر نبيه عليه السلام أولاً بطلب؛ 
التسمية لاإلزام ثم اضرب عنه لعدم قدرتهم على ذلك المزام فقال قل لهم بل أتنبؤون الله 
بما لا يعلم في الأرض أي ولإ في السماء أكتفى بذكر الأرض عن ذكر السماء: كما اكتفى. 


الخبر لأنه لا بد فيه من ضمير اتد إلى المبتدا كما في المعطوف عليه المقدر وهنا على ذلك 
التقدير ليس ضمير فأجاب بأن إلفظ الجلال مظهر موضوع موضع الضمير لأن أصل الكلام أن 
يفال وجعلوا له شركاء لكن وضع لفظ الجلال موضع الضمير للتنبيه على أن المسشحق للْعبادة 
والضمير لا يفيد معنى استحقاق العبادة بل يفيد لفظة الله الدالة بحسب أصل الاشتقاق' غلى' 

معنى المعبودية لأنه من آله بمعنى عبد والمقصود من الضمير الربط وهو آي لفظ الجلال 
مرتبط بنفسه بالمبتداً لأنه هو . 

قوله : والمعنى صفؤهم ای سمومم یاه مفایم قاروا حنی تملموا لن یی نهم ما 
يستحقون به الآلوهية . 

قوله: بل اتنبؤنه يعني آم مقطعة بمعنى بل والهمرة. 


سورة الرعد/الآية: ۳۳ هاه 


بالحر عن البرد في قوله تعالى : #سرابيل تقيكم الحر# [النحل: ]۸١‏ وقد صرح في سورة 
يونس والمقصود وهو نفي له بنفي العلم به كناية يتوقف على ملاحظة ذلك . 

قوله: (بشركاء يستحقون العبادة لا يعلمهم اله) بصفات تكون سبباً لاستحقاقهم 
العبادة فعلى هذا كلمة ما في بما لا يعلم عبارة عن نفس الشركاء . 

قوله: (أو بصفات لهم بستحقونها لأجلها لا يعلمها) أي الشركاء يستحقون العبادة 
لأجلها فعلى هذا كلمة ما يكون عبارة عن الصفات وكلا المعنيين يلائمان تفسير المصنف 
قرله: قل سموهم) [الرعد: ]١‏ إذ استحقاق الشركاء للعبادة ليست بذواتهم بل 
لصفاتهم فلا بد وأن يكون الصفات ملحوظة في الوجه الأول كما أن الذوات مأخوذة في 
الوجه الثاني فلا وجه لما ذكره الفاضل السعدي من أن الوجه الأول يلائم تفسير قوله 
تعالى: #قل سموهم) [الرعد: ]۳۳١‏ بذكر آسمائهم الأعلام على ما في الكشاف انتهى . 
على أنه لم يتعرض له المصنف فكيف ذكر وجهاً هنا يلائم لما لم يتعرض له هناك. 

قوله: (وهو العالم بكل شيء) إشارة إلى أن الكلام كنوي كما أوضحناه آنفاً. 

قوله: (أم تسمونهم شركاء بظاهر من القول) أشار به إلى أن متعلق الباء التسمية 


قوله: بشركاء يستحقون العبادة لا يعلم والمراد بتفي العلم ههنا نفي حقيقة المعلوم على 
وجه الكناية فكأنه قيل اتنبؤنه بشركاء لا حقيقة لهم إذ لو كان لهم حقيقة لتعلق به علم الله تعالى 
الشامل للكل . 

قوله: آم تسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير حقيقة قال صاحب ايجاز البيان قد 
تضمنت الآية الزاماً تقسيمياً أي اتنبؤون الله بہاطن لا يعلمه أم ظاهر يعلمه قالوا بہاطن لا يعلمه 
احالوا وإن قالوا بظاهر يعلمه قل سعوهم لتعلموا أنه لا سمي له ولا شريك وفي الكشاف ثم قال 
أم تنبؤونه على أم المنقطعة كقولك للرجل قل من زيد أم هو أقل من أن يعرف ومعناه بل اتنبؤونه 
بشركاء لا يعلمهم في الأرض وهو العالم بما في السموات والأرض فإذا لم يعلمهم علم نهم 
ليسوا بشيء يتعلق به العلم والمراد نفي آن یکون له شركاء ونحوه قل اتنبؤون الله بما لا يعلم في 
السموات ولا في الأرض أم بظاهر من القول من غير آن يكون لذلك حقيقة كقوله ذلك قولهم 
بأفواههم ما تعبدون من دونه إلا اسماء سميتموها وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها 
مناد على نفسه بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وانصف من نفسه #فتبارك الله 
أحسن الخالقين) [المؤمنون: [٠٤‏ ثم كلامه والحاصل أنه تعالى احتج على نفي الشرك بأن الله 
تعالى عالم بأحوال جميع النفوس خيرها وشرها ويقدر على جزائها والأصنام ليسوا كذلك فامتنع 
أن يكونوا شركاء له وهذه حجة بينة لكنه زاد في البيان بقوله : قل سموهم) [الرعد: ۳] أي 
هي احقر من أن تذكر وتسمى لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر فإن شثتم فسموهم من هم ثم 
اضرب عنه بقوله: أم تنبؤونه أي أم تخبرون الله تعالى بشركاء لا يعلم آنهم شركاء له وهذا نفي 
للشركاء على وجه بليغ لأنه كناية واستدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم ثم اضرب عنه بقوله أم 
بظاهر من القول أي تسميتهم شركاء قول لا حقيقة له وإنما هو بظاهر من القول ولا شك أن هذا 
احتجاج على آساليب بديعة من البيان وأما قول الزمخشري #فتبارك الله أحسن الخالقين4 


ki 


سورة الرغد/ الأية: : Yr‏ 
المذكورة بدلالة المقام ولم يعرضص بكلمة أم لجواز كونها معصلة أو منقطعة أما الفاني 
فظاهر وأما الأول فلجواز كون تنبؤنه عديلاً له وجواز الاحتمالين بحسب الإرادتين كثير 
شائع وقد صرح المصنف جواز الوجهين في قوله تعالى: #أم كنتم شهداء إذ حضر. يعقرب: 
المؤت‰ [البقرة: ]١١۳١‏ الآية والمعنى في المتصلة أي هذين الأمرين كان وفي المنقطعة بل 
أتسمونهم شركاء بحسب المعنى الأصلي وإن لم يكن مراداً هنا. 

قوله: (من غير حقيقة واعتبار معنى كتسمية الزنجي كافورا) يدل عليه عقل ونقل أي, 
إنكم سميتم ما لم يدل على إستحقاقه الألوهية عقل ولا نقل آلهة ثم اتخذتم تعبدونها 
باعتبار ما تطلقون عليها کذا بینه في. قوله تعالی: ما تعبدون من دون اله) [الأنبیاء: ۹۸]. 
إلا أسماء الآية من سورة يوسف كتسمية الزنجي كافوراً كما أن الزنجي لكونه أسود فاحما 
لا يوجد فيه سلمة من البياضل ومع هذا يسمى كافرراً فذاً شركاؤهم لكونهم حادثین. 
مخلوقين عاجزين مقهورين لا يتصور فيهم .استحقاق المعبودية ومع ذلك سموهم ا 
یکہون على عبادتهم لأجل تسميتهم لفرط جهل قدماءهم وانهماك التقليد لأخلافيم. : 

قوله: (وهذا احتجاج بليغ على أسلوب عجيب) المشار إليه من قوله ۾ أفمن هو قائم 
إلى هنا فإنه تعالى لما قام البرهان الئير على كمال قدرته وثفرده بالقوة على کل ممٰکن 
بالإیجاد والإعدام وأن هداية جميع الناس بيده وأن بعضه لم يوفقه لحدم تعلق مشيئته وأن. 
الكفار يفتنون ٻالقوارع الطامة في عموم الأزمنة أنكر بعد البيان المذكور لأن يترهم مساراته 
واستحقاق مشاركثه ما لا يقدرإعلى شيء فضلاً عن خلقه ثم أمر بيه عليه السلام بالنسمية 


[المؤمنون: ]٠٤‏ فهو يدل على أن كلامه تعالى مخلوق فقيل إنه كلمة حق أريد بها الباطل وهذا 
مما يفضي به المج فان مراد من كلامه تعالئ ليس إلا هذه الألفاط رالحروف وهي مخلوقة 
محدئة بالاتفاق بين المعتزلة والأشاعرة. 

قوله: وهذا احتجاج بليغ فان هذا الاحتجاج مبني غلى فنون من علم البيان أولها قوله أقمن ' 
هو قامم على كل تفس كمن هر ليس كذلك رهو احتجاج عليهم وتوييخ لهم على القياس الفاسد 

لفقد أن الجهة الجامعة وثانيها قوله وجعلوا لله شركاء من وضع المظهر:موضع المضمر للتنبيه ,على 
انهم جعلوا شرکاء لمن هو فرد وأحد لا یشارکه آحد في اسمه کقوله تعالی : لهل تعلم له سما 
[مريم : ]٠١‏ وثالشها قل سموهم أي عينوا أساميهم فقولوا فلإن وفلان فهو انكار لوجودها غلى ! 
وجه برهاني كما تقرل إن كان الذي تدعيه موجوداً فسمة لأن المراد بالاسم العلم الذي علق غلى 
الشيء بعينه والشيء ما لم يكن موجوداً لم يكن معيناً فلا يعلق عليه الاسم لأنه ليس بشيء وهي ا 

من أسلوب الكناية الايمائية ورابعها قولة آم تنبڙونه ہما لا يعلم احتجاج من باب نفي الشيء ء يفي 
لازمه وهو نوع من الكتاية وخامسها قوله تعالى آم بظاهر من القول احتجاج من باب الاستدراج ! 
والهمزة ة للتقرير ببعشهم على التفكر يعني اتقرلون على الله ما لا تعلمون من غير رؤية وأنتم الباء ' 
ذوو العقول فتفكروا فيه لتقفوا على بطلانه وسادسها التدرج في كل من الإضرابات على الطف ' 
رجه ولما كانت الآيات مشتملة على هذا الأساليب البديعة مع اختصارها على أبلغ ما يكون قال 
وهذه احتجاج بلیغ علې أسلوب عجیب ينادي على نفسه بالإعجاز. 
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والتوصیف ہما يستحق به شركاءهم العبادة لإظهار عجزهم عن ذلك الوصف حتى عرفوا 
واطلعوا على فساد رأيهم وسخافة ذهنهم ثم اضرب عن ذلك الأمر بالتسمية فقال أم تنبؤنه 
أي بل أتنبؤنه مراداً به نفي هؤلاء الشركاء بطريق الكناية التلويحية كأنه قيل لا مجال لهم 
لأن يصفوا شركاءهم بما استحق به العبادة فدفع ذلك السؤال واشتغل بأهم الأحوال وهو 
الاستدلال بنفي العلم على نفي المعلوم ثم اضرب عن ذلك فقيل إن هؤلاء السفهاء لا 
يعبدون إلا مجرد الأسماء كما أوضحناه آنفاً فانظر وجازة النظم الجليل وجزالة المعنى 
الجميل مع الكنايات العجيبة والأساليب الغريبة . 

قوله: (ينادي على نفسه بالإعجاز) أي على أنها خارجة عن طوق البشر وإنما هو 
كلام الخالق القوي والقدر فلله در التنزيل : #حسبنا الله ونعم الوكيل) [آل عمران: ۱۷۳] 
ولك أن تقول الإشارة إلى قوله #قل سموهم [الرعد: ]۳١‏ الآية إذ عد قوله أفمن هو 
قائم من الاحتجاج لكونه فذلكة مما سبق . 

قوله: (تمویههم فتخيلوا أباطيل) أي تمويه الشيطان إياهم أو تمويههم أنفسهم 
بتخييلهم أباطيل ثم خالوها ثم ظنوا أباها حقاً. 

قوله: (ثم خالوها حقأ) من أفعال القلوب حذف أحد مفعوليه أعني حقاً وهو يجوز 
عند قيام قرينة وإن كان الأكثر عدم حذفه كما صرح به في موضعه . 

قوله: (آو كيدهم للإسلام بشركهم) والمكر حيلة يجلب بها مضرة كما قاله المص 
في سورة آل عمران فالمكر هنا على كلا المعنيين مجاز آما الثاني فظاهر إذ الإسلام ليس 
من شأنه الكيد فالمراد إخلالهم له بشركهم وإضرارهم له وأما الأول فلأنه لا معنى لمكر 
الإنسان نفسه إلا الإضرار والإهلاك فالمراد لازمه نعم إذا كان المراد مكر الشيطان إياهم 
بناء على أن إضافة المكر إضافة المفعول كما أشرنا إليه فالمكر على بابه. 

قوله : (سبيل الحق وقرأ ابن كثير ونافع وأٻو عمرو وابن عامر وصدوا بالفتح أي وصدوا 
التاس عن الإيمان) قرينته كون الكلام في شأن الكفار اللئام وقيل فتعريفه للعهد إذ ما عداه 
كأنه غير سييل انتهى . الأولى فتعريفه للجنس إذ ما عداه كأنه غير سبيل أي وصدوا الناس عن 
الإيمان هذا يناسب التفسير الثاني لمكرهم كذا قيل هذا بناء على أن المراد بكيدهم للإسلام 
كيدهم للناس أو على أن هذا حاصل معناه فيجوز حينثلٍ كون المكر على حقيقته لكن الظاهر 
ما قدمناه آنفاً وأما التفسير الأول فيناسب التفسير الأول للمكر ولذا قدم القراءة الأولى ورجحه 
ولم يذکر احتمال أن يكون وصدوا بالفتح لازماً من الصدود لعدم ملائمته لراحد من 
التفسيرين ملائمة المتعدي كذا قاله الفاضل المحشي قوله ملائمة المتعدي إشارة إلى أنه يلائم 
التفسير الأول إذ الصد أي الإعراض عن الحق من آثار مكر الشيطان إياهم لكن ملائمته ليس 


قوله: فتخيلوا أباطيل آي فتصوروها على وجه التخيل ثم خالوها أي اعتقدوها بحكم 
خیالهم. 


۸ ا سورة الأعد/ الاب : ۳4 


كملائمة المتعدي إذ المتعدي ايفيد آنه أي الصد والمنع من عمل الشيطان أد من فعل التفسن 
إياه كما أن المكر كذلك فيشد الملائمة والارتباط بخلاف اللازم. 


قوله: (وقریء بالكسر) وهو شاذ كما قيل وهو مجهول نقلت فيه حركة العين إلى الفاء 
إجراء له مجرى الأجوف إذ الحرف المضاعف فد يعامل فيه معاملة الأجوف كتقضي البازي .. 

قوله: (وصد بالتنوين) أي وقرىء وصد بفتح الصاد فح يكون عطفاً على مكرهم 
على أن التنوين عوض عن المضاف إليه آي وصدهم عن السبيل سواء كان مصدراً لازبا 
بمعنى الإعراض أو متعذياً مبنلاً للفاعل أو للمفعول بمعنى المنع . 1 

قوله: (بخذله) وفي نسخة ياخذلانه أي منشا إضلاله الخذلان أي عدم التوفيق وهذا 
مذهب أهل السنة من أنه تعالنى لا يجب عليه اللطف وتوفيق العبد ولو فسر بلق الضلال 
كما فسره به في بعض المواضع لكان موافقً لمذهب أهل السنة ایضاً لا وجه لان توم 
أن هذا مذهب المعتزلة . 

قوله: (يوفقه للهدي) فالمنفي هذا رآما الهادي بمعنى المرشد وميين الحت والصنواب 
والخطأً والعقاب فمتحقق كالرسول عليه السلام والقرآن. 


he 
م و ررر 2 بے‎ 


قوله تعالی : دات ن رة و لديا لداب رة 1 CEES‏ 

قوله: (پالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصائب) عقوبة لهم بكفرهم وإضلالهم 
وأما ما أصاب غيرهم فلأسباب أحر منها.تعريضه للأجر العظيم والثواب المت ر دتکفیر 
السيئات ورفع الدرجات . 

قوله : (لشدته) بيان الأشقية بحسب الكيفية . 

قوله: (ودوامه) أي الأشق بحسب الكم : ١‏ 

قوله : : (من عقابه) بتقدير المضاف وعلى هذا كلمة من في من اله ابتدائية وصلة واق 
ومن في من واق زائدة فلا يلزم تقديم معموؤل المجرور عليه 

قوله : (أو من رحمته) فعلى هذا كلمة من ليان إذ م ۔ کون وات عبارة ن رة اله 


قوله : وقریء بالکسر وجهه أن أصل صدوا صددو! فنقلت كسرة الدال الأولى إلى الصاد بعد 

حذف ضمة الصاد فأدغمت الدال الأولى في الثانية ووجه القراءة بالضم هو التغادي عن الخروج 
من الكسرة إلى الضمة. : 

قوله: وصد بالتنوین فحیناٍ ایکون عطفاً على مكر آي زين للذين کفروا مكرهم وصدهم عن 
السبيل. 

قوله: آز من رحمته آي ومالهم ن جهته واتي من علابه هو رحمته قفي قوله عز وجل : نا 
لهم من الله من واي [الرعد: ٤‏ وجهان من الثانية في كل واحد منهما مزيدة ؤآما من الأولى 
فمتعلقة بواقي في الوجه الأول وبالجار والمجرور في الرجه الثاني أي ما حصل لهم من جهة اله 
شيءَ واقي من عذاب. الله هو رحمته أي ما لهم من عند الله رحمة تقيهم من عذابه . 
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والمعنی وما لهم واق هو رحمته تعالی فیکون من الله ظرفاً مستقراً حالاً من واق قدم عليه 
لأنه نكرة فلا يلزم تقديم معمول المجرور لما عرفت أن من زائدة لأن الزائد لا حكم له 


قوله تعالى: مکل اجک لی وعد امون یری ین کنب الأب ل اڪلها داب 
وظلها ك عْفْى اأربت انوا ْفى آلكفره اد © 

قوله: (صفتها التي هي مثل في الغرابة وهو مېندا خبره محذوف عند سيبويه) قال في 
سورة البقرة المثل في الأصل بمعنى النطير يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشييه ثم 
للقول السائر الممثل مضر به بمورده ولا يضرب إلا ما فيه غرابة ولذلك حوفظ عليه من 
التغييرات ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وغرابة مثل قوله تعالى : ا 
الجنة التي وعد المتون) [الرعد" ٥‏ انتهى . فالأولى صفتها التى لها شآن وغرابة ولا 
حسن لأخذ المثل في تفسير المشل إلا أن يقال التقدير كمل في الغرابة كما قال المتأخرون 
أي صفتها العجيبة الشأن التي هي في الغرابة كالمثل انتهى . وإنما تعرض له للإشارة إلى أن 
إطلاق المثل على الصفة لكونها مشابهة بالمثل الذي بمعنى القول السائر في الغرابة كما 
أشار إليه في سورة البقرة بقوله ڈ ٹم استعير لكل حال الخ . 

قوله : (أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة) وقدم الخبر لكون المبتدأ نكرة إذ المثل 
وإن أضيف إلى المعرفة نكرة وعلى هذا قوله : #تجري من تحتها الأنهار# [الرعد: ]١١‏ 
جملة مفسرة أو مستأنفة وهذا الاحتمال أرجح الاحتمالات لسلامته عن التكلف وأما حذف 
الخبر عند قيام القرينة فشائع . 

قوله: (وقيل خبره تجري) على تأويل أنها تجري فالمعنى مثل الجنة التي وعد 
المتقون جريان الأنهار كذا قاله الفاضل المحشي وبهذا اندفع إشكال عدم استقامة المعنى 
لکن فيه حذف أن مع اسمها وذكر خبرها وهو محل بحث. 

قوله : (على طريقة قولك صفة زيد أسمر) أي السمرة وفيه إشكال آخر وهو أن ضمير 
تحتها أن رجع إلى الجنة فبقي الخبر بلا عائد إلى المبتدأ وإن التزم رجوعه إلى المثل باعتبار 
کسب التأنیٹ فهو فاسد معنی وما قیل في دفعه فهو واه لا یعباً به والتوجیهان الآخران أسلم 
منه تكلفاً (أو على حذف موصوف أي مثل الجنة جنة تجري من تحنها الأنهار أو على زيادة 


قوله : صفتها التي هي مثل في الخرابة للمثل معنى لخوي وهو الشبه ومعنى عرفي وهو القول 
السائر الممثل مضربه بمورده ومعنى مجازي وهو الصفة الغريبة مجازاً من المعنى العرفي بعلاقة 
الغرابة لأن القول لا يصير ساثراً مشهوراً بين الناس إلا لغرابته . 

قوله: أو على حذف موصوف هذا قول الزجاج وهذا على أن يكون تمثيلاً لما غاب عنا 
بالمشاهد فمثل الجنة على القولين الأولين المعنى المجازي أي صفتها التي هي مصل في الغرابة 
وعلى الآخر حقيقة وفي الكشاف أي صفتها التي هي في غرابة المشل وفيه إشارة إلى أن هذا 


ا سورةالرعد/ الآیة: ۳٢‏ 
المثل وهو على قول سيبويه حال من العائد المحذوف من الصلة لا ينقطع ثمرها أي وظلها 


كقاال ل يسع كا يفخ في ادنيا اشن "أي الجتة الموصوفة. ماهم ومنتھی 
مره" . لا غير وفي تر ل 


قوله تعالى: َل اننم التب بفرخوب ا 
بعص فل إا ا EEE‏ 

قوله: (يعني المسلمين من أهل الكقاب كاين سلام واصحابه ومن أن من 
النصارى) فح المراد بالكتاب التورية والإنجيل وثمانية باليمن وبه يتم غدد انون 
والكشاف لم يذكره فلا يتم أالعدد'المذكور (وهم ثمانون رجلا آریعون بنجران ولمانية 
باليمن واثنان وثلائون بالحبشة) : 


قوله : (أو عامتهم فإنهم كانوا بفرحون بما يوافق كنبهم يعني كفرتهم الذين تحزبوا 


المعنى مجاز عن المعنى العرفي وغل القول الأخير بالمعنى اللغري قال أبو علي في الاعقال قال 
سيبويه فيما نقص عليكم مثل الجنة فرفعه على الأبتداء وقال غيره مثل الجنة مرفوع! على الإبتداءُ 
وخبره تجري من تحتها الأنهار كما تقول صفة زيداً أسمر وكلا القولين حسن جميل هكذا قالوا 
وأما على الوجه الأخير الذي هو قوله الزجاج فقالوا فيه إنه لا يستقيم بحسب الفسير لأنه مبني 
على أن يكون المثل بفتحتين بمعلى المثل بالكسر لأن المثل بفتحتين موضوع للجذث لا للجثة 
والمثل بالكسر اسم .للجنة فتفسيره بما ليس هو معناه لغة غير مستقيم ولا بحسب التأويل ألا یری 
أن مثلاً إذا كان صفة كان تقديراً لكلام صفة الجتة فيها أنهار وهو غير مستقيم أيضاً أن المثل إما 
أن يكون صفة أو شبهاً أما على الأرل فلا يستقيم لأن المعتى حينثزٍ صفة الجنة جنة اولجنة ليست 
بصفة وأما على الثاني فلأن الشبه عبارة عن المماثلة التي تكو بين المتماثلين وهو إحدث والجنة 
غير حدث بل هي اسم عين ائم بالذات فالصحيح ما قاله سيبويه والقول الثاني لا يخلو عن ضعف 
ما لأن في قولك صفة زيد أسمز نوع بشاعة لأن الأصل في ذلك المعنى أن يقال صفة زيد سمرة 
والأسمر ذات لها صفة لا صفة إحتي يصح أن يقال صفة زيد أسمر. 

قوله : أي الجئة الموصوفة يريد به أن تلك إشارة إلى الموصوف بصفتها لما أن وضع أسما 
الإشارة إذا أشيْر بها إلى شيء موضوف بصفة يراد بها الموصرف بصفته كإعادة ذكر المرصرف 
بصفته كما إذا قلت أحسن إلى صديقك القديم زيد ذلك حقيق بالإحسنان تريد بذلك صديقك 
القديم كأنك قلت صديقك القيم حقيق بالإحسان فيكون لفظ ذلك لدلالته على الصفة بتعليلاً 
للحكم السابق أو اللاحق كأنك قلت أحسن إلى صديقك القديم لصداقته أو أن زيدا.حقيق 
بالإحسان لکونه صديقاً لك وما في الآية من قبيل الثاني لأن اختصاصها بالمؤمنين لکرنھا لا لائقة بهم 
بسبب اتصافها بتلك الصفات المحمودة. 


قوله: أو عامتهم أي عامة آمل الكتاب فالذين على الأول لسعهردين من المذکررين وتعرنه 


(۱) والمعنى إن هو مضى بذاتها لاأ يحتاج إلى الشمس. 
(۲) وهذا بحسب المشهور فلا ينافيه إسلام بحير وتميم الداري ونحوهماا. 


سورة الرعد/الآیة: ۳۹ o‏ 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالعداوة ككعب بن الأشرف وأصحابه والسيد 
والعاقب وأشياعهما) فإنهم كانوا يفرحون أي يفرح المسلمون منهم بجميع ما أنزل ويفرح 
الكفرة منهم ببعض ما أنزل وهر ما يوافق كتبهم أي كتابيهم فإن الكتب يراد بها ما فوق 
الواحد وقد يوجه الجمع بأنه يجوز أن يسمي كل سورة منهما كتاباً ولما كان المراد ح 
بعض ما أنزل وهو خلاف الظاهر إذ المتبادر من لفظلة ما العموم آخره لكن المراد بالشح 
ببعض ما أنزل مطلق القرح سواء كان الفرح ببعضه فقط كما في كفرتهم أ و الفرح ببعض 
آخر أيضاً كما في مؤمني أهل الكتاب كما أشرنا إليه آنفاً ولظهوره لم يتعرض له المصنف 
وتصدی فرح کفارهم قیل فيه إنه يأباه مقبلة قوله ومن الأحزاب من ينكر بعضه لأن إنكار 
البعض مشترك بينهم وأجيب بأن المراد من الأحزاب من حظه إنكار بعضه فحسب ولا 
نصيب له من الفرح لشدة بغضه وعداوته انتهى وهذا لا يلائم قول المص أو عامتهم فإنهم 
کانوا الخ . وهذا كالصريح في أن كل واحد منهم له حظ من الفرح فكيف يقال إنه لا حظ 
للبعض منهم من الفرح وإن وافق كتابهم بعد تسليم كون المراد عامتهم والجواب عن أصل 
الإشكال هر أن المراد من الأحزاب كفرتهم جميعاً والتبعيض لأنهم بعض من عامتهم فإن 
عامتهم شاملة لمؤمني أهل الكتاب كما نبهنا عليه فيما مر قوله يعني كفرتهم يشير إلى ما 
قلنا قوله الذين تحزبوا لا ينافي العمل فإنهم حين كفرهم تحزبوا على رسول الله عليه 
السلام أو كانرا في صدد التحزيب والتمثيل بقوله ككعب بن الأشرف الخ ربما يومىء إليه 
نعم يعم جواب المجيب إن خص قوله أو عامتهم بعامة كفرتهم ولا يساعده العبارة إذ الفرح 
للمسالمين من أهل الكتاب ثابت يقيناً فلذا حمل النظم الجليل عليه أولاً نكيف يخص قرله 
عامتهم بکفرتهم ولو کان مراده ذلك لقال أو كفرتهم والسيد والعاقب علمان لأسقفي 
نجران وأشياعهما وأتباعهما وهو ما يخالف شرائعهم أي يفرحون بما يوافق كتبهم كالتوحيد 
وسائر المعتقدات وبعض الشرائم ولهذا قال فيما سبق بما يوافق كتبهم ولما كانت المخالفة 
مختصة بالشرائع قال ههنا ما يخالف شرائعهم وإنما قيل في النظم الجليل من ينكر بعضه 
مع أن الظاهر من لا يفرح ببعضه للمبالغة في بيان شدة عداوتهم وفرط بغضهم . 

قوله: (وهو ما بختلف شرائعهم أو ما يوافق ما حرفوه منها) والمراد بما حرفوه ما 
رفعوه من نعت الرسول عليه السلام مثلاً ووضعوا غيره موضعه وفي نسخة أو يخالف ما 
حرفوه فح المراد به ما وضعوه وكتبوه بأيديهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله 


فلكل من النسختين وجه والمآل متحد . 


قوله : (جواب للمنكرين أي قل لهم) إشارة إلى اتصال هذا القول بما قبله ولهذا قال 
أي قل لهم أي لهم مراد لكنه ترك لظهوره. 


تعريف العهد وعلى الثاني المراد به جنس أهل الكتاب فالتعريف تعريف الجنس . 


(1) الأحزاب جمع حزب وهو الطائفة المتحزية أي المجتمعة لأمر ما كالعداوة والمحاربة وغير ذلك . 


۳۹: سورة الر عد/ الآبة‎ o۲ 


قوله: (إنی أمرت فیما آنزل إ إلي بأن أعبد اله وأوحده وهو العمدة في الدين ولا سبيل 
لكم إلى إنكاره وآما ما تنكروئه لما يخالف شرائعكم فليس ببدع مخالفة الشرائم والکتب 
الإلهية في جزئيات الأحكام وقرىء ولا أشرك بالرفع على الاستئناف) إني أمرت فيما نزل 
إلى قيد. به ليظهر شدة اتصاله بمأ قبله إذ إنكارهم. بعض فا أنزل قوله ولا سبيل لك إلى 
إنكاره وهذا أحسن من قول الكشاف فإنكاركم له إنكار لعبادة الله تغالى وتوجيده فانظروا 
ماذا تفكرون مع ادعائكم وجوب عبادة الله تعالى: ون لا يشرك به قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة# [آل عمران:: ]1٤‏ الآية انتھی إذ إنکارهم ما بخالف شرائعهم کما نبه عليه 
المص سابقاً ولاحقاً وقد دل عليه النظم الجليل حيث قيل ومن الأحزاب منإينكر بعضه 
فكونه جواباً للمنكرين مع نهم لم ينكروه إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره لكونه تمهيداً للجواب 
ولهذا قال وأما ما تنکرونه لما یخځالف شرائعكم ألماً في لما يخالف مصدرية ألا موضولة 
وفي نسخة وإنما تنكرون بما يخالف شرائعکم ومالهما واحد قوله فليس ببدع أي بغریب إِذٍْ 
اختلاف الشرا لع باختلاف الاعصار والأسم مما یکرت ماما عند كما بون الترحير 
مسلماً عندكم فكما لا سبيل إلى إنكار التوحيد كذلك أيضاً لا سبيل إلى إنكار ما يخالف 
شرائعكم فانظروا ماذا تنكرون مع علمكم اختلاف الشرائع في جزئيات الأحكام فيما بير 
الأنام فلا إشكال بأن ما ذكر في النظم المجيد على ما حمله المص فلم ينكروه وما أنكروم 
فليس جوابه مذكوراً في التنزيل الحميد إذ ما ذكر من قبيل التنبيه 'بالمتفق عليه على ما 
آنكروء بأنه لا سبيل إلى إنكاركم لما ذكرناه كما لا سبيل إلى إنكار ذلك المتفق عليه كما 
أوضحتاء ولو لم یکن المراد ما ذکرناء لم بظهر کونه جواباً للمنکرین واختل اتصاله یما قبل 
عند المنصفين واعترض على قوله ولا سبيل إلى | إنكاره بأن النصارى المثلثة ينكرون مع 
نهم من أهل الكتاب انتهى وجوابه آنهم موحدون بزعمهم ولا ينكرون التوحيد*"؛ 3 
كانوا مشركين حقيقة وفي نفس الأمر. . lii‏ 

قوله: (لا إلى غيره) أي كما يجب قصر العبادة عليه تعالى يجب أيضاً قصر دعرة 
العبادة عليه تعالى . 


قوله : (مرجمي للجزاء لا إلى غيره وهذا هو القدر المتفق عليه بين الأثبياء اما ما 


قوله: فليس بيع مخالفة الطرانع والكتب الالهية في جزنيات الأحكام وإنما قيد في ابلح 
بقوله في جزئيات الأحكام إذ لا 'مخالفة في الأصول التي يبتني عليها الأحكام . 

قوله: لا إلى غيره معنى الحصر مستفاد من تقديم الجار والمجرور على العامل في 

قوله: وهذا هو القدر المتفق عابه بين الأنبياء أي الذي ذكر وهو تخصيص الدعاء والرجوغ 
به هو الأصل والقدر الذي اتفق عليه جميع الأنبياء فإن المراد بالدعاء أمر عام لجميع العبادات 


(1) ولذا يحل لنا بيحتهم وتزويج. نسائهم لكونهم موحدين في زعمهم. 


سورة الرصد/الآية: ۴۷ o‏ 
عدا ذلك من التفاريع فما يختلف بالأعصار والأمم فلا معنى لإنكاركم المخالفة فيه) قيده 
بالجزاء إشارة إلى أن المراد به الحشر للجزاء وإنما اكتفى بقوله مرجعي لأنه مقتض النص 
ولا يرام نكتة لعدم تعرض مرجعكم فإنه على أصله وتعرضه لمرجعكم في تفسير قوله 
تعالى : #وإليه متاب# [الرعد: ]۳١‏ خلاف الظاهر فيطلب له نكتة وقد بينت هناك والنكتة 
مبنية على القصد والإرادة وأما القول بأن هذا المقام أنسب للتعميم ليدل على ثبوت الحشر 
عموماً فضعيف جداً إذ ما يدل على ثبوت الحشر عموماً لا يعد ولا يحصى على أن الخبر 
بمرجعه عليه السلام يستلزم الإخبار بمرجعهم أجمعين قوله وهذا هو القدر المتفق عليه 
الخ . قد مر بیانه وشید أرکانه . 


قوله تعالی : وگذرك ار كاعرو وين نت فرام بد ما جاك من ليلم ما ك 
ين َل راي €9 


قوله: (ومشل هذا الإنزال) الظاهر أن المراد إنزال القرآن على الأسلوب العجيب 
فذلك إشارة إلى ما بعده وهو مصدر أنزلناه وكذلك صفة مصدر محذوف قدم عليه للحصر 
أو للاهتمام وقيل يحتمل أن يكون المراد المشبه به إنزال الكتاب على الأنبياء المتقدمين 
المدلول عليها بقوله تعالى: #آتيناهم الكتاب# [الرعد: ]١‏ انتهى. وما هو الملائم لقول 
المصنف هو المعنى الأول . 


والمراد بقوله: لرإليه مآب التنبيه على ثبرت العدد الآخروي والمجازاة على الأعمال وعلى أن 
المجازي على الأعمال خيرها وشرها هو الله الواحد لا شريك له وتخصيص العبادات رالمجازاة بالل 
تعالى أمر متفق عليه في جميع الأديان والكتب الإلهية لا خلاف بين الأنبياء ولا في الكتب في ذلك وأما 
ما عدا ذلك من تفاريع الأحكام الجزئية فيجوز فيه الاختلاف بالاعصار بنسخ حكم من الأحكام الثابتة 
في العصر الأول والأمة الكائنة في ذلك العصر لعدم ملائمة ذلك الحكم لحال أمة ناشئة في العصر 
الثاني وذلك لاختلاف الطباع والأحوال باختلاف العصور ويمكن أن يكون السبب في ذلك اختلاف 
أوضاع الكواكب وهيثاتها فيختلف الأمزجة والطباع بواسطة ذلك الاختلافات الواقعة في السماويات 
والقول بالسبب ليس بمنكر شرعاً لجواز ذلك بطريق جري عادة الله تعالى على ذلك كما نشاهد ترتب 
المسببات على الأسباب كثيراً في العالم السفلي وكذا الكتب الإلهية ناطقة بذكر الأسباب وكذا 
الأحاديث النبوية وكذا أهل التفسير يصرحون بذلك ولا ينكرونه. 

قوله : مثل ذلك الإنزال المشتمل على أصول الديانات وفي الكشاف ومشل ذلك الإنزال انزلناه 
مأموراً فيه بعبادة الله وتوحيده والدعرة إليه وإلى دينه والانذار بدار الجزاء يعني لفظ ذلك إشارة إلى 
مصدر انزلنا وهو المشبه والمشبه به ما سبق من قوله أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه ادعو وإليه 
مأب ووجه التشبيه كون ذلك المنزل المأمور فيه مبيناً مكشوفاً على وجه محكم رصين فقوله والدعوة 
إليه وإلى دينه تفسير لقوله إليه ادعو وقوله والانذار بدار الجزاء إشارة إلى قوله: «رإليه مآب) 
[الرعد: ]۳١‏ يعني أجيهم بقولك : #آن اعبدوا اله [الأعراف: ]۸١‏ الآية وأعلم آنا أنزلنا القرآن 
مثل ذلك الانزال المجيب الشأن تشجيعاً له وشرحاً لصدره بيه عما قاساه من انكارهم . 


o4 


سورة الرعد/ الآية PV:‏ 


قوله: (المشتمل على أصول الديانات المجمع عليها) بما هي الأساس مع رمز إل 
التوبيخ بأنهم لا يؤمنون به والحال أنه مصدق لما معهم حيث اشتمل على أصول الدين 
المتفق عليه ولم يتعرض إلى الشراتع المتفق عليها لما ذكرنا من أن الاصرل هر الأساس 
ونه يكفي في التشنيع والتقريع . 

قوله : يكم في القضایا والوقاتع) فسره به لاله میتی حاكماً وهو معت المضارع 
لقصد الاستمرار إسناد الحكم إلى القرآن مجاز من قبيل وصف الشيء بوصف صاحبه إذ 
أصل الكلام أنه تعالى حكيم في أسلوب الكتاب ثم أسند إلى الكتاب لكونه مفعوله بزاسطة 
في والتفصيل في شرح التلخيص . 1 

قوله: (بما تقتضيه الحكمة) إشارة إلى اختلاف الشرائع ووقوع النسخ فيها أو إشارة 
إلى وجه اختلاف الحكم في جه الشريعة درقوع اسح فيها فحينت يكوت رد القول الكثرة 
ما بال محمد أمر أولاً بالشيء لم نهاهم عنه وأمر بغيره. 

قوله: (عربياً مترجماً بلشان العرب) ومعنى السبة ما أشار إليه المصنف بقوله مرجماً 
بلسان العرب آي معبرً عنه وجو مجاز وأصل الترجمة تبين لان بلسان آخر وقد يطلق على 
تبيغ الكلام فطلقاً كما في قوله : 

إن اللشمانين ربلختها 

قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. 

قوله: (ليسهل لهم فهمة وحفظه) هذا بالنظر إلى العرب إذ الخطاب معهم بقرينة قوله 
تعالى : [إنا أنزلنا قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) [يوسف: ۲] قال المصئف هناك إنا. أثزلناه 
قرآناً مقروء بلختكم الخ . فإن النبي عليه السلام نشأً بين أظهرهم وكون القرآن معجزاً بليغاً 
إنما ظهر عند بلغاء العرب العرباء وعن هذا اختصهم بالخطاب مع أنه عام لكل من أولي 
الألباب فلا حاجة | إلى أن يقال وبالشسبة إلى خيرم بكرن داعي اتلم العلوم التي بترت 
عليها ذلك . 

قوله : (وانتصابه على الحال) أي انتصاب عربياً على أنه حال إما مترادفة اذ حکاً 
حال من الضمير فى أنزلناه أو حال متداخلة إن جعل حالاً من الضمير المستتر في بحكماً 
لكونه بمعنى حاكماً أو مراده وانتصاب حكماً على الحال فإنه حال موطئة وعريياً صفة ولما 
كان الحال حقيقة عربياً لكون الحكم توطئة له قال وانتضاب عربياً على الحال ولم يقل 
رانتصاب حكماً على الحال لكن الفاضل المحشي أرجع الفبمير إلى حكماً فقال واتقصاب 


قوله : وانتصابه أي اتتصاب حكماً على أثها حال موطة كقرل : لقرآناً عربياًڳ [طه. : ۲ يعني 
الجال هو قوله: #عربیاًڳ [طه: [۱۱١‏ وقوله حکماً مذکور قبله توطئة له وإتما جعله حالاً موطئة لأن 
حكماً ليس من الصغات المشتقة المحمولة على ذي الحال حمل هو هو كما أن الحال يجب أن تحمل 
على ذي الحال حمل مو هو فوجب المصير إلى أن يجعل حالاً موطئة للحال بعدها. 
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حكماً على الحال الخ وكلام المصنف في آوائل سورة يوسف يؤيد ما قررناه حيث قال 
وهو أي القرآن إما توطئة للحال التي هي عريباً. 

قوله : ((ولئن اتبعت أهواءهم) [الرعد: ۳۷]) أي على سبيل الفرض . 

قوله : (التي يدعونك إليها كتقرير دينهم) الزائغ بترك دعوتهم إلى الإسلام وعدم بيان 
أنه منسوخ كذا قيل ولا يخفى ضعفه فالأولى أن يقال بترك عبادة الله سنة قال في تفسير 
سورة الكافرون روي أن رهطاً من قريش قالوا يا محمد تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة 
فنزلت الخ. وما ذكره في تفسير قوله تعالى : #وإن كادوا ليفتنونك) [الإسراء: ۷۳] الأية 
يعينك هنا وطلبهم بترك دعرة الإسلام ليس بمنقول ونهي . 

قوله : (والصلاة إلى قبلتهم) أي صخرة الله . 

قوله: (بعد ما حولت عنها) روي أنه عليه السلام قدم المدينة فصلى نحو بيت 
المقدس ستة عشر شهراً ئم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين 
انتهى ما قاله المصنف في سورة البقرة فاتضح معنى قوله بعد ما حولت عنها وما مصدرية . 

قوله: (ينسخ ذلك) آي الدين والقبلة داخلة في الدين وذكرها فيما مر للتخصيص بعد 
التعميم وطلب تقريرهما أشهر . 

قوله : (ينصرك) ناظر إلى ولي إذ المراد به الناصر وإن كان أعم منه . 

قوله: (ويمنع العقاب عنك) ناظر إلى واقق لكن النصرة مخصوصة بدفع المضرة كما 
صرح به في سورة البقرة. 

قوله: (وهو حسم) أي قطع . 

قوله : (لأطماعهم) يعني لا بعث لرسول الله عليه السلام على الثبات فإنه عليه السلام 
من شدة الشكيمة بمكان لا مكان فوقه كما في الكشاف . 

قوله : (وتهيبج للمؤمنين على الثبات في دينهم) آي الخطاب للرسول عليه السلام 
والمراد منه إذ كون العظماء مأمورين بشيء يستلزم كون الأصغر مأمورين أيضاً وفي مثل 
هذا المراد هو هذا اللازم. 

قوله تعالی: وقد آزسلتا رسن کلف راتا هم آزوجا ودر وما کان ارول أن بأ 
ل پان ا لکل جل کا ج 3© 

قوله: ((ولقد أرسلنا رسلا [الرعد: ۳۸]) أي وبال لقد أرسلنا رسلا والتنوين فيه 
للتكثير والتعظيم . 


قوله: ينصرك معنى ولي لأنه يجيء بمعنى الناصر وقوله ويمنع العقاب عنك معنى واقي أي 
ليس من جهة الله من ولي ينصرك ولا واقي يقيك من العقاب , 
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قوله : (بشراً مثلك) قيده به لما ذكر بعده من الأزواج والاستيلاد وهما من خواص | 
البشر فيكون هذا جواباً لقولهم مال هذا الرسول يأكل الطعام وقولهم لا يكون الرسول من | 

جنس البشر بل لا بد أن يكون أمن جنس الملاثكة ولما عانوا أيضاً بأنه لو كان من عند الله : 
رسولاً لكان مغرضاً عن الأزواج أجاب بقوله : [وجعلنا لهم آزواجاً وذرية) [الزعد: .]١۸‏ 
كان لسليمان عليه السلدم ثلائياة امرأة مهيرة وسيماتة سرية ولداود عليه السلام ماقة مرا 
وکان الكلام من قبيل انقسام الآحاد إلى الآحاد فمن كان له أزواج كثيرة تعد أزواجه واحداً: 
لاختصاصها به وأیضاً لا یلزم لکل رسرل زوج فلا إشکال بعیسی ویحیی ونجوهما علیهم ' 
السلام إذ الكلام ليس فيه ما يفيد العمرم إذ الجمع المنكر ليس من ألفاظ العام عند الأكثر 
ولو سلم ف فهم عام خص منه البجض بدليل قام عليه نساء وأولاداً كما هي لك . 

قوله: (وما صح له ولم یکن في وسعه) أي وما أمکن له ولذا قال ولم یکن في وشعه : 
ولي المثفي الصحة الشرعة كنا يستعمل في مثل قرله؛ وما كان لنبي أن يغل) [آل : 
عمران: ۱ أي وما صح له شرعاً, ۰ 

قوله: اة تقض علب أي اراد ية عقلبة معجزة كإحياءالموتى كما ترجو 
بإحياء قصي بن كلاب . : 

قوله : وحکم یلنمس مت وهذا إشارة إلى أن المراد بالآية الآية النقلية كلمة الواو' ' 
والواصلة ر بمعلى أو الفاصلة وقيل فهو من استعمال اللفظ في معنييه وهو جائز عند المضنف! 
ومن لا يجوزه فهو يجعله من عموم المجاز بمغنى الدال مطلقاً وعبر بالالتماس في الثاني 
تفئناً لكن حسن التعبير يطلب منه. | 

قوله: (فإنه الملى بذلك) مثل الغني مبنى ومعنى أي القادر القوي على ذلك فيكون. 
هذا القول جواباً عن شبهتهم بأنه لو كان رسولاً لآني بآية طلبنا منه آية كانت مع أن ما أتى. 
بها من المعجزات القاهرة كافية في الدلالة على الرسالة إذ لا فرق بين معجزة ومعجزة في 
كونها من 'خوازق العادة وإفحام من تصدى للمعارضة. 

قوله: الكل اند ووقت حکم یتب على الباد على ما يشتضیه استصلاحهم) آي 
المراد بكتاب معنى اللغوي أي المكتوب إما تعال يمع المقعول أو المصدر ا 
المفعول مجازاً والمراد به ما كتبه الله تعالى وحكمه على الغباد على ما يقتضيه استصلاخهم 
أي صلاحهم فالسين للمبالغة هذا جواب لقولهم لو كان نيبا لما نسخ أكثر أحكام الكتب 
المتقدمة كالتورية والإنجيل أو لما نسخ ما أمر أولاً في شرعه والجواب بأن الله .تعالى 'راعی' 
الحكمة والمصلحة فيما شرع على غباده لكن لا لكونه واجباً عليه بل بلطفه وکرمه فکل, 


قوله: فإنه الملي بذلك أي فان الزسول ثقة موثوق بذلك أي بن لا يأتي بغير إذن الله تعالى ٠‏ 
هو مهموز اللام من ملا يملؤ لكل وقت رمد حكم يكتب على العباد وقيل هو من باب القلب, 
رالأصل لكل كتاب أجل ومدة أي الكتاب المتزلة لكل واحد رقت يتزل في : : 
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شرع شرعه الله تعالى في وقت فهو أنفع لعباده في ذلك الوقت فإذا مضى وجاء وقت آخر 
فإن کان الأصلح لعباده أن یشرع فيه حکماً آخر شرع فيه حکماً آخر وعن هذا اختلف بعض 
الفروع باختلاف الأعصار والأمم. 


ا 


م او چ ت م و 
قوله تعالی : يحو أله ما ما بت وعنكة ام التب © 


قوله: (ینسخ ما پستصوب نسخه) حکمته بحسب مصالح عبده فقوله : لیمحو اله 
[الرعد: ۳۹] جملة تذييلية مقررة لكل أجل كتاب على ما اختاره المصنف فى تفسيره وأما 
إذا كان معناه كل وقت مشتمل على مصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى فإذا جاء ذلك الوقت 
حدث ذلك الحادث ولا يجوز حدوثه في غيره كما ذكره الإمام مع وجوه أخر فقوله : 
لیمحو الله) [الرعد: ۳۹] بمعنى ينسخ لا يكون تذييلاً بل يكون جواباً لقول الكفرة ما 
هذا النسخ . 

قوله : (ویثبت ما تقتضيه حكمته وقيل يمحو سيثات التائب ويثبت الحسنات مكانها) 
أي یثبت بدله ما هو خير منه أو مثله قال تعالی : #ما ننسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها 
أو مثلها) [البقرة: ]٠٠١‏ الآية أو بترك ما تقتضيه حكمته مثبتاً غير منسوخ المحو والإثبات 
إما بالنظر إلى التلاوة والحكم جميعاً أو إلى التلاوة فقط أو إلى الحكم فقط فيندرج فيه 
أقسام النسخ بأسرها ويثبت الحسنات مكانها لقرله تعالى: إلا من تاب وعمل عملاً 
صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) [الفرقان: ]۷٠‏ الآية على قول في تفسيره مع 
الاشتراط في ذلك العمل الصالح ولا يكفي التوبة وحدها بناء على ظاهر النظم الجليل 
فالمراد التائب الذي يعمل صالحاً ويحافظ الحدود دائماً. 

قوله: (وقيل يمحو من كتاب الحفظة ما لا يتعلق به جزاء) وهو المباحات لا أجر 
فيها ولا وزر كقم واقعد هذا عند من يقول بأنها تكتب وعند البعض لا تكتب والأول قول 
الأكثر قيل وطعن الأمم فيه بأنه تعالى وصف الكتاب بقوله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها انتهى . المراد بهما السيئة الصغيرة والكبيرة كما صرح به المص في تفسير هذه 
الآية والكلام هنا ما لا يكون ذنباً صغيراً أو كبيراً. 

قوله: (ويترك غيره مثبتا) أفاد بهذا أن الإثبات في مثل هذه الصورة عبارة عن الترك 
وعدم المحو مجازاً كما هو الظاهر قوله مثبتاً لتوضيح معنى الترك احتراز عن احتمال الترك 
محواً وإن كان بعيداً وإلا لزم إثبات الثابت ولا يخفى ضعفه وكذا المعنى في صورة 
الأحكام الغير المنسوخة فإن إثباته معناه تركه مثبتاً . 


ثوله: وقيل يمحو من كتاب الحفظة ما لأ يتعلق به جزاء من ثواب وعقاب مثل قوله آكلت 
وشربت دخلت خرجت ونحوها من کلام هو صادق فيه ویثبت ما فيه ثواب وعقاب وقال الكلبي 
یکتب القول کله إذا كان يوم الخميس طرح فيه كل شيء لیس فيه ثواب ولا عقاب . 
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قوله: (آو يثہت ثبت ما رآه وحده في صميم قلبه) أي علمه علماً يترتب عليه الجزاء هما 
وأصلا إلى مرتبة الع م المصمم كما قال في صميم قابه فإنه. إن كان هم الحسنات يقاب بهم : 
الحسنات اتفاقاً وإن كان هم السيثات فيستحق المؤاخذة عند البعض وهر المختار فإن هذا 
الهم يحصل بالقصد والاختيار وأما: ميل النفس ومنازعة الشهوة فمعفو اتفاقاً لأنه لدم 
القصد والاختيار فيه لا يدخل' تحت التكليف قيل هذا عطف على قوله ويترك غيره أي 
يثبت الله تعالى ما رآه وحده من غير اطلاع الملك عليه اختلف هل يكتب الملائكة ذكر: 
القلب فقيل تكتبه ويجعل الله لهم علامة يعرفونه بها وقيل لا يكتبونه لأنه لا يطلع عليه غير: 
الله تعالى قال النووي الضحيخ أنهم يكتبونه انتهى والظاهر أن المصنف اختار أنهم لاا 
يكتبونه لكنه يشكل بالاتقادات الحقة أو الباطلة فإن عدم كتبهم إياها مشكل زالقول بأن, 
الكلام فيما سوى الاعتقادات ضعبف : 


قوله: (وقیل یمحو قرناً وپثبت ت آخرين وقيل يمحو الفاسدات ويثبت ت الكائنات وقرا 
نافع وابن عامر وحمزة ة والكسائي ود بشبت بالتشديد) يمحو الفاسدات أي ما أراد عذمه! 
فالفاسد مجاز أولي. 


قوله : (أصل الكتب وهو الوح المحفوظ إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه) إِذ لاني 
اللغة بمعنى الأصل زلذا سمى'الوالدة أماً فإطلاق الأم على اللوح المحفوظ حقيقة والمراد: 
بالکتب صحائف الأعمال أو عام لها وللكتب المتزلة كما يلائم قوله إذ ما من كائن الخ . 


ا م ت رر ر ر م 


تول تمالی : إن ما ریت بعص ری نید یشم ر تنوك کنا عب الع وا 


ساب ی 


قوله وا ترينك) أصله إن ما نرينك إن شرطية وما مزيدة أدغمت النون في الميم. 
قوله : (وكيف ما دارت الحال)'دوران الحال تقلب الزمان به حياة وموتاً . 


قوله: أو يثبت ما رآة وحدء في ضميم قلبه أي في صميم قلب العبد من الأعمال الموجبة 
للثواب أو العقاب عن أبي الدردام أنه قال قال رسول الله ب يتنزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات 
يبقين من الليل فينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمجو ما 
يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل وألسعادة والشقاوة وعن عمرو ابن مسعود رضي الله غنهما أنهما 
قالا يمحو السغادة والشقاوة أيضاً ويمحو الرزق والآجل ويشبت ما يشاء جاء في بعض الآثار أن 
الرجل يكون قد بقي من عمره ثلاثون نة فيقطع رمه فيرد إلى ثلاثة أيام والرجل ق فد یکون قد 
بقي من عمره ثلاثة يام فيصل رحمه فيمد إلى د ثين سنة قال صاحب الكشاف والكلام في انحو 
هذا واسع المجال لأن علم الله تعالى لا تاد له ومعلوماته تعالى لا نهاية لها وكل يوم هو في شأن 
ومن ثمة كاد اقرال العشسزين فيه يرت الحصر قال الإمام زيل ٢ا‏ یا وولح اپ ی 
ولا يطلع على غيبه أحدا فهو المتفرد بالحكم والمستقل بالإيجاد والإعدام والإاحياء والإماتة 
رالإغناء والإفقار وغير ذلك سبحانه وتمالى عما يقول الظالمون علوا كبيرً. i.‏ 
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قوله : (أريناك بعض ما أوعدناهم أو توفيناك) بيان للأحوال الدائرة أي على كل حال 
إنا نعذبهم سواء كان في حياتك فتراه أو بعد انتقالك فلا تحتفل ولا تبال بإعراضهم قوله 
وكيف دارت الحال مغل فول وأياماً كان في إفادة العموم والإطلاق والتعبير بالماضي 

لتحقق الوقوع وحمل النظم على حكاية الحال الماضية بعيد نعم في نعدهم حكاية الحال 
الماضية أو التنبيه على الاستمرار. 

قوله: (قبله) آي إراءة بعض ما أوعدناهم مراداً به البعض الذي ع غير البعض الذي 
أريد أولاً. 

قوله : (لا غير للمجازاة لا عليك فلا تحتفل بإعراضهم ولا تستعجل بعذابهم) الحصر 
مستفاد من إنما وحصر إضافي أي لا عليك الحساب فلا تحتفل أي لا تبال هذا ليس جوابا 
للشرط بل للتفريع بما قبله فجواب الشرط الأول فذاك شافيك وجواب الشرط الثاني فلا 
لوم عليك فإنما عليك البلاغ دليل الجواب المحذوف. 

قوله: (فإنا فاعلون له وهذا طلائعه) جمع طليعة وهي مقدمة الجيش أي ما تراه الآن 
ا 


قوله تعالى: ا وک ر ئا تأ آل ان کن افا فا وال کم ا معب لكي وش 


سرخ ساي € 

قوله : (أرض الكفرة بما نفتحه على المسلمين منها) (لا راد له وحقيقته الذي يعقب 
الشيء بالإبطال ومنه قيل لصاحب الحق معقب لأنه بقفو غريمه بالاقتضاء والمعنى أنه حكم 
للإسلام بالإقبال وعلى الكفر بالإدبار وذلك كائن لا يمكن تغييره ومحل لا مع مع المنفي 
النصب على الحال أي يحكم نافذاً حكمه فيحاسبهم عما قليل في الآخرة بعد ما عذبهم 
بالقتل والإجلاء في الدنيا) . 


قوله تعالی: کد گر اَی كَل کیہ الک جیا ادما کیب کل نین ویدار 
الک لم فی ار © 


قوله : (#وقد مكر الذين من قبلهم) [الرعد: ]٤١‏ بأنبيائهم والمؤمنين منهم إذ لا 
يژبه بمکر دون مکره فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره فيعد جزاء‌ها) وقد 


قوله: فلا تحتفل أي لا تبال باعراضهم عما تدعوهم إليه . 

قوله: وهذا طلائعه أي وهذا العذاب الذي عذبناهم به في الدنيا هو طلائع الحساب 
والمجازاة الآخروية جمع طليعة وهي جماعة قليلة تتقدم الجيش ليطلع طلع العد وشبه بها عذاب 
الدنيا فإنه بالنسبة إلى عذاب الآخرة شيء قليل وانموذج منه . 

قوله: إذ لا یوبه بمکر أي لا يبالي بمکر أي مکر کان عنده مکره تعالی . 

قوله : فيعد جزاءها أي فيهيىء جزاءها من العدة بالضم . 


٤۲ سورة الزعد/ الآية:‎ o۹ 


مكر الذين الضمير لكفار مكة ة آي وقد مكر الذين من قبل كفار مكة بإبراهيم عليه 
السلام کما مکر هولاء مکر نمرود بإبراهيم عليه السلام ومكرافرعون بخوسئ عليه 
السلام ومكر يهود بعيسى عليه السلام ولم يكن إلا ما أراد الله تعالى دون ما مكروا وحال 
قومك كذلك وهذا تسلية لرسول الله عليه السلام كقوله تعالى : (ولقد استهڑیء رسل من 
قبلك€ [الرعد: ۳۲] الآية فلله المكر جميعاً فبهذا القصر اكتفى عن بيان أن لاإتأثيز 
لمكرهم إلا أن يشاء الله شيتاً ؤسع كل شيء علماً وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذ لا يؤبه 
لمكر الخ أي لا يعتد به لما ذكرنا وقد مر مراراً أن مكر اله استعارة أو للمشاكلة اوغير 
ذلك اللام ذ في المكر للجنس والاستغراق فلذا قيد بجميعاً فمعنى القصرأ أن مكر غيرة ٠‏ 
كالمعدوم لعلام قدرتهم على تنفيذه مالم يشاء الله تعالى وقوعه رهذا ما اختاره المص ' 
وقیل معناه فلله له جزاء المكر جميعاً لكن الأول أظهر كما سيظهر يعلم ما تكسب أي يعلم 
علماً يترتب عليه الجزاء وعنْ هذا قال المصن فيعد جزاءها أي يهيىء جزاءها في الدنيا ' 
والآخرة أو الآخرة وحدها وإذا كان الجزاء منفهماً من هذا القول لا حسن في حمل فلله 
المكر جميعاً على معنى فللة! جزاء المكر جميعاً ‏ ثم المكر إيصال المكروه إلى الغير من 
حیت ۷ شمر ار حول جاب ها رة رلا يب أن الام الماضية دقعنا مایم 
المكروه معاينة لا مخادعة ففيٰ مكر الذين تخليب . 


قوله: (من الحزبين حيثما يأتيهم العذاب المعد لهم وهم في غفلة منه) بيان لمن أي 
حزب المؤمنين وحزب الكافرين وهذا إخراج اکم في عور ااا المسكت للخصم 
المشاغب الألد إلا فعقبى الدار متعين للمؤمئين الأخيار حيثما يأتيهم أ ي متی. يقع الغذاب' 
فحيث للزمان هنا كما تقل عن الأخفش والإتيان مستعار للوقوح وهم في غفلة, منه الظاهر 
آنه حمل العذاب على عذاب الدنيا فحينئلٍ يكون السين لتأكيد وقوع ذلك ولا بعد أن 
يحمل مراده على عذاب الآخرة قال تعالى : #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون) [الأنبياء : ]١‏ ویمکن أن يكون مراده بالغفلة ما أريد بها ذ في النظم الجليل وأيضاً 
قال تعالى: «لا تأتيكم إلا بغتة) [الأعراف : ۱۸۷] الآية اي فجا على غفلة متها وهذا 
المعنى هو المناسب لأن يعلم عاقبة الدار. ا 

قوله: (وهذا کالتفسیر لمکر الله بھم) فن إمهاله تعالی وتوسیع نعمه عليهم وتس 
غليهم أبواب كل شيء ثم أخذهم #بغتة وهم لا يشعرون) [الأعراف: ]۹١‏ في صورة 
المكر فسمي باسمه وإنما قال كالتفسير لأن إتيان العذاب لمعد لهم دلالة وله وسيعام 
إلكفار على ذلك الإتيان الترامية لا مطابقية . 1 


قوله: وهذا کالضیر لمکر ان لان من علم ما تسب کل نفس وأعد لها جزاسما فهو المكر 
کله لأنه يأتيهم من حیث لا يعلمون وهم في غفلة مما يراد بهم . 


سورة الرصد/الآية: f۴‏ ا 

قوله: (واللام تدل على أن المراد بالعقبى العاقبة المحمودة مع ما في الإضافة إلى 
الدار كما عرفت) لا العاقبة الذميمة فإن ارادتها لها مساغ في الجملة لكن اللام 
واللإضافة يمنعان عن ذلك قوله مع ما في اللإضافة إلى الدار من الدلالة على أن المراد 
بها هي العاقبة المحمودة كما أوضحه المص في تفسير قوله تعالى : #أولئك لهم عقبى 
الدار4 [الرعد: ۲۲] ولفظة مع تفيد أن دلالة الإضافة أصل وقوي في ذلك إذ اللام 
يحتمل أن يكون مثل اللام في ولهم عذاب عظيم . 

قوله: (وقرآ ابن کثیر ونافع وأبو عمر والكافر على إرادة الجنس) أي الاستغراق وهذا 
أشمل إذ استغراق المفرد أشمل . 

توله: (وقرىء الكافرون والذين كفروا والكفر آي أهله) أي وقرىء والذين كفروا 
وقرىء أيضاً والكفر على المصدر واحتج إلى التأويل وعن هذا قال أي أهله ويمكن أن 
يكون بمعنى اسم الفاعل بل الأولى الإبقاء على حاله للمبالغة في كفره وعلم حاله . 

قوله : (وسيعلم من أعلمه) أي من باب الأفعال. 

قوله : (إذا أخبره) وهذا" الإخبار بلسان الحال وهو نطق من لسان المقال. 


r 
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قوله تمالی: ویول آلییے کفروا لست مرمسلا فل ڪن باو سه يدا بی 
ر رو ر رو م و چک 
وڪم ومن ندم عِلم آلکٺ نکی @) 

قوله : ([ويقول الذين كفروا)) صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار 
والوصف بالكفر للإشارة إلى علة الحكم. 

قوله: (قيل المراد بهم رؤساء اليهوه) مرضه إذ السورة الكريمة مكية كما اختاره 


قوله: واللام تدل أي اللام في لمن الدال على الاختصاص الكامل والنفع يدل على آن 
المراد بالعقبى العاقبة المحمودة بخلاف كلمة على فإنها تستعمل في المضار كما في قوله تعالى : 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت [البقرة: ]۲۸١‏ فلدلالة اللام بحسب الاستعمال على أن 
المختص بهم شيء نافع حمل العقبى على العقبى المحمودة مع ما في إضافة عقبى إلى الدار فإنها 
إضافة بيانية لمن الدار العقبى التي هي الدار فأفادت بان عقبى المؤمنين هي الدار لا غيرها فكأنيا 
لبلوغها الكمال كأنها جنس الدار كله وغيرها ليس من جنس الدار كقولك هو الرجل أي هر 
الكامل في الرجولية ومثل هذه اللإضافة الإضافة في له دعوة الحق وهذا هو المراد بقوله كما عرفت 
فإنه قال فى تفسيره له الدعاء الحق فإنه الذي يحق أن يعبد ويدعي إلى عبادته دون غيره وهذا 
المعنى يستفاد من الإضافة وإن لم تكن الإضافة بيائية. 

قوله: من أعلمه إذا أخبره فالمعنى وسيخبر الكفار لمن عقبى الدار. 

قوله: قيل المراد رؤساء اليهود فتعريف الذين حينئٍ تعريف عهد والمعهود هؤلاء الرؤساء. 


9) إذ لا قبل له كما صرح في سورة البقرة. 


٤١ سورة الرعد/ الأية:‎ oY 


حصن ودل لها مدني حط رجه سح مذ لرل فالظامر أن المراد بهم مشركرا مكة ثم 
المراد برؤساء البهرد آحبارهم وهم في الحقيقة آشرارهم. 

قوله: (#قل كفى باله شهيدا [الرعد: )]٤١‏ الباء زائدة للتأكيد الله ناعل کف 
وشهيدا تمييز عن النسبة وفاعل مجازا إن مثل هذا السيير لا يكرن عرن لفات إذ لي 
لاف بل يكي إشتماله على التاعل الحقيتي وضو الشهادة هنا أي كفى شهادة اله تمالى ولما 
كان الشهيد مشتملاً على الشهادة جعل تمييزاً وجعل فاعلاً مجازاً. : 

قوله: (فإن أظهر من الله على رسالتي ما يفني عن شاهد بهد علبها) فان اط 
“أي الشهادة مستعارة لإظهار المعجزة الدالة على رسالته والجامع بينهما مطلق الدلالة لكن 
دلالة الشهادة إوضعية يحتمل تخلف مدلولها عنها ودلالة الأدلة العقلية دلالة عقلية لا إمكن 
تخلف مدلولها عنها فشهادة نه تعالى أكبر وأقو شهادة وعن هذا قال المصنف ما يغني 
عن شاهده الخ . 

قوله: (علم القرآن وما ألف عليه من النظم الممجز) يحتمل عله يلاوي 
بتجويده وعلمه بما فيه من :الأحكام وعلمه بما فيه من البلاغة والبراعة بحيث يعجر 
الشرع ولا يسعه القوى والقدر وتعيين المراد قال وما لف عليه من النظم المعجز الخ 
ونبه أيضاً على أن المختار كون إعجاز القرآن بالبلاغة دون غيره من اشتماله الأخبار 
بالغيب وغير ذلك . 


قوله: (أو علم التوراة وهو ابن سلام وآضرايه آو علم اللوح المحفوظ وهو الله تعالى) 
علم التوراة رهر علم ما فيه من الأحكام وأحوال النبي عليه السلام إذا نعوته عليه السلام 
مذكورة فيها بالتمام فشهادته مستفادة من شهادة الله تعالى في کتابه الأعلى ولهذه المنناسبة 
عطف عليه قرله أو علم اللوح المحفوظ فالمراد بالكتاب اللوح كما في قوله: وعنده أم 
الكتاب وعلمه كتاية عن عليه تعالى بجميع الأشياء إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه 
وليس المراد العلم بتضس اللوح بل بما فيه من الكائنات والفاسدات . 

قوله: (أي كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم ما في اللوح الا هو شهيدا 
بيننا) أراد بهذا التفسير دفع لزوم عطف الشيء على نفسه قال القطب أول من عند بألذي 
ليكون عطف الصفة على الصفة ولا بد من تأريل من أيضاً لأنه لا بقع صفة كذا في 
الحواشي السعدية ولذا قال المصنف وبالذي لا يعلم ما في اللوح إلا هو الحصر منيتفاذ 
من تقديم الخبر الذي هو الظرف للإشارة إلى أن ذلك هر المختار' كما سيجيء وان کان 
اظاهر كلامه عكس ذلك . 


قوله: (فيخزي الكاذب متا) من الخزي بالخاء والزاي المعجمتين أو من 


الجزاء بالجيم . 


سورة الرعد/ الآية: 6۴ _ ٣‏ 


قوله: (ويؤيد قراءة من قرأ ومن عنده بالكسر) أي بكسر الميم وحرف جر والتأييد 
لأن ضمير من عنده راجع إلى الله تعالى في تلك القراءة لا غيره والأصل الراجح وافق 
القراءتين لكن لما لم يجب ذلك قال يؤيده ولم يقل يدل. 

قوله: (وعلم الكتاب على الأول مرتفع بالظرف فإنه معتمد على الموصول ويجوز 
أن يكون مبتدأ والظرف خبره وهو متعين للثانية وقرىء ومن عنده علم الكتاب» 
[الرعد: ]٤١‏ على الحرف والبناء للمفعول) إنما قال يجوز لأن الأجود إذا اعتمد 
الظرف ونحوه من اسم الفاعل والمفعول هو الأعمال وهذا لا يلائم ما ذكرناه في وجه 
الحصر فتدبر قوله وهو متعين للثانية يعني الابتداء والخبرية متعين للقراءة الثانية إذ 
الظرف لا يعتمد حينئلٍ وعدم أعماله مذهب البصريين ومختار المحققين . 

قوله : (عن رسول الله ية من قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر عشر حسنات وزن كل 
سحاب مضى وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة وبعث يوم القيامة من الموفين بعهد اله) 
قال ولي الدين العراقي إنه موضوع قال الفقير تم ما يتعلق بسورة الرعد مع تفاقم الحر 
والبرد الشديد والبرق والرعد بسبب استيلاء متكبر اختار على العلماء الأبرار والأحرار لعل 
الله يرحمنا وبلطف بنا بتخليص العلماء عن تسلط السفهاء وقد وقع تمامه في يوم الجمعة 
بين الصلاتين الرابع عشر من ربيع الأول سنة تسعين وسبعين بعد المائة والألف فالحمد لله 
تعالى أولاً وآخراً باطناً وظاهراً علناً وسراً والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله 
بكرة وأصيلاً ونعم ما قال الإمام في هذا المقام : 

أرى معالم هذا العالم الفاني ممزوجة ببسم خافات وأحسزان 
خيراته مغل أحلام مفرغة وشره في البرايادائم دانسي 
قوله: (سورة إبراهيم عليه السلام مكية وهي إحدى وخمسون آية) يعني كلها 


قوله : وعلم الكتاب على الأولى أي على القراءة الأرلى وهي القراءة على الفتح بأن يكون 
من موصول مرفوعاً على أنه فاعل الظرف الذي هو عنده. 

قوله: يجوز أي ويجوز أن يكون علم الكتاب مبتدأً وخبره الظرف الذي هو عنده فالقراءة 
الأولى يحتمل وجهين في ارتفاع علم الكتاب وأما القراءة الثانية وهي القراءة على الكسر فلا 
يحتمل ارتفاع علم الكتاب على غير الابتداء ولذا قال وهو متعين أي كون علم الكتاب مبتداً 
والطرف خبره متعين القراءة الثاني وهي القراءة بالكسر لا تحتمل القراءة الثانية غير هذا الوجه . 

قوله: ومن عنده بالحرف أي وقرىء من عنده بحرف الجر الذي هو لفظ من والبناء للمفعول 
على صيغة الماضي أي من جنابه علم الكتاب لا من غبره من الملائكة والثقلين هذا آخر ما أملي 
في حل تفسير سورة الرعد ومعاني القرآن لا آخر لها الحمد لله على توفيق الاتمام وعلى رسوله 
أكمل التحية والسلام فالآن أشرع مستعيناً بالله في ما في حل تفسير سورة إيراهيم عليه السلام وهر 
مقول الحق ويهدي السبيل وأقول مستفيضاً بفيضه . 


orf 


سورة الرعد/الآبة: ٤٣‏ 
عند الجمهور وفي رواية هي مكية إلا قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدالوا 
[إبراهيم : ۲۸] إلى قوله: «النار [الرعد: ]۴١‏ وقال. الإمام إذا لم يكن في الشورة 
ما يتصل بالأحكام فنزولها بمكة والمدينة سواء إذ لا يختلف الغرض فيه إلا أن يكون 
فيه ناسخ ومنسوخ فيكرن فيه فائدة عظيمة انتهي ولا يخفى عليك أن كون السورة 
مكية أو مدنية مما يعرف بالأخبار كما اعترف به الإمام فضبط زمان نزول الوحي من 
أعظم المرام وعن هذا تصبدىئ لبيانها في أوائل كل سورة عظماء المفسرين من 
المتقدمين والمتأخرين والاجتذار عن طرفه بأنه لا. يختلف الحال ولا تظهر ثمراته إلا 
بما ذكر من معرفة الناسخ والمنسوخ ضعيف جداً. 


تم الجزء العاشر 


ویليه الجزء الحادي عشر› وأوله: سورة إبراهيم 


القهرس 


ا اه اه اه ا ا ي ي ق 
2 ا ا ١‏ 2 ا ا 2 ا ا 


a 


1 


ا ا ا ت ی ت م م ت ع ق ت ت م ق قش قش م ق 
ا ا سے اے' ا 1 ا ےا ےا ا ا ا اس ا ا ا اے' اے' اے ا 


1 


„Ê 
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